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هودسورة

الرخمنجضبنهالربخس!/

حكيمئدنمنفصلتثمءايخعمرأحكثكتنث>الر:تعالىقولهء،.

بز<-.

فيالمقطعةبالحروفالمرادفياختلفواالعلماءأناعلم

منواحدايرجحالعظيمالقرانواستقراءكثيرا،اختلافاالسورأوائل

منهالقرانيرجحهوماالمذكورالخلافوسنذكر،الاقوالتلك

نستعين.وعلاجلوبالله،فنقولبالاستقراء

بيناكما،بعلمهتعالىاللهاستأثرمماهيالعلماء:بعضقال

وعمر،بكر،أبو:القولهذاعنهرويوممن"عمران"الفي

الشعبي،وعامر-عنهمالله-رضيمسعودوابن،وعلي،وعثمان

.حبانبنحاتمأبوواختاره،خيثمبنوالربيع،الثوريوسفيان

:القولبهذاقالوممنبها؛افتتحتالتيالسورأسماءهي:وقيل

عنالقوللهذايدلماويروى.أسلمبنزيدبنعبدالرحمن

أسلم.بنوزيد،وقتادةمجاهد،

عنونقل.الأكثرإطباقوعليه:تفسيرهفيالزمخشريقال

عنالصحيحفيثبتبماالقولهذاويعتضد.عليهنصأنهسيبويه

الجمعةيومالصبحصلاةفييقرأكانخمييهاللهرسولأن:هريرةأبي

".الانسانعلىأتىو"هل"السجدة"ألم



لبباناءاضوا

عبيداللهبنطلحةبنالسجادمحمدقاتلقولأيضالهويدل

كما،العبسيأوفىأبيبنشريحوهو،الجمليومعنهمااللهرضي

المؤمن:سورةأولفيصحيحهفيالبخاريذكره

/التقدمقبلحاميمتلافهلاشاجروالرمححاميميذكرني

إنهقائلا:النخعيللأشترالبيتهذاأنإسحاقابنوحكى

المدلجأنه:مخنفأبووذكرالمذكور.طلحةبنمحمدقتلالذي

بكار:بنالزبيروذكر.مدلجبنكعب:ويقال،السعديكعبابن

وهو:المرزبانيقالمقشعر.بنعصامقتلهالذينعلىالأكثرأن

وقبله:المذكورالبيتلهوأنشد،الثبت

مسلمالعينترىفيماالاذىقليلربهباياتقواموأشعث

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

يندمالحقيتبعلاومنعلياتابعاليسأنغيرشيءغيرعلى

.الباريفتحاهـمن.البيت..حاميميذكرني

لاماإعراب"حاميم"-بإعرابحاميم""يذكرني:فقوله

.للسورةاسمانهمنذكرناماعلىالدلالةفيه-ينصرف

بنسالمبهذا:قالوممن.تعالىاللهأسماءمنهي:وقيل

وروي،الكبيرالسديعبدالرحمنبنواسماعيل،والشعبي،عبدالله

أقسمأقسامأنها:أيضاوعنه.عنهمااللهرضيعباسابنعنمعناه

عكرمة.عننحوهوروي.أسمائهمنوهيبها،الله

جلأسمائهمناسممنمنهاواحدكل،حروفهي:وقيل



هودسورة

اسمهمفتاحواللام،اللهاسممفتاجمثلا:"الم"منفالالفوعلا،

ابنعنهذاويروىوهكذا.مجيد،اسمهمفتاح:والميم،لطيف

العالية.وأبيمسعود،وابن،عباس

منالواحدالحرفتظلققدالعرببأنالقوللهذاواستدل

الراجز:كقولالكلمةجميعبهوتريد،الكلمة

الايجافنسيناأناتحسبيلاقاف:فقالتقفيلها:قلت

الاخر:وقول.وقفت:أي"قاف":فقوله

تاأنإلاالشرريدولافاشراوإنخيراتبالخير

فاكتفىتشاء.أنإلاالشرأريدولافشر،شراوإن:يعني

./الكلمتينبقيةعنوالتاءبالفاء

بشطرمسلمقتلعلىأعان"منالحديثوفي:القرطبيقال

غيرإلى،اق:اقتلفييقولأنهو:سفيانقال.الحديث"كلمة

قولاهثلاثيننحووهيالسور،فواتحفيالاقوالمنذكرناما

نأفهو:رجحانهعلىالقراناستقراءيدلالذيالقولأما

بيائافيهاذكرتالتيالسورأوائلفيذكرتالمقطعةالحروف

أنهمعبمثلهمعارضتهعنعاجزونالخلقوأن،القرانلإعجاز

هذاوحكىبها.يتخاطبونالتيالمقطعةالحروفهذهمنمركب

وحكاه،المحققينمنوجمعالمبرد،عنتفسيرهفيالرازيالقول

.الكشاففيالزمخشريونصره،وقطربالفراءعنالقرطبي

العباسأبوالعلامةالامامالشيخذهبواليهكثير:ابنقال



لبياناءاضوا

ليوحكاه،لمزيالحجاجأبوالمجتهدالحافطوشيخنا،تيميةابن

تيمية.ابنعن

التيالسورأن:القوللهذاالقرآناستقراءشهادةووجه

المقطعةالحروفعقبدائمافيهايذكرالمقطعةبالحروفافتتحت

وذكر.فيهشكلاالذيالحقنهو،إعجازهوبيانللقرآنالانتصار

بهاقصدالمقطعةالحروفأنعلىاستقرائيدليلدائمابعدهاذلك

حق.وأنه،القرآنإعجازإظهار

>ذالك:بقولهذلكوأتبع>الو!(:البقرةفيتعاليقال

ذلكوأتبع!(>ا!لم:عمرانالفيوقال(فعهلارياألكتئب

لاية.ا(بآلحقألكئتعليثنرل!القثعلش1هوإلاإلةلادئة>:بقوله

الاية.إلك<أزل>بهث:قالثم*<>المفق:الاعراففيوقال

دبتءايت>تئكقال:ثم>الر(:يونسسورةفيوقال

بصددهانحنالتيالكريمةالسورةهذهفيوقال!(الحيهم

منفصلتثمءاي!مرأحكمت>كتنث:قالثمالر<>-:هودسورةأعني-

ءايتتلك>:قالثم>الر<:يوسففيوقالخبير*<حيهملدن

الرعد:فيوقال.الايةعربيا<ناقرء1نزلتهإنا!المبينالكتض

لحق(رنكمنإليكأنزللديوالكبتءايتلك>:قالثم<>المر

لتكانزلئه>بت:قالئم>الر(:إبراهيمسورةفيوقال

الحجر:فيوقال؛الايةلنور(/إلىألظلمتمنآلئاسلتخرج

فيوقال*<مبينوقرءانآدبتتايتتثك>:قالثم>الر<

!(لتشقعآلقرءانعليكنزلناما>:قالئم!<>له:طهسورة

!بمالبينالكتتءالتتلك>:قالئم<أ!حمجط>طمتتو:الشعراءفيوقال
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لمك>:قالثم>طممن(:النملفيوقال.الاية(نقسكبخلعفك

ثم>طسورنما(:القصصفيوقال!(مينو!تابرلقزءانءايخت

<وفرعونمودىنب!منعلئثنمئواأ!عألمبينألكنفءايختظك>:قال

الكتبءايتظك>:قالثم*<>الص:لقمانفيوقال.الاية

!(الو>:السجدةفيوقال3،(للمخسنينوبىحمة3!هديلحكيو

فيوقاله(ألعاالمينربمنفيهرلبلا%ل!ئبتترلل>:قالثم

فيوقال.الاية6!!(الحيهصلقرةانو>:قالثم(هيس>:يس

فيوقال.الاية(6!بمألدبمرذىلقرةانو>:قالثم(>صن:ص

ئعزيزاللهمنلكئبتتريل>:قالثم!(>حم:الومسورة

تترلل>:قالثميج!(>حم:فصلتفيوقال.الاية!(العليم

ث!ح!(يعلمونلقؤمعربياقزءائاءالتإفصلتكئب!الرحيمالرخقمن

>كذلك:قالثم!(*عسق>حص:الشورىفيوقال.الاية

ثمبخق(حم>:الزخرففيوقال.الاية(قتلكمنلذيندالىإلبكيوحى

فيوقال.الايةعرشا(ناقزء1جعلنةنا*لمبين؟ألكمف>:قال

فىأنزلئهإنا!بملمبينلنمو>:قالثم(ي>حم:الدخان

تذزللي>:قالثم!،(>حم:الجاثيةفيوقال.الاية(!ركةقلؤ

وقال!،<للمؤِمنينلأيمخلارضوا!وتفيإن!الحكيمالعريزأللهمنالكتب

أتعئيزللهمنلكنث>تنريل:قالثم!(>حم:الاحقاففي

فيوقال.الاية(إلابآلحقبئنهماومالأزضولسمؤت!ماخلقنالحكيص

تمجيد!(.لقرةانو>:قالثم>هـ(:قسورة

أغنىبمابالاستقراءالاحتجاجفيالأصوليينكلامقدمناوقد

هنا.إعادتهعن
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سورمرتأنهمعالمقطعةالحروفعلىالكلامخرناوإنما

عمرانوآلوالبقرةغالبا،المكيالقرانفيالمقطعةبالحروفمفتتحة

لأنهود؛سورةذلكلبيانواخترنا،الحكملهوالغالب،مدنيتان

قولهلأن؛والايضاحالظهورغايةفيالمقصودالمعنىعلىدلالتها

سد<ص.*خبيرصكيملدنمنفصلتثم/ءايتهراحصتدت>:تعالى

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرنافيماجداواضح>الر<:قوله

.إ*(نذيرولمجشيرل!مهإننىأللهإلالاتغبدوا>:تعالىقوله-.ة

الحكمةأنعلىالواضحةالدلالةفيهاالكريمةالايةهذه

وعلاجلاللهيعبدأنهيأجلها:منالقرآنأنزلالتيالعظمى

>كتنث:وعلاجلقولهلأنشيء؛عبادتهفيبهيشركولا،وحده

الاية-<للهإلاتغبدواألا*أ*خبيرحكيملدنمنفصلتثمءايختهرأضصت

الخبيرالحكيمعندمنفصلتالكتابهذاآياتأنفيصريح

نأأو.المفسرةهي"أن"إن:قلناسواء.وحدهاللهيعبدانلأجل

ضابطلأن؛أجلهمنمفعولصلتهاومنمنهاالمنسبكالمصدر

فيهيكونولا،القولمعنىمتضمنافبلهامايكونأنالمفسرة"أن"

.القولحروف

فيه<فصلتثمءالته->أضكمت:قولهانالايةهذهفيووجهه

،القولحروفدونوالتفصيلالاحكاملذلكتعالىاللهقولمعنى

الله.إلاتعبدواالا:هوذلكتفسيرفيكون

وصلتها"أن("منالمنسبكالمصدربأنالقولعلىوأما

هوالقرآنتفصيلحاصلان:الايةفمعنى.واضحفالأمرلهمفعول

قولهالمعنىهذاونطيرشيء،بهيشركولاوحدهتعالىاللهيعبدأن
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إلةإله!ئمانماإفيوحئإنماقل>:الانبياءسورةفيتعالص

صيغمر"إنما"لفظةأنومعلوم(جمسلموننتمفهلوحر

إلاإله"لامعنىفيمنحصرإليهأوحيماجميعفكأنالحصر،

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيذكرناوقد"الله

فيلهحصرالعبادةتوحيدفيهذهالانبياءآيةفيالوحيحصرأن

الأنبياءشرائعلأن؛الفروعجميعإليهيرجعالذيالأعظمأصله

جميعخلعمعناهالأن"اللهإلاإله"لامعنىضمنفيداحلةكلهم

جلدهوافرا،العباداتأنواعجميعفيوعلاجلاللهغيرالمعبودات

الأوامرجميعذلكفيفيدخل،العباداتأنواعبجميعوحدهوعلا

./والاعتقاديةوالفعليةالقوليةوالنواهي

لأجلالكتبوإنزال،الرسلإرسالأنعلىالدالةوالايات

رسولاولمدبعثنافي-أمؤ>:كقولهجدا،كثيرةوحدهاللهيعبدأن

منقتلدمنأرس!ناوما>:وقوله<الظغوتواتجتنبوااللهاغبدواأت

منوسئل>:وقوله(بىفاغبدوننالالةلاأنإإلتهلؤحىإلارسول!

غيرإلى!(يغبدونءالهةألرخندونمناخغلارسلنآمنقبللمنأرسقنا

الايات.منذلك

وسنستقصي،الفاتحةسورةفيالبحثهذاإلىأشرناوقد

هذاخاتمةلتكون،"الناس"سورةفيتعالىاللهشاءإنعليهالكلام

حسنى.المباركالكتاب

إكممعاحسنابمنغندإلئهلولوآشمرقيميغفرواوأن>:تعالىقوله*

لاية.ا(مسمىأجل

اللهإلىوالتوبةالاستغفارأنعلىتدلالكريمةالآيةهذه
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إلىحسنامتاعاذلكفعلمنيمتعلانسببالذنوبمنتعالى

الجزاءترتيبوالتوبةالاستغفارعلىذلكرتبلانه؛مسمىاجل

شرطه.على

ورعد،الرزقسعة:الحسنبالمتاعالمرادانوالظاهر

،الموت:المسمىبالاجلالمرادوانالدنيا،فيوالعافية،العيش

عليههودنبيهعنالكريمةالسورةهذهفيتعالىقولهلذلكويدل

إلتهنوبوأثوشتغفروارئبهئم>ويقوم:والسلاملصلاةنبيناوعلى

تعالىوقوله<قوتكمكقؤةويزدكممدراراعن-لسماءيرسل

لج!آلسماءيرسل*.*غفاراكاتإنوردبهمستغفرواققلت>:نوحعن

ووولمهو.انهراِل!!بحعلجنمئلكموئحعلوبنينبامولو!دء.*مدرإراِ

حيوةفلنحيين!مؤمنوهوأنثئأؤذ!رمنصخلحاعملكت>:تعالى

عليهملفئخاوأتقواءامنواالقرئاهلأدثولو>:وقوله.الاية(طيجة

التؤرلةاقامواضهمولؤ>:وقوله.الاية<لأرضوالسمامنبوبهت

ارجله!<تخم!ومنف!قهومنلأكلوازبهغمنليهمأدزلومانجيلواقي

إلى(تحلسبلاحئثمنوينزقه2-نحرجاِلهتحعلاللهيتقومن>:وقوله

./الاياتمنذلكغير

الا!نمئهلنحقواصدورهميثنول!نهئم>الآ:تعالىقوله-ا:

.<*د*ألصدوربذاتعليمإئهيعلنونومايسرونمايعلمشابهؤ!متتغشون

شيء،عليهيحنىلاانهالكريمةالايةهذهفيتعالىيبين

وماالضمائر،عليهتنطويبماعالمفهو،عندهكالعلانيةالسروان

>ولقذخلقنا:كقولهجدا،كثيرةلهذاالمبينةوالاياتيسر،ومايعلن

جلوقوله(أالورلدِحبلمنإلتهاقربونحقنفسإبه-توسوسماونع!الإثنسنن
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فلنقصن>:وقوله(فاضذر!نفسكئمفيمايعلماللهأنوأعلمو>:وعلا

منمنهنضلواوماشآنفىتكونوما>:وقوله!(غأيبينكناومابعؤعليهم

عنشزبومافيةتفيصخوناذشهوداعليكلكظإلاعملمقتغملونولاقرءان

منورقةتقلبولا.الآية(لسمافيولاالأرضفذرؤمثقالمنرنبن

المعنى.بهذاآيةفيهاوجدتالاالكريمالمصحف

مهمتنبيه

الارضإلىالسماءمننزلماوتعالىتباركاللهأناعلم

الكريمةالآياتهذهتضمنح!مماأعظمزاجراولاأكبر،واعظا

رقيب،خلقهيعملهمابكلعالمتعالىأنهمن،القرانفيوأمثالها

الواعظلهذاالعلماءوضرب.يفعلونعمابغائبليس،عليهم

لوفقالوا:كالمحسوس،بهليصيرمثلاالاعظموالزاجرالاكبر،

والنكالالبطششديدللدماءسفاكا،للرجالقتالاملكاأنفرضنا

والنطع،رأسهعلىقائموسيافهظلما،حرمتهانتهكمنعلى

هذهالذيالملكهذاوحولدما،يقطروالسيف،للقتلمبسوط

الحاضرينمنأحداأنترىفهل،وبناتهوأزواجهجواريهصفته

ينظروهو،زواجهوالملكذلكبناتمنينالهبحرامأوبريبةيهتم

الحاضرينجميعبلوكلا!لا،؟!عليهمطلعبانهعالم،إليه

جوارحهمساكنة،عيونهمخاشعةقلوبهموجلة،خائفينيكونون

الملك.ذلكبطشمنخوفا

لارضوالسفواتربأن-الاعلىالمثل-وللهشكولا

عظموبطشا،شدو،مراقبةعظموعلما،أشد/وعلاجل

فاذا،محارمهأرضهفيوحماه،الملكذلكمنوعقوبةنكالا
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وأنهعنه،بغائبليسوعلاجلربهأنالضعيفالانسانلاحط

اللهوخشي،قلبهلانينويومايفعلومايقولماكلعلىمطلع

وعلا.جلاللهعملهوأحسن،تعالى

صرحوتعالىتباركاللهأنالكبرىالموعظةهذهأسرارومن

أحسنأيهميبتليهمأنهيأجلهامنالخلقخلقالتيالحكمةبأن

كما،العملإحسانفيفالابتلاءعملا،أكثرأيهم:يقلولمعملا،

وألأئيض!السمؤتخلقوهوألذى>:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقال

عملأ(أحسنأنكتملبلو!ئمالماعلىعرشه-وكانإدامستةفى

علأاي!احسنالبلوكتموآلحيؤةلموت!كلذى>:الملكفيوقال.الاية

لغفور!(.تعنىينوهو

أجلهامنخلقالتيالحكمةأنعلمإذاالعاقلأنشكولا

الاهتمامكليهتمفانهالعملبإحسانيختبر؛:أي،يبتلىأنهي

الكبرىالحكمةولهذهالاختبار،هذافيلنجاحهالموصلةبالطريق

:فقاللمجوالنبيلأصحابليعلمههذاعن!النبيجبريلسأل

الاختبارلأجلالخلقخلقالذيوهو:أي"الاحسانعن"أخبرني

والزاجر،الواعظهذاهيذلكإلىالطريقأن!مالنبيفبين،فيه

شيءعليهيخفىلابأنهوالعلم،تعالىاللهمراقبةهوالذيالاكبر

فان،تراهكانكاللهتعبدأن"الاحسان:لهفقال،خلقهيفعلمما

".يراكفهوتراهتكنلم

الكريمة:الايةهذهفيبقولهالمرادفيالعلماءواختلف

مرجعوفي(ثيابهضيصتتغشون>:وقوله(صدورهؤيتنونإخمهئمألا>
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>منه(.:قولهفيالضمير

عنيزورون"صدورهم"يثنونمعنىالعلماء:بعضفقال

،بصدرهاستقبلهالشيءعلىقبلمنلان؛عنهوينحرفون،الحق

بهذا.كشحهعنهوطوى،صدرهعنهثنىوانحرفعنهازورومن

./الكشاففيالزمخشريفسره

كلامفيمعروفالمعنىوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الشيءعنالعدولعنالصدرباعوجاجيعبرونفهم،العرب

وعدمالشيءإلىالقصدعنالصدربإقامةويعبرون،عنهوالميل

عنه.الميل

عديالعدويعقبةبنغيلانالرمةذيقول،الاولفمن

:الرباب

الركائبصدورمندارميعلىفيكمااللهباركعوجاحليلي

صاحبذمامةتقضىأوالاجربهاعندهاللهيجزيكماعوجةتكن

دارمي.إلىالركائبصدوراثنيا:يعني

:الشنفرىقولالثانيومن

لاميلسواكمقومإلىفإنيمطيكمصدورأميبنيأقيموا

الاخر:وقول

تميمبنىشطرالعيسصدورأقيمي:زنباعلامأقول

الثقفيشريقبنالاخنسفيالكريمةالايةهذهنزلت:وقيل

11
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يحببماع!يماللهرسوليلقى،المنطقحلوكانزهرة!.بنيحليف

يسوء.ماعلىبقلبهلهوينطوي

ثنىلمجيمبالنبيمرإذاكان،المنافقينبعضفينزلت:وقيل

!ي!النبييراهلكيلاوجههوغطىرأسهوطوطا،وظهرهصدره

شداد.بنعبداللهعنمعناهحكي.الإيمانإلىفيدعوه

كانواقومفينزلتأنهاعنهما:اللهرضيعباسابنوعن

،حجابالسماءوبينبينهموليسيتغوطواأويجامعواأنيكرهون

الله.منيستحيون

12

رووسهميغطونشابهم<>!متتغشونمعنى:العلماءبعضوقال

>وإفى:نوحعنتعالىكقوله،اللهكلاماستماعكراهتهملاجل

لاية.ا<ثيابهمواشتغشواءاذانهمفىاصخبع!لتغفرله!جعلوآدعؤتهم!لما

رووسهم،وغطواصدورهمثنواسوءاعملواإذاكانوا:وقيل

وعلا.جلاللهعلىعملهمبهأخفوافعلواإنأنهميظنون

./الايةمئه(لي!تخفوا>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

صدورهم"تثنونيإنهم"ألاالكريمةالايةهذهعباسابنوقرأ

:تقولكما،الثنيمنافعوعلووزنهاثنونى،مضارعوتثنوني

فاعلبالرفععباسابنقراءةفي"وصدورهم"الحلاوةمناحلولى

أطهرفيتعالىاللهإلىعائد"منه":قولهفيوالضميرتثنوني،

الاية.فيالاقوالفيمركما!إليهراجع:وقيل.القولين

إلاوستةفىلارضوالسمؤتخلقألذيوهو>:تعالىقوله*-

.عملأ(أحسنأييلتلوكمالماعرشه-علىوكان
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والارضالسماواتحلقأنهالكريمةالايةهذهفيصرح

باطلا.ولاعبثايخلقهماولم،الخلقابتلاءلحكمة

منفهوذلكظنمنبانوصرح،ذلكعنتعالىنفسهونزه

وماوالازضىألسماءخلقعاوما>:تعالىقال،بالناروهددهمكفجواالذين

تعالى:وقال(*كأ*ألارمن!فروالذين!دلمكفرواألذينظنذلكبخطلأبتنهما

الم!كاللهفتفلىزو*تزجعونلالتناوأنكمعبثاأنماظقناكئمأفحسبتم>

لجنوماخلقت>:وقالأ(اإال!ريوالعرشربهوإلاإلةلاالحق

اي!أحسنليثلوكتموالحيؤةالموتخلقألذى>:لوقا*،<(صليغبدوبئإلالالشوآ

الايات.منذلكغيرإلىصلا6!و

لاية.امعدوفىؤ(لي+أمةاصدابعحهمأخرناولين>:تعالىقوله-!

تعالى:قولهونظيره.الزمنمنالمدةهنا:بالامةالمراد

.مدةبعدتذكرأي.الايةلغدأمة<ديمرومتهمانجاآلذىوقال>

تنبيه

:استعمالاتاربعةالقرانفي""الأمةلفظاستعمل

منالبرهةفيالأمةاستعمالمنهناذكرناماهو:الاول

الزمن.

الاستعمالوهو،الناسمنالجماعةفياستعمالها:الثاني

الاية،(لمجستقوتافاسمفأمةعليهوجد>كقود:،الغالب

الاية،<فةالئاسكان>:وقوله،الاية(رسسولمأفؤولكل>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلى
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كقوله،بهالمقتدىالرجلفي"الامة"استعمال:الثالث/

ية.لاا<أمه%كاإبنهيمإن>:لىتعا

تعالى:كقوله؛والطريقةالشريعةفي""الأمةاستعمال:الرابع

أمةمتكمتهذهإن>:وقوله،الآية(أمةعكباءالاوصذناإنا>

الايات.منذلكغيرإلى،الاية<ؤحدة

إلتهثموزيننهانودثلدنياألحيؤةيريدكانمن>:تعالىقوله-":

.**(7*يبخسونلافبهاوهم!يهاأغم!

بهيريدعملاعملمنان:الكريمةالآيةهدهفيتعالىصرح

إلاالاخرةفيلهوليسالدنيا،فيعملهجزاءاعطاهالدنياالحياة

النار.

؟ن>ومن:الشورىسورةفيتعالىقولهالايةهذهونظير

تعالىولكنه<2صنصحيبمنلأخرةفىلهوماءمتهاألدنيانؤتهحرثيرلد

بقوله:وعلاجلمشيئتهعلىدلكتعليقإسرائيلبنيسورةفيبين

لاية.انرلد(لمنمالشافيهالهعجلناتعا!ةيرلدكانمن>

إيهام"دفعكتابنافيالإيضاحغايةالمسالةهذهاوضحناوقد

الكريمة،الايةهذهعلىالكلامفي"الكتاباياتعنالاضطراب

هنا.اختصرناهاولذلك

.<موعدةصآنارالاخزابمنيصنربهءومن>:لىتعاقوله-،

بهيكفرلاالقرانهذاان:الكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

نبينارسالةعمومفيصريحوهو.الناردخلإلاكانمنكائناآحد

كقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات.الخلقجميعإلىء!ه
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لذيتجارك>:وقوله(بلغومنمابهءلانذكملقرةانهذاإلىوأوجى>:تعالى

إلاارستناومآ>:وقوله(*.*نذلراطفديفليكونءعتدعلىألفرقاننزل

للهرسولإتلناسىجأيهاقي>:وقوله،الاية(للاس!افة

ية.لااجميحا<تحمإ

الاية.رلبث(سألحقنهمهفىصيهصفلاتك>:تعالىقولهة

هذافيالشكعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى

لهذاالموضجةوالايات.اللهمنالحقانهوصرح،العظيمالقران

الاية!ه<لاربفألكتف،ذلكأصالو>:كقوله،جداكثيرةالمعنى

(*2*الفلمينمن.ربفيه/رلبلاال!ئبتترلل؟ِرالص>:وقوله

الشك.:والمريةهالاياتمنذلكونحو

.(**يؤمنونلاأفاسأئحثرولبهن>:تعالىقولهنر

،يؤمنونلاالناساكثربأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

ولوافاسأتحزوما>:كقوله،كثيرةمواضعفيايضاذلكوبين

ألأرضفمنأكثرتطغوإن>:وقوله<ص*.1بمؤمنينحرضت

نإ>:وقوله(7*لاولينأا!ثرقئ!ضلولقذ>:وقوله(يضلوك

.الاياتمنذلكغيرإلى*في*(مؤمنينكزهموماكانلأيةذلكفى

الاية.ااغذابا<الميفنهعف>:تعالىقولهبن

يصدونالذينالكفاران:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

يومالعذابلهميضاعفعوجا،ويبغونهااللهسبيلعنالناس

إضلالهمعلىأيضاويعذبون،ضلالهمعلىيعذبونلأنهم؛القيامة

سبيلعنكفرواوصدوا>الذيف:بقولهتعالىاوضحهكما،غيرهم

14
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والمتبوعين،للأتباعيضاعفالعذابأن:آخرموضعفيوبين

أخردف!قالتجميعاقيهااذار!واذا>حتى:الاعراففيقولهوهو

لآية.اضغف(لكلهاللنارامنضغفاعذابمئاتهت!أضفوناربناهؤلاءلأولئهم

.<يصرونوما!انواالسمعيستظيعونماكانوا>:تعالىفولهبر

:القرانلهيشهدبعضها،أوجهللعلماءالكريمةالايةهذهفي

عنونقله،تفسيرهفيالطبريجريرابناختيار-وهوالأول

لاية-<السمعيستظيعونكانوا>ما:معنىأن-:وفتادة،عباسابن

يبصروهأنولا،منتفعسماعالحقيسمعواأنيستطيعونلاأنهم

عنمقيمينعليهكانواالذيبالكفرلاشتغالهممهتد،إبصار

اسماعلهمكانتوفد،تعالىاللهطاعةفيجوارحهماستعمال

وابصار.

غنىوألمحديرفماكعاوأبصارالهم>وجعلنا:تعالىفولهلهذاويدل

ألئه(جايختتححدوننواإذكاشئءمنتهع!أفدولآأتصفرهئمولا!عهمعخهم

لاية.ا

المذكورالاستطاعةعدمان-:عنديأظهرها-وهوالثاني

وأسماعهم،قلوبهمعلىاللهختمالذيللختمهوإنما/الايةفي

تعالى:قولهالقوللهذاويشهد.أبصارهمعلىجعلالتيوالغشاوة

منذلكونحو(وقراذانهم1هوفىيققهوهأنكئةقلوبهمعلىوجعلنا>

.الايات

لهمتعالىاللهمنجزاءالقلوبعلىوالأكنةالختموذلك



21هودسورة

كما،ومشيئتهمباختيارهمالرسلوتكذيبالكفرإلىمبادرتهمعلى

وقوله:<بكفرهمعليهاللهطبعبل>:كقوله،كثيرةاياتعليهدلت

أللهفزادهمميضنقلوبهمفى>:وقوله(قلوبهتمددهأزاخزاغوا>فلما

ِ،،
رتجساقزادممرضررقلوبهمفيألذلجتوأما>:وقولهالاية<مرضا

بهءيومنوالمكماوأت!ئرفمأفدضهمونقلب>:وقولهالايةرتجسهؤ(إلى

.الآياتمنذلكغيرإلى-الاية(صول

لشدة:أي،السمعيستطيعونكاثواماالمعنىأن:الثالث

نأأستطيعلا:قولهمفيالعربعادةعلىالرسللكلامكراهيتهم

القوللهذاويشهد،لهوالبغضالكراهيةشديدكانإذاكذاأسمع

دهواالذلىوجوهفىتعرفبينمزءايختناعليهمتتكاوفي>:تعالىقوله

ٌظ

وقوله<ءائتناعلبهميتلونيفبألمجتمطوني!دوتالمنر

وإق>.وقوله.الاية(لقرءانلهدالا!عوكفروائذينوقال>:تحالى

يئ.لاا<نهمءاذافىأصنبع!لهضجعلوالتغفردعؤتهئم!لما

العذابلهميضاغفأي،ظرفيةمصدرية"ما"أن:الرابع

لهميضاعفأيويبصروا،يسمعواأنيستطيعونكونهممدة

دائما.العذاب

الخافض،بنزعنصبمحلفيمصدرية"ما"أن:الخامس

والإبصارالسمعيستطيعونكونهمبسببالعذابلهميضاعفاي

بأسماعهمإدراكهيستطيعونأنهممعالحقوتركواالدنيا،دارفي

وابصارهم.

النصم!بألىالاصغرالأحفشقولالنساءسورةفيقدمناوقد

اللبس.أمنعندمطلقامقيسالخافضبنزع
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!انواوماالسمعيستتطيعونكانوا>ما:قولهأن:السادس

الله،دونمنولياءاتخذوهاالتيالاصنإمصفةمن(*2يت!رون

وتكون<ؤلياءمناللهدونمن!ووماكان!/:بقولهمتصلافيكون

اعتراضية.(العذابلهميضنعف>:جملة

مناللهدونمنلهمكانوما:القولهذاعلىالمعنىوتقرير

الأصنام:أد،يبصرونكانواوماالسمعيستطيعونكانوامااولياء،

يصحلايبصرولايسمعومالا،اللهدونمنولياءاتخذوهاالتي

فيتعالىقولهالقولهذالمعنىويشهدلأحد.وليايكونان

أغينلهؤأمبهاسطشونأتدلهماقىبهآيعشونأزجلالهمم!و:الأعراف

.الاياتمنودحوها،لايةا<بهادشمعونله!ءاذاتأتمبهآسضرون

الكريمةالايةان:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

والعلم،الجميعفثذكرقرانلهيشهدوكلها،قوالفيهاتكونقد

تعالى.اللهعند

والبصيروالاصمم!الاصكمىألفريقتنمتل>!:تعالىقولهثش

المثلالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهضرب.الاية<والسمينع

والبصير،بالسميعللمؤمنالمثلوضرب،والأصمبالأعمىللكافر

يستويولاوالبصير،الاعمىيستويولا،يستويانلاانهماوبين

كقوله:،كثيرةآياتفيالمعنىهذاواوضح.والسميعالأصم

ولاالظلولا*؟*النو2ولاالظفتول!كا*.*والبصيرالأغمىيستتويوما>

منبمسمغإلتومالمجشاءمنيستمعاللهلأقوهـإنولاالاخثا!مثتويوما*؟*ألحرور

.لانذيزلا*؟*كا<أنتن*"*آلقبورفى

ية.لااهواكك!(ممنلحقرئكمنإقكأنزليملمأنماأفمن!>:وقوله
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*في*(م!برينولواذاال!عاءلمحمولالتستررعلمؤقلالتسمعإنك>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلى

الااتبعثنرنثومامثلنابشراإلانرنثما>:تعالىقوله-!

الاية.لرأى(راذفاباديهمألذلرن

قالوانوحقوممنالملأأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

سورةفيوذكر.والاراذلالاسافلإلامنااتبعكنراكما:له

بقوله:اتباعهمنلهممانعزعمهمفيلهالأراذلاتباعانالشعراء

نأ:لكريمةالسورةهذهفيوبينا"(،*إلأرذلونواتبعكلكأنومن>

المؤمنينأولئكيظردأنأبىوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحا

مذقواربهمإنهمءامنوالذين/نالمحطاردوما>:بقولهاتبعوهالذين

لايةا(تهمطمإنللهمنينصرقويقوهـمن؟لأمتجهلونقؤماردبمولبئ

إلاعلأ!لىحسابهمإن>:بقولهأيضاالشعراءفيذلكعنهتعالىوذكر

.<كا*.االمؤمينأنابطاردوماا*إلؤدشعرون

منرخمهوءان!تيرب!منلينةعلىكنتإنئعثمأرهئقوو>:لىتعاقوله-ة:

*"*<.ئت!الابهرهوننلرمنبموهاونتعلئكؤعنده

قالانه:نوحنبيهعنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

:اي(ردمنلئنةعلىكنتإن>اخبروني:اي(أرءئتثم>:لقومه

اوحىممامنهرحمةوأعطانيفيها،لاشكصادقةونبوةيةينعلى

انهتعتقدواولم،عليكمكلهذلكفخفي،والهدىالتوحيدمنإلي

والإذعانالانقيادعلىقلوبكمواجبر،بهالزمكمانايمكنني،حق

والحالبإيتائها،ورحمنيبها،علياللهتفضلالتيالبينةلتلك

كانوإنالهدىإلىتوفيقكمبيديليسيعني؟لذلككارهونأنكم

17
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إليه.وعلاجلاللهيهدكملمإنفيهليسلاجلياواضحا

هذهفيايضانوحعنوعلاجلبهصرحالمعنىوهذا

كانإنلكغألضحأنأردتإننقحسولاينفع!>:بقولهالكريمةالسورة

لاية.اهوربكتم(يغوليهغانيريدالله

علىإلاأتجربدإنمالأعلةأشظحخلا>وببقؤم:تعالىقوله-!

ية.لاا<للها

نبيناوعلىعليهنوحنبيهعنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

مامقابلةفيمالايسألهملاأنهقومهأخبرأنه:والسلامالصلاة

العطيمالخيرذلكلهميبذلبل،والهدبدالوحيمنبهجاءهم

مقابله.فيأجرةأخذغيرمنمجانا

صلواتعليهمالرسلشأنهوذلكأن:كثيرةاياتفيوبين

قهوأجومنماسألتكم>قل:ع!يمنبيناعنسبافىكقولهوسلامهالله

الآية.لله!هوإلاعلىأجريإنلكم

منناومالجريناسخلكؤعلنهماقل>:صاخرفيأيضافيهوقوله

*فى!و.أنمتكفين

./مثقلون(مغرممنفهم!مئيضأجرام>:والقلمالطورفيوقوله

أنشاءمنإلاأبرمنعلئهأسشلمماقل>:الفرقانفيوقوله

.ة*/<صشبيلأربهكيتخذ

تجريإىلاهوإنتجرالجهأشلكملاقل>:الأنعامفيوقوله

*9*(.قفدب
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نإأتجراأشل!عليهلايخقوم>هود:سورةفيمهودعنوقوله

الاية.<فطرنيلذىلاعلىأجرهـ

وشعيبولوطوصالحوهودنوحعنالشعراءفيوقوله

إلااجريأتجرإنمنعلتهأشلكموقا>:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهم

.ا*:*<الفلمينربعك

تبعوا>:يسفيالمذكورةالقريةرسلعنتعالىوقوله

لايةا(ءس!أتجرالامنتبعوا؟*المرسلب

قولهوبين،المذكورةالاياتهذهبينالجمعوجهبيناوقد

إيهام"دفعكتابناقي<الققلىفيالموذة!لاأتجراأشثف!عليهلاقل>:تعالى

قولهعلىالكلامفيسب!سورةفي"الكتاباياتعنالاضطراب

.<لكمفهوأجرمنسأتحكمماقل>:لىتعا

أتباععلىالواجبأن:الكريمةالاياتهذهمنويؤخذ

منمجاناالعلممنعندهممايبذلواأنوغيرهمالعلماءمنالرسل

تعليمعلىالاجرةأخذينبغيلانهوذلك،عنعوضأخذغير

ويعتضد.والحراموالحلالالعقائدتعليمعلىولا،تعالىاللهكتاب

ماجهابنرواهماذلكفمن،نحوهعلىتدلبأحاديثذلك

عنهاللهرضيكعببنأبيعنمسندهفيوالروياني،والبيهقي

للنبيذلكفذكرتقوسا،ليفأهدى،القرانرجلاعلمت:قال

فرددتها.نار"منقوسااخذتأخذتها"إن:فقال!!ياله

:أي،منقطعهو:الحديثهذافيعبدالبروابنالبيهقيقال

وتعمبه،المزيقالوكذلككعب،بنوأبي،الكلاعيعطيةبين
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بأنالقطانابنوأعله!ي!ه،النبيزمنفيولدعطيةبأنحجرابن

،مجهولوهوسلمبنعبدالرحمنهوالمذكورعطيةعنراويه

فيالشوكانيوقال،مجهولشامي:التقريبفيحجرابنفيهوقال

منهايثبتلا:القطان/ابنقال.أبيعنطرقوله:الأوطارنيل

لهالأطراففيالمزيوذكرنظر.قالهوفيما:الحافظقالشيء.

مالهويشهدعمرو،بنالطفيلهوأبيأقرأهالذيأنمنها:طرقا

:قالالدوسيعمروبنالطفيلعنالأوسطفيالطبرانيأخرجه

وقد!يسهالنبيإلىفغداقوسالهفأهديتالقرآنكعببنأبيأقرأني

وقال،الحديث"جهنممن"تقلدها!ي!ه:النبيفقالتقلدها

بنحووالبزار،الحاكمعندمعاذعنالبابوفيأيضا:الشوكاني

مسلمشرطعلىبإسنادالدارميعندداءالد،أبيوعن.أبيحديث

ايضا.بنحوه

الصامتبنعبادةعنماجهوابنداودأبورواهماذلكومن

،والقرآنالكتابالصفةأهلمنناساعلمت:قالعنهاللهرضي

سبيلفيبهاأرميبمالليست:فقلتقوسامنهمرجلإليفأهدى

يا:فقلتفاتيتهفلأسألنه،!ي!هاللهرسوللاتين،وجلعزالله

والقرانالكتاباعلمهكنتممنقوسارجلإليأهدى،اللهرسول

نأتح!كنت"إن:فقال؟اللهسبيلفيعليهاأرميبمالوليسمت

زيادبنالمغيرةإسنادهوفيفاقيلها"،نارمنطوقاتطوق

فيهوتكلم،معينبنويحيىوكيعوثقه:الشوكانيقال.الموصلي

بأحاديثحدث،الحديثضعيفأحمد:الإماموقال،جماعة

لا:الرازيزرعةابووقالمنكر.فهورفعهحديثوكلمناكير،

زيادبنالمغيرة:التقريبفيحجرابنفيهوقالاهـ.بحديثهيحتج
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.أوهاملهصدوقالموصليهاشمأو،هشامأبوالبجلي

فيهاليسأخرىطريقمنداودأبورواهالحديثوهذا

ثناقالا:عبيدبنوكثيرعثمانبنعمروحدثناالمذكور.المغيرة

عبادةوحدثنيعمرو:قالبشار.بنعبداللهبنبشرحدثني،بقية

هذانحوالصامتبنعبادةعنأميةأبيبنجنادةعننسيبن

:فقال؟!يالهاللهرسوليافيهاترىمما:فقلت،اتموالاولالخبر،

بلفظه.اهـمنهتعلقتها"أوتقلدتهاكتفيكبين"جمرة

جماعة،فيهتكلموقدالوليدبنبقيةالروايةهذهسندوفي

وأخرج،مسلمرجالمنوهو،الثقاتعنروىإذاآخرونووثقه

كثير،صدوق:التقريبفيحجرابنفيهوقالتعليقا.البخاريله

صرحإنأنهفيهالأقوالأعدلأنوالظاهر.الضعفاء/عنالتدليس

بمامعتضدهذاحديثهأنمعبه،بأسفلا،الثقاتعنبالسماع

تعالى.اللهشاءإنسيأتيوبماتقدم

بنعمرانعنوالترمذيأحمدالامامرواهماذلكومن

القران"اقراوا:قالانه!يالهالنبيعنعنهمااللهرضيحصين

بهيسألونالقرانيقرءونقوفابعدكممنفانبه،اللهواسألوا

بذلك.إسنادهليس:الحديثهذافيالترمذيقال"الناس

بقية،بنحدثنا"وهب:سننهفيداودأبورواهماومنها

جابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،الاعرجحميدعنخالد،أخبرنا

وفينا،القراننقراونحن!يالهاللهرسولعليناخرج:قالعبداللهابن

اقواموسيجيء،حسنفكل"اقرءوا:فقال،والأعجميالأعرابي

يتأجلونه".ولايتعجلونهالقدحيقامكمايقيمونه

02
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أخبرنيوهب،بنعبداللهحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا

شريحبنوفاءعن،سوادةبنبكرعن،لهيعةوابنعمرو

اللهرسولعليناخرج:قالالساعديسعدبنسهلعن،الصدفي

وفيكمواحد،اللهكتابلله،"الحمد:فقالنقتريونحن!م

يقرأهأنقبلاقرؤوهالاسود،وقيكم،الابيضوقيكمالاحمر،

اهـ.يتأجله"ولاأجرهيتعجل،السهميقومكمايقيمونهأقوام

عن،شبلبنعبدالرحمنعنأحمد،الإمامرواهماومنها

ولا،عنهتجفواولا،فيهتغلواولاالقران"اقرءوا:قاللمجيمالنبي

نيلفياللهرحمهالشوكانيقالبه"تستكثرواولابه،تأكلوا

أحمدرجالالزوائد:مجمعفيقال:الحديثهذافيالاوطار

.ثقات

21

:قالعنهاللهرضيأبيعنسننهفيالاثرمخرجهماومنها

بيتهفياحتبسقدعلة،أصابتهقدمسنرجلإلىأختلفكنت

نفسيفيفحاك،بالمدينةمثلهاكللابطعامفيؤتى؛القراناقرئه

وطعامطعامهالطعامذلككان"إن:فقال!لمجمللنبيفذكرتهشيء

ابننقلاهـبواسطةتأكله"فلابهيتحفككانوإن،منهفكلأهله

./الاوطارنيلفيوالشوكانيالمغنيفيقدامة

والمسائلالقرانتعليمأنعلىتدلونحوهاالادلةفهذه

عليها.الاجرةأخذيجوزلاالدينية

وأبو،الروايتيناحدىفيأحمدالامامبهذا:قالوممن

تعليموإسحاقالزهريوكرهوعطاء،،قيسبنوالضحاك،حنيفة

يأخذهاالتيالرغفهذه:شقيقبنعبداللهوقالبأجر.القران



هودسورة

السحت.منالمعلمون

92

سيرين،وابن،الحسن:الشرطمعالتعليمأجرةكرهوممن

ظاهرإن:وقال،المغنيفيقاله.والنخعي،والشعبي،وطاووس

شرط،غيرمنأعطيهماالمعلمأخذجوازأحمدالامامكلام

،القرانتعليمعلىالاجرةأخذجوازإلىالعلمأهلأكثروذهب

والشافعي.،مالكمذهبوهو

وابن،ثوروأبو،قلابةأبو:المعلمينأجورفيرخصوممن

.المنذر

نأمنإليأحبالتعليم:قالأنهأحمدعنطالبأبوونقل

فيالناسعامةمنلرجليتوكلأنومن،السلاطينلهؤلاءيتوكل

اللهفيلقىالوفاءعلىيقدرلالعلهويتجريستدينأنومن،ضيعة

إلي.أحبالتعليم،الناسبأماناتتعالى

لا،للكراهةمنعهموضعفيمنهمنعهأنعلىيدلوهذا

المغني.فيقدامةابنقاله.للتحريم

وغيرهماالشيخانرواهمامنهابأدلةالقولهذاأهلواحتج

!لمجمالنبيأن:عنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلحديثمن

لك،نفسيوهبتقدإني،اللهرسوليا:فقالتامرأةجاءته

لمإنزوجنيها،اللهرسوليا:فقالرجلفقامطويلا،قيامافقامت

؟"إياهتصدقهاشيءمنعندك"هل:!يمفقال؟حاجةبهالكيكن

إزاركأعطيتها"إن!لخيمالنبيفقال،إزاريإلاعنديما:فقال

:فقالشيئا،جدما:فقالشيئا،فالتمسلك"إزارلاجلست
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لبياناءاضوا

النبيلهفقالشيئا،يجدفلمفالتمسرحديد"منخاتماولو"التمس

وكذاكذاسورةنعم،قالشيء؟"القرانمنمعك"هل:!ياله

وفي"القرانمنمعكبمازوجتكها"قد!يوو:النبيفقاليسميها،

أباحالرجلهذا:-فقالوا/("القرانمنمعكبماملكتكها"قدرواية

عنعوضاالمرأةلهذهالقرانبعضتعليمهيجعلأن!يووالنبيله

وما.جائزالقرانتعليمعلىالعوضأنفيصريحوهوصداقها.

بغيرإياهازوجه!يووانهمنالحديثبهذاالاستدلالالعلماءبهرد

التعليميجعلولم،القرانمنرالمقدذلكلحفظهلهإكراماصداق

أنهمسلمصحيحفيالرواياتبعضفيثبتبمامردود-لهاصداقا

لأبيروايةوفي"القرانمنفعلمهازوجتكهافقد"انطلق:مجقال

امرأتك".وهيايةعشرين"علمهاداود

منالبخاريصحيحفيالثابت!يووقولهبعمومأيضاواحتجوا

قالوا:"اللهجمتابأجراعليهخذتمماأحق"إن:عباسابنحديث

فالعبرةاللهبكتابالرقيافيالجعلفيوارداكانوانالحديث

.الأسباببخصوصلا،الألفاظبعموم

علىالأجرةوبينالرقيةعلىالجعلبينالفرقواحتمال

ظاهر.التعليم

تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ألالهفالأولىالضروريةالحاجةتدعهلمإذاالإنسانأن-أعلم

للأدلةوالحراموالحلالوالعقائد،،القرانتعليمعلىعوضايأخذ

مالبيسسامنالضرورةبقدرأخذالحاجةدعتهوالى،الماضية

الإعانةقبيلمنالمالبيتمنالمأخوذأنالظاهرلأن؛المسلمين
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نأالله5أغنالمنوالاولى.الاجرةقبيلمنلا،بالتعليمالقيامعلى

والحلالوالعقائدللقرانالتعليممقابلفيشيءأخذعنيتعفف

تعالى.اللهعندوالعلم.والحرام

الاية.ثنين(زوجينبدفبهامنحملعلتا>:تعالىقوله-*

نوحانبيهأمرأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

كلمنسفينتهفييحملأن:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

نأأمرهأنه:المؤمنونأفلحقدسورةفيوبين،اثنينزوجين

فيهايدخلبيوتافيهاأنعلىذلكفدلفيها،يدحلهمأييسلكهم

التنورفاسار/إقرناوصفارفإذاجا>:قولهفيوذلك؛الراكبون

كلمنفيهاأدخل"السلك"ومعنى(أثنينزوجتنكلمنمها

أدخلتهالشيء،فيالشيءسلكت:العربتقول؛اثنينزوجين

أفعل،بوزنرباعيافيه،أسلكته:وهي،أخرىلغةوفيهفيه،

اثنين(ذوجين!لمنفيها>فاسد:كقوله؛القرانلغةوالثلاثية

سلكئهكذلك>:وقوله.يةلاا<جتبكفىيدكأشلك>:وقوله.يةلاا

قلوبفىلحشلكو>دك:وقوله.الاية!(لمخرمبفلوبفى

قولومف؛الاقي!(سقرفيسط!كمما>:وقوله(جلمبزمين

الشاعر:

عصيبيومفيسلكوكوقدأعردلمخصمكلزازوكنت

الهذلي:ربعبنمنافعبدقولالرباعيةومن

الشرداالجمالةتطردكماشلاقتائدةفيأسلكوهمإذاحتى

السلكأصلأنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

23
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وقتل،مذبوحبمعنىكذبح،مفعولبمعنىفعل،الخيطهوالذي

كما؛لينظمهالخرزفييدخلأييسملكالخيطلان؛مقتولبمعنى

السلمي:مرداسبنالعباسقال

وينحدرطورايغمرهافالماءأرقشجوهامنتأوبهاعين

منتثرفهومنهالسلكتقطعناظمهعنددرنظمكأنه

أعلم.تعالىوالله

الاية.لقول<عليهسبقوأهرإلامن>:تعالىقوله-"!

يحملننوحاامرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

اللهمنعليهسبق:أي،القولعليهسبقمنإلاأهلهالسفينةفي

الكافرين.معهالكوأنه،شقيبأنهالقول

هذابعدبينولكنه،منهمالقولعليهسبقمنهنايبينولم

وامرأته.ابنههوأهلهمنالقولعليهسبقالذيأن

انصه-وصيا%نوخونادي>:القولعليهسبقالذيابنهفيقال

وحال>-قولهإلى-ألكفرليئ!(ءمعناولاتكنركبيننئمعزلىفى

سوحل0ظ>/:أيضافيهوقال"ء*،(ألمغرقينمنف!تاتموجبئنهما

لآية.صنج<غئرصلنه-أهلثمنلتسإنإ

نوعاقرأتكفرواللذيهنمثلادلهضر%>:امرأتهفيوقال

*(.*ةلداظينح-قولهإلى-

نائحيريخهإومزسفآأددهتجصمفبهاارصيوا!وقال>:تعالىقوله*

.(*.*رحيملغفوررب
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عليهذوخاذبيهأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهذكر

فيهااحملهم:لهقيلالذيناصحابهامروالسلامالصلاةنبيناوعلى

اللهبسمأيتجيريخهإومزسنهآ(:لله>تجممقائلا:فيهايركبواأن

وهوسيرها،منتهىيكوناللهوبسمالماء،وجهعلىجريهايكون

رسوها.

هوالسفينةعلىاستوىاذاأمرهانه:الفلاحسورةفيوبين

ويسألوه،الظالمينالقوممننجاهمالذياللهيحمدواانمعهومن

معكعلىومنأنتاشتويتف!ذا>:قولهفيوذلك؛مباركامنزلاينزلهمان

وأشامانفلامبا؟نزلنىربوقل!ألطنمينالقومصمنئحنناالذىللهالمحدفقلالقلك

.!<لمترلينص

السفنركوبعنديقالأنينبغيماالرجرفسورةفيوبين

ماوالانعملقلكقنلكووجعل!طهالأزقيخلقوالذبد>:بقولهوغيرها

وتقولواعلتهاشيولغإذارئبئنعمهتذكرواث!ظهور9مج!فىلتمتسحو*تربهبون

رئناإك!مانا*مقرنينله!ناوماهذالناسخرتذبدستخن

لمنقلبون!(.

بنعمروقولومنه،مظيقيني*<>مقرنين:قولهومعنى

:يكربمعد

بمقرذيناالنائباتفيلناعقيلماالقبائلعلملقد

الاخر:وقول

وجبنأشرصعبتىركبتم

هرمة:ابنوقول

بمقرنيناللصعابولستم
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34
لبياناء[ضوا

والهجردعدباالصداحنماليطاقولقلماحملننيماوأقرنت

الآية.كأتجال(موصحفىبهمتجريو!>:تعالىقوله-!

بنوحتجريالسفينةأن:الكريمةالآيةهذهفيتعالىاللهذكر

./كالجبالأمواجه،عظيمماءفيمعهومن

اخرمواضعفيالهائلالماءذلكفيهذاجريانهاوبين

أذنوتعحهانذكرةلكملنخعلها*.ابئريةفىحملنبئأتماءطغالمحانا>:كقوله

عيونالأزضوفجرنا*؟*منهمربملىلسماأتؤبففنخنآ>:وقولى(*ؤعيهِ

جزاءبأغيتاتخرى*-*سرورالوخذاتعكوحمقته*اصقدرقذأقرعكآلمافالنقى

.(**مدكرمنفهليةءكتهآولقد*.*كفرلمنكان

فيهاللهأغرقالذيالبحرأمواجأناخر:موضعفيوبين

كا!ؤدفرقكلف!ن>فانفلق:بقولهأيضاكالجبالوقومهفرعون

العظيم.الجبلوالطودء6*(آلحظيو

برخمةمعهءامنوالذينوهودانجيسناأضناجاءولما>:تعالىقوله-إة

الاية.متا<

آمنواوالذينهودامنهنجىالذيجاءالذيأمرههنايبينلم

المسنأصلالإهلاكأنه:أخرمواضعفيبينولكنه،مجيئهعندمعه

عادإدوفى>:كقوله؛دابرهمفقطعبهااللهأهلكهمالتيالعقيمبالريح

.*(*كالرِميمإلاجحلتهعلتهشىءأنتمنلذرما*ةالعقجملردخأزسلناعلتهم

عليهغسخرها*6*صحزصرعايةبرلخفأهل!وافاعاٌ>و:وقوله

ر!اصرصراأزسفاىلتهمإنا>:وقوله،لآية<حسوماياموثمتيةلالىسبح

نحساتايامفىصرصراريحاعلتهتمفأرسلنا>:وقوله(*.*مسممرنخسيؤورفى
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ية.لآا!الحزبدعذابلنبيقهم

لاية.اأمسنانجتناصنلحا<مجآءفلما>:تعالىقولهير

35

ألصيحهظلمواألذلرطواخذ>:بقولهجاءالذيالأمرهذابين

ربهم!فرواثموداإنلافبهايغنوالتمكأن/*6*جثميئديرهخفىفاصبحوا

.الآياتمنونحوها6<لثمودصالابغد

سلما(قالوابالبشرفإبرهيمرسلنآولقدجاءت>:تعالىقوله-":

./الاية

رسلبهاجاءتالنيالبشرىبهذهالمرادماهنايبينلم

بإسحاقلبشارةانهاإلىهذابعداشارولكنه،إبراهيمالملائكة

ور!ومنبإشحقفبشزتهافضكتقايمةيأته-!و>:قولهفيويعقوب

،والأبللأمشاملةالطيبةبالذريةالبشارةلأن<7صيعموبإشحق

وقوله:*إ*<الصظحينجليامنبإشحقوبمثرنه>:قولهلذلكيدلكما

نبمثركإنالوضللاقالوا>:وقولهصإ-ا<عليمبغغولمجثمرؤغمتلاقالوا>

.ص؟!بغنوعليو

قوملإهلاكارسلوابانهملهإخبارهمهيالبشرى:وقيل

>قالوألا:السورةفيهناكقولهلهاالمبينةفالاياتوعليه،لوط

قووإلىاردسقناإنالواقا>:وقوله،يةلاا7*</صلوطقووإكأزسقاإناغف!

قووإليارسلتاإناقالوا>:وقوله،الاية<لوطءالإلا*3ئحرمين

رسلنابجاولما!الو:وقود3*<صطيهزمنحجاربرعلتينلنزسل3صتجرمين

نيانوااهلهاإنآلقريةهدأهلمهلكواإناقالواباتبشرىإبزهيو

ه<*نرصذط
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لبياناءاأضو36

لأن؛عليهتدلالاخيرةالايةوهذه:الاولالقولوالظاهر

؛بالبشرىمجيئهمبعدلوطقومباهلاكإخبارهمبانالتصريحفيها

.ترىكما"لما"هيالتيالشرطباداةعليهمرتبلانه

لااتديهمارءافالا*6*حنيذبعضلجاانلثفما>:تعالىقوله!

لاية.ا(خيفةمتهموجسونكرهمإلتهتضا

علىسلملماإبراهيمأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

إليهمأسرعالادميين،منضيوفايظنهموكانالملائكةرسل

نهمو-بالنارمنضج-أيحنيذعجللحموهو-بالقرىبالإتيان

خبروهوتخفلافقالوا:،خيفةمنهمأوجسياكلوالملما

بخبرهم.

فجاء-إليهممالأي-أهلهإلىراغأنه:الذارياتفيوبين

عليهموعرض،إليهمقربهنهو،سمينأنهوبينالعجلبذلك

خيفة،منهمأوجسنهو/<ثلملاتأكلوت>:لهمفقالبرفقالاكل

إذدظوا*؟*لأآلمكرمينإتزهيمضتفحديثاننك/هل>:قولهفيوذلك

فقربهز*؟*سميهزبعخلفجآف!-إكفىاخالأ*؟*أمنكرونقؤمسلغقالسلمافقالواعلته

الاية.<خيفةمئهملأفأؤجس*شلاتاكلوتقاللحهم

تنبيه

آدابمنأشياءهؤلاءضيفهمعإبراهيمقصةمنيؤخذ

الضيافة.

.ضيذ(بعخلجاانفماابث>:لقولهالقرىتعجيل:منها

الذيأنذكروالأنهم؛عندهماأحسنمنالقرىكون:ومنها
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المنضج.السمينالفتيلحفاوأطيبهالبقرعنده

الضيف.إلىالطعامتقريب:ومنها

الاتاكلوت(.>كقوله،الرفقبغايةبالكلامملاطفته:ومنها

والعرب،أكلهملعدمأنكرهمأي<>ن!رهم:قولهومعنى

الاعشى:قولجمعهماوقدواحد،بمعنىوأنكرنكرتطلق

والصلعاالشيبإلاالحوادثمننكرتالذيكانوماوأنكرتني

صنعأنه:حدثهالعلاءبنعمروأباأن:يونسعنوروي

أعلم.تعالىوالله.الاعشىشعرفيوأدحلهالبيتهذا

تشتخابعلىوهذاعبؤئاوءألايوئيغقالت>:تعالىقوله*

ماالكريمةالسورةهذهفيوعلاجلاللهبين*<هذالشئ،عجيمب

ماهنايبينولمعجوز،وهيبالولدبشرتلماإبراهيمامرأةقالته

>فاقتلت:بقولهالذارياتفيفعلتمابينولكنه،ذلكعندفعلت

يأصرة!فى>:وقوله!<عقيملمجؤزوقالتوجههافصكتصزةفىامرأقي

لطمته.يوتجهها<فصكت>:وقوله.وصيحةضجة

.!(لوطقؤمفىمجدلضاألبسرىوجاءته>:تعالىقولهكلم

ولكنه،لوطقومفيالملائكةإبراهيمبهجادلماهنايبينلم

إنالقريههذأقلإنام!قلاكواقالوا>:بقولهالعنكبوتفي/إليهأشار

فهابمنأعلمنخفقالوالوثأفيهاإبرقال*طنمب!انواأهيا

الاية.قرأتمر(إلاوأهله،لننجينه

أحدوفيهاالقريةأهلكتمإن:يقولأنهلهمجدالهفحاصل
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ذنب،بغيرالمؤمنذللثأهلكتمالمؤمنينمن

]لاية.فيها<غلوبمننحف>:بقولهم

لبياناءاضوأ

هذاعنفاجابوه

فيها!اوجذنا3ألمؤِمنينِمنفيهاكانمنفاخرتجنا>:قولهذلكونظير

.*3*(لم!الينمنغيزبيتتى

!-ِ

وإنهمريكأضيجابفدانههذاعنأصضيخإتزهيم>:تعالىقوله-.:

.<ذص*دودغترمىعذاثءاتيهم

وأنه،محالةلالوطقومآتبأنههناصرحالذيالعذابهذا

الكريمة:السورةهذهفيكقوله،متعددةمواضعفيبينهلهمردلا

سجيلمنحجارةعلتهاوأمطزناسافلهاعاليها!اامسناجاءفلما>

فيوقولهفي*<،ِببعيدآلبإبمبمنوماهيعندرلبنمسومةفيمنفحودِ

لكذفىإن*نرسجيلمنحجاريرعلتهموأقطزناسافلهاعنجهافجعلعا>:لحجرا

مطرأمطرتالتىأقريةعلىأتؤاولقد>:وقوله<7لاِلقتوكينلأيخت

مطرفسامطراعلي!وأقطرناصلاخريندمرناثم>:وقوله،الآيةالسو:(

رفيعندمسومة3طيهنِفنحجارصعليهملنزسل>:وقوله<*7*ا!نذرين

الايات.منذلاثغيرإلى(نر4لقمترفين

92

ذزعابهتموفحاقبهمسىءرسلنالوكلا>رلماجاءت:تعالىقوله-ة

.7<لاِعصيبيومهذاوقال

وعلىعليهلوطاأنالكريمةالايةهذهفيوعلاحراللهذكر

لهحصلتالملائكةمنربهرسلجاءتهلماوالسلامالصلاةنبينا

مواضعفيواشاربها،صدره/ضاقعظيمةمساءةمجيئهمبسبب

هذا:وقالذرعا،بهمضاقوكونهمساءتهسببانإلىمتعددة
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عليهماإبراهيمظنهكماادمبنيمنضيوفأنهمظنأنهعصيبيوم

بهمفيفعلونضيوفهحرمةينتهكونقومهأنوظن،والسلامالصلاة

بهواستبشروافرحواضيفبقدومعلمواإنلأنهم؛اللواطفاحشة

قؤمه>وجاههنا:قولهذلكفمن،المذكورةالفاحشةبهليفعلوا

أطهرهنبناقفولاءيقووقاللسياتيعملوقكانواقتلوِمنإليهئهرعون

منلقدقالوا*7*رشيدرخلمنكلأليسضتفىفيتخزوقولاالدهفاتقوالكئم

.917(لزلدمالنعلووإنكحقمقبناتكالتلناما

هؤلاءإن*ش*لاقاليشتت!ثرونلمدصيخةأهلوجا>:الحجرفيوقوله

عنننهفأولئمقالواإ*9تخزونولاللهوانقوا*بز*نفضونفلاضخينى

سكرحمهـتملصانهملعمرك7قعلدِكنتؤإنبناقهؤل!قال*7*أتج!ين

.<*نريعمهون

بذلك،فرحهممنويهرولونيسرعونأيتهرعون(>:وقوله

مهلهل:قولومنه

الأنوفرغمعلىتقودهمأسارىوهميهرعونفجاءوا

حرمةبانتهاكتذلونولاتهينونلاي>ولاتخزوق<:وقوله

ومنه-؛الزايوإسكانالخاءبكسر-الخزي:منهوالاسم،ضيفي

:وقاصابيبنعتبةفيحسانقول

الصواعقإحدىالموتقبلولقاكمالكبنعتيبياربيفأخزاك

وهي،الخزايةمن>ولاتخزون<:قولهالعلماء:بعضوقال

يكونمابضيفيتفعلوالاأي؛الفضيحةمنوالاستحياءالخجل

وحشياثورايصفالرمةذيقولومنه،واستحيائيخجليفيسببا
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لبياناءاضوأ04

الرمل:منحبلجانبفيالكلابتطارده

الهربنفسهنجىشاءولوكبرراجعةالارضفيدومتإذاحتى

لغضب/بهانحلوطاالحبلجانبمنجولتهبعدأدركتهخزاية

ولكنه،بالهربالكلابمننجاشاءلوالثورهذاأنيعتي

الاخر:قولهومنهإليها،راجعافكرالهروبوأنفاستحيا

عبسبنيلقيتأنفراريعليخزايةالثويرأمأجاعلة

الشاعر:قولومنه.يرضىكرضي،يخزىخزي:منهوالفعل

جيدهاالحليزايلاومرطهابهاالصقتالريحإذاتخزىلاالبيضمن

الاخر:وقول

بخيل:يقالانوأخزىسخيمملق:قيلإذاأخزىلاواني

نألهوعلاجلوالله.بحياتكأقسممعناه<لعمرك>.وقوله

نبيناإلاأحدبحياةالقرانفييقسمولم،خلقهمنشاءبمايقسم

يخفى.مالاص!لهالتشريفمنذلكوفي،ع!ياله

كان"من:!يالهلقوله،اللهبغيريحلفأنلمخلوقيجوزولا

".ليصمتأوباللهفليحلفحالفا

قسمي.لعمركأي،محذوفخبرهمبتدأ<لعمرك>:وقوله

فيها:فتقوللعمركفياللامعلىالراءتقديمالعربعنوسمع

الشاعر:قولومنه،رعملك

لصدوقطائرمنليتعرضالذيالواقعالطائرإنرعملك
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وضلالهم،وجهلهمعماهمأي(سكرصهثم>لمى:وقوله

لامتحيرينيترددون(7>يعمهونِ:فمعنى،القلبعمى:والعمه

قبيح.منحسناولاضار،مننافعاولا،باطلمنحقايعرفون

الصلاةنبيناوعلىعليهلوطبقولالمرادفيالعلماءواختلف

:أقوالعلىالموضعينفيهؤلاءبأق(>:والسلام

ماإمضاءيردولم،فقطضيفهعنالمدافعةأرادأنه:أحدها

.عبيدةبوو،عكرمةقالوبهذا،قال

فاحشةدعوا:المعنىوأن،لصلبهبناتهالمرادأن:الثاني

كانالمسلمةالكاقرفتزويجهذاوعلى.بناتي/وأزوجكم،اللواط

أولفياكفارتحت!يرنبينابناتكانتكما،شرعهفيجائزا

الله!رسولبنتزينبأرسلتوقد.معروفهوكماالاسلام

إلىعنهااللهرضيخويلدبنتخديجةأمهابهزفتهاالذيعقدها

ابيزوجهافداءفيإليهارسلته،الربيعبنالعاصأبيزوجها

والقصةبدر،يومكاقراالمسلمونأسرهلماالمذكورالعاص

مغازيهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخعقدهاوقد،مشهورة

بدر:غزوةفيبقوله

ارسلتزينبفداهفيإذالملةهاديصهرالربيعوابن

وزففتهاخديجةلهأهدتهابهالذيبعقدها

الخغدا.لهيردهاأنإليهوعدابعقدهاسرحه

نبيلان؛قومهنساءجميع:بالبناتالمرادأن:الثالثالقول

النبئ>:ع!ج!نبينافيتعالىقولهلهيدلكما،لهمدينيأبالقوم
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لبياناضواءا

كعب:بنأبيقراءةوفي(أفههموازواجهؤأنسممنبالمؤمنينأوك

.عباسابنعننحوهاوروبدلهم"أبوهوأمهاتهم"وأزواجه

العلماء.منكثيرقالالقولوبهذا

تقربهالتيالقرينةأما.أخرىوتبعده،قرينةتقربهالقولوهذا

فإذاظاهر،هوكماقومهرجالجميعتسعلالوطبناتأن:فهي

لهمأزواجلاقومهرجالعامةبقيعددهنبقدرلرجالزوجهن

تاتون>:قولهللعمومويدل،قومهنساءعمومالمرادأنفيتعين

وقوله:(أزوجكممنرلبهملكوخلقماوتذرون!العئمينمنالذكأان

منذلكونحو!ألنسادونمنشمهؤلرجاللأنونإنحم>

.الايات

بل،للكافراتأباليسالنبيأنفهي:تبعدهالتيالقرينةوأما

قوله:عليهيدلكما،الكافريندونللمؤمنينالدينيةالأنبياءأبوة

لاية.ابالمؤصمنين(أوكالنبى>

مسلمفيهمليسلوطقومبأن:الذارياتفيتعالىصرحوقد

>فا:قولهفيوذلك،لوطبيتأهلوهمواحد،بيت/أهلإلا

!(.لم!الينمنفيهاغيربيتئوجدنا

قالواهكؤشديملىأوءاويقوةبكمليلوأنقال>:تعالىقولهص
ط

.(إلئكيصلوالنرئكرسلإنايخلوط

قومهوعظلوطانبيهأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

،الرجالوترلنالنساءعليهموعرض،ضيفهفييفضحوهأنونهاهم

فقالالفاحشةإرادةمنفيههمفيماوتمادوا،قولهإلىيلتفتوافلم
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ربه،رسلبانهمالملائكةفاخبرته.الاية<قوةبكمليلوأن>:لوط

تعالىأنهالقمرفيوبينبسوء.إليهيصلونلاالخبثاءالكفاروأن

أعينهم-فطمسناضيفهعنولقذزودوه>:قولهفيوذلك،اعينهمطمس

.ا<ر*3ونذرعذابفأوقو

منميلتفتولااليلمنبقظحباهلرفاشر>:تعالىقوله!*

.<أصاجمهممصيبهامانوائسأنكإلاأصذ

يسرينلوطانبيهأمرأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر

وأ،الليلآخرمنهوهلهنايبينولم،الليلمنبقطعبأهله

وقتالليلآخرمنذلكأنالقمرفيبينولكنه،أولهأووسطه

هنايبينولمسص*3لإ(لورو!عتهمءالإلا>:قولهفيوذلك،السحر

الحجرفيذلكبينولكنه،أمامهوهمورائهممنيكونأنأمرهأنه

أصدهوواقفحوامنكلولايلئفتادلرهمواتبعللمنبقظعباهلكفالصر>:بقوله

.*6(تؤمرونضا

مامصيبهانه-اضأنكإلااصدممميفتفتولا>:تعالىوقوله

(.أصابهم

فالأمروعليه،بالنصب<اضأنكلا>:القراءجمهورقرأه

تسرفلامراتكإلاباهلكاسرأي،الأهلمناستثتاءلأنه؛واضح

معهم.هالكةفإنهاقومهافيواتركهابها،

الغبن<مى>كانتمواضعفيفيهاقولهالوجهلهذاويدل

.الهلاكفيالباقينمنأي،الباقي:والغابر

بدلانهعلىبالرفع(امسأنكلا>:كثيروابنعمروابووقرا
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عنأهلهجميعينهىأنلوطاأمرأنه:فالمعنىوعليه"أحد"/من

فائدةولا،محالةلاهالكةأنهاإليهأوحيفإنهامرأتهإلا،الالتفات

قراءةوعلى.الهالكينجملةمنلكونهاالالتفاتعننهيهافي

أنهكثير:وابنعمروأبيقراءةوظاهربها،يسرلمفهوالجمهور

فهلكت.والتفتتبهاأسرى

وقالت:التفتتالعذابهدةسمعتلماالعلماء:بعضقال

فقتلهاهحجرفأدركها.وافوماه

بينالجمعوجهأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

هوبأهلهيسريأنلوطأمرفيالسرأنالمذكورتينالقراءتين

مصيبهالوطوامرأة،لوطبقومصبحاالواقعالعذابمنالنجاة

بأهلهلوطإسراءفنتيجة،محالةلاقومهاأصابالذيالعذابذلك

،كالعدمفيهفائدةومالا،القولينكلاعلىامرأتهفيهاتدخللم

وهلكتبهاأسرىنهوأصلا،بهايسرولمتركهاانهمعنىفيستوي

الهالكين.مع

إسراءفينفعلهاوليسهالكةأنهاإلىراجعالقولينفمعنى

ماوأصابهاخرجتأو،معهمبقيتكونهابينفرقفلا؛بأهلهلوط

ومنفهي،العذابمنينجهالملوطمعالإسراءكانفاذا،اصابهم

تعالى.اللهعندوالعلمسواء.معهيسرلم

بهمزة>فاسر(كثيروابننافعقرأه>فأشربأهلث(:وقوله

بأهلث(>فاشرالقراءجمهوروقرأه،يسريسرىمن:وصل

وأسرى:وسرى.أفعلوزنعلىالرباعيأسرىمن،الهمزةبقطع

قوله،الثلاثيةسرىومنسبعيتان،صحيحتانوقراءتانلغتان
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أنهعلىيدل>يسز!(ياءفتحفان*<يسراذاؤاليل>:تعالى

:ذبياننابغةقولاللغتينوجمع.الثلاثيةسرىمضارع

البردجامدعليهاالشمالتزجيساريةالجوزاءمنعليهأسرت

وقوله:.البيتروايتيأشهرفيرباعية،أسرت:قالفانه

الاخر:قولأيضاوجمعهما،الثلاثيةسرىفاعلاسم.سارية

تسريتكنولمإليكأسرتالخدرربةالنضيرةحتى

.العربكلامفيجداكثيرتانواللغتان"تسري"تاءبفتح

السرىالثلائيةومصدر،القياسعلىالاسراءالرباعيةومصدر

ومنه،قياسغيرعلى-فتحثم-بضمفعل/وزنعلى--بالضم

رواحة:بنعبداللهقول

الكرىغياباتعنهموتنجليالسرىالقوميحمدالصباحعند

الاية.لصبح(موعدهمان>:تعالىقولىكإ.

لوطقومإهلاكموعدأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

قوله:فيالحجرفيقالوكذلك،الليلةتلكمنالصيحوقت

فيوزاد!<مصبحينمقطوعهؤلاءدابرثلامرذلكإلتهوقضتنآ>

وقتوهو،الاشراقوقتعليهموقعتالعذابصيحةأنالحجر

5(.م!ثرقينآلصيحه>فأضذخهم:بقولهالشمسطلوع

الاية.سجيلى(منوأمارناعلثهاحجارنه>:تعالىقوله*

كثيرا،اختلافاالسجيلبحجارةالمرادفيالعلماءاختلف

.والقوةالشدةغايةفيطينمنحجارةأنهاوالطاهر
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فيتعالىقولهالطين:بالسجيلالمرادانعلىوالدليل

عندفسومهص؟طيهؤفنحجازهعليهملنزصد>:بعينهاالقصةفيالذاريات

.القران:القرانبهيفسرماوخير(3ص3لقسرفينرلبن

حالةفيبهاعذبهممااللهانوشدتها:قوتهاعلىوالدليل

بعضفانوايضاشديد.بالغبهاالنكاللانإلاعليهمغضبه

منالشديدكلاهما،أختان:والسجينالسجيلقالوا:العلماء

مقبل:ابنقولومنه.والضربالحجارة

سجيناالابطالبهتواصىضرباضاحيةالبيضيضربونورجلة

.القوةشديدطينمنأيسخل(:من>فمعنىهذا،وعلى

تعالى.اللهعندوالعلم

.(صفيببعيوالبلذصمنهيوما>:تعالىقوله!

اثنانللعلماء:التفسيرمناوجهثلاثةالكريمةالايةهذهفي

ضعيف.انهيطهروواحد،القرانلهيشهدكلاهمامنها

الحجارةتلكان:المعنىانفهوضعيفانهيطهرالذىاما

القرطبيقاله.تخطئهمتكنلمأيلوط؛قوممنبعيدةليست

مارناعلثهاحجارةه(>و:تعالىقولهعنهيكفيهذالان؛وغيره

الايات.منونحوها

فالاول؛قران/منهماواحدلكليشهداللذانالوجهاناما35

لنبينا؛المكذبينالكفارمنببعيدةليستلوطقومديارانمنهما:

اسفارهمفيعليهامرواإذالاهلهاوقعبمايعتبرواانعليهمفكان

!يالهمحمدنبيناتكذيببسبببهماللهيوقعأنويخافوا،الشامإلى
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الصلاةعليهلوطاتكذيبهمبسبب،بأولئكالعذابمنوقعمامثل

>وإتكؤلنمروبئ:كقولهجدا؛كثيرةهذاعلىالدالةوالآيات.والسلام

لبسبيل>وإخها:وقولهج(تعقلونافلاهـبألتلجمصحبحينعليهم

يخافونللذينءايةفيهاوئريهنا>:وقولهج(للموصمنينلايةلكذفيإن!تصمص

لقو!بئنهءايةمتهاترصناولقد>:وقوله(!الاِليمئعذاب

فالضميرالقولهذاوعلى.الآياتمنذلكغيرإلىصبقلوصب(

.المقاممنالمفهومةلوطقومديارإلىراجع<>وماهي:قولهفي

أمطرتالتيالحرلرةتلكوما:المعنىأن:الثانيالوجه

تهديدفهو،فعلهممثلالفاعلينالظالمينمنببعيدلوطقومعلى

قبله.كالذيالعربلمشركي

أفلبصوا!>:تعالىقولهالوجههذاعلىالدالةالاياتومن

أمثفا!(وللكفرلنعليهتمللهدمردتلهؤمنألذينعقبةكانكيففينظرواالرضفى

بنحووالآيات،ذلكفيجداظاهرأمبصا*<>ودلصدفرين:قولهفان

.كثيرةذلك

لوط،قومفاحشةارتكبمنعقوبةفيالعلماءاختلف

يظهرومادلتهموذلكفيالعلماءأقوالاللهشاءإنوسنذكر

نستعين:وعلاجلوباللهفنقول،ذلكمنبالدليلرجحانه

والمفعولالفاعليقتلأن:ذلكفيالحكمالعلماء:بعضقال

والاخرمحصئاحدهماأو،بكرينأومحصنينكانسواءمطلفابه

بكرا.
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أحدوهو،وأصحابهأنسبنمالك:القولبهذاقالوممن

أحمد.عنالروايتينواحدى،الشافعيقولي

نإلا،القول/هذاعلىالصحابةإجماعواحدغيروحكى

الفاحشة.تلكفعلمنقتلكيفيةفياختلفوابهالقائلين

،بالحجارةيرجم:بعضهموقال،بالسيفيقتل:بعضهمفقال

بالنار.يحرق:بعضهموقال

منكسامنهفيرمىالبلدفيبناءأعلىعلىيرفع:بعضهموقال

.بالحجارةويتبع

مطلقا:اللواطفيبهوالمفعولالفاعلبقتلقالمنوحجة

ماجه،وابن،والترمذيداود،وأبواحمد،الاماماخرجهما

:قالع!ي!التبيأن:عباسابنعنعكرمةعن،والبيهقي،والحاكم

به".والمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموه"من

هـ.اختلافافيهأنإلا،موثقونورجاله:حجرابنقال

مولىعمروأبيبنعمروأنمنمعينبنيحيىذكرهوما

عمراأنفيه،عباسابنعنهذاعكرمةحديثعليهينكرالمطلب

مستوفى.قدمناهكماومالكالشيخانلهاخرج،ثقةالمذكور

عنومجاهدجبير،بنسعيدرواهبماالحديثهذاويعتضد

أبوأخرجه.يرجمانه:اللوطيةعلىيوجدالبكرفيعباسابن

والبيهقي.،والنسائيداود،

ع!يطالنبيان،هريرةأبيعنماجةوابن،الحاكمأخرجهوبما
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يحصنا".لمأوأحصنا،بهوالمفعولالفاعل"اقتلوا:قال

ضعيف.واسناده:الشوكانيقال

أنهع!يماللهرسولعنيثبتلم:أحكامهفيالطلاعابنقال

"اقتلوا:قالأنهعنهوثبتفيه،حكمنهولا،اللواطفيرجم

اهـ..هريرةبوو،عباسابنعنهرواهبه"والمفعولالفاعل

البزارأخرجهوقد،لايصحهريرةأبيوحديث:الحافطقال

عنه،،أبيهعن،سهيلعن،العمريعمربنعاصمطريقمن

"فارجموا:بلفططريقهمنماجهابنرواهوقد.متروكوعاصم

اهـ.والاسفل"الاعلى

ثملوطئا،رجمأنه:عنهاللهرضيعليعنالبيهقيوأخرج

غيرأوكانمحصئااللوطيبرجمنأخذوبهذا:الشافعيقال:قال

./محصن

:يقولالمسيببنوسعيد:قال.عباسابنقولهذا:وقال

يحصن.لمأوأحصناللوطييرجمأنالسنة

بكربوو،قتادةبننصربوخبرناوأيضا:البيهقيوقال

إبراهيمثنامطر،بنعمرأبوثناقالا:الفارسيإبراهيمبنمحمد

أنبأ،حازمأبيبنعبدالعزيزأنبأ،يحيىبنيحيىثناعلي،ابن

نأسليمبنصفوانعنالمنكدر،بنمحمدعنبكر،بنداود

فيعنهمااللهرضيالصديىبكرأبيإلىكتبالوليدبنخالد

كماينكحالعربنواحيبعضفيرجلاوجدأنه:لهيذكرخلافته

منالناسجمععنهتعالىاللهرضيبكرأباوأن،المرأةتنكح
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يومئذاشدهممنفكان،ذلكعنفسالهمع!ح!اللهرسولاصحاب

تعصلمذنبهذاإن:قال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقولا

نانرى،علمتمقدمابهااللهصنعواحدةأمةإلاالأمممنامةبه

يحرقهانعلى!واللهرسولأصحابرايفاجتمعبالنارتحرقه

اللهرضيالوليدبنخالدإلىعنهاللهرضيبكرأبوفكتببالنار،

مرسل.هذا.بالماريحرقهأنيأمرهعنه

عليعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعناحروجهمنوروي

بالنار.ويحرقيرجم:قالالقصةهذهغيرفيعنهاللهرضي

رضيعلياأن:همدانمنرجلعنليلىأبيابنعنويذكر

الثوريذكرههكذا.لوطقومعملفيمحصنارجلارجمعنهالله

اهـمنهمطلقاليلىابيابنعنرواهوهشيم.بالإحصانمقيداعنه

بلفظه.

.اللواطفيبهوالمفعولالفاعلبقتلالقائلينحججفهذه

عنذكرن!اهماهوبالنارالقتلذلكإن:قالمنوحجة

انفا.!واللهرسولاصحا!

الفاعل"فاقتلواع!و:قولهبالسيفقتلهإد:قالمنوحجة

بالسيف.القتلإلىانصرفأطلقإذاوالقتلبه"والمفعول

سعيدروايةمنقدمناماهوبالرجمقتلهإن:قالمنوحجة

البيهقيذكرهوما.يرجمأنه:عباسابنعنومجاهدجبير،ابن

اهلرمىاللهبانلذلكويستانسلوطيا،رجمانهعليعنوغيره

السجيل.بحجارةالفاحشةتلك
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منكساويلقىجبلأوبناءأعلىعلىيرفع:قالمنوحجة/

،لوطبقومالخبيرالحكيمفعلهالذيهوذلكأنبالحجارةويتبع

.*<سجسزمنحجارصعليهموأمطزناعنيهاساقاهاخلا>:لقاكما

قوملانظاهر؛غيرالاخيروهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الكفر،وعلى،عليهبل،وحدهاللواطعلىعقابهميكنلملوط

منأعظمهومااللواطإلىجمعواقدفهملمج!،نبيهموتكذيب

!م.اللهرسولوإيذاء،باللهالكفروهو،اللواط

كانإنمائةمرتكبهفيجلدزنىاللواطأنهو:الثانيالقول

أحدهوالقولوهذامحصنا.كانإنويرجم،سنةويغرببكرا،

الشافعي.قولي

إلىرجعالشافعيأن:سليمانبنالربيععنالبيهقيوذكر

عنالروايتينإحدىوهو،الزنىحكمعليهفيجري،زنىاللواطأن

تعالى.اللهرحمهأحمد

عنهما،اللهرضيالزبيربنوعبداللهعطاء،عنالبيهقيورواه

والحسن،،المسيببنوسعيدومحمد،،يوسفأبيقولوهو

وغيرهم.،والاوزاعي،والثوري،والنخعي،وقتادة

بنمحمدعنالبيهقيرواهبماالقولهذاأهلواحتج

موسىأبيعن،سيرينابنعنالحذاء،خالدعن،عبدالرحمن

واذا،زانيانفهماالرجلالرجلأتى"إذا:غ!ي!اللهرسولقال:قال

بوثنا،الحافظعبداللهبوأخبرنازانيتان"فهماالمرأةالمرأةأتت

محمدثنابدر،بوثنا،طالبأبيبنيحمىثنا،يعقوببنالعباس
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93

منكروهو،أعرفهلاهذاعبدالرحمنبنومحمد:الشيخقال

بلفظه.منهانتهىالإسناد.بهذا

الحديث:هذافيالاوطار""نيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

البيهقي:وقال.حاتمأبوكذبهعبدالرحمنبنمحمدإسنادهوقي

الاسناد.بهذامنكروالحديث،أعرفهلا

منالكبيرفيوالطبرانيالضعفاء،فيالازديالفتحأبوورواه

.مجهولوهوالبجليالمفضلبنبشروفيه،موسىبيعناحروجه

./اهـمنهعنهمسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجهوقد

الزنىعلىاللواطبقياسأيضاالقولبهذاالقائلونواستدل

طبعا.مشتهىشرعا،محرمفرجفيفرجإيلاجالكلأنبجامع

.بالشبهاتتدرألانهاالحدود؛فييكونلاالقياسبأنورد

مراقيفيدرجوعليهالحدود،فيالقياسجوازعلىوالاكثرون

بقوله:السعود

المشهورهوفيهاجوازهالتقديروالكفارةلحدو

المسمى:بالقادحفيهيقدحالزانيعلىاللائطقياسأنإلا

الفاعلأن:المتقدمعباسابنلحديثلمخالفتهالاعتبار""فساد

نأولاشكيحصنا،لموأحصنامطلقا،يقتلانبهوالمفعول

النفورغايةمنهينفربل،اللواطيشسهيلاالسليمةالفطرةصاحب

يخفى.لاكمابطبعه
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وانما،الزانيحديحدولايقتللااللائطأن:الثالثالقول

حنيفة.أبيقولوهذا.ذلكونحووالسجنبالضربيعزر

واختلافهم،فيهاختلفواالصحابةبأنالقولهذاأهلواحتج

الاجتهاد،مسائلمنوأنه،صحيحنصفيهليسأنهعلىيدلفيه

لكللأن؛الزنىاسميتناولهولاقالوا:،بالشبهاتتدرأوالحدود

الشاعر:قالكما،بهخاضااسمامنهما

وزناءلوطىمحبانلهاذكرذيزيفيحرذاتكفمن

لأنبينهما؛الفارقلوجودبالزنىإلحاقهيصحولافالوا:

يفضيالزنىولان،اللواطبخلافالجانبينمنالزنىفيالداعي

.اللواطبخلافالفرالشوإفسادالنسبفيالاشتباهإلى

السعود:مراقيفيقال

صلحقدبالأصلمختصإبداءقدحوالفرعالأصلبينوالفرق

إلخ..................الفرعفيمانعاو

يأتيتهالذانو>:تعالىبقولهأيضاالقولهذاأهلواستدل

./الاية!اذوهما<مننبم

وأالسببالإيذاء:والمراد.اللواط:بذلكالمرادقالوا:

وابنجرير،وابنحميد،بنعبدأخرجوقد.بالنعالالضرب

من!غ<ياتيتهاوآلذان>مجاهد:عنحاتمأبيوابنالمنذر،

.الفاعلانالرجلان:قال

!اذوهما<>:قولهفيمجاهدعنسننهفيوالبيهقي،آدموأخرج
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المنثور"."الدرصاحبقاله.سبايعني

عنة<أنهنخمالىأخالفكغأنأرلد>وفا:تعالىقولهت"

الاية.

عليهشعيبنبيهعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

شيءعننهاهمإذاأنه:قومهأخبرانه،والسلامالصلاةنبيناوعلى

قوله.يخالفلافعلهوأن،عنههوانتهى

يكونأنعليهيجبالإنسانأنالكريمةالايةهذهمنويفهم

.غيرهبهيأمربمامؤتمرا،غيرهعنهينهىعمامنتهيا

!أتأضون>:كقولهأخر؛مواضعفيذلكتعالىبينوقد

أنأدلهعندمقتا!بر>:وقوله.الاية(نفسكئموتنسؤنبألبزألئاس

.3*(!ِلاتفعلوتماتقو!وا

نأعنهمااللهرضيزيدبنأسامةحديثمنالصحيحينوفي

فتندلقالنارفيفيلقىالقيامةيومبالرجل"يجاء:قالمج!ي!النبي

عليهفيجتمع،برحاهالحماريدوركمابهافيدورالنار،فيأقتابه

وتنهانابالمعروفتأمرناكنتألستفلانأي:فيقولونالنارأهل

عنوأنهاكم،اتيهولابالمعروفامركمكنت:فيقولالمنكر؟!عن

أمعاؤه.تتدلىأيأقتابه""فتندلق:لمجيوقولهومعنىواتيه"المنكر

حميد،بنوعبدوأحمد،،شيبةأبيوابن،وكيعواخرج

فينعيموابو،حبانوابن،حاتمأبيوابنالمتذر،وابنوالبزار،

أنسعنوغيرهمالايمانشعبفيوالبيهقي،مردويهوابن،الحلية

رجالابياسريليلة"رأيتع!؟اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي
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فقلت،رجعتقرضتكلمانار،منبمقاريضشفاههمتقرض

يأمرونكانوا،أمتك/منخطباءهؤلاء:قالهؤلاء؟من:لجبريل

قاله"يعقلونأفلاالكتابيتلونوهمأنفسهموينسونبالبر،الناس

الشاعر:قالوقداهـ..المنثورالدرصاحب

عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

:قالمنأجادوقد

مريضوهوالناسيداويطبيببالتقىالناسيأمرتقيوغير

غيرهلقبولأدعىغيرهبهينصحبماالانسانعملأنومعلوم

الشاعر:قالكما؛منه

اتياتأمرإياهمنتلفبهامرنتماتأتماإذفانك

لنرئكواناتقولمماكثيرنققهمايضمعئبقالوا>:تعالىقوله-ء

.*<بعزيزعلتناأشاومالرخنلأولولارفطكضعيفافينا

نبيناوعلىعليهشعيبانبيهأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

العواطفبسببجانبهوأعزالكفار،مناللهمنعهوالسلامالصلاة

كفار.همالذينقومهمنالنسبيةوالاواصر،العصبية

بنصرةويعزهاللهيعينهقد،بدينهالمتمسكأنعلىدليلوهو

وقومه:صالحفيكقولهأخر،مواضعفيتعالىكماالكافر،قريبه

أه!ء(مق!َماشحهذنالولمةءلنقولنثووأهليفبيتنإباللهتقاسموالواقا>

لاية.ا

السوءيفعلواأنعلىلهمقدرةلاأنهمعلىدليلالايةففي
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نهموالخفاء،حالفيإلاوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهبصالح

همالذينلاوليائهيحلفونلكانواوسرقةخفاءذلكبهفعلوالو

خوفاحضروهولاذلكشهدواولاسوءا،بهفعلواماأنهمعصبته

الكفار.عصبتهبسببالجانبعزيزفهو،عصبتهمن

:أي<نر!ماماوىِيجدكألم>لمجؤ:لنبيناتعالىقالوقد

طالب.أبيعمكإلىضمكباناواك

ولا،النسبيةوالأواصر،العصبيةالعواطفبسببوذلك

!مرسولهعلىيمتنوعلاجلفكونه؛ألبتةبالدينلهصلة

بدينهالمتمسكعلىينعمقداللهأنعلىدليللهطالبابيبإيواء

أبيقولالنسبيةالعصبيةتلك/ثمراتومنالكافر،قريبهبنصرة

طالب:

بجمعهمإليكيصلوالنوالله

غضاضةعليكمابامركفاصدع

أيضا:وقوله

دفيناالترابفيأوسدحتى

عيونامنهوقربذاكأبشر

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونمنعه

والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهلوطاللهنجيكانلماولهذا

عدمأثرفيهظهر،إليهمأرسلالذينقومهفيعصبةلهليس

كزكأوءاوىقوةبكملينلو>قال:عنهتعالىقولهبدليل؛العصبة

*في*،<هسد

عصبيةتنفعهمقدالمسلمينأنعلىتدلالقرانيةالاياتوهذه
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بنيمنافعبدبنالمطلببنوناصرولما.الكافرينإخوانهم

بننوفلوبنو،منافعبدبنشمسعبدبنويناصرهمولم،هاشم

هيالتيالمناصرةتلكالمطلبلبني!ؤالنبيعرفمنافعبد

معالغنيمةخمسمنفأعطاهم؛بالدينلهاصلةلانسبيةعصبية

ولاجاهليةفينفترقلمالمطلبوبني"انا:وقال،هاشمبني

نأمع،الغنيمةخمسمننوفلوبنيشمسعبدبنيومنع"إسلام

قصي.بنمنافعبدأولادالجميع

نوفل:وبنيشمسعبدبنيفيطالبأبووقال

اجلغيرعاجلشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

والغياطلبناقيضاحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد

بنو:بهمطالبأبيومراد-المعجمةبالغين-والغياطل

منالمشهورةالقبيلةلؤي،كعببنمصيصبنعمروابنسهم

بنسعدبنعديبنقيسلأن؟الغياطلسمواوانما،قريشقبائل

عبديعنيهالذيوهو،العظامقريشساداتمنهوالذيسهم

صغير:وهوعبداللهابنهيرقصبقولهالمطلب

الندىأهلينتدىسعددارفيعديبنقيسالعزفيكأنه

؛أولادهبعضأموهي"الغيطلة"تسمىكنانةمنامرأةتزوج

سيدهم.المذكورعديبنقيسلان؛الغياطلسهمبنو/فسمي

بالكاقرالمؤمنيعينقداللهأنعلىتدلالقرانيةالاياتفهذه
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والمسلمين؛الإسلامعلىحسنأثرلذلككانوربما،لهلتعصبه

اللهصلواتالمرسلينأنبيائهبعضعلىاللهمننمنيكونوقد

هذاليؤيدالله"إن:قالانه!وعنهالصحيحوفي.عليهموسلامه

فيالخشبةوألقالثمار"اجتن:المثلوفيالفاجر"بالرجلالدين

النار".

نسببرابطةينتفعقدالمسلمأنعلىالقراندلالةعرفتفان

يجوز؛لاالعصبيةبالروابطالنداءأنفاعلمكافر،منوعصبية

فلانلبنيبياالدعاءلهيجوزلاالمسلمأنعلىالمسلمينلاجماع

ونحوها.

عنهاللهرضيجابرحديثمنالبخاريصحيحفيثبتوقد

:!وقوله"منتنةفإنها"دعوها:الدعوةتلكفيقالع!يالهالنبيأن

إلا-للوجوبافعلصيغةلانتركها؛وجوبعلىيدل"دعوها"

تعليلهذلكويؤكد.عنهصارفدليلهناوليس،عنهصارفلدليل

منتنوأنهبتركهبالامر!يالهالنبيصرحوما،منتنةبأنهابتركهاالامر

برابطةالنداءالمسلمينعلىالواجبوإنما.تعاطيهلاحديجوزلا

كأنهكلهالإسلاميالمجتمعتجعلقوتهاشدةمنهيالتيالاسلام

أعضائككربطالمسلمبأخيكتربطكفهيواحد؛إنسانجسد

وتوادهمتراحمهمفيالمؤمنينمثل"إن:!سالهقال،ببعضبعضها

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحد،الجسدكمثل

".والحمىبال!سهر

وآليومباللهيومنوتتجدقؤما>لا:تعالىقولهتاملتوإذا

وأإشآءهمأوهتمءابآولوياتوورسولةاددهحادمقيوادوتلأحر
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معتتلاشىالنسبيةالروابطأنتحققت<عشيرخهتمأوإصبهؤ

:وقال<إخوةالمؤضمنونإنما>:تعالىقالوقد،الاسلاميةالروابط

.<بعفنأؤ-ليابعض!وأئمؤمئتلمؤمنونو>

البلادفتحواإنماالمسلمينمعاشرأسلافناأنيخفىولا

ولا،عصبيةبروابطلا،الإسلاميةبالرابطةالأمصارومصروا

./نسبيةباواصر

شاءماإلاوالارضآلسفواتدامتمافيها>خلدين:تعالىقوله-"

فقال،بالمشيئةالناروأهلالجنةأهلحلودتعالىقيد.الايةرفي<

كلفيالانقطاععدمبينثم<رئك>إلاماشاءمنهما:كلفي

هذاإن>*(صغيرتجذوبص>عطا:الجنةأهلحلودفيفقال،منهما

./<هءِنفادمنلومالرزفنا

.(4فيزدنهؤسعيرا>بداخبت:النارأهلحلودفيوقال

الذيالفعلبتكررالتكرارتقتضي>!لما<أنومعلوم

بعدهاه

إيهام"دحكتابنافيتاماإيضاحاالمسألةهذهأوضحتاوقد

قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفي"الكتاباياتعنالاضطراب

النب!سورةوفي<ادلهإلاماشافيهاخلدينلنارمثولبهتمقال>:تعالى

حقابا!ءإ-(.فيها>لئثين:تعالىقولهعلىالكلامفي
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61

!يمأصدعشررأتتنييابتفيل!يوسفاقالإذ>:تعالىقولى!م-

.!(سحدلىلىلقمررأئنهمولثئمسو

السورةهذهفيبينهولكنهالرؤيا،هذهتاويلهنايبينلم

أدخلواوقالأبوتهليهءاوىيوسفعكفلمادخلوا>:قولهفيالكريمة

وقالسخدال!وخزواع!اتعرشآبولةورفع!ءاميناللهشآءإنمقر

ناالمعلومومن.الآية<حقاربفحلاقئلمنرءيىتآوللهذايأبم!

وحي.ءنبيالأايارفف

.لأحادشا<تاويلمنويعالمكرفييجنبيككدللث>:لىتعاقوله*-

الاحاديث،تاويلمنيوسفنبيهعلمانهوعلاجلاللهبين

الازضفىليوسفمكناوكدلك>:قبىلهفيأيضابذلكوصرح

لملكمنءاتيتنيقدرب!>:وقوله(لاخادسقتآوللمنوصلنعلمو

.الأحادلمجق(تاويلمنوعدتنى

الأحاديث.بتاويلالمرادفيالعلماءواختلف

تعبيربذلكالمرادأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

إمالانهاشالوا:الرؤيا،هيالقولهذاعلىفالاحاديثالرؤيا،

النالسأعبريوسفوكان،شيطانأوملك،أونفس،حديث
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الرؤيا،بتأويلخبرتهعلىالدالةالآياتالوجهلهذاويدلللرؤيا.

لاخروأماخمرارئإفيسقىأحدكماأمالئمخن>يصجى:كقوله

/**،(قشئفتيانفيهلذىلأقررآسهءقضىمنلطيرفتآ!لفيضلب

قوله-لىإ-تسنبلهفىقذروهحصدتمفادأبملشينستعتزرعونقال>:وقوله

.(**يعصرون

معانيمعرفةالاحاديثبتأويلالمرادالعلماء:بعضوقال

منالناسعلىاشتبهوماغمضوماالأنبياء،وسنناللهكتب

مودعاتعلىويدلهمويشرجها،لهميفسرهاومقاصدها،أغراضها

حكمها.

:فيقال،ورسلهاللهعنبهايحدثلانها؛أحاديثوسميت

>فصائ:تعالىقولهإلىترصصألاكذا،رسولهوقالكذا،اللهقال

الاية.لحدشه(أحسننزلدله>:وقوله("4*لؤمنونبعدحديمخ

حكماةائنصأشدهبلغ>ولخا:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

أنقبلبتآوي!ءنئاتكماإلاتربئقانه-طعامياتيكمالاقال>:وقولى<وعلما

لاية.اريى!وعلمنيممالكماذياتيكما

تشملالمذكورةالآياتأنالظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

والعلم-الانبياءوستناللهكتصبوعلومالرؤيا،تأويلمنكلهذلك

تعالى.اللهعند

مناونخنلى+إديناأحبوأخوليوسفدصالوا>:تعالىقوله*

صممصِرو
.<ننلىِمبينضنلفىأباناإنعصبة

بهوصفواالذيالضلالبهذايعقوبأولادمرادانالظاهر



36يوسفسورة

إنما-الكريمةالايةهذهفيوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-أباهم

ينبغي.كماالامرحقيقةعلمعنالذهابهو

كلاموفيالقرانفيالمعنىبهذاالصلالورودلهذاويدل

>قالوا:أباهممخاطبينعنهمتعالىقولهالمعنىبهذافمنه،العرب

جميو:نبينافيتعالىوقوله؟9*/<القديمضحلنثلفىإنكتالله

تعرفلاالتيالعلومبهذهعالمالستأي*7*ا<!آلافهدبدووجدك>

القرانهذامنإليكأوحىبماوعلمكهاإليهافهداك،بالوحيإلا

:/الشاعرقولالمعتىبهذاومنه.العظيم

تهيمالضلالقيأراهابدلابهاأبغيأننيسلمىوتظن

بدلابهايبغينهظنهافيبالحقيقةعالمةغيرأنها:يعني

الدين،فيالصلاليعقوبأولادمرادوليس.بدلابهايبغيلاوهو

-فيأباهمأنمرادهموإنماكفارا،لكانواذلكأرادوالوإذ

اللائقةمنزلتهالامروانزال،الحقيقةإدراكعنذهابفي-زعمهم

قدرو،لهنفعاكثرالعشرةأنمع،عشرةعلىاثنيناثرحيث،به

.أمورهوتدبيربشئونهالقيامعلى

اخرين:إطلاقينالقرانفيأطلقالصلالأنواعلم

الحقطريقعنالذهابأي،الدينفيالصلالأحدهما:

اشهروهذا،وسلامهعليهماللهصلواتالرسلبهاجاءتالتي

ولاعليهمآلمغضوب>غير:المعتىبهذاومنه؛القرانفرمعانيه

وقولى:*(!صلأؤليناأ!زقئدهمضلولقد>:وقود5!،!*7لينلض!اأ

الايات.منذلكغيرإلىجبلأكثيرآ(منكمضلولقد>
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قولمن،والغيبةالهلاكبمعنىالصلالإطلاق:الثاني

ولذلك،فيهوهلكفيهغابإذا،الطعامفيالسمنضل:العرب

إلىيؤولالارضفيتغييبلأنهإضلالا؛الدفنالعربتسمى

.بالأرضوتمتزجرميماتصيرلأنهافيها؛الميتعظاماستهلاك

الاية.آلأرض<أءذاصللنافيوقاوا>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

ماعخهم>وضحل:تعالىقولهالغيبةعلىالضلالإطلاقومن

واضمحل.غاباي*<صكانوايفترون

:ذبياننابغةقولالدفنعلىالضلالإطلاقومن

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوهفاب

بخبرأي،جليةبعين:وقوله.دافنيهيعني،مضلوه:فقوله

./المذكورعندهدفنجبل:والجولان،يقين

الاخطل:قولوالاضمحلالالغيبةبمعنىالضلالومن

ضلالافضلبهالأتيقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

الاخر:وقول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

الجبغينتفييجعلواقوأخمعوابهءذصو>فلما:تعالىقوله-!

.(اصيمثئع!ويئلاوهمهذابأمرهتملتنبمنهمإقهوحباناو

يوسفإلىأوحىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهأخبر

الذيالأمربهذاخوتهسينبىءأنهوالسلاملصلاةنبيناوعلىعليه

السورةهذهفيصرحثم،يشعرونلاكونهمحالفيبهفعلوا
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ماعلمغهلقال>:قولهفيالوعدذلكانجزوعلاجلبانهالكريمة

.<*فيأنتوبخهلوتإذوأخيهبيوسففعلخ

إخوةوجآ>:قولهفييوسفبانهشعورهمبعدموصرح

.ر*"*(منكرونلإوهمفعرفهمعليهفدخلويوسف

قوله:هوالحاليةالجملةفيالعاملنذكرناالذيوهذا

لا>:كونهمحالفيهذا(>بأمرهم:لتخبرنهمأيلننهم<>

الظاهر.هويوسفبانك*.*(يشع!ون

وعليه<إلتهوجانا>و:قولههوالحالعاملإن:وقيل

بانهيشعرونلاكونهمحالفيوقعالايحاءذلكان:فالمعنى

ذلك.إليهاوحي

وقرابالإفراد،<الجبغينت>:القراءجمهورالايةهذهوفرا

شيئاعنكغيبشيءوكل،الجمعبصيغة"الجب"غياباتثافع

الشاعر:قولومنه،غيابة:للقبرقيلومنه،غيابةفهو

والأهلالعشيرةفيبسيريفسيرواغيابتيغيبتنييومااناوإن

التيالجبقعرأجزاءتعددإلىنظرانافعقراءةفيوالجمع

./العيانعنفيهاالداخلتغيب

>فلماذهبوابهء(:قولهمن"لما"جوابفيالعلماءواختلف

؟محذوفامهوامثبت

نستبق(ذهبناإنايابانآقالوا>:قولهوهو،مثبتهو:فقيل

الوجههذاواستحسنبانا،يا:قالواوكذاكذاكانلما:اي.الاية
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لبياناءضو[أ

وهذا.صلةوالواو(>وأوجتانا:قولههو"لما"جوابوقيل

واذا"،وحتى"لما،جوابفيالواوعندهمتزاد،الكوفيينمذهب

2!وندشه<للجبيناشلماوتفإ>فلما:تعالىقولهخرجواذلكوعلى

امرىءوقول،الايةأئوبها<وفتحتجاءوهاإذا>حتي+:وقوله.الاية

القيس:

عقنقلركامذيحقفبطنبناوانتحىالحيساحةأجزنافلما

انتحى.الحيساحةأجزنالماأي

واختلف.البصريينقولوهو،محذوف"لما"جواب:وقيل

.الاذىمنفعلوامابهفعلواتقديرهإن:فقيل،تقديرهفي

غيابةفييجعلوهأنجمعواوبهذهبوافلما:بعضهموقدره

نأجمعواوبهذهبوافلما:بعضهموقدره.فتنتهمعظمتالجب

فيها.جعلوهالجبغيابةفييجعلوه

ن>وأتجعوا:قولهلأن؛حيانأبوالاخيرهذاواستظهر

تعالى.اللهعندوالعلم.المقدرهذاعلىيدل<مجعثوه

ربه!رابرهنأنبهالولآوهمبهولقذهمت>:تعالىقوله*

الاية.

وعلىعليهيوسفأنمنهيفهمقدالكربمةالايةهذهظاهر

همتمامثلالمرأةتلكمعيفعلبانهم،والسلامالصلاةنبينا

منوالسلامالصلاةعليهبراءتهبينالعظيمالقرانولكن؛منهبههي
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بالمسألةتعلقلهمنكلشهادةبينحيثينبغيلافيماالوقوع

./بهإبليسواعترافبذلكلهاللهوشهادة،ببراءته

والمرأة،،يوسف:فهمالواقعةبتلكتعلقلهمالذينأما

والشهود.،والنسوة،وزوجها

فيتعالىفذكرهالمعصيةتلكمنبريءبأنهيوسفجزمأما

مماإلىأحبالسجنرب!ال>:وقوله<نفسىعنزودتنىهي>:قوله

الآية.لته(يذعوننى

ولقدلتودئوعن>:للتسوةقولهاففيبذلكالمرأةاعترافوأما

لمنوإنوءنفسهعنتهدصودنأأاجفضحصقق>:وقولها<ستعصعمفاءنفسه

.<؟**الصخدقين

نيدكنمن>قال"إنه:قيلهففيالمرأةزوجاعترافوأما

!نتنكلذنبكسيغفرىوهذاعنأعرضيوسف/ا*"عظيمكيذكنإن

.<"لاِطينآلخامن

من>وشهدشاهدمر:قولهففيبذلكالشهوداعترافواما

لاية.ا(بر2*البهذبينمنوهوفصدقتقبلىمن!يصه-قدكاتإنأقلهآ

>!ذلك:قولهففيببراءتهوعلاجلاللهشهادةوأما

.*(؟اِلمضلصنعبادنامننموآضساةألسوعنهلنصرف

هذهفيتعالىاللهشهدقد:تفسيرهفيالرازيالفخرقال

.مراتأربعنلهارتهعلىالكريمةالاية

والمبالغة.للتأكيدواللام<ألسوعنهلنصرف>:أولها

05
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لبياناءاضوأ

عنهلنصرفوكذلكأي!>واتفخشا:قوله:والثاني

51

الفحشاء.

وغاد>:قالتعالىأنهمععبادنا<مننإ>:قوله:والثالث

.سئما<قالوالخ!لوبتوإذأضاطبهمالأر!هؤناعلىيمشونالذلجتألرحمن

باسمقراءة:تانقراج!وفيهإ*(المخلصب>:قوله:والرابع

كونهعلىيدلالفاعلباسمفوروده،المفعولباسموأخرى،الفاعل

المفعولباسمووروده،الاخلاجرصفةمعوالقرباتبالطاعاتآتيا

./لحضرتهواصطفاه،لنفسهاستخلصهتعالىاللهأنعلىيدل

منزهاكونهعلىالالفاظأدلمنفإنه:الوجهينكلاوعلى

.الرازيتفسيراهـمن.إليهأضافوهعما

-ِ

لانه-مثوايأحسنرب!إنهللهمعاذ>:تعالىقولهذلكويؤيد

لظدموت"*2-"<.بنلح

تعالى:قولهففيونزاهتهيوسفبطهارةإبليسإقراروأما

فاقر(في/صألمخلصبمئهمعبادكإلا؟(؟صاجمعينلأغ!شهمفبعزنكقال>

المخلصين،منيوسفأنولاشك،المخلصينإغواءيمكنهلابأنه

2-/(صالمغلصحبعبادنامننه->:قولهفيبهتعالىصرحكما

ينبغي.لاممابراءتهعلىمتعددةجهاتمنالقرآندلالةفظهرت

هذاوعند:نصهماالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

هذهالسلامعليهيوسفإلىنسبواالذينالجهالهؤلاء:نقول

تعالىاللهشهادةفليقبلواتعالىاللهدينأتباعمنكانواإن،الفضيحة

شهادةفليقبلواوجنودهإبليسأتباعمنكانواوان،طهارتهعلى
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تلامذةالأمرأولفيكنا:يقولونولعلهم؛طهارتهعلىإبليس

قالكما؛عليهالسفاهةفيفزدناعليهتخرجناأنإلى،إبليس

الخوارزمي:

جنديمنإبليسصارحتىالدهربيفارتقىإبليسجندمنامرأوكنت

بعدييحسنهاليسفسقطرائقبعدهأحسنكنتقبليماتفلو

يقولممابريءالسلامعليهيوسفأن:الدلائلبهذهفثبت

.الرازيكلاماهـ..الجهالهؤلاء

منالمقالةتلكقالمنمعالادبقلةمنفيهمايخفىولا

اعتقادههوذلكفيالرازيوعذر؛الصالحالسلفوعلماءالصحابة

هذااخرفيوسترى.الصالحالسلفمنأحدعنيثبتلمذلكأن

./تعالىاللهشاءإنالمسألةهذهفيالعلماءأقوالالمبحث

لامماالسلامعليهبراءتهعلىالقرآندلالةبينتمقد:قيلفان

تعالى:قولهفيإتقولونماذاولكن،المتقدمةالاياتفيينبغي

بها<؟>وهم

وجهين:منفالجواب

وازععنهصرفقلبيخاطربهايوسفبهمالمرادأن:الأول

المزمومةالغريزيةوالشهوةالطبيعيالميلهو:بعضهموقال.التقوى

التكليف،بهيتعلقلاجبليأمرلأنه؛فيهمعصيةلاوهذا،بالتقوى

:يقولثمفيعدلنسائهبينيقسمكانانه:ع!ي!عنهالحديثفيكما

ميليعني"أملكلافيماتلمنيفلا،أملكفيماقسميهذا"اللهم

الطبيعي.القلب
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تقواهانمعالبارد،الماءإلىبطبعهالصائمميلهذاومثال

فلمبسيئةهم"ومن:!يمقالوقد.صائموهوالشربمنتمنعه

بالطبعنفسهإليهتميلماتركلانه"كاملةحسنةلهكتبتيعملها

ربه-مقامضافوأماكه>:تعالىقالكما،لامرهوامتثالا،اللهمنخوفا

.!<أصالمآويهيألجنهفإن!صآلهوممنلنفسعنونهى

يوسفكهمأحد،يومبالفرارسلمةوبنيحارثةبنيوهم

وليهيا<للهوننأنمننبخطايفتانهمتإذ>:قولهبدليل،هذا

لان؛معصيةليسالهمذلكأنعلىيدلوليهيا<>وألله:قولهلأن

المعصية.علىإغراءالعاصيلذلكاللهبولايةالمعصيةإتباع

الانسانفيقول،والشهوةالمحبةبهوتريدالهمتطلقوالعرب

ويشتهيه:يحبهفيماويقول،يهمنيماهذا:يشتهيهولايحبهلافيما

عزمهمفإنهالعزيز،امرأةهمبخلافإلي،الأشياءأهمهذا

ولمعنها،هاربوهودبرمنقميصهشقتأنهابدليل،وتصميم

عنه.عجزهاإلاينبغيلافيماالوقوعمنيمنعها

صاحبها،بهايؤاخذمعصية:المعصيةعلىالتصميمهذاومثل

:بكرةأبيحديثمنلمجيمعنهالصحيحفيالثابتالحديثبدليل

ياقالوا:النار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا

حريصاكان"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلعرفناقداللهرسول

صاحبهقتلعلىعزمهتصميمبأنمحك!يوفصرح/"صاحبهقتلعلى

النار.بسببهااللهأدخلهمعصية

كقول،بالفعليهمولم،الهمقارببأنهيوسفهمتأويلهموأما

.ـالزمخشريقالهكما،أقتلهأنقاربتأي،الدهأخفلملوقتلته:العرب
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فكل،نفسهعنبدفعهاهمأوبضربها،همبأنهالهموتأويل

عليه.دليلولاالظاهرمنبعيدبلظاهر،غيرذلك

يقعلميوسفأن:حيانأبياختياروهو:الثانيوالجواب

.البرهانلوجودعنهمنفيهوبلأصلأ،هممنه

حيانأبواختارهالذندالوجههذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيالغالبلان؛العربيةاللغةقواعدعلىالاقوالأجرىهووغيره

يدلماقبلهيذكرالمحذوفالجوابأن:العربكلاموفيالقران

مسلمينكنتمإنأي/(،*فيمشالمينكنئمإنتوناوافعلئه>:كقوله،عليه

؛الجوابنفسلا،المحذوفالجوابدليل:فالاول،عليهفتوكلوا

يكونولكن،يتقدملا<>لولاوجواب،الشروطجوابلأن

هانواقن>:وكقوله،المذكورةكالاية،عليهدليلاقبلهالمذكور

فهاتواصادقينكنتمإن:يأ<ا*صئدقبكنتمإنبز!ئم

الا..برهانكم

برهانىرأنلولابهاوهم:الايةفمعنى:القولهذاوعلى

الجوابدليلهو>لولا<قبلفمابها.همراهأنلولاأي،ربه

واللغة.القرانفيالغالبهوكما،المحذوف

ربظنانلولآ-لنذهـلمحهتنباإن>:تعالىقولهذلكونظير

علىربطناأنلولا:أي،الجوابدليل>لولا(قبلفماقذنا<عك

به.تبديلكانتقلبها

جوابتقديمأجازواالعربيةعلماءمنجماعةأدواعلم

قوله:منقبلهماوهورئهء<زءابنهنأنلولآميو:قولهفي>لولآ<
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ومن،الكوفيونذهبالمذكورالتقديمجوازوالىبها<>وهم

.الانصاريزيدوأبوالمبرد،العباسأبو:البصريينأعلام

أختارهوالذي:نصهماالمحيطالبحرفيحيانأبوالشيخوقال

منفيهوبل،البتةبهاهممنهيقعلمالسلامعليهيوسف/أن

الله.عصمكأنلولاقارفتلقد:تقولكما؛البرهانرؤيةلوجود

دليليقوملاكانوانعليها،متقدم>لولا<جوابإنةنقولولا

فيمختلفالعاملةالشروطأدواتصريحبلذلك،امتناععلى

ومن،الكوفيونذلكإلىذهبوقدعليها.أجوبتهاتقديمجواز

إلمبرد.العباسوأبو،الأنصاريزيدأبو:البصريينأعلام

عليه،قبلهمالدلالةمحذوف>لولا<جوابإن:نقولبل

فعلت؛إنظالمأنت:العربقولفيالبصريينجمهوريقولكما

علىظالمأنت:قولهيدلولا.ظالمفأنتفعلتإنفيقدرونه

هناوكذلك،الفعلوجودتقديرعلىمثبتهوبل،الظلمثبوت

علىالهموجودفكانبها،لهمربهبرهانرأىنلولاالتقدير:

الهم.فانتفىالبرهانرؤيةوجدلكنه،البرهانرؤيةانتفاءتقدير

كانبهاولهمالكلامكان"ولو:الزجاجقولإلىالتفاتولا

بها<>وهم:قولهأنيوهملأنه؟"اللامسقوطمعفكيفبعيدا،

.الجوابدليلهؤوانما،بذلكنقللمونحن>لولا(جوابهو

نألجواز،بلازمةليستفاللامالجوابنفسيكونأنتقديروعلى

،لاموبغير،باللامالماضيبصيغةكانإذا(>لولاجوابيأتي

ناإلىذهبفمن.أكرمتكزيدولولا،لأكرمتكزيدلولا:تقول

يبعد.لمالجوابنمفمسبها<وهم>:قوله
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قدالكلامإن:قالمنقول"إن:عطيةابنلقولالتفاتولا

قوله:في(>لولاجوابوإن!وبه>ولقدهمت:قولهفيتم

يهمفلمبها،لهمربهبرهانرأىأنلولا:المعنىوأنبها<وهم>

وأقوالالعربلسانيردهقولوهذا:قال.السلامعليهيوسف

اهـ.ـ"السلف

مناستدلوقدذكر،كمافليسالعربلسانيرده:قولهأما

تعالى:اللهقال،العربلسانفيبوجودهذلكجوازإلىذهب

ألمؤمنين<منلعكويتقلبهاعلأربطضاان!فلابه-لتبدلمحى!ادتإن>

الجوابأنهعلىيتخرجأنإما:بهت<لنبدلمحىكادتإن>:فقوله

إليهذهبثاماعلى/يتخرجأنوإما،القائلذلكإليهذهبماعلى

لكادتقلبهاعلىربطناانلولاوالتقدير:،الجوابدليلانهمن

به.تبدي

شيءمنهمأحدعنيصحلاأنهفنعتقد:السلفأقوالوأما

كونهامعبعضا،بعضهايناقضمتكاذبةأقواللأنهاذلك؛من

بالعصمة.لهمالمقطوععنفضلاالمسلمينفساقبعضفيقادحة

لانهم؛العربكلامعليهيساعدلاالسلفعنرويوالذي

لملانهم؛.دليلعليهيدلولامحذوفا،(>لولاجوابقدروا

المحذوفيكونأنعلىإلاالعربكلاميدلولابها،لهميقدروا

محلاهـ.عليهدليلالشرطقبلمالأن؛الشرطقبلمامعنىمن

بلفظه.حيانأبيكلاممنالغرض

ال!عرب،لغةعلىالأقوالأجرىهوالقولهذاأنفدمناوقد

ذلك.خلافالعلماءبعضزعموإن
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لبياناءاضوأ74

الصلاةنبيناوعلىعليهيوسفانتعلمالجوابينفبهذين

يقعلميكوننإماوأنه،ينبغيلافيماالوقوعمنبريءوالسلام

>لولا(هيالتيالامتناعبأداةمعلقالهمانعلىبناءاصلاهممنه

عليه،المعلقفانتفىالبرهانرأىوقد،البرهانرؤيةانتفاءعلى

فيإيضاحهتقدمكمابها،همههوالذيالمعلقينتفيوبانتفائه

.حيانابيكلام

وا،التقوىوازععنهصرفقلبياخاطراهمهيكوننوإما

فبهذا.أوضحناهكمابالتقوىالمزمومالغريزيوالميلالشهوةهو

الاياتمنقدمنامايعارضلابها<>وهم:قولهانلكيتضح

ينبغي.لافيماالوقوعمنيوسفبراءةعلى

لاممابراءتهعلىالعظيمالقراندلالةبينامماعلمتفاذا

بعضمنهوقعإنهقالوا:الذينالعلماءقواللكفسنذكر،ينبغي

صاحبقال:فنقول)بالبرهان(المرادفيوأقوالهم،ينبغيمالا

والفريابي،،عبدالرزاقأخرجبالمأثور:التفسيرفيالمنثورالدر

حاتم،أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابنمنصور،بنوسعيد

عنهمااللهرضيعباسابنعن،وصححهوالحاكم،الشيخوأبو

بهاوهمفراشها،علىاستلقتثم،تزينتبههمتلما/:قال

،يعقوبابن"ياالسماءمننوديتبانه)1(،يحلرجليهابينوجل!ص

النداءعلىيتعظفلمله"ريشلافيبقىريشهينتفكطائرتكنلا

يعقوبصورةفيالسلامعليهجبريلربهبرهانرأىحتىشبئا،

فوثب،أناملهمنشهوتهفخرجتففزعأصبعيه،علىعاضا

.العورةيسترشبرمقدارصغيرةسراويل-:والتشديدبالضم-التبان()1
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الباببهافضربرجلهيوسففرفعمغلقا،فوجدهالبابإلى

فشقتهقميصهفييديهافوضعت،فأدركتهواتبعته،لهفانفرجالأدنى

.البابلدىسيدهافألفيا،ساقهعضلةبلغتحتى

عن،الحليةفينعيموأبو،الشيخوأبوجرير،ابنوأخرج

ماالسلامعليهيوسفهمعنسئلأنهعنهما:اللهرضيعباسابن

مجلسمنهاوجلس-السراويل-يعنيالهميانحل:قالبلغ؟

زنىفاذاريش،لهكالطيرتكنلايوسفيابه،فصيح،الخاتن

إ!.ريشلهليسقعد

اللهرضيطالبأبيبنعليعنالحليةفينعيمأبووأخرج

وطمعفيهطمعت:قالبها<وهمبه>ولقذ!ت:قولهفيعنه

مكللصنمإلىفقامت،التكةبحلهمأنالطمعمنوكانفيها،

وبينه،بينهاأبيضبثوبفسترتهالبيتناحيةفيواليواقيتبالدر

علىيرانيأنإلهيمنأستحيي:فقالت؟تصنعينشيءأي:فقال

يأكللاصنممنتستحيين:السلامعليهيوسففقال،الصورةهذه

نفسكلعلىقائمهوالذيإلهيمنأناستحيولا،يشربولا

.رأىالذيالبرهانوهو-أبدامنيتنالينهالا:قالثم!كسبتبما

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،عبدالرزاقوأخرج

بها<وهم>:قولهفيعنهاللهرضيمجاهدعنالشيخوأبو،حاتم

منالرجلمجلسمنهاوجلسثنته)1(،بلغحتىسراويلهحل:قال

صدرهعلىبيدهفضرب،السلامعليهيعقوبلهفمثل،امرأته

السرةدونما-:الانسانمن-والنونالمضمومةالمشددةالمثلثةبالتاء-الثنة)1(

العانة.شعر:الثنة:وقيل،البطنأسفل،العانةفوق
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./اناملهمنشهوتهفخرجت

لبياناءاضوأ

والحاكم،الشيخوابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

زءاأن>لولا:قولهفيعنهمااللهرضيعباسابنعن،وصححه

عاضاالبيتوسطفييعقوبأبيهصورةراى:قالربهء(برهن

ابدا.اعودلابتياوحقك:وقالهاربا،فادبر،إبهامهعلى

عنالشبيخ،وابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

قالا:ربهء<رءابرهنأن>لولا:قولهفيجبيربنوسعيد،عكرمة

وجهفيهاصورةفراى،الخاتنمجلسمنهاوجلسالسراويلحل

منالشهوةفخرجتصدرهفدفع،اصابعهعلىعاضايعقوب

علتهيوسفإلاولداعشراثنالهولدقديعقوبولدفكل،انامله

عشراحدغيرلهيولدفلمولداالشهوةبتلكنقصفانه،السلام

ولدا.

عنهاللهرضيمجاهدعنحاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

السلامعليهيعقوبلهتمثل:قالربه-<أنزءابرهنلولا>:قولهفي

فولد،اناملهاطرافمنشهوتهفطارتيوسفصدرفيفضرب

إلالهيولدلميوسفغيرذكرا،عشراثنايعقوبولدلكل

.غلامان

الحسنعنالشيخوابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج

يعقوبراى:قالربه-<رءابرهنأنلولا>:قولهفي،عنهاللهرضي

.!يوسف!يوسف:يقولاصابعهعلىعاضا

قتادةعنالشيخوابو،حاتمابيوابنجرير،ابنواخرج
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بهااللهحجزهربهاياتمنآيةرأى:قالالايةفي،عنهاللهرضي

وهو،أصبعيهعلىعاضايعقوبلهمثلأنهلناذكر؛معصيتهعن

فيمكتوبوأنتالسفهاء،بعملأتهم!يوسفياله:يقول

مفاصله.فيكانتشهوةكلاللهفانتزع،البرهانفذلكالانبياء!

بنمحمدعنالشيخوأبو،حاتمأبيوابنجرير،ابنوأخرج

مثل:قالربهء(رءابرهنأنلولا>:قولهفي،عنهاللهرضيسيرين

بنيوسف:يقولأصبعيهعلىعاضا-السلام-عليهيعقوبله

فيمكتوباسمك،الرحمنخليلإبراهيم/بنإسحاقبنيعقوب

.السفهاء!عملوتعملالانبياء،

مجاهدعنالمنذروابنجرير،وابن،عبدالرزاقوأخرج

الجدار.في-السلامعليه-يعقوبصورةرأى:قالعنهاللهرضي

وأبوالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

البيتسقفانزعموا:قالعنه،اللهرضيالحسنعن،الشيخ

أصبعيه.علىعاضايعقوبفراى،انفرج

رضيالحسنعنالزهد،زوائدفيأحمدبنعبداللهوأخرج

ربهء(رءابرقنأنبهالولاوهمبه>ولقذهمت:قولهفي،عنهالله

فاذاسهرفرفع،يوسفيارأسكارفع:لهقيلهملماإنه:قال

أنت!يوسفيا!يوسفيا:تقولالبيتسقففيبصورةهو

وجل.عزاللهفعصمهالانبياء؛فيمكتوب

صالحأبيعنالمنذروابنجرير،وابنعبيد،أبووأخرج

:تقولالبيتسقففييعقوبصورةرأى:قال،عنهاللهرضي
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لبيان[ءاضوا

95

عبدالرحمنبنحميدأن:الزهريطريقمنجريرابنوأخرج

.يعقوبهو-السلامعليه-يوسفرأىالذيالبرهانأنأخبره

بنيا:نودي،بزةأبيبنالقاسمعنجرير،ابنوأخرج

ريش!لهليسقعدزنىفاذا،ريشلهكالطيرتكوننلا!يعقوب

علىعاضايغقوبوجهفرأى،رأسهفرفعوقعد،للنداءيعرضفلم

أبيه.مناستحياءمرعوبافقام؛أصبعه

لكليولدكان:قالبذيمةبنعليعنجرير،ابنوأخرج

منعشرأحدلهولد-السلام-عليهيوسفإلاعشراثنامنهمرجل

شهوته.منخرجمااجل

إلىيوسفنظر:قالعطيةبنشمرعنجرير،ابنوأخرج

كفحينفذاك!يوسفيا:يقولإصبعهعلىعاضايعقوبصورة

./وقام

قال:عنه،.اللهرضيالضحاكعنجرير،ابنوأخرج

منه.فاستحيا-السلام-عليهيعقوبلهمثلأنهيزعمون

عباسابنكان:قالالاوزاعيعنحاتمأبيابنواخرج

راى:قالربهء!رءابرهنأن>لولا:قولهفييقولعنهمااللهرضي

الحائط.جدارفيلهمثلتفنهتهاللهكتابمناية

كعببنمحمدعن،حاتمأبيوابنجرير،ابنوأخرج

-عليهيوسفرأىالذيالبرهان:قالعنه،اللهرضيالقرظي

كراما*.*لجفظينعلتكم>دان:اللهكتابمناياتثلاث-السلام
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وماشئنفىوماتكون>:تعالىاللهوقول<،4.!نمما!علونيغلمون*صبمنبين

فية(تفي!خونإذشهوداعلتكمكناإلاعملمنتغملونولا2قرءامنمنهنتلوا

.نقعصاممسبمت(كلهوقايؤعكأفمن>:تعالىاللهوقول

بووالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

الحائطناحيةفيالبيتفيرأى:قالكعببنمحمدعن،الشيخ

.3*(صسبيلأوسآءفنمةكانألزني+إنه-نقربواولا>:مكتوب!

اللهرضيمتبهبنوهبعن،الشيخبووالمنذر،ابنخرجو

جسدبلاكفخرجتالعزيزوامرأةيوسفخلالما:قال،عنه

ا!نقمبىكلعكفايؤهوأفمن>:بالعبرانيةعليهامكتوببينهما،

مكتوب!رجعتثممقامهما،وقاما،الكفانصرفتثم<كسبت

مايغلمون*بهنبينِكراماصأ*لجقظينعليي>لهان:بالعبرانيةعليها

الكففعادتمقامهما،وقاما،الكفانصرفتثمبر*<غعلون

(/*3سبيلاوسآءفخمةالزني+إنه-كانتقربواولا>:عليهامكتوب!الثالثة

مكتوب!الرابعةالكففعادتمقامهما،وقاما،الكفوانصرفت

مائفمم!صتوفثمدلهلىفيهلزجعونيوماتقواو>:بالعبرانيةعليها

هارب!.-السلامعليه-يوسفقولى<2*فيلايطدووهم!سبث

قوله:فيعنهمااللهرضيعباسابنعنجريرابنخرجو

./الملكتمثاذأري،ربهأيات:قالربه-<رءالرهنأنلولا>

بنجعفرعن،الحليةفينعيمبوو،الشيخأبووأخرج

البيت-وفيالبيتمعهايوسفدخللما:قالعنهاللهرضيمحمد

فإني؛الصنمأغطيحتىأنت،كما:قالتذهب-منصنم

نأأحقأنا!الصنممنتستحييهذه:يوسففقال،متهأستحيي

06
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فيالمنثورالدراهـمنوتركها.عنهافكف؟اللهمنأستحيي

بالمأثور.التفسير

-:عنهالله-عفامقيدهقال

إلىمنقسمةالعلماءهؤلاءإلىنسبتهارأيتالتيالأقوالهذه

قسمين:

لاوهذا،صحيحبسندعنهنقلعمننقلهيثبتلمقسم

سقوطه.فيإشكال

منشيءمنهمعنهثبتومنذكر،منبعضعنثبتوقسم

تلقاهإنماأنه:لليقينالمزاحم،الظنعلىالغالبفالظاهر،ذلك

ولاقليلمنهيرفعولم،فيهللرأيمجاللالانه؛الإسرائيلياتعن

صح!.إليهكثير

يوسفاللهنبيفيالقولعلىالتجرؤينبغيلاأنهتعلموبهذا

علىاعتمادابها،يزنيأنيريد،أجنبيةكافرةرجليبينجلسبأنه

عليهتلوحماالمذكورةالرواياتفيأنمع،الرواياتهذهمثرح

وفي،مراتأربعلهخرجتالتيالكفكقصة؛الكذبلوائح

زاجراكبرفيهصحتهفرضعلىذلكلانبها؛يباليلامنهنثلاث

القراندلالةقدمناأنامعالانبياء!بخيارظنكفما،الفساقلعوام

أحدتتعدىلاالحقيقةأنوأوضحنا،متعددةجهاتمنبراءتهعلى

امرين:

همهتعليقعلىبناءصلا،بهاهممنهيقعلميكوننإما

همهيكونأنوإما،البرهانرأىوقد،البرهانرؤيةعدمعلى
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تعالى.اللهعندوالعلم،بالتقوىالمزمومالطبيعيالميل

اللهذكراللذينوالفحشاء،بالسوءالمرادفيالعلماءواختلف

يوسف.نبيهعنصرفهماانهالايةهذهفي

يزيدبنعبدالرحمنعن،الشيخوأبو،حاتمابيابنفروى

ألسوءعنهلنصرفصدلك>:قولهفي،عنهاللهرضي/جابرابن

اهـ..القبيحوالئناءالزنى:قال،!ووآصحمثا

كالقبلة،،الفاحشةمقدماتالسوءالعلماء:بعضوقال

الزنى.والفاحشةاليد،جنايةالسوء:وقيل.الزنىوالفاحشة

!ذلك>:قولهفيالكافمتعلقتقديرفيالأقوالوأظهر

الفعلكذلك،البرهانإرادةمنذلكلهفعلناأي(لنضرف

كي.لامواللام<لنصرف>

،وحمزة،وعاصم،نافعقراه(*صالمخلصين>:وقوله

وابنعامر،ابنوقراه،المفعولاسمبصيغةاللامبفتح،والكسائي

اللهعندوالعلم-الفاعلاسمبصفةاللامبكسرعمرو،وأبوكثير،

اهـ.تعالى

منقميصه-قدكاتإنأقلهامنشاهدوشهد>:تعالىقوله

منوهود.لرفكذبتمنقد!يصحهكانوإنم1ولبرِألبهذبينمنوهوفصدقت!بل

كيدكنن!تدكنمنإنهدبرقالمنفالمارءا!يصه-قدص**/الصخدقين

*(.*عظيم

علىالدالةالواضحةبالقرينةالحكملزومالايةهذهمنيفهم

فيالقصةلهذهاللهذكرلأنالاخر؛وكذب،الخصمينأحدصدق
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علىيدليوسفبراءةعلىالقرينةبتلكالاستدلالتسليممعرض

منمشقوقاالقميصكونلان؛وصوابحقذلكبمثلالحكمأن

حلفه،منتنوشهوهيعنها،هاربأنهعلىواضحدليلدبرهجهة

مالمبالقرينةالعملمحلأناخرموضعفيبينتعالىولكنه

أبطلتها،منهاأقوىقرينةعارضتهافانمنها،أقوىقرينةتعارضها

لكتمسولتبلقالدتبدمص-فميصهوفىوضذ>تعالىقولهفيوذلك

فييوسفجعلوالمايعقوبأولادلانفصحلأجميلأ<؛أقراأنفسكتم

علىالدموجودليكون؛سخلةدمقميصهعلىجعلوا،الجبغيابة

الذئب.أكلهأنهدعواهمفيصدقهمعلىقرينةقميصه

يعقوبولكن،لهالذئبافتراسعلىقرينةالدمأنولاشك

القميص،شقعدموهيمنها،أقوىبقرينةهذهقرينتهمايطل

يشقولايوسفيقتلكيساحليماالذئبكانمتىاللهسبحان:فقال

./قميصه

أمراأنفسكملكتمسولتبل>:قولهفيلهمبتكذيبهصرحولذا

.*ا<إصماتصفونعلىالمستعانواللهجميلفصحبر

بالقرائن.الحكمفيأصلالمذكورةالاياتوهذه

نأغيرمنالمرأةيتزوجالرجل:بالقرينةالحكمأمثلةومن

فلانةهيهذهأنبشهادتهنيثبتلاولائدإليهفتزفهاسابقا؛يراها

بينةإلىاحتياجغيرمنجماعهالهفيجوزالعقد؛عليهاوقعالتي

قرينةعلىاعتماداعليها؛العقدوقعالتيهيأنهاعينهاعلىتشهد

النكاج.

الغلامأوالوليدةفتأتيهقوم،عندضيفاينزلوكالرجل
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مالكإذنيثبتماإلىاحتياجغيرمنالاكللهفيجوز؛بالطعام

ومن،مالكوكقول،القرينةعلىاعتمادا،الأكلفيلهالطعام

اعتمادا،الشاربحديحدالخمرريجفيهفيشممنإن:وافقه

شربها،أنهعلىقرينةفيهفيريحهاوجودلان؛القرينةعلى

ذلك.وغيراللوثوكمسائل

هذهبمثلالاحتجاجصحةالمائدةسورةفيقدمناوقد

قبلنامنشرعأنالتحقيقأنالقرآنيةبالادلةوضحناأو،القرائن

-الإيضاحغايةالنسخعلىبدليلإلالنا،شرعبشرعناالثابت

تعالى.اللهعندو]لعلم

-بدمقميصهوعكوجا>:تعالىقولهتفسيرفي-القرطبيوقال

كدت<.

منمسائلفيالاماراتإعمالفيالايةبهذهالفقهاءواستدل

وغيرهاهكالقسامة،الفقه

كذبهمعلىاستدل-السلامعليه-يعقوبأنعلىوأجمعوا

الأمارات.يلحظأنالناظرعلىيجبوهكذا.القميصبصحة

الترجيح،بجانبقضىمنهاترجحفما،تعارضتإذاوالعلامات

اهـ.العربيابنقالهبها،الحكمفيخلافولا،التهمةقوةوهي

القرطبي.كلام

من>وشهدساهد:قولهفيالشاهدفيالعلماءواختلف

أهذا<.

ابنذلكقالوممنالمهد.فيصبيهوالعلماء:بعضفقال
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./جبيربنوسعيد،والضحاك،عباس

الحسن.عنونحوه،لحيةذورجلانه:ايضاعباسابنوعن

عنونحوهحكيما،كانلهاعمابنأنه:أسلمبنزيدوعن

منخلقهو،جانولابانسيليسأنهمجاهدوعنهوعكرمةقتادة

الله.خلق

تعالى:قوله"يردههذامجاهدقول-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

.المرأةأهلمنإنسيأنهفيصريحلانهأهلها(؛من>

جرير،وابنأحمد،رواهلماصبي،أنه:الأقوالوأظهر

النبيعنعنهما،اللهرضيعباسابنعن،الدلائلفيوالبيهقي

وشاهد،فرعونماشطةابنصغار:وهماربعة"تكلم:قال!ي!

اهـ."مريمابنوعيسى،جريجوصاحب،يوسف

.!2(!ِعظيمكيدكنإن>:تعالىقوله!

بيانبذلكحصلأخرىايةلهاضمتإذاالكريمةالايةهذه

قوله:هيالمذكورةوالاية،الشيطانكيدمنأعظمالنساءكيدأن

كيدكنإن>:النساءفيقولهلأن؛زر<،*ضعيفاكانإنكيدالثحيطن>

يدل(*7ضعيفاكانإنكيدالشيطن>:الشيطانفيوقوله*،(صعظيم

.كيدهمناعظمكيدهنانعلى

أبيعنكثير،أبيبنيحيىعنمقاتلقال:القرطبيقال

كيدمنأعظمالنساءكيد"إن:ع!ماللهرسولقال:قالهريرة

:وقالضعيفا،كانالشيطانكيدإن:يقولتعالىاللهلأن؛الشيطان

اهـ."عظيمكيدكنإن



يوسفسورة

الشنقيطي:الحسنيأيهبنالحسنالاديبوقال

85

هنههنلانهنإلاكيدهنهالالهستعظمما

3*كرلصملكإلاهذاإلقبشراهذاماللهحشوقلن>:تعالىقوله!

ية.لآا<فاستع!م-نفسهله-عنزوفىولقدفيهلمتننىلذيالكلفذلتقا

علىالنسوةهؤلاءثناءالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهبين

بذلكاعترافهنبينثم،بينهنفيماالحميدةالصفاتبهذهيوسف

إذرودتنماحاكنقال>:قولهفيالناسأماملهنالملكسؤالعند

تعسينأآمرأتلتقاسوشمنعل!هعلمناما/لدهحننقلنىنسس-عنيوسف

ية.لاانق!ه-<عنزود-لإانالحقضحصلق

.<3*.جمكروناقى!وهمخعواإذلدئهموماكنت>:تعالىقوله*

هنايبينولم،عليهأمرهمأجمعواالذيهذاهنايبينلم

نأالكريمةالسورةهذهأولفيبينولكنه؛بمكرهمالمرادأيضا

ماهومكرهموأن،الجبغيابةفيهوعليهأمرهمأجمعواالذي

>فلماذهبوا:قولهفيوذلك؛يوسفوأخيهميعقوببأبيهمفعلوه

ماعكالمستعاندلهو-قولهإلى-آلجبيخنبفىلمجعلوهانخعواوبهء

.*(*تصحفون

نبينانبوةصحةإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأشاروقد

ص!أنهمع،القصةهذهلهوفصل،القرانهذاعليهأنزللأنهص!طهس!؟

المكرعلىامرهماجمعواحينيعقوباولادلدىحاضرايكنلم

عرفهماذلكإليهأوحىاللهنفلولا،الجبغيابةفيوجعله،به

نفسه.تلقاءمن
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بالقصصإخبارهبدليل،رسالتهلائباتالمشيرةوالايات

؛كثيرةالوحيطريقعنإلاحقائقهاعلميمكنهلاالتيالماضية

الاية،(مريميكفلأيقمأقلمهتميلقوتإدلدئهموماكنت>:كقوله

:وقود،لايةالأقر<موسىإكقضئناادالغرك!مجالبكنتوما>:وقود

مجانجهكنتوما>:وقوله،الاية<مدلىأهلفثاويا!نتوما>

علممنلىماكان>:وق!له،لايةا<رلفمنرحمةولبهننادشاإدلطور

بموقوله<أ-*7فيننذيرأناأ!مآإلاإلىيوحعن6!/في!مونإذلاصككبالملإ

هذآ(قبلمنولاقؤمكأنتتعالمهاماكنتإليكنوج!آلغئبلئامنطث>

./الاياتمنذلكغيرإلى.الاية

كريم،رسولع!يو،أنهعلىالادلةأوضحمنالاياتفهذه

الحصر.منأكثرذلكعلىالدالةالباهرةالمعجزاتكانتوإن

.-*:!(مشركونإلاوهمباللهأتحبرهميوبمنوما>:تعالىقوله*

وأكثر،الشعبيوعامرومجاهد،،والحسن،عباسابنقال

ماالكفار--وهمالناسأكثرأنالايةهذهمعنىإن:المفسرين

غيرهبهمشركونوهمإلاربوبيتهفيلهبتوحيدهمباللهيؤمنونكانوا

عبادته.في

ومدبرخالقهمهوالذيربهمبأنهاعترافهمبايمانهمفالمراد

علىالدالةوالايات،معهغيرهعبادتهمبشركهموالمراد،شئونهم

أمنوالأضضلسماهمنيرزقكممنقل>:كقوله،جداكثيرةالمعنىهذا

يدبرومنالسمنالميتلينحر!حالمئتمنالحىيخرءجومنلأبصرواالسمعيملث

خلقهمسنشثالتهمولين>:وكقوله<إ*3ننقونأفلافقلاللهفسيقولونلأمرأ

السمؤتظقمنساخمهمولئن>:وقوله<،*فييوفكونفانياللهليقولن
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خلقمنسالتهمولئن>:وفبملها(9!أ2ِالعليمألعزيزخلقهنليقولنلاؤض!وا

وقوله:(61*!دؤفكونفاقاللهليقولنوالقمرالمثمقسوسخروالأرضال!مفوا!

اللهل!ليقولنموتهابعدمنلارضايهفاحاماءالسماءمفنزلمنساتتهمولين>

ومنلأرضلمنقل>:وقوله<آ3يغقلونلاائحبنبلللهلحضدقل

ربمنقلفلالدبهرونِفيقلللهفي!َسيقولون!4كنت!لغدونإنفيها

افلاقللدهحصسيقولوت/في3ِألعظاجمأتحزشوربلسبعآلسفوات

إتولا!ارعليه!يروهوشئنرملكوتبعدهمنشقوتِفي،قل

منذلكغيرإلى<في!!9ِتس!ونفالققلللهسيقولوتكنت!تعمونِفي

.الآيات

لمسئئفذاإنوحداإلفاالألهة>أجعلقالوا:فانهمهذاومع

؟*<.جماقي

منينقذلاالربوبيةتوحيدأنعلىتدلالقرأنيةالاياتوهذه

لاوحدهاللهعبادة:أي،العبادةتوحيدمعهكانإذاإلاالكفر

إلاوهمياللهأتحبرهمومايؤمن>:تعالىقولهلذلكويدل،لهشريك

.،*:*(مشركون

علمفيالمقررأنوهو:إشكالالكريمةالايةهذهوقي

عاملفانوعليهلصاحبها؛وصفلعاملها،قيد/الحالأنالبلاغة

تقييدالمعنىفيصيربها،مقيد"يؤمن"هوالذيالحاليةالجملةهذه

منوالشركالايمانبينلمامشكلوهو،مشركينبكونهمإيمانهم

.المنافاة

هذافيالغليلشفىمنأرلم-:عنهالله-عفامقيدهقال

الايمانهذاأن-أعلمتعالى-واللهلييطهروالذي،الاشكال
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يعبدمنلأن؛شرعيلالغويإيمالىهوإنماالشركبحالالمقيد

الإيماناماشرعا؛البتةالإيماناسمعليهيصدقلاغيرهاللهمع

الخالقهواللهبأنالكافرفتصديق،تصديقكليشملفهواللغوي

عليهيصدقولا،بالدهكفرهمعلغةالايماناسمعليهيصدقالرازق

شرعا.الإيماناسم

فلاالشركيجامعاللغويالايمانأنعلمتذلكحققتوإذا

فيالايماندولىالموجودالاسلاموكذلك،بهتقييدهفيإشكالى

قلويبهتم<فىلايمندرولصااسلقناقولواولبهنلت!تؤمنوقل>:تعالىقوله

يدخللمممنيوجدلاالشرعيالاسلاملأن؛اللغويالإسلامفهو

تعالى.اللهعندوالعلم،قلبهفيالإيمان

إلابآلدهتحثرهمومايؤمن>:اية"نزلت:العلماءبعضوقال

إلالكشريكلالبيك:تلبيتهمفيالكفارقولفي<لأ*.امشركونوهم

ذكرنا.ماإلىراجعوهوملك"وماتملكهلكهوشريكا

ىذ(لأتجمبلأولىعترقصصحهتمفيلقدكان>:تعالىقولهت:

اممهم،معالمرسليناخبارفيأنالايةهذهفيوعلاجلالله

،الألبابلأوليعبرةالكافرينوأهلك،المؤمنيناللهنجىوكيف

كقوله،كثيرةاياتفيالمعتىهذاوبين،العقوللاهلعظة:أي

<*لأ*اف!تعقلوتوبآلتلدصمصبجتعليهموءانكؤلئمرون>:لوطقومفي

تعالى.اللهعندوالعلممرارا،إليهالاشارةتقدمتكما
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الر!فخيمالربنهبخ!/

98

علىستوىثمترونهاعدبغيرا!ؤترلذى>الله:تعالىقوله*

نعرش(.

علىمرفوعةالسماءأنمنهيفهمقدالكريمةالايةهذهظاهر

سورةأولفيايضاقولهالا!طيههذهونظيرنراها،لاولكنناعمد،

تميدنرولمىلارضفيلقئوزونهاعوبغيرلئفواتخلق>:"لقمان"

بكمممهو.

نأأحدهما:قولينعلىترؤنها<>:قولهفيالعلماءواختلف

رويوممن،الايةظاهرإليهيشيركمانراها،لاولكنتاعمدا،لها

وغيروقتادة،،والحسنومجاهد،،عباسابنالقولهذاعنه

كثير.ابنقالهكماواحد،

عمدبلامرفوعةأنهاالمعنىأنأيضا:قتادةعنوروى

تصريحهعليهيدلالقولوهذا،معاويةبنإياسقولوهواصلا،

الارضعلىتقعأنيمسكهاالذيهوأنه"الحج"سورةفيتعالى

.بإدقف!(إلاآلأرضعلىتقعانالشماويمسك>:قولهفي

لنفيتاكيدا>ترؤنهآ(:قولهيكونهذافعلىكثير:ابنقال

هووهذا،كذلكترونهاكماعمدبغيرمرفوعةهيأيذلك،
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68

قبيلمنالقولهذاأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

نفيالمقصودأنوالمراد،الموضوعوجودتقتضيلاالسالبة

:/بصورتينصادقوذلك،بهبالمحكومعليهالمحكوماتصاف

بهالمحكومولكنموجودا،عليهالمحكوميكونأن:الأولى

موجودفالانسانبحجر،الانسانليسكقولكعنه،منتف

عنه.منتفيةوالحجرية

انتفاءمنهفيعلمموجود،غيرعليهالمحكوميكونأن:الثانية

اللغةأساليب-منالنوعوهذا،الوجوديالامربذلكعليهالحكم

اياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيأوضحناهكما،العربية

القيس:امرىءقولاللغةفيومثاله[الكتاب

جرجراالنباطيالعودسافهإذابمنارهيهتدىلالاحبعلى

وقوله:،بهيهتدىحتىاصلالهمنارلااي

ينجحربهاالضبترىولااهوالهاالأرنبتفزعلا

.ضبابولافيهاارانبلايعني

حتىلهاعمدلا:أيترونها<>بغيزعد:فقولههذاوعلى

نابغةقولومنه،قياسغيرعلىعمودجمعوالعمد:تروها.

:ذبيان

والعمدبالصفاجتدمريبنونلهمأذنتقدإنيالجنوخيس

العريض.الحجر-:والتشديدبالضم-والصفاج



الرعدسورة
19

وفدظمتلحسنةقتلبالسيئه>وينخلويخك:تعالىقوله!

العذابوإنزالالعقوبة:هنابالسيئةالمراد.الايةتمثئمت!هوقتلهمكت

.الإيمان:وقيل،العافيةفبلأي،الحسنةقبل

نا!منهيطلبونالكفارأنالايةهذهفيتعالىبينوقد

بينوقدالبنر،علىتمادواإنبهيخوفهمالذيالعذابلهميعجل

يخلفولنبأثعذابويستغجلونك>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذا

بطهوالعذلجامسمىاجلولؤلابالعذاب!دهـسئتنجلونك>:وكقولى<وعدةأدله

وإدنبالعذابيمستعجلونك>:وكقوله(وص؟*!شرينلاوهتمبغتةولاانيخهم

وص!عندكآلحقث!وهداكالف!إ>للهوألواقاا"وتهبهفتئحهملفيهفرلمحيظهقو

الذلينبهايستخجل>:وقوله.الاية!لسمامنبل!طزعليناحجارة

وقوله:(ألحقأنهاولغلمونمنهامشققونءامنوايفوابهايومنونلا

.الاياتمنذلكغيرإلى!(*لحسابيومقظناقتلردنائحللناوقالوا>

النبي!ادوزعمالعناد،هوالعذابلتعجيلطلبهموسبب

ولفئ>:تعالىقالكما،وعقابهاللهبأسمنبهيخوفهمفيماكاذب

وكقوله:(ئحبسهؤماليقولفمعدودؤأمؤإلمتئعذابعخهمأخرنا

قالوا>:وقوله-(تمرسلينِنرمنكنتإنتعدنابماآثتنا>يصخلح

منكنتإنتعدنابمافاتناجدفافاتحثرتجدقناقدينوح

هذا.إلىالاشارةتقدمتكما3،(لصخدقينِ

مثلة.واحدتها،العقوبات:والمثلات

ولموطغيانا،تمرداالعذابتعجيليطلبونانهم:والمعنى

-العقوبات-ايالمثلاتمنالسالفةبالامماللهأوقعبمايتعطوا
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وقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،ذوحبقومفعلكما

وغيرهم.،وقومهوقرعون،شععيب

رلصهـإنادهؤعلىللناسمغفرهلذورفيوإن>:تعالىقوله!

.6*!!/ِتعقابلئمديد

للناسمغفرةذوأنهالكريمةالايةهذهفيوعلا--جلابين

ليعطموالوعيدالوعدبينفجمع؛العقابشديدذهو،طلمهمعلى

الشديد؛وعذابهعقابهمنخوفهمويشتد،فضلهفيالناسرجاء

فاجتماع،الضرودفع،النفعجلبفيمحصورةالعقلاءمطامعلان

،كثيرةاياتفيالمعنىهذابينوقد،للطاعةادعىوالطمعالخوف

يردولاوسعةرحمؤذورئنمفقلنذبوك>فان:تعالىكقوله

سرلغرظث/إن>ءاصد:وقولى*.</ِالمخرمثنلقومعنباسه-

ناأنيعبادي>!يئ:وعلاجلوقوله(لا((،*رحيئملغفوروإنهاتعقاب

غافر>:وقولهه*<!صيىالأائعذابهوعذابوأن،كاءِالرحيماتغمور

منذلكغيرإلى.الاية(ألظولمذىتعقابشديدالتوبو!ابلآلذنب

.الايات

البلاععليلشإذماأيسنذر(أنت>إنما:تعالىقولهئج

حسابهمأنكما،تعالىاللهبيدفهووتوفيقهمهداهمأماوالاذذار،

وعلا.جلعليه

!لبنعليث>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذابينوقد

علتكف!!انتوفينك>:وقوله<لمجشاءمنصديللهولنهددهم

.الاياتمنذلكونحوء(صأالحسابولجنااتبلغ
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.%(ا*7!ادقؤوولكل>:تعالىقوله*

الأمة،بالقومالمرادأنالكريمةالايةهذهفيالاقوالأظهر

أفة>ولل:تعالىقولهلهيدلكما،الرسولبالهاديوالمواد

وقوله:<2*نذيرِقيهاضلاإلاأمةمنوإق>:وق!له،الاية<رسولم

العلماءقوالأوضحناوقد.الايةرسولا(!-أمةبعثناولقد>

عنالاضطرابإيهام]دفيعكتابنافيالكريمةالايةهذهفيوأدلتها

[هالكتابايات

لفظة.الاية<أنثى-تخملمايعلمألله>:تعالىقولهء

،محذوفوالعائدموصولةتكونأنيحتملالايةهذهفي-ما-

مايعلم:فالمعنىهذاوعلى،أنثىكلتحملهالذييعلم:أي

،وخداجنوثة،و،ذكورةمنهوحالأيعلىالولدمنتحمله

منذلكغيرإلىوشقاوة،وسعادةوقصر،وطول،وقبح،وحسن

.الأحوال

كقوله:،اللهكتابمناياتالمعنىهذاعلىدلتوقد

>هو:وكقوله،نزاعبلاموصولةفيهمالأنلارحا!<؛مافى>وليلم

وقوله:(أمهئكمبطونفيأنت!أجعةهـإذلأرض!تفمثاكماذلبهؤأغ!

./لايةا(يمش!كيفالاز!مامفىيصوركؤالذعدهو>

الكريمةالايةهذهفي-ما-لفظةتكونأنأيضا:ويحتمل

جاءتوقد،المصدريبالمعنىأنثىكلحمليعلمأي،مصدرية

ولاتضعأنثئمنوماتخمل>:كقوله،المعنىهذاعلىأيضاتدلآيات

وقوله:(كتئثفىالا!رهمنينقصولامعمرمنيعمرومابعتيمهجإلا

ولاانثئمنتخملومااكمامهامنثمزتمنتخرجومالساعةعلميرذإلئه!>
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المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد.الاية<إلابعلمؤتفحع

،قرانلهيشهدوكلاهما،حقكلاهماوجهانلهايكونقدالايةان

الجميع.فنذكر

فهو،استفهاميةالايةهذهفي-ما-لفظةكوناحتمالوأما

العلم.أهلبعضبهقالوان،لييظهرفيمابعيد

الأرحامفيماعلمأنعلىالصحيحةالسنةدلتوقد

خلقه،دونبهاللهاستأثرمماالمذكورةالاياتفيعليهالمنصوص

الغيببمماتحالمرادأنمنالبخاريصحيحفيثبتماهووذلك

الخمسهو<إلالايعلمهاالغتبمفايغ>!وعنده:تعالىقولهفي

ويترهـألغتثا!اعةعقمعندهاللهن>:تعالىقولهفيالمذكورة

أزض!باينفسىتدريوماغدات!مسبماذانفس!تذريومامألألفطفىماو!لو

ما>يغلم:قولهمن-ما-لفظةفيالمذكورانوالاحتمالان(تمول!

ومالأزحامتغيض>وما:قولهفيأيضاجاريان،الاية(تخمل

تنقصهالذىيعلمفالمعنىفيهما،موصولةكونهافعلى(لزداد

وزيادتها.نقصهايعلمفالمعنى،مصدريةكونهاوعلى،وتزيده

وماألازحامتغيضوما>:بقولهالمرادفيالعلماءواختلف

المنثورالدر"صاحبنقلبواسطةالايةفياقوالهموهذه<تزداد

قوله:فيالضحاكعنجريرابنأخرجبالمأثور":التفسيرفي

فيالدمترىالمراة"هي:قال<لزدادومالأزحامتغيض>وما

حملها".

الشيخوأبوالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

"الدم"خروج:قال(ألازحام>وماتغيض:قولهفيمجاهدعن
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اللهرضيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمنذرابنوأخرج

فيالدمترى"أن:قال(لأزحام>وماتغيض/:قولهفيعنهما

الاشهر".التسعة"في:قال>وماتزداد<حملها"

رضيعباسابنعبئالضحالبطريقمنحاتمأبيابنوأخرج

تزدادما:قالوماتزدادلا<لأزحاموماتغيض>:قولهفيعنهماالله

".التسعةمنتنقصوما،التسعةعلى

عنهمااللهرضيعباسابنعنالشيخوأبوالمنذرابنوأخرج

>وماتزداد<أشهرتسعةدون"ما:قال(لأزحاموماتغيض>:قال

".التسعةفوق

اللهرضيعباسابنعنحاتمأبيوابنجرير،ابنواخرج

>وماتزداد<"السقط"يعنيلازحام(>وماتغيض:قولهفيعنهما

تماما،ولدتهحتىغاضتماعلىالحملفيزادت"ما:يقول

تسعةتحملمنومنهنأشهر،عشرةتحملمنالنساءمنأنوذلك

فذلك،تنقصمقومنهن،الحملفيبريدمنومنهنأشهر،

".تعالىبعلمهذلكوكل،تعالىاللهذكرالتيوالزيادةالغيض

الضحالبعنالشيخوأبو،حاتمأبيوابنجرير،ابنواخرج

فوقهاوماغيض،فهوأشهرالتسعةدون"ما:قالعنهاللهرضي

".زيادةفهو

حاتم،

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

غاضت"ما:قالعنهاللهرضيعكرمةعنالشيخوأبو
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أشهرتسعةتكملحتىيوماالحملفيزادإلايومابالدمالرحم

طاهرا".

عنهاللهرضيالحسنعنحاتمأبيوابنالمنذر،ابنخرجو

."السقط":قالى(الأرحاموماتغيض>:قولهفي

أبيوابنجرير،وابنالمنذر،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

هشالدمرأت"إذا:قالىالايةفيعنهاللهرضيمجاهدعنحاتم

التفسيرفيالمنثورالدر"مناهـالولد"عظمالدمترلمواذاالولد،

.بالماثور"

إصبعكنقصانالولد؟إلىيرجعانوالزيادةالغيض:وقيل

./وغيرهاإصبعوزيادةوغيرها

بعدالنفاسبدمتزدادوما،الحيضدمانقطاع:الغيضوقيل

القرطبي.القولينهذينذكر.الوضع

مينتوعلىتشتملوتزدادواحد،علىتشتملتغيض:وقيل

فأكثر.

شيءإلىكلهاالاقوالىهذهمرجع-:عنهالله-عفامقيدهقالى

لأن؛تزيدهوماالارحامتنقصهبماعالمتعالىأنهوهوواحد،

النقصفيشملزائداتاخذه:أيوتزداد،تنقم،:تغيضمعنى

إذاجسمهونقص،الجنينمنالعضوونقصالعدد،نقصالمذكور

حملهأمدقبلت!سقطهبانالحملمدةونقص،فتقلصعليهحاضت

وزيادةالعدد،وزيادةالعضو،زيادةيشملالازديادأنكماالمعتاد؛

عنالحملأمدوزيادة،حاملوهيتحضلمإنالجنينجسم
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كله.تشملهوالاية،كلهذلكيعلموعلاجلواللهالمعتاد،القدر

تنبيه

79

الحملأمدأقلأنالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ

لانالاجتهاد؛طريقمنماخوذوأكثرهالحيضأمدقلو،كثرهو

وماتغيضانثىنحلماتخملىيعلمأدفه>:لقولهذلكبعلماستاثرالله

الاية.(لأزحام

اللهظهرهمابقدرإلاذلكمنشيءفييحكمأنيجوزولا

اللهشاءإنوسنذكرمعتادا،أونادزاالنساءفيظاهزاووجدلنا،

ونرجح،كثرهوالحيضقلو،كثرهوالحملأقلفيالعلماءأقوال

بالدليل.رجحانهيظهرما

نأعلىأجمعواالعلماءأناعلم:نستعينتعالىوباددهفنقول

ذلك؛علىدلالقرانأنبيانوسيأتيأشهر،ستةالحملأمدأقل

قولهإليهضممتإنشهرا<ثنثون>وحملإوقصمله:تعالىقولهلان

شهراالثلاثينمنالفصالمدةعنبقيعامتن(فيوفصعلو>:تعالى

فيهيولدللحملأمدأنهاعلىذلكفدلأشهر،ستةالحمللمدة

تعالى.اللهشاءإنإيضاحهيأتيكماكاملا،الجنين

الستةالأشهروهذهأشهر،لستةمروانبنعبدالملكولدوقد

عن!!مخلونك>:تعالىلقوله؛الشريعةأشهركسائر/بالاهلة

لاية.ا<للناسموقيتهيقللاهفةآ

بعضعنالمذهبفيرويقد"ولذلك:القرظبيقال

الأشهرعننقصإنأنهحارثابنكتابفيوأظنه،مالكأصحاب
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حكاهوزيادتها.الاشهرنقصلعلةيلحقالولدفانأيامثلاثةالستة

اهـ".عطيةابن

أن-أعلمتعالىوالله-يطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

وأن،نقصانأوكمالمنحالهعلىيعتبرأولهمنالمعدودالشهر

ثلاثين.يتممالمنكسر

ولاكتابمنشيءتحديدهفييردفلمالحملأمدأكثرأما

منلهظهرمابحسبيقولوكلهم،فيهمختلفونوالعلماء،سنة

النساء.احوال

الحملأمدأقصىأنإلى:والشافعيأحمدالامامفذهب

والرواية،مالكعنالمشهورتينالروايتينإحدىوهو،سنينأربع

سنين.خمسمالكعنالأخرىالمشهورة

عنروايةوهو،سنتانأقصاهأنإلىحنيفةأبوالإماموذهب

وعنعنها،اللهرضيعائشةقالتوبه،الثوريمذهبوهوأحمد،

بنمحمدوعن،وسبعستالزهريوعن،سنينثلاثاللبث

اشهر.تسعةداودوعناكثر،لاسنةالحكم

والردالاجتهادإلالهاصللامسألةهذهعبدالبر:ابنوقال

النساء.أمرمنعرفماإلى

:قالمسلمبنالوليد.عنالدارقطني"روىالقرطبيوقال

تزيدلا:قالتأنهاعائشةعنحدثتإني:أنسبنلمالكقلت

اللهسبحان:فقال"المغزلظلقدرسنتينعلىحملهاميالمرأة

وتضعفيتحملعجلانبنمحمدامرأةجارتناهذههذا،يقولمن
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".الفيلحاملة:تسمىوكانت،سنيناربع

رجلجاءهإذجالسيوماديناربنمالكبينماأيضاوروى

اصبحتقد،سنينأربعمنذحبلىلامراتيادعيحيىبا"يا:فقال

يرى"ما:قالثمالمصحفوأطبقمالكفغضبشديد"كربفي

هذه"اللهم:قالثمدعاثمقرأثم/أنبياء"أناإلاالقومهؤلاء

بطنهافيكانوانمنها،فاخرجهريحبطنهافيكانإنالمرأة

ورفع"الكتابأموعندكوتثبتتمحوفانكغلامافأبدلهاجارية

:فقال،الرجلإلىالرسولوجاءأيديهمالناسورفعيدهمالك

منالرجلطلعحتىيدهمالكحطفماالرجلفذهبامراتكادرك

قد،سنينأربعابنقططجعدغلامرقبتهعلىالمسجدباب

سراره.قطعتمااسنانهاستوت

عنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىجاءرجلاانايضاوروى

وهي،فجئتسنتينامرأتيعنغبتإنيالمؤمنينأمير"يا:فقال

اللهرضيجبلنجنمعاذفقالرجمها،فيالناسعمرفشاور"حبلى

ماعلىلكفليسسبيلعليهالككانإنالمؤمنينمير"يا:عنه

قدغلامافوضعتفتركهاتضع"حتىفاتركهاسبيلبطنهافي

فقال"الكعبةورب"ابتي:فقال،الشبهالرجلفعرف5ثنيتاخرجت

عمر("لهلكمعاذلولامعاذ،مثليلدنأنالنساء"عجزتعمر:

سنتين،بطنهافيبيحملتوقدأمي"وضعتني:الضحاكوقال

ستي".خرجتوقدفولدتني

وقيل:سنتالى،أمهبطنفيبهحملأنهمالكعنويذكر

ثلاثأمهيطنفيمكثعجلانبنمحمدإن:ويقال،سنينثلاث

75



76

لبياناءاضوأ001

خرجوبطنها،فشقشديدااضطرابايضطربوهوبهفماتتسنين

حيانبنهرمسمىإنما:سلمةبنحمادوقال،أسنانهنبتتوقد

سنين.أربعأمهبطنفيبقيلأنههرما

فسمىسنهطلعتوقدلسنتينولدالضحاكأنالغزنويوذكر

ضحاكا.

غلاماسنينلأربعلناجارة"ولدت:قالالعوامبنعبادوعن

القرطبي.اهـكلامكش":لهفقالطيربهفمرمنكبيهإلىشعره

حدلاأنهدليلاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

عنهنقلهكما،مالكعنالثالثةالروايةوهو،الحملأمدلأكثر

عليه،دليلولاله،أصللامعينبزمنتحديدكللأنالقرطبي

اللهعندوالعلم.سقوطهيخفىلاصحيحمستندبلازمنوتحديد

/.تعالى

فذهبأيضا،العلماءفيهاختلففقدكثرهوالحيضأقلماو

ووجوب،كالصومالعبادةإلىبالنسبةالحيضأقلأنإلىمالك

لكانتواحدةدمقطرةالمرأةمننزلتلوبلله،حدلاالغسل

ققيل:والعدةالاستبراءإلىبالنسبةأما،العبادةلىبالنسبةحبضة

العارفاتللنساءذلكقدرفييرجعأنهوالمشهورأيضا،كذلك

الحيض.منالرحمبراءةعلىيدلالذيبالقدر

بهلمامبيئافيهقالالذيمحتصرهفيإسحاقبنخليلقال

لى-بعضهأويومهوهلهناالحيضقدرفيورجع:الفتوى

اهـ.للنساءكلهذلكفيرجع:أيللنساء،-:قوله
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أدرىوالنساء،المناطتحقيققبيلمنمالكعندأنهوالظاهر

ذلك.فيبالمناط

الاولىالحيضةإلىبالنسبةفهومالكعندالحيضأكثرأما

بعدالدمعليهاتمادىإنثمشهر،نصفقبلهاتحضلمالتي

الحيضاعتادتالتيالمرأةوأما،مستحاضةفهيالشهرنصف

أزمنةأكثرعلىاستظهاراأيامثلاثةزيادةهوعندهحيضهامدةفأكثر

خمساومرةستا،مرةحاضتفانحيضها،زمنتفاوتإنعادتها

عادتها،كثرلانها؛السبعةعلىبالثلاثةاستظهرتسبعاومرة

نصفعلىزادفإنالشهر،نصفعلىذلكيزدلمإذاهذاومحل

غيرفيهذاوكلالشهر.نصفمضيعندطاهرفهيالشهر

الدمعلىاللهشاءإنالمبحثهذافيالكلاموسيأتي،الحامل

الحامل.تراهالذي

.وأكثرهالحيضأقلفيمالكمذهبحاصلهذا

العلماء،بينذلكفيخلافولاحد،فلاالطهركثرماو

يسأل:قالبل،مالكبهيصرحلممالكمذهبفيالطهرقلو

الطهر.أيامعددعنالنساء

وأ،أيامثمانيةنحوإنه:رسالتهفيمحمدأبوالشيخوقال

.أيامعشرة

الشيخلان"بذلكالفتوىتكونأن"ينبغي:سراجابنوقال

.سحنونقولوهو"المدونة"منذلكاستقرأمحمدأبا

خمسةمالكمذهب/فيالطهر"أقل:مسلمةابنوقال
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المشهور،شاسابنوجعله"التلقين"صاحبواعتمدهيوما"عشر

وأكثره:قالحيث،مختصرهفيإسحاقبنخليلدرجوعليه

الطهر.كاقلشهرنصفلمبتدئه

المشهورفياللهرحمهمااحمدوالامامالشافعيالاماموذهب

يوماعشرخمسةوأكثره،وليلةيومالحيضأقلأنعنهماالصحيح

ثور.وأبيعطاء،قولوهو

يوما،عشرخمسةأصحابهباتفاقالشافعيعندالطهروأقل

يوما،عشرخمسةالطهرأقلأنالعلمأهلأكثرعنالماورديونقل

يوما.عشرخمسةالحيضتينبينالطهرأقل:النوويوقال

نعلم.فيمافيهيختلفونلامماوذلك:ثورأبوقال

ثلاثةالحيضتينبينالطهرأقلأنإلىأحمدالإماموذهب

طالب.وأبوالأثرمذلكعنهروىهيوماعشر

إجماعا.لهحدلاالطهراكثرانمراراقدمناوقد

الاستقراء؛الاجماعودليل:المهذبشرحفيالنوويقال

فيالطيبأبوالقاضينقلهماأظرفهومنمشاهد،موجودذلكلأن

يوماسنةكلفيتحيضأنهاأختهاعنامرأة"أخبرتني:قالتعليقه

يوما".أربعونونفاسهاوتلدتحبلصحيحةوهي،وليلة

الحيضأقلأنإلى-الله-رحمهحنيفةأبوالإماموذهب

واكثريومانأقله:يوسفابيوعن.عشرةوأكثره،ايامثلاثة

الثالث.
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ولايوما،عشرخمسة:وأصحابهحنيفةأبيعندالطهروأقل

ويستثنىمرارا،عليهالاجماعحكايةقدمناكما،عندهلأكثرهحد

وحيضها.طهرهالزمنالمستحاضةالمعتادةمراعاةذلكمن

يوما.عشرتسعةالطهرأقل:أكثمبنيحيىوعن

الحيض:أكثرفيرواياتثلاثمالكعنالماورديوحكى

غير:والثالثةعشر،سبعة:والثانيةعشر،خمسةإحداها:

همحدودة

بنعبدالملكوعن،أيامسبعةالحيضأكثر:مكحولوعن

الماجشون:نساءعنويحكى.أيامخمسةالطهرأقل:/الماجشون

.عشرةسبعيحضنكنانهن

".عشرةسبعسمعتاما"وأكثرأحمد:قال

وهذهواكثره،الحيضأقلفيالعلماءأقوالحاصلهذا

ادلتهم.

الحيضأقلأنلمذهبهمفاحتجوا،وافقهومنحنيفةأبوأما

عنعنهاللهرضيالأسقعبنوائلةبحديثعشرةواكثره،ثلاثة

".ايامعشنرةوأكثره،أيامثلاثةالحيض"أقل:قالع!ي!النبي

لا":قال!النبيعنعنهاللهرضيأمامةابيعنرويوبما

".أيامثلاثةمناقلولا،أيامعشرةمنأكثرالحيضيكون

،ثلاث"الحيض:قالعنهاللهرضيانسعنرويوبما

لاوأنسقالوا:عشر"،تسع،ثمان،سبع،ست،خمس،أربع
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إلايصحلالتقديروتقدير،هذاولان:قالوا.توقيفاإلاهذايقول

ثلاثة.علىالاتفاقحصلوانما،اتفاقأوبتوقيف

ضعيفة،بانهاالمذكورةبالأحاديثالاستدلالالجمهورورد

حجة.بمثلهاتثبتلا

وائلةحديثما"و:نصهماالمهذبشرحفيالنوويقال

المحدثين.عندضعفهاعلىمتفقضعيفةفكلها،وأنس،أمامةوأبي

ثم،الخلافياتكتابفيالبيهقيثم،الدارقطنيضعفهاأوضحوقد

اهـ.الكبير"السنن

بنمحمديرويهوائلةحديث:المغنيفيقدامةابنوقال

.مجهولوهو،المنهالبنحمادعن،ضعيفوهو،الشاميأحمد

ضعيف.وهو،أيوببنالجلديرويهانسوحديث

له.أصللاحديثهو:عيينةابنقال

قبلمنهذاشيئا،هوليس:أنسحديثفيأحمدوقال

أراهما:قال.رواهإسحاقبنمحمدإن:قيل.أيوببنالجلد

جدا.وضعفهدينار،بنالحسنمنإلاسمعه

بنبالجلدإلايحتجلمحنيفةابوذاك:زريعبنيزيدوقال

يعارضه،ماعنهاللهرضيعليعنروىقدالجلدوحديث،أيوب

يومالحيضقلو،استحاضةعشرخمسةعلىزادما:قالفإنه

وليلة.

بالجلديعرفحديث/فهذا:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال97

ذلك.عليهانكروقد،ايوبابن
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يعرفلاأعرابيالجلد:عليةابنقالأيضا:البيهقيوقال

الحديث.

حديثمثلنثبتلاوأنتنحن:الشافعيقالأيضا:وقال

هذا.منبأقلمنهأحفظهومنغلطعلىونستدلالجلد،

زيدابنيعنيحمادكان:حرببنسليمانقالأيضا:وقال

الحديث.يعقليكنلم:ويقولالجلد،يضعف

أناذهبت:قالزيدبنحمادعنبإسنادهأيضاالبيهقيوروى

بنمعاويةبحديثفحدثناأيوببنالجلدإلىحازمبنوجرير

بينيفصللاهوفاذا،نوقفهفذهبنا،الحائضفيأنسعن،قرة

والمستحاضة.الحائض

سألت:قالالدارميسعيدبنأحمدعنبإسنادهأيضاوروى

منشيخاكان:وقالجدا،فضعفهأيوببنالجلدعنعاصمأبا

عنه.الروايةفيأصحابناتساهلالعربمشايخ

البصرةأهلأن:المباركبنعبداللهعنأيضاالبيهقيوروى

شيوخمنشيخ:ويقولون،أيوببنالجلدحديثينكرونكانوا

حديث.بصاحبليسالعرب

:يعقوبقال.غيرهممنبهأعلممصرههلو:المباركابنقال

بنواسحاق،الفضلبنوصدقةحرب،بنسليمانوسمعت

بنالجلديضعفونكانواأنهم-حنبلبنأحمدعنوبلغني-إبراهيم

الحجة.موضعفييرونهولا،ايوب

جلد؟ما:يقولكانأنهعيينةابنعنأيضابإسنادهوروى
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:قالحنبلبنأحمدبنعبداللهعنأيضابإسنادهوروى

شيئاحديثهيسوىليس:فقالأيوببنالجلدذكرأبيسمعت

اهـ.الحديثضعف

جاءماأقوىلأنهالأثر؛هذاتضعيففيالكلامطلناوإنما

.ترىكماضعفهعلىالبابفي

الحيضأقلفي"روي:الكبرىالسننفيالبيهقيقالوقد

الخلافيات".قيضعفهابينتقدضعافأحاديثوأكثره

خمسةوأكثره،وليلةيومالحيضأقلإن:قالمنحجةوأما

فييثبتلمأنهفهيوافقهما،ومنوأحمد،كالشافعي/عشر،

الوجود.فيالمشاهدإلىالرجوعفوجب،الشرعمنتحديدذلك

نصفعلىيزيدولا،وليلةيومعنيقللاالحيضأنوالمشاهد

شهر.

بعدهمفمنالتابعينمنالسلفعنمستفيضاوثبتقالوا:

والحسن،عطاء،عنوغيرهالبيهقيورواهعيانا،ذلكوجود

والحسن،وشريك،وربيعةسعيد،بنويحيىعمر،بنوعبيدالله

تعالى.اللهرحمهممهديبنوعبدالرحمن،صالحابن

بعضهمعنراهويهبنإسحاقروى:قيل"فإن:النوويقال

بنميمونوعنيوما،عشرينحاضتالماجشوننساءمنامرأةأن

السنةمنتحيضوكانت،تحتهكانتجبيربنسعيدبنتأنمهران

شهرين.
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هذينأنالنكتكتابهفيالمصنفبهأجاببمافجوابه

.ضعيفانالنقلين

وقد،بعضهمأنكرهوقد،مجهولوهو،بعضهمعنفالاول

المدينة.علماءمنوغيرهأنسبنمالكالإمامانكره

،ميمونعنرجل،عن،مسلمبنالوليدرواهوالثاني

اهـ."أعلموالله.مجهولوالرجل

الشافعيفكحجة،للمبتدئةالحيضأكثرفيمالكحجةماو

وأحمد،،مالكالامامرواهماللمعتادةأكثرهفيوحجتهوأحمد،

اللهرضيسلمةأمعنماجهوابن،والنسائيداود،وأبو،والشافعي

"لتنظر:فقالالدمتهراقامرأةفي!ح!اللهرسولاستفتتانهاعنها

فتدعالشهرمنوقدرهن،تحيضكانتالتيوالاياماللياليقدر

اهـ."تصليثمولتستثفرلتغتسلثمالصلاة

الحائض.عادةإلىالرجوعفينصالحديثوهذا

:النوويقال:الحديثهذافيالتلخيصفيحجرابنقال

نأإلامشهور،حديثهو:البيهقيوقالشرطهما،علىإسناده

عنداودلابيروايةوفيسلمةأممنيسمعهلميساربنسليمان

يسمعهلم:المنذريوقال،سلمةأمعنأخبرهرجلاأنسليمان

سليمانعن،/نافععن،عقبةبنموسىرواهوقدمنها،سليمان

عن،جويرةبنصخرطريقمنالدارقطنيوساقه.عنهامرجانةعن

اهـ..عنهارجلحدثهأنهسليمانعن،نافع

فيعادتهنإلىالنساءرجوعتقوىمتعددةشواهدوللحديث

81



لبياناءاضوا801

قصةفيعائشةوحديثجحتر،بنتحمنةكحديث،الحيض

حبيش.أبيبنتفاطمة

فيوالتحريالاستظهارلاجلفهي،أيامثلاثةزيادةوأما

الثابتة.الوحينصوصمنمستندالهاعلمولا،الحيضةانقضاء

فهيالعباداتإلىبالتسبةالحيضأقلفيمالكحجةوأما

فيصحيحنصيردولم،النصوصطلاقبظاهرالتمسك

التحديد.

قبيلمنأنهفيهفحجتهوالاستبراءالعدةإلىبالنسبةقلهوأما

بدفلا،الرحمبراءةعلىعاديدليلالحيضلان؛المناطتحقيق

يدلحيضمنالرحمبراءةعلىالدلالةبالحيضفيهطلبتفيما

إلىذلكفيالرجوعجعلولذا،المطردةالعادةبحسبذلكعلى

اعرفهولمنفيهيرجعالمناطتحقيقلان؛بذلكالعارفاتالنساء

الوحي.علوممنلهلاحظكانوإنبه

عشر"تسعةالطهرأقل"إن:قولهفيأكثمبنيحيىوحجة

علىيشتملالشهروأن،أيامعشرةالحيضأكثرأنيرىأنههي

الشهريكونوقدطهر،والباقيللحيضمنهفعشرةوحيض،طهر

هوهذاعشر.تسعةالحيضعشرةبعدفالباقيوعشرينتسعا

يجبسنةولاكتابمندليلمنهاشيءعلىوليسأدلتهمحاصل

للمشاهدموافقةأكثرهاهوذلكفيالمذاهبوأقرب.إليهالرجوع

شهر،نص!عنيكثرولا،وليلةيومعنيقللاالحيضككون

أعلم.تعالىوالله.شهرنصفالطهرأقلوكون
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مسالة

901

وأ،حيضهوهلالحاملتراهالذيالدمفيالعلماءاختلف

حيض،نهإلىقوليهأصحفيوالشافعيمالكفذهبفساد،دم

الصحيحوهوسحاقوا،الزهريعنوروي،والليث،قتادةقالوبه

مدافإلىاحمدوالامام،حنيفةابو/الاماموذهب،عائشةعن

التابعين،جمهورقالوبه،تحيضلاالحاملنو،وعلةفساد

زيد،بنوجابر،والحسنوعطاء،،المسيببنسعيدمنهم

وحماد،،وم!خول،والشعبيالمنكدر،بنومحمد،وعكرمة

ثور.بووعبيد،وأبو،المنذروابن،والاوزاعي،والثوري

مدبأنهحيضالحاملتراهالذيالدمإن:قالمنواحتج

لعلة،فساداكونهبينمترددوبأنه،إمكانهزمنفيالحيضبصفات

الاصل.استصحابفيجب،العلةمنالسلامةوالاصلحيضا،او

بأدلة:فساددمبأنهقالمنواحتج

طلاقهفيعمرابنحديثرواياتبعضفيجاءمامنها:

ثمفليراجعها"مرهلعمر:قال!ي!النبيأنالحيضفيامرأته

حاملا".أوطاهراليطلقها

السننصحابو،ومسلمحمد،أخرجهاالروايةوهذه

كما،الحيضعدمعلىعلامةالحمل!ك!يالهجعلقدقالوا:.الأربعة

لذلك.علامةالطهرجعل

حتىحائلولاتضع،حتىحاملتوطأ"لاحديثومنها:

أبيحديثمنوالحاكمداود،بووأحمد،رواهبحيضة"تستبرأ
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فجعل:قالواشواهد،وله،الحاكموصححه،عنهاللهرضيسعيد

يجتمعلاأنهعلىذلكفدل،الرحمبراءةعلىعلامةالحيض!ياله

الحمل.مع

غيرفكانغالبا،الحيضفيهيعتادلازمنفيدمأنهومنها:

كلفيالحيضعدمغلبةبجامعاليائسةتراهماعلىقياساحيض

منهماه

الحملالنساءيعرف"إنمااللهرحمهاحمدالامامقالوقد

".الدمبانقطاع

83

الحيض،لوازمعنهانتفتماحيضدمكانلوأنهومنها:

اللازمانتفاءلأنحيض؛غيرأنهعلىذلكدلعنهانتفتفلما

ودم،الطلاقحرمةالحيضلازمفمنالملزوم،انتفاءيوجب

إباحةعلىالدالانفاالمذكورللحديثطلاقها،يمنعلاالحامل

بهالعدةانقضاءأيضاالحيضلازمومنوالطاهر،الحاملطلاق

حملهابوضعتعتدلأنهاعدتها؛انقضاءفىلهأثرلاالحملودم

الأدلةهذهوفييضقنحمدهنح<انأجلهنالاخالواولت>:تعالىلقوله

./المهذبشرحفيالنوويبعضهاذكرمناقشات

فانالحاملحيضأكثرفيالتفصيلمالكمذهبأنواعلم

شمهرنصفالصلاةتركتالخامسانتهاءإلىالثالثشمهرهافيرأته

فانيوما،عشرينفتجلسأيامخمسةبزيادةنحوهوفسروا،ونحوه

يوماعشرينالصلاةتركتبعدهفماالسادسشهرهافيحاضت

وعشرين؛خمسافتجلسأيامخمسةبزيادةنحوهاوفسرواونحوها،

الحاملحاضتفانشهرا،فتجلس،عشرةبزيادةبعضهموفسره
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فيالحيضحكمحكمه:فقيل،الثالثالشهرفيالدخولقبل

.تقدموقد،الثالث

عادتهاقدرفتجلس،الحاملغيرحيضحكمحكمه:وقيل

إسحاقبنخليلأشارالمسألةهذهوالىاستطهارا.أياموثلاثة

النصفأشهرثلاثةبعدولحامل:بقولهمختصرهفيالمالكي

الثلاثةقبلماوهلونحوها،يوماعشرونفأكثرستةوفي،ونحوه

.قولان:كالمعتادةوبعدهاكما

وأقل،وأكثرهالحيضأقلفيالعلماءكلامحاصلهوهذا

بسطوقد،كثيرةالحيضومسائل،ذلكفيوأدلتهم،وأكثرهالطهر

.الفروعكتبفيعليهاالكلامالعلماء

مسالة

مالكفذهبأيضا،وأكثرهالنفاسأقلفيالعلماءاختلف

والأوزاعيعطاء،قالوبهيوما،ستونأكثرهأنإلىوالشافعي

وأبو،أرطاةبنوالحجاج،العنبريالحسنبنوعبيدالله،والشعبي

الناسأدركت:قالأنهعبدالرحمنأبيبنربيعةوعنوداود.ثور

يوما.ستونالنفاساكثر:يقولون

يوما،اربعوناكثرهانإلىوأحمدحنيفةابوالإماموذهب

العلماء.أكثروعليه

النبيأصحابمنالعلمأهلأجمع:الترمذيعيسىأبوقال

ترىأنإلايوماأربعينالصلاةتدعالنساءأن!مملى!رهمومنص!

اهـ.وتصليفتغتسل،ذلكقبلالطهر
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،الناسجماعةهذاوعلىعبيد:أبووقال:الخطابيقال

نس،و،عباسوابن،الخطاببنعمر/عنالمنذرابنوحكاه

وابن،سلمةوأمعمرو،بنوعائذ،العاصأبيبنوعثمان

اهـ.عبيدبيوواسحاق،المبارك

عنوغيرهمجرير،وابنالمنذر،وابن،الترمذيوحكى

بعضقال:قالأنهالليثعنوروي.خمسونأنهالبصريالحسن

أهلعنالأوزاعيعنالمنذرابنوذكريوفا.سبعونإنه:الناس

.أربعونالجاريةومنيوفا،ثلاثونالغلاممنالنفاسأكثرأن:دمشق

.النوويقاله.يوماعشرأربعةأكثره:الضحاكوعن

حنيفةوأبيوأحمدوالشافعيمالكعندفهوالنفاسقلماو

العلماء.جمهورقولوهو،لهحدلاعنهالرواياتاصحفي

خمسةأيضا:وعنهيوما.عشرأحدأقله:حنيفةأبيوعن

وقال.أيامثلاثةأقلهالثوريعنالماورديوحكى.وعشرون

.أيامأربعةأقله:المزني

منكلحجةفان،واقلهالنفاساكثرفيالعلماءدلةواما

،الخارجفيالمشاهدعلىالاعتمادهيالأربعينبغيرأكثرهحدد

اقلهفيحججهموكذلكيوفا،ستونالخارجفيشاهدوهماوأكثر

الولديشاهدوقد،الخارجفيالمشاهدعلىالاعتمادايضافهي

له.حدلاقلهأنعلىالعلماءجمهوركانولذا،معهدمولايخرج

أحمد،الامامرواهمافهيبأربعين،حددهمنحجةوأما

عنوالحاكم،والدارقطني،ماجهوابن،والترمذيداود،وأبو
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اللهرسولعهدعلىالنفساء"كانت:قالتعنهااللهرضيسلمةام

طريقمنالحديثهذاروي.الحديثيوما"اربعينتجلس!لمجو

مسةعن-زيادبنكثير-واسمهسهلأبيعن،عبدالأعلىبنعلي

وثقهسهلوأبو،ثقةعبدالأعلىبنوعلي.سلمةأمعن،الازدية

تضعيفه.فييصبلم:حجرابنوقال.حبانابنوضعفهالبخاري

فيالتقريبفيوقال.ثقةالمذكور:سهلأبيفيالتقريبفيوقال

حديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال.مقبولة؟المذكورةمسة

وغيرهما.والترمذيداود،أبورواهحسنحديثهذا:سلمةأم

هذاويعتضد،الحديثهذاعلىالبخاريأثنى:الخطابيقال

ومعاذ،،وأنسالدرداء،أبيروايةمنبمعناهبأحاديثالحديث

عنهم.اللهرضيهريرةوأبي/،العاصأبيبنوعثمان

أصحابناأكثر"واعتمد:الكلامهذابعدأيضاالنوويوقال

بلمردود،الجوابوهذا.الحديثتضعيفوهواخر،جوابا

سبق".كماجيدالحديث

الحديثهذاعنستونالنفاسأكثربأنالقائلونوأجاب

يدلإنماالحديثأنعنديأوجهها،بأجوبةأربعونأنهعلىالدال

بهاتمادىإنالدمأنعلىفيهدلالةولا،أربعينتجلسانهاعلى

النساءتكونأنالممكنفمن،الاربعينمنأكثرتجلسلم

فنص،أربعينإلابها)1(الحيضيتمادلمالحديثفيالمذكورة

تمادىلوالدمأنينافيولا،الأربعينتجلسأنهاعلىالحديث

نأويؤيده،الأربعينمنأكثرلجلستالأربعينمنأكثرعلإطا

العفاس.:صوابهقلمسبقوهوكذا،)1(
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وذلك"شهرينالنفاسترىامرأة"عندنا:قالاللهرحمهالأوزاعي

تعالى.اللهعندوالعلمالنساء.فيكثيرامشاهد

هوبهءومنجهرومنلقؤلاسرمع!منسواب!>:تعالىقولهتة

.*<أ*لخارباوسارثلئللآم!تخف

عندهوالجهرالسران:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

السريسمعلأنهسواء؛ايضاعندهوالظهورالاختفاءوأنسواء،

هذااوضحوقدالظاهر،يعلمكماالخفيويعلمالجهر،يسمعكما

إنإعليوبذاتآتجهروابهطوسرواقولكم>و:كقولهاخر،اياتفيالمعنى

تخهرنو>:وقوله!(كا*لحبيراللطيفوهوظقمنيعلملا**لصدور

مايعلمثيابهميممتتغشونلاحين>:وقولهخنىص*7*"<وألمبميغلمفإئهبآتقول

ظقنا>ولقذ:وقوله(-*؟*ألصدوربذاتعليمنهيعلنونومايسرون

الايات.فنذلكغيرإلى-الايةبهءنفسه-<ونع!ماتوسوسآلإلنسن

نابالنهار:والسارببالليلالمستخفيفيالقواجنوأظهر

الظاهرهووالسارب،الأعينعنالمستترالمختفيهوالمستخفي

التغلبي:شهاببنالاخنسقولومنه.يشاءحيثالذاهبالبارز

/ساربفهوميدهخلعناونحنفحلهمقيدقاربوااناسوكل

.خافغيرظاهريشاءحيثذاهباي

الخظيم:بنقيسوقول

قريبغيرالأحلاموتقربسروبغيروكنتسربتانى

والمستخفي،فيهليتوارىالسربفيالداخل:الساربوقيل
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القيس:امرىءقولومنه.أظهرهإذا:يخفيهخفاهمنالظاهر،

مجلبعشيمنودقخفاهنكأنماأنفاقهنمنخفاهن

وإذابأنفسهممايغيروابقووحتئمايغيرلاأللهإن>:تعالىقوله:"

.*.!<والمندونهمن!موماله-مردفلابموهـسوءاأدئهأراد

منبقوممايغيرلاأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىبين

وعلا.جلاللهطاعةمنبأنفسهممحايغيرواحتىوالعافيةالنعمة

يغيرواحتىعليهمانعمهانعمةقومايسلبلاانه:والمعنى

فيالمعنىهذاوبين،الصالحوالعملالطاعةمنعليهكانواما

قؤمحئئعكأنعمهانعمةمغيريكلمللهبانذالك>:كقوله،اخرمواضع

فبماقصيبةمنايمومآ>:وقوله،الاية(بأنفمسهتمممايغيروا

.(3*كثيرعنويعفواأيديكؤكسبت

مردفلابسوءقوماارادإذاأنهايضا:الآيةهذهفيبينوقد

بأسه-عن>ولايرد:كقولهأخر،مواضعفيايضاذلكوبين،له

الآيةهذهفيوقوله.الآياتمنونججوها(15قمخرمينلقوم

بعضهممنالتغييريكونبأنيصدق<يغيروامابأنفسهم>حتئ:الكريمة

الجميع،اليليةفعمتبأنفسهمماالرماةبتغييراحديوموقعكما

الخيث"كثرإذانعم:قال؟الصالحونوفينا"أنهلك:!ي!سئلوقد

اعلم.تعالىوالله

وطمحا(خوفاألبزفيرليمالذيهو>:تعالىقوله!

الآية.

خلقهيريالذيهوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر



87

لبياناء[ضوا116

ومشقته،أذاهيخافللمساقرخوفا:قتادةقالوطمعا.خوفاالبرق

الله.رزقفيويطمعومنفعتهبركتهيرجوللمقيموطمعا

البر.لاهلوالطمعالبحر،لاهلالخوف:الحسنوعن

./الغيثفيوالطمع،الصواعقمنالخوف:الضحاكوعن

منوطمعاخوفاالبرقخلقإرادتهأن:اخرموضعفيوبين

شريكلاوحدهيعبدلانالمستحقأنهعلىالدالةوعلا،جلاياته

منخؤفاوطمعاويترلألبرقيرديمءايئه-ومن>:قولهفيوذلك،له

الاية.مائر(لسما

طوعاوكرقاو!ظهموألأرضلسفواتفىيسجدمنولله>:تعالىقولهص

.<"أ*لأصالهوالغدوبآ

السفواتأهللهيسجدأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وذكر،والاصالبالغدوطلالهملهوتسجدوكرها،طوعاوالارض

قوله:فيوالارضالسمواتأهلوسجود،الظلالسجودايضا

شةسجداوالشمإبرليمينظبللأعنينفئؤايفئءمنللهمادكأولؤيروا>

لملحكةودابةمنلأرضفيومالئمفواتفىمابسدودئه/4دخرونوهم

.!*؟*(!دؤمرون>:قولهإلى*(9!لالمجتش!ويئوهتم

المؤمنين،غيروسجودالطلبسجودالمرادفيالعلماءواختلف

العاممنوالارضالسمئواتفيمنسجودالعلماء:بعضفقال

وهوحقيقيا،سجودايسجدونوالملائكةفالمؤمنون،المخصوص

يسجدونوالكفارطوعا،ذلكيفعلونالارضعلىالجبهةوضع

إلايسجدونولا،الباطنفيكفارلانهمالمنافقينأعنيكرها،
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لناس<يراءونقامواكساكالصلؤةإليوإذاقاموا>:تعالىقالكما،كرها

انهؤإلانفقته!متهمتقبلأنمنعهموما>:تعالىوقال،الاية

إلاينفقونولا!سالىوهتمإلالصلوةيانونولاوبرسولإبألله!فرو

.ا*؟*<بهرهونوهم

العاممنوالارضالسفواتأهلسجودأنعلىوالدليل

منلمجمتجدلهدفهالؤترأن>:الحجسورةفيتعالىقوله.المخصوص

لدوابلثمجرووواتجباللنجوموؤالقمرؤالشمسالارضفىومنلسمؤتفى

منو!ثير>:فقوله<الذاصبعلتهحنكعيرالناِسمنوكثير

المذكور،السجودفيداخلغيرالناسبعضأنعلىدليلالنالم!(

الاية:وقيلالفراء،وذكرهوغيرهما،،وقتادةالحسنقولوهذا

منهماللهيريدلماانقيادهمطوغاالمسلمينبسجودوالمراد،عامة

منهماللهيريدلماانقيادهمكرفاالكاقرينبسجودوالمرادطوعا،

لصنعهخاضعونمنقادون/وهم،فيهمنافذةإرادتهلانكرها؛

الذلالعربلغةفيالسجودوأصلفيهممشيئتهونفوذ،فيهم

الخيل:فيزيدقولومنه،والخضوع

للحوافرسجدافيهاالاكمترىحجراتهفيالبلتصتضلبجمع

حميدقال،وانحنىرأسهطأطأإذاأسجد:العربقولومنه

ثور:ابن

سوارهاوخضيبوكفمعصمعلىلوينفلما

لاحبارهاالنصارىسجودأسجدتأزمتهافضول

الخلافوهذا،شرعيلالغويفالسجودالقولهذاوعلى

88



118
لبياناءاضوأ

98

حقيقي،سجودها:فقيل،الظلالسجودفيأيضاجارالمذكور

للهوتسجدبهتدركإدراكالهايخلقأنعلىقادرتعالىوالله

إلىالنهارأولاللهبقدرةميلهاسجودها:وقيلحقيقيا،سجودا

نأهذاقالمنوادعى،المشرقجهةإلىوآخرهالمغربجهة

.الإدراكمنهيمكنفلاخياللأنهلهحقيقةلاالظل

قادرفهوشيء،كلعلىقادروعلاجلاللهإن:نقولونحن

حقيقيا،سجوداتعالىللهبهيسجدإدراكاللظليخلقأنعلى

علىالوحينصوصحملهيالأصولعلماءعندلمقررةوالقاعدة

القولين:حاصلانيخفىولا،سنةاوكتابمنبدليلإلاظواهرها

السفواتأهلفيفهووعليه،شرعيالسجودأن:أحدهماأن

.المخصوصالعاممنوالارض

والخضوعوالذلالانقيادبمعنىلغويالسجودأن:والثاني

المالكيةعندالاصولفيوالمقرر،عمومهعلىباقفهووعليه

الحقيقةبيندارإنالنصانالشافعيةمنوجماعةوالحنابلة

خلافاالتحقيقوهو،الشرعيةعلىحملاللغويةوالحقيقةالشرعية

مجملااللفظيصيرقال:ولمن،اللغويةتقديمفيحنيفةلأبي

السعودمراقيصاحبالمسألةهذهوعقد.وذاكهذالاحتمال

بقوله:

العرفي/فمطلقيكنلمإنالشرعيعلىمحمولواللفط

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

كرها،ظلالهمسجودكرهاالكفاربسجودالمراد:وقيل
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اوامرامتثاللخفةطوعا؛يمسجدفبعضهمالمؤمنينفيالاية:وقيل

مععليهالتكليفمشقةلثقلكرها؛يسجدوبعضهم،عليهالشرع

تعالى.اللهعثدوالعلم.ذلكتكلفعلىيحملهإيمانهان

يحتملاومصدرا،يكولىأنيحتمل>بالغدو<:تعالىوقوله

جمعوهو،بضمتيناصلجمعوالاصال،غداةجمعيكونان

الهذلي:ذؤيبأبيقولومنه،والغروبالعصربينماوهواصيل

بالاصائلافيائهفيواقعداهلهأكرمالبيتلأنتلعمري

ادلهنرعلتملحلقكخلقه-فتبهخلقواشركلدلهجعلواأتم>:تعالىقولهث.:

.(*ئرلقهرالؤحدوهوشئءكلخلق

لانالمستحقهوانهإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأشار

ناالخلقمنيستحقولا،وحدهالخالقهولأنه؛وحدهيعبد

لانالوجود؛إلىالعدممنوابرزهمخلقهممنإلايعبدوه

إنكار(علتهخلحلقكخلقه-فتبهخلقواشركلددهجعلوأتم>:قولهمنالمقصود

كلضفأدده>قل:بعدهقولهبدليلوحدهالخالقهووانه،ذلك

هذاويبين،وحدهيعبدلأنالمستحقهوشيءكلخالقايشئء<

ألذبدرلبهمأغبدواألناسيخأيها>:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنى

وهتمشئايخلقوتلاءالهةدونهمنواتخذوا>:وقولهالاية(ظقغ

هذا>:وقولى<*9*علقونو!شئايخلقلاماأيشركون>:وقوله<يخلقون

الايات؛منذلكغيرإلى!دونهمنألذينظفماذافأروفادلهضقق

عليهيجبمثلكمربوبعبدفهوخالقهإلىمحتاجالمخلوقلآن

سواءفانتماذلك،عليكيجبكما،وحدهحلقهمنيعبدان

له.شريكلاوحدهالخالقعبادةوجوبإلىبالنسبة
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زبه<منءايهصعليهأنزللولآكفرولذينويمول>:تعالىقولهنر/

!شيوعليهاقترحواالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين،الاية

متعددةمواضعفيالمعنىهذاوبين،ربهعليهينزلهابايةالإتيان

منذلكغيرالىو*؟*(الأولونأرسل!ضالالةص>فقيألنا:كقوله

عنكفايةالعطيمالقرانفيأناخرموضعفيتعالىوبين،الايات

يتكأل!تفأنزقاعلتكأنايكفهمولؤ>:قولهفيالاياتجميع

صالحكناقةايةإنزالعدمحكمةاخرموضعفيوبين<عديهم

الأولونبها!ذبأنإلأبالأيتنزسلاق!عناوما>:بقولهونحوها

إليه.الإشارةتقدمتكماالايةلناقة<رءانتناثمود

الأرضبهأوقظع!آلجبالبهسنرتاصناقؤنولو>:تعالىقوله-!

قال،محذوفالايةهذهفي"لو"جواب،الاية<آلمؤلثبهمممأو

لقدلره:بعضهموقال،القرانهذالكانتقديرهالعلماء:بعض

يكفرون>وهم:قبلهقولهالاخيرلهذاويدل،بالرحمنلكفرتبم

وقد،البقرةسورةفيلوجوابحذفشواهدقدمناوقد<بآلركت

الجوابيكونأنالعربيةاللغةفيالغالبأنيوسفسورةفيقدمنا

الشرطقبلماليكون؛الشرطقبلالمذكورجنسمنالمحذوف

.المحذوفالجوابعلىدليلا

ازؤجاالموجعأناه!كمنرسلارسقنا>ولقد:تعالىقولهير

منط!!هقبلهالرسلأنالكريمةالآيةهذهفيبين.الاية<وذرية

الكفارأنوذلك،ملائكةوليسواويلدونيتزوجونالبشرجنس

نلناسومامنع>:تعالىقالكماالبشر،منادميبعثاستغربوا

يرسلأنهفأخبررسو،!*9*<بمثرااللهأبعثقالوااناذى+إلاإذجآءهميؤمنوا
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مندبصارسلنا>وما:كقولهويأكلونيتزوجونالذينالبشر

وقوله:(الأسواقفىويضشونلظحامليأمموتإنهمإلاألمرسلين

منذلكغيرإلىالاية(الطعاميأثحلوقلاجسداجعلتهئموما>

./إليهالاشارةتقدمتكماالايات

ومنوتحثمبتنيش!يماابألله!ىقل>:تعالىقوله!

الصدتابعلمعندهومن:قولهأنالظاهر**<الصدنبعلمعنده

بالتوراةالعلمأهلبهالمرادوأن،الجلالةلفظعلىعطف

هوإلاإلةلاانهللهشالد>:تعالىقولهلهويدل،والإنجيل

فسلإلئكلزتنامماشكفىكنتفان>:وقولهلايةا<ائعلموأولوأئملهكةو

كرااقل!تئلوا>:وقوله،لايةا(قئالثمنال!تتون!علذلى

الايات.منذلكغيرإلى*"(!صنكنت!لالعلمون

19
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لظفتمنألئاسلتخرجإليكانزقة>!تئث:تعالىقولهفي

أنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين،الاية<ربهمبإذنلنورإلى

ظلماتمنالناسبهليخرج؛العظيمالكتابهذامحك!يمنبيهعلىأنزل

فيالمعنىهذاوضجو،والهدىالإيماننورإلىوالصلالالكفر

منفخرجكمليننخءايئغ5-عبدعكينرللذيهو>:كقولهاخرايات

الظلمتمنيخرجهمءامنواألذينولىلله>:وقولهالنور(لىلظفت

الإشارةتقدمتكما،الاياتمنذلكغيرإلى،الايةلنور<إلى

النورإلىالظلماتمنأحدايخرجلانههناتعالىبينوقد،إليه

فيوأوضح،الاية<رئهم>بإدن:قولهفيوعلاجلبماذنهالا

أللة(لهاذتلطاص!إلارسولمنأزسلنا>وما:كقولهأخرايات

الى،الاية(أدلهبإذنإلاتؤمفانلنفمشكانوما>:وقوله،الاية

الايات.منذلكغير

ليبئنقؤمه-بلسانإلارسولمنأرسفناوما>:تعالىقولهئر

فيتعالىاللهبين،الاية<يسثامنويهدييشاءمناللهفيضللهم

يرسللملانه؛قومهبلغةإلارسولايرسللمأنهالكريمةالايةهذه

نبيناأنأخرمواضعفيبينولكنه،غيرهمدونقومهإلىإلارسولا

بغيرهمولابقومهاختصاصدونالخلائقجميعإلىارسللمجي!

29
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جميعا<ليمصاصللهرسولإفىلنالمصتياصيهاقل>:تعالىكقوله

(**نذيراللعالمايتليكونءعبدفىالفرقاننزليأتبارك>:وقوله

منذلكغيرإلى،الاية(للناسإلاكآفةأرستئكوما>:وقولى

يجب/ع!ي!فهو،لسانكللأهلرسالتهعمومعلىالدالةالايات

ابنقولصالبقرةسورةفيقدمناوقد،لسانكلأهلإبلاععليه

الأنبياءعلىغ!محمدافضلالله"إنعنهصا:اللهرضيعباس

السماء؟اصهلعلىفضلهعباصرابنيابمفقالوا:السماءصاهلوعلى

فذلك!دونهمنإلةإفمنهتميقلومن!>:قالتعالىابلهإن:فقال

نا>:غ!ي!لمحمدوقالص"*(صاصلطذميننجريدصذلرنصجهنمتجزبص

فما:قالوا(تارصوماشثمصتقذمماأللهثغفرلكإكامبصبناِفتالكفمخنا

إلارسولأزساصنامنوما>:تعالىاللهقالص:قالصالأنبياء؟علىفضله

وما>:مج!ي!لمحمدوجلعزاللهوقالص<المص!وصملاءلصبصت%بلسان

اصبوذكرهوالانس("الجنإلىفأرسله<للناسإلاصبحآفةأرساصنك

عباصرابنمنتفسيروهو،تقدمكمامسندهفيالدارميمحمد

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرنابماللآية

الاية.فى-أفؤههم<اصتدنصهمدصردوا>:تعالىقوله-إ:

بعضفقالص،الكريمةالايةهذهمعنىفيالعلماءاختلف

اصفواههم؛فياصنفسهمأيديجعلواالكفارأولئدصاصنمعناها:العلماء

تسفيهفيهكانإذ،الرسلبهجاءتلماوحنقاغيظاعليهاليعضوا

مسعود،بنعبداللهالقولصبهذاقالصوممن،اصصنامهموبصتمأحلامهم

لهواستدلصجرير،ابنواختاره،أسلمبنرصيدبنوعبدالرحمن

وهذا.الايةلغيأ<منالاناملعلييهمعضوذاخلواو>:تعالىبقوله
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الشاعر:قولومنه،العربكلاملمحيمعروفالمعنى

الأكفعلىيعضحتىالحسودغشفيهفيتردون

وكفيه.اصابعهعلىيعضحتىالحسوديغيظونانهميعني

أيضا:الاخرقولومنه:القرطبيقال

الوظيفاعلىيعضفأضحىأزمةأناملهفنىقد

الراجز:وقالعضا،اناملهافنىاي

ويديساقيبعظمودقةتخدديأبصرتسلمىأنلو

اليد/بأطرافالوجدمنعضتعوديوجفاءأهليوبعد

هذا.غيرأقوالالكريمةالآيةوفي

إلىبأيديهمورجعواعجبوااللهكتابسمعوالماأنهممنها:

.عباسابنعنويروى،العجبمنافواههم

إليكم،اللهرسولأنا:نبيهملهمقالإذاكانواأنهمومنها:

لقوله،وردالهتكذيبااسكتأنأفواههمإلىباصابعهماشاروا

صالح.أبيعنهذاويروى

وكذبوهم،قولهمالرسلعلىردواأنهمالايةمعنىان:ومنها

هذاوعلىللكفار،والثاني،للرسلالأولفالضمير،بأفواههم

وقتادة،مجاهد،عنالقولهذاويروىالباء،بمعنى"في"القول

كعب.بنومحمد

وقد:قالالباءبمعنىهنا"في"أنوتوجيهه:جريرابنقال

49
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الشاعر:وقال،الجنةفييعنون.بالجنةاللهأدخلكالعربمنسمع

أرغبلستسنيسعنولكننيورهطهلقيطعنفيهاوأرغب

بها.وأرغبيريد

وهو،الكلامبتمامذلكتفسيرالقولهذاويؤيدكثيرابنقال

إلةمماتدعونناشكبه-وإنالورأزسلتصإناكفرنا!ماوقالوا>:تعالىقوله

ه/*9*<مريب

استظهرهماخلافعنديالطاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

بعدهمامغايرةيقتضيبالواوالعطفلأن؛تعالىاللهرحمهكثيرابن

غير.الايةائديهم<>فردوا:بقولهالمرادأنعلىفيدل،قبلهلما

المعنى:وقيل،تعالىاللهعندوالعلم،بالاقواهبالتكذيبالتصريح

وعليه،لقولهمردالرسلأفواهفيأيديهمجعلواالكفارأن

الحسن،عنهذاويروى،للرسلوالثانيللكفار،الاولفالضمير

ليسكتوهمالرسلأفواهعلىالرسلأيديالكفارجعل:وقيل

أيديالرسلرد:وقيل،مقاتلعنهذاويروى،كلامهمويقطعوا

لهيشهدوماالاقوالرأيتفقد،ذلكغيروقيلأفواههمفيالكفار

تعالى.اللهعندوالعلم.منهاالقرآن

تنبيه

59

فحذفتفوهأصلهأنعلىيدلأفواهعلىمكسزاالفمجمع

./الميمعنهماوعوضتوالواوالفاء

تذعوننافماشكلوروإنايه-أزسلتصبماإناكفربنا>:تعالىقوله7

صرحواالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح9*/<؟ِمرييإليه
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الوحيمنبهجاءوهمفيماشاكوننهمو،بهمكافرونبأنهمللرسل

نهمو،بهبالكفرصرحواأنهمبالتعيينبعضهمعلىتعالىنصوقد

نغبدماانأئنفننا>:لهصالحقومكقول،إليهيدعوهمفيماشاكون

فيبهبالكفروصرحوا<؟بم!صرليبإفهممالدعوناشكلنىوإنناءاباؤنايغبد

لمقلستضعفوالفذين-قومهمفايخبرواالذينتملأقال>:قوله

بهأزسلبماإناقالوازبةمنمرسلصنلحااناتملمونمنهمءامن

به-ءامنتمبالذيإتاسضبرواالذرنقال!ربرمؤمنوت

هذاترجمةفيقدمناوقد.الاياتمنذلكونحوص*7*<بهفرون

فيعموميذكرنتضمتهاالتيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتاب

فيه،العمومذلكفرادبعفبدخولأخرىايةفييصرحثم،اية

شعريعظامومنذلك>:تعالىبقولهلهالمثالتقدموكماهنا،كما

الاية.<اللهشعرمنلكمجعلئهاوائبد%>:قولهمع<الله

منلنخرجملرسلهغ!قرواالذينوقال>:تعالىقولهص

نأالكريمةالايةهذهفيتعالىبين<ملتنافىتأؤلتعوأرضنا

بينمنوالنفي،أرضهممنبالإخراجالرسلتوعدواالكفار

اياتفينصوقد،الوحيمنبهجاءوامايتركوالمانأظهرهم

شعيب:قوممنكقولهمفصلا،ذلكبعضعلىأيضاأخر

ولؤكتاقالملتنأفيؤلتعودنقريلنامنمعكءامنوالذينويشعئبلخرجنك>

عنوقوله،الاية<ملئحمفيعدناكذبا!ندئهعلىتيا!قد،*"لأيخ!ين

منلوطءالأخرصاأنَقالوالأفؤمه-جواب!انفما>!:لوطقوم

>و!:قريشمشركيعنوقولهبرفيه(ا<يتظهرون؟داسىإنهمدتكخ"

إلاخذفكيلبثونلاوإذامتهالجرجوكالأرضمنلي!تفزونث!ادوا

أويقتلوكوليتبتوككفرواينبكيمكروإذ>:وقوله(!*فيقليلا
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منذلكغيرإلىزر"(!صخيرائم!ريهنواللهاللهويمكريخرجوذويضكرون

الاياته

3ء*الطامنلنهلصنرئهمإلته!>فأوحع:تعالىقوله*

وضافمتماىخافلمنذلكبعدهم/منالارضولبننكم

نأرسلهإلىأوحىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين**(ولمجد

إهلاكبعدالارضيسكنهموأنه،أعدائهمعلىلهموالنصرالعاقبة

>ولند:كقوله،كثيرةأياتفيالمعتىهذاوبين،أعدائهم

الله>!تب:وقوله<*صآلممويىونالمإنهتما/؟رالمرسينلعبادنا!!تنا

رسلنالشصرإنا>:وقوله(ا!!ِ؟عضدينقوئالثهإتورسلىأنالأظت

لاية.االديخا<الخيؤهفىءامنوأوألذيف

للهلأرضاتضبرواوباللهاشتعينوالقؤمهمولمىقال>:وقوله

وزشاو>:وقوله<!*؟ضإلانتقينلفمبةوبط!ادمنلمجثماءمنيورثها

ئركنالتىومغربهالأرضسثنرصفينعفولى%كانوالذيفلقوم

الايات.منذلكغيرإلىالايةفيها<

هثايبينلمإ!<5عنيدضايىبد>وخاب:تعالىقوله!

صفاتهوبعضخيبتهمعنىإلىأشمارولكنهالعنيد،الجبارخيبةكيفية

ماخإ*عنيدِ!فارص>أتقيافيبهخ:"ق"سورةفيقولهفيالقبيحة
صيرِ!*.ِصوو"ِ"-ءِ
<*"*الشدياالعذابفيءاخرفالقياهإفهاأدلهءجعلالذى؟*/اِمرلمجامعتد.-ِ

كثير.ابنقاله.للحقالمعاندوالعتيد،نفسهفيالمتجبروالجبار

أمامبمعنىهناوراء.الاية(جهنمورابه-من>:تعالىقولهثة

وفىالقرانفيأمامبمعتىوراءإطلاقلهويدلطاهر،هوكما

يأخذ؟م!لثورآءهم>وكان:تعالىقولهالقرأنفيفمنه،العربكلام
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كانيقرؤهاعباسابنوكان،ملكأمامهمي<غقبا!بخولسقة

أمامبمعنىوراءإطلاقومن،غصب!سفينةكلياخذملكأمامهم

لبيد:قولالعربكلامفي

الاصابععليهاتح!نىالعصالزوممنيتيتراختإنورائيأليس

الاخر:وقول

ورائياوالفلاةتميموقوميوطاعتيسمعيمروانبنوأترجو

الاخر:وقول

باد/ولاعنهمعجزح!اضرلابالغهانتيومورائكومن

منمعنى:العلماءبعضوقال،الابياتفيأمامبمعنىفوراء

الايةفيفوراءوعليه،جهنمهلاكهبعدمن:اي،جهنمورائه

النابغة:قولبعدبمعنىوراءإطلاقومنبعد،بمعنى

مذهبللمرءاللهوراءوليسريبةلنفسمكأتركفلمخلفت

الظاهرهووالأول.القرطبيقاله.مذهباللهبعدليسأي

الحق.وهو

كرمادأعمدهصبربهصكفروايف>مثل:تعالىقولهث!

الكفارلأعمالتعالىاللهضربالاية(يؤمعا!نىفىالرجبهاشتدت

عاصف،يومفيالرياحبهاشتدتبرمادالكريمةالايةهذهفيمثلا

ذلكتطيرالعاصفةالشديدةالريحتلكفان،الريحشديد:أي

،الأرحامكصلاتالكفار،أعمالفكذلكأثرالهتبقولمالرماد،

ذلكونحو،الوالدينوبر،المكروبعنوالتنفيس،الضيفوقرى

791
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وضربالرماد،ذلكالريحتلكتطيركماويذهبهاالكفريبطلها

كقوله:المعنىبهذاالكفارلاعمالأخراياتفيخرأمثالا

لؤجا"إذاحتئماءادطمانتحسبهبقيعؤصسابمغصلهمنبفروالذينو>

فبهارلغ!مثلالدتيالحيؤؤهذهفيينققونمامثل>:وقولهتحا<يجذه

يايها>:وقوله،يةلاا<فاقل!تةأنفسهغظدوامقوحزثأصابتصر
كلِ

ولاالناسرثاءمالهيانفقكألذىلأذىوبالمنصدقنيهمتبطلوالاءامنؤالذين

فتركموابلفأصابمترالبعلتهصفوانممثلفمث!لأخراليؤمويومرطبالله

ئقؤميهدىلاواللهكسبوامماشئءعكيقدروتلاصلاا

صآفحلهعملمنعملواماإكوقدفعا>:وقوله(!إصاكنرين

الايات.منذلكغيرإلىمنثوزاكاصإ*<

89

يتفكرأنللأمثالضربهفيالحكمةأناخرموضعفيوبين

آلامثل>وتلث:قولهوهو،بنظرةالشيءفيفهموافيهاالناس

لله>ودصحرب:قولهونظيره<!صيئفكرودنلعلهؤللنابرنضرجها

نأاخرموضعفيوبين(أص؟*ند!وتلعلهمللناسلأمال

لاضثلوطاص>:تعالىقولهوهو،العلمأهلإلايعقلهالاالأمثال

نأاخرموضعفيوبين(ص؟ألمحدونإلاومايعقلهاللناسطنضربها

ضلالوسبب،فهموهلقومهدايةسبباللهيجعلهالمضروبالمثل

ءامنواألذيف>فافا:قوله/وهو،حكمتهيفهموالملقوم

أللهأرادماذآفيقولوت!فرواالذينوأمازبهممنألحقأتهفيعلمودت

لابهتي!خلوماكميرأبه-ويقدي!ثيرابه-يضلمثلابهذا

يضربأنيستحييلاتعالىأنهاخرموضعفيوبين"في2*<القسقين

هوفما:قيلفوقها،فمابعوضةالمضروبالمثلكانولومامثلا

هوفما:أيفوقها،فما:وقيلالصغر،فييفوقهالانهمنها؛أصغر
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بعوضةفامثلا!ربأنيستخى-لاالله>!إن:قولهوهو،منهاأكبر

الذيتمثل>:قولهفيبالعنكبوتالمثلضربولذلكفمافوفهأ<

أوهتوإنطتاأتخذتاتعن!وتممثلأؤ!آءأللهدوتمناشذوا

فيبالحماروضربهءإ<لمإيغلموت!انوالوالعبوتلبيتئببوت

فيبالكلبوضربه،ا!ية(اشفازاتحمللحمار>ممثل:قوله

يلهث(اوتتركهيئهثعلتهتخملإنالحلبكمثلفثله->:قوله

تعالى.اللهعندوالعلمذلكغيرإلى

تبعاإناكنالكماستكبروالفذينل!حعضؤافقال>:تعالىقوله*

ذكرهاالتيالمحاجةهذه<لمشئمنللهعذابمنعنامغنونأنتمفهل

وإذيتحاصت>:كقولهأخر،مواضعفيبينهاالكفارعنهناالله

أنتمفهؤتجعال!كئااتااشتبرواللذيىالضحعقترافيقولالنارفى

فيهاناصستبه!واالذيفقالقيإ،النارمتنصيماعناضغنون

ايضاحه.تقدمكما*ا<تجاديشبئنقذحكمللهإت

وعدتمدلهإتلامرلمافنئالنتنوقال>:تعالىقوله*

وعدوعدهماللهأنالايةهذهفيبين؟!م!وووعدتكملحقوغد

المعنىهذاوبين،وعدهممافأحلفهموعدهمالشيطاننو،الحق

وقوله:<حقاالله>وعد:اللهوعدفيكقوله،كثيرةآياتفي

يعدهغ>:الشيطانوعدفيوقولهإ(9جأأالمجمادلايخلفاللهت>

.الاياتمنذلكونحو؟*<إإغ!وراالشتطنومايعدهمويمنجهخ

الآيةهذهفيبين!ص؟!*<فيهاسلئم>تحيهم:تعالىقوله-!

أخرمواضعفيوبئن،سلامالجنةفيالجنةأهلتحيةأنالكريمة

فيفقالبذلكبعضابحييبعضهمنو،بذلكتحييهمالملائكةن
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بماعلنبكؤسنئم:/بابركلمنعلتهميدظونوالمليهكة>:لهمالملائكةتحية

لايةاطتتو(علئ!مسلغخزنئهالهؤوقال>:وقال،لايةا(صبزتتم

بعضهم/تحيةفيوقالإثم<*وسنمافيهاتحيهويلقون>:وقال

تقدمكما،الاية(سصسنفيهاوتحينهماللهمسئحتكفيهادغولهخ>:بعضا

إيضاحه.

هذا(*3لنارإلىمصير!ئمفمانتمتعوافل>:تعالىقوله:"

القليلالمتاعوذلكالنار،إلىمصيرهمبانلهمتعالىمنهتهديد

ايابفيالمعنىهذاوبينالنار،إلىمصيرهمنيجديلاالدنيافي

وقوله:("في*ألنارا!بمقإنكقيلآدبهفرل!تغقل>:كقولهكثيرة

فيمتع>:وقوله<*في2-يخ!عذابإلمتنضطرهتمثمقليلانمنعهم>

!انوابمالثمديدآلعذابنذ!همثمميجعهمإقناثصلديخا

متغكا91تبندِفىألذينكفرواتقلبيغرنكلا>:وقوله(7*صيكفرون

الايات.منذلكإلىالايةبهنم(قليلأثومآولمحهم

مماوينفمواألصلؤةيقيمواءامنواالذينلعبادىقل>:تعالىقوله!

صورءٌصِءِ
تعالىأمر<3ضنلِولافيهلابيعيؤمياقانقتلمنوعلانيةسرارزدنهم

والصدقاتكالصلواتالطاعاتإلىبالمبادرةالكريمةالايةهذهفي

مخالةولافيهبيعلاالذياليومهوالذيالقيامةيومإتيانقبلمن

لهتباعأنأحدايمكنفلاالاخر،بخلةأحدهمافينتفعحليلينبين

فيالمعنىهذاوبينيومئذ،خليلهينفعخليلولافيفديها،نفسه

يأقأنقئلمنرزقنبهممماأنفقواءامنواينإيأيها>:كقوله،كثيرةآيات

منكغيوضذلا>.فأئيوم:وقوله،الاية(ولاشفعةولاخل!فيهبيحلايوم

شجا<تفسعننفشلاتجرىيوماواتقوا>:وقوله(كفروالذلنمنولافذية
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جمع:قيلالايةهذهفيوالخلال.الاياتمنذلكونحو،الاية

علىخالهمصدرهو:وقيل،المصادقة:والخلة،وقلالكقلهخلة

علىمصدرهايثقاسفاعلانومعلوموخلالا.مخالةفاعلوزن

القيس:امرىءقولومنهالظاهر،هووهذا.والفعالالمفاعلة

قالولاالخلالبمقليولستالردىخشيةمنعنهنالهوىصرفت

المخالة.بمكروهلست:اي

لم.الاية(3)صالاضنامنعبدأق!لنىجنتنىو>:تعالىقوله!

مواضعفيبينولكنههذا،إبراهيمنبيهدعاءاجابهلهنايبين

ذرتتهما>ومن:كقولهبعضدونذريتهبعضفياجابهانهاخر

-<عنهفىبافنيةوجعلها!طمتما>:وقوله(؟إصمببففسه-وظالمثحسن

./الاية

ِصطَِص
غفورفإنكعصافىومنمنىفإن!تبعنى>فمن:تعالىقولهثة:

:قالإبراهيمنبيهانالكريمةالايةهذهفيتعالىبين<*3رحيو

تعالىاللهمشيئةإلىيتبعهلممنامرردوأنه،منهفإنهتبعهمنإن

عيسىعنهذانحووذكر،الرحيمالغفورهولانه؛لهغفرشاءإن

تع!فيأنتفإنكتغفرلهمصهاقعبادكفإنهمتعذخهمإن>:قولهفيمريمابن

قومهماعلىالدعاءفيالتشديدوموسىنوحعنوذكرإ*(اطكيص

إلى*أ*<دياراألبهقربنمنالارضلانذزعلىرب>:قالإنهنوحعنفقال

لفحلوا>ربخا:قالإنهموسىعنوقال>فاجرا!فارا"صش*<:قوله

أتعذابيرواحتئيومنوافلاق!بهمعلىقمددوأموالهوعكطمشربناسبيلثعن

الصلاةنبيناوعلىعليهماوموسىنوحاانوالظاهر*في*<لأليم

001
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اللهمنعلماأنبعدإلاقومهماعلىاررعاءاذلكدعواماوالسلام

اللهصرحفقدنوحأماأبدا،يؤمنونلااللهعلمفيأشقياءأنهم

قؤمكإلامنمنيؤمفلننو!أثإإكواوحى>:قولهفيبذلكلهتعالى

>تهماتاشابهء:لهقومهقولمنذلكفهمفقدموسىوأما!دءامن<

بعدالقولهذاقالوافانهم)أ!؟*بم(بمؤمنينلكبهافمانخنلتستحرناءايةمن

وغيرها.الأعراففي-المذكورةالعظيمةالاياتتلكمشاهدة

منززقهمولحهمتهوىالناسمفأمديرفاتجعاغ>:تعالىقولهص

إبراهيمنبيهأنالكريمةالآيةهذهفيتعالىبين.الاية(ألثمزت

بمكةأسكنهمالذينلذريتهدعاوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

نأالبقرةسورةفيوبين،الثمراتمناللهيرزقهمأنالمكرمة

رازقهمأنهأخبرهاللهوأن،منهمالمؤمنينالدعاءبهذاخصإبراهيم

وذلكالكافر،يعذبالقيامةيومثم،وكافرهممؤمنهمجميعا

ءامنمنألممزتمنأقله-ؤائذنءامنالجداهذاجعلربإبنفمقالد!>:بقوله

لاية.اقليلأ(فأمتعهكفرومنلأخرقالاوالتوباللهمئهم

101

قال

لرباءعالدا

لمؤمنينبا

تعالىقال

إماءماللناس

لهميدعو

منلثمزت

كالإمامة،

هذافيالمؤمنينإبراهيمتخصيصسببالعلماء:بعض

يخصصولمأئمةاللهيجعلهمنأولالذريتهدعاأنهزق

ذلك.لا.يس!تحقونذريتهمنالظالمينأناللهفأخبره

جاعلكإفىقالفاتقهنبكلمتر"ئه"إئرهم/اشلىذ!و>:

ناأرادفلما*2*(ألطنميه!عفديياللاقالذري!!طومنقال

منانله>ؤاززن:فقالذلكبسببالمؤمنينخصبالرزق

ليسالرزقأناللهفاخبره<الأخرواليومباللهمخهـمءامن

لهقالولذاإماما؛يجعلهولاالدنيامنالكافريرزقفالله
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المؤمنينخصولما!فيبم<الطنمينعهديلاينال>:الامامةطلبفي

..الايةقليلا(ف!متعإكفر>ومن:لهقالالرزقبطلب

فيتعالىبين.الايةوِلؤلدي<اغرط>رلبا:تعالىقولهين

اياتفيوبين،لوالديهالمغفرةطلبإبراهيمأنالكريمةالايةهذه

فلما،للهعدوأنهيعلمأنقبلكانإنمالأبيهالغفرانطلبهأنأخر

لاعنااستمفارإئرهيملأيهوما؟ت>:كقوله،منهتبرأذلكعلم

منذلكونحو<تبرأمنهدئهنه-عدوله،فالمانبينياهوعدهاموعد

.الايات

بين*4*<الاتصرفيهدتثتخصليؤميؤخرهمإنما>:تعالىقوله!

تشخصيومإلىالكفارعقابيؤخرأنهالكريمةالايةهذهقيتعالى

تعالى:قولهفيذلكوأوضح،الخوفشدةمنالأبصارفيه

الاية.<كفروايناأئصرهـشخصهبفاذاالحقالوغطروافترب>

وشدةالهولمنتغمضلامنفخةتبقىأنهاالأبصارشخوصومعنى

.الخوف

اللغة:فيالاهطاع.الاية<>مقظعب:تعالىقوله:ة

يأتونالقيامةيومأنهمأخرمواضعفيتعالىبينوقد،الاسراع

>يخرجون:تعالىكقوله،للحسابدعواإذامسرعين.أي،مهطعين

يوم>:وقوله.الاية<لذاعإلىمهطعيناص7،فنتشر-الملمكانهمآلاضداثمن

تشقفيوم>:وقوله*،<6*يوفضوننصبمإك؟نهمس!اعالاضداثمنيخرصن

.الاياتمنذلكغيرإلىألض-(<حشزعلتنايسيرذللثسراظعنهمالاركط

الشاعر:قولالاسراعبمعنىاللغةفيالاهطاعإطلاقومن

السماعإلىمهطعينبدجلةأراهمولقددارهممدجلة
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إليه.مسرعيناي

<*ةلأضفادفييودنرنينئمخرمينوترى>:تعالىقوله*

يومالكفاروهمالمجرمينأنالكريمةالايةهذه/فيتعالىبين

مواضعفيالمعنىهذاتعالىوبينالأصفاد،فييقرنونالقيامة

<ت*ثبوا!لفهنادعؤامقرِنينضحيقامكاصنامنهاأقواو4دآ>:كقوله،أخر

الايات.منذلكونحو

بالسكونصفدواحدها:والقيود،الاغلالهيوالأصفاد:

:كلثومبنعمروقولومنه،بالتحريكوصفد

مصفدينابالملوكوأبناوبالسبايابالنهابفابوا

فىمقرنينوءاخرين؟ا3لاوغواصبتدصوالسيطين>:تعالى!ولومف

.ا<*3آلأضفاد

الآيةهذهفيبينه!ة*ا(فاروجوههم>وتضثى:تعالىقولهيم

واوضحفتحرقها،الكفاروجوهتغشىالقيامةيومالنارأنالكريمة

فيهابهلحو%<الاروهموجوههمتلفح>:كقولهاخر،مواضعفيذلك

ولاعتفاروجوههمعنلايكفونحينكفروالذينلودغم>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلى.الاية<ظهورهم

الايةهذهفيبين،الاية(للناسبلخهذا>:تعالىقوله7

فيالمعنىهذاوأوضح،الناسلجميعبلاعالقرانهذاأنالكريمة

ولمبلغهمنأنوبين!بلغومنبه-لأنذكملقرةانهذاإكوجىو>:!ولى

ليهنردءمن>ومن:قولهفيكادنمنكائناالنارفيفهوبهيؤمن

ية.لاا(منهعتىيةصفىتكفلاموعد؟فافارلأخزاب
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آلالنب(ولواوليذكروحدصإلةهوأنما>وليع!وآ:تعالىقوله-!

العلمالعظيمالقرآنإنزالحكممنأنالكريمةالايةهذهفيبين

،العقولأصحابيتعظأنحكمهمنوأنواحد،إلهتعالىبأنه

هودسورةأولفيالأولىالحكمةفذكرأخر،مواضعفيهذاوبين

إلاتعبدواالا*صكيمخبير!*لدنمنقصلتثمءايمه-ضكتكتنب>:قولهفي

قوله:فيالثانيةالحكمةوذكر،إيضاحهتقدمكما،الاية(آدله

وهمفي2!(لألنبأولووليتذكرءايختهءلدجم!وممبزكإلكنزلته>كننب

لبالألبابواحد،الاختلالشوائبمنالسمليمةالعقولأصحاب

تعالى.اللهعندوالعلم،بالضم



ا!ىختئيصالربخس!ابئة

الحجرسورة



الحجرسورة

الرخمفخيصالربخ!ابته/

913

!يملأ(كانوامسالمينبنروألوالذينيودرلما>:تعالىقوله*

تمنواالامرحقيقةعرفواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيذكر

هذاوبين،كفرهمعلىوندموا،مسلمينالدنيادارفيكانواأنهم

يخليتانرذفقالو1الناركلإذوقفواترخولو>:كقوله،أخرمواضعفيالمعنى

الساعهتهم!جاءإذاحتي>:وقولهؤ*حمهوئؤفينمنوكونربنابايتنكذبولا

عكلمالظايضويوم>:وقوله،لايةافيها<قرطناماعكيحمترشالواقابغتة

منذلكغيرإلىر*؟بملأ(سبيلاالرسولءاتخذتينئتنييدتهَيقول

لانواحد؛شيءإلىراجعةالايةهذهفيالعلماءوأقوال،الايات

كانأنهتمنىالحقيقةوعايناحتضرإذاالكافرإن:يقولمن

كانأنهتمنىعليهاووقفالنار،عاينإذاإنه:يقولومنمسلما،

النارمنالموحدينإخراجعاينواإذاإنهم:يقولومنمسلما،

عاينواإذاالكفارأنإلىراجعذلككل،مسلمينكانواأنهمتمنوا

مسلمين.كانواأنهموتمنواالكفر،علىندمواالحقيقة

الباقونوقرأالباء،بتخفيفرلما<-->وعاصمنافعوقرأ

وقيس،،تميملغةوالتثقيلالحجاز،أهللغةوالتخفيفبتشديدها

الغساني:الرعلاءبنعديقولالاولومن،وربيعة

نجلاءوطعنةبصرىبينصقيلبسيفضربةربما

301
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الاخر:قولومنهجدا،كثيروالثاني

لبياناءااضو

تجدى/لاعنكأنهامنهاقصاراكنظرةالعينلكهدتربماألا401

يود:أيللتكثير،العلماء:بعضقالالموضعهذاقيورب

القولهذاالقرطبيونقل،مسلمينكانوالوكثيرةأوقاتفيالكفار

الشاعر:قولومنه:قال.الكوفيينعن

البيت*العينأهدتربماألا*

فيذلكقالوالأنهم؛للتقليلهناهيالعلماء:بعضوقال

.بالعذابلشغلهمكلها؛فيلا،المواضعبعض

دخولهاوجهفما،الماضيعلىإلاتدخللاربما:قيلفإن

وعدلماتعالىاللهأنفالجواب؟الموضعهذافيالمضارععلى

بالفعل،كالواقعوقوعهبتحقيقللجزمالوعدذلكصارذلكبوقوع

فعبر،الاياتمنونحوهاالايةلله<نر>أقئ:تعالىقولهونطيره

بالفعل.الوقوعمنزلةالوقوعلتحقيقتنزيلابالماضي

فسوفلأملويذههوشمتعويأ!لواذرهم>:تعالىقولهبر

نبيهبامرهالكريمةالايةهذهفيالكفارتعالىاللههدد*3*ا<يعلمون

يئولماحقيقةيعلمونفسوف،ويتمتعونياكلونيتركهمان!ي!

منالنوعهذاوهددهمواهانتهم،تعذيبهمشدةمنالامرإليه

إلىمصير-فانتمتعوا>قل:كقولهاخر،مواضعفيالتهديد

دل>:وقوله-(ر*4مجرمويئإل!قليلاوتمنعواكلوا>:وقوله<*3أفار

يخوضوافذرهم>:وقولهلأ*في*-<لنارب!مقإنكقليلألبهفركتمتع

يؤمهميلقواحئئفذزهم>:وقوله<أأ-فييوعدونلذيالوم!يلمواحتيولقعبوا
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فنفيتقرروقد،الاياتمنذلكغيرالى<4يقحعقونِفيهلذى

التيالمعانيمنان،الاصوليينعندالامرمبحثوفي،المعاني

تعالىوقوله،المذكورةالايةفيكماالتهديد،أفعلصيغةلهاتأتي

لمالفعلوهذا،اتركهميعني>فذزهتم(:الكريمةالايةهذهفي

،التركومصدرهترك،فماضيهوالمضارعالامرإلامنهيستعمل

بعضوقال،مترولبمنهالمفعولواسم،تارلبمنهالفاعلواسم

تعالى.اللهعندوالعلمالسيفباياتمنسوخةالايةهذه:العلماء

عليهاوالانكبابالدنياعلىالحرص"والامل:القرطبيقال

أنهاللهرحمهالحسنوعن"الاخرةعنوالاعراضلهاوالحب

طولعلاجقدمناوقد"العملأساءإلاالأملعبدطال!"ما/:قال!

.البقرةسورةفيالأمل

لمخنون(إنكلدبهرعليهنزلحالذييخأيهاوفالوا>:تعالىقوله!

الذكرإليهانزلبانهيقرونكيف:الكريمةالايةهذهفييقالقد

ذلك.معللجنونوينسبونه

فييعنونلدبهر<علتهفزلحالذي>ياأيها:قولهمأنوالجواب

الكفارمنمثلهورودالمعنىهذاويوضجبه،منهمتهكمازعمه

أخر،مواضعفيوسلامهاللهصلواتعليهمبالرسلمتهكمين

أرسلالذىرسولكمإن>:قالموسىمعفرعونعنتعالىكقوله

لحليملائت>إنف:شعيبقومعنوقوله/24!(لمجنونإلييهم

الرشيد<ه

نر("ِالصدقينمندحإنيالملمكةتاتينامالو>:تعالىقوله!

طلب!الفعلطلبوهوللتحضيض،الكريمةالايةهذهفيمالو

501
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نأتخصيصطلبع!ج!النبيمنطلبواالكفارأنالايةومعنىحثيتآ

أنهصدقهعلىدليلامعهالملائكةإتيانليكون؛،بالملائكةيأتيهم

عنكقولهأخر،اياتفيهذاالكفارطلبوبينع!ح!،اللهرسول

معهضآءأؤذهبمنأستورميرعلئهلقى>فلؤلا:موسىمعفرعون

لولالالقايزص%لاانذينوقال!>:وقوله،((؟ألملثيتمقرنايت

عتواوعتوانفسهيفىاستكبموالقدربنانرئأوالملإمكةلجبناأنزل!

الاض(لقضىملكانزلناولومكعلئهأنزللولاوهالوا>:وقوله(إ*صلاِكبيرا

وقوله:<-ر!نذيرامعوفيكوت!ثقهأدزللولا>:وقوله،الاية

.الاياتمنذلكغيرإلىتثفي(قبيلأوألملح!ةباللهتأنيأو>

لمعنيين:و"ما""لا"معتركبلوأنواعلم

الايةهذهفيمالوفيومثالهالتحضيض،منهما:الاول

جرير:قوللولافيومثاله،الكريمة

المقنعاالكميلؤلاضوطرىبنىمجدكمأفضلالنيبعقرتعدون

المقنع.الكميتعدونهلايعني

لولافيوهو،غيره/لوجودشيءامتناعهو:الثانيالمعنى

عنه:اللهرضيالأكوعبنعامركقولجدا،كثيرا

صليناولاتصدقناولااهتدينامااللهلولاتالله

مقبل:ابنقولمالوفيومثاله

عوريعبتماإذفيكماماببعضعبتكماالدينماولوالحياءمالو

للتحضيض.وحدهالامعإلاتركبفلمهلوأما
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تنبيه

بالماضي،فتخصوالتنديم،للتوبيخالتحضيضأدواتتردوقد

قومإلاإيمنهافنقعهآءامنتقردت؟نت>فلولا:نحوتأويلهفيماأو

وقوله:.لايةا<شهد%بأرلبةعلتهجاءولولا>:وقوله،لايةا(يونس

وجعل،الاية!ءاالتمافرباناأددهدونمناتخذوالذيننصرهمفلولا>

جرير:قولمنهبعضهم

انفاهالمتقدمالبيت007.النيبعقرتعدوننر

فيالمقنعالكميعدترلبعلىتوبيخهممرادهإنقائلا:

الماضي.

إذامنظرين(وماكانوابالحقإلالملحكةننزلما>:تعالىوقوله*

إلاالملائكةينزلماأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

.بالعذاب:وقيل،بالوحي:أي،بالحق

والمصلحة،بالحكمةمتلبساتنزيلا"إلا:الزمخشريوقال

لكمويشهدون،تشاهدونهمعياناالملائكةتأتيكمأنفيحكمةولا

"ومثل:قالاضطرار"عنمصدقونحينئذلانكمجم!يو؛النبيبصدق

وبين<بالحقإلابقنهمآوماوالأرضالسمؤتوماظقنا>:تعالىقولههذا

كانواماالملائكةعليهمنزلتلوأنهمالكريمةالايةهذهفيتعالى

فيالتنوينلأن<-خبمذامبظرينوماكانوا>:قولهفيوذلك،منظرين

ولوالمعنىوتقريروجزاء،شرطففيه،جملةعنعوضإذا:قوله

العذاببتأخيرممهلين:أي،منظرينكانواماالملائكةعليهمنزلت

يرونيوم>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذابينوقد،عنهم
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لقبنمل!أنزلناولؤ>:وقوله،الاية(ئلمجرمينيؤمتؤبمثرئلاالملده

.الايات/منذلكغيرإلى(أالأ*فيينظرونلاثؤألائي

ئيلكساو،وحمزة،حفصقرأه(ألملمكةنترلما>:وقوله

الزايكسرمع،مفتوحةوالثانية،مضمومةالأولىبنونينننزل

بتاءتنزلشعبةوقرأه،لننزلبهمفعولبالنصبوالملائكة،المشددة

،للمفعول.بالبناءمفتوحةالزايتشديدمعمفتوحةونونمضمومة

التاءبفتحتنزلالباقونوقرأ،تنزلفاعلنائببالرفعوالملائكة

التاءين،إحدىفحذفتتتنزلأصله،المشددةوالزايلنونو

الآية.وألروح(الملإتكةئنزل>:كقوله،تنزلفاعلبالرفعوالملائكة

بين"؟*<لجفالونكرهـإنالهانزلنانانخن>:تعالىقولهير

وأنه،العظيمالةراننزلالذيهوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالى

،يبدلأوشيءمنهيتغيرأو،ينقصأوفيهيزادأنمنلهحاقظ

لازو*عريز>ولهلكتمث:كةولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين

لا>:وقولهرز<*حميدحكيممنلتزيلظفهمنولايدتهبينمنتجطلياليه

إنثم>:قولهإلى؟1:*ا(انهوقز4علئناجمعمرإننج/أدبه-لمعجللسانكبه-تحرك

الضميرأنالايةهذهمعنىفيالصحيحهووهذا،(عبتنايانه-)4

،القرانهوالذيالذكرإلىراجع9نج*م<أصِلجفالون>هـإناله:قولهفي

منغضمث>وادله:كقوله،ع!يمالنبيإلىراجعالضمير:وقيل

.السياقظاهرمنيتبادركماالحقهووالاوللناسى!

هذهفيتعالىبينلروجا<السما>ولقذجعلنافي:تعالىقولهة

فيأيضاهذاوذكربروجا،السماءفيجعلأنهالكريمةالاية

وقوله،الايةبروجا<ألسمافىجعلىنجارك>:كقولهاخرمواضع
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.برججمعوالبروج،الايةألأحيزآ(البروجذاتلمنمماو>:تعالى

،المذكورةالاياتفيبالبروجالمرادفيالعلماءواختلف

القولهذاعنهروىوممن،الكواكبالبروج:بعضهمفقال

هي:وقيل،العظامالكواكبأنهاصالحأبيوعنوقتادةمجاهد،

هي:وقيل،عطيةبهقالوممنالحرس،عليهاالسماءفيقصور

الحملالبروجهذهسماءو.عباسابنقاله.والقمرالشمسمنازل

والعقربوالميزانوالسنبلةوالأسدوالسرطان/والجوزاءوالثور

.والحوتوالدلووالجديوالقوس

النساءسورةفيتعالىأطلق-:عنهالله-عفامقيدهقال

الموتيدككمأتنماتكونوا>:قولهفيالحصينةالقصورعلىالبروج

لانواحد؛شيءإلىكلهاالاقوالومرجعمشيدؤ(جم!قيفىكننمولو

زينتها.بإظهارالمرأةتبرجومنهالظهور،اللغةفيالبروجأصل

والشمسالقمرومنازل،ظاهرةوالقصور،ظاهرةفالكواكب

تعالى.اللهعندوالعلم،فيهينزلمحلالكلأنبجامعكالقصور

فيتعالىصرح*،<>وزلمجهاِلللريف:تعالىقوله-كغ

أخرمواضعفيوبين،للناظرينالسماءزينأنهالكريمةالايةهذه

لسم!>ولنذزينا:كقولهالدنيا،السماءنهاو،بالنجومزينهاأنه

ه<نر؟ِآلكوبهببرينةليالدلمحاءاريتاإتا>:وقوله،يةلاا(بمصبيحيالد

شترقإلامنصفي!سلنرجيصصمن>وحقانها:تعالىقولهزوث

أنهالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح<فيلأفيمبلإشهابفأنتعهلسمع

مواضعفيالمعنىهذاوبين،رجيمشيطانكلمنالسماءحفظ

رصماوجعلتها>:وقوله(أ؟،ماررشيطنصمنوحفظا>:كقولهأخر

801
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وقوله:9زو<رصداشهابمله!ذلانلمجمتتمعفمن>:وقوله(للشنطين

فلياتفيهلمجمتتمعونسلألهمأتم>:وقوله(م*طئملمعزولونألسمععنإنه!>

الايات.منذلكغيرإلى*3((بستطنمبينم!تمع!

ألسمعشترقإلامن>:قولهفيالكريمةالايةهذهفيوالاستثناء

وجزم،منقطعاستثناءهو:العلماءبعضقال2اص!*(مبلإشهابفالثعو

الخطفة:أي،السمعاسترقمنلكن:أي،الرازيالفخربه

كلمن>ويقذفون:تعالىكقوله،فيحرقهشهابيتبعهفانهاليسيرة

شهايفانتعولحظفة!فمنإلا9*)لىآواصحئبعذابولهمدحورآ*في*جالب

منالسماءحفطنا:أي،متصلالاستثناء:وقيل(*.*ءثامب

فاناالسمعاسترقمنإلاوغيرهالوحيمنشيئاتسمعأنالشياطين

فأما،الوحيسوىالسماءأخبارمناكخبرتسمعأنمننحفظهالم

السمععن>إنهو:تعالىلقولهشيئا؛منهتسمعفلاالوحي

القرطبي.قاله/ا<2*إلمعزويون

قولهفيالواومناستثناءفانه،الايةخطف(>إلامنونظيره

ية.لاا(00.ويقذفونلمل!أإلىيسمعويئلا>:لىتعا

تنبيه

بهيتمشدقماكلنذكرناالتيالاياتهذهمنيؤخذ

ويبنونالسماء،إلىسيصلونأنهممنالصناعيةالأقمارأصحاب

الذياليقينومنتحتها،طائللاوشقشقةكذبكلهالقمر،على

أذلاءخاسئينويرجعونحدهمعندسيقفونانهمفيهلاشك

ووجه<بموهوحمسل!لبصرضاس!اإقكينقلمتكرفيالصرزجعثم>عاجزين

بهنرلالذيالعربياللسانأنذلكعلىالمذكورةالاياتدلالة
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والإنسالجنمنمتمردعاتكلعلىالشيطاناسميطلقالقران

قالوا!امناوإذاظوءامنوالذينفىاذالقوا>:تعالىقولهومنه،والدواب

واعانبىلكلجعلنالكوبدذ>:وقوله،لايةا(معكمإناقالواسطينهغإك

قولهومنه(غرورأالقوازخرفبعف!إكبعضهغيوحىوالجناقيدنسنئط

جرير:وقول"شيطانالأسود"الكلب:!ج!

شيطاناكنتإذيهويننيوكنغزليمنالشيطانيدعوننيأيام

اسمفييدخلونالصناعيةالاقمارأصحابأنولاشك

وتمردهم.لعتوهماوليادخولاالشياطين

كلمنالسماءبحفظصرحتعالىأنهفاعلمذلكعلمتواذا

هنا:كقوله،كتابهمناياتعدةفيكانمنكائناشيطان

العريزتقديرلكذ1وحقظأ>:وقوله(أني!رجيصشيطنصمنوحفظعها>

.الايابمنذلكغيرإلى**/(آلعليم

لهراصد.شهابأتبعهالسمعاستراقأرادمنبأنوصرح

*9!،(رصداشهابالهجذاصنيمستمعفمن>:كقولهأخر،مواضعفي

منإلا>:وقوله(*أفبل!شهابفأدتعه-ألسمعشترقمنإلا>:وقوله

لمعزولون(السمععنإنهم>:وقال،ا(!صثاقبشهابفأننعوآلخطفة!ف

<د*3مبينبسلطنم!تمع!فلياتفيهلمجمتتمعون/سفولهمأتم>:وقال

:وقالمطلقا،عجزاذلكعنالبشرعجزعلىدالتعجيزوهو
-

ماجند**-الاشئبنيفليزلقؤابينهماوماوالأضضلسمواتمفكلهمأ!>

>فليزتقوا:الكريمةالايةهذهفيفقولهنم(!)الأحزابفنمفزوبمهنالك

توصلالتيالسمنواتأسبابفيفليصعدوا:أي<لأستئبني

للتعجيزوايرادهاللتعجيز،>فليزتقوا(:قولهفيالأمروصيغةإليها،
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بعدوعلاجلوقولهمطلفا،عجزاذلكعنالبشرعجزعلىدليل

أنهمنهيفهم!3<لاخزابمنمقزوم>جمدماهنالك:التعجيزذلك

يرجعأنهالسماءأسبابفيللارتقاءالاحزابمنجندتنطعلو

يشارالكريمةالايةأنعلىيدلومماذليلا،داخزاصاغزامهزوما

وعلاجلإبهامهنزولهاوقتالناسيطنهكانماشيءإلىفيها

مكانإلىواشارته>دما<:قولهفي"ما"بلفظةالجندلذلك

>هنالك(:قولهفىالبعيدإشارةانهزامهمكانأوالجند،ذلك

فيالارتقاءإلاإليهالإشارةرجوعيطهرماالايةفييتقدمولم

السفوات.أسباب

111

يفسرهالمأنهاومعلومذكرنا،مامنهايفهمالكريمةفالاية

الجندأنعلىتدورالمفسرينعباراتبلالعلماء،منأحدبذلك

وأن،يهزمهمسوفلمجيووأنه!شيو،كذبوهالذينالكفارالمذكور

تزاللااللهكتابولكنمكة،فتحيومأوبدر،يومتحققذلك

حينكلففي،والاياماللياليمرعلىمتجددةوعجائبهغرائبهتظهر

أبيحديثلذلكويدلقبل،منمفهومةتكنلمأشياءمنهتفهم

هلعنهاللهرضيعلئاسأللماأنهالصحيحفيالثابتجحيفة

والذيلا:عنهاللهرضيعليلهقالبشيء؟!ي!اللهرسولخصهم

وما،اللهكتابفيرجلااللهيعطيهقهفاإلاالنسمةوبرأالحبةفلق

يعطيهفهماإلا:عنهاللهرضيفقوله.الحديث.الصحيفةهذهفي

العلومبهتتجدداللهكتابفهمأنعلىيدلاللهكتابفيرجلاالله

الايةحملمنمانعولا،الناسعامةعندتكنلمالتيوالمعارف

منهايفهمأنهأيضاذكرناوما/،المفسرونعليهحملهاماعلى

كلهامعانيتحتملكانتإنالايةأنمنالعلماءعندتقررلما
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تقيالشيخبأدلتهحققتهكما،الجميععلىحملهاتعينصحيح

.القرانعلومفيرسالتهفياللهرحمهتيميةابنالعباسأبوالدين

ق!وا>أقى:قولهفيالطباقالسبعفيالقمربأنتعالىوصرح

الاياتمنفعلمدؤرا(فبهنلقمركاوجعلآةطباقاسفوتسبعللهخلقكيف

رجيم،شيطانكلمنحفظهااللهوأن،الطباقالسبعفيالقمرأن

الصناعيةالاقمارأصحابالشياطينأنفيليسولاشكيبقفلم

القمر،إلىالوصولعنعاجزينصاغرينداخرينسيرجعون

ليسالقمرفيهاالتيالسماءأنفييبقولمالسماء،إلىوالوصول

كلعلىلغةيطلققدالسماءلفظكانوإن،علاكمامطلقبهايراد

إلىبسبب>فليمدد:تعالىقولهومنه،البيتكسقف،علاكما

الشاعر:قالوقد.الآية!وألسما

والقمرالشمسحيث]لفضلوإنمامرتفعكلسماءيسمىوقد

فيالضميرلان؛الطباقالسبعفيالقمربأنتعالىلتصريحه

واطلاق،الطباقالسبعإلىراجع<فبهنابر>وجعلقول!:

.العربكلاموفيالقرآنفيكثيربعضهمراداالمجموع

قتلوكمفان>:والكسائيحمزةقراءة:أدلتهأصرحومن

لالفمفعولبالبناءقتلمنلان؛الفعلينفيالقتلمن(فآقتلوهم

قتلوافانالمراد:ولكن،قاتلهيقتلبأنموتهبعديؤمرأنيمكن

ظاهر.هوكماالاخر،بعضكمفليقتلهمبعضكم

تعالى:قولهتفسيرفيالمحيطالبحرفيحيانأبووقال

لالانه؛للقمرظرفاالسمواتكونوصح:دؤرا(فبهنالقمروجعل>
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وهو،المدينةفيزيد:تقول،المظروفيملأهأنالظرفمنيلزم

منها.جزءفي

السبعفيالقمرنفسأنفيصريحالايةلفظأنواعلم

وهيصير،بمعنىالتيهيالايةفي"جعل"لفظةلأن؛الطباق

بالخبرعنهالمعبرهوبالمبتدأعنهوالمعبر/والخبر،المبتدأتنصب

خاتما،والحديدخزفا،الطينجعلت:فقولكآخر،شيءلابعينه

الخاتم،هووالحديد،بعينهالخزفهوالطينأنفيهيخفىلا

هوفيهنالمجعولفالنورنورا(لقمرفبهن>وجغر:قولهوكذلك

احتمالاللغويالوضعبحسبالآيةمنيفهمفلا،بعينهالقمر

مطلقفيهاالمجعولوكون،الطباقالسبععنالقمرنفسخروج

قوله:أما،فيهنالقمرنوروجعل:لقيلذلكأريدلولأنه؛نوره

هوفيهنالمجعولالنورأنفيصريحفهونورا(فبهناايمروجغر>

دليلبلاالمتبادرمعناهعنالقرآنصرفيجوزولاالقمر،عين

الفرقانسورةفيصرحتعالىأنهذلكويوضح،إليهالرجوعيجب

الذىنجارك>:بقولهالبروجذاتالسماءخصوصفيالقمربأن

سورةفيوصرح؟بر46<فنيراسرجاوقمرافيهابروجاوجعلالسماص!فى

بعينهاهيفيهاالقمرأنعلىالمنصوصالبروجذاتبأنالحجر

بروجالسما>ولدغلنافي:بقولهرجيمشيطانكلمنالمحفوظة

وزلمجهاِبخظريف%ء،%<.

الاتصالإلىأشاروعلاجلأنهمنالناسبعضيزعمهوما

وألازضىألسمؤتءالته-ضابومق>:قولهفيوالارضالسماءأهلبين

نإ:فيهيقالوص*:أ<قديرلمجثماءذاجمعهمعكوهودابهمنفيهمابثوما
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،المفسرونعليهاصطبقكماالمحشر،فيالقيامةيومجمعهمالمراد

أمئمإلامجناحتهيطيرولاطنرالأرضفيدابةومامن>:تعالىقولهلهويدل

"*3!هو.ئحشعرونرئهماليثصشئصمنلكتفافيفرطنامالغأقثا

تعالى:قولهفيالجمعيومالقيامةيومتسميةذلكويوضح

علىالدالةالاياتوكثرة،الايةلصغابن(يؤمذلكتجمصنتحمعكلِليؤميؤم>

ئهتجمووصيوم>ذلك:كقوله،القيامةيومكائنالخلائقجميعجمعان

والأخرين*آلأولينإتقل>:وقوله(إ)أصمشهرويؤموذلكلناس

لبخمعانكغإلاهوإلةلادله>:وقوله(*ة،(معلوآيومميقتإكل!هوعون

ألمبيكةؤلزلبالغفمالمحاءتشققويوم>:وقوله(فيةرئبلالقنمة1يومإك

وقوله:<في*ء2!فا!قاوالملكربك>وجأة:وقوله<!ص؟دتترللا

./<!أ/صض.أحدامضنغادزفلموحشرتهم>

فيالدوابمنبثماالمراد:قالالعلماءبعضصانمع

كثبروهو،بعضهمراداالمجموعصاطلاقمنفيكون،فقطالأرض

السماءبدوابالمراد:قالوبعضهم،العربلسانوفيالقرانفي

حركة.كلعلىيطلقالدبيبنزاعماالملائكة

فيبثاللهانالكريمةالايةظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

علىقادراللهاصنولاشك،دوابالأرضفيبثكمادوابالسماء

الاياتولكنشيء،كلوعلىالارضوصاهلالسفواتأهلجمع

يومجميعاحشرهمبجمعهمالمراداصنبينتذكرناالتيالقرانية

جدلياتسليماسلمناولو،المفسرونذلكعلىاطبقوقد،القيامة

الارضصاهلبلوغذلكمنيلنصمفلاالدنيافيجمعهمعلىتدلاصنها

منإلىالسماءفيمنينحدرانعقلايجوزبلالسماء،اهلإلى
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الصعود.منأهونالهبوطلان؛الأرضفي

لبياناءاأضو

جلقولهأنمنتعالىاللهبكتابعندهعلملامنيزعمهوما

وألأزضلئممواتأقظارمنتنفذواأنشتطعتمإنوألالنسلجنيخمعشر>:وعلا

السماءإلىالوصولإلىيشير)؟3بر*(<بسلطقإلاندوتلافانفذوا

الذيالحادثالعلمهذاهوالايةفيبالسلطانالمرادأنبدعوى

تكونقدالايةفانوإذا،الصناعيةوالأقمارالصواريخنتائجهمن

السفواتأقطارمنالعلمبذلكينفذونأنهمعلىالدلالةفيها

علامهوالكريمةالايةمعنىأن:الاول:أوجهمنمردودوالأرض

ونفوذقضائهعنمفرولالهممحيصلاأنهمخلقهوعلاجلالله

القيامة،يوثالملائكةصفوفبهمتحفعندماوذلك،فيهممشيئته

لهمويقال،أمامهمالملائكةصفوفوجدواجهةإلىفروافكلما

قيل::والسلطان.الاية!لإلنسولجنيخعش>:الوقتذلكفي

عندهممعدوثذلكوكل،والسلطنةالملك:وقيل،والبينةالحجة

صفالملكوربك>وجآ:تعالىقالكمالهمنفوذفلا،القيامةيوثو

لكممامذبرينتولونيومفيبر(اإألئناديومعلتكمأخافاني>:وقال؟!/<صفاِ

.<عاصممنأللهمن

114

الطيرانعلىالقدرةاللهأعطاهمالجنأن:الثانيالوجه

منالسمعيسترقونوكانوا،والأرضالسفواتأقطارفيوالنفوذ

ناكنانقعدنها>وعنهمقولهفيتعالى/بهصرحكماالسماء،

كماعصيمبعبحيثذلكمنمنعواوإنما.الاية(للسمبعمقعد

كانوافالجنا<9رصدالثهابملهمجدلأنلمجتتمعفمن>:تعالىقال

قمرولاصاروخلىحاجةغيرمنالسماءبلوغعلىقادرين
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لهمعلملاالذينأولئكيزعمهماهوالايةمعنىكانفلو،صناعي

ينفذونكانوالانهم؛الجنمعشرياوعلاجليقللماللهبكتاب

.المزعومالسلطانحدوثقبلالسماءإلى

صناعةيجاوزلاالذيالمذكورالعلمأن:الثالثالوجه

؛السلطاناسمعليهيطلقأنمنوعلاجلاللهعلىأهونيدوية

بعدلماألبتةفيهنظرولاالدنيا،الحياةهذهأغراضيجاوزلالأنه

نصوقد.بعوضةجناحاللهعندتزنلاكلهاالدنياولان؛الموت

أنيكونولولا>:وعلاجلقولهفيعندهحقارتهاكمالعلىتعالى

إلى-فضهمنسقفالبيوتهق!يكفرلإلرخمقلمنلجعلناوحدصأمةلناس

العلماسمعنهاللهنفيالكفارهؤلاءوعلمإ-،بمإ(للمتقين-قولى

فيوذلكالدنيا،الحياةمنظاهرعلمأنهلهثبتو،الحقيقي

يعلمون*6*يعدوتلالناسأكثرولبهنوجمدهاللهيخلفلااللهوضكد>:قوله

فيالكفارقحذق<ا*أ--مصغفلونهمألأحرر-عنوهملدئياالحيؤةمنطهرا

اللهبإلهامصناعتهافيالحيواناتبعضكحذقاليدويةالصناعات

يحارمسدسشكلصورةعلىعسلهابيتتبنيفالنحل،ذلكلها

البناءذلككيفيةمنهايتعلمواأنأرادواولما،المهندسينحذاقفيه

تعلمهمأنبتبنائهاكيفيةإلىلينظروازجاجأجباحقيوجعلوها

خبرتناكمابنائهاكيفيةيرواكيلاالبناءقبلبالعسللزجاج1فطلت

بذلك.الثقة

المعنىذلكأنجدلياتسليماسلمنالوأنا:الرابعالوجه

علتكمايرسا>:بقولهذلكأتبعاللهفانالايةمعنىهوكذباالمزعوم

أرادوالوأنهمعلىالتقديرذلكعلىيدلفهو،الايةنار<منشواظ
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115

اللهبوالشواظ،والنحاسالشواظذلكحرقهمأقطارهامنالنفوذ

:/النابغةقولومنه،الدخانوالنحاس،الخالص

نحاسافيهاللهيجعللمالسليطسراجكضوءيضيء

نأمناللهكتاببمعنىلهعلملامنبعضيزعمهماوكذلك

تعالى:بقولهالأرضوأهلالسمواتأهلاتصالإلىاشارالله

لفظةفيالأمربصيغةالايةوألأرض!(ألسمافىالق!ليعلمرب!>قال

الاية<يعلمرب!>قالالماضيوبصيغةالجمهور،قراءةعلى)قل(

لاالكريمةالايةفان.عاصمعنوحفصوالكسائيحمزةقراءةفي

لالتزام؛ولا،التضمنولا،المطابقةبدلالةلاذلك،علىتدل

:يقولأننبيهأمروعلاجلاللهأنالكريمةالايةتفيدهماغايةلأن

قراءةعلىالأرضوأهلالسماءأهليقولهماكليعلمربهإن

ع!هأنهالايةفمعنىوحفص،لأخوين،قراءةوعلىالجمهور،

،والأرضالسماءفييقالماكليعلموعلاجلربهإنقائلا:اخبر

أسراربكلعالموعلاجلأنهولاشك،فيهإشكاللاواضحوهذا

السماءفيذرةمثقالعنهيعزبلاوعلانياتهموالأرضالسماءاهل

مبين.كتابفيإلاكبرولاذلكمنأصغرولاالأرضفيولا

وعلاجلاللهكتاببمعنىعتدهعلملامنيزعمهماوكذلك

السفواتإلىسيصعدونالأرضأهلأنإلىأشارتعالىانهمن

معنىأنزاعما!-خصبرطبقطبقاعنلزكبن>:بقولهأخرىبعدواحدة

:أي،طبقعنسماء:أيطبقا،الناسأيهالتركبنالكريمةالاية

اللهبكتابجهلأيضافهو،السفواتفوقتصعدواحتىسماءبعد

به.يرادماغيرعلىلهوحمل
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مشهورتين،سبعيتينقراءتينالحرفهذافينأولااعلم

وحمزةكثيرابنالسبعةمنقرأوبهاالباء،بفتحلتركبنإحداهما:

معروفةأوجهثلاثةلتركبنفاعلففيالقراءةهذهوعلى،والكسائي

العلماء:عند

النبيعلىالواقعالخطابضميرالفاعلنأشهرهاوهو:الاول

:اي،طبقبعد:ي،طبقعنطبقااللهنبيياانتلتركبناي،!ياله

فيوالطبق،درجةدرجةالدرجاتفيفتترقى:أي،حالبعدحالا

التميمي:حابسبنالاقرعقولومنه،الحالالعربلغة

طبقإلىمنهاطبقوساقنيأشطرهالدهرحلبتقدامرؤإني

الاخر:وقول

طبقبعدهمنطبقعلىيركبأجللهينسأإنالمرءكذلك

البيتين.فيحالبعدخال:أي

فيعباسوابنومجاهد،،والشعبيمسعود،ابنوقال

:أي،!<!نمطبؤطبقاعنلتزكبن>،وغيرهموالكلبيالروايتينإحدى

الإسراء.ليلةذلكوقعوقدسماء،بعدسماءمحمديالتصعدن

:أيهي،لتركبن:أيالسماء،ضميرالفاعلأن:والثاني

:أي،حالإلىحالمنالسماءلتنتقلنأيطبق،بعدطبقاالسماء

وتارة،بالغمامتتشققوتارة،كالمهلوتارة،كالدهانتارةتصير

للكتب.السجلكطيتطوى

فيالمذكورالانسانإلىيعودضميرالفاعلأن:والثالث



156
لبياناءاضوأ

أيهالتركبن:اي،الايةكذحا(ربكككاصحإنكالابنسنيايها>:قوله

سقم،إلىصحةومنكبر،إلىصغرمنحالبعدحالاالإنسان

حياةإلىموتومنكالعكس،فقرإلىغنىومنكالعكس،

والقراءةوهكذا.اخرإلىالقيامةأهوالمنهولومن،كالعكس

لتركبنوعاصمعمرووأبوعامروابننافعالسبعةمنقرأوبهاالتانية

>فأمامن:قولهفيالمذكورينللناسعامخطابوهوالباء،بضم

**<ظهر!بمئالرووراأوفمنوأئا-قولهإلى-لىص-بم(يميهءكئنهاوف

فيفتنتقلون،حالبعدحالاالناسأيهالتركبنالايةومعنى.الاية

.هولإلىهولمنالاخرةوفيطور،إلىطورمنالدنيادار

117

بهانزلالتيالعربيةاللغةوضعبحسبيجوزقبل:فإن

طبقاالناسأيهالتركبنالمعنىيكونأنالباءضمقراءةعلىالقران

السابعة،السماءفوقتصعدواحتىسماءبعدسماءأي،طبقبعد

هذاكانواذا،لمج!للنبيخطاباالباءفتحقراءةفينظيرهتقدمكما

عليه؟الايةحملمنالمانعفما،القرانلغةفيجائزا

علىيدلالقرانظاهرأن:الاول:أوجهثلاثةمنفالجواب

القيامةوهولونحوهموتمنليهاالمتنقلالحالبالطبقالمرادأن

:*وإذاقرئلالؤمنونفمالهتم>بالفاء:عليهلهمرتبابعدهقولهبدليل

إذاالمرادأنعلىظاهرةقرينةفهو!تث%<!لايسجدوناتمرءانعلتهم

المانعفماهولإلىهول/ومنحالإلىحالمنينتقلونكانوا

العربأنويؤيدهالشدائد،لتللشويستعدوايؤمنواأنمنلهم

لغتهم.فيمعروفهوكماطبقبنابالدواهيتسمى

المخاطبونهمعنهماللهرضيالصحابةأن:التانيالوجه
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بحسبفيهبالدخولالناسأولىوهم،الخطاببهذاالأولون

باجماعسماءبعدسماءمنهمأحديركبولم،العربيالوضع

هوكانولو،الايةمعنىليسذلكأنعلىذلكفدل.المسلمين

ذلك.علىقرينةبلاالاولونالمخاطبونمنهخرجلمامعناها

المصرحةالقرآنيةالاياتمنقدمناماهو:الثالثالوجه

فبهذا،كانمنكائنارجيمشيطانكلمنوحراستهاالسماءبحفظ

الاقمارأصحابصعودعلىدليلفيهاليسالكريمةالايةأنيتضج

حقيقةسيكشفالمستقبلوالواقع،الطباقالسبعفوقالصناعية

الباطلة.والمزاعمالأكاذيبتلك

جلاللهكتاببمعنىعلملهليسمنبعضيزعمهماوكذلك

السفواتإلىالأرضجأهلبلوغإلىأشارتعالىاللهأنمنوعلا

فقالوا.الاية<منهجميعاالأضىفىومالسمؤتفيمالكموسخر>:بقوله

أنهمعلىدليل،الارضلاهلالسمواتفيماوعلاجلتسخيره

.السمواتسيبلغون

عليه؛تدلأنهازعمواالذبدذلكعلىتدللاالكريمةوالاية

لأهلالسماءفيماتسخيركيفيةكثيرةآياتفيبينالقرآنلأن

الضوءوانتشارلمنافعهموالقمرالشمستسخيرأنفبين،الارض

تعالى:قالكماوالحسابالسنينعدديعلمواولكي،عليهم

الاية.ا<**3وألنهارليللكمولشروالقمردإلبينلشمسولشرلكم>

يحصيهالاالأرضلاهلاللهسخرهمااللذينوالقمرالشمسومنافع

لشضـررضيآغريهوأ>:تعالىوقال،معروفهوكمااللهإلا

تعالى:وقال(لخالبولسنينعدلتعدمومنازلوقدرهلقمرنوراو
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لتبتغوامبصزهآلنهارءايةوجعلنآألتلءاية!حوناءاينتهتوالنهاراللوجعلنا>

منذلكغيرإلىوالحساب!<السنينعددولتعلمواربكؤمنفضلا

لاهلسخروكذلك،الأرضلأهلالتسخيرلذلكالمبينةالايات

تعالى:قالكماوالبحر،البرظلماتفيبهاليهتدواالنجومالأرض

جعلىوهو>:تعالىوقال.الاية!بأقره/مسخزتوألنجوم>

وعذضث>:وفال.الاية(والبخرألبر!متفيبهالنهتدواالنجوملكم

تسخيرهوفهذا،الاياتمنذلكغيرإلى1<خا،*تهتدونهموبالجم

.القرانبهيفسرماوخير،الأرضلأهلالسماءفيما

>سخر:بقولهالأولينالمخاطبينأنذكرنامايوضحومما

عنهماللهرضيالصحابةوهم،الاية<الارضفىوماآلشمؤتفىمالكم

ذكرناالذيالتسخيرهذاإلاالسفواتفيمماشيءلهميسخرلم

التسخيربهيرادكانفلو،كثيرةاياتفيالعظيمالقرانبينهالذي

فيهلدخلالصناعيةوالأقمارالصواريخطريقعنالمزعوم

ظاهر.هوكماالأولونالمخاطبون

علتهادمروتوالارضلسموتفىءايؤمنوكإدن>:قولهوكذلك

منالسفواتفيماعلىمرورهممعتىفان<!*:اعخهامعرضونوهم

أولؤ>:كقوله،كثيرةاياتفيتعالىبينهكماإليهانظرهمالايات

فيماذاانظرواقل>:وقوله.لايةاوما(لارضواألسموتملكوتفىيخظروا

وفىالأفاقنيايختناسزيهض>:وقوله.الاية<والارض!السفؤت

.الاياتمنذلكغيرإلىالحقط<أنهلهغيتبينحتيأنفسهم

وعلاجلاللهبكتابالتلاعبأن-واياكالله-وفقنيواعلم

فيهليسالإفرنجكفرةاراءمعتوفيقهلمحاولة؛معناهبغيروتفسيره
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الدارينفسادفيهوانما،الآخرةولاالدنيامصلحةمنالبتةشيء

جميعنحضمعناهبغيروتفسيرهاللهبكتابالتلاعبنمنعإذونحن

العلومهذهمنينفعهمماتعليمفيالوسعبذلعلىالمسلمين

مالهم>وأعدوا:تعالىقالكما،بدينهمتمسكهممعالدنيوية

بنيسورةفياللهشاءإنبسطهسترىكماقوؤ(منشتطعتو

إسرائيل.

السماءحفظعلىبهااستدللتم-التيالآياتهذه:قيلفإن

يكونإنماوذلك،3السمعاستراقمنحفظهافيواردةالشياطينمن

المذكورةالآياتاختصاصعلىذلكفدل،الجنشياطينمن

؟.الجنبشياطين

:فالجواب

الانسشياطيناللغويةبدلالتهاتشملالمذكورةالاياتأن

عاتوكل،معروفوالشيطان:العربلسانفيقال/.الكفارمن

:القاموسفيوقال.شيطانوالدواب،والجن،الانسمنمتمرد

دابةأو،جنأو،إنسمنمتمردعاتوكل،معروفوالشيطان

اهـ.

بلوغيحاولونالذينوعتواتمرداالكفارأشدمنأنولاشك

لفظكانواذا.فيهلاشكلغةالشيطاناسمفيفدخولهمالسماء،

نببظبر>وحقظتهامن:تعالىفقولهعاتمتمردكليعمالشيطان

منكائناعاتمتمردكلمنالسماءحفظفيصريحرجيو**<

إلاواجباللغويةمدلولاتهاعلىالوحينصوصوحمل،كان

منها،المتبادرظاهرهاعنصرفهاأوتخصيصها،علىيدللدليل
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معناهالشياطينمنالسماءوحفظ،الأصولفيمقررهوكما

حفظاالشيءحفظت:صحاحهفيالجوهريقال.منهمحراستها

حفظاالشيءوحفظت:العربلسانصاحباهـوقالحرستهأي

هذهمدلولفيكون،العربكلامفيمعروفوهذااهـ.حرستهأي

يأ(**رجيوشيكزكلمن>وحقذها:المطابقةبدلالةالاية

متمرد.عابكلمنالسماءأيوحرسناها،

*7نر<>مارد:وقولهورب((>رجيم:لقولهمخالفةمفهومولا

رجيمبأنهيوصفشيطانفكل،الكاشفةالصفاتمنذلكمثللأن

اللهحرسهوما،بعضمنتمرذاأقوىبعضهمكانوانمارد،وبأنه

متمردعابإليهيصللاأنهلاشكمتمردعاتكلمنوعلاجل

<ةوهوحسل!ضاستاالبصرإليكينقلمبكرتينالممرارجعثم>كانمنكائنا

اهـ.تعالىاللهعندوالعلم

لاقحجمعاللواقح<لواقحالريحوأرسلنا>:تعالىقوله7

يذقولومنه،الجنينفحملتاللقاحقبلتالتياللاقحوأصل

الرمة:

012

تلقحأولاقحاالخوافيبمثلأبرقتتفتيتأوعاج:قلتإذا

أنهاتوهم:أي،التاءينإحدىحذفت،تتلقحتلقحوأصل

حوامللأنهالواقحبكونهاالرياحووصف،كذلكوليسلاقح

:أيثقالا<سحابمأقلتحتئ+ادا>:تعالىقالكماالمطر،تحمل

الأجنة،حوامل/الابلمنفاللواقحثقالا،سحاباحملت

كانتولذابخير،يأتيفالجميعالمطر،حواملالريحمنواللواقح

فيهاخيرلاالتيالريحأنكما،عقيملها:يقالتلدلاالتيالناقة
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اتعقيم(الريخإذأرسلناعلتهموفىطد>:تعالىقالكما،عقيم:لهايقال

الآية.

تلقحالتي:ي،الملاقحبمعنىاللواقحالعلماءبعضوقال

:وجهانففيههذاوعلىوالشجر،السحابمنغيرها

ذوات:أيلواقح،:فقوله،النسبةالمرادأنأحدهما:

هذاومنورمحسيفذو:أي،ورامحسائف:يقالكما،لقاح

الشاعر:قول

تامرالحيفيلابننكأتوزعمتوغررتني

ذوات:أيلواقح،فمعتىهذاوعلىوتمر،لبنذوأي

والشجر.السحابتلقحلأنها؛لقاح

وملقح،ملقحةجمعملاقحبمعنىلواقحأن:الثانيالوجه

الأنثى،الفحليلقحكماوالشجر،السحابألقحتفاعلإسم

قولونظيره،ملاقحوارادة،لواقحإطلاقالقولهذافيماوغاية

:غيرهأويزيدأخاهيرثينهشلبنضرار

الطوائحتطيحمماومختبطلخصومةضارعيزيدليبك

والمناسب،الرباعيأطاحمنالتاءبضمتطيح:الروايةفإن

وأرادالطوائحأطلقالشاعرولكن،الطوائحلاالمطيحاتلذلك

يأ،الملاقحوارادة،اللواقحبإطلاقهناقيلكما،المطيحات

نأوالشجرالسحابالرياحإلقاحومعنى،الفاعلباسمالملقحات

تحملالانثىأنفكما،للأنثىالذكريجعلكمالهمايجعلهاالله

مريبسببماءيمتلىءالسحابفكذلك،الفحلضراببسبب
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لهالريحإلقاحبسببوأوراقهأكمامهعنينفتقوالشجر،لهالرياح

لواقح<الريحوأرساتا>:الكريمةالايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

أوراقهاعنفتنفتحالشجروتلقحماء،فتدرالسحابتلقحأي

واكمامها.

وابنجرير،ابن"وأخرجالمنثور:الدرفيالسيوطيوقال

مكارمفيوالخرائطي،والطبراني،حاتمأبيوابنالمنذر،

>وأرساتا/:قولهفيعنهاللهرضيمسعودابنعنالاخلاق

،السحاببهفتلقحالماءفتحملالريحاللهيرسل:قاللؤقح<الردح

يمطر".ثماللقحةتدركمافيدر

عباسابنعنالعظمةفيالشيخوأبو،حاتمأبيابنوأخرج

،السحابمنالماءفتحملالريحاللهيرسل:قالعنهمااللهرضي

اللقحة.تدركمافيدرالسحاببهفتمري

فيعباسابنعنالمنذروابنجرير،وابنعبيد،أبووأخرج

.السحابوتمريالشجرةتلقح:قاللوافح<الريحوأرساتا>:قوله

حاتم،أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابنعبيد،أبووأخرج

رضيللحسنقلت:قالعنهاللهرضيرجاءأبيعنالشيخوأبو

وأ:قلتللشجر،لواقح:قال<لواقحالريحوأرسانا>:عنهالله

جريرابنوأخرجيمطر.حتىبهتمروللسحاب:قال،السحاب

فيالماءتلقح:قال<لواقحألرلح>وأرساتا:قولهفيقتادةعن

.السحاب

قوله:فيالضحاكعنحاتمأبيوابنجرير،ابنوأخرج
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فتلقحهالسحابعلىاللهيبعثهاالريح:قال<لثقحالرشحوأرسلنا>

ماء.فيمتلىء

بووجرير،وابن"السحاب"كتابفيالدنياأبيابنخرجو

"الفردوس"مسندفيوالديلمي،مردويهوابن،العظمةفيالشيخ

اللهرسول"سمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنضعيفبسند

ذكرالتياللواقحالريحوهي،الجنةمنالجنوبريح:يقول!!

فتمرتخرجالنارمنوالشمال،للناسمنافعوفيها،كتابهفيالله

ذلك".منهذافبردهامنها،نفحةفيصيبهابالجنة

قال:قالعنهاللهرضيقتادةعنالدنياأبيابنوأخرج

والجنوببالدبور،عادهلكتوبالصبا،"نصرتع!:اللهرسول

اللواقح".الريحوهي،الجنةمن

قدمناوقد،اللواقحالرياجفيالعلماءكلاممعنىحاصلهذا

يدلالقولذلكوأنالمطر،حواملهياللواقحإن:قالمنقول

وقدحمل!ها،:أيثقالا(سحا؟قلتإذآ>حى+:تعالىقولهله

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمنا

نبينفانا،موضعفيبعضهافيذكرأوصافللشيءيكونأنتضمنها

بطللذلكومثلناأخر،مواضعفيالمذكورةالاوصافتلكبقية

قوله:فيظليلبأنهالنساءسورةفيوصفهتعالىفانهالجنةأهل

أخر،مواضعفياخرباوصافوصفهوقدة*(<آظلأظليلأأ>وندضلهم

الموضعذلكغيرفيالمذكورة/الجنةأهلظلصفاتبيناوقد

غيرإلى(3صكدو2وفئ>:وقوله<وطلهأدايما!لها>:كقوله

أوصافه.منذلك
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الآيةهذهفيالرياحوصفتعالىأنهفاعلمذلكعلمتواذا

أخرمواضعقيووصفهاانفا،ذلكمعنىبيناوقد،لواقحبكونها

قوله:فيبالسحابتبشربأنهالهاوصفهذلكمنأخر،بأوصاف

لريحيرشللذ!وهو>:وقوله<مبمثزتألرلاجيرشلأنءالعهتوصمق>

وصفهذلكومنبالباء،قرأهامنقراءةعلى!رخمتهيدبدبشرابتن

الاية.فمثيرسحابا<الرلحيرشللديالله>:كقولهالسحاببإثارةلها

وابنجرير،ابنوأخرجالمنثور":الدر"صاحبوقال

عميربنعبيدعنالعظمةفيالشيخبوو،حاتمأبيوابنالمنذر،

المبشرةيبعثثم،قمائمالارضفتقم،المثيرةالله"يبعث:قال

فيجعلهبينهفتؤلفالمؤلفةيبعثثمكسفا،فيجعلهالسحابفتثير

فيمطر".فتلقحهاللواقحيبعثثمركاما،

ريح:أربعة"الأرواح:قالعميرعنالمنذرابنخرجو

تمطر".وريحركاما،تجعلهوريحكسفا،تجعلهتثيروريح،تقم

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

الكريمةالآيةهذهمناللهرحمهمالكأخذ:الأولىالمسالة

الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال.ويسنبليحببأنالقمحلقاحأن

عبدوابنوأشهب،،القاسموابنوهب،ابنروى:الكريمة

تعالى:اللهقال:مالكقال-لاشهب-واللفطمالكعنالحكم

ولا،ويسنبليحببأنعنديالقمحقلقاحلواقح<الريحوأرسلنا>

يكنلميبسلويكونحتىيحببولكن،أكمامهفيييبسماأدري

مامنهايسقطثمتثمر،نكلهاالمثمجرولقاحفيهخيرلافسادا

تورد.بأنذلكوليس،ويثبتيسقط
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تشبيهعلىالتفسيرهذافيمالكعولإنما:العربيابنقال

فيهونفخوخلقعقدإذاالولدوأن،الحملبلقاحالشجرلقاح

فيهتشتركباسمسصيلأنه؛وتسنبلهالثمرتحبببمنزلةكانالروح

الحببيععن!يمالنبي"نهى:الحديثجاءوعليه،حاملةكل

القرطبي.اهـمنيشتد"حتى

منالمذكورمالكالاماماستنباط-:عنهالله-عفامقيدهقال

ابنواستدلال،ويسنبليحببانالقمحلقاج/لان؛الايةهذه

الظهور.كلعنديبظاهرليسالمذكوربالحديثلهالعربي

نأوهوإبارها،هوالثمارتلقيحأناعلم:الثانيهالمسأل!

طلعظهرانيبينفيدخل،النخلذكورطلعمنشيءيؤخذ

وغيرهالتبنمنالثمرةطلوعالثمارسائرفيذلكومعنى،الاناث

وأصحابهمالكعندوالمعتبرإليها،منظورامرئيةالثمرةتكونحتى

مانوارهمنيثبتأنيذكرلاوفيماالتذكير،الثمارمنيذكرفيما

،الأرضمنظهورهالزرعفيذلكوحديسقطماويسقط،يثبت

القرطبي.اهـقالهيحببأنإبارهأنعنهروىوقد.مالكقاله

إناثهطلعانشقإذاالحائطأنالعلماءيختلفلم:أيضاوقال

أبر،ماحكمحكمهأنحالهمثلحالهمماغيرهأبروقدإبارهفأخر

بداإذاالحائطأنكما،لهتبعايؤبرمالمكانالحائطبعضأبرفإن

اهـبيعهجوازفيالصلاحلذلكتبعاالحائطسائركانبعضهصلاح

إيضاح.زيادةاللهشاءإنلهذاوسيأتي

للبائعفثمرتهأبر،أنبعدنخلحائطبيعإذا:الثالثةالمسالة

علىوالدليل،لهفهيالمبتاعاشترطهافإن،المبتاعيشترطهانإلا
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الذيللبائعفثمرتهاتؤبرنبعدنخلاابتاع"من:!ي!قولهذلك

رضيعمرابنحديثمنعليهمتفقالمبتاع"يشترطهانإلاباعها

واختلف.للمشتريفالثمرةالتأبيرقبلالنخلبيعتفانعنهما،الله

يجوزلا،كالجنينأنهامالكمذهبفمشهورلهاالبائعاستثناءفي

خلافامشترىالمستثنىأنعلىبناءاستثناؤهاولااشتراطهاللبائع

المستثنىأنعلىبناءلهاالبائعاستثناءجوازاللخميلتصحيح

حنيفةوأبيوأحمد،،الشافعيمذهبهواستثنائهاوجواز،مبقى

تعالى.اللهرحمهم

124

كونلان؛عنديأظهروهو-:عنهالله-عفامقيدهقال

للبائع،مملوكاكانلانه؛مشترىكونهمنأطهرمبقىالمستثنى

جملةمنلاستثنائه؛يتناولهلمالبيعلأن؛ملكهعلىيزلولم

نإالحقهوالمسألةهذهقيذكرناالذيوهذا.ترىكماالمبيع

فهويؤبرومالم،بشرطإلاللبائعفهوأبرفما،تعالىاللهشاء

فيللمشتريهي:القائلليلىأبيلابنخلافابشرطإلاللمشتري

لهتابعةفكانت/حلقةاتصالبالأصلمتصلةلانها؛الحالين

ابنلحديثلمخالفتهالاعتبار؛فاسدالاستدلالوهذاكالأغصان

نإالبيعبان!ي!النبيفيهصرحفقدانفا،المذكورعليهالمتفقعمر

حنيفةأبيللاماموخلافا،للبائعفالثمرالتأبيربعدوقعكان

الحالين،فيللبائعإنهاقولهما:فيتعالىاللهرحمهماوالاوزاعي

مخالفته؛مفهومأعني،خطابهبدليلعليهمايردالمذكوروالحديث

نإأنهامنهيفهم.الحديث"أبرتقدنخلاابتاع"منع!يمقولهلأن

،أبرتقد:قولهكانوإلا،كذلكالحكمفليس،مؤبرةغيركانت

نأفيتعين،فيهفائدةلالغواالرواياتبعضفيتؤبرنبعد:وقوله
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حنيفةأباالامامأنومعلوم،غيرهعنبهليحترزالتأبيروصفذكر

نأأصولهعلىفالجاري،المخالفةمفهومبحجيةيقوللااللهرحمه

المؤبرة،الثمرةحكمعلىنصالمذكورالحديثفي!ي!النبي

صلا.لهايتعرضفلمالمؤبرةغيرعنوسكت

لمالآخروبعضهاأصولها،بيعتالتيالثمرةبعضأبروان

وان،لهتابعقلفافيأكثرأحدهماكانإنأنهمالكفمذهبيؤبر،

ومذهب،للمشتريوغيرهللبائعفالمؤبر،حكمهفلكلاستويا

لاحنيفةوأبو،حكمهوغيرهالمؤبرمنواحدلكلأنأحمدالامام

اشترطهإذاإلا،للبائععندهفالجميع،وغيرهالمؤبربينعندهفرق

مالمأنالخلافمنالصحيحاللهرحمهالشافعيومذهبالمبتاع

.الايدياختلافلضرردفعاللبائعالجميعفيبقىللمؤبر،تبعيؤبر

قولفييجوزبعضدونالثمرةبعضاستثناءأنواعلم

ابنوخالف،مالكأصحابمنلأشهبوفاقاالعلماءجمهور

المؤبرة.بعضاستثناءيجوزلا:فقالالقاسم

بعضه.استثناءجازجميعهاستثناءجازماأنالجمهوروحجة

الجميع.اشتراطفيوردإنماالنصأنالقاسمابنوحجة

للبائعهيالتيالمؤبرةالثمرةأنعلىالعلماءأكثرأنواعلم

بها،المعتادالانتفاعوقتإلىتبقىفانها،المشترييستثنهالمإن

مالك،مذهبوهو،الحالفيبقطعهاالمشترييكلفهولا

قطعهايلزمقائلا:حنيفةأبوذلكفيوخالفوأحمد.والشافعي

فلزم،البائعبملكمشغولمبيعلأنهمنها؛النخلوتفريغالحالفي



125

168
لبياناءاضوأ

له.قماشأوطعامفيهاداراباعلوكما،منهوتفريغهنقله

حسبعلىللمبيعوالتفريغ/النقلبأنالجمهورواحتج

علىإلانقلهيجبلمطعامفيهاداراباعلوكما،والعادةالعرف

ولاشيء،بعدشيئانهاراينقلهأنوهوذلك،فيالعادةحسب

يفرغههناكذلك،لنقلهالبلددوابجمعولاليلا،النقليلزمه

فيقدامةابنقالهالجذاذ.وقتوهو،أوانفيالثمرةمنالنخل

"المغني".

فهلللبائعالثمرةوبقيتالنخلاشتريتلو:الرابعةالمسالة

صلاجها.بدوقبلالثمرةيشتريأنالأصللمشتري

جوازمالكمذهبفمشهور،ذلكفيالعلماءاختلفأولا.

روايةفيوعنهبالعقد،أفردتوانالتبعيةحكمعندهلهالان؛ذلك

والجواز.بالمنعوجهانوالحنابلةوللشافعية،ذلكيجوزلاأخرى

حنيفةوأبيللشاقعيالقرطبيونسب"المغني"،فيقدامةابنقاله

ثم.ذلكبمنعالقولالحديثوفقهاءالظاهر،وأهل،والثوري

بدوقبلالثمرةبيععنالنهيأحاديثمنالاظهروهو:قال

صلاجها.

قبلالأصلدونوحدهاالثمرةاشتريتإذا:الخامسةالمسالة

:حالاتثلاثفلهاصلاجها،بدو

هدهوفيالجذاذ،وقتإلىالتبقيةبشرطيبيعهاأن:الأولى

إجماعاهالبيعيصحلاالحالة

الحالةهذهوفي،الحالقيقطعهابشرطيبيعهاأن:الثانية
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إجماغا.البيعيصح

عنسكتابلقطع،ولاتبقيةشرطغيرمنيبيعهاأن:الثالثة

البيعيصحلاالحالةهذهوفي،شرطدونمطلفا،البيعوعقداذلك

اللهرحمهمحمدو،والشافعي،مالكمنهمالعلماءجمهورعند

وجبو،الحالةهذهفيالبيعاللهرحمهحنيفةأبوجازو.تعالى

لوكمافهو،القطعيقتضيالعقدإطلاقلان:قالحالاالثمرةقطع

جمي!،عنهبذلكالواردةالنصوصاطلاقالجمهوروحجة.اشترطه

والنسائي،داود،بووأحمد،والامام،الشيخانخرجهماذلكمن

!واللهرسولنهى:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنماجهوابن

لفطوفي،والمبتاعالبائعنهىصلاحها،يبدوحتىالثماربيععن

يبيض،حتىالسنبلبيعوعنتزهو،حتىالنخلبيععننهى

إلا/السننصحابو،ومسلمأحمد،الامامرواه.العاهةويأمن

ماجه.ابن

رضيأنسعنصحيحيهمافيالشيخانخرجهماذلكومن

قيل:،تزهيحتىالثماربيععن!ي!اللهرسول"نهى:قالعنهالله

.وتصفار"تحمار:قالزهوها؟وما

وابن،والنسائي،ومسلمأحمد،رواهماأيضاذلكومن

لالمجيواللهرسول"قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنماجه

صلاحها".يبدوحتىالثمارتبايعوا

ماجه،وابن،لترمذيوداود،بووأحمد،رواهماذلكومن

النبي"أنعنهاللهرضيأنسعنوصححاهوالحاكم،حبانوابن

يشتد".حتىالحببيعوعنيسود،حتىالعنببيععننهىع!
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الثمرةبيعمنععلىتدلونحوهاالنصوصهذهفاطلاقات

.تقدمكماالاشتراطوعدم،الاطلاقحالةفيصلاجهابدوقبل

بصيغة<الريحوأرسلنا>القراءجماهيرالكريمةالايةهذهوقرأ

علىواللاموالألف،بالإفراد(الريح)وأرسلناحمزةوقرأها،الجمع

لواقح.قولهفيالجمعصجولذلك،للجنسحمزةقراءة

)الريح(بإفرادقرأومن":المحيط"البحرفيحيانأبوقال

الصفرالدينارالناسأهلكقالوا:كما،الجنستأويلفعلى

تعالى.اللهعندوالعلماهـ.البيضوالدرهم

تعالىبين<فاشقئنبهموماصالسمامن>فانزلنا:تعالىقوله-إة

وجعلهالسماء،منالماءبإنزالمنتهعظيمالكريمةالايةهذهفي

كقوله:أخرمواضعفيأيضاذلكوبينللسقيا،صالحاعذباإياه

لوفتنآ3ءإ*لمنزلوننخنأتملمزنمنأنزلتموها/ءأنمغإ4لتثربوناتذيلماأفرءتتم>

ماالسما!تأنزلالذيهو>:وقولها<7/صنسث!وتفلولااجاجاجعلنة

ألزخبهلكوينبت!،لمحمميموتفيهشجرومخهشرابفلكو

متوأنزئنا>:وقوله(لثمزدثصروِمنوالأغتوآلنحلوألزيوت

أنفماوأنالسىمماخلقناولمحسقيوميتابذصصبه-لنخى!لأكصطهورصامل!السما

الايات.منذلكغيرإلى(ءة!ثيرا

كأسرىواحد،معناهمالغتانوسقىأسقىأنوالتحقيق

لكمفىن>و:قولهفيالسبعيتانالقراءتانذلكعلىالدليل،وسرى

منالنونبضمالسبعةبعضقرأهفانه-<بطونهفشقيكوممافيلعترصألألفم

ويدل،الثلاثيسقىم!بفتحهابعضهم/وقرأه،الرباعيأسقى

لبيد:قولأيضاذلكعلى



171الحجرسورة

هلالمنوالقبانملنميراواسقىمجدبنيقوميسقى

للعلماءفيه"*2*(صئزنينلإأشم>وما:تعالىقوله!

:قرانلهيشهدكلاهماالتفسير،منوجهان

ليست:اي!*نجصصغزفينلمرأشموما>:معنىأن:الأول

الوجهوهذاثصئنا،متىننزلهلهالخازنوننحنبل،عندكمخزائنه

إلارفصزلهوماإلاعضدناصغزابطءشئمنوإن>:كقوله،اياتعليهتدل

وخو.لايةا<لارضوالسمؤتخزابنوِلله>:وقوله("،*2خمعلووبقدر

الايات.منذلك

نابعد**2*<لم!نخزفينشموما>:معثىان:الثانيالوجه

،والعيونالابارفيحفظهعلىتقدرونلا:اي،عليكمانزلناه

عندلكمذخيرةليكونفيها؛لهالحافظوننحنبل،والغدران

بنصدوماءمألسمامن>وانزلنا:تعالىقولهالوجهلهذاويدل،الحاجة

أصبحإنأرءتختمقل>:وقوله<-لإ*لقدرونيه-ذهابفىوإناالارضفىفاشكئه

فلنغوراماؤهالقحبح>أو:وقوله<3*3معيهنمبماءيأتي!فنغ!رامآؤكم

فسلكه-بيلسمامنأنزاصاللهأنترألم>:وقوله(*؟!شلهوطلبالسئتطيع

الايات.منذلكغيرإلىالآيةالأرصض(فينبيع

الآيةهذهفيبين<نحتى-ونميتلنخنوإنا>:تعالىقوله!

كثيرةآياتفيذلكوأوضح،ويميتيحييالذيهوانهالكريمة

ري>:تعالىوقوله*491<المحصيروإلئاونميتنحىءنحقإنا>:كقوله

وربربكمويميتصحى-هوإلاإلةلآ>:وقوله(ويميتيس-يا

مرتيناحياهمأنهأخرمواضعفيوبين(م*فى-الأولينءابابكم

الاية!نصوأخيتاافتنينامتناربما>قالوا:كقوله،مرتينواماتهم
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ثميميتكتيثمفاحئكئمافوتاوكنتمبأللهتكفرونكيف!>:وقوله

ومضغا،وعلفانطفَاكونهمهيالاولىوالاماتة.الاية<يحييئ

والإحياءةالدنيا،فياجالهمانقضاءعندموتهمهيالثانيةوالإماتة

أمهاتهم،يطونمنأحياءواخراجهمفيهمالروحنفخالاولى

نإلهوسيأتي.القيامةيومأحياءقبورهممنبعثهمالثانيةوالإحياء

.إيضاحزيادةتعالىاللهشاء

الايةهذهفيتعالىبين(ربئصأتوارثون>ونخن:تعالىقوله*

فيوبين،يرثهالذيالشيءيبينولم،الوارث/أنهالكريمة

ألأزضنربتانخن>:كقوله،عليهاومنالارضيرثأنهأخرمواضع

*في*!(فرصاويانينايقولماونرثه>:وقوله<لإإ!دضيزجعونوإقناعليهـاومن

منالقيامةيوميؤتاهإنه:يقولالذينرثه:أي،يقولماومعنى

كقرىا>أفرءيت:قولهفيعنهاللهذكرهكماوالولد،المال

ومنالارضيرثكونهومعنىإفيبر<وولذامالالأوتبوهالئايتنا

،والجلالالكمالبصفاتمتصفَاخلقهقناءبعديبقىنهعليها

يشاء.كيفيشاءمايفعل

زر"<لا*مسنولزحم!منصلصفلمنقينسمنخلفناولقد>:تعالىقوله-:

منصلصالمنادمأباناخلقأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

يصوت:أي،يصلالذياليابسالطينوالصلصال،مسنونحما

فهوالنأرمستهفإذاالنار،تمسهلمدامماشيءضربهإذايبسهمن

أنكبينهماوالفرقواحد،والصلصلةالصليلوأصل.فخارحينئذ

ترجيغافيهتوهمتواذا،صليلفهومداالصوتفيتوهمتإذا

قيل:والمسنونالمتغير،الاسودالطينوالحمأ،صلصلةفهو
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الرمة:ذيقولومنه،صورتهوهي،الوجهسنةمنالمصور

173

ندبولاخالبهاليسملساءمقرفةغيروجهسنةتريك

الازرقبننافعسألهلماأنهعنهمااللهرضيعباسابنوعن

تعرفوهل:لهقالالمصور،معناهبأنوأجابه،المسنونمعنىعن

بنحمزةقولسمعتأمانعم:عباسابنلهفقالذلك؟العرب

!ر:اللهرسوليمدحوهوعنهاللهرضيالمطلبعبد

فتبدداضوءهعنهالغيمجلاوجههسنةالبدركانأغر

،إنسانصورةأفرغ:أي،المفرغالمصبوبالمسنون:وقيل

المسنون:وقيلأمثلتها،فيالمذوبةالجواهرمنالصورتفرغكما

قولومنه:قالالاملس،المسنونالعلماء:بعضوقال.المنتن

:حسانبنعبدالرحمن

/مسنونمرمرقيتمشيالخضراءالقبةإلىخاصرتهاثم

كثير.ابنقاله.صقيلأملس:أي

الحقهوقدمناوما.المنتنهوالصلصالمجاهد:وقال

.زو(كالفخار!*صدلمنقيدشنخلف>:تعالىقولهبدليل

أطواركتابهفيأوضحوعلاجلاللهأنفاعلمهذاعرفتإذا

تمثل>:بقولهترابأولأأنهفبين،آدممنهخلقالذيالطينهذا

نالضاسيأيها>:وقولهترا+(منظقوءادمكمثلأللهعندعيممى

لذى>هو:وقوله<ترابرمنخلقنكمفاناالبغثمنرئبفىكنت!

ثم،الاياتمنذلكغيرإلى،الآية<نطقةمنثمترابمننبم

912
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مواضعفيبالايدييعلقطينافصاربلالترابذلكأنإلىاشار

خلقناولمذ>:وقوله*<بر*بملازب!طيهؤمنخلقتهمإنا>:كقولهاخر

*7*(طثزمناقيلنسنولدأ!ق>:وقوله<%أأطيهؤمنسللامنل!!منأ

متغيروانهأسودالطينذلكأنوبين،الآياتمنذلكغيرإلى

صارحتىيبسأنهايضاوبين،مسنونحمامنهنا:بقوله

فينسسن>ولنبا:بقولهيبسهمنصلصلةلهتسمع:ايصلصالا،

كالفخار(صتضرمنفينشنجو>:وقوله،الاية(صقصلمن

تعالى.اللهعندوالعلم.الاية

بين(كا*نرلشجديرنمعيكونأنإدتإتلبسإلا>:تعالىوقوله-"!

فيوبينلادم،يسجدأنابىإبليسأنالكريمةالايةهذهفي

الا>:البقرةفيكقوله،ربهامرامتثالعنتكبرأنهاخرمواضع

منشتكبرطنإبليسإلأ>ص!:فيوقوله،الايةواشتكبر(ابئإبليس

و!!سجدأكنلتمقال>:بقولههناذلكإلىواشار<*فيلبهفرين

إليه.الإشارةتقدمتكما./(ء3مسنولؤحم!منصلصلخلقته-من

013

بين(**نرلشحدينءتكونالألكمايابليسقال>:تعالىقوله!

عنوتقريعتوبيخسؤالإبليسسألانهالكريمةالايةهذهفيتعالى

وعلا،جلربهببماأمرهالذيلادمالسجودمنلامتناعهالموجب

فيقال.السؤالبهذاايضاوبحهأنهوص!الأعراففيايضاوبين

فال>:ص!فيوقال.الاية<أصتكلتشمد!اذألامنعكماقال>:الأعراف

إبليسباسمهوناداه.الاية<يديخلق!لمحاد!جد/أنمنعكمايخإتليس

.الاعراففيبهينادهولموص!،الحجرفي

حم!منصلصنهلمنخلقته-لبثميرلأسجدأكنلئمقال>:تعالىقوله*
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الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيالقولهذا<*فيمسنون

الطينمنمخلوقلبشرليسجديكنلمأنهاللهلعنهإبليسعن

منحلقوهوالطينمنحلقآدملان؛آدممنخيرأنهبهمقصوده

منوخلقنإ2نامنخلقننىخئرقنهأناقال>:تعالىقولهيوضحهكما،النار

.(*7طين

فيتعالىبين3،<مِرجيصقنهافإنكفاخرحقال>:تعالىقوله-ة

أنهمؤكداالجثةمنبالخروجإبليسأمرأنهالكريمةالايةهذه

متصفايخرجوأنه،هبوطخروجأنهالأعراففيوبين،رجيم

فيهاتيهبرنلكيكونمتنهافمااهظقال>:بقولهوالهوانوالذلبالصمغار

.*3(؟لصخغرينا!تإنكفاخرني

فيبين(3لدينِيومىإكاللغنةعلتثنو>:تعالىقولهكغ

فيوصرج،الدينيومإلىإبليسعلىاللعنةأنالكريمةالايةهذه

>ولنعليك:بقولهالدينيومإلىإبليسعلىوعلاجللعنتهبأنص

الدين.يومبيانالفاتحةفيقدمناوقد7*(آلدينِيؤسواىلغعتى

بعضقال.الاية(أغويننىبمارب>قال:تعالىقولهش

ادمبنييغويانهعلىلهاللهباعواءإبليسمنقسمهذاالعلماء:

ذلكعلىتعالىبعزتهأقسمأنهلهويدل،المخلصيناللهعبادإلا

الباءوقيل.الاية<**فىاجمعينلأغ!لذهتمفبعزنكقال>:تعالىقولهفي

سببية.أغوتينى(بما>:قولهفي

(3مخمعينولأك!يخهمالأرضفىلهئم>لازينن:تعالىقولهش

جهدهسيبذلأنهأخبرإبليسأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

مواضعفيالمعنىهذاوبين،أكثرهميضلحتىأدمبنيإضلالفي
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ومناثديهمبتنمنلأتيئهمصئم*/أ*المستقيمصزطكلهملافعدن>:كقوله،أخر

وقوله:*(!صشبهرينأكثرهئمتجدولاكإدخ/وعنأيطنهخوعنخلفهخ

قال>:وقوله،الاية،ت:أ(مفروضاتصي!اعبادكمقوفاهـلاتخذن>

ذرلمجف،لأحتانكفلقنمةيومكأخرتنلينعككرقتلذىهذاارءشك

منيتمكنأنهمنهظنايقعأنقبلإبليسقالهوهذاإلافدار*إ*ء(

بقوله:هذاظنهصدقأنهتعالىبينوقدآدم،بنيأكثرإضلال

ايةوكلص!(المؤمنينمنإلافريقاقاتبعوظئ!الليسعلئهتمصدقوقد>

تبعهمنوجميعإبليسأنفيهابينادملبنيإبليسإضلالذكرفيها

لهاستعةفيلمحفعد!أخعينبهخوإن>هنا:قالكماالنار،فيكلهم

تبعكلمنمنهامذءومافدحوراخرج!ال>:الاعراففيوقال،الاية<أبؤلب

فال>:إسرائيلبنيسورةفيوقال!/ا<)%اتجعينمنكمجهغلاملاقمنهخ

:صفيوقالا<6*)!صموفورا2جزاجزاويهمجهنمفإتمنهملبعكفمنآذهمت

.(بصأتجعينمتفمتجعكومفنمكجهغلاقلانا!لآ*أقولوالحقفالحفنلقا>

تعالىذكر**زر<المخلصبمتهمإلا!ادك>:تعالىقوله*

ادمبنيأكثرسيضلبأنهأوعدلماالشيطانأنالكريمةالايةهذهفي

علىلهقدرةلابأنهمعترفاالمخلصيناللهعبادذلكمناستثنى

لاشكويتهمفبعزئكهال>أيضا:ص!فيقولهونظيرهإضلالهم،

همالمخلصوناللهوعبادأ!!كبئأ(<لمخلصبمنهمإلاعبادكو*فياجمعين

لاحتن!ذريتموا>:إسرائيلبنيفيقولهفيبالاستثناءالمرادون

فاتبعوظئ!اليسعلئهتمصدقوقد>:سبأفيوقوله)<3*6قليلأإلا

>ولاتجد:بقولهمنهماحترزالذينوهمأ%بم((المؤمنينمنفرلقاإلا

لاالشيطانأنأخرمواضعفيتعالىوبين،(ءصشبهريناكثرهم

علتهملكلئسعباديان>:كقوله،المخلصينأولبدعلىلهسلطان
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ربهموفىءامنواالذجمتعلىسلطقل!لئسإنه->:وقوله،لايةا<سلطان

وما>:وقوله،الايةيتولونمد<لذدىعلىإنماسلطئه،،*9لتو!لون

شك!و!منهاهوممنبالأخرةايومنمنلنعلمإلاسلطنمنلجهمليكان

لي<فاستضحضدعؤتئمأنلاسلطنمنعليكملىكاقوما>:وقوله،الاية

عمروبوو/كثيروابنعامرابنقرأه<اإنملم!ين>:وقوله

بصيغة،اللامبفتحوالكوفيوننافعوقرأه،فاعلاسم،اللامبكسر

.المفعولاسم

بسذمدخلوهاص!،وعيودؤجنمتىفىلمئقينإن>:تعالىقوله*

فيالقيامةيومالمتقينأنالكريمةالايةهذهفيبيناص؟!<ءامنين

4!<هطدخلوهابسذمءامنين>:القيامةيوملهمويقال،وعيونجنات

التيتقواهمبغنبينوربما،ثوابهمصفاتأخرمواضعفيوذكر.

فىألمتقينإن>:الذارياتفيكقوله،الجزيلالثوابهذابهانالوا

ص،5%ِح!*روءِصِءِهكلكلجٌ-.صص
منقليلامحسنينِع1*كانواذلكقبل؟نواإنهمربهمءان!همما/!ءاخذينبر*1وعونجنت

.--ص*ِ%-!ر

وأتحروم<للسإللحقمولهماو!/في!يستغفرونهتموبالأش!را/ا*أئهجعونمااليل

يلا*-ِروِيههـِ،

؟*،وعيولتجعمخميهز!،فىمقامفىلمتقينإن>:الدخانفيوقوله

بحويىوزوتجئهم!ذلل!(3ِ!ا،فتقعلتوإيتشئر!سندلسىمنيلبسون

لموصفيها2(لايذوقوناإءامنيف!هةصهمهالدعوق54/عنن بض..-"ء.*بخى
ء-كل.*-ص
لفوزهوذلكرفيمنفضلاةبم)إلججمعذابووقنهملأوفالموتةالا

فبههينإ*عصونعيمجننغفيلم!نقينإن>:الطورفيوقولهب!<4اتعظيم

كنتمبماهنئاواشربوابراكلواأ6لججصعذابزبهموودشهؤرب!ءاسهمبما

فيوقوله"(ص؟!كويىعيهؤوزوتجتهممصفوفهصسرركأمتكينإاألا*9تعملون

إن>:المرسلاتفيوقولهأصفي!((ونهرجنمخفىنمئقيناق>:القمر

كنت!بماهنئاواشربواو*2،أ(!لمحوايشحهونمماوفوبههفىفياوعيوقظللثألمئقين
.3:لأصصص
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الايات.منذلكغيرإلىء*(لغملون

البيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيبيناوقد

نبينالقرأنفيمتعددةأوصافلهالذيالشيءانتفممنهاالتي

هناهوكمامرارامثالهتقدمكمابعضها،ذكرعندأوصافه

(ى)وقالاتقاءمادةوأصلالاتقاء،فاعلاسموالمتقي

تاءفدخلهياء،ولامهقاف،وعينهواو،فاؤه،مفروقلفيف

تاءالكلمةفاءهيالتيالواوفأبدلت،تقىاووقىفصارتالافتعال

دخلتإذاالكلمةفاءهيواوكلانالتصريففيالمقررةللقاعدة

تاءفيوادغامها/تاءالواوأعنيإبدالها،يجبالافتعالتاءعليها

منواتحد،الوزنمنواتزن،الوصلمناتصلنحو،الافتعال

فيمالانابنالقاعدةهذهوعقد،الوقايةمنواتقىالوحدة

بقوله:الخلاصة

ائتكلانحوالهمزذيفيوشذأبدلاافتعالفيفاتااللينذو

قولومنه،المكروهدونالوقايةاتخاذ:اللغةفيوالاتقاء

:ذبياننابغة

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

إلىننظرأنمنتقيهاوقايةإياهاجاعلةبيدهااستقبلتنايعني

الاخر:وقولبها،تسترهلأنهاوجهها؟

ومعصمكفموصولينبأحسنواتقتالشمسدونهقناعافألقت

عذابدونالوقايةاتخاذهي:الشرعاصطلاحفيوالتقوى
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واجتناب،اللهأمرامتثالهما:أمرينمنمركبةوهي،وسخطهالله

نهيه.

تعالىبينإخونا<غلمنصدورهمفىماونزعنا>:تعالىقوله-ا:

فيالعلمنالجنةاهلصدورفيمانزعانهالكريمةالايةهذهفي

تجريانهموزاد.الاعراففيالمعنىهذاوبينإخوانا،كونهمحال

ونزعنامافي>:قولهفيوذلكالجنةنعيمفيالانهارتحتهممن

لهذا(هدنناالذىللهالحمدوقالواالانهرتخحهممنتخرىغلمنص!دورهم

الاية.

الايةهذهفيبين(خلى*منقئلينسرر>على:تعالىقوله-إ:

علىيكونونالقيامةيومالجنةاهلهمالذينالمتقينانالكريمة

ووصفبعض،وجهإلىبعضهمينطرمتقابلونوانهمسرر،

الموضع.هذاغيرفيجميلةبصفاتسررهم

فيقال،الموضونةوهي،الذهببقضبانمنسوجةنهامنها

*أعموضونةسررعلىا*أالأخرينمنودليل1*3أ،لأولينمنثقة>:الواقعة

كقوله:المصفوفةالموضونة:وقيلا!(إآمحمعلبعلئهامتيهين

ية.لاا<مصحفوفةسررعلىمتيهين>

**<>فيهاسررمزفوعة:الغاشيةفيكقوله،مرفوعةانهاومنها

علىمئيهن>:وقوله(؟*اِمرفوعةوفردئي>:الواقعةفيوقوله،الآية

./الآياتمنذلكغيرإلىبر*ر**<حسانوعبقريخضررفرف

هذهفيتعالىبينفيهانصب<>لايمسهم:تعالىقولهئر

التعبوهونصب،فيهايمسهملاالجنةاهلأنالكريمةالاية
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نصبكلفتعم،النفيسياقفينكرةنصب،:وقولهوالإعياء،

والمشقة،التعبأنواعجميعمنالجنةأهلسلامةعلىالايةفتدل

-لافضلهمنالمقامةا!نادارالذى>:تعالىقولهفيالمعنىهذاواكد

رالإعياءالتعبهواللغوبلانولايمسنافيهالغوب<فيهافصحببمشنا

ابشرأنأمرنيالله"إن:قالأنهع!يمالنبيعنصحوقدأيضا،

نصب".ولافيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيتخديجة

هذهفيتعالىبين،نن!((مهابمخرجينوماهم>:تعالىقوله*

إخراجهمنفيوأكدمنها،يخرجونلاالجنةأهلأنالكريمةالاية

بلاأبدانعيمهافيدائمونفهم،بمخرجين:قولهفيبالباءمنها

ءامنوالذدنن>:كقوله،أخرمواضعفيالمعنىهذارأوضح.انقطاع

عنهايئغونلافيهاخلدين؟!بم،نزلاالفرد!وسجنتلهمكاشاالصخلختوعلوا

لفمأنألصالختيعملونالذينالمؤمنينويبشر>:وقوله/<ا*حولا

!*:!)<تجذودصغيرعالد>:وقولهزصثبم*ا(أبدافيهمبهثرإ*صحسناِاتجرا

.الاياتمنذلكغيرإلىنفادأص!أ(<منهذالرزقنامالهإن>:وقوله

مواضعفيبينإضبم!ضيفءابزهيمعنونئئهم>:تعالىقوله*

كقوله،ملائكةأنهمالايةهذهفيالمذكورينإبراهيمضيفأنأخر

فماسنممالقالوا.سلصابالسرفإبنرهيمرسلناجاءدبولقد>:هودفي

أئهاخظبكمفماقال>:وقوله،تقدمكما(بر%آ9أحنيذبعضلصاءأنلبث

منذلكغيرإلىلا*؟(<تجرمرنقؤميإلىأزسساإناقالو3؟!هألمزسلون

.الايات

صي!<وجلونمنكمناسنماقالفقالواعتوإذدخلو>:تعالىقوله*

علىالسلامإبراهيمردهلالكريمةالايةهذهفيتعالىيبينلم
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قالوانما،عليهمالسلامردههنايذكولملانهلا؟أوالملائكة

أنهوالذارياتهودفيوبين،وجلونمنكمإفا:لهمقالإنه:عنه

بعبئجاءأنلبثفماسطنم>دالهود:فيبقولهالسلامعليهمرد

/إكفراخص؟-منكرونقومسلغقال>:الذارياتفيوقوله*6*إ<حنيذ

الخوفهوهناالمذكورالوجلأنوبين(حا)ِسمينبعضلهلاءفجذ

لاتخف<قالوحنمحهغؤجسو>هود:فيبعينهاالقصةفيلقوله

نقدمناوقدلاتخ!(فالواخيفهمتهمفاوجس>:الذارياتفيوقوله

كمامنهأشهرلهبمرادفاللفطبيانالكتابهذافيالييانأنواعمن

خوفهسيبأنوبين،منهأشهروهوالوجليرادفالخوفلأنهنا

ؤجسونكرهمإلتهلصللاأيديهمرءافالا>:بقولهأكلهمعدمهو

مضهمحه<.

ذكو<ا*ةعايوبغلمنبشركإنالوضللاقالوا>:تعالىقولهء

همالذينالكرامالضيفأولئكأنالكريمةالايةهذهفيتعالى

قولهذلكونظير،بالعلمموصوفبغلامإبراهيمبشرواملائكة

وهذافي(*عليمبغئمودبثصرولاتخ!>قالوا:الذارياتفيايضاتعالى

:الذارياتفيقولهذلكيوضحكماإسحاقهوأنهتعالىبينالغلام

لمجؤزولمحالتوتجههاقصكتصزةفىامرأتهفاقبلت**في*اعليمبغئم>ودبثمرو

كونهالان(آخبه!اتعليماتحكيمهون!رئبقالكذلكقالوالا"،،نم2عقيم

لطمته:ايوجهها،وصكتوضجةصيحة:اي؛صرةفيأقبلت

لاكماأمههيالمذكورالولدأنعلىيدلعقيمعجوزإنها:قائلة

مصرحاتلدهبأنهاهيبيشارتهاتعالىتصريحهإيضاحاويزيدهيخفى

القصةفيهودفيتعالىقولهفيوذلك،يعقوبولدهواسمباسمه

<يعقوبإسحقورآءومنبإشحقفب!ثرتهافضكتقآيمةضىأته-و>:بعينها
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فيالمذكوربالحلمالموصوفإبراهيمبهبشرالذيالغلامواما

منلىهب*9*!ربسجغدينرفيإكذاهبانيومال>:تعالىقولهفيالصافات

فىارىإنييخبنئلمحالالسعىمعهفلمابلغنيبر*صليمبغئوفبشرنه!فيألصخلحين

تعالىاللهشاءإنوسترى.إسماعيلفهو.الاية(أذبحكأنيلمنام

لاإسماعيلالذبيحانعلىالقرآنيةالاياتدلالةالصافاتسورةفي

علىالعربلغةفييطلقوالغلام،للنزاعقاطعوجهعلىإسحاق

ومن،البالغالرجلوعلى،يبلغلمالذيالصغيروعلىالعبد،

:/النهروانيومعنهاللهرضيعليقولالبالغعلىإطلاقه

والحسنفاعلمنحسينأبوالمؤتمنالقرشيالغلامانا

عنهما:اللهرضيلحسانالسلميالمعطلبنصفوانوقول

بشاعرلستهوجيتإذاغلامفإننيعنيالسيفذبابتلق

يوسف:بنالحجاجتمدحالاخيليةليلىوقول

فشفاهادائهاأقصىتتبعمريضةارضاالحجاجنزلإذا

سقاهاالقناةهزإذاغلامبهاالذيالعضالالداءمنشفاها

الهجيميغلفاءبناوسقولومنه،غلامة:للأنثىقالواوربما

فرسا:يصف

والغلامالغلامةلهايهانأبوهاصريحيومركضة

!هالىبينالببر<مستيأنعكلمجثصرتمونيقال>:تعالىقوله-!

البشرىوقتإنه:قالإبراهيمنبيهأنالكريمةالآيةهذهفي

إنه:قالتأيضاامرأتهبانهودفيوصرحالكبر،مسهبإسحاق
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هيعنهاصرحكماشتخا(>وهذابعلىعنها:قولهفيكبيرشيخ

هود:فيكقولهوذلك،السنكبيرةعجوزالبشرىوقتانها

وتجهها>ف!حكت:الذارياتفيوقوله،الايةعصز<وأناءالائوننلغ>

وقتانهإبراهيمنبيهعناخرموضعفيوبينمنم2*ا(عقيملمجوروقالت

تعالى:قولهوذللثايضا،السنكبيرانهإسماعيلولدهلهاللههبة

لسميعربىإنوإسحقإسمعيللكبرعلىلىوهبلذيدلهالحمد>

.3ج(مألدع!

اللهنبياستفهامانالظاهر؟*،(نبشرون>فبو:تعالىقولهث":

تبشرونفبمبقولهللملائكةوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيم

تعالىانهلذلكويدل،تعالىاللهقدرةكمالمنتعجباستفهام

عجوزواناالدا:قالتحيثلامراتهنظيرهوقعلهوقعماانذكر

الخارقالامرذلكمنلعجبهاالاستفهامذلكانتعالىبينوقد

ايضالهويدل.الآية(ادلهأنزمقأتعجينقالوا>:قولهفيللعادة

لانه؛والسلامالصلاةنبيناوعل!عليهزكريااللهنبيمنمثلهوقوع

وهوالمبئكتفنادته>لآيةا(طببةذرثهلدنلثمنليه!ثرب>:قاللما

اللهقدرةكمالمنعجب(بشيىيبشركأللهنألمخرابفىيصحلىقائم

عاوض(واقصاقىالحبربلغنىوقدغغلىيكوناقىرب>:فقالتعالى

عمرووابوعامرابنقراه(**ةتبشرون>فبو/:وفولهالاية

الرفع،نونوهي،مخففةالنونبفتحوالكسائيوحمزةوعاصم

ياءحذفمعالوقايةنونوهي،مخففةالنولىبكسرنافعوقراه

المكسورةبالنونكثيرابنوقرأهعليها،الكسرةلدلالةالمتكلم

ولا،الرفعنونتحذفلمكثيرابنقراءةفعلىالمد،معالمشددة

المتكلموياء،الوقايةنونفيمدغمةالرفعنونبل،بهالمفعول
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والمفعول،ثابتةالرفعفنونالجمهورقراءةوعلى،بهالمفعولهي

مالك:ابنقولحدعلىمحذوفبه

حصرأوجواباسيقماكحذفيضرلمإنأجزفضلةوحذف

معاجتماعهالاستثقال؛محذوفةالرفعفنوننافعقراءةوعلى

الوقاية.نون

تنبيه

فيهايجبمنهاثلاث:حالاتخمسلهالرفعنونحذف

فيهايقصروواحدةوائباتها،حذفهافيهايجوزوواحدةحذفها،

.السماععلىحذفها

علىدخلإذامنهافالاولىالحذففيهايجبالتيالثلاثأما

ذاوالثالثة،نصبعاملعليهدخلذاوالثانية،جزمعاملالفعل

.لتبلوننحوالثقيلةالتوكيدبنونالفعلأكد

إذامافهيوالحذفالاثباتفيهايجوزالتيالحالةوأما

المتكلم،ياءالمفعوللكون؛الوقايةنونالرفعنونمعاجتمعت

قبمالايةهذهفينافعقراءةالحذفومن،والاثباتالحذففيجوز

وقوله<للهفىتخضني>قال:تعالىقولهوكذلكبالكسرتبشرون

بكسر<جمتمتحثنقوتكنت!هـالذينشربأتندصلقول>:تعالى

تآمرونيأللهأفغئرفل>:وقوله،الجميعفيالتخفيفمعالنون

القراءبعضقرأهاوكلهاأيضا،التخفيفمعبالكسر،لايةأغبد<

الوقاية.نونفيوادغامهاالرفعنونلائباتبالتشديد

لغيرحذفهافهيالسماععلىالمقصورةالخامسةالحالةوأما



581لحجر1ةسور

الراجز:كقول،المذكورةالاربعةالأسبابمنحد1و

الذكيوالمسكبالعنبروجهكتدلكيوتبيتسريأبيت

:/قولهفيالجازممعالرفعنونبقاءأما

بالجاريوفونلمالصليفاءيوموأسرتهمنعممنقوارسلولا

النافية،ماأو،النافيةلاأختهاعلى"لم"لحملانادرفهو

النونبقاءوكذلك،التسهيلفيبهصرحكماقوملغةهو:وقيل

قوله:فيالنصبحرفمع

أحداتشعراوألاالسلاممنيويحكماأسماءعلىتقرآنأن

فيالمصدريةماأختهاعلىالمصدريةأنحملواقوملغةفهو

بقوله:الخلاصةفيلهشاركمابها،النصبعدم

عملااستحقتحيثختهاماعلىحملاأنأهملوبعضهم

اللهقدرةكمالمنللتعجبإبراهيماستفهامكونينافيولا

منؤل!!ئبالحققالوا!شزتك>:عنهماللهذكرفيمالهالملائكةقول

إلاريه-رخمةمنيقنطومنقال>:قولهبدليل!!ا<س*الفنطب

ولامنكراستفهامليساستفهامهأنعلىدليللانه*<صلضالوت

تعالى.اللهعندوالعلم.قانط

(الضالوتإلاريه-رخمةمنينن!ومنقال>:تعالىقوله*

إنه:للملائكةقالإبراهيمنبيهأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وبين،الحقطريقعنالضالونإلاوعلاجلاللهرحمةمنيقنطلا

فيلبنيهإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبأيضاقالهالمعنىهذاأن
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ِص-
إئهاللهروخمنتاكسواولاوأخيهيوسفمنفصواهبوااذيبتي>:قوله

.<أ!فرون!آلقؤمإلاللهروحمنيالسلا

نو>ةتعالىقولهلفسيرفيالمحيطالبحرفيحيانأبوقال

وتنفيسه.وفرجهرحمتهاللهوروح:الايةلله<روخمنلايالس

913

ءالإلا!*"*ئحرمينقومىإلىأرسلناإناقالوأ>:تعالىقوله-إش

المومبهوءالفرادأنإلىالكريمةالايةهذهفيأشار.لايةللوط(

تعالىإشارتهووجه،فكذبوهإليهمأرسلالذينلوطقومالمجرمين

إنالوطءال>إلا:قولهفيامرأتهغيروأهلهلبىطاستثناءلذلك

لوطقومبأنهموصرح.الايةقرأته-<لا+*فى*؟أخعب%لمنجوهم

قؤمكأزسلأإنالاتخف>قالوأبعينها:القصةفيهودفيبقوله

القومهؤلاءإلىأرسلوابأنهمالذارياتفيوصرح.الاية7*<صلوط

اارسلنآإنآ>قالوا:قولهفيطينمنحجارةعليهمليرسلواالمجرمين

فيوصرح<73طثؤمنحجارةعلتهملنزسل/و*3*مجرمينقروإلي

ومنزلون،ظلمهمبسببمهلكوهمإنهمقالوا:أنهمالعنكبوت

تعالى:قولهفيوذلك،فسقهمبسببالسماءمنرجزاعليهم

نإلقريةهذأهلمهلصبواإنافالوابالابثترىإتزهيورسلناتجاولما>

فها!وأعلصمنخصنلوافالوطأفيها%إفالا*فياطدين!انواأهلها

ا!إتكإلاطكو!جوفيإناتحزنولاتخفلا>ودالوا:وقوله،الاية

مفرتجزاالقريههدأقلعلىإنامنزلوتإ*3،الحبزلفمف!اشت

لمنجوهتمإنالوطءالإلا>:وقوله(كأ،لىصيفسمونكانوابماألسماء

منلوطالاستثنىأنهالكريمةالآيةهذهفيبين*ة*(أحمعصن%

كماأخر،آياتفيالمعنىهذاوأوضح،بقومهالنازلالعذابذلك
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طِ
فارإلئكيصلوالقرفيإنارسليخلوطقالوا>:قولهفيهودفيتقدم

الاية،نه-<ائسأنكإلاأصدمنميلتفتولالتلمنبقظعباهلث

إلاوأهلك!كإناتخزنولإتخصلا>وقالوا:العنكبوتفيوقوله

منكانتقىأتهإلاهله،وفانجتته>:وقوله،الاية(م!ايك

*7*(القبرينفىإلاعجوزا)!أأخمعينهلوفنجينه>:وقوله(ضء*القبرين

(!*"*3الفبرجمتمنقدزتهاقرأته-إلاؤاهله،فانجينه>:وقوله،الاية

.الآياتمنذلكغيرإلى

لاالناجيناهلهمنامرأتهاستثناءمنالكريمةالآيةهذهفيذكروما

هذهفيوضحه*بر6-<الفبريفإنهالمنته-قدزنامرإلا>:قولهفي

الذارياتفيؤبين،الآياتمنونحوهاانفا،ذكرناهاالتيالآيات

فيهميكنلموانهم،المؤمنينمنلوطفومفيكانمنانجىانه

فوله:فيوذلكلوط،الوهمواحد،بيتإلاالمسلمينمن

.(لم!لمينمنغيربيتخ!هاوجدنافاإفئ؟أالمؤِمنينمنفيهاكانمنفأخرتجأ>

تنبيه

الأصولعلماءحققهلماواضحدليلالكريمةالآيةهذهفي

منلوطالاستثنىتعالىلأنهالاستثناء؛منالاستثناءجوازمن

ثم!فيه*<خمعب%إنالمنجوهملوطءالإلا>:بقولهالمجرمينإهلاك

إنهالمنته-قدزناامرلا>:بقولهلوطامرأةالاستثناءهذامناستثنى

الخلاصة:فيمالكابنفولأنتعلموبهذا6*%<العر"؟

/-!الاولحكمالقصدفيوحكمهاص

الاستثناءتعددمسالةواوضح،إطلاقهعلىصحيحاليس
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بقوله:المتصلالمخصصمبحثفيالسعودمراقيصاحبباقسامها

للأولمسجلابالاتفاقحصلبعطفتعددوذا

بطلقدالتساويمعوكلهااتصلبهللذيفكلإلا

حققامنهللمخرجفالكلالمستغرقاالأولغيركانإن

النمطفيبخلفواعتبرفألغفقطالاولاستغرقوحيثما

قؤم!إنكئمقال!ح!لمرسلونلوروجا?الفلما>:تعالىقوله*

عليهلوطاأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبينإ!(4منحرون

لاهلاكالمرسلونالملائكةجاءهلماوالسلامالصلاةنبيناوعلى

أنهأخرمواضعفيوصرج.منكرونقومإنكم:لهمقالقومه

فيكقوله،بذلكذرعابهمضاقوأنه،بمجيئهممساءةلهحصلت

يوئمهذاوقالنيرعاجهتموضاقبهغسىءلوطارسلناتجاولما>:هود

رلجنالوكلالسىءجاءتأنولمحا>:العنكبوتفيوقولهءفي<عصيهـب

نبيهأنالذارياتفيتعالىوذكر،الايةذرعا<بهموضاقبهتم

وذلكهنا،لوطعنذكركما،منكرونقوم:أيضالهمقالإبراهيم

قيل:ء*<منكرونقوم>:وقوله2:بم<منكرونقؤمسلغقال>:قولهفي

فيرآهمإنه:وقيل،المعرفةضدوالنكرة،معروفينغيرنهممعناه

،اللواطفاحشةقومهبهميفعلأنفخافالوجوهحسانشبابصفة

ه<برحنبرونقؤمإنكتم>:فقال

نفسيتنكركم:أي،منكرون:الكشاففيالزمخشريوقال

بماثربل>:قولهبدليلبشرتطرقونيأنفاخاف،منكموتفر

بينأنهالوجهلهذاويدل،الايةبالض(إ؟،واتينكيقزوتفيهكانوا
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العجللحممنأكلهمعدملهمإبراهيمإنكارسببأنهودفي

ليهلاتصلأبديهم>قلمارءا:قولهفيوذلك،إليهمقدمهالذي

الاكلمنوامتنعاستضافمنلان(خيفةمنهمؤجسون!رهم

قراهإنالمنجوهم<>:الآياتهذهفيتعالىوقولهالشر،منهخيف

اسممخففاالمضمومةالميمبعدالنونبإسكانوالكسائيحمزة

النونبفتحالقراءمنغيرهماوقرأه،أفعلوزنعلىأنجىفاعل

والانجاء،بالتضعيففعلوزنعلىنجىفاعلاسمالجيموتشديد

./واحدمعناهماوالتنجية

عنبكرابوقرأهل!!*و(الفبريفلمنإنها>قدرنا:وقوله

معناهمالغتانوهمابتشديدها،غيرهوقرأه،الدالبتخفيفعاصم

واحد.

بإسقاطعمروبوووالبزيقالونقرأهلووو<>جا?ال:وقوله

ورشوقرأهوالمد،القصرمعالثانيةوتحقيق،الأولىالهمزة

ورشوعنوالمد،القصرمعألفاالثانيةوإبدالالاولىبتحقيق

والمد،والتوسطالقصرمعالثانيةوتسهيل،الاولىتحقيقأيضا

القصر،إلاالتسهيلمعلهليسأنهإلاورشقراءةمثلقنبلوقرأه

ذكروماالمد،منأصلهعلىوكل،الهمزتينبتحقيقالباقونوقرأ

والعلم.غيرهقيلوانعنهما.التحقيقهووقنبلورشقراءةمن

تعالى.اللهعند

سبب<طبئيشتتشرونألمدصيخةأهلوجا>:تعالىقوله*

فحدثتهمادمبنيمنشبائاالملائكةظنواأنهملوطقوماستبشار

تعالى:قولهلذلكيشيركما،اللواطفاحشةيفعلوابأنأنفسهم
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ضتفه-عنولقدلتود!>:تعالىوقوله!*6!!تفضونفلاضينىهؤلاءإن>

كانو!ئلوصمنلتهئهرعونقومه5>وجا:وقوله،الاية!وأيخمفطمشآ

الايات.منذلكغيرإلىاليلت<يعملون

فيتعالىبين7"ا<)رِللممؤ!ينلأينخذلكفىإن>:تعالىقولهت"

للمتأمليناياتلوطبقومالنكالمنأوقعفيماأنالكريمةالايةهذه

اللهمعصيةمنوالخوفوالاعتبارالموعظةبهالهمتحصلذلكفي

وكذبواعصوهلمالوطبقومأنزلالذيالعذابذلكمثلبهمينزلأن

:العنكبوتفيكقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين،رسوله

فيوقوله3/<يعقلوتِلقومبخةءايةمتهاترتحنا>ولقد

هنا:وقوله<؟الاليمِلعذابيخافونلذينءايةفيقآوتركنا>:الذاريات

قومقصةذكربعدالشعراءفيوقولهإأ(إإللمتو!ينلأينخلكذفىإن>

بمثلصرحكما،الآيةص!<مومنينكثرهموماكانلأيةذلكفىإن>:لوط

شعيبوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومإهلاكفيذلك

منتفعلالتوسمأصلأ%فيكا(>للمتو!ين:وقولهالشعراء.في

:يقالغيرها،مطلوبعلىبهايستدلالتيالعلامةوهو،الوسم

عليهتدلالتيعلامته:أي،فيهميسمهرأيتإذاالخيرفيهتوسمت

:/!يالهالنبيفيعنهاللهرضيرواحةبنعبداللهقولومنه

النظرثابتأنييعلمواللهأعرفهالخيرفيكتوسمتإني

الاخر:وفال

هاشمآلمنالمرء:وقلتعليهمهابةرأيتلماتوسمته

معناهايرجعمتقاربةأقوالفيهوللعلماء،التوسمأصلهذا
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المعتبرين،:أي،للمتوسمين:قتادةفعنواحد،شيءإلىكلها

،عباسابنوعنالمتفرسين،:أي،للمتوسمينمجاهد:وعن

أهلبعضعنمالكوعن،للناظرين:أي،للمتوسمينوالضحاك

للمتأملين.:أي،للمتوسمينالمدينة

واحد،معناهاوالتأملوالتفرسوالنظرالاعتبارأنيخفىولا

وقول،للمتفكرين:أي،للمتوسمين:ومقاتلزيدابنقولوكذلك

الاقوالجميعفمالللمتبصرين،:أي،للمتوسمين:عبيدةأبي

وعبرةموعظةفيهلوطلقوموقعماأنوهوواحد،شيءإلىراجع

علىالتوسمواطلاق،التأملحقفيهوتاملذلكفينظرلمن

زهير:قولومنه،العربكلامفيمشهوروالاعتباروالنظرالتأمل

المتوسمالناظرلعينأنيقومنظرللصديقملهىوفيهن

:العنبريتميمبنطريفوقول،الحسنذلكفيالمتأمل:أي

يتوسمعريفهمإلىبعمواقبيلةعكاظوردتكلماأو

ويتأمل.ينطراي

المنذر،وابنجرير،ابنوأخرج:المنثورالدرصاحبوقال

:قال(نا5لالتو!ين>لأيت:قولهفيعباسابنعنحاتمابيوابن

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،عبدالرزاقواخرج،للناظرين

للمتو!ين(>لأيخت:قولهفيقتادةعنالعظمةفيالشيخوأبو،حاتم

فيمجاهدعنالمنذر،وابنجرير،ابنوأخرج،للمعتبرين:قال

نعيمأبووأخرج،المتفرسونهم:قال<7لقتو!ينِ>لأيت:قوله

للأتو!ين<لأيختذلكفيإن>:قولهفيمحمدبنجعفرعنالحليةفي
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،والترمذي،تاريخهفيالبخاريوأخرجالمتفرسون،هم:قال

-فيمعانعيموأبو،السنيوابن،حاتمأبيوابنجرير،وابن

قال:قالالخدريسعيدأبيعنلخطيبو،مردويهوابن-الطب

قرأ:ثم"اللهبنورينظرفانهالمؤمنفراسة"اتقوا:لمجيماللهرسول

ابنخرجو"للمتفرسين":قال(إفى)ألألئخِللمتو!ينذلكفين>

المؤمنفراسة"اتقواع!و:اللهرسولقال/:قالعمرابنعنجرير

قال:قالثوبانعنجريرابنخرجو"اللهبنورينظرالمؤمنفان

وينطق،اللهبنورينظرفانهالمؤمنفراسة"احذروا:لمجماللهرسول

بوو،السنيوابنوالبزار،،الترمذيالحكيموأخرج"اللهبتوفبق

الناسيعرفونعبادالله"إن:لمجماللهرسولقال:قالأنسعننعيم

."بالتوسم

هذهفيتعالىبين<بم)فىفقيمنهالبسبيل>و:تعالىقوله*

مقبم،بسببللهااللهتدميرواثار،لوطقومديارأنالكريمةالاية

أهلبهايمربعد،يندرسلمالناسيسلكهثابتيطريقأي:

التيلهماللهتدميراثارأنوالمراد،الشامإلىذهابهمفيالحجاز

عليكميوجبومزدجر،عبرةلكمفيهاأسفاركمفيتشاهدون

بهم،أنزلمامثلبكماللهينزللئلا؛كفعلهمتفعلواأنمنالحذر

علتهمفمرون>وإدبهؤ:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوأوضح

ألازضفىلمجسيرواأفلم!>:وقوله(*أدلغقلونفلاهـباليل*ا.*مصحبحين

وقوله*/</*أقثالاوللكفرينعلتهغاللهدمرقتلهؤمنلذينعقهكانكيفلمجعظروا

غيرإلى*"*،<مبيهز>ط!اللم:الأيكةأصحابدياروقيفبها،

الايات.منذلك
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منهم<فانتقمناا!نرلطفينالأئكةأ!بكانطن>:تعالىقوله*

وأنه،ظالمينكانواالايكةأصحابأنالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيالقصةهذهوأوضح،ظلمهمبسببمنهمانتقموعلاجل

ذإ*شألمرسينلئيهةأضب>كذب:الشعراءفيكقوله،أخرمواضع

وما*شوأطيعودواللهفاتقو*!أمل!رسؤللكئمإنيادئز-بئنئقونألاشعيمثالمقال

منتكونوولاالكيل!أوفوا!-أ*فيالعفينربإلاعكأجريإنأتجرمنعليهأشلكم

لقثواولاهمأشيالاستبشسواولاآث!(اأئمستقيمبالقسطاسوزنجوا1لا*فيالمخسرين

منأنتإنماقالوا1أ*ألأفرلينلجبلةوخلقكتميأتقواو*+*مفسدينالازضفى

علينافاسق!!*فىألبهذبينلمننظنكوإنلمحثلنابمثرلاأنتوما3*في*آلمسخرين

فكذبو**!اتعملونأعلمرلمثقالأإ*"لصحدقينمنكنتإنلسمامنكسفا

ومالأيةذ!لك/فىإن!*زويومعظيمعذابكاننهلطفةيومعذابفاضذهتم

تكذيبهمهوظلمهمأنالآيةهذهفيفبين؟*9نر/<مؤمنينأكثرهمكان

نو،أشياءهمالناسوبخسهم،الكيلفيوتظفيفهم،رسولهم

والظلة:،عظيميومعذابأنهوبين،الظلةيومبعذابمنهمانتقامه

اللهعندوالعلم.فأحرقتهمناراعليهماللهفأضرمهاأظلتهمسحابة

وص!الشعراء،فياليكة(كثيروابنعامروابننافعوقرأ.تعالى

ولاهمزغيرمناخرهامفتوحةوتاءالكلمةأولمفتوحةبلام

وعاصم،عمرو،أبووقرأ.منصرفغيرللقريةاسمأنهعلىتعريف

وقرأالتاء،وكسروالهمزبالتعريف)الايكة(:والكسائي،وحمزة

الحجر.فيالقراءجميعكذلك

وبكة،كمكةمدينتهماسموالايكة(اليكة:عبيدةأبوقال

والجمعالشجر،جماعةوهي،الغيضةالعربلغةفيوالأيكة

غياصنأصحابكانوالانهم؛الايكةأصحابسمواوانما،الايك
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إطلاقومن،المقلوهودوما،كانشجرهمأنويروى،ورياض

النابغة:قولالغيضةعلىالأيكة

بالإثمدلثاتهأسفبرداأيكةحمامةبقادمتيتجلو

فهي(لييهة>أ!بقرأومن:صحاحهفيالجوهريوقال

بكةمثلهما:ويقال،القريةاسمفهي>ليكة(قرأوم!،الغيضة

الشجرهووالأيك،الشجرةالأيكةالعلماء:بعضوقال.ومكة

الملتف.

.<ش%*ألمرسلينالحخرأ!بولمدكذب>:تعالىقوله-

145

.القرىواديعندالشامالحجازبينثفودمنازلالحجر:

تعالىبينوقد،المرسلينثمودكذبت:الكريمةالايةفمعنى

فيوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهصالحلنبيهثمودتكذيب

طلبطأخوهملهمقالإد!4ِالمرسلينثمود>كذبت:كقوله،أخرمواضع

وقوله:<فعقروهافكذبى>:وقوله،الآيات(1*،ننقونألا

(؟*!ِوسعرضحنللفىإذانانتضعهؤؤصدامناأبشرافقالوا؟إ*جبالنذرثمروكذبت>

بمابطنابصلحوقالواردسأضعنوعتؤاالناقةفعقروا>:وقوله

وإنما.الاياتمنذلكغيرإلىر*7*ا<المرسلينمنكنتإنتعدنا

؛وحدهصالحهوكذبوهالذيأنمعالمرسلينكذبواإنهم:قال

إلاإله"لامعتىتحقيقوهي،واحدةالرسل/جميعدعوةلأن

معمماقال،وخصوصيةعموميةبأدلةتعالىبينهكما("الله

انا<لاإلةلاأنوإقيإلالؤحمةرسولطمنقبلفمنأرطناوما>:لجميعهم

واجتنبواأددهاغبدواأترسولاأنط-فىبعثناولنط>:وقال.لايةا

دونمنأحلنارسلنامنقللطمنأرسلنامنوسنط>:وقال(ألطعوت
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فيوقال.الاياتمنذلكغيرإلى(ا*ةيعبدونءالهةألرخمن

تجدوئقؤمقؤمهءفقالإكلمدأرسقانوحا>:بأسمائهمالرسلتخصيص

عبدويخقومقالاهوخاهئمعاد!!لى>:وقال<جغتنإلةمنلكمماآدله

يقومقالشعيبأأخاهممديفوإك!و:وقال(غرهحإلومنلكوماالله

فإذا.الاياتمنذلكغيرإلى(غيرلهمنلىطاللهاعبدوا

فقدمنهمواحداكذبمنأنعرفتواحدةالرسلدعوةنحققت

كافرفهوببعضهمكفرمنبأنتعالىصرحولذا،جميعهمكذب

أنولرلدونببعضونفرببعصنىنومن>ويقولوت:قال.حقا

تصحلاانهوبينحقا<البهفرونهمأولعك1!*ةسبيلأذلكبتنيتخذوا

ت!لانفرق>:وقوله<منهمأحدبئهطلانهنرق>:بقولهبينهمالتفرقة

فوله:فيبينهمالتفرقةعدمعلىالأجرووعد(رسهحمناحد

يؤتيهتمسؤفأوليهكمنهمأحدبينيفرقوولؤ-ورسلهلاددهءامنواوالذدن>

إيهام"دفعكتابنافيالمسألةهذهبيناوقد.الاية<أجورهم

".الكتابآياتعنالاضطراب

فيطريقهفيالآيةهذهفيالمذكوربالحجرمر!ي!أنهاعلم

ابنعنتبوكغزوةفيصحيحهفيالبخاريأخرجفقد،تبوكغزوة

"لاقال:بالحجر!النبيمرلماقال:عنهمااللهرضيعمر

نأإلا،أصابهممايصيبكمأنأنفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوا

هذا."الوادياجازحتىالسيروأسرعراسهقنعثم،باكينتكونوا

.البخاريلفظ

عمرابنعنأيضاالأنبياءأحاديثكتابفيالبخاريوأخرج
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غزوةفيالحجرنزللماع!/اللهرسولأنعنهما:اللهرضي

قدفقالوا:منها.يستقواولابئرهامنيشربواألا"أمرهمتبوك

ذلكويهرقواالعجينذلكيطرحواأنفأمرهمواستقينا،منهاعجنا

الماء".

:الشموسوأبيمعبد،بنسبرةعنويروى:البخاريقالثم

النبيعنذرأبووقال:قالثم"الطعامبإلقاء"أمر!ك!ي!النبيأن

".بمائهاعتجن"من:ع!م

أنهعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععنبسندهساقثم

الحجرثمودأرض!يماللهرسولمعنزلواالناسان:اخبره

مايهرقوا"أن!راللهرسولفامرهم،بهواعتجنوابئرهامنواستقوا

منيستقواأنوأمرهم،العجينالإبليعلفواوأنبيارها،مناستقوا

".الناقةتردهاكانالتيالبئر

بنسالمعنبسندهساقثم.نافععن،أسامةتابعه:قالثم

تدخلوا"لا:قالبالحجرمرلماع!يطالنبيأن:أبيهعن،عبدالله

أصابهم،مايصيبكمأنباكينتكونواأنلاظلمواالذينمساكبن

".الرحلعلىوهوبردائهتقنعثم

رسولقال:قالعمرابنأنسالمعنبسندهأيضاساقثم

تكونواأنإلاأنفسهمظلمواالذينمساكينتدخلوا"لا:!ج!الله

صحبحه.فيالبخاريلفظكلههذا"أصابهممايصببكمأنباكين

أحمدفوصلهمعبدبنسبرةحديثأما:الفتحفيحجرابنوقال

أبيهعنمعبد،بنسبرةبنالربيعبنعبدالعزيزطريقمنوالطبراني

-الموحدةالباءوسكونالمهملةالسينبفتحوهو،سبرة،جدهعن
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الحجر:منراححينلاصحابهلمجييهاللهرسولقال:قالالجهني

فليلقه"حيساحاسأوعجينةالماءهذامنمنكمعجنكان"من

الموضع.هذاإلاالبخاريفيمعبدبنلسبرةوليس

وهو،مهملةثمبمعجمة-وهوالشموسأبىحديثوأما

المفرد،الادبفيالبخاري/فوصله-اسمهيعرفلابكري

:قالعنهأبيهعنمطير،بنسليمطريىمنمندهوابن،والطبراني

العجينذوفالقى:وقيهالحديثفذكر-!لخيماللهرسولمع"كنا

الوجههذامنعاصمأبيابنورواهحيسه"الحيسوذو،عجينه

راخلتيفألقمهاحيسةحس!قدلمجييهاللهرسوليا:"فقلتوزاد:

نعم".:قال

"منمحك!يو:النبيعنذرأبووقال:قوله:أيضاحجرابنوقال

"أنهم:عنهقدامةبنعبداللهطريقمنالبزاروصله"بمائهاعتجن

النبيلهمفقالوادعلىفاتوا،تبوكغزوةفي!ي!النبيمعكانوا

طبخأوعجينةاعتجن"من:وقالفأسرعوا"ملعونبوادإنكم!!ي!:

الاسناد.بهذاإلاأعلمهلا:وقال-الحديثفليكبها("قدرا

أ!ب>ولقذكذب:تعالىفولهتفسيرفيالبخاريوأخرج

اللهرسولأنعنهما:اللهرضيعمرابنعنصفي،<آلمرسلينآلحجر

نإلاالقومهؤلاءعلىتدخلوا"لاالحجر:لاصحابقال!يم

يصيبكمأنعليهمتدخلوافلاباكينتكونوالمفانباكينتكونوا

كتاب"فيعمرابنعنأيضاالبخارىوأخرج"اصابهممامثل

رسولأن"والعذابالخسفمواضعفىالصلاة"بابفي"الصلاة

باكين،تكونواأنإلاالمعذبينهؤلاءعلىتدخلوا"لا:قال!يالهادنه
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أصابهم"مايصيبكملاعليهمتدخلوافلاباكينتكونوالمفإن

أيضامسلمأخرجهالبخاريعنذكرناهاالتيالرواياتهذهوبعض

حالفيإلاديارهمدخولعنالنهيعلىاتفقافقد،صحيحهفي

ديارهم.جطوزحتى!ي!إسراعهوعلىالبكاء،

مواضعإلىالدخولعنالنهيالصحيحةالرواياتهذهوفي

بمجاوزتهاالإسراعوفيهاالبكاء،حالةفيإلاوالعذابالخمسف

بها،عجنالذيالطعامأكلوعدممياهها،منالاستسقاءوعدم

تصحولابمائها،التطهريجوزلاالعلماء:بعضقالهناومن

أنه/علموللشربللاكليصلحلملماماءهالانفيها؛الصلاة

تعالى.اللهإلىتقربهيالتيللطهارةصالحغير

الخسمفمواضعفيالصلاة"باب:صحيحهفيالبخاريقال

بابل.بخسفالصلاةكرهعنهاللهرضيعلياأنويذكر"والعذاب

منشيبةأبيابنرواهالاثرهذا:الفتحفيحجرابنوقال

المهملةوكسرالميمبضم-وهوالمحلأبيبنعبداللهطريق

ببابلالذيالخسفعلىفمررناعليمع"كنا:قال-اللاموتشديد

:قالعليعناخرىطريقومن"تعداه:أي،أجازهحتىيصلفلم

مرار".ثلاثبهااللهخسفبأرضلاصليكنت"ما

ليسلأنه؛بالخسفمتعلقاليسمرارثلاثقولهأنوالظاهر

أبوورواه.ثلاثاذلكقالعلئاأنأرادوانماواحد،خسفإلافيها

نا!يمحبيبي"نهاني:ودفظهعليعنآخروجهمنمرفوعاداود

واللائقضعف،إسنادهفي"ملعونةفإنهابابلأرضفيأصلي

فيتعالىاللهذكرهماهتابالخسفوالمرادتقدمماالمصنفبتعليق
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فوقهم<منلسمفعلتهمفخرالقواعدمفبفينهماللهفاتي>:قوله

بنالنمروذأنبذلكالمرادأنوالاحبار:التفسيرأهلذكر.الاية

ذراعالافخمسةكانارتفاعهإن:قالعظيمابنياناببابلبنىكنعان

حرمالعلماءمنأحدّاأعلم"لا:الخطابيقالبهم؛اللهفخسف

هالباريفتحمنالغرضمحلانتهى"بابلأرضفيالصلاة

عنه،اللهرضيعليعنرأيتهمايعارضهالخطابيوقول

الارضلنا"وجعلت:الصحيحالحديثعموملهيشهدولكنه

وطهورا".مسجدا

حجرابنلهأشارالذيعليعنالمرفوعداودأبيوحديث

وهب،ابنأخبرناداود،بنسليمان"حدثنا:قولههوضعفافيهأن

،المراديسعدبنعمارعنأزهر،بنويحيى،لهيعةابنحدثني:قال

يسير،وهوببابلمرعنهاللهرضيعلياأن:الغفاريصالحأبيعن

فأقامالمؤذنمرمنهابرزفلماالعصر؛بصلاةيؤذنهالمؤذنفجاءه

فيأصليأننهاني!صحبيبيإن:قالمنهافرغفلماالصلاة

".ملعونةفانها؛بابلأرضفيأصليأنونهاني،المقبرة

بنيحيىأخبرني،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا

الغفاريصالحأبيعنشداد،بنالحجاج/عن،لهيعةوابنازهر

برز""فلمامكانخرج""فلما:قالداودبنسليمانبمعنىعليعن

درجةعنيقللاأنهالحديثهذاإستاديفيللناظريظهراهـوقد

يونس.ابنعليهانبهخفيةعلةفيهولكن،القبول

أولالاولىطريقهفلأنالقبولدرجةعنيقللاكونهاما

الثانيةوفي،ثقةكونهفيخلافولاداود،بنسليمانطبقاتها
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ثقةصالحبنوأحمدالمذكور،سليمانمكانصنالحبنأحمد

فيالعراقيقالكما،عليهمردودغلطفيهالنسائيوكلام.حافظ

ألفيته:

صالحبنأحمدفيكالنسائيالجارحكلامردوربما

صالحبنأحمدكذبمعينابنأنذلكفيغلطهوسبب

هذاصالحبنأحمدمعينابنمرادأنالنسائيفظنالشموني؛

بهجزمكماكذلكوليس،المصريالطبريبنجعفرأبوهوالذي

.حبانابن

بنعبداللهوهو،وهبابن:الاسنادينكلافيالثانيةوالطبقة

حافظثقة،المصريمحمدأبومولاهمالقرشيمسلمبنوهب

مشهور.عابد

بنوعبداللهأزهر،بنيحمى:الاسنادينمنالثالثةوالطبقة

بنوعبدالله،صدوققريشمولىالبصريأزهربنويحيى،لهيعة

أحدهمااعتضادأنوالظاهر.كتبهاحتراقبعدخلطصدوقلهيعة

ابنالحديثراويأنذلكويؤيد.الحسندرجةعنيقللابالاخر

لهيعةابنعنالمباركوابنوهب،ابنروايةأنومعلوم،وهب

عنه.غيرهماروايةمنأعدل

.المراديسعدبنعمار:الاولالاسنادفيالرابعةوالطبقة

ثم،المراديسعدبنوعمارشداد،بنالحجاجالثانيالاسنادوفي

،مقبولكلاهمامصرنزيلالصنعانيشدادبنوالحجاج،السلهمي

يقللابالاخرأحدهماواعتضاد،التقريبفيحجرابنقالهكما
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الحسن.درجةعن

،الغفاريصالحأبو:الاسنادينكلافيالخامسةوالطبقة

ثقة.وهومصر،أهلفيوعداده،عبدالرحمنبنسعيدوهو

اللهرضيعليالمؤمنينأميركليهما:فيالسادسةوالطبقة

علةفيهولكنه،للاحتجاجالحديثصلاحية/يظهرفالذي.عنه

عن،الغفاريصالحأبيروايةأنوهي،يونسابنذكرهاخفية

التقريب.فيحجرابنذكرهكما،مرسلةعلي

فيالصلاةكرهمن"باب:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

بنبكرأبوأنبأ،الروذباريعليأبوأنبأ"والعذابالخسفموضع

بلفظهانفاالمذكورداودأبيحديثساقثمداود،أبوثنا،داسة

محلأبيبنعبداللهعنوروينا:قالثم.والاسنادينالمتنفي

الخسفعلىبنافمرطالبأبيبنعليمع"كتا:قالالعمري

عليعنالحضرميحجروعن"أجازهحتىيصلفلمببابلالذي

خسفبأرضلاصليكنت"ما:قالعنهاللهرضيطالبأبيابن

".مراتثلاثبهاالله

مرفوعاثبتإنفيهاالصلاةعنالنهيوهذا:البيهقيقالثم

يعد.لمفيهاصلىفلو؛الصلاةإلىيرجعلمعنىليس

قدمناالذيعمرابنحديثرواياتبعضالبيهقيساقثم

تللنمنالخروجأحب!ك!يمالنبيإن:قالثم.ومسلمالبخاريعن

للصلاةالمقامذلكفيفدخلباكياإلافيهاالمقاموكره،المساكن

اهـ..وغيرها
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مواضعفيالصلاةفيجاءماحاصلهوذكرناالذيوهذا

الصلاةأنإلىالعلمأهلبعضفذهببمياهها،والتطهيرالخسف

مجزىء.بمائهاوالتطهر،صحيحةبها

الارضلي"وجعلت:ع!ي!كقولهالنصوصبعمومواستدلوا

الخبثوحكم،الحدثرفععلىالأدلةوكعموم.الحديثمسجدا"

المطلق.بالماء

ولافيها،الصلاةتجوزلاأنهاإلىالعلمأهل!وذهب

ع!ي!حبيبهأنالمرفوععليبحديثواستدلوابمائها،الطهارةتصح

وا!يقالوا:"ملعونةأرضلأنهابابلخسففيالصلاةعن"نهاه

فيأحدثومنأمرنا،منليسع!يوعنهنهىمالأنالفساد؛يقتضي

لا.الحديثفيثبتكمارد،فهومنهليسماأمرنا

استعمالهمنمنع!النبيبأنبمائهاالطهارةلعدمواحتجوا

بهالطهارةمنععلىذلكفدل؛بقربةليساوهماوالشربالاكلفي

اولى.بابمن

151
مرمنأنرجحانهلنايطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

،!كفعلهمنهايخرجحتىسيرهفييسرعأنله/ينبغيعليها

لاوأنهجميعا،عنهماللهرضيسبطيهوأبيعمهوابنصهرهوفعل

فالظاهروصلىفيهانزلفلو،الصحيحللحديثباكياإلايدخل

بطلانها،علىواضحةبدلالةصحيحدليليقملمإذصلاتهصحة

والعلم،والدلالةالمتنقوينصإلىيحتاجالعبادةببطلانوالحكم

تعالى.اللهعند
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الكريمةالايةبهذهتعلقلهامسائل

ولند>:قولهفيالآيةهذهفيالمذكورالحجرأنعلمتقد

في!النبيوردنهوثمود،ديارهو:الايةالحشر(ضبكذب

الصلاةعننهىالتيالاماكننذكرالمناسبةفبهذه؛الخسفمواضع

يصح.لموما،النهيفيهصحماونبينفيها،

موضعاعشرتسعةفيهاالصلاةعنالنهيوردالتيوالمواضع

كلها.ستأتي

ابنعن،نافععن،حصينبنداودعن،جبيرةبنزيدعن

المزبلةفي:/مواطنسبعةفييصلىان"نهى!ييهاللهرسولانعمر

أعطانوفي،الحماموفي،الطريقوقارعة،والمقبرة،والمجزرة

،والترمذي،مسندهفيحميدبنعبدرواه"اللهبيتظهروفوقالإبل

ماجه.وابن

بنالليثروىوقد.بذاكليس:إسنادهفيالترمذيوقال

ابنعن،نافععن،العمريعمربنعبداللهعنالحديثهذاسعد

لأن؛حجةبهتقوملاضعيفوالحديث.مثلهع!ييهالنبيعنعمر

.متروكوهو،جبيرةبنزيدفيهالاولالاسناد

تهذيبفيوقال.متروك:التقريبفيحجرابنفيهقال

منكر:البخاريوقالشيء،لاهو:معينابنقال:التهذيب

النسائي:وقال.الحديثمتروك:آخرموضعفيوقال،ديثال!

جدا،الحديثمنكر،الحديثضعيف:حاتمأبووقال،بثقةليس

لايرويهماعامة:عديابنوقال،حديثهيكتبلاالحديثمتروك
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أحد.عليهيتابعه

بحديثالحصينبنداودعنحدث:الساجيوقال:قلت

مواطن.سبعفيالصلاةعنالنهيحديثيعنيجدا،منكر

الازدي:وقال.الحديثمنكرضعيف/:الفسويوقال

فاستحقالمشاهيرعنالمناكيريروي:حبانابنوقال.متروك

روايته.عنالتنكب

وغيرهماالحصينبنداودأبيهعنروى:ءالحاكموقال

المناكير.

ضعيف.:الدارقطنيوقال

حجر.ابناهـكلامضعيفأنهعلىأجمعواعبدالبر:ابنقال

كثيروهوالليثكاتبصالحأبوفيهماجهابنإسناديوأحد

لهوأخرجالعلمأهلبعضضعفهالعمريعمرابنوفيه،الغلط

مسلم.

الحديثين--يعتيجميعاهما:العللفيحاتمأبيابنوقال

الحرمين.واما*مالسكنابنالمذكورالحديثوصحح؛واهيان

هيفيهاالصلاةعنالنهيوردالتيالمواضعأنأولااعلم

عليهمرحاضجداروالى،المقبرةإلىوالصلاة،المذكورةالسبعة

وفي،العذابداروفي،التماثيلوالى،والبيعة،والكنيسة،نجاسة

يطنوفي،والمتحدث،النائمإلىوالصلاة،المغصوبالمكان

تسعةفا!وعالتنور،الىوالصلاةالضرار،مسجدوفي،الوادي
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تعالى.اللهشاءإنمفصلةعنهاالنهيأدلةوسنبينموضغا.عشر

قريباهذلكحكمتقدمفقدوالعذابالخسفمواضعقيأما

عنثبتفكلاهماالقبرإلىوالصلاةالمقبرةفيالصلاةوأما

عنه.النهيجميمالنبي

النهيفيصحيحةأحاديبوردتفقدالمقابرفيالصلاةأما

عنها:

اللهرضيعائشةعنصحيحيهمافيالشيخانرواهمامنها:

والنصارىاليهود"لعنموتهمرضفيقالجميمالنبيأنعنها:

أبرزذلكولولاصنعوا،مايحذرمساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا

مسجدا".يتخذأنخشيأنهغيرع!يوقبره

.هريرةأبيعننحوهأيضاالصحيحينوقي

عنهما،اللهرضيعباسابنعنأيضاالصحيحفيثبتوقد

وقي"والنصارىاليهودالله"لعنعليهاالمتفقالرواياتبعضوقي

يلعنلاع!يووالنبياليهود.علىالاقتصارالصحيحةالرواياتبعض

عبداللهبنجندبحديثوعن.الحرمةشديدحرامفعلعلىإلا

نأقبل!واللهرسولسمعت:قالعتهاللهرضيالبجليسفيانبن

منكملييكونأناللهإلىأبرأ"إني/:يقولوهوبخمسيموت

حليلا،إبراهيماتخذكماخليلااتخذنيقدتعالىاللهفإن،خليل

وإنألاخليلا،بكرأبالاتخذتخليلاأمتيمتخذامنكنتولو

ألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمن

مسلمأخرجهذلك"عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلا
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لبياناءاضوأ

ع!يو:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

أخرجهقبورا"تتخذوهاولابيوتكمفيصلاتكممن"اجعلوا

ماجه.ابنإلاالسننوأصحابأحمد،والإمام،الشيخان

علىدليلقبورا"تتخذوها"ولاالحديثهذافيع!موقوله

.صلاةمحلليستالقبوران

صلواالحديثمعنىيكونأنيحتملالعلماء:بعضوقال

.يصلونلافانهم،قبورهمفيكالأمواتتكونواولا

عنهاللهرضيمسعودابنعنجيدبسندأحمدالإماموأخرج

أحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إنمرفوعا:

أيضا.حاتمأبيابنورواهمساجد"القبوريتخذونوالذين

وهيفيها،مظعنلاصحيحةكثيرةالبابهذافيوالاحاديث

موضعكللأن؛المقبرةفيالصلاةتحريمعلىواضحةدلالةتدل

مكاناللغةفيالمسجدلأنالمسجد؛اسمعليهلطلقفيهصلى

لي"وجعلت:الصحيحالحديثفي!مقولهلذلكويدلالسجود،

فيه.الصلاةيجوزمنهامكانكل:أي.الحديثمسجدا"الأرض

واختلطالمقبرةنبشتسواءالعمومالمذكورةالنصوصوظاهر

بنجاسةليستالنهيعلةلأن؛تنبشلمأو،الأمواتبصديدترابها

علىع!يوالنبيمنالوارداللعنبدليلالشافعيةيقولكماالمقابر،

اللهصلواتالانبياءقبورأنومعلوممساجد،الأنبياءقبوراتخذمن

إذالأنهم؛الذريعةسدللنهيفالعلة،نجسةليستعليهموسلامه
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منفالظاهرالقبور.عبادةإلىالامربهمآلالقبورعنداللهعبدوا

مذهبوهومطلقا،المقابرعندالصلاةمنعالمذكورةالنصوص

طهارتها.تحققتوانروايتانعندهصحتهاوفيأحمد،الامام

مكروهة.فيهاالصلاةأنإلىمالكوذهب

أرضهالاختلاط؛نجسةكانتإذاأنهاإلىالشافعيةوذهب

لمكانتوان،باطلةفيها/فالصلاةالنبشلاجلالامواتبصديد

عندهم.مكروهةفيهافالصلاةتنبش

وابن،عليعنروينا:قالأنهالمنذرابنعنالنوويوذكر

فيالصلاةكرهواأنهموالنخعيوعطاء،عمر،وابن،عباس

والحسن،الاسقعبنوواثلة،هريرةأبويكرههاولم:قال.المقبرة

.البصري

وانالصلاةتصح:قالانهداودعنالحاويصاحبونقل

عنالمقبرةفيالصلاةعنالنهيحزمابنوذكرنبشها.تحقق

وابن،وأنس،هريرةوأبو،وعليعمر،وهم:الصحابةمنخمسة

التابعينمنجماعةعنوحكاهمخالفا،لهمنعلمما:وقال.عباس

بنوعمرو،وطاوس،مطعمبنجبيربنونافع،النخعيإبراهيم

وغيرهم.وخيثمةدينار

أنهعمربنعبداللهعنالسننمعالمفيالخطابيحكىوقد

صلىأنهالحسنعنأيضاوحكى.المقبرةفيالصلاةفيرخص

يكرهعمرابنأكان:لنافعقلت:قالجريجابنوعن.المقبرةفي

سلمةوأم،عائشةعلىصلينالقد:قالالقبور؟وسطيصليأن

عائشة،علىصلينايوموالإمام،البقيعوسطعنهمااللهرضي
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البيهقيرواهعمر؛بنعبداللهذلكوحضر،عنهاللهرضيهريرةأبو

.وغيره

والاوزاعي.والثوري،حنيفةأبوالمقبرةفيالصلاةكرهوممن

صلىكصييهالنبيبانالمقبرةفيالصلاةجوازقالمنواحتج

حكماللهشاءإنقريباوسيأتيهبالمقبرةالسوداءالمسكينةعلى

القبر.جهةإلىالصلاة
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هذهفيدليلاالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

لان؛تعالىاللهرحمهحنبلبنأحمدالامامقولعنديالمسالة

اتخذمنولعنالمقابر،فيالصلاةعنالنهيفيصريحةالنصوص

التحريم.فيجداظاهرةوهيعليها،المساجد

لمجم:لقولهالفساديقتضيالنهيلأن؛فمحتملالبطلانأما

المقابرفيوالصلاةرد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من

رد.فهيأمرنامنفليستعنها،منهي

فيوكونهاردا،فليستأمرنامنالصلاة:يقالأنويحتمل

بينالخلافعلمكماأمرنا.منليسالذيهوعنهالمنهيالمكان

منها،بهمأمورإحداهما::جهتانلهعنهمنهيكلفيالعلماء

وأ،نهيموضعفيككونهمنها،عنهمنهيوالأخرى،صلاةككونه

ونحوذهب،أوبحرير،أو،مغصوبة/أرضأونهي،وقت

لمالنهيجهةعنالأمرجهةانفكتإن:يقولونفإنهمذلك،

عندولكنهم.اقتضاهعنهاتنفكلموإنالفساد،النهييقتض

الاخر:ويقول.منفكةهناالجهة:أحدهمفيقول،يختلفونالتطبيق
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الارضفيالصلاةمثلا:الحنبليفيقولكالعكس،منفكةليست

لكون،النهيجهةعنالامرجهةفيهاتنفكأنيمكنلاالمغصوبة

المصلييشغلكلهاوالقياموالسجودكالركوعالصلاةاركانحركة

أثناءببدنهلهشغلهفنفسله،مملوكاليسالفراغمنحيزابه

،المعترضفيقول.بحالقربةيكونأنيمكنفلا،حرامالصلاة

حيثمنالفعلهذالانهنا؛منفكةالجهة:والشافعيكالمالكي

وعليهصلاتهفله،حرامغصباكونهحيثومن،قربةصلاةكونه

فيهاالعلماءقوالوالمسألةهذهوإلىبالحرير.كالصلاة،غصبه

بقوله:السعودمراقيفيأشار

حظرقدوفصلقيدبلابهأمرفيماكراهةذيدخول

يجريللصلاةكرهوقتفيالاجرونفيصحةفنفي

اتصلالاجرلابالصحةفالفعلانفصلالامرعنالنهيياشوان

العقابمعبالاجروقيلانتسابذوالجمهورإلىوذا

انتفاءلهفقطذاوقيلوالقضاءالبطلانروىوقد

انقلبوالوضوالغصبمكانفيأووالذهببالحريرالصلاةمثل

مجزره.حميموذيكنيسةومقبرهومنهجومعطن

خرجهمابدليلأيضا،تجوزلافانهاالقبورإلىالصلاةماو

والنسائي،والترمذيداود،وأبوأحمد،والامام،صحيحهفيمسلم

"لا!شيو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالغنويمرثدأبيعن

لهلفطوفي.مسلملفظهذاعليها"تجلسواولاالقبور،إلىتصلوا
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المقررةوالقاعدةإليها"تصلواولاالقبورعلىتجلسوا"لاأيضا:

منعدليلاالاقوالفأظهر.التحريميقتضيالنهيأن:الأصولفي

منالمتجردةالنهيصيغةلأنالقبر؛والى،المقبرةفيالصلاة

للفعل/كانإذاالفسادالنهياقتضاءأما.التحريمتقتضيالقران

كانتوانانفا،قدمناهالذيالخلافففيهنهي،وجهةامرجهة

النهياقتضاءفيالمراقيصاحبوقال.الفساداقتضىواحدةجهته

الفساد:

للسدادالدليليجيلمإنللفسادالصحيحفيوجاء

القبورإلىالصلاةعنالصحيحالحديثهذافي!يمنهىوقد

>وما:تعالىوقال"فاجتنبوهشيءعننهيتكم"واذا:قالوقد

مساجدالقبوراتخذمن!يملعنهأنقدمناوقدفاننهوا<عنهخمهمكم

التحريم.علىواضحةدلالةيدل

بأدلة:القبوروالىالمقابر،فيالصلاةبصحةقالمنواحتج

لي"وجعلت:الصحيحفيالثابت!يمقولهعموممنها:

المقابر.يشملعمومه:قالوا.الحديثمسجدا"الأرض

وجهين:منالاستدلالهذاعنويجاب

والىالمقبرةالصلاةعن!منهالنهياحاديثأن:أحدهما

والخاص،عاممسجدا("الأرضلي"جعلتوحديث،خاصةالقبر

الجمهور.عندالاصولفيتقرركما،العامعلىبهيقضى

مسجداالأرضكونعموممناستثنى!يوالنبيأن:والثاني

وابن،والترمذيداود،وأبوأحمد،اخرجفقد،والحمامالمقبرة
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وصححاهوالحاكم،حبانوابن،خزيمةوابن،والشافعي،ماجه

"الأرض:قالجم!ي!النبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن

"الباري"فتحفيحجرابنقال"والحمامالمقبرةإلامسجدكلها

المقابر".فيالصلاة"كراهيةباب:البخاريقولعلىالكلامفي

،ثقاتورجالهوالترمذيداود،أبورواههذاسعيدأبيحديثفي

الحاكم،بصحتهذلكمعوحكم،وإرسالهوصلهفياختلفلكن

.حبانوابن

الحاكمصححه:الاوطار"نيل"فياللهرحمهالشوكانيوقال

إلىالعيددقيقابنوأشار،الظاهريحزموابن،المستدركفي

صحته.

اختلفإذاالحديثأنالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

حكمصحيحةطريقمنموصولاوثبتوارساله،وصلهفي

لانفيه؛علةالاخرىالروايةفيالارساليكونولا،بوصله

صاحببقولالاشارةواليه؛مقبولةالعدولوزيادات،زيادةالوصل

:/السعود""مراقي

الحفطإمامعندمقبولةاللفظوزيدوالوصلوالرفع

الشيخانرواهما=القبورفيالصلاةتصح:قالمنأدلةمن

شاباأوالمسجدتقمكانتسوداءامرأة"أنهريرةأبيحديثمن

أفلا:قالماتفقالوا:،عنهأوعنهافسألع!ي!اللهرسولفقدها

على"دلونيفقالأمرهأوأمرها،صغروافكأنهم.قالاذنتموني"

علىظلمةمملوءةالقبور"هذه:قالثمعليها"فصلىفدلوهقبره

هذه"إنللبخاريوليس"عليهمبصلاتيلهمينورهااللهوانأهلها
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يدلالحديثفهذاقالوا:الخبر،اخرإلى"ظلمةمملوءةالقبورة

القبر.إلىالصلاةمشروعيةعلى

أنسحديثمنمسلمصحبحفيثبتماأيضا:أدلتهمومن

قبر.علىصلىع!يمالنبيأن

رضيسلمةوأمعائشةعلىالصلاةمنقدمناما:أدلتهمومن

الصلاةجوازعلىبهايستدلالأدلةوهذه،البقيعوسطعنهماالله

الجواز.دونصحتهامطلقلاوصحتها؛القبورإلى

الخطاببنعمرعنتعليقاالبخاريذكرهما:أدلتهمومن

يصليعنهاللهرضيمالكبنأنسعمر"ورأى:بلفظعنهاللهرضي

اهـ."بالاعادةيأمرهولمالقبرالقبر:فقال؛قبرعند

النهيأنعلىالدالعمرأثرأورد:الفتحفيحجرابنوقال

رويناهعمرعنالمذكوروالاثر.الصلاةفساديقتضيلاذلكفي

"بينما:ولفظه.البخاريشيخنعيملابيالصلاةكتابفيموصولا

القمر،يعنيأنهفظنالقبر!القبرعمر:ناداهقبرإلىيصليأنس

".وصلىالقبرجاوزالقبريعنيأنهرأىفلما

طريقمنمنها؛التعليقتغليقفيبينتهاأخرىطرقوله

يعنيإنما:يلينيمنبعضفقال:فيهزاد،نحوهأنسعنحميد

عنه.فتنحيتالقبر

التحذير.علىفيهمابالنصبالقبرالقبروقوله

،الصلاةعلىأنستمادىمناستنبطه/بالإعادةيأمرهولموقوله

بلفظه.اهـمنهواستأنفلقطعهافسادهايقتضيذلككانولو
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أنهاللناظريظهرالادلةهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

وجبيمكنلموان،أمكنإذاواجبالجمعأنومعلوم،متعارضة

معا.والترجيحالجمعيجبالمسألةهذهوفي،الترجيح

إلىالصلاةفيالمذكورةالأدلةجميعفانالجمعوجهأما

سجود،ولاركوعفيهاوليس،الميتعلىالصلاةفيكلهاالقبور

المرورعندللأمواتالدعاءجنسمنفهي،للميتدعاءهيوانما

وأالفريضةصلاةجوازالأدلةتلكمنشيءيفيدولابالقبور،

وسجود.ركوعذاتصلاةهيالتيالنافلة

تتعارضنعم.القبرعندالصلاةمنلانسعمرتحذيرويؤيده

إليها"تصلواولاالقبورعلىتجلسوالا"عمومظاهرمعالادلةتلك

علىالصلاةفيشمل،الصلاةاسمعليهيصدقماكليعمفإنه

شيءيردلموالسجودالركوعذاتالصلاةأنفيتحصل،الميت

علىالصلاةأما.العكسبلعندهأوالقبرالىجوازهاعلىيدل

نأالاصولفيوالمقرر.الادلةفيهاتعارضتالتيفهيالميت

الجواز.علىالدالالدليلعلىمقدمالنهيعلىالدالالدليل

"لافحديث.وخاصعاميتعارضلا:يقولأنوللمخالف

علىوالصلاةوالسجودالركوعذاتفيعامالقبور"إلىتصلوا

خاصة،الميتقبرعلىالصلاةفيالثابتةوالاحاديث،الميت

الصناعةبحسبالأقوالفأظهر،العامعلىبهيقضيوالخاص

مطلقاواليهالقبرعندوالسجودالركوعذاتالصلاةمنع:الاصولية

نو،الادلةمنذلكوغيرمساجد،القبورلمتخذيجم!يوللعنه

الركوعمنالخاليةلهللدعاءهيالتيالميتقبرعلىالصلاة
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،هريرةأبيحديثمنالصحيحفيالثابتع!يملفعله؛تصحوالسجود

متخذبد"لعنحديثالجمعلهذاويومىءنس،و،عباسوابن

فيها؛سجودلاالجنازةوصلاةالسجود،أماكنلانهمساجد"القبور

./سجودموضعليسلانهلغةبمسجدليسفموضعها

الكتابأنمن:عندهعلملامنبعضيزعمهماأناعلم

تعالى:قولهبالكتابيعنيمساجد،القبوراتخاذعلىدلاوالسنة

بالسنةويعني<بنصصمسجداعليهمفتخذنأفرهثمعكغلبواالدرقال>

قبورفيهكانلمج!النبيمسجدموضعأنمنالصحيحفيثبتما

الله.خلقأجهلمنوقائله،السقوطغايةفي-المشركين

هؤلاءمن:تقولأنفهوبالايةالاستدلالعنالجواباما

مأ!بهيقتدىممنأهممسجدا؟عليهملنتخذنقالوا:الذينالقوم

الطبريجريربنجعفرأبوقالوقدبهم؟الاقتداءيجوزلاكفرةهم

قائليفياختلف"وقد:نصهماالقومهؤلاءفيتعالىاللهرحمه

علمتفاذاالكفار"؟همأمالمسلمونالرهطأهم،المقالةهذه

فعلهمأنفيإشكالفلاكفاربأنهمالقولعلىأنهمفاعلمذلك

هوكماالكفاربأفعالبالاحتجاجأحديقللمإذ،بحجةليس

لأنالمسجدذكرلهيدلكمامسلمونبانهمالقولوعلى،ضروري

عاقلأدنىعلىيخفىفلا،المسلمينصفاتمنالمساجداتخاذ

كذاسيفعلونإنهم:الماضيةالقرونفيالمسلمينمنقومقولأن

منإلاع!النبيعنالصريحةالصحيحةالنصوصبهيعارضلا

بقولهمسجدا"عليهم"لنتخذن:قولهمفقابل،بصيرتهاللهطمس
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الله"لعنبخمسالاعلىالرفيقإلىانتقالهقبلموتهمرضفي!يو

يطهر.الحديث.مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

القبورعلىالمسجداتخاذهمفيالقومهؤلاءاتبعمنأنلك

كانومن،واضحهوكما!يوالمصدوقالصادقلسانعلىملعون

ابنعنصحكمااللهكتابفيملعونفهو!يولسانهعلىملعونا

<فخذوهلرسولءانئكموما>:يقولاللهلان؛عنهاللهرضيمسعود

والواشمةالواصلةبأنعنهاللهرضيمسعودابنصرحولهذا.الاية

الله.كتابفيملعونةمنهنواحدةكلالحديثفيمعهماذكرومن

كنتإنأجد:فلمالدفتينبينماقرأت:لهقالتالتيللمرأةوقال

فيمشهوروحديثه/،الكريمةالايةتلاثم،وجدتهفقدقراته

القبورعلىالمساجداتخذمنأنتعلموبهوغيرهما،الصحيحين

دليللاوأنه!يو،رسولهلسانعلىوعلاجلاللهكتابفيملعون

.(*!مسجداعليهمفتفذت>:آيةفي

محلفيمبنيبالمدينة!ي!النبيمسجدبانالاستدلالواما

وأزيلفنبشتبهاامرع!ي!النبيلانظاهر؛فسقوطهالمشركينمقابر

فيه"فكان:عنهاللهرضيأنسحديثمنالصحيحينففي.فيهاما

النبيفأمر،نخلوفيه،خربوفيه،المشركينقبور:لكمأقولما

فقطع،وبالنخل،فسويتبالخربثم،فنبشتالمشركينبقبور!يو

..."الحجارةعضادتيهوجعلواالمسجد،قبلةالنخلفصفوا

فقبور.بمعناهمنهقريبمسلمولفظ،البخاريلفظهذا.الحديث

فيهاهماوازالةبنبشهاع!ي!امرولذلكلها،حرمةلاالمشركين

وهو.بالكليةلازالتهأصلا؛قبرفيهيكنلمكأنالموضعفصار

اهـ.ترىكماواضح
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القبور،علىالبناءيجوزلاأنه:فيهلاشكالذيوالتحقيق

الهياجأبيعنوغيرهصحيحهفيمسلمرواهكماتجصيصها؛ولا

بعثنيماعلىأبعتك"ألا:لهقالعنهاللهرضيعلياأن:الاسدي

إلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاتدعألا!اللهرسولعليه

".سويته

اللهرضيجابرعنأيضاوغيرهمسلمصحيحفيئبتولما

عليه،يقعدوأنالقبر،يجصصأن!يخواللهرسول"نهى:قالعنه

".عليهيبنىنو

شيءعننهيتكم"واذا:قالوقدع!يو،عنهثابتالنهيفهذا

.فاننهوا(عنهضهنغوما>:وعلاجلوقال"فاجتنبوه

161
وفي،الخسفمواضعفيالصلاةحكمذكرنامماتبينوقد

./الحماموفيالقبر،وإلى،المقبرة

عنالنهيأيضاع!يوالنبيعنثبتفقدالإبلأعطانوأما

بنجابرحديثمنصحيحهفيمسلمأخرجفقدفيها،الصلاة

منأتوضاأع!يو:اللهرسولسالرجلاان:عنهاللهرضيسمرة

:قالتتوضا"فلاشئتوإنفتوضا،شئتن":قال؟الغتملحوم

:قال."الإبللحوممنتوضأ"نعم:قال؟الإبللحوممنأتوضأ

الإبل؟مباركفيأصلي:قال"نعم":قال؟الغنممرابضفيأصلي

صحيحه.فيمسلملفطهذا"لا":قال

منماجهوابن،وصححهوالترمذيأحمد،الإماموأخرج

في"صلوا:قالع!يماللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديث
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".الابلأعطانفيتصلواولا،الغنممرابض

بنعبداللهحديثمنماجهوابن،والبيهقي،النسائيخرجو

الابل.أعطانفيالصلاةعننهىط!-صالنبيأنعنهاللهرضيمغفل

أخرجهالذيالاسنادان(:المهذب)شرحفيالنوويوقال

منالوضوء()بابفيسننهفيداودأبوخرجو.حسنالبيهقيبه

عن(الابلمباركفيالصلاةعنالنهي)بابوفي،الابللحوم

الصلاةعنلمجيواللهرسولسئل:قالعنهاللهرضيعازببنالبراء

منفإنهاالابلمباركفيتصلوا"لا:فقالالابلمباركفي

".الشياطين

فإنهافيها"صلوا:فقال،الغنممرابضفيالصلاةعنوسئل

كا."بركة

أنه!ماللهرسولعنعمروبنعبداللهعنماجهابنوأخرج

".الابلمعاطنفيتصلواولا،الغنممراحفي"صلوا:قال

نأعنهاللهرضيالجهنيمعبدبنسبرةعنماجهابنخرجو

مراحفيويصلى،الابلأعطانفييصلى"لا:قاللمجيهالنبي

".الغنم

المسألة،لهذه"صحيحهفياللهرحمهالبخاريوترجم

بنصدقةحدثنا:قالثم(الابلمواضعفيالصلاة)باب:فقال

عن،عبيداللهحدثناقال/،حيانبنسليمانأخبرنا:قالالفضل

لمجيوالنبييتر:وقالبعيرهالىيصليعمرابنرأيت:قالنافع

يفعله.

162



218
لبياناءاضوأ

التيالترجمةهذهعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

نأإلىيشيركأنهنصه:مايطابقهابحديثالبخارييأتلم

شرطه،علىليستوالغنمالإبلبينالتفرقةفيالواردةالأحاديث

مسلم،عندسمرةبنجابرحديثمنها،قويةطرقلهاولكن

عندهريرةأبيوحديثداود،أبيعندعازببنالبراءوحديث

بنسبرةوحديث،النسائيعندمغفلبنعبداللهوحديث،الترمذي

فيووقع.بمعاطن.الإبلالتعبيرمعظمهاوفي،ماجهابنعندمعبد

سليكحديثفيومثله"الابل"مباركوالبراءسمرةبنجابرحديث

عندهريرةأبيحديثفيوكذا،سبرةحديثوفي،الطبرانيعند

الطبرانيعندحضيربنأسيدحديثوفي"الابل"اعطانالترمذي

"مرابدأحمدعندعمرو،بنعبداللهحديثوفي("الابل"مناخ

منأخصوالمعاطن،أشمللأنهابالمواضعالمصنففعبر"الإبل

خاصة.الماءعندمواضعإقامتهاالمعاطنلأن؟المواضع

غيرهادونبالمعاطنخاصالنهيأنإلىبعضهمذهبوقد

نقلهمطلقا،مأواها:وقيل،الإبلفيهاتكونالتيالاماكنمن

حجر.ابناهـكلام-أحمدعنالمغنيصاحب

أعطانفيالصلاةعنالنهيأحاديثإن:حزمابنوقال

العلم.يوجبتواتربنقلمتواترةالإبل

الصلاةصحةفياختلفواالعلماءأنفاعلمذلكعلمتفاذا

الإبل.اعطانفي

وهوفبها،تصحلاأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبت

أصحابه.جلوعليهأحمد،الإماممذهبمنالصحيح
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.الأصحابوعليهالمذهبهذا)الانصاف(:صاحبقال

:وغيرهالمصنفوقال.المذهبفيوأصعأشهرهوالفروعوفي

القولبهذاقالوممن.المفرداتمنوهو/المذهبظاهرهذا

حزم(.)ابن

لووأنه،للكراهةالنهيأنإلىالعلمأهلجمهوروذهب

مثلفيالاصولأهلكلامقدمناوقد.صلاتهلصحتفيهاصلى

المسألة.هذه

أعطانفيالصلاةعنالنهيعلةفياختلفواالعلماءأنواعلم

الابل.

عنالحديثفيتقدمكما،الشياطينمنخلقتلأنها:فقيل

"لا:قالع!ي!النبيلان؛التعليلفيالصحيحهووهذاع!ي!،النبي

كونهاوترتيبه"الشياطينمنحلقتفإنهاالابلمباركفيتصلوا

كماعلتههوأنهعلىيدلالنهيعلىبالفاءالشياطينمنخلقت

والتنبيه.الايماء،ومسلك،النصمسلكمبحثفيتقرر

من"خلقتكونهامعنى:العلمأهلمنجماعةوقال

صلاته،قطعإلىفتؤديالصلاةفيوهونفرتربماأنها"الشياطين

تسميهمتمردعاتكلأنقدمناوقد.خاطرهتشوشأو،ذاهأو

باسمفتسميتها،متمردةعاتيةفهينفرتإذاوالابلشيطانا،العرب

.العربللغةمطابقالشياطين

هذاخلق:يقولونكما،للمبالغةكذامنخلق:تقولوالعرب

التفسيرين.أصحعلىىمل<مقالالنسنخلق>:قولهومنه،الكرممن
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غيبتهاوبينمعاطنها،فيالإبلكونبينفيفرقهذاوعلى

حينئذ.نفورهايؤمنإذعنها

حديثهذاصحةإلىويرشدالاوطار:نيلفيالشوكانيقال

أعطانفيتصلوا"لا:بلفظصحيحبإسنادأحمدعندمغفلابن

إذاوهيئاتهاعيونهاإلىترونألا،الجنمنخلقتفانهاالإبل

".نفرت

164

بعدمعاطنهاإلىبهايجاءأنالنهيعلةأنيحتملوقد

اهـ.خاطرهشغلمعفيهايستمرأوفيقطعها،الصلاةفيشروعه

الشوكاني.كلام

بعدمالقائلونالعلماءفهمالمنصوصالتعليلهذاومن

الصلاةأنعلىذلكدلذكرماالنهيعلةكانتلما/أنهبطلانها

باطلة.غيرأنهاتامةفعلهاإذا

بخلافمباركهافييتغوطونالإبلأصحابأنالعلة:وقيل

الغنم.أهل

يمني.والجمل،تحيضالناقةأنالعلة:وقيل

المنصوصالتعليلوالصحيحعليها،معوللاتعليلاتوكلها

تعالى.اللهعندوالعلم.الشياطينمنخلقتبأنها!عنه

تنبيه

البقر؟مباركفيالصلاةحكمما:قيلفإن

ولو.الغنمكمرابضإنها:يقولونالعلماءأكثرأن:فالجواب
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وجه.لذلكلكانالابلكمرابضإنها:قيل

منحمدمسندفيوقع:الباريفتحفيحجرابنقال

الغنم،مرابضفييصليكانلمجي!النبيأنعمربنعبداللهحديث

ثبتفلو،ضعيفوسنده:قال.والبقرالابلمرابضفييصليولا

نأالمنذرابنذكرهمابخلاف،الابلحكمالبقرحكمأنلافاد

حجر.ابناهـكلام.كالغنمذلكفيالبقر

الضعيفبالحديثالعملأنمناللهرحمهداودأبويقولهوما

تعالى.اللهعندوالعلم.وجيهوجهلهبالرأيالعملمنخير

وقوق،الطريقوقارعة،والمجزرة،المزبلةفيالصلاةأما

زيدحديثمنتقدمماهوعنهاالنهيفدليلالحراماللهبيتظهر

،!عنهعمرابنعن،نافععن،حصينبنداودعن،جبيرةابن

.الكلاممنإسنادهفيماقدمناوقد

منرويفلما،نجاسةعليهمرحاضجدارإلىالصلاةماو

./عنهماللهرضيالصحابةبعضعنذلكعنالنهي

الصلاةماو:الأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيالعلامةقال

بلفظالصحابةمنسبعةفيعباسابنفلحديثمرحاضجدارإلى

قال.عديابناخرجهحش"تجاههالمسجدفيالصلاةعن"نهى

عنالمصنففيشيبةأبيابنوروى.إسنادهيصحولم:العراقي

الحش.إلىيصلىلا:قالعمروبنعبدالله

كانوا:إبراهيموعن.حشتجاهيصليلا:قالعليوعن

الحش.منهافذكر..أشياءثلاثةيكرهون
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الشوكاني.اهـكلامالعلماءبينخلافاستقبالهكراهتهوفي

اللاء.بيت-وفتحهاالحاءبضم-بالحشوالمراد

متعبداتبهما-والمرادوالبيعةالكتيسةفيالصلاةوأما

العلم.أهلمنجماعةكرههافقد-والنصارىاليهود

بنعمرعنالمنذرابنحكاه:المهذبشرحفيالنوويقال

عنهم.اللهرضيومالك،عباسوابن،الخطاب

الحسن.عنأيضاالكراهةرويتوقد:الشوكانيقال

عنذلكمنرويماأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

والبيعالكنائسفيهووانما،إطلاقهعلىليسعباسوابنعمر،

البخاريذكرهماذلكعلىيدلومما.خاصةالصورفيهاالتي

عمروقال(البيعةفيالصلاة)باب:قالصحيحهفياللهرحمه

فيهاالتيالتماثيلأجلمنكنائسكمندخللا"إنا:عنهاللهرضي

تماثيل.فيهابيعةإلاالبيعةفييصليعباسابنوكان.الصور"

عنالبخاريعلقهالذيالأثرإن:الفتحفيحجرابنوقال

علقالذيوالأثرعمر،مولىأسلمطريقمنعبدالرزاقوصلهعمر

اهـ.الجعدياتفيالبغويوصلهعباسابنعن

ثابتهوماإلاالجزمبصيغةيعلقلاالبخاريانومعلوم

.عنده

العلم،166

أهلمنجماعةوالبيعةالكنيسةفيالصلاةفيورخص

والشعبي،عبدالعزيز،بنوعمر،موسىأبو/منهم
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وغيرهم.،والاوزاعيوالنخعي،سيرينوابن،رباحابيبنوعطاء

ماهوالكراهةوجهولعل:اللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

جميعيصيرلانهمساجد؛وصلحائهمانبيائهمقبوراتخاذمنتقدم

لذلك.مظنةوالكنائسالبيع

الكنيسةانالعلةتكونانويحتمل-:عنهالله-عفامقيدهقال

وغضب.سخطبقعةفهي،فيهبهويكفرفيهاللهيعصىموضعوالبيعة

الصحيح.فيثابتفدليلهالتماثيلإلىالصلاةعنلنهي1واما

،الصلاةكتابفيصحيحهفيالبخاريخرجهماذلكفمن

تفسدهلتصاوير:اومصلب،ثوبفيصلىإنأباب:قال

:قالعمروبنعبدالبهمعمربوحدثناذلك(عنينهىوما؟صلاته

كان:انسعن،صهيببنعبدالعزيزحدثنا:قالعبدالوارثحدثنا

عناميطي"!ي!:النبيفقالبيتها،جانببهسترتلعائشةقرام

".صلاتيفيتعرضتصاويرهتزاللافإنههذاقرامك

اللباسكراهية)باب:اللباسكتابفيايضاالبخاريوقال

حدثنا،عبدالوارثحدثنا،ميسرةبنعمرانحدثناالتصاوير(:في

قرامكان:قالعنهاللهرضيانسعن،صهيببنعبدالعزيز

فإنهعني"اميطي:!يوالنبيلهادقالبيتها،جانببهسترتلعائشة

".صلاتيفيليتعرضتصاويرهتزاللا

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثتا:صحيحهفيمسلموقال

:قالالقاسمبنعبدالرحمنعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمد

تصاويرميهثوبلهاكانانه:عائشةعنيحدثالقاسمسمعت
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عني""أخريه:فقالاليهيصليع!يوالنبيفكان،سهوةإلىممدود

القرامهوالروايةهذهقيوالثوبوسائد.فجعلتهفأخرته:قالت

السترأو،ونقوشرقمفيهستر-بالكسر-:والقرامالمذكور،

:/الهودجيصفمعلقتهفيلبيدقولومنه،الرقيق

وقرامهاكلةعليهزوجعصيهيظلمحفوفكلمن

دارا:يصفالاخروقول

قرامسراةفيرقمدوائركأنهاالعجوزجرعاءظهرعلى

كالبيت.فصارخيطإذاالقرامهيلبيد:بيتفيوالكلة

إلىالصلاةتجوزلاأنهعلىتدلالصحيحةالنصوصفهذه

التماثيل.

منصحيحيهمافيالشيخانأخرجهمالذلكيدلومما

كنيسةذكرتاسلمةوأم،حبيبةأمأنعنهااللهرضيعائشةحديث

:!اللهرسوليافقال!؛اللهلرسولتصاويرفيهابالحبشةرأينها

مسجداقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك"إن

".القيامةيوماللهعندالخلقشرارأولئكالصور،تلكفيهوصورا

اهـ.منهقريبالبخاريولفظ،مسلملفظاهـهذا

بيناختلافففيهالتماثيللىصلىمنصلاةيطلانأما

صلىإن)بابعنهقدمناالذيبقولهالبخاريلهأشاروقدالعلماء،

إلخ.(صلاتهتفسدهلتصاويرأو،مصلبثوبفي

فيالاختلافهوالبطلانفيالخلافمنشانقدمناوقد
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تعالى.اللهعندوالعلم.الامرجهةعنالنهيجهةانفكاك

أشدالقيامةيومفاعليهوتعذيبالحيوانتصويرمنحوأما

محلاتدخللاالملائكةوكونصوروا،مابإحياءوأمرهم،العذاب

!يم.اللهرسولعنثابتمعروففكله،كلبأوصورةفيه

بإجماعتجوزلافانهاالمغصوبالمكانفيالصلاةوأما

فييحرمفلأن،الصلاةغيرفيحرامفيهااللبثلان؛المسلمين

أولى.الصلاة

مغصوبةأرضفيصلىلوأنهإلى:العلمأهلجمهوروذهب

بصلاتهمطيعبغصبه،اثملانهالجهةلانفكاك؛صحيحةفصلاته

بحرير.كالمصلي

وغيرهوالجبائي،عنهالرواياتأصحفيأحمدالاماموذهب

النهيجهةعنالامرجهةانفكاكلعدم؛باطلةأنهاإلىالمعتزلةمن

فيالمسألةهذهفيالعلماءعامةأقوالقدمنا/وقدقدمناكما

بها.استشهدناالتيالسعودمراقيأبيات

أخرجهمافدليلهوالمتحدثالنائمإلىالصلاةعنالنهيماو

حدثنا(والنيامالمتحدثينإلىالصلاة)باب:قالسننهفيداودبو

أيمن،بنمحمدبنعبدالملكحدثناالقعنبي،مسلمةبنعبدالله

بنمحمدعن،حدثهعمن،اسحاقبنيعقوببنعبداللهعن

حدثنيعبدالعزيز-:بنلعمر-يعنيلهقلت:قالالقرظيكعب

ولاالنائمحلفلصلوا"لا:قالمجقي!النبيأن:عباسبنعبدالله

اهـ."المتحدث
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الاسنادهذافيالراويلأن؛ضعفهيخفىلاالحديثوهذا

.ترىكماهومنيدرىلاكعببنمحمدعن

زيدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

ابنعن،كعببنمحمدعن،المقدامأبوحدثني،الحبابابن

واالمتحدثخلفيصليأنع!يواللهرسول"نهى:قالعبالس

فيهالراويلأنأيضا؛بهيحتجلاهذاماجهابنوإسناد".النائم

يزيد،أبيبنزيادبنهشاموهو،المقدامأبوكعببنمحمدعن

الوليدأبيبنهشامأيضا:لهويقال،هشامأبيبنهشاموهو

التقريب:فيحجرابنفيهقال.بحديثهيحتجلاوهو،المدني

وأبوأحمد،بنعبداللهقال:التهذيبتهذيبفيوقال.متروك

بثقة.ليس:معينابنعنالدوريوقال.الحديثضعيف:زرعة

:البخاريوقالبشيء.ليس،ضعيفاخر:موضعفيوقال

يضعف.:الترمذيوقال.ثقةغيرداود:أبووقال.فيهيتكلمون

وقال.الحديثمتروك:الأزديالجنيدبنوعليالنسائيوقال

ليسومرة،بثقةليس:النسائيوقال.ضعيفأيضا:النسائي

جاراوكان،بالقويليسالحديثضعيف:حاتمابووقالبشيء.

كتابأخذإنه:ويقال.يرضاهلاوكانعنهيروفلمالوليدلأبي

الحسنعنوعنده،الحسنعنفروىالحسنعنالمنقريحفص

./منكرةأحاديث

لاالثقاتعنالموضوعاتيروي:حبانابنوقال:قلت

المباركابنوترك،ضعيف:الدارقطنيوقال.بهالاحتجاجيجوز

بنبكرأبووقال.الحديثفيضعيفاكانسعد:ابنوقال.حديثه
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بنيعقوبوقال.ضعيف:العجليوقال.بحديثهيحتجلا:خزيمة

حجر.ابناهـكلامبحديثهيفرحلاضعيف:سفيان

عنهاالنهييثبتلموالمتحدثالنائمإلىالصلاةأنتعلموبه

صحيح.طريقمن

النبيعنثبتالنائمإلىالصلاةأنفاعلمذلكعلمتواذا

فعلها.انهصث!

حدثنا(النائمخلفالصلاة)بابصحيحهفيالبخاريقال

عنأبيحدثني:قالهشامحدثنا:قاليحيىحدثنا:قالمسدد

علىمعترضةراقدةوانا،يصليع!يوالنبيكان:قالتعائشة

فأوترت.أيقظنييوترأنأرادفاذا،فراشه

منأيضاعائشةحديثفيهأورد:الفتحفيحجرابنوقال

كونهابينمفرقيفرققدأنهإلىللاشارةاخربلفظاخر،وجه

فيالواردالحديثتضعيفإلىأيضاأشاروكأنه.يقظىأونائمة

منماجهوابنداود،ابواخرجهفقد،النائمإلىالصلاةعنالنهي

حديثيعني-واهيةكلهاطرقه:داودأبووقال.عباسابنحديث

اهـ.عباسابن

هريرةأبيوعن،عديابنأخرجهعمرابنعنالبابوفي

أيضا.واهيانوهماالأوسطفيالطبرانيأخرجه

نأخشيةالنائمإلىالصلاةومالك،وطاوسمجاهدوكره

صلاته.عنالمصلييلهيمامنهيبدر

الأمنيحصلحيثالكراهةعدمأنالمصنفتصرفوظاهر
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(.الباري)فتحفيحجرابنكلامانتهى-ذلكمن

أنه-أعلمتعالىوالله-يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

،والمتحدثالنائمإلىالصلاةعنالنهيفيخاصنصيثبتلم

كتعليلأخر،نصوصعموممنالكراهةأخذيناقيلاذلكولكن

يلهيمامنهيبدوأنخشيةمن/ذكربماالنائمإلىالصلاةكراهة

كراهيةوكتعليل،نفسهعنيدريلاالنائملان؛صلاتهعنالمصلي

صلاته.فيالمحصليعلىيشوشالحدشطبانالمتحدثإلىالصلاة

أعلم.تعالىوالله

فيجاءبمالهافيستدل،الواديبطنفيالصلاةكراهةوأما

نهىالتيالمواضعفيالمتقدمجبيرةبنزيدحدشطرواياتبعض

قال:الشوكانيقال"المقبرة"بدل"الوادي"وبطنفيهاالصلاةعن

.تعرفلاباطلةزيادةوهي:الحافظ

مختصةالوادييطقفيالصلاةكراهةالعلماء:بعضوقال

عنفناموا،وأصحابه!يوالنبيالشيطانفيهحضرالذيبالوادي

يتاخروابانع!يمالنبيمرهمو،الشمسطلعتحتىالصيحصلاة

.الشيطانفيهحضرهمالذيالموضعذلكعن

عنذهبيكونأنيمكنالشيطانبانهذا:عنويجاب

أعلم.تعالىوالله.الوادي

تعالى:قولهفدليلهالضرارمسجدفيالصلاةعنالنهيوأما

!رارا!سجهاأئخذواوالذيف>:وعلاجلوقوله(أبهافبهتق!لا>

فئل<سطورسول!اللهحار%لمنوإرصاداالمؤِمنرطبرنطوتفرلقأوطن
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أمضيرورضونأللهمفتقوىعلىيخن!أسممنفمن>:وقوله.لايةا

ئهدىلاللهوجهنمنارفيبهفانهارهارجرفشفاعلىيخ!أسص!من

الاية.قرب!ؤ<فىربةبنؤالذىسئهملايزالمرفي3لحلمجينألقوم

وعدمالمسجد،ذلكموضععنالتباعدعلىتدلالاياتفهذه

ظاهر.هوكمافيهالقيام

فيشيبةابياينرواهفلماالتنورإلىالصلاةكراهةماو

:وقالالتنور،إلىالصلاةكرهأنه:سيرينابنمحمدعنالمصنف

نار.بيتهو

مكروهة،غيرعندهالتنورإلىالصلاةنالبخاريصنيعوظاهر

الكراهة.ع!معلىيدلصلاتهفي!شي!النبيعلىالنارعرضوان

نار،أوتنوروقدامهصلىمن)بابصحيحهفيالبخاريقال

:قالأنسأخبرني:الزهريوقال(اللهبهفأراديعبدمماشيءأو

بنعبداللهحدثنا"أصليناوالنارعلي"عرضت/!شيطالنبيقال

عنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكعن،مسلمة

ثم!صاللهزسولفصلىالشمسانخسفت:قالعباسبنعبدالله

اهـ."أفظعقطكاليوممنظراأرفلمالناررأيت":قال

عدمعلىدليلصلاتهفيوهوع!يمعليهالناروعرض

يقطع.لملأنه؛الكراهة

النارأنعلىالصحيحفيالثابتةالرواياتبعضدلوقد

ففي،الشمالولااليمينجهةمنلا،وجههجهةمنعليهعرضت

رسوليا:انصرفأنبعدلهقالواأنهمالصحيحةالرواياتبعض
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يأ-تكعكعترأيناكثم،مقامكفيشيئاتناولترأيناك،ادله

..النارأريكونهبسببذلكأن:جوابهوفيحلف؟إلىتأخرت

إلخ.

عنوردالتيالأماكنفيالعلماءكلامحاصلهوفهذا

بصددها-نحنالتيالحجربايةمناسبةلهاالتيفيها،الصلاة

تعالى.ادلهعندوالعلم

.<في-اءايختنافكانواعنهامعرضينوءانتنهم>:تعالىقولهت.

الحجرأصحاباتىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

عنالصدود:والإعراض.معرضينعنهافكانوااياته-ثمودوهم-

وهو-بالضم-العرضمنمشتقكأنه،إليهالالتفاتوعدمالشيء

صادا.ملتفتاعطفهيثنيبل،وجههيوليلاالمعرضلأن؛الجانب

ولا،اتاهمالتيالاياتتلكمنشيئاهناوعلاجليبينولم

منأنفبينأخر،مواضعفيذلكبينولكنهعنها،إعراضهمكيفية

قالبل،لهمادلهأخرجهاالتيالناقةتلك:آتاهمالتيالاياتأعظم

كخروجها؟جمةاياتالمذكورةالناقةفيإنالعلماء:بعض

عندولادتهاوسرعةصماء،صخرةمنجوفاءوبراء،عشراء،

يكفيهمحتىلبنهاوكثرة،ناقةتشبههالمحتىوعظمهاخروجها،

يولم/شربولكم>فاشرب:تعالىقالكما؛شربهاوكثرةجميعا،

!*"!هو.!رشرلمحمصبينهممسمةأتماانوننثهخ>:لوقا(ا*؟امعلوهـص

>وءاتتئهمهنا:قولهيبينمماأنفاعلمذلكعلمتفاذا

فاناقةهذه-قال"بمألضدقايتمنكنتنئايهفات>:قولهءايختنا<
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ت!بينهلحعجاقذ>:وقوله*ا<إص*معلومىصيومشزبولكمشفب

ولاتمسوهاآللهأرضفيتآكلفذروهاءايةلمدلهناقةهذهءربكم

إنا>:وقوله.لايةا(مبهصئألناقةثمودوءائتنا>:وقوله.لايةا(بسوء

ناقةهذه-ولقمص>:وقوله(أبمإضطبروفازتقبهملهغفتنةألناقةمرسلوا

عذابلمحآضدقيبسوكلتمسوهاولااللهأصبضفىتآسصلفذروهاءاسةلخأدله

الايات.منذلكغيرإلى642*لا<قريا

،كثيرةمواضعفيالاياتتلكعنصالحقومإعراصنوبين

بماكتنايص!لحوقالواربهفأمىعنوعتواالناقةفعقروا>:كقوله

فىتمتعوافقالفعقروها>:وقولها(ل!!تمرسلينمنكنتإنتعدنا

انبعثإذ*!**لظغوئهاثموكذبث>:وقوله.الاية!يامثلثةدار!غ

فعقروهافكذبرو!أوسقيهااللهناقةالئهرسوللهمفقالز*.*اأشقنها

فنادوأصاصب>:وقوله.لايةا*إ(4أفسؤئهانبهمبذربهوعلته!قدمفد

وقوله:<بهافظلموامبهصئألناقةثمودوءالينا>:وقوله.(*أمفعقرفنعاطئ

إلى.الاية(لايةفآتفثلنابشرإلابرمالىأ!المسضلنمنأنتإنماقالوا>

الايات.منذلكغير

.(فى!*2بينبلاءامبتجبالمنيختونوكانو>:تعالىقولهث.

وهمالحجراصحابانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الجيالينحتونوكانوا،اوطانهمفيأمنينكانواصالحقومثمود

بيوتا.

هذواوضح

ءامنر%ههنامافى

الجبامنؤسشتون

تتركون>:تعالىكقولهأخر،مواضعفيالمعنىا

*ص%بر.صصِ**
وعيونحنت!أ14/ا)/6ص
ص.ص*ِ

<فى!42بؤلاقرهينل

4*لاِهضيوطلعهاونخلوزرءلى"4،ص

ذإ>واذسصرو:تعالىوقوله
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سهولهامنتنمدوتالأرننفىوبؤأ!معاصبعدمنلفاجعلكنى

وقوله:.الاية<للهءالاءفاذ!روبيوتاآلجبالوئنخئونقصورا

بيوتا.بنحتهالصخرقطعواأي/أ*بمإ<الصخربائوادجابواينأوثمود>

إلاطنهماوماوالازضالشمنواتخلقنا>وما:تعالىقوله*

<.بالحق

السفواتخلقماأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

المستحقأنهعلىبذلكليدلأي؛بالحقإلابينهماوماوالأرض

أعمالهم.علىويجازيهمالخلقيكلفوأنه،وحدهيعبدلأن

باطلا.ولالعباولاعبثاالخلقيخلقلمأنهعلىالايةفدلت

وماوالارك!ألشمد>وماخلقعا:كقوله،كثيرةاياتفيذلكأوضمحوقد

رئناما>:وقولهلنار**أ*(منكفروالفذينف!للكفروالذينظنبخطلأذلكبتنهمما

خلقناوما>:وقولهإ<أ*9ألئارعذابفمناسبخنكبخطلأفذاخلقت

الاية،<بالحقالأخلقئهماماااوِ*-العبببينهماوماوألآرضآلسممؤت

لمحهفتخلى*أ-ترجعونلاالتناعبثاوأنكتمنماظقناكئم>!أفحستتم:وقولة

فيماولله>:وقولهزر<6أل!ر!صائعرشربالأهوإلةلالحئالمك

أحسنواالذين!تجزيعلوابماسواينالخزىالأرضفىوما!ثت

منىمننطفةيكلم!*كأص؟سدىيزكأنآقيدنسقامجسب>:وقوله</*كأ*/بالح!متنى
صص*ِ-%

الايات.منذلكغيرإلى**(يمتيِ

الايةهذهفيتعالىذكر(لأليهالساعةن>و:تعالىقوله*

"إن"هوالذىالتوكيدبحرفذلكوأكد،اتيةالساعةأنالكريمة

الخبر.لىالمبتدأعنالمكسورةإنلزخلقهاالتيالابتداءوبلام

أمرين:علىيدلوذلك
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محالة.لاالساعةإتيان:أحدهما

233

علىيدلالتوكيدتعددلانالكفار؟أنكرهإتيانهاأن:والثاني

المعاني.فنفيتقرركماالخبر،إنكار

لاآتيةالساعةأنفبينأخر،آياتفيالامرينهذينوأوضح

خقيها<أكادءانيهبلساعةان>:كقوله،كثيئمواضعفيمحال

ص(،ص7لقبورفىمنيثعثأللهوأبرفيهالازلمجهاتيةألساعهوأن>:وقوله

بلتذهلترو!الأ!كايومعظيمخم!لساعةزلزلة%>:وقوله

وقوله:،الاية!هوخلهاحملذاتكلوتضعأرضعتعما!هـصحعة

لاية،ا<ألساعةما/ندريماقلتمفيهارئبلاوألساعةحقللهوعدإنقيلطذا>

تقومحأويوم>:وقوله<ئرحا،المخرمونيبسالساعةتقووئؤم>:وقوله

هـلىعندعليهاإنما!قل:وقولهغيرساعؤ(لبثوامالمخرمونيقسملساعة

بمثللاياتوابغةص<تاتي!إلالالأرضنوألسمؤتفيثقلثلاهوإلوقئهآلمجيهالا

جدا.كثيرةذلك

كقوله:أخر؟مواضعفيلهاالكفارإنكاروعلاجلوبين

زعم>:وقولهليالقشبم<ورببكقلألساعةلاتأتياكقرواينوقال>

موتتناإلاهيإن!بنخ!ليقو!ونهؤل!إن>:وقوله(يمجثوألنأنكفروآالذين

.جداكثيرةذلكبمثلوالاياتلى(ا*!نمثحرينومانخنالاوك

وعلاجلاللهأمر8ا(لىِأهلمجيلآلصفح>فأصشقح:تعالىقوله،

أساءعمنيصفحأنالكريمةالآيةهذهفيوالسلامالصلاةعليهنبيه

والاغضاء.بالحلمأي:الجميلالصفح

.عتاببغيرالرضا:الجميلالصفح:عباسوابنعليوقال
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وبيني،لهموالمشرعقدوتهملانه؛الامةحكمهيشمل!ي!وامره

ساسصوقسصعئهسص>فاسصحفسص:كقوله؛أصخرمواصسسعفيالمعنىذلكتعالى

وقوله:(صش*سلماقالواالخسصسصضاطبصسموإسصا>(فى*ميصسسصوصس!نسسصف

لاعلتكمسلئمأستسصولكصسأسصاصنالناوقالواعنهأسصسصسصنواالسصصسوسصاَسمعواو>

بامرم!<للهيانيحتئصفحواو>فأغفوا:وقوله(لم*؟اصلخهيننبتخى

الايات.منذلكغيرإلى.الاية

السيفباياتمنسؤخبالصفسصالأمرهذاالعلماء:بعضوقال

المعاملةوهي،المخالقةحسنبهوالمراد.منسوخغيرهو:وقيل

الخلق.بحسن

يقال،السجية:والخلقوالخلق:صحاحهفيالجوهرصسقال!

الفاجر.وخالق،المؤمنخالص

وعلاجلذكر!*:ر(اتعليمالخنقهورثبإن>:تعالىقوله-:

كلاهماالعليموالخلاق.العليمالخلاقأصنهالكريمةالايةهذهفي

مبالغة.صيغة

خلاقابكونهالخلاقيتصفأنيمكنلاأنهإلىتسصيروالاية

بالشيءالجاهلإذشيء،عليهيخفىلاشيء،بكلعليموهوإلا

./يخلقهأنيمكنهلا

صسسصاقلسص>:تعالىكقوله،كثيرةصأياتفيالمعنىهذاوأوصسصسص

خلقمنيعلملا>:وقوله)*9-في(عليمضلقوهوفيمقأولأفثماهاآلذى

2ِ-ِصصكا*.*ءصصورسءِ*ص
سئعفسولهنألشماءإلىاستويثئم>:وقوله!و*ألمِالخبيراللطيفوهو

وِمنس!تبمفلقلذىلله>:وقيله(كأ*9لجئمشئءدبموهوسم!ث
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صاطقداللهوانقديرشئءعلىصد!انلمعلموابينهنلأتىيترلفلهنألأرض

البعثنكروالماللكفارمجيب!تعالىوق!له4*،أ(اعقاشئءبكل

تمزقبماالعالمأنمبينا(؟سداصرجعذلكمتناكناتراباأءذا>:وقالوا

الازض!ندناماننقص>:إحيائهمعلىقادرأجسادهممنالارضفي

الايات.منذلكغيرإلى*<حقي!أ%وعندناكننبمحهثم

في*3<!اتعظيموالقرءانالمحثاقمنستعاءانيتكولقد>:تعالىقوله-!

منسبعاع!ي!نبيهاتىانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بذلك.المرادهنايبينولم.العظيموالقرانالمثاني

نإالكريمةالايةأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

البيانذلكشممأننابالمقصودوافغيراللهكتابفيبيانلهاكان

المبينالقرأنبيانإنهاحيثمنبالسنةالكتابفنبين،السنةمن

الفاعل.باسم

الصحيحالحديثفيبينع!والنبيأنفاعلمذلكعلمتفإذا

هوالكريمةالايةهذهفيالعظيموالقرآنالمثانيبالسبعالمرادأن

والقرأنالمثانيبالسبعللمرادمبينةالكتابففاتحة،الكتابفاتحة

الحديثفيلذلكع!يوالنبيبإيضاجذلكبينتوإنما،العظيم

الصحيح.

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيصحيحهفيالبخاريقال

بنخبيبعن،شعبةحدثناغندر،حدثنابشار،بنمحمدحدثني

:قالالمعلىبنسعيدأبيعن،عاصمبنحفصعن،عبدالرحمن

أتيتثم،صليتحتىآتهفلمفدعاني،أصليوأنا!جوالنبيبيمر

يقل"ألم:فقال.أصليكنت:فقلتتأتيني؟"أنمنعك"ما:فقال
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ألا-:قالثم/<-وللرسوليللهستجيبوءافوالذينيايها>الله

فذهبالمسجد"منأخرجأنقبلالقرآنفيسورةأعظمأعلمك

السبعهي،العالمينرلبلله"الحمد:فقالفذكرتهليخرجلمجمالنبي

أوتيته".الذيالعظيموالقرآنالمثاني

عنالمقبري،سعيدحدثناذئب،أبيابنحدثناادمحدثنا

هيالقرآن"أم:!ييهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابي

".العظيموالقرانالمثانيالسبع

المثانيبالسبعالمرادأنع!النبيمنصحبحنصفهذا

إنها:قالمنقولأنتعلموبه،الكتابفاتحةالعظبموالقرآن

!عر.معهلأحدكلاملاإذ،صحيحغيرالطوالالسبع

هذهالحجرآيةأن:القولذلكصحةعدمعلىيدلومما

اللهعندوالعلم.بالمدينةإلاأنزلتماالطوالالسبعنو،مكية

تعالى.

لها:وقيل.الصلاةفيقراءتهاتثنىلأنها"مثافي"لها:وقيل

أعظمهيلانها"العظيمالقران":لهاوقيل.اياتسبعلأنها"سبع"

آنفا.المذكورالصحيحفيع!مالنبيعنثبتكما؛سورة

المرادأنمعالمثانيالسبععلىالعظيمالقرانعطفوانما

الشيءأنمنالعربيةاللغةفيعلملما؛الفاتحةوهوواحد،بهما

الاخربدعلىإحداهماعطفجازمختلفتينبصفتبنذكرإذاالواحد

>سبح:تعالىقولهومنه؛الذواتتغايرمنزلةالصفاتلت!غايرتنزيلا

أخرجلذىو*:زوفهدىقدروالذىلأ!،ل!ؤىظقلذىصفيألأعلىرفيآسو



لحجر[رةسو

الشاعر:وقولاتركأ*نج*<،

237

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

لمامنهم<أزؤمجاب!مامتغنالىعدالامذب>:تعالىقولهير

وذلك،العظيموالقرأنالمثانيالسبع!يرالنبيأتىأنهتعالىبين

إلىعينيهيمدأننهاه،تعالىاللهعندحظوأعظم،نصيبأكبر

وعلاجلربهأعطاهمنلأنالكفار؛بهمتعالذيالدنياالحياةمتاع

النصيبإلىينطرأنلهينبغيلاالأوفر،والحظالأكبرالنصيب

الفتنةلأجلأعطيهإنماصاحبهكانإذاولاسيما،الأخسالأحقر

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضجوالاختبار.

وقئلالشمسطلوع/قئلرفي!مدوسبحيقولونماعكفاضبر>:()طه

كإعينتكمذولا*.انرك!لعلكالمهارواطراففسبحآلتلءانايورمقغروجها

"*نج*ختروائقئرفيوززققيهلنفتنهتمالدلياالحيؤؤزقزهمنهمأزؤجابه-متعناما

والفقبةنززقكنخنززقالنئئلكلاعلئهاوآصطبزبالصلؤؤأهلكوأمر

اللهمتعهمالذينمنالاصنافهنا:بالأزواجوالمراد(م*13للنقوي

بالدنيا.

الايةهذهمعنىفيالصحيح<علتهم>ولاتحزن:تعالىقوله*

منامتنعواإذاالكفارعلىالحزنعنء!يمنبيهنهىاللهأن:الكريمة

القرأنفيالمعنىهذاورودكثرةلذلكويدل.الاسلامقبول

(ممادمرونضبنفىثرولاعلتهمتخزنولا>:كقوله؛العظيم

لانقسكبخلعلا>:وقوله(حسرثعليهم!سكئذهبفلا>:وقوله

يؤمنوالؤإنءاثرهخ!عكنقسدبضفلعلك>:وقوله(/صنج*مؤمنينيكونوا

منليكإأنزلمامنهمكميراوليزيدت>:وقوله(،<ص؟أسفالحدشاابهذا

177
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لبياناءاضوأ

منذلكغيرإلى<إخلا*8البهفرينالقومعلىتةسفلاوكفرأطغيناربك

.الايات

امتنعواإذاشقاوتهمعنمسئولاولستبلغتقد:والمعنى

عليهمتحزنفلا،الحسابوعليناالبلاععليكفانما،الإيمانمن

أشقياء.كانواإذا

وعلاجلاللهأمر(للمؤمنينجناحكواخفض>:تعالىقولهبة

وخفض.للمؤمنينجتاحيهبخفضالكريمةالايةهذهفينبيه

الشاعر:قولومنه،والتواضعالجانبلينعنكنايةالجناح

أجدلارفعهفيتكفلاالجناجبخفضالشهيروأنت

الشعراء:فيكقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاوبين

منرحمةفبما>:وكقوله،(2أ%ألمؤمنايتمنانجعكلمنجناحكواخفض>

ستغنوعئهغفاعفمن!لدلانففحواألقلبفطاغليطكنمتولؤلهملنتادله

الايات.منذلكغيرإلىلأض(وشاوزهمفيلهم

مخالفتها-مفهومأعني-الكريمةالايةخطابدليلمنويفهم

بالشدةيعاملونبلالجناج،لهميخفضلاالمؤمنين/غيرأن

والغلظة.

لعالى:كقولهأخر؛مواضعفيالمفهومهذاتعالىبينوقد

أشداء>:وقوله،<علئهغغلظووألمتفق!لكفارجفدلنبىتايها>

كما<الكفرينعلىأكؤالمؤمنينعلىلةاذ>:وقوله<بينهتمرحماءألكفارعلى

.المائدةفىقدمناه

المرادفيد*9!(ألمقتسميهئعلىأنزفا>كلا:تعالىقوله!
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؛قرآنلهيشهدمنهاواحدوكل،معروفةللعلماءاقوالبالمقتسمين

:الأقوالتلكبعضتضعفقرينةالكريمةالايةفينإلا

تكذيبعلىيحلفونالذين:بالمقتسمينالمرادأن:الأول

القسممنافتعالفالاقتسامالقولهذاوعلى،ومخالفتهمالرسل

التقاسم.بمعنىوهو،اليمينبمعنى

قومعنتعالىقولهالوجهلهذاترشدالتيالاياتومن

ليلا،نجقتلهم:أي.الايةهلهه(ولنبيتنإبأددهتقاسموامالوا>:صالح

وقوله:<يموتمنألمحهلئعثلاأتمنهمتهدباللهوأ!مموا>:وقوله

درقوله:(*صزوالىمنل!مماقتلمنأقسقتمت!ونو>أولم

الايات.منذلكغيرإلى<برحمةادلهقسمتؤلاينالهملذينأ!ولاء>

مقتسمين.فسموا؛عليهقسمواإلابشيءيكذبونلاكانوافكأنهم

.والنصارىاليهود:بالمقتسمينالمرادأن:الثانيالقول

ببعضهافامنواكتبهماقتسموالانهم؛مقتسمونبأنهموصفواوانما

ببعضها.وكفروا

لهكئبببعض>أفتومنون:تعالىقولهالقوللهذاويدل

ونهنرببعضنومنويهنولوره>:وقوله،يةلاا(ببغننوتهكفرورب

لاية.ا(بهغض

مكةكفارمنجماعة:بالمقتسمينالمرادأن:الثالثالقول

وقالشعر.هو:بعضهمفقال،الكاذبةبأقوالهمالقراناقتسموا

أساطير:لعضهموقال!.كهانة:بعضهموقال.سحرهو:بعضهم

!ؤهمحمد،اختلقه:بعضهموقال.الأولين
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القرآنفيقالواأنهمعلىالدالةالاياتلهتدلالقولوهذا/

فليلافاوماهوبقولشاعر>:تعالىكقوله،الكاذبةالمفتراةالأقوالتلك

تحرإلاهذآإقفقال>:وقوله<بم2أتذكرونماقليلا؟هنبقولولا*4تو!ون

ماذآلهمقيلوإذ>:وقوله1<ص؟-اخنبقإلاهذآإن>:وقوله(**يؤثر

لأولىاأشطيرلواوقا>:وقوله<6حثكااألأولبأشطيرقالواردبهؤأنزل

منذلكغيرإلىأ%-)<وأصيلأبكؤلجهتفكا!تتبهافوو

.الايات

تنافيولا،الثالثالقولهذاتؤيدالكريمةالايةفيوالقرينة

(*؟-عضينالقرءانجعلواالذين>:قولهلأن؛الاولبخلافالثاني

اختلافبحسبمتفرقةأعضاءلهلجعلهم؛الثالثالقولفيأظهر

أنهموعلى.الخكهانةسحر،شعر،:كقولهم،الكاذبةاقوالهم

ببعضهاقامنواجزءوهاالتيكتبهمبالقرآنفالمراد-الكتابأهر

وكفروامنههواهموافقبماآمنوالانهم؛القرآنأو،ببعضهاوكفروا

.بغيره

الشيء،منالعضووهي،عضةجمعإ<%>عضين:وقوله

بعضقال.واوأصلهاالمحذوفةواللام.متفرقةأعضاءجعلوهاي

عضهة.العضةفأضروعليههاء،أصلهاالمحذوفةاللامالعلماء:

سحرا؛القرآنجعلوافالمعنىالقولهذافعلىالسحر؛والعضه

لىإوقالوا(قظاهراسشران>:وقوله!*؟*؟<يؤثرسضإلاهذآإن>:كقوله

الايات.منذلكغير

والسحر،عاضهةوالساحرةعاضها،الساحرتسميوالعرب

الشاعر:قولومنه؛قريشلغةذلكإن:ويقال.عضها
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المعيضهالعاضةعقدفيت

تنبيه

أنزتناعلى>كما:قولهفيالكافتتعلقبمقيل:فان

المقتسمين*9خمأ(؟

بم:قلتفان:قالكشاقهفيالزمخشريذكرهما:قالجواب

ألزتنا<.>كما/قولهتعلق

:وجهانفيه:قلت

علياشأنزلنا:أي>ولقدءايخك<:بقولهيتعلقأنأحدهما:

جعلواالذينالمقتسمونوهم،الكتابأهلعلىنزلنامامثل

موافقحقبعضه:وعدوانهمبعنادهمقالواصث،عضينالقرآن

حقإلىفاقتسموهلهما،مخالفباطلوبعضهوالانجيل،للتوراة

"سورة:بعضهمفيقولبهيستهزئونكانوا:وقيل.وعضوهوباطل

قال(.أن)إلىلي"عمرانآلسورة":الآخرويقول،لي"البقرة

النذيرأناني>وفنل:بقولهيتعلقأن:الثانيالوجه

علىالعذابمنأنزلناهمامثلقريشاوأنذر:أيالمبينِفيِإ<

جعل.والنضيرقريطةعلىجرىماوهواليهود(،)يعنيالمقتسمين

،سيكونبماإخبارلانهالاعجاز؛منوهوالواقعبمنزلةالمتوقع

.الكشافصاحبكلاممنالغرضمحلانتهى.كانوقد

أبوقالثم("المحيط"البحرفيحيانأبوبتمامهكلامهونقل

:حيان

البقاءأبوفذكره"آتيناك"ب"كما("تعلقوهوالاولالوجهأما
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البيان[ءضو1

محذوفلمصدرنعتانصبموضعفييكونأنوهوتقدير،على

كماإنزالاأوأنزلنا،كماإيتاءكماالمثانيمنسبعاآتيناك:تقديره

عليك.أنزلنابمعنى""آتيناكلأن؛أنزلنا

من؛وأظهرهبهفاجهر:أي!اتؤمر<>فاصدخ:تعالىقوله*

بها.صرح:كقولكجهارا،بهاتكلمإذابالحجةصدع:قولهم

علنابهأمرمابتبليغ!ونبيهفيهااللهأمرالكريمةالايةوهذه

،كثيرةمواضعفيالمعتىهذاوأوضج.مواربةولاخصفاءغيرفي

الايةهزبك<منليفأنزلمابلغالرسوليأيها!>:كقوله

وجهأكملعلىفبلغالامرذلكامتثلبأنهتعالىلهشهدوقد

فؤل>:وقوله<ينكمصلكمأكملتاليصمم>:كقوله؛أخرمواضعفي

./الاياتمنذلكغيرإلىر:-أ(بملومنتفماعخهم

بمعنىالصدعمنأصلهالعلماء:بعضقال>فاصدخ<:قوله

والصديع:.الليلعنهانشق:الصبحانصدع:قولهمومنهالاظهار،

:يكربمعدبنعمروقولومنه،لانصداعهالفجر

صديعلبتهبياضكأنيديهمفترشاالسرحانترى

وبلغهبهتؤمرماأظهر:القولهذاعلىوالمعنى.فجر:أي

أظهرته؛الشيء:صدعت:العربوتقولالاشهاد،رءوسعلىعلنا

ذؤيب:أبيقولومنه

ويصدعالقداحعلىيفيضريسروكأنهربابةوكأنهن
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.اللسانصاحبقاله
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والشقالتفريقبمعنىالصدعمنأصلهالعلماء:بعضوقال

قوله:التفريقبمعنىومنه.والحائطكالزجاجالصلبالشيءفي

:أي<**يصخدعونيوميؤأدلهمنل!مردلايؤميانيأنقبلمن>:تعالى

تعالى:قولهبدليلالسعير؛فيوفريق،الجنةفيفريق:يتفرقون

الرمة:ذيغيلانقولومنهيم<إآيحفرقونيومدلساعةتقيويوم>

صديعالظاعنينجنابوراحصديعهالمقيمفيقلبيعشية

فيوجزء،المقيمفيجزء:جزءينإلىافترققلبهأنيعني

الظاعنين.

الحقبينفرق:أي(تومربما>فاصدع:القولهذاوعلى

بتبليغه.اللهمركبماوالباطل

ويحتمل،مؤصولة"ما"تكونانيحتملبماتومر<>:وقوله

والفعلأنمنالمصدرسبكجوازعلىبناء،مصدريةتكونأن

أبوقال.العربيةعلماءمنجماعةذلكومنع،للمفعولالمبني

./يجوزلاذلكأنوالصحيح)البحر(:فيحيان

الكريمةالايةهذهفيأ(أ*المشركينعن>وأعرض:تعالىقولهثة

للعلماء:معروقانقولان

تباللا:أينج،<الممثركينعن>وأعرضق:معنىأن:أحدهما

منهم.حافظكفالله؛ذلكعليكيصعبولا،واستهزائهمبتكذيبهم

بلغ:أيتؤمر،بمافاصدعمعناها:التأويلهذاعلىلايةو
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ولابهمتباللاأي:،المشركينعنوأعرضربك،رسالة

ألزلمآبلخالرسول!جمايها>:تعالىكقولهالمعتىوهذا.تخشهم

.(لناسنمنينصمثللهورسالتةبلغتفالؤتقعلفىانزئكمنلئث

أولفيكانأنه:الايةمعنىفيالطاهروهو:الثانيالوجه

باياتذلكنسخثم،المشركينعنبالإعراضمأموراالأمر

أوحىما>اشغ:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن.السيف

وقوله:(-*آتممثركينعنوأعرضهو!لاإلةلارلجثمنإليك

منصفاعرض>:وقوله<*/!منتظروتإنهمواشظزنحهمفاعسض>

ألبهفريننظعولا>:وقوله<ألى؟:صألدنياالمحيؤةإلايردو!بمرناعنتوك

.الاياتمنذلكغيرإلىأذلمحهم<وخلمنمقينو

3*9!<".أق!تهزءيفإناكفتنك>:تعالىقوله*

المستهزئين!يخؤنبيهكفىأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

أخرمواضعفيوذكر.قريشمنقوموهمبهيستهزئونكانواالذين

أدلة<>فسيكفيحهم:الكتابأهلفيكقوله؛غيرهمكفاهانه

منذلكغيرإلى،الاية<عئدبكافلمحهأليس>:وقوله،الاية

.الايات

والعاص،المغيرةبنالوليدهم:المذكورونوالمستهزئون

،يغوثعبدبنوالاسود،السهميقيسبنوالحارث،وائلبن

المطلب.بنوالأسود

التاريخ.فيمشهورةهلاكهمسببالتيوالافات

.<!*9-بمايقولونصذركيضيقأئكولقدنعلى>:تعالىقولهك!
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نبيه!انيعلمانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر/

والطعن،والتكذيبالطعنمن:فيهالكفاريقولهبماصدرهيضيق

قدنغلم>:كقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاوأوضح.القرانفي

إقاصيو!مابعضتاركفلعلك>:وقوله<يقولونلذىليحزنكإن!

وقوله:<مالثمعهجاؤكنزعليهأنزللولآيقولواأنصذركبه-وضإلق

(*إ*اسفاألحديثبهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعكئقسدبضقلعقك>

منذلكغيرإلىص!(مومشينجكلنو1ألانف!كبخ>لعقك:وقوله

الاتعام.فيذلكمنشيئافدمناوقد.الايات

جلامر*9*<الشجدينمنكنرفيمجمدقسبخ>:تعالىقوله*

بامرين:الايةهذهفي!رنبيهوعلا

.(رفيمجمدقسبح>:قوله:هماحدأ

.3*9*<الشحدينمنكن>:قوله:نيلثاوا

هذهفيمالمذكورينبالشيئينالامركتابهفيتعالىكرروفد

إنهستغفرهورفي!ضد>فسبح:الأولفيكقوله،الكريمةالاية

قتلرفيبحمدوسبحيفولونماعكفاضبر>:وقوله<*3*نواباكان

شتغفزوحقاللهوعدنفاصبز>:وقوله<غرويهاوقئللثممسطلوع

بمثلوالآيات<-*والإلبزِبالعمثىربك!مدوسبحلذنبف

.كثيرةذلك

عرففيومعناه.السوءعنالابعاد:اللغةفيالتسييحصلو

وكماله.بجلالهيليقمالاكلعنوعلاجلاللهتنزيه:الشرع

وجلاله.بكمالهيليقمالاكلعنوعلاجلربكنزه:سيحومعنى
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:أي،ربكبحمدمتلبساكونكحالفي:أي>مجقدرفي<:وقوله

لان؛والجلالالكمالصفاتمنأهلههومابجميععليهبالثناء

كلمنالمحامدجميعفتعممعرفةإلىضيفت>مجمدرئك<:لفظة

الكريمةالايةفتستغرقوعلا،جلللهثابتوجلالكمالوصف

بأمرين:يكونالكماللان؛كمالبكلالثناء

وهذا،يليقلاعماوالتنزه،الرذائلعنالتخليأحدهما:

التسبيح.معنى

،الكمالبصفاتوالاتصاف/بالفضائلالتحلي:والثاني

ثبتالمعنىهذاولاجل.كمالبكلالثناءفتمالحمد؛معنىوهذا

،اللسانعلىخفيفتان"كلمتانقال:أنه!وعنهالصحيحفي

،وبحمدهاللهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان

لالظعه>صالسجود:وهوالثانيفيوكقوله"العظيماللهسبحان

طويلأ(ليلأوسبحهلوفاسجداللومف>:وقوله<هواقتربوأشجد

<*3تعذوتإياه!نتمإنخلقهفالددلدهواسجدوا>:وقوله

.الصلاةعلىالتسبيحإطلاقالعظيمالقرانفيويكثر

مجقدرئك(فسبح>:بقولهالمراد:العلماءمنجماعةوقالت

عطفمن(صحاالتجدينمن>كن:فقولهوعليه،لهصل:أي

التقديس.ومنتهىالتنزيهغايةفتضمن،والصلاةالعامعلىالخاص

من:أي**9*(المسخدينمن>ون:بقولهفالمرادحالكلوعلى

منمنهاأعمأو،الصلاةبالتسبيحالمرادانقلنا:سواء،المصلين

لمالصلاةبالسجودالمرادكونولاجل.بهيليقلاعمااللهتنزيه

زعملمنخلافاالعلماءجمهورعندسجدةمحلالموضعهذايكن
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سجود.موضعانه

الناسبعضظن:العربيابنقال:تفسيرهفيالقرطبيقال

سجودمحلالموضعهذافرآى،نفسهالسجودهنابالامرالمرادأن

المقدسالبيتمنزكريابمحرابالامامشاهدتوقد،القرآنفي

يرهولمفيه،معهوسجدت،الموضعهذافييسجداللهطهره

العلماء.جماهير

أبيعندسجدةههناأنالنقاشلكرأبوذكرقد:قلت

القرطبي.كلامانتهى-واجبةأنهاورأىرئاببنويمان،حذيفة

المرادأنوعلىالرعد.سورةفيالسجودمعنىتقدموقد

الخاصعطفهوالذيالاطنابلهذافالمسوغ،الصلاةبالتسبيح

فيربهمنالعبديكونماأقربلانالسجود؛أهميةهوالعامعلى

السجود.فيكونهحال

وعمرو،معروفبنهارونوحدثنا:صحيحهفيمسلمقال

،الحارثبنعمروعن،وهببنعمداللهحدثنا/قالا:سوادبن

صالحأباسمعأنهبكر،أبيمولىسميعن،غزيةبنعمارةعن

ما"اقرب:قالك!يواللهرسولأنهريرةابيعنيحدثذكوان

الدعاء".فأكثرواساجدوهوربهمنالعبديكون

بنيه

ضيقعلىوالسجودبالتسبيحالأمروعلاجلترتيبهأناعلم

الصلاةأنعلىدليلالسوء-منلهيقولونمابسببع!ي!صدره

امرحزر4إذا5!ي!كانولذا؛اوروهذلكلزوالسببوالتسبيح
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الاية.واستعينوابالصبروألصلوؤ!>:تعالىوقال.الصلاةإلىبادر

منوالنسائيداود،وأبوأحمد،الإمامرواهماهذاويؤيد

:يقول!اللهرسولسمعأنه،عنهاللهرضيعماربننعيمحديث

النهارأولمنركعاتأربععنتعجزلاآدميابن:تعالىالله"قال

تعالىاللهإلىيفزعأنمكروهأصابهذاللمسلمفينبغي"آخرهاكفك

وغيرها.صلاةمنالطاعاتبأنواع

بأن!ونببهوعلاجلاللهأمروأغبدرفي<>:تعالىقولهنر

بماوالمحبةوالخضوعالذلوجهعلىلهيتقرب:أي،ربهيعبد

وجلهالمشروعالوجهعلىالطاعاتجميعمنبهلهيتقربأنأمر

إلاإلهلامنالاثباتحظهوالذيالأمرهذاتحقيقفيالقران

معإلاينفعلاهذاأنالقرآنبينوقدمنها.النفيحظمع،الله

منها.النفيحظهوالذيالتوحيد،كلمةمنالثانيالجزءتحقيق

أنواعجميعفيتعالىاللهسوىالمعبوداتجميعخلعوهو

فاعذه>:وقال<علتؤونوكل>فاغذ:تعالىقال؛العبادات

:لوقا(شئآ-يهقث!ركوولاأللهوأعبدو!>:لوقا<لعبدتهظواضظبر

/<لوثقئبالعؤةشتمسك!دبالدهولومرنباطعوتيكفر>فمن

مثلفيوالايات<ا**مشر!نإلاوهملاللهأتحثوهميؤمنوما>:وقال

جدا.كثيرةذلاب

أهلمنجماعةقالتزر(دن"آياتيك>حتئ:تعالىوقوله

والحسن؛ومجاهد،عمر،بنعبداللهبنسالممنهم،العلم

،الموت:اليقين:وغيرهمأسلمبنزيدبنوعبدالرحمن،وقتادة

نطعمنك**ءولؤألمصقين!تونك>قالوا:تعالىقولهلذلكويدل
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تنناحتي*ث:زرآلدينبئو!لبهذبره!!تجالخإلضينمعنخوضاو!نالا،*4آلمشكين

.الموتوهو*،*7<ليقين

الزهريحديثمنصحيحهفيالبخاريأخرجهماهذاويؤيد

نأالأنصار(من)امراةالعلاءأمعن،ثابتبنزيدبنخارجةعن

مأقالت،ماتوقدمظعونبنعثمانعلىدخللما!يماللهرسول

أكرمكلقدعليكفشهادتي!السائبأباعليكاللهرحمةالعلاء:

فقالت:"؟أكرمهقداللهأنيدريك"وما:!ي!اللهرسولفقال،الله

جاءهفقدهو"اما:فقالإ؟اللهيكرمهفمن!اللهرسولياميوبابي

الصحيحالحديثوهذا.الحديثالخير"لهلارجوواني،اليقين

باليقينالمرادإن:قالمنوقول.الموتاليقينأنعلىيدل

إذاالانسانلانذكرنا؛مايناقيلاالواقعوتيقن،الحقيقةانكشاف

قوله:فيالتهاميأجادولقديقينما.الحقيقةلهظهرتالموتجاءه

ساريخيالبينهماوالمرءيقظةوالمنيةنوموالعيش

وابنمنصور،بنسعيدأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال

أبيعنوالديلمي،مردويهوابن،التاريخفيوالحاكمالمنذر،

أجمعأنإليأوحي"ما:!ي!اللهرسولقال:قالالخولانيمسلم

ربكبحمدسيحأن:إليأوحيولكن،التاجرينمنوأكون،المال

".اليقينيأتيكحتىربكواعبد،الساجدينمنوكن

النبيعنعنهاللهرضيمسعودابنعنمردويهابنوأخرج

كونوالمالأجمعأنإليوحي"ما:قالوسلمعليه/اللهصلى

منوكنربكبحمدسيحأن:إليأوحيولكن،التاجرينمن

".اليقينياتيكحتىربكواعبد،الساجدين
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اللهرضيالدرداءأبيعنوالديلمي،مردويهابنوأخرج

تاجراأكونانإليأوحي"ما:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:عنه

ربكبحمدسبحأن:إليأوحيولكنمتكاثرا،المالأجمعولا

".اليقينيأتيكحتىربكواعبد،الساجدينمنوكن

تنبيهان

حيا،مادامالإنسانأنعلىتدلالكريمةالايةهذه:الأول

لمفان،طاقتهبحسبعليهواجبةفالعبادة،بهيميزثابتعقلوله

جنب.فعلىيستطعلمفانقاعدا،فليصلقائماالصلاةيستطع

:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىنبيهعنتعالىقالوهكذا

6نئ*!!و.حيادضتمالز!ؤةوأبآلصلؤةواؤصني>

صلىقاعدايطقلمإذا"باب:صحيحهفيالبخاريوقال

صلىالقبلةإلىيتحولأنيقدرلمإنعطاء:وقالجنب"على

وجهه.كانحيث

:قالطهمانبنإبراهيمعن،عبداللهعن،عبدانحدثنا

رضيحصينبنعمرانعن،بريدةعن،المكتبالحسينحدثني

الصلاةعن!.النبيفسألتبواسير،بيكانت:قالعنهماالله

فعلىتستطعلمفانفقاعدا،تستطعلمفانقائما،"صل:فقال

أشتطعغ!ماللهفانقوا>:تعالىقال؛معلومهذااهـونحوجنب"

"إذاع!ي!وقالوشعها<إلانفساددهيكلف>لا:تعالىوقال

الحديث.("استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم

بعضالكريمةالايةهذهبهيفسرماأناعلم:الثانيالتنبيه
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بادلهالمعرفةاليقينمعنىأنمن=للتصوفالمدعينالكفرةالزنادقة

بادلهالمعرفةمنوصلإذاالعبدأنعلىتدلالآيةنووعلا،جل

العباداتعنهتسقطأنه=باليقينعنهاالمعبرةالدرجةتلكإلى

./بالعبادةالامرغايةهواليقينذلكلان؛والتكاليف

ملةعنوخروج،وزندقةباللهكفربهذاالايةتفسيرإن

الاصطلاحفييسمىلاالنوعوهذا.المسلمينبإجماعالاسلام

الانبياءأنومعلوم.عمرانالفيقدمناكمالعبايسمىبلتأويلا،

بادله،الناسأعلمهمصحابهموهمعليهموسلامهاللهصلوات

ذلكمعوكانوا،التعظيممنيستحقوماوصفاتهبحقوقهواعرفهم

فيوطمعامنهخوفاشدهمووعلا،جلللهعبادةالناسأكثر

أتعلموا(5عبادمنللهيحضإنما>وعلا:جلقالوقد،رحمته

تعالى.اللهعندوالعلم
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الرخمفخيضالربخ!إدته/

233

القيامة.إتيانوقتقرب:يالله<قى+أتر>:تعالىقولهبر

.الوقوعمنزلةالوقوعلتحققتنزيلاالماضيبصيغةوعبر

أخر،مواضعفيوعلاجلابينههناإليهالمشارالقيامةواقتراب

جلوقولهج(معرضرنعسفىوهغحسابهغللتاسقترب>:كقوله

لعليدرفيوما>:وقوله(جيسردشقولساعةقزلت>وعلا:

(!قريبلساعةلعليذرفيوما>:وقوله!(قريباتكونآلساعة

إلى!(كاشفةأدلهدونمنلهاليسجلازلمحةزفت>:وعلاجلاوقوله

الايات.منذلكغير

فيكثيروقوعهلتحققالماضيبصيغةالمستقبلعنوالتعبير

الاية،<لسفؤتفىمنلصورفصحعقفى>ونقخ:كقوله،القران

>وأشرقت:وقوله،الآيةلنار(ضبالجنةب!>ونادي:وقوله

!لبأبتخهموقضىلشهد!والنبتنبآوجأىءالكنفووضعربهابنورلازض!ا

وسيق!يفع!ونبماعلموهوعملتمانفسصووفيتبميظ!ونلاوهم

الاية.بمروا(ينا

تحققنزل،الاستقبالبمعنىالماضيةالافعالهذهفكل

.الوقوعمنزلةوقوعها

فلادتسستعجلوة(.>:تعالىوقوله

918
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وعدمااستعجالعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى

نأطلبهمهووالاستعجال.القيامةيوموالعذابالهولمنبه

القيامة.يومالعذابمنبهيوعدونمالهميعجل

وعلا:جلكقوله،كثيرةالمعنىلهذاالموضحةوالايات

وهمبغتةولياءتيصماتعذابههونجا!سمىاجاصولولابائعذاب/!ل!مستغجلونك>

!؟نر<بالصنرينلمحيطتماجهغوإنبائعذابيستعجلونك>ا<أإنصعنلا

متها(مشفقونءامنواتذيفوبهآيومنونلاائذفيبهالمجتصتنجل>:وفوله

،<تحبسهماليقولفمعدودؤأفؤلىائعذابعنهمأخرناولين>:وقولى

وقوله:(آإألمحسابيومقبلقطناتجائحلردباوقالوا>:وقوله،الاية

لىإ؟*،<دِآلمخرمونمتهلمجمتتقجلماذانهاراأؤيختاعذابهاتئكمإنتت!أرءقل>

الايات.منصنلاصغير

:وجهانمفسرهفيفلالمحمتتعجلؤ(>:قولهفيوالضمير

القيامة،يومبهالموعدالعذابأنهأحدهما:

ألله<.أقر>أقئ:قوله

منالمفهوم

يعجلأناللهمنتطلبوالا:أي،اللهإلىيعودأنه:والثاني

كثير.ابنمعناهقال.العذابلكم

قزلت>نزلتلما:عباسابنقال:تفسيرهفيالقرطبيوقال

قدالقيامةانيزعمهذاإن:الكفارقال%(<آإأئسمروألنشقلساعة

فلمفانتظروافامسكوا،تعملونكنتممابعضعنفامسكوا!قربت

حسابهم<للئاساقترب>:فنزلت!شيئانرىما:فقالوا،شيئايروا

فقالوا:الأيامفامتدت؛الساعةقربوانتظروافأشفقوا،الاية
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والمسلمونععباللهرسولفوثبألله<مر>ألى7:فتزلتشيئا،نرىما

بعثت":!شيوالنبيفقالفاطمأنوا،فلالتمئتعجلوه<>:فنزلتوخاقوا،

اهـمحلتليها"والتيالسبابةبأصبعيهشارو،كهاتينوالساعةأنا

>فلا:بقولهالمرادأنعلىيدلوهو،القرطبيكلاممنالغرض

إلىمتأخرهوبل،عجلعنالانواقعاتظنوهلا:أي(لتمثتعحلوح

تعالى.اللهعتدلهالمحددوقته

:أي(أدتهمر>ألى+:معنىإن:وافقهومنالضحاكوقول

جريرابنالامامردهوقد،لهوجهولامردودقولهوحدودهفرائضه

رسولأصحابمنأحداأنيبلغنالمإنهقائلا:تفسيرهفيالطبري

أجلمنلهمفيقالعليهمتفرضأنقبلفرائضاستعجل!والله

مستعجلوأماتستعجلوها،فلااللهفرائضجاءتكم/قد:ذلك

اهـ.كثيراكانوافقدالمشركينمنالعذاب

باقترابللكفارتهديدانها:الكريمةالايةمنالمتبادروالطاهر

استعجاله.عننهيهممعالقيامةيومالعذاب

عنديذلكفيالقولينولىو:تفسيرهفيجريرابنقال

وبرسوله،بهالكفرلاهلاللهمنتهديدهو:قالمنقولبالصواب

ذلكعق!أنهوذلك،والهلاكمنهمالعذابقربلهممنهوإعلام

تقريعهعلىبذلكفدل!<ا!ي!شر!ن>عما:وتعالىسبحانهبقوله

اهـ.لهمووعيدهبهالمشركين

منديشآءمنعك-أمرهمنبألروحألطمكةيترل>:تعالىقولهص

.(ت5دعبا

191
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نا:الصدريمةالايةهذهفيالروحمعنىفيالأقوالأظهر

بهالغذاءانكما،الأرواححياةبهالوحيلأن؛الوحيبهاالمراد

.الأجسامحياة

مانمتاقرنامنروحالنصؤضنا>ددلك:تعالىقولهلهذاويدل

يققىتعرسصذوألدربختهـفيع>:وقوله(لإيمنولاألصئفماتذري

يخقىلالرفينهميؤمزو**ألئلاقلؤملينذر-سادهمنيشآومنصكلىأقزِمقألروح

.أ<!رصلقهارالؤحددهالعولمفكلمنلثئىمتهمأللهعلى

قوله:بعدإتيانهالوحيبالروحالمرادانعلىيدلومما

يكونإنماالانذارلأن(أنذرواأن>:بقوله<بالروحأتمبيكةينزل>

وكذلك.الايةبآلوحم!<أنذر-إنما>قل:قولهبدليل؛بالوحي

بقوله:-<!ادهمنيشآءمنعلىأقزمقلروحيققى>:قولهبعدإتيانه

أيضا.بالوحييكونإنماالانذارلان؛الاية**:(إ(ألنلاقلينذريؤم>

وإسصدانالياءبضم"ينزل"عمرووأبوكثيرابنالحرفهذاوقرأ

والتشديد.بالضموالباقون،الزايوتخنصصالنون

الجنس.لبيانأو،تبعضيةالايةفي"من"

291

منعلىالوحيينزل:أي-<!ادهمنيشآءمنعلى>:وقوله

ضطفىدده>:بقولهتعالىبينهكما،لذلكاهلاوعلمهاختاره

حتثأغلمدله>:وقوله<أفاس!ومف/رسلالمحليهبةمف

-<سادهمنيشآومنعلىأقزِمنألروحطصقى>:وقوله<رساقيتحعل

أنبغياللهأنزلبماينصفرواأنأفضسهخبهتشتصواطسما>:وقوله

.بط<عبادمنلحشآمنعلىفضح!-منأللهيترل
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نزل>لولا:قولهمفيالكفارعلىردوأمثالهاالاياتوهذه

!حا(!و.عظيملقريضينمنرجلفىالقرءانهذا

الأظهر(*!ِبفاتقونأناإلاإلةلاانإانذروان>:تعالىقوله-"

إنزاللان؛المفسرةهيانهاانذروا(ن>:قولهمن"ان"في

فيكون،حروفهدونالقولمعنىفيه-بالوحياي-بالروحالملائكة

الناسبإنذارمفسرالملائكةبهأنزلتالذيالوحيان:المعنى

.بتقواهوامرهم"اللهإلاإله"لاب

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلاوضحوقد

2!<لأ*فاعبدونأنالاإإكرلاأتوإيئلؤحىإلارسولمنقبلثمناز!سلناوما>

واتجتفبوااللهاعبدواأترسولاأفؤ!لفىبعثناولند>:وقوله

دون!نأجعلنمازسلنامنقبلكمنأرسلنامقوشسل>:وقوله<آلطعوت

إهـانمايوشإنما>قل:وقوله(و**،ايعبدودقءالهةألرخمن

منذلكغيرإلىحا،(2وصمسلموتنتمفهلإلةووؤحدإلهيبئم

.التقوىومعنىالإنذار،معنىقدمناوقد.الآيات

عماتفكبالحقوالارضررآلسموات>خلق:تعالىقوله!

لمجثتركوتر*3*إ<.

السمواتخالقهوانهالكريمةالايههذهفيوعلاجلبين

نأويتعاظميتنزهالعظيمةالمخلوقاتهذهيخلقمنوان،والارض

علىتدلفالايةشيئا.لنفسهيملكولاشيئا،يخلقمالامعهيعبد

منمعهيعبدأنلايصحالوجود،إلىالعدممنالخلائقيبرزمنان

لارضرروالسمؤت>خلق:قولهاتبعولهذاشيء،علىيقدرلا

.<أ*3*لمجشركوتعماتفك>:لهبقو<بالحق
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الناسيايها>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضح

الخالقهوالمعبودأنعدىفدل.الاية<ظقكئمالذىرلبهمأعبدوا

تذ!روت(أف!يخلقلاكمنيخلقأفمن>:وقوله/،غيرهدون

شئ:كلخلقأللهقلعلتهغلحلققنشنهكخلقه-خلقواشركلللهجعلواأتم>:وقوله

لعكون-عتدعلىألفرقاننزللذيتجارك>:وقوله(زرأأ*لقهرألؤحدوهو

ل!يكنولمولدايحذولؤلأزضولسمؤت!كلوىا"،*أ*!انذلراللفلصر

لاءالهةدونهمنتخذواو)*--لقدل!شئ:فقدرهكلوخلقالمذفىشرلل!

يملكونولانقعاولااض!لانفسهميملكونولايخلقونوهمشخايخلقوت

فأروفالله>طذاطق:وعلاجلوقولهآ!<أولالنمثوراولاحينئموتا

قل>:وقوله<ألىور:مينضحنلفىالطنمونللدونةمنالذينخلفماذا
.ص:

فىشزكلهمأمالارضىمنخلقوماذاأرونياللهدونمنتذعونألذينشركابمميحتمؤ

خلقواماذاأروفللهدونمنتدعونماأرءيتمقل>:وقوله،الاية(السروت

إنعتعمفأوأثزؤهذاقئلمنلمحكتباكتونيلسمؤتفىلثزكلهتمأتملازضىمن

شثاو!مجلقلاماأيمثتركون>:وعلاجلوقولهأِصإ،<صدقبكنغ

إبردحفاشتمعوامثرضربلناسيخايها>:تعالىوقوله(نم*91علقون

وقوله:(لواتجتمعواولوذصبابايخلقوالناللهدونمنتذعوتالذلى

والاز!(الممؤبخلقواأتمأآ:3!االخنموتهمأتمشئءغيرمنخلقواأتم>

*؟*يخلقونوهمسثئايخلقودتلاللهدونمنيدعونلذجمنو>:وقوله،لايةا

-طبرء*ِءص
الايات.منذلكغيرإلى،الايةضاء<عيرضواب أ

يخلقمنهويعبدأنيستحقالديأنتبينالاياتفسده

مخلوقفهوغيرهأماالوجود.إلىالعدممنويبرزهمالخلق

شئوذه.ويدبر،يخلقهمنإلىمحتاج،مربوب
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.نظفة!منالإفمنختى>:تعالىقوله!

منالانسانحلقأنه:الكريمةالايةهذهقيوعلاجلذكر

إناخلقنا>:تعالىقولهبدليل،المرأةومنيالرجلمنيوهي،نطفة

./المراةوماء،الرجلماءمناخلاط:أي(امشاجنطفةمنلإلنمننا

تفسيرفيالرواياتبعضذكربعدالمنثورالدرصاحبوقال

الطستيخرجو.المرأةوماءالرجلماءمن:بالأخلاطالامشاج

>من:قولهعنأخبرني:قالالازرقبننافعأن:عباسابنعن

فيوقعإذاالمرأةوماءالرجلماءاختلاط:قال<اقشاجنطفة

أباسمعتأما،نعم:قالذلك؟العربتعرفوهل:قال.الرحم

:يقولوهوذويب

مشيجخالطهالنصلخلالمنهوالفوقينالريشكأن

نشدهو،الهذليحرامبنلزهيرالبيتهذااللسانفيونسب

هكذا:

مشيجبهسيطالريشخلالمنهاوالفوقينالنصلكأن

المبرد:ورواه:قال

مشيحبهسيطالنصلخلافمنهوالشرجينالمتنكان

:عبيدةأبوورواه:قال

المشيحبهسيطالنصلخلالمنهاوالفوقينالريشكأن

الخلط.بهحلط:المشيج"به"سيطومعنى

الماءذلكأنبينتعالىأنهفاعلمذلك،معنىعرفتإذا

491
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ماءوهو:أي،الصلبمنخارجهومامنه،النطفةهوالذي

فيوذلك،المراةماءوهو،الترائبمنخارجهوماومنه،الرجل

ئينمنيخرج6ِ3*ادافقمإمنخلقمفيظقمملانسمن>ففيانبهر:وعلاجلقوله

،ظهرهوهوالرجلصلببالصلبالمرادلان(!7ِ*خوالزاببلصحلب

قولومنه؛منهاالقلادةموضعوهي،المرأةترائببالترائبوالمراد

القيس:امرىء

كالسجنجلمصقولةترائبهامفاضةغيربيضاءمهفهفة

موضعالترائبأنعلىالأزرقبنلنافععباحرابنواستشهد

ربيعة:أبيابنأو،المخبلبقولالقلادة

والنحراللباتبهشرقاترائبهاعلىوالزعفران

الأمشاجأنعلىيدل"(*طلترايبودصحلببين>من:هنافقوله

فيخلقممينظربأنالانسانوأمر.المذكورة/الأخلاطهي

منه؟خلقماحقارةعلىلهتنبيهاآ!(<خلقمملانسمن>علينظر:قوله

منألمنخدقكل>:قولهلذلكويدل،والعتوالتكبرويترك،قدرهليعرف

الاية.*أ*<مهينماء

ذرأنمضاضىييلأيطمع>:بقولهحقارتهوعلاجلوبين

بماالنطفةعنوالتعبيرائي*((يغلموتمماإنالحكاص3إِنحيمجنة

الأصلذلكتحقيرغايةفيهفي<آدس9ممايغلموت>:قولهفيالموصولة

عنزجروأبلغردع،أعظمذلكوفي.الإنسانمنهخلقالذي

والتعاظم.التكبر

القولينأظهر،ِ،*(!ين>فإذاهوخصيموعلا:جلوقوله
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لناويخضعليعبدناحلقناه:والمعنى.المذكورللانسانذمأنه:فيه

الفجائية."إذا"عليهتدلكما،والتكذيببالخصومةففاجأ؛ويطيع

"**ة*"<لتعبدونإلألانسىوالجنوماخلقت>:قولهالمعنىهذاويوضح

هوفاذانطفةمنخلقتهأناآقيدنسنيرولم>وعلا:جلاقولهمع

وِهيألعطنميخىمنقالخفقه-ودنمىحلأفاوضرب*7قبينخصحيص

وكانوصحهرنسبافجعلإدمثرالمامنخلتىلذبداوهو>:وقوله/<*7رميم

علىال!فرطنيضرهتمولاينفعهملامااللهدونمنويعبدونة*نم4!قدلم!رفي

!*6*لأحياأخرنيلسوفم!ماذاإقيد!ن!دقول>:وقوله*ة*،<ظه!اربهء

منذلكغيرإلى<6-آإشثاولؤيكقتلمنئاظقنهقيدشنيذ!واولا

لمحيالمبحثلهذاإيضاجزيادةتعالىاللهشاءإنوسيأتي.الآيات

".الظارقسوزه"

تنبيه

هي:بعضهمفقال؛الفجائية"إذا"فيالعربيةعلماءاختلف

الاخفش.بهقالوممن.حرف

خرجت:قولهمالقولهذاويرجج"المغني":فيهشامابنقال

بعدهامايعمللاالمكسورة"إن"لأنإن()بكسربالبابزيداإنفاذا

المبرد.بهقالوممن.مكانظرفهي:بعضهموقالقبلها.فيما

.الزجاجبهقالوممن.زمانظرفهي:بعضهم/وقال

الخصيم:وقيل،الخصومةشديد:أي،مبالغةصيغةوالخصيم

،العربكلامفيكثيرالمفاعلبمعنىالفعيلواتيان؛المخاصم

والاكيل،المجالسبمعنىوالجليسالمقاعد،بمعنىكالقعيد

ذلك.ونحو،المؤاكلبمعنى
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اللازمة،أبانفاعلاسمأنهالظاهرر*ح!إ(>مبين:وقوله

بانبمعنىأبانإطلاقومن.الخصومةبين:أيوظهر،بانبمعنى

جرير:قول

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباوناإذا

المخزومي:ربيعةابيبنعمروقول.ظهر:أي

حدوراثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذردبلو

أبانمن:وقيلالجلد،فيورماثارهنمنلظهريعني

لها.ومظهرخصومتهمبين:أي،محذوفوالمفعولالمتعدية

تعالى.اللهعندوالعلم

هـسهاقيهادف!وومنفع-خلقهأوالألغم>:تعالىقوله3

.*؟*<تا!لوبئ

لبنيالأنعامخلقأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نأ"عمران"الفيقدمناوقد.عليهممنهتفصلابهاينتفعونآدم

والانثىالذكرهيالتيالثمانيةالأزواجهيالانعامأنبينالقران

أظهرعلىبالدفءوالمراد.والمعز،والضانوالبقر،،الإبلمن

الدفاءوهو،بهيملألمااسمكالملء،بهيدفالمااسمأنه:القولين

شعارها.ووأوبارهاالانعامأصوافمنالمصنوعاللباسمن

سكنابيوتحمنمالكمجعل>وأدده:تعالىقولهلهذاويدل

ومنإقامت!تمويؤمظعنكميوملمحمتتخفوفهابيوتاالانعمحلودمنلكووجعل

الدفء:وقيل<*تحيهزكومتعاأثتاواننعارهاوأوبارهاأصوافها

من:أي>ومئفع(:قولهفيداخلوالنسلأظهر،والاول.نسلها
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.6د!،(تا!لونومنها>:ودرهانسلها

263

حلقهعلىبهاامتنانهوعلاجلاللهبينالتيالاتعامومنافع

كقوله:،كثيرةاياتقيأيضالهمبينهاالكريمه،الايةهذهفي

وقنهاكثيرمنفعفيهابطونهاولكوفىلنتمقيكممما/لعبرآلانعمفىلكؤدن>

لكمجعليألله>:وقوله*+!(تحملونألفذوعلىوعلئهاد*2*عتآكلون

علخهاهـقئلغوافيهامئفعولكغلار\7محهاومحهاتأ!طوتلتر!بوأالائغئم

فاىءالئ!ويرييهمرصتخملوتالققكوعلىوعليهاصدور!مفيصاجة

أيديناعملتمممالهمخلقناتايرواأولؤ>:وقولهإ((*قتمبهرونآدلهءايت

فيهاولهم7*ميأممونومئهإكوبهئمفمئهاالموذللنهار*صمنكوقلهافهمأتعصا

!طهاالازوفيظقوالذي>:وقوله(إكا7لمجمث!ونفلاومشاربمنفع

نعمةتذكرواعلىظهوؤ-ث!لت!توأأءبئتربهبونمالأنعمولفلكمنلكووجعل

له!ئاوماهذالناسخرلذيسئخنوتقولواعلتهاستولجتمإذارئبئ

الأنعوثمئيةمنلكموأنزل>:وقوله<أ-صلمنقلبونربناإكإ/وإئآغمقرذين

الايات.منذلكغيرإلىازوقي(

>خلتى<وهوعاملهن<لانعم>وإعرابفيوالأظهر

>خلتى(يفسرهوجوبامقدربفعلفنصببالضميرعنهاشتغل

الخلاصة:فيمالكابنقولحدعلىالمذكور،

أظهراقد!لماموافقحتمااضمرابفعلانصيهفالسابق

علىمعطوفلانه؛الرفعمنأرجحهناالنصبكانوانما

(...ذذهمنقي!سن>ظتى:تعالىقولهوهوفعل،معمول

منأولىالفعليةالجملةعلىالفعليةالجملةعطففيكون،الاية

أشارهذاوالى،السابقالاسمرفعلوالفعليةعلىالاسميةعطف

791



891

264
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النصب:فيهيختارماعلىعاطفابقولهالخلاصةفيمالكابن

أولامستقرفعلمعمولعلىفصلبلاعاطفوبعد

علىمعطوف<لاثغم>و:قولهإنالعلماء:بعضوقال

.ترىكمااظهروالاول!قروالإلمحمئن<>:قولهمنآقيلمحسن(>

نأ(دفءفيها>لح:قولهفيالاعرابأوجهواظهر

بالتكرةالابتداءوسوغفيها<لبدم>خبرهمبتدأدف"و(>:قوله

معروفهوكماالخبروهوقبلها/والمجرورالجارعلىاعتمادها

هو:الذيوالمجرورالجارفاعلدفب!<>أنزعملمنخلافا

>لم<.

ذكرهاتركناالعلماء،بعضذكرهاأخرىأوجهالايةوفي

تعالى.اللهعندوالعلمعتدنا،اتجاههالعدم

نايعنيلمجهاجماذ<ولكم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

:أي،جمالالناسعندلمالكهافيهوملكيتهاالأنعامهذهاقتناء

النخيلفيقالوكذلكلمقتنيها.الدنيافيوسعادة،ورفعةعظمة

،بالجمالالانعامفيفعبر(>لنر!بوهاوزسهوالحميروالبغال

جميلة.وهيجميلفهوجملمصدر:والجمال.بالزينةغيرهاوفي

الشاعر:قولالكسائيلذلكوأنشدجملاء؛هي:أيضاويقال

بالجمالجميعاالخلقبذاتطالعكبدرجملاءفهي

والإبلبالخيلتفتخرالعربوكانت.بهيتزينما:والزينة

قوللذلكويدل.والغنمبالبقرتفتخرولا،كالسلاح؛ذلكونحو

سليم:بنيقبيلتهبماثريفتخرمرداسبنالعباس
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مفتخرالفخرلاهلسليمقفيمواطنهافيسليمبلاءواذكر

مشتجرالناسوأمرالرسولدينواتبعواالرحمننصرواهمقوم

البقرمشتاهمفيتخاورولاوسطهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالاخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

والاخطار:قريبا.المعدةالمهيأة:والمقربة.الخيل:والسوابح

منكثيرعددوهو-فسكونكسرأو،فسكون-بفتحخطرجمع

،عكرةجمع--بفتحتينوالعكر،قدرهفياختلافعلىالابل

.قدرهتحديدفياختلافعلىأيضاالابلمنالضخمالقطيعوهي

الاخر:وقول

الدثروالعكرللأمهارمرابطفيهمأمسترىقدلقوملعمري

النمرشائهمآثارعلىيروجبقنةأناسمنإليناأحب

الإبل.منالكثيرالمال:أيالدثر"العكر":وقوله

ضروعااملأالرواحوقتلانهاترمجون(!ف>:بقولهوبدأ

./للمرعىسراجهاوقتمنهاوبطونا

لاجله،مفعولأنه(>وزينة:قولهفيالاعرابأوجهوأظهر

والزينة.الركوبلاجلأي،قبلهماعلىمعطوف

-<.مالالغدونوتحلق>:تعالىقولهثول

يعلممالايخلقأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

عنهلتعبيرهيخلقهالذيذلكبهمونزولها،وقتالمخاطبون
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فيذلكذكرقرينةولكنمنه،بشيءهنايصرحولمبالموصول

المركوبات،منهومامنهأنعلىتدلبالمركوباتالامتنانمعرض

معلومةتكنلمبمركوباتعبادهعلىاللهإنعامفيذلكشوهدوقد

ذلكويؤيد.والسياراتوالقطارات،كالطائرات،الايةنزولوقت

الصحيح.الحديبفيذلكإلىلمجوالنبيإشارة

بنقتيبةحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

ميناء،بنعطاءعنسعيد،أبيبنسعيدعنليث،حدثناسعيد،

مريمابنلينزلن"والله!يو:اللهرسولقال:قالأنههريرةأبيعن

الجزية،وليضعنالخنزير،وليقتلن،الصليبفليكسرنعادلاحكما

والتباغضالشحناء،ولتذهبنعليها،يسعىفلاالقلاصولتتركن

اهـ.أحد"يقبلهفلاالمالإلىوليدعونوالتحاسد،

"ولتتركن:!يخيمقوله:الصحيحالحديثهذامنالشاهدومحل

الابلستتركأنهلمجيمالنبيمنقسمفانهعليها"يسعىفلاالقلاص

بالمراكبركوبهاعنللاستغناءالانمشاهدوهذاعليها.يسعىفلا

صحةعلىتدل،عظمىمعجزةالحديثهذاوفي.المذكورة

نامنأكثروسلامهعليهاللهصلواتمعجزاتهكانتوان!ططه-حمهنبوته

تحصر.

ضعفهاوقد،الاقتراندلالةتسمىذكرناالتيالدلالةوهذه

بقوله:السعودمراقيصاحبلهأشاركما،الأصولاهلاكثر

المذكورسوىفييساويفلاالمشهورفياللفظقراناما

الاستدلالمنومقصودناالعلماء.بعضبهاالاحتجاجوصحح



267النحلسورة

الامتنانمعرضفي*في*(مالاتغدون>ويخلق:ذكر/نهنابها

منأنإلىتشيرالايةأنعلىدالةقرينةعنيقللابالمركوبات

يالعيان.ذلكصحةظهرتقدكما،المركوباتبعضبهاالمراد

غيرحلقهيعلمهمالايخلقأنهاخر:موضعفيذكروقد

ظقالذي>ستحن:قولهفيوذلك،بالمركوباتبالامتنانمقترن

.<*3لايعبموقو!انفسهمومقالأرضتحبتمما!لهالأزوج

.ومنهاجإلر<ققحدألسبيلدلهوعلى>:تعالىقولهفي

القاصد،المستقيمالطريقهو:السبيلقصدأنأولا:اعلم

ومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا.فيهاعوجاجلاالذي

المزني:سلمىأبيبنزهيرقول

ورواحلهالصباأفراسوعريباطلهوأقصرسلمىعنالقلبصحا

معادلهالسبيلقصدسوىعليوسددتتعلمينعماوأقصرت

القيس:امرىءوقول

دخلذوومنهالسمبيلقصدوهدىجائرالطريقةومن

وجهينالكريمةالايةمعنىفيأن:فاعلمذلكعلمتفإذا

نإلا،اللهكتابفيمصداقلهمنهماوكلللعلماء،معروفين

الاخر.منعنديظهراحدهما

طريقأنألسبيل(:قصددله>وعلى:معنىأن:منهماالأول

ليست،إليهموصلةأي،اللهعلىالسبيلقصدهيالتيالحق

ومئهاجالر<:>مرضاتهوإلىإليهالوصولعنجائرةولا،حائدة
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عنوحائدزائغهوبل،اللهإلىيصللاجائرالطريقومن:أي

هنذاصرطى>وأن:تعالىقولهالمعنىلهذاويشهد.إليهالوصول

وقوله:(،سبيلأعنبكمفئفرقالسبلتمبعوولافائبعوم!تميما

.*6*ا<ف!نقيمصرطضدااتجدوفئوأن>

الوجهوهذا>ومئهاجإدر(:بعدهقولهالتفسيرهذاويؤيد

مجاهد.قولوهو،وغيرهكثيرابنواستظهره.عنديأظهر

قصخدالله>وعلى:الكريمةالايةمعنىأن:الثانيالوجه

ألسنةعلىالحقطريقلكميبينأنوعلاجلعليه/أيألسبيل(

رسله.

لئلاومنذرينرساإمبمثرين>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل

تجعثحتىمعذبينكئاوما>:وقوله<الرسلبعدحهالدهعلىللضابردكون

ذلكغيرإلى(*أالمبينلبلغرسولنافإنمافى>:وقوله*س<*رسو،

الايات.من

واضح؛غير>وصهاجإدر(:قولهفمعنى،القولهذاوعلى

عناللهنهاكمالذيوهو،الحقعنجائرالطريقومن:المعنىلأن

المذكورانوالوجهان.الحقطريقعنالمائلوالجائر:.سلوكه

الاية.*<نملقهدىعليناإن>:قولهفيجاريانالايةهذهفي

9*<أخعب%ِلهذدمولؤشلى>:تعالىقولهت.

جميعهدايةشاءلوأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

كقوله:أخر،اياتفيالمعنىهذاوأوضبم.أجمعينلهداهمحلقه

وقوله:؟(*نرأدهلينمنتكوننفلالهدعلىلجمهاللهشاولو>
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مااللهشاولو>:وقوله،الآيةهدنها<نفسلاتتناصولؤشثنا>

لاية،<جميعا!لهتملأرضفىمنلاهنرفيشاولو>:وقولهالثركوا(

منذلكغيرإلى،الآيةوحدير(أمةالناسلجعلربكولوشا>:وقوله

يونس.سورةفيهذاقدمناوقدالايات

ل!منهشراب(ماالسمامفأنزللذىهو>:تعالىفولهت

سورةفيالكريمةالايةهذهمعنىيوضحماعلىالكلامتقدم

الحجر.

بهلكويبت*.*قسيموتشجوفيهومنه>:وعلاجلوقوله

لأيةذلففىإقألثمزتجكلومنلأعحبولنترووألزتؤتألزخ

.*.*(يممكروتلقوو

يأكلهمابالماءإذباتهأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاحربين

من=المرعىمنالمواشيتأكلهوماوالثمار،الحبوبمنالناس

هوانهعلىالدالةاياتهاوضحومنادم،بنيعلىنعمهاعظم

كثيرةآياتفيالمعنىهذاوأوضح.وحدهيعبدلأنالمستحق

ررعابهفن!ج/الجرزلأزضإليالماءنستوقأنايرؤاولم>:كقوله

لكمجعلىأ>:وقوله(*2*يمضروقافلاوأنفسهتمألغمهممنهتأكل

نباتمنبه-أزؤجامآءفاخرتجنالسمامننزلقيهاسبلأولكموسلك!قدأألأرض

وقوله:(ة*النووِلأولىلأيتذلكفىإنأدعمكغوآزعواكلؤأص؟شتئ

مئعا3أرسئههاِلجبالو3ومسعئهاِماءهاقنهاأخرج3صدحئهاذلكبغدلارضىو>

بهءجنئتىمنركافانبهتناماالسمامنونزتا>:وقوله<ولالفم!3ِلكؤ

الاية،(للغباززقا*.*ذضيدطلعطاباسمتوالنخل9*ألحصحيدِوحب

فاتبتنامابرألسصامفلحؤانزلوالأزضألمتفواتخلفأفن>:وقوله
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همبلاللهحأءلةٌشجرهآتنبتواأنلكؤ!انمابهجهصيرذاحدايقبهء

بهءتجالئخرجآ.*لمجاجاماءلمعصتزتنزلصامن>و:وقوله6*(صتحدلونقوم

جدا.كثيرةهذابمثلوالاياتلقافا*.*<ونجتص.*ونباتا

تنبيهان

302

فيتقررلما،واجبالاياتهذهفيالنطرأناعلم:الاول

عنيصرفهالدليلإلاالوجوبتقتضيالامرصيغة"أنالأصول

بهالذيطعامهلىينظرأنالإنسانأمروعلاجلوالله"الوجوب

ثمإ؟أنزلهمن،حيهإنياتسببهوالذيالماءفيويفكر،حياته

النباتعنالأرضشقعلىيقدرمنالأرضوريالماءإنزالبعد

إ؟النباتذلكمنالحبإخراجعلىيقدرمنثمإ؟منهاوإخراجه

إك>انظروللاكلإ؟صالحايصيرحتىتنميتهعلىيقدرمنثم

إكألالشنفتيمظر>:تعالىقولهفيوذلك.الاية<وينعهتأثمراذاثمرة

وجمنباص؟*حنافيهافاتتناء2*شفاألأرضشققناثم؟*خصباِلماصببناأنا*4ءطعامه

!لفتعا3/صتاووفبههة!!3علئاوحدايق/ص؟!ونخلأوزيوبم*؟*وقضما

*23<.ولاتحمكم

منه،خلقالذيالشيءفيالنطرالإنسانعلىيجبوكذلك

فيالنطرأن:القرانوظاهر!ةبرظقمملاثنسن>ففينبهر:تعالىلقوله

./ذلكعنيصرفدليلولا،واجبذلك

منالاياتهذهفيأشاروعلاجلأنهاعلم:الثانيالتنبيه

القرآنأنقدمناالتيالثلاثةاليعثبراهينإلى"النحل"سورةأول

اليعب.علىبهاالاستدلالفيهيكثرالعظيم

>خلق:قولهفيالمذكوروالارضالسمواتخلق:الاول
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البعثعلىبذلكوالاستدلال.الاية(دالحقوالارصتالسمصواتص

إلىسفكها<رغبننها!*"-فيأماشدضاصمصانغه>:كقوله،القرانفيكثير

فلقالذياللهأنيرواأولؤ>:وقوله<ابخااِولائفم!لكممتعا>:قوله

قوله:(بلىالمؤثتتحىنعكبقدربخلقهنيعىولتموالارضالسمؤت

وقوله:،الاية<لناصدخلقمدصأتحبرلأزصدوالسنواتلخاصق>

وهوبكمثلفمصئحلقانعكسصدصروالازضالئممؤتخلقالدصيولئصر>

.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىا<ئعليو.*فيالحنق

قوله:فيالمذكورأولاالإنسانخلوص:الثانىالبرهان

*ءَ
ثانياالاعادةعلىقادراخترعمنلان(فظفةمنال!!منخف>

الدصى>قدصتحييها:كقوله،البعثعلىأيضابهالاستدلاليصكثروهذا

يتدؤاالدصىوهو>:وقوله<*ر*عليوخلقوهوفيمنصأوصلألنشاهاص

كت!فىنلناستايها>:وقوله،لايةا<أهونوهويعيده-ثصلخلق

فى!بلالأوذبألخلقأفجينا>:وقولهترابر(منطقتكمفاناثبغثمنرتب

.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىزو<"ص*جديدضلقمنلبس

فيهناالمذكورموتهابعدصالارصرإحياء:الثالثالبرهان

الاية،<والأعنبوالئخيلوالرتحوتألزخبهلكصينهت>:قوله

>مإذا:كقولهأيضا،البعثعلىبهالاسمتدلالالقرانفييصكثرفإنه

وأجتنا>:وقولهالمؤق+<لمحئأخياهاىاانوربمتاهتزتالما!اأنزلنا

منحصروبصصكمالإحياءكذلك:أي<*-*الخروبركدلكمتتاتجدةبهع!

وكدلكموِتهابعدالارض>!حتى:وقوله،الموتبعدأحياءقبوركم

أ!تإذا>حتئ:وقوله،الموتبعدأحياءقبوركممن:أيتخرصت(

لحمزتقيبه-منماخرجناالما/بهفالزلناميمئلبلوثقا،سفنهسحاب!
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الأوضوتوى>:وقولهة:"(!ِتذكرونلعلكملموقئنخرجكذلث

*3*!غزؤ!ل!!لمنوأنبتتورلتاهتزتالماءلخهاأنزلافإذامدة

ذلكيخرلىإ<*6*قديرلثئءكلفىنإوالموفىصئىوأنه-الحقهوألهبانلكذ

.تقدمكماالاياتمن

فيالبعبعلىبهاالاستدلالجدايكثرالثلاثةالبراهينفهذه

.تقدموكمارأيتكمااللهكتاب

ولاأيضا،البعبعلىبهالاستدلاليكثررابعبرهانوهناك

الدنيا،دارفيالموتىبعضاللهإحياءوهو،الاياتهذهفيلهذكر

واحدةنفساأحيامنلأن"البقرة"سورةفيإليهالإشارةتقدمتكما

إلاولابعثصدتمماضلقصبتم>:النفوسجميعإحياءعلىقادرمونهابعد

.(وصدةبصنفسى

خمسةفي"البقرة"سورةفيالبرهانهذاوعلاجلذكروقد

مواضع.

.(دتسنكرونصاخموتصبهـمبعدرصبعتنبهنمثم>:قوله:لأولا

ويرلجتمتمؤثثأللهيشلككذببعفحهأأضمرلبىفقلنا>:قوله:الثاني

.(ا"73اِتعقلونلعفكئمءايتهء

أخيفم*!كوتواثماللهلهمفقال>:وعلاجلقوله:الثالث

لبثتقاللبثت-قالبعثهثمعاممأئةللهفأماتهو>:قوله:الرابع

لموشرابرصظعامثإلصفانظرعاممائةلثمتبلفالصيؤ!بعصنأؤيوما

لعصاامابوأفظصرلنا!روءايةهملنخرصصاركواظرإكيلسنه

عكاللهأنأغلمقاللهتبب%فلمالخمأفصبسوهاثمننشزهايصيف
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.)<2ةقديرشىء!ل

ثضإليكفصزهنالظيرفنأرلبةفخذ>:تعالىقوله:الخامس

عيليزاللهأنواغلخسعمأيآتينكدعهناثوجزءامنهنجبلكلعكاتجعل

.*6*<حكيم

فيهشجر>ومنص:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الشجرذلكفيالسائمةمواشيكمترعون:اي*(قم!يموت

تنبتهماكلعلىالشجراسم/تطلقوالعرب.المرعىهوالذي

العكلي:تولببنالنمرقولومنه؛المرعىمنالأرض

صعرفيهاضمراخيلاثقودالسفرطالوقدتيناكإنا

فيالشجرعزإذااللحمنطعمها-!

الذيالمرعىفيرعتإذاالمواشيسامت:تقولوالعرب

قولومنهفيه،رعاهاايصاحبها:وأسامهابالمطر.اللهينبته

الشاعر:

الأجمالمسبمةابنلكاولىمثلهكآخراوبزعةابنمثل

المرعى.فيتسيمهاالتيالجمالراعيةابنيايعني

"ننبت"عاصمعنشعبةقراه<ألزخبهلكولئت>:وقوله

التحتبة.يالياءوالباقون.بالنون

وااصروألثثضسوالنهارلتللح>ويشر:تعالىقولهئر

.(ط.يمقلوتلقومصلأستصذلففيإنبامرهمسخرتوألخجوم

خمسةلخلقهسخرانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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الدلالاتوفيهاهو،إلايعلمهمالانعمتهعظيممنفيهاعظامأشياء

يعبدلأنالمستحقالواحدأنهعلىالعقوللاهلالواضحات

.وحده

والقمر،،والشمس،والنهار،الليل:هيالمذكورةوالخمسة

.لنجوماو

602

منوانهاالأشياء،هذهبتسخيرإنعامهذكرالقرانفيوكرر

تعالى:كقوله؛وحدهللعبادةواستحقاقهوحدانيتهأدلةاعظم

علياستوىثمستة.أئامفيلأرننوالممفواتظقلدىللهربمإت>

بائ"مسخربقجوملقمروووألمثممسحميثايظلبهر%لنهارأليليغشىآاغن

والنهار:الليلوإغشاؤه<نم*ه*آلعلمينربأللهتباركلاضوألحلقلهالا

وسضوألقمردايبتنلشمسوسضلكم>:وقولهتسخيرهما،هو

النالارمنهفمتلخلئللهم!وءايه>:وقوله،الاية<*شلنهاروأليللكم

أتعشفيتقديرذلكلهالم!تقيتجريلشمسو*3ما!ونهمفإذا

وقولى:*"*<ألقديوكألضجونعادحتئمنازلقدزنهوألقمر*نرالعليم

وقوله:،لايةا<لالشيظين/رصماوجعلتهابمصبيحلدشالسماءزيناولقد>

الايةهذهوفي.الاياتمنذلكغيرإلى!*.*/<تهتدونهتموبآلنجم>

التي،الأخيرةالاربعةالاسماءفيسبعياتقراءاتثلاثالكريمة

كلهابنصبهافقراومسخرات؛،والنجوموالقمر،،الشمسهي

فيوعاصم،والكسائي،وحمزةعمرو،وأبوكثير،وابن،نافع

:انعلىعامر،ابنالاربعةالاسماءبرفعوقرا.شعبةرواية

خبر>ممسخرث<و:،عليهمعطوفبعدهومامبتدأ<>رالشقس

وألقمر(>والشمس:بنصبعاصمعنحفصوقرأالمبتدأ.
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نهعلى<مسخرتلنجوم>و:ورفعفهار<و>النر:علىعطفا

على<>مسخرث:قولهفيالاعراباوجهواظهروخبر.مبتدا

التذليل.:اللغةفيوالتسخيرلعاملها.مؤكدةحالأنهاالنصبقراءة

فىتوأتونهنحئلفاالأرضفل!مذرأوما>:تعالىقولهثإ؟

.زر(*يدصرونلقؤملأيةذلف

>وجر:قولهعلىعطفانصبمحلفي>وصما(:قوله

:أي،الارضفيلكمذرأمالكموسخر:أيفهار!والنرلم

لوانه.مختلفاكونهحالقيفيهالكمخلقما

بماخلقهعلىامتنانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

خلقلماخلقهأنعلىمنبهاالأرضفيلهمخلقممالهمسخر

الواضحةالدلالةفيه=العظامالنعممنفيهمامعالارضفيلهم

وكرر.وحدهيعبدلانواستحقاقهوحدانيتهعلىويتعطيذكرلمن

فىمالكمخصألدىهو>:كقوله،كثيرةمواضعفيالمعنىهذا

لارضىفىوماالسمؤ!فيماوسخرلكو>:وقوله،الايةحميعا<الازضى

فبههةفيها*في3للأناموضعهالا"رضو>:وقوله،الاية<مئهجميعا

ردبهماءال!فباى*فيوالرتحانذوألصنوالحمي/*.*"لأكضامذاتوالنجل

ماكبههافىفامشواذلولالأرضلكمجعلياهو>:وقوله*<صتكذبان

.<لثشورءارنرقه-وإليهمن3!وا

خلقماألواناختلافأنإلىالكريمةالآيةهذهفيوأشار

أنهعلىالأدلةأعظممنوغيرهماوالدوابالناسمن/الارضفي

.وحدهيعبدأنالمستحق،وحدهالربوأنهشيء،كلخالق

لؤتر>:فاطر"سورة"فيكقوله؛أخرآياتفيهذاوأوضح

702
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بمضجددملجبالومنلونهأنحنلفابه-لمحرتما:قاخرتجناألسمامناففلأدلهن

لأنعموالدوابوأألناسوصمرن*لا،4سودبيبوغ!اائؤنهانحتدبوحمر

والازضلسمواتخلقءاينه-وِمق>:وقولهكذلد3<الوان!رنحتلفث

والمناظرالالواناختلافأنولاشكوائوايبهؤ(أايخوأحاب

اللهانعلىالقاطعةالدلالةفيه-ذلكوغيروالهيئاتوالمقادير

المعبودوأنه،شريكولانظيرولالهشبيهلاواحد،وعلاجل

.وحده

وإرادةبقدرةفهوتاثيركلأنعلىالقاطعةالدلالةوفيه

جلبمشيئتهإلاشيءفيتؤثرلاالطبيعةوأنالمختار،الفاعل

وعلا.

قنوجتممخورتقطعلأرضوفى>:قولهفيذلكاوضحكما

عكبعفحهاونصابما!صديسقئصنوانوغيرصنوانونخيروزررغأغتب

التيفالأرض<!ء؟*يعقونلقؤولأيتذلففىإنلا!لفىبعض

تسقىالذيوالماء،متجاورةقطعهالأن؛واحدةالثمارفيهاتنبت

الالوانفيمختلفة،متفاضلةتخرجوالثمارواحد،ماءبه

والمنافع.والمقادير،والطعوموالأشكال

مايفعلمختار،فاعلوجودعلىقاطعبرهاناعظمفهذا

والانداد.الشركاءعنوعلاجلسبحانهيشاءكيفيشاء

إلاشيءفيتؤثرلاالطبيعةأنعلىالأدلةأوضحومن

الحطبفيهاالإحراقطبيعةشدةمعالناران=وعلاجلبمشيئته

الحطبأنولاشمك،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهوإبراهيم

الحطبفاحرقت؛ولحمهإبراهيمجلدمنواقوىوأقسىلضلب



النحلسورة
277

خالقها:لهاقاللماوسلامابرداإبراهيمعلىوكانتبحرها،

كائناشيءيقعلامنفسبحانترإ!(إئرهيوبزداوسبماعكيخناركوق>

./يريدلمافعالوعلا،جلبمشيئتهإلاكانما

اصله3*(>يذ!روت:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.والاتعاظالاعتبار:والاذكار.الذالفيالتاءفادغمت،يتذكرون

لخمامنهليخرلتأ!لوالذبطسخروهو>:تعالىقوله-س

وقتتغوامواخر!يهلفادثوتر!ىطبسوفهاطيةمنهولمحمتتخرجواطربا

.*(د*لمحمسكرو%ولعلم-فضلهرط

:ايالبحر؛سخرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الصيدمنفيهبماوالانتفاع،ركوبهمنتمكنواحتىلعبادهذلله

علىللحصولالبحار،دونهاتحولالتيالاقطاروبلوغ،والحلية

ذلك.ونحوالتجاراتارباح

فيبينهكما؛اللهاياتاعظممنللركو!البحرفتسخير

**آلمشونألفلكفىذريتهمحملناأتاالمايةو>:كقوله؛اخرمواضع

ل!ألتخرلتخرىسخرألذيللهكل!>:وقوله(1إ4ديربهبونمامم!ءمنلهموظقا

منذلكغيرإلى*(دِولعل!قمثيهرونفض!-منءولتتنغوا!هبأمرهألفالث

.الايات

بتسخيرخلقهعلىنعمهمننعماربعالايةهذهفيوذكر

لهم:البحر

]لامتنانوكرر(طردالخمامنهلأ!لوا>:قوله:الأولى

لكممنعالبخروطعامه-صص!تدلكخصل>:كقوله؛القرانفيالنعمةبهذه
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ية.لآاطرثا(لخماتا!لونصومن>:وقوله،يةلاا(وللشيارة

لا!تناناوكررتلبسوفها<طيه!هو!شخرجوا>:قوله:الثانية

ص؟*للولؤواتمرجانمخهمايخرج>:كقوله،القرانفيأيضاالنعمةبهذه

التيالحليةهما:والمرجانواللؤلؤ/(!آشتكذبانردبهماءالاءفبأي

لخماتآ!لونصومن>:وقولهللبسها،البحرمنيستخرجونها

.تقشتوفها<طيةولتتشخرصنطريا

وكرر(لمجهمواخرلمحبهفوترهـ>:تعالىقوله:الثالثة

>وخلقنا:كقوله،السفنعلىالبحرأمواجبنبالامتنانالقرانفي

<*صينقذويئهمولالهتمصريخفلانغرقهملشاوان.ص.*ءيربهبونمامثلاءمنالم

باقرة!و.برسخرفىلتخرىالفلفوسضرلكم>/:وقوله،لايةا

الحملبواسطةالتجاراتبأرباجفضلهمنالابتغاء:الرابعة

:أصبفضلهء<مصن>ولنتتغواهنا:قولهفيالمذكورالسفنعلى

أيضا؛النعمةبهذهالامتنانالقرانفيوكرر.التجاراتكأرباج

أفاس(ينفعالبخربمافىتخريلئ>والقلك:ا!رة""سورةفيكقوله

فدنله-ولصلبتممنلتتتغواموادرِفيهلفقك>وترى:"فاطر"فيوقوله

لتخرلمخرىل!سخرالذيألله!>:""الجاثيةفيوقوله(4؟*صدوت

منذلكغيرإلى(-صقض!-ولط!شثكرونمنبأقر5-ولنئنغوا!هألفلك

.الايات

مسائل

الكريمةالايةبهذهتتعلق

فلالحماطردا<>:لقولهمخالفةمفهوملا:الأولىالمسألة
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البحرفيمماكالقديداليابسنطريابكونهالتقييدمنيفهم:يقال

العلماء.بإجماعالبحرفيمماالقديدأكليجوزبل؛أكلهيجوزلا

المخالفةمفهوماعتبارموانعمنأن:الاصولفيتقرروقد

منأحسنلانهبالطريقيدإنمافانه،للامتنانمسوقاالنصكون

أتم.بهفالامتنان،غيره

علىعاطفابقولهالسعودمراقيصاحبهذاإلىأشاروقد

المخالفة؟مفهوماعتبارموانع

السامععندوالتاكيدوالجهلالواقعوقاقأوامتنانأو

"سورةفيهذاقدمناوقد"امتنان"أو:قولهالشاهدومحل

."المائدة

هذهمنأخذواقدالمالكيةعلماءأناعلم:الثانيةالمسالة

يجوزفلاواحد؛جنسكلهاالبحرفيمالحومأن:الكريمةالاية

واحد.جنسلانهابيابسها؛طريهابيعولا،البيعفيبينهاالتفاضل

فيقولهوهوواحد،بلفظجميعهاعنعبراللهلانقالوا:

لحمامنهلتانيلوائبخرالذهـسشروهو>:الكريمةالايةهذه

./كلهالبحرفيلماشاملوهوطريا<

خامسلاأجناسأربعةللحومالمالكيةعلماءجعلهناومن

لها:

ذكرنا.لماواحد،جنسكلهالبحرفيمالحم:الاول

عندهمكلهاوالوحوشالانعاممنالاربعذواتلحوم:الثاني

021
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:فقالحياتهافيأسمائهابينفرقاللهلأنقالوا:واحد.جنس

اثنتناقيبلومن>:قالثم<اشتهتالمعزومنآثنألضحانفف>

:فقالواحدباسمعنهاعبرفقدذبحهابعدأما(أثتينأتبنرومف

واحد.بلحمفجمعهاالائغم<بهيمةلكمأطت>

الوحشالانعامبهيمةفييدخلالعلماء:منكثيروقال

كالظباء.

لقولهواحد؛جنسأنواعهابجميعالطيرلحوم:الثالث

واحد.باسملحومهافجمعخ<ص7طئرممالمجثمتهونولخم>:تعالى

عندهم.واحدجنسهوالجراد:الرابع

ربويتهفيالاختلافالىالاشارة"البقرة"سورةفيقدمناوقد

غلبةأنعلىبناءربويته،عدممالكمذهبومشهور.عندهم

فيالرباعلةلانالربا؛فيالعلةاجزاءمنبالمطعومالعيش

العيش.وغلبة:قيل.والادخارالاقتياتهي:مالكعندالربويات

فيفائدتهتظهرالعيشغلبةاشتراطفيالاختلافأنقدمنا:وقد

قدمناوقد.والزيت،والتين،والبيضالجراد،وهياشياء:أربعة

".البقرةسورة"فيذلكتفصيل

الأجناسهذهمنجنسكلأنفاعلم-ذلكعلمتفاذا

بيعويجوزبيد،يدامتفاضلاالاخربالجنسبيعهيجوزالمذكورة

تعالى.اللهرحمهمالكمذهبفيأيضابيديدابيابسهطريه

تابعةاللحومأن:اللهرحمهحنيفةأبيالإمامومذهب

جنسعنده.الابلفلحم،كاصلهمستقلجنسلحمفكللاصولها،
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اللحوملأنوهكذا؛البقر،ولحم،الغنملحموكذلك،مستقل

والأدهان.كالأدقةمختلفةوهيلأصولها،تابعة

عنهفكلاهما:المسألةهذهفيوأحمدالشافعيمذهبأما

اللحومأنفاحداهما:الشافعيعنالروايتانأما/:روايتانفيها

اللحم.هوالذيالخاصالاسمفيلاشتراكهاواحد؛جنسكلها

حنيفة.أبيكقولكأصولها؛جناسأنها:الثانية

الصحيح.وهو،المزنيقولهذاإن:المهذبصاحبوقال!

اللحومأن:فإحداهماأحمدالاماممذهبفيالروايتانوأما

وسائر:قالفانه،الخرقيكلامظاهروهوواحد.جنسكلها

واحد.جنساللحمان

عقيلوابن،الخطابأبووذكره:المغنيصاحبقال!

هذاكونيعلىأبوالقاضينكرو:قالثمأحمد.عنرواية

الماءودوابوالطيروالوحولشالأنعاموقال!:أحمد،عنرواية

اللحمفيوانما،واحدةروايةفيهاالتفاضليجوزأجناس،

.روايتان

ذكرنا.كماأجناسأربعةأنه:إحداهما

المغنيمنانتهى.أصولهباختلافأجناسأنه:الثانية

هذهفيالاربعةمذاهبفهذه،لهحاجةمالابحذفيسير،بتصرف

المسألة.

هذهفيالعلماءاختلاف-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال!
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،الشرعنصوصمننصمناطتحقيقفيالاختلافمنالمسألة

بنعبادةحديثمنوغيرهمسلمصحيحفيثبتأنهوذلك

هذهاختلفت"فاذا:قاللمجحمالنبيأن:عنهاللهرضيالصامت

اختلافانفعلمبيد"يداكانإذاشئتمكيففبيعواالأصناف

التفاضل،منعمناطواتحادهما،التفاضلجوازمناطالصنفين

اللحم:يقولفبعضهم،المناطهذاتحقيقفيالعلماءواختلاف

موجودالتفاضلتحريمفمناطواحد،باسمعنهيعبرواحدجنس

حيواناتمنلأنها؛الجنسمختلفةلحومهي:يقولوبعضهم،فيه

اللهعندوالعلمموجود.غيرالتفاضلمنعفمناط؛الجنسمختلفة

تعالى.

أكلهيجوزالذيبالحيواناللحمبيعيجوزلا:الثالثةالمسالة

والشافعي،مالكمنهمالعلماء؛أكثرمذهبوهذا.جتسهمن

وأحمد.

لان؛بالحيواناللحمبيعويجوز:اللهرحمهحنيفةأبووقال

./بالأثماناللحمبيعباللحمبيعهفأشبه،ربويغيرالحيوان

أسلمبنزيدع!الموطأفيمالكرواهبماالجمهورواحتج

اللحمبيععننهىلمجماللهرسولأن:المسيببنسعيدعن

.بالحيوان

أنه:الحصينبنداودعن،مالكعنأيضا"الموطأ"وفي

الحيوانبيعالجاهليةأهلميسرمن:يقولالمسيببنسعيدسمع

والشاتين.بالشاةباللحم

بنسعيدعنالزناد،أبيعن،مالكعنأيضا"الموطأ"وفي
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أبوقال.باللحمالحيوانبيععننهى:يقولكانأنهالمسيب

بعشرشارفااشترىرجلاأرأيت:المسيببنلسعيدفقلتالزناد:

قال.ذلكفيخيرفلالينحرهااشتراهاكانإنسعيد:فقال؟شياه

الحيوانبيععنينهونالناسمنأدركتمنوكلالزناد:أبو

فيالعمالعهودفييكتبذلكوكانالزناد:أبوقال.باللحم

اهـمنذلكعنينهونإسماعيلبنوهشام،عثمانبنأبانزمان

الموطأ.

يجوزلاأنهالمذهبيختلفلا:المغنيفيقدامةابنوقال

وقول،والشافعيمالكمذهبوهو،جنسهمنبحيواناللحمبيع

السبعة.المدينةفقهاء

للحممعدبحيواناللحمبيعيجوزلاأنه:مالكعنوحكي

.بغيرهويجوز

ربالابماالربامالباعلأنهمطلقا؛يجوز:حنيفةأبووقال

جنسه.غيرعنبلحمأو،بالدراهماللحمبيعفأشبه،فيه

"بالحيواناللحمبيععن"نهىع!ي!النبيأن:رويماولنا

المسيب،بنسعيدعن،أسلمبنزيدعنالموطأفيمالكرواه

عنوروي؛أسانيدهأحسنهذاعبدالبر:ابنقاللمجؤ.النبيعن

ورويأحمد.الإمامذكره"بميتحييباعأننهى"انهع!ي!النبي

:فقال،بعناقرجلفجاءنحرتجزورا"أن:عباسابنعن

هذا.يصلحلا:بكرأبوفقال،العناقبهذهجزءاأعطوني

ذلك.فيبكرلابيمخالفاأعلملا:الشافعيقال
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اللحمبيععنينهىأدركتمنكلالزناد:أبووقال

فلممثلهفيهالذيبأصلهبيعالربافيهنوعاللحمولان،بالحيوان

اهـ.بالشيرجالسمسمكبيعيجز؛

لحمهيؤكلحيوانبيعيجوزولا:المهذبصاحبوقال

!والنبيأنعنهاللهرضيالمسيببنسعيدروىلما،بلحمه

نأعنهما:اللهرضيعباسابنوروى"بميتحييباع"لا:قال

رجلفجاءعنه؛اللهرضيبكرأبي/عهدعلىنحرتجزورا

ولانههذا"يصلحلابكر:ابوفقاللحمابهاأعطوني:فقالبعناق

الشيرجكبيعيجزفلم،مثلهفيهالذيبأصلهبيعالربافيهجنس

اهـ.بالسمسم

سعيدحديث:المهذبلشرحتكملتهفيالسبكيابنوقال

ذكرهكماسعيدعنالزهريطريقمنداودأبورواهالمسيبابن

"المختصر"فيوالشافعيالموطأ،فيمالكورواه،المصنف

المسيب:بنسعيدعن،أسلمبنزيدطريقمنداودوأبوو"الام"

الشافعيلفظهذا"بالحيواناللحمبيععننهى!واللهرسول"أن

موطأفيهووكذلك،مالكعنالقعنبيعنداودوأبي،مالكعن

باللحم،الحيوانبيععنالقعنبيموطأفيورأيت.وهبابن

بنوزيد،الزهريروايةأعنيالحديثينوكلاواحد،والمعنى

طرقمنرويوقدسعيد.عنواحديسندهولم،مرسل،أسلم

اخر:

تباعأننهىع!الهالنبي"أن:سمرةعن،الحسنعنمنها:

اخرهمعنرواته:وقالالمستدركفيالحاكمرواه"باللحمالشاة
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وله،سمرةعن،بالحسنالبخارياحتجوقد،ثقاتحفاظائمة

سننهفيالبيهقيورواه.الحاكمكلامهذا.الموطأفيمرسلشاهد

عنالحسنسماعأثبتومن.صحيحإسسادهذا:وقالالكبير،

مرسلإلىانضمجيدمرسلفهويثبتهلمومنموصولا،عدهسمرة

بيععنءلج!لمجهاللهرسول"نهى:قالسعدبنسهلعنومنها:سعيد.

،مروانبنيزيدبهتفرد:وقالالدارقطنيرواه"بالحيواناللحم

ابنعنالموطأفيوصوابه.عليهيتابعولمالاسنادبهذامالكعن

ذلكبأنوحكمالصغير،سننهفيالبيهقيوذكرهمرسلا،المسيب

معين.بنيحيىفيهتكلمالمذكورويزيد،مروانبنيزيدغلطمن

.المعروفبذلكهذاوليس:عديابنوقال

عن"نهىع!ي!النبيأنعنهمااللهرضيعمرابنعنومنها:

منمسندهفيالبزارأخرجه:عبدالحققال"باللحمالحيوانبيع

منكرالبصرةاهلمنرجلوثابت،نافععنزهيربنثابترواية

محلانتهى.الرازيحاتمابوذكرهبه،يشتغللا/الحديثما

.المجموعتكملةصاحبكلاممنالغرض

يثبتذكرناالذيهذاأنيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بالمرسليحتجمنمذهبعلىأما.بالحيواناللحمبيعمنعبه

لامنمذهبعلىواما.إشكالفلاواحمد،حنيفةوابي،كمالك

لاممنكثيرعندحجةالمسيببنسعيدفمرسلبالمرسليحتج

.سمرةعنالحسنبحديثاعتضدانهولاسيما،بالمرسليحتج

ثبوتفيإشكالفلاسمرةعنالحسنسماعيصححمنقولفعلى

يثبتلامنقولعلىوأما،متصلصحيححديثحينئذلانه؛ذلك

214



286
لبياناءاضوا

اعتضد،صحيجمرسلأنهدرجاتهفأقلسمرةعنالحسنسماع

لاومنبالمرسليحتجمنبهيحتجهذاومثل،صحيحبمرسل

سماعفيالعلماءكلام"المائدة"سورةفيقدمناوقد.بهيحتج

المرسلهذامثلأنالانعام""سورةفيوقدمنا،سمرةعنالحسن

بيعأنالنصوصبهذهفظهر.الاربعةالائمةعندخلافبلابهيحتج

كانإنواما.حنيفةلابيخلافايجوزلاجنسهمنباللحمالحيوان

فهوإبلبلحمطيربيعأوحوت،بلحمشاةكبيعجنسهغيرمن

معنىوحمل،الجنسباختلافتنتفيالمزابنةلان؛مالكعندجائز

معالشافعيومذهب.العمومظاهرهكانوانهذاعلىالحديث

:قولانفيهفيهالجنساختلاف

جنسهما.اختلفإذابالحيواناللحمبيعجواز:أحدهما

الحديث.لعموممطلقاالمنع:والثاني

بقوله:المغنيفيقدامةابنذكرهالمسألةفيأحمدومذهب

والخرقي:أحمدكلامفظاهرجنسهغيرمنبحيواناللحمبيعوأما

يصح؛لا:فقالباللحمالشاةبيععنسئلاحمدفانيجوز،لاانه

،جوازهالقاضيواختار"بميتحييباعأن"نهىع!ج!النبيلأن

.قولانفيهوللشافعي

واحدجنسكلهاللحموبأنالأخبار،بعموممنعهمنواحتج

لوكمافجاز،جنسهولاأصلهبغيربيعالربامال:قالأجازهومن

قولظاهرفيجازاللحممأكولغيربحيوانباعهوإن.بالاثمانباعه

المغني.صاحبكلامانتهى-الفقهاءعامةقولوهواصحابنا،
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بعضأنتقدممماعرفتقد-:عنهالله-عفامقيدهقال/

اللحومإن:قالوبعضهمواحد،جنسكلهاللحمإن:قالالعلماء

هوباللحمالحيوانبيعفمنعواحدجنساللحمأنفعلى.أجناس

منبحيواناللحمفبيعمختلفةأجناساللحومأنوعلىالظاهر،

الأجناساختلفت"فاذا!يو:لقولهالجواز؛فيهالظاهرجنسهغير

تعالى.اللهعندوالعلم"شئتمكيففبيعوا

تنبيه

الا:جنسهمنباللحمالحيوانبيعمنعفيالمالكيةاشترط

بالحيوانبيعهعندهمجازمطبوخاكانفانمطبوخا،اللحميكون

عنهمنهى"وفسد:مختصرهفيخليلقولمعنىوهو،جنسهمن

بأنلذلكواحتجوا"يطبخلمإنجنسهبلحمكحيوان،بدليلإلا

الذياللحموبينبينهالتفاضلفيجوز،جنسهعناللحمينقلالطبخ

والعلم،يقولونهكذا-أولىبابمنبالحيوانفبيعه،يطبخلم

تعالى.اللهعند

علىيدلالكريمةالايةهذهظاهرأناعلم:الرابعةالمسألة

اللهلأن؟والمرجانباللؤلؤالمكللالثوبيلبسأنللرجليجوزأنه

علىعاطفاخلقهعلىالعامالامتنانمعرضفيفيهاقالوعلاجل

خطابالخطابوهذاطبسونها<خليةمنه>ولمحتتخرجو1:الأكل

فاطر:سورةفيتعالىقولهذلكونظير،معروفهوكماالذكور

.تلبسونها<طيةودتمتتخرصنطريالخماتآ!لونلمومن>

الرجالعلىسبحانهاللهامتن:تفسيرهفيالقرطبيوقال

شيءعليهميحرمفلاالب!حر،منيخرجبماعاماامتناناوالنساء
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والحرير.الذهبالرجالعلىتعالىحرموإنما،منه

بالجوهرالتحليوالمرأةللرجليجوز:الانصافصاحبوقال

إلىالعلمأهلبعضوذهب.المذهبمنالصحيحوهو،ونحوه

أعلمولامثلا،باللؤلؤالمكللالثوبيلبسأنللرجليجوزلاأنه

تشبهعنالبالغبالزجرالواردةالاحاديثعمومإلامستنداللتحريم

"باب:صحيحهفيالبخاريقالكالعكس.بالنساء،الرجال

بشار،بنمحمد/حدثنا:"بالرجالوالمتشبهاتبالنساءالمتشبهين

عن،عكرمةعن،قتادةعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا

منالمتشبهين!ي!اللهرسول"لعن:قالعنهمااللهرضيعباسابن

نصالحديثفهذا"بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساءالرجال

يلعنلاصح!النبيلأن؛حرامبالنساءالرجالتشبهأنفيصريح

إذاالرجلأنولاشك،الحرمةشديدحرامارتكابعلىإلااحدا

بالنساء.تشبهفقدوالمرجاناللؤلؤلبس

جرىوما،الحديثهذاعلىالايةتقديميجب:قيلفإن

وجهين:منالاحاديثمنمجراه

آحاد،خبرالمذكوروالحديثمتواتر،نصالايةأن:الاول0

الاحاد.علىمقدموالمتواتر

والايةبالنساء،التشبهأنواعكلفيعامالحديثأن:الثاني

علىمقدموالخاصالبحر،منالمستخرجةالحليةإباحةفيخاصة

.العام

-واللهلنايظهروالذيلهذا،تعرضمننرلمأنا:فالجواب
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فيواخصسندااقوىكانتوانالكريمةالايةان-اعلمتعالى

وقوةمنها،النزاعمحلعلىدلالةأقوبيالحديثفانالنزاعمحل

قوةمنأرجحالنزاعمحلعلىللاحتجاجصالحنصفيالدلالة

معناهيحتملنلبسونها(طية!ه>وقستخرصا:قولهلأنالسند؛

به،لهميتجملننساءهمأنبهالامتنانوجهأنقويا:احتمالا

تلكعنالناشيءوالزينةالجمالبذلكوتمتعهمتلذذهمفبكون

به،لنفعهمإليهماللباسواسناد،عليهماللهنعممنالحلية

غيرصريحنصفهوالحديثبخلاف،لهأزواجهمبلبسوتلذذهم

مثلاباللؤلؤالمتحليأنولاشكبالنساء،تشبهمنلعنفيمحتمل

بلاشك.يتناولهفالحديث؛بهنمتشبه

الحديثعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

المكللالثوبلبمشالرجلعلىيحرمأنهعلىبهواستدل:المذكور

فعلمنلعنوهو،التحريمعلاماتلورود،واضحوهوباللؤلؤ،

منلأنهإلااللؤلؤلبسللرجلأكره"ولا:الشافعيقولماو.ذلك

عنهالنهيفييردلمأنهمرادهلان؛لذلكمخالفافليسالنساء"زي

شيء.بخصوصه

الشربيمنعوالذهبالفضةأنيخفىلا:[لخامسةالمسالة

الذهبلبسيجوزأنهأيضايخفىولا/مطلقا.انيتهمافي

لكثرةفيه،خلافلامماوهذا.للرجالويمنعللنساءوالحرير

المسلمينواجماع!ي!النبيعنبهالمصرحةالصحيحةالتصوص

واجماع،الصريحةبالنصوصمحجوجفهوشذومنذلك،على

منقليلاطرفاوسنذكرذلك.علىالمسلمينمنبهيعتدمن
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ذلك.فيالواردةالكثيرةالنصوص

أحمد،والإمام،الشيخانأخرجفقدانيتهما:فيالشربأما

"ولا:قالع!النبيأنعنهاللهرضيحذيفةعنالسننصحابو

لهمفإنهاصحافهافيتاكلواولا،والفضةالذهبانيةفيتشربوا

فيصحافها"فيتاكلوا"ولاولفظة"الاخرةفيولكمالدنيافي

مسلم.صحيح

الذي"إن:قالع!ييهالنبيأنعنهااللهرضيسلمةأموعن

عليه.متفق"جهنمناربطنهفييجرجرإنماالفضةانيةفييشرب

الذهبإناءفييشربأوياكلالذي"إن:لمسلمروايةوقي

هذابمثلوالاحاديث"جهنمناريطنهفييجرجرإنماوالفضة

.كثيرة

فعنالحريرمننوعهوالذيوالديباجالحريرلبسوأما

تلبسوا"لا:يقول!اللهرسولسمعمشا:قالعنهاللهرضيحذيفة

لهمفإنهاوالفضةالذهبانيةفيتشربواولا،الديباجولاالحرير

الجماعة.وباقيالشيخانأخرجه"الاخرةفيولكمالدنيافي

تلبسوا"لا:يقول!ي!النبيسمعتعنهاللهرضيعمروعن

عليه.متفق"الاخرةفييلبسهلمالدنيافيلبسهمنفإنالحرير

الحريرلبس"من:قال!النبيأنعنهاللهرضيأنسوعن

بمثلوالاحاديث.أيضاعليهمتفق"الاخرةفييلبسهفلنالدنيافي

جدا.كثيرةهذا

منصحيحيهمافيالشيخانأخرجفقد:الذهبلبسوأما
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خاتمعن"نهاهمع!ممالنبيأنعنهاللهرضيعازببنالبراءحديث

."الذهب

حدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

:قالمقرنبنسويدبنمعاويةسمعتقال:سليمبنأشعث

عن!مالنبي"نهانا:يقولعنهمااللهرضيعازببنالبراءسمعت

وعن-الذهبحلقة:قالأو/-الذهبخاتمعننهى:سبع

وانية،والقسيالحمراء،والميثرة،والديباج،والاستبرقالحرير،

وتشميتالجنائز،واتباع،المريضبعيادةبسبعمرناو،الفضة

ونصر،المقسموإبرار،الداعيواجابة،السلامورد،العاطس

قدممسلماأنإلامنه،قريبصحيحهفيمسلمولفط"المظلوم

"ونهاناحديثهفيوقالعنها،المنهيالسبععلىبهاالمامورالسبع

يدلعليهالمتفقالحديثوهذا"بالذهبتختمعنأو،خواتيمعن

فغيرهمنهالخاتممنعرإذالأنه؛للرجاليحللاالذهبليسأنعلى

.كثيرةفيهوالاحاديث،بالضرورةالدينمنكالمعلوموهو،أولى

:كثيرةأدلةفلهللحريرالتساءلبسجوازوأما

سيراء،حلة!للنبيأهديتعنهاللهرضيعليحديثمنها:

لم"إني:فقال،وجههفيالغضبفعرفتفلبستها،إليبهافبعث

("نسائكبينخمزالتشقهاإليكبهابعتتإنمالتلبسهاإليكبهاأبعث

كلثومأمعلىىرأنهعنهاللهرضيمالكبنأنسوعنعليهمتفق

والنسائي،،البخاريأخرجهسيراء.حلةبردع!اللهرسولبنت

للنساءالحريروإباحة.كثيرةذلكبمثلوالاحاديثداود،وأبو

فيعنهمااللهرضيالزبيربنعبداللهومخالفة.بالضرورةكالمعلوم
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عامةواتفاق،الصحيحةبالنصوصمحجوجلانهلها؛أثرلاذلك

المسلمين.علماء

:كثيرةأحاديثفيهوردتفقدللنساءالذهبلبسجوازماو

والحاكم،والنسائيداود،بووأحمد،الإمامرواهما:منها

عنهاللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمنوالطبراني،وصححاه

وحرم،أمتيمنللاناثوالحريرالذهب"أحل:قال!النبيأن

موسىأبيعنراويهلان؛كلامالحديثهذاوفيذكورها"على

أبيمنيسمعلمالعلماء:بعضقالهند-أبيبنسعيد-وهو

موسى.

منهيسمعلمأنهفرضناولو-:عنهالله-عفامقيدهقال

هومامنها.كثيرةبأحاديثمعتضدمرسللانهحجة؛فالحديث

التلخيصفيالحافظبينهكما،مقاربإسنادهماومنهاحسن،

المسلمين.وبإجماع

921
سياق"بابالكبرى/سننهفياللهرحمهالبيهقيقالوقد

ذلك،فيأحاديثوساق"بالذهبالتحليتحريمعلىتدلأخبار

فيساقثمللنساء"إباحتهعلىتدلأخبارسياق"باب:قالثم

عنالمذكورهندأبيبنسعيدحديثمنهاوذكر،أحاديثذلك

وعقبة،طالبأبيبنعليحديثمنورويناه:قالثم،موسىأبي

حديثأيضامنهاوذكر،ع!ي!النبيعنعمروبنوعبداللهعامر،ابن

اهداهاالنجاشيعندمنخليةع!ي!النبيعلىقدمت:قالتعائشة

وأعنهمعرضابعودع!ي!اللهرسولفأخذه،ذهبمنخاتمفيها،له

زينبابنتهبنتالعاصيأبيبنتمامةدعاثم؛أصابعهببعض
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بنأسعدبنتحديثيضامنهاوذكر"بنيةياهذا"تحلي:فقال

لان؛!ي!النبيحجرفيوأختاهاهيكانتأنهاعنهاللهرضيزرارة

واللؤلؤ"الذهبيحليناع!يمفكان:قالتبهن،إليهأوصىأباهن

التبر"يحليتاروايةوفيولؤلؤ"ذهبمنرعاثا"يحليناروايةوفي

وواحدعمرو:أبوقالعبيد:أبوقال:البيهقيقالثمواللؤلؤ"

الأخبارفهذه:البيهقيقالثم.القرطوهو،ورعثة،رعثةالرعاث

للنساء،.بالذهبالتحليإباحةعلىتدلمعناهافيوردوما

الاخبارنسخعلىلهنإباحتهعلىالاجماعبحصولواستدللنا

خاصة.فيهنتحريمهعلىالدالة

الاحادلخبرالاجماعموافقةإن:العلمأهلبعضقالوقد

فيذلكتقدموقد.الاجماعوهو،بالقطعيلاعتضادهقطعياتصيره

أعلم.والله"التوبةسورة"

علىوالحريرالذهبليستحريمفيلاشكأنهفتحصل

للنساء.!اباحته،الرجال

جائزفهوالفضةخواتمالرجالليسأما:السادسةالمسألة

اللهرسولخاتمأوضحهاومن،السنةفيمعروفةوأدلته،بلاشك

يلبسهكانالذي"اللهرسول"محمدفيهالمنقوشالفضةمن!ي!

كماأريسبئرفيسقطحتى؛عثمانثمعمر،ثمبكر،ابوبعده

الصحيحين.فيثابتهو

بينخلافففيهالفضةمنالخاتملغيرالرجالليس/أما

الله.شاءإنالمسألةهذهوسنوضحالعلماء،

النساءيلبسهمامثلالفضةمنليسإذاالرجلأنأولا:اعلم
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لافهذا،ذلكونحووالقلادةوالقرطوالسواركالخلخالالحليمن

منبهنتشبهومنبالنساء،تشبهلانه؛منعهفييختلفأنينبغي

منوكلآنفا،مركماع!ماللهرسوللسانعلىملعونفهوالرجال

ابنقالكما،اللهكتابفيملعونفهو!يملسانهعلىملعوناكان

ومافخذوهلرسولءانئكموما>:يقولاللهلأن؛عنهابئهرضيمسعود

،الثوبفيالفضةالرجالكجعلذلكغيروأمافانئهوا(عنهنهنكم

منهمالعلماءفجماهيرالنقدينبأحدمحلىشيئاالرجلواستعمال

تختمجوازعلىالاجماعمع،ممنوعذلكأنعلىالاربعةالأئمة

الحربوالةكالمنطقةأشياءفيوالاختلاف.الفضةبخاتمالرجل

وربط،الذهبمنالانفجعلعلىوالاتفاق.والمصحفونحوه

فروعمنالتصوصبعضوسنذكر.والفضةبالذهبالأسنان

ذلك.فيالأربعةالمذاهب

فيقالالذيمختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلقال

محلى،ذكراستعمال"وحرم:نصهماالفتوىبهلمامبيناترجمته

مطلقا،سنوربط،والانفالسيفإلا؛حربوالة،منطقةولو

وانواقتناؤهنقدوإناءقل،ولوذهببعضهمالا؛فضةوخاتم

الجوهروإناءالحلقةوذيوالمضببوالمموهالمغشىوفي،لامرأة

انتهىكسرير".لانعلاولومطلقاالملبوسللمرأةوجاز.قولان

ذكرهاالتيالمسائلبعضفياختلافمعحليلكلاممنالغرض

أبيالإمامفذهبفيالحقائقتبيينصاحبوقال.المالكيةعند

بالخاتمإلاوالفضةبالذهبالرجليتحلى"ولا:نصهماحنيفة

اهـ."الفضةمنالسيفوخليةوالمنطقة

"فصل:الشافعيمذهبفيالمهذبشرحفيالنوويوقال
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حقفيعلى،التحريمأصلهفالذهب"الحليمنويحرميحلفيما

الفضةوأما:قالانإلى/..للنساء.الاباحةوعلى،الرجال

الفضةحليمنالخاتمسوىمالهوهلبها،التختمللرجلفيجوز

الجمهورقطع.وجهانفيه؛والتاجوالطوقوالسواركالدملج

.النوويكلاممنالغرضمحلانتهى.بالتحريم

ويباجأحمد:الاماممذهبفيالمقنعفيقدامةابنوقال

وعلى،روايتانالمنطقةحليةوفي،الخاتمالفضةمنللرجال

الذهبومن؛والحمائلوالرانوالخفوالخوذةالجوشنقياسها

جرتماكلوالفضةالذهبمنللنساءويباح.السيفقبيعة

المقنع.منالغرضمحلانتهى.كثرأوقلبلبسهعادتهن

متفقونالجملةفيالاربعةالائمةان:النقولهذهمنظهرفقد

غيرأولة1أوثوبمنالفضةأوبالذهبالمحلىاستعمالمنععلى

بعضها.فيبينهماختلافعلىاستثنوهاأشياءفيإلا،ذلك

واستدل.الفضةمنشيءليسيمنعلاالعلماء:بعضوقال

بامرين:بهذاقالمن

الانصافصاحبقال.تحريمفيهايثبتلمأنهاأحدهما:

إلخلخوذة1والجوشنقياسهاوعلى.المقنعصاحبقولشرحفي

الفضةتحريمعلىعرفولا:فيهالفروعصاحبوقال:نصهما

ماإلاللرجاللبسهاإباحةعلىيدلشيخناوكلامأحمد.عننصا

انتهى..تحريمهعلىالشرعدل

لفظفيهيكنلمإذاالفضةليس:أيضاالدينتقيالشيخوقال

علىالشرعيالدليلقامماإلامنهيحرمأنلاحديكنلمعام
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،معناهفيماإباحةعلىدلالفضةخاتمالسنةأباحتفاذا،تحريمه

فينظرإلىفيحتاجكذلكيكنومالم،بالاباحةمنهأولىهووما

ونصره.عدمهوالاصل،دليلإلىيفتقروالتحريم،وتحريمهتحليله

كلامانتهى.الأصحاببهاستدلماجميعوردالفروعصاحب

.الانصافصاحب

ذلك.علىيدلع!يوالنبيعنحديث:الثانيالامر

حدثنا،مسلمةبنعبداللهحدثنا:سننهفيداودأبوقال

نافععنالبراد،أسيل!أبيبنأسيدعنمحمد،ابنيعنيعبدالعزيز

نأأحب"من:قال!اللهرسولأنهريرةأبيعن،عياشابن

نأأحبومن،ذهبمنخلقةفليحلقهنار/منخلقةحبببهيحلق

نأأحبومن،ذهبمنطوقافليطوقهنارمنطوقاحبيبهيطوق

عليكمولكن،ذهبمنسوارافليسورهنارمنسواراحبيبهيسور

داود.أبيلفظهذابها"فالعبوابالفضة

نأ-أعلم-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ومن،للرجالالفضةلبسإباحةعلىفيهدليللاالحديثهذا

بل،غلطفقدللفضةالرجاللبسجوازعلىالحديثبهذااستدل

!ؤالنبيوأنالنساء،علىحراماكانالذهبأن:الحديثمعنى

بالفضة"العبوا":لهموقال،بالذهبنسائهمتحليةعنالرجالنهى

الذهبتحريمنسخذلكبعدثم،شئتمبمامنهانساءكمخلوا:أي

النساء.على

أمور:ذكرناالذيهذاعلىوالدليل
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يلبسونهبماالرجالخطابفيليسالحديثأن:الأول

النبيلأن؛نساؤهموالمراد،أحبابهمبهيحلونبمابل،بأنفسهم

"ان"حبيبهيطوق"أن"حبيبهيحلقأنأحب"من:فيهقالع!ص

يطوقأنولا،نفسهيحلقأنأحبمن:يقلولم"حبيبهيسور

فيهاليسلاواضحةدلالةذلكفدل،نفسهيسورنولا،نفسه

كيفأحبابكمبهاخلوا:أيبها""فالعبوا:بقولهالمرادأنعلى

باوله.الكلاماخرلارتباط؛شئتم

خلقيلبسواأنالرجالعادةمنليسأنه:الثانيالأمر

فدل،الغالبفيبهيتسورواولا،بالذهبيطوقوانولا؛الذهب

والسواروالطوقالحلقةليسشأنهمنبذلكالمرادأنعلىذلك

بلاشك.النساءوهن،الذهبمن

الحديثبعدقالاللهرحمهداودأباأن:الثالثالأمر

عنمنصور،عن،عوانةأبوثنامسدد،حدثنا:بهمتصلاالمذكور

ععصاللهرسولأنلحذيفةأختعن،امرأتهعن،خراشبنربعي

إنهامابه،تحلينماالفضةفيلكنأماالنساء،معشر"يا:قال

به".عذبتإلاتظهرهذهباتحلىامرأةمنكنليس

ثناالعطار،يزيدبنأبانثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

يزيدبنتأسماءأنحدثهالأنصاري/عمروبنمحمدنيحيى

ذهبمنقلادةتقلدتامرأة"أيما:قالع!ي!اللهرسولانحدثته

فيجعلتامرأةيماو،القيامةيومالنارمنمثلهعنقهافيقلدت

".القيامةيومالنارمنمثلهأذنهافيجعلذهبمنخرصاأذنها

منعالأولبالحديثالمرادعلىيدلانالحديثانفهذان
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مننساءكمفحلوا:معناهبها""فالعبوا:قولهنوللنساء،الذهب

وهذا،الأخيرينالحديثينفيصريحهوكماشئتمبماالفضة

.ترىكماجداواضح

الثلاثةالأحاديثذكراللهرحمهالبيهقيالحافطأنلهويدل

سياقفيبها"فالعبوابالفضة"وعليكمجملتهامنالتيالمذكورة

الفضة.دونأولاالنساءعلىالذهبتحريمعلىالدالةالأحاديث

واستدللنا:قالثم،النسخعلىالدالةالاحاديثذكرذلكبعدثم

علىالدالةالأخبارنسخعلىلهنإباحتهعلىالاجماعبحصول

انتهى.أعلموالله.خاصةفيهنتحريمه

بها""فالعبوا:حديثالمذكورةالاحاديثتلكجملةومن

ذكرنا.فيماجداواضحوهو

"أن"حبيبه"يحلقالمذكورالحديثفيلمجيوقوله:قيلفإن

لولانهذكر؛المرادأنعلىيدل"حبيبهيسور"أن"حبيبهيطوق

والأنثى.الذكربينالفرقبتاءحبيبته:لقالالأنثىأراد

إرادةباعتبارالانثىعلىالحبيبإطلاقأن:فالجواب

ومنهفيه،إبثمكاللاالعربكلامفيمستفيضالحبيبالشخص

عنه:اللهرضيثابتبنحسانقول

النجومتغارإذاوخيالالهمومبالعشاءالنوممنع

مكتومداخلفهوسقممنهقلبكأصابحبيبمن

:بعدهقولهبدليل،أنثىبالحبيبومراده

يدومليسىالشبابأنغيربشيءالنهارشمستفتهالم
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:عزةكثيروقوله

لحبيب/إنهاحبيباإليصادياهيمانالماءبردكانلئن

.الكلامبهنطيلفلاالعربكلامفيكثيرهذاومثل

كتابمنلييطهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

،الرجالعلىحرامالفضةليسأن:!يخمنبيهوسنةوعلاجلالله

.الاخرةفييلبسهالمالدنيافيمنهملبسهامننو

"ليس:بابفيصحيحهفيقالالبخاريأنذلكوإيضاج

حرب،بنسليمانحدثنامته":يجوزماوقدرللرجالالحرير

حذيفةكانقال:ليلىأبيابنعن،الحكمعن،شعبةحدثنا

بهفرماه؛فضةمنإناءفيبماءدهقانفأتاهفاستسقىبالمدائن

!ن!:اللهرسولقال!ينتهفلمنهيتهنيإلاأرمهلمإني:وقال

فيولكمالدنيافيلهمهيوالديباجوالحريروالفضة"الذهب

."الاخرة

والفضة"الذهب:الصحيحالحديثهذافي!سيمالنبيفقول

فييدخل"الاخرةفيولكمالدنيافيلهمهيوالديباجوالحرير

يحرممعهاالمذكوراتالثلاثلان؛الفضةليستحريمعمومه

لاوالسنةالكتابمنظاهرنصعمومشملهوما،خلافبلالبسها

علمفيتقرركما؛للتخصيصصالحبنصإلاتخصيصهيجوز

.الاصول

ليسفيلاالفضةإناءفيالشربفيواردالحديث:قيلفإن

الفضة؟
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،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةأن:فالجواب

اللبسغيريحتملمالاالحديثفيذكر!روالنبيأنلاسيما

.والديباجكالحرير

هذا،يفسرماالصحيحةالرواياتبعضفيجاء:قيلفان

البخاريقاللبسها؛لاانيتهافيالشراببالفضةالمرادأنويبين

عمر،بنحفصحدثنا"الذهبانيةفىالشرب"بابصحيحهفي

حذيفةكانقال:ليلىأبيابنعن،الحكمعن،شعبةحدثنا

لمإني:فقال.بهفرماهفضةبقدحدهقانفأتاهفاستسقىبالمدائن

الحريرعننهاناجم!النبيوأن،ينتهفلمنهيتهنيإلاارمه

فيلهم"هن:وقالوالفضةالذهبانيةفيوالشرب،والديباج

المثنىبنمحمدحدثنا"الفضةانية"باب"الاخرةفيولكمالدنيا

أبيابنعنمجاهد،عن،عونابنعن،عديأبيابن/حدثنا

فيتشربوا"لا:قال!ي!النبيوذكر،حذيفةمعخرجنا:قالليلى

فيلهمفانها،والديباجالحريرتلبسواولا،والفضةالذهبانية

انتهى."الآخرةفيولكمالدنيا

انيةفيالشربعنالنهيهو-الذيالتفصيلهذافدل

ذلكأنعلى-والديباجالحريرليسعنوالنهي،والفضةالذهب

علىالحديثفيحجةفلاواذن،الاولىالروايةفيبماالمرادهو

فيالشربالمرادأنالروايتينبهاتينتعينلانه؛الفضةليسمنع

واحد.حديثالحديثلانلبسها؛لاانيتها،

أوجه:ثلاثةمنفالجواب

واللبسالشربقيبطاهرهاعامةالمتقدمةالروايةأن:الاول
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ذاكرةالليسدونانيتهافيالشربعلىالمقتصرةوالرواياتمعا،

"أن:الاصولفيتقرروقدبعضها.عنساكتةالعامأفرادبعض

ولكابيناهكماالحقوهو"يخصصهلاالعامبحكمالعامأفرادبعضذكر

عاطفابقولهالسعودمراقيفيأشاروإليه.الموضعهذاغيرفي

الصحيح:علىالعمومبهيخصصمالاعلى

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

!ؤالنبيمرادهوكانلوالمذكورالتفصيلأن:الثانيالوجه

كما،فقطانيتهفيالشربيحرموانما،لبسهيحرملاالذهبلكان

فيهاالتيالرواياتلان؛الفضةفيالتفصيلذلكمدعيزعم

عدمفظاهرها"والفضةالذهبانيةفيتشربوا"لاالمذكورالتفصيل

علىإجماعاحرامالذهبولبس،والفضةالذهببينالفرق

.الرجال

الفهمحقفهمهلمنينبغيولاأقواها،وهو:الثالثالوجه

هذافيالمذكورةالاربعةهذهأن:وهو،وجههلظهورعنهيعدلأن

صرح-والديباجوالحرير،،والفضة،الذهب:هيالتي-الحديث

ذلكفدل،الاخرةفيوللمسلمينالدنيا،فيللكفارأنهاع!ي!النبي

وقد،الاخرةفيبهايستمتعلمالدنيافيبهااستمتعمنانعلى

بالذهبيتمتعونالجنةأهلبأنالعزيز/كتابهفيوعلاجلصرح

جهتين:منوالفضة

انيتهما.فيالشرب:إحداهما

بالحريريتنعمونالجنةأهلأنوبينبهما.التحلي:والثانية
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داخلعليهماالاتكاءوحكملبسها،وهيواحدةجهةمنوالديباج

الجهتينمنوالفضةالذهبتحريمفتعينلبسهما،حكمفي

!ولقوله،الواحدةالجهةمنوالديباجالحريرتحريمالمذكورتين!"

فيلهم"هي:المذكورةالأربعةقيالصحيحةالرواياتفيالثابت

الدنيافيبالفضةالتمتعأبيحلولأنه"الاخرةفيولكمالدنيا،

ولكمالدنيا،فيلهم"هي!و:لقولهمعارضاذلكلكانوالاخرة

جلاللهكتابمنتعالىاللهشاءإنذلكوسنوضح"الاخرةفي

وعلا.

بالسندساللهكتابفيعنهالمعبرهوالديباجأنأولا:اعلم

غليظه.والاستبرق،الديباجرقيق:فالسندس،والإستبرق

الجنةأهلتنعمبينوعلاجلاللهأنفاعلمذلكعلمتفاذا

"سورةفيوالإستبرقالسندسهوالذبهوالديباجالذهببلبس

فيهايحلونالا!غرتخخهممنتخريعذجهيلهمأول!اه>:قولهفي"الكهف

ليسفمنهالايةسندلس!و!هن(منشاباهناويلشمونذهبممنساوبىمن

فيالمذكوربهماالتنعمهذامنمنعالدنياقيوالديباجالذهب

"الكهف".

فيوالذهبالحريربلبسالجنةأهلتنعموعلاجلوذكر

وعملواءامنوالىألدخلالله>إ%:قولهفي"الحج"سورة

منساورمن!االائهر!لؤتتحتهامنتجرىجنمزألصنلخمت

وهدواالقؤلمفالطيبإلىوهدواأ*بم،حريرفيهاولاسهمولؤلواهبذ

.(2*ا*ألحميدصزطإك

فيفاطر""سورةفيوالحريرالذهببلبستنعمهمأيضاوبين
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ولباسهمولؤلؤذه!منأشاورمنفيهامج!نيدظو!اعدنجنت>:قوله

لس!فمن.الآية<المحز!هعناأذهمطىادلهالحمداقا!*نم*
لور.*/وحرير

فيالمذكوربهماالتنعمهذامنمنعالدنبافيوالحريرالذهب

./وفاطر"الحج"سورة

في"الانسان"سورةفيالحريربلبستنعمهموعلاجلوذكر

ن>:بقوله"الدخان"وفيلإني،<وحرليرنجةصبروبماوجزلهم>:قوله

سنديم!منيفبسونز-بمبموعيونجئمخ!!كاأميهزمقامفىلمتقين

بهالتنعمهذامنمنعالدنيافيالحريرلبسفمن.الآيةوإستئرق(

".والدخانالانسانسورة"فيالمذكور

منبطائنهاالتيالفرشعلىبالاتكاءتنعمهموعلاجلوذكر

منبطابنهافرلسفعك>مئيهين:بقوله"الرحمن"سورةفيإستبرق

التنعمهذامنعالدنيافيالديباجعلىاتكأفمن.الآية<شتبزقن

".الرحمن"سورةفيالمذكور

هوالذيالديباجبلبسالجنةأهلتنعموعلاجلوذكر

فيأيضا"الانسان"سورةفيالفضةولبسوالاستبرقالسندس

رئهموسق!همفضةمنأساوروخلو1وإسيبرقخضترسندسثيابعنيهم>:قوله

.2حا!<وشراباطهورا

بلبسهماالتنعممنمنعالدنبافيالفضةوالديباجلبسفمن

ولكمالدنبا،فيلهم"هي:!سيملقوله"الانسان"سورةفيالمذكور

أهلنعيمفيقولهمعالدنبافيالفضةلبسأبيحفلو"الاخرةفي

"هي:!يملقولهمنافضاذلكلكان<سهمنأساور>و!و:الجنة

".الاخرةفيولكمالدنبا،فيلهم
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"سورةفيالذهبآنيةفيبالشربالجنةأهلتنعموذكر

وأكوالب(ذهبممنبصمافىعلتهمطاف>:تعالىقولهفي"الزخرف

بهاالتنعمهذامنمنعالذهبأوانيفيالدنيافيشربفمن.الاية

."الزخرف"فيالمذكور

فيالفضةآنيةفيبالشربالجنةأهلتنعموعلاجلوذكر

كانتواكوابفضةمنجمانيةعيهم>ودظاف:قولهفي"الانسان"سورة

عينا()مصزنجبيلأبهاضغكانكأسافيهاويسقوناأبىحو،تفديرقدروهافضةمنقواريرااصقواريرا

هذامنعالدنيافيالفضةآنيةفيشربفمنسقسبيلأاصمث*(إ<!هاتسمئ

للمنصفبهذاظهرفقد"،الانسان"سورةفيالمذكوربهاالتنعم

عندوالعلم؛الفضةليسمنععلىالصحيحةوالسنة/القرآندلالة

تعالى.ادنه

تنبيه

به،استدللتمالذيالمذكورحذيفةحديثعموم:قيلفان

كونهإن:وقلتمفيها،والشربالفضةلليسشاملأنهالقرانوبيان

الدليلفما.بذلكخاصايجعلهلاالفضةآنيةفيالشربفيواردا

؟.السبببخصوصلااللفطبعمومالعبرةأنعلىذلكفي

بعمومالعبرةهل:معناهعماسئل!والنبيأن:فالجواب

بعمومالعبرةأن:معناهبمافأجاب؟السبببخصوصأواللفط

السبب.بخصوصلااللفظ

بنيزيدحدثنامسدد،حدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

مسعودابنعن،عثمانأبيعن،التيميسليمانحدثنا،زريع
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اللهرسولفأتى؛قبلةامرأةمنأصابرجلاأنعنهتعالىاللهرضي

منألنهاروزلفاطرفيآلصلؤهوأقم>:عليهنزلتونم؛لذ!ك"!زكزص!

الرجل:قالجط،<صللذ!دىبمرىذلكلسيال!دذهئنلحستتإنلئل

فيالبخارياهـلفظ"أمتيمنبهاعمل"لمن:قالهذه؟الي

أمتي"لجميع:قالالصحيحفيروايةوفيهود""سورةفيالتفسير

اهـ."كلهم

آيةخصوصهفينزلتالمرأةمنالقبلةأصابالذيفهذا

النصهل:ذلكومعنىهذه؟ألي:!ي!للنبيفقال،اللفظعامة

النبيوقول؟لفظهعمومعلىهوأو؟ورودهسببلانيبيخاص

لحستتإن>:لفظبعمومالعبرةانمعناه"أمتي"لجميع:له!ي!

تعالى.اللهعندوالعلم.السبببخصوصلالسيات<لذهتن

لفلف(>وترهـ:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله

الواحدعلىيطلقالفلف(>أنعلىالقراندلوقد.السفن:أي

علىأطلقوإنذكر،الواحدعلىأطلقإننهو،الجمعوعلى

أتاحملنالهم>واية:قولهفيمذكراالمفردعلىفأطلقه،أنثالجمع

وأطلقه.-*(،.يريهبونمع!ءمامن/وظقنالهم!ل!المشونلفلكفىذريتهم

لناس(ينفعلبخربمافىتخرىلتىلفلك>و:قولهفيمؤنث!الجمععلى

السفينةمخرت،فاعلاسموهو،ماخرةجمعمواخر<>:وقوله

البحرفيجرتومخورا:مخرا--بالضموتمخر--بالفتجتمخر

والاظهرجريتها.فيالريحاستقبلت:وقيل.صوتمعالماءتشق

قوله:علىمعطوفأنه-<فضله!ف>وقتتشوا:قولهفي

.تقدمكماالتعليلهناولعللحماطرلا(منهلأيلوا>
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هنا:كقوله؛لربهالعبدمنيطلق:الشرعفىوالشكر

نعمهاستعمالههو:لربهالعبدوشكرلاأ(!ليلمحمثكرو%>ولمحئبم

علىاللهبنعميستعينمنوأما.طاعتهفيبهاعليهأنعمالتي

كفور.كنودهووإنما؛الشاكرينمنفليسمعصيته

شاغأللهفان>:كقوله،القرانفيالمذكورلعبدهالربوشكر

عبدهيثيبأنهوشكوز"*نركاا<ربألغفوإ%>:وقوله<*؟اعليم

تعالى.اللهعندوالعلم.القليلالعملمنالجزيلالثواب

نهزاوبختميدأنرولمىلارضفي>وألق:تعالىقولهبز

جلذكرزو(!*تهتدونهموبالنجموعلمنتولاصتهتدونثعط!موسبلا

لهممبينا،خلقهعلىنعمهمننعمأربعالايتينهاتينفيوعلا

بها:عليهممنتهعظيم

وكرر،تتحركولالتثبتالارضفيالجبالإلقاؤه:الأولى

*إ*!داالأرض>ألؤبخعل:كقوله،القرانفيالنعمةبهذهالامتنان

وقوله:،الآية<روسىلأرضفىوجعقنا>:وقوله!7صغاوتاصاواتجبال

عرعدلسمواتخلق>وعلا:جلوقولهشمخت(>وجعلنافيهاروسى

>وآلجبال:وقوله،لاية<بكتمتميدأنروسىلأرضفيلقئوتروضها

جدا.كثيرةذلكبمثلوالايات(3ازسمهاِ

.وتضطربتميل:تميدومعنى

للعلماء:معروفانوجهان>أن(:قولهمعنىوفي

بكم.تميدأنكراهة:أحدهما

.متقاربانوهما،بكمتميدلملا:المعنىأن:والثاني
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قوله:فيهناالمذكورالارضفيالانهارإجراؤه:الثانية/

الأرضقيالماءبتفجيرهالامتنانالقرانفيتعالىوكرر>وأنهرا(

(.هلقمروآلشمسودشرلكمصئملأنهرلكم>وسخر:كقوله،لخلقه

نحناتمألمزنمننزلتموءانتغ6!تتشربون%لذيلماأفرءتتم>:وقوله،الاية

فيهاوفجرنا>:وقولهنسثكروتِء*(فلولاأجاجاجعلنةلولمحتنآء6لمترلونِ

الايات.منذلكغيرإلى،الايةثمرِ!ءليآ!لوامننم!ِلمبونمن

فيهاويسيرون،الناسيسلكهاسبلاالارضفيجعله:الثالثة

قوله:فيهناالمذكورحاجاتهمطلبفيقطرإلىقطرمن

فيبذلكالامتنانوكرر،الطريقبمعنىسبيلجمعوهو>وسبلأ(

وقوله:<فيدِئهتدونلعصدهمفجاجاسبلافيهاوجعفثا>:كقوله؛القران

وقوله:<ص؟-فجاجاسب!قنهالتشل!أ!ا!ِبساطاالأرضلكوجعل>وألله

الأرضلكمجعللذى!هص3ينسىولاربىيضللاكتتفىربعندعلمهاقال>

ذلولاألأزضلكمجعللذيهر>:وقوله(سبلأفيهالكخوساامهدا

لسمؤتخلقمنسائتهمولبن>:وقوله،لاية1منابمها<فىفامشوا

مقدالأرضلىجعلألذيل!لعليصئعريزخلقهنليقولنلأرضو

.الاياتمنذلكغيرإلى<اإصئفتدونقيهاسبلالعلبمدكخوجعل

طلماتفيبهاليهتدواادم؛لبنيالعلاماتجعله:الرابعة

(تهتدونهموبالبخموعذفمت>:قولهفيهناالمذكوروالبحرالبر

جعللذيوهو>:قولهفيالقبرانفيذلكبنحوالامتنانذكروقد

لاية.اوالبحر(لبراظلمتفيبهالمحدوالنجومال!

بيان!قدم.الاية(يخلقلاصمنيخلقأفمن>:تعالىقولهفغ

موضعين.فيالايةهذهمثل
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لغفورللهإتتخصوهآلاللهنعمةتعدوأوإن>:تعالىقولهبر

لاآدمبنيأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر(*خرجمم

بقوله:ذلكوأتبع،عليهملكثرتها؛اللهنعمإحصاءعلىيقدرون

فيآدمبنيتقصيرعلىذلك/فدل6:،(لغفوررحمدلهت>

شاءلمنويغفر،منهمتابلمنيغفراللهوأن،النعمتلكشكر

المشارالمفهومهذاوبين،النعمشكرفيالتقصيرذلكلهيغفرأن

لظلولالحممنتلاتخصوهآأدلهنعمتشدوأن>هـ:بقولههناإليه

.<!فار،*؟

جلمنهآدمبنيعليالنعمكلأناخر:موضعفيوبين

الآية.<اللهفمننغمةمنومابكم>:قولهفيوذلك،وعلا

اسمكانإذاالمفردأنعلىدليلالكريمةالايةهذهوفي

لان؛الاصولفيتقرركمايعمأنهمعرفةإلىوأضيفجنس

بقولالاشارةواليه،النعمفعممعرفةإلىأضيفمفردألله<نعمة>

:العمومصيغعلىعاطفاالسعودمراقيصاحب

نفىقدالخصوصتحققإذامعرفإلىبإضافةأو

لأؤلب(أشطيرقالوارلبهؤانزلماذاالميل!ذو>:تعالىقوله*

أنزلعماسئلواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الذيهذاوانماشيء،عليهينزللمقالوا:ع!يومحمدنبيهعلىالله

جمعوالاساطير:.كتبهممننقله،الاولينأساطيرمنبهيتكلم

منالأقدمينكتبفيالمسطورالشيءوهي،إسطارةأوأسطورة

قولهومنه.بمتبإذاسطر،منأصلهما.والأباطيلالاكاذيب

!هوصدتطو2>:تعالى
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وأوضح.والاباطيلالترهاتالاساطير:العلماءبعضوقال

الأولبأشطيروقالوا>:كقولهأخر،اياتفيالمعنىهذا

نتلىوإذا>:وقولهلا؟!إ(وأصيلأبكقعلتهتفكفوواتحتتبها

أشظيرإلآهذآإتهذامثللقلنالمحثماءلوسممعناقدلواقاءايختناعلتهؤ

الايات.منذلكغيرإلى3أ(لاِلأولين

مبتدأ،و"ما"موصولة"ذا"تكونأنيحتمل<ماذ>:وقوله

المبتدأ،خبروصلتهوالموصول،الموصولصلة(>أنزلوجملة

على،نصبمحلفيواحدااسمامجموعهما/يكونأنويحتمل

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما<>أنزلمفعولأنه

الكلامفيتلغلمإذامناواستفهاممابعدماذاومثل

اساطبرالقرانأندعواهمفيالكفاركذبوعلاجلوببن

هنا:وبقوله،الآية(لسريعلميأأنزلهقل>:بقولهالاولين

هألقيمة<يومكاملةاورارهتمليشصلوا>

أؤزارومقلقيمةيومكاملهأوزارهتملشملوا!:تعالىقوله-!

.إ(!يزروتماالاسابغيرعفويضملونهمأتذلى

الذينالكفارأولئاثانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تحملوا،الاوليناساطيرأنهبدعواهمالقرانعنالناسيصرفون

الذينأتباعهمأوزاروبعض،كاملة-ذنوبهم:-أياوزارهم

"من"هوالذيالتبعبضجرفعليهيدلكما،الصلالفياتبعوهم

لاية.ايضلونهم<أؤرأرالذدىومق>:قولهفي

أوزارمثليحملونفهم،الجنسلبيان"من":القرطبيوقال
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كاملة.أضلوهممن

وأثقالاثفالهتموليحملف>:قولهفيالمعنىهذاتعالىوأوضح

فيواللام<6صيفترونكانواعمااتقيمةيوموليشلنلقالهمح

قدرنا:أي،عليهالمقامدلبمحذوفتتعلقليخملوا(>:قوله

أوزارهم.ليحملوا،الأولينأساطير:القرانفييقولواأنعليهم

تنبيه

233

المنصوص!غيرهمأوزاربعضتحملهموجهما:قيلفان

وقوله:،الاية<بغترعفويضلونهمأئذلىوزارومن>:بقولهعليه

وازر!ولاتزر>:يقولاللهأنمع<أثقالهموأثقالاحثقالهتموليحمت>

لاعليهأ<نفس!ل>ولاتكتسبوعلا:جلويقول(أخرممطوتر

عمالمحئئلونولاكسئتئمماولكمكسبتمالهاخلتأمةورقذتئك>/:ويقول

الايات.منذلكغيرإلى(13/ِكالؤايعيلون

وقادتهالصلالروساءأن-:أعلمتعالى-واللهفالجواب

وزرين:تحملوا

أنفسهم.فيضلالهموزر:أحدهما

فعليهسيئةسنةسنمنلان؟غيرهمإضلالهموزر:والثاني

شيئا،أوزارهممنذللئمنينقصلابها،عملمنووزروزرها

عليهفعوقب،فيهوتسببسنهالذيهولانه؛غيرهبعملخذوانما

>ولالزر:لقولهمنافغيرفصار،فعلهمنلانه؛الجهةهذهمن

الاية.(..وازر!

زهيرحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال
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موسىعن،الاعمشعنعبدالحميد،بنجريرحدثنا،حربابن

هلالبنعبدالرحمنعن،الضحىوأبي،يزيدبنعبداللهابن

رسولإلىالاعرابمنناسجاء:قالعبداللهبنجريرعنالعبسي

حاجة،أصابتهمقد،حالهمسوءفرأى؛الصوفعليهم!يالهالله

وجهه،فيذلكرؤيحتىعنهفأبطئوا،الصدقةعلىالناسفحث

آخر،جاءثم،ورقمنبصرةجاءالانصارمنرجلاإنثم:قال

"من:ع!يماللهرسولفقال؛وجههفيالسرورعرفحتىتتابعواثم

بهاعملمنأجرمثللهكتببعدهبهافعملسنةالإسلامفيسن

فعملسيئةسنةالإسلامفيسنومنشيء،أجورهممنينقصولا

أوزارهممنينقصولابهاعملمنوزرمثلعليهكتببعدهبها

اهـ.شيء"

عبداللهبنجريرعنالحديثهذاصحيحهفيمسلمأخرج

بلفط:هريرةأبيحديثمنأيضانحوهوأخرجه،متعددةطرقمن

مثلالاجرمنلهكانهدىإلىدعا"من:قال!يماللهرسولأن

إلىدعاومنشيئا،أجورهممنذلكينقصلاتبعهمناجور

منذلكينقصلاتبعهمناثاممثلالاثممنعليهكانضلالة

./اهـشيئا"آثامهم

علىتدلالصحيحةالنصوصهذه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

هذهحسناتجميعأنعلىتدلكماالايات،بينالاشكالرفع

صلواتلانه؛جميعهمأجورمثلفلهع!يم،النبيصحيفةفيالامة

،الاسلامفيجميعهاالحسنةالسشنلهمسنالذيهووسلامهالله

أتمعليهويسلميصليوأن،الرفيعةوالدرجةالوسيلةلهاللهنرجو
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لبياناءاضوأ

الكافرأنعلىيدل>بغترعلو<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

معهليسلاالذي،بالمعجزاتالمؤيدالرسلإبلاعبعدمعذورغير

معرفةمنمنعهمالأنه؛هدىكفرهأنيظنكانولو،الحقفي

الدالةالاياتقدمناكماللكفر،التعصبشدةإلاظهورهمعالحق

دونمنأولياالثمنطينتخذوا!!ص>:كقوله؛الأعراففيذلكعلى

بالاخسرلقننبئمهلقل>:وقولهارفي!<ضهتدوتأنهماوتحسبوتألله

*ا(صصحنعاتحسنونأنهمعسبونوهمألدلياالجعؤةفىسعيهمضللذين3-اأكلاِ

أوزارهموحملهمإ(<أصتحتسبونيكونوالئمماللهمنالمولدا>:وقوله

اللهاعاذناالنار-فيترديهمسببهوالذيالاثماكتسابهمهو

منها؟.والمسلمين

منهمالواحدأن:أوزارهمحملهممعنى:العلماءبعضوقال

وأنتنهاصورةكأقيحشيءيستقبلهالقيامةيومقبرهمنخروجهعند

والله،لا:فيقول!تعرفنيماأو:فيقولأنت؟من:فيقولريحا؛

الخبيث،عملكأنا:فيقول!ريحكوأنتن!وجهكقيحاللهنإلا

هلمالدنيا!فيركبتنيفظالمامنتنهالعملخبيثالدنيافيكنت

اهـ..ظهرهعلىفيركب؛اليومأركبك

جامد؛فعل>شتاء<:!آ!ا(<يزروتمالاساء>:وقولى

بقولهإليهماالمشارالوجهانفيهاما<:و>بئسبمعنىالذملانشاء

الخلاصة:في

الفاضليقولمانعمنحوفيفاعل:وقيلمميزوما
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:قتادةوقال.يحملون:اي<:!أآ>يزروت:وقوله

اهـ..يعملون

وعلاجلذكرقتلهض<منالذينقدمر>:تعالىقوله*

قدمكةكفارقبلكانواالذينالكفارأن:الكريمة/الايةهصهفي

قتلهممنالذينوقدمكر>:كقوله،اخرمواضعفيذلكوبين،مكروا

مكرهما!صوعندمرهتم!كرواوقد>:وقوله<جميعاالمكرطده

.!صنن،(اتجباصامنهلتزولم!رهموإنكات

دصرواألذينيضكربكوإد>:بقولهمكةكفارمكربعضوبين

الاية.ويخرجوصك<أويقتلوكليثتتوك

واللهاللهومرواومصر>:بقولهاليهودمكربعضوذكر

آ-*)<تمبهرينخيز

ومكرثا>ومكرواما:بقولهصالحقوممكربعضوبين

أنامكرهمعقبة!اتكيففانظرأ!لمجمثعروتلاوهممرا

آل!طص(أخعينوقؤمهمدمصبنهم

وقالوا2:ومكروامكراكبارا>:بقولهنوحقوممكربعضوذكر

الاية.ءالهتكم<لانذرن

إذلنهاروالتلمكرباص>:قولهفيالكفاررؤساءمكروبين

الخبيث،وإبطانالطيبإظهار:والمكر.الايةثكفربألله<أنثامروننا

ضررهيرجعلاالسيءالمكرانوعلاجلبينوقد.الخديعةوهو

.(إلابأقلؤلمكرالسيئ>ولامجيق:قولهفيوذلك،فاعلهعلىإلا

اجتثه:ايأاصواعد<مفبنينصلله>فاف:تعالىقوله-ص
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وهذا.بنيانهموأسقطعملهمفأبطل،أساسهمنواقتلعهأصلهمن

فيقدمنا-كماوقومهنمروذهمالذينالكفاربهؤلاءفعلالذي

كانوامافابطلالكفار،منبغيرهمأيضامثلهفعلالحجر"-"سورة

وقومهفرعونيصخكاتماودمرنا>:كقوله؛ويدبرونيفعلون

اللة(أطفاهاللخربناراأؤقاواممما>:وقولهالم3،(يعرشون!انواوما

بموتهمصجربونلرغمثقلوبهمفىوقذفتحتسبوآلوج!ثمقالئهفال!هم>:وقوله

منذلكغيرإلىلائضر؟ير<يأولىفاعتبرولمؤصشينوأ!لدىبايديهم

./الايات

علىيفضحهم:ي<يخزيهمالقيمةيوم>ثم:تعالىقوله!

تجنهكانتوما،فضائحهمبإطهارويهينهمالاشهادرءوس

علانية.فيجعله،ضمائرهم

إذابعلمأفلا!>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين

ماعلانيةأظهر:؟كاهـأيالضدورفيماوحصل!-إالقبورفيمابعز

.<،؟يخيمالس!ابرتلىيوم>:وقوله،الصدورتكنهكانت

فقدالنارأدخلمنأناخر:موضعفيوعلاجلبينوقد

لنارتدخلمنإنك>ربنا:قولهفيوذلكالمذكور،الخزيهذاناله

.الخزيمعنىايضاح"هود"سورةفيقدمناوقدفقدأخزئتم<

قشفوتكنت!هـالذينشربأتنويقول>:تعالىقوله*

المشركينيسألأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر(فيهئم

كنتمالتيالمعبوداتأين.:لهمفيقولى،توبيخسؤالالقيامةيوم

نألكملابدإنكم:قائلينبسببها،وأتباعهمرسليتخاصمون

.!عبادتيفيمعيتشركوها
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دابهمويؤم>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضحو

لمج!ماأيقالموقيل>:وقولهأِ*؟،(تزعمونكنت!ينأىشركلأتنفيقول

لهمقيلثم>:وقوله(ئج(ائخيتحصرونؤين!وبم.هلاللهدونمن9*م"7لعبدون

ورهطءا
وقوله:،الاية<عناض!وامالواالدهدونمنلىئجلأ(!تثركونكنتمماأيى

قالواللهدونهنتدعونكنممماأيققالوايتوفؤنهخرسلنائهمجاإذا>حئئ+

الايات.منذلكغيرإلى.الايةضلواعنا<

المتكلم،وياءبالهمزةهـ(سثرب>القراءعامةوقرا

المتكلمبياء"شركاي"قرأأنهالبزيروايةمنكثيرابنعنويروبد

.القراءةهذهتثبتولمهمز،دون

حذفمعمفتوحةالرفعبنون(!قشقوتالجمهوروقرأ

.المفعول

نونهيالتيالخفيفةالنونبكسر(>تشاقوننافعوقرأ

حذفمعبالكسرةعليهاالمدلولالمتكلمياءبهوالمفعول،الوقاية

اجتمعتإذاجازمولاناصبغيرمنحذفها/لجواز،الرفعنون

الكلامفيالحجر""سورةفيتحريرهتقدمكما،الوقايةنونمع

.في*<تبشرونقبو>:قولهعلى

.والخضوعالاستسلامي<السلم>فألقوا:تعالىقوله*

منعليهكانواماوتركواوالانقياد،الطاعةكمالأظهروا:والمعنى

أنهميعني.القيامةيومأو،الموتيعاينونعندماوذلك،الشقاق

عاينوافإذا،ويعادونهميخالفونهم:أي،الرسليشاقونالدنيافي

لاحيثوانقادواواستسلمواخضعوا:أي،السلمألقواالحقيقة

ذلك.ينفعهم
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الخضوع:السلمبالقاءالمرادأنعلىالقرانمنيدلومما

مومنا<لمتتلسبمألقىكاليملمقولاتقولوا>:قولهوالاستسلام

بمعتى،اللامبعدألفبلاوحمزةعامروابننافعقراءةعلى

ألسلم<والقواإلتكميقنلوكئمفلغاغتزلوكمفارز>:وقوله،لاذعانوالانقيادا

لاية.اإلي!،<ويلقويعتزلوكملمفهأفإان>ِ:وقوله

لاوالمهادنةالصلح:الاخيرتينالايتينفيالسلمبأنوالقول

السوء.تركمنوافقلمامذعنمنقاالمصالحلانذكرنا؛ماينافي

*خو<يفزوبئبملؤاماعنهموضللس!يومبذللهإلىوالقؤا>:وقوله

معاينةعندوالانقيادوالانقياد.والخضوعالاستسلامبمعنىفكله

كقوله:،كثيرةاياتعليهدلتوكماقدمنا،كما،ينفعلاالموت

أحدهمحنرذاحتئلسئاتينمدوندلذلرردتؤبة>ودتمست

لمايخفعهغ!إيمنهميكفلؤ>:وقوله،الاية<القتتتإفىقالأئمؤلمحت

منكنمتقئلعصتتوقذالن>:وقوله،الآية<بأشن!رأوا

الايات.منذلكغيرإلى(ا*9-المفسحدين

بماكنت!عليماللهنبكسوممنما!نانغمل>:تعالىوقولهير

كونهمحالفيالملائكةتتوفاهمالذينأنيعنيأدسفيإ*!<تغملون

ما!نا>وقالوا:،السلمألقواالحقيقةعاينواإذاأنفسهمظالمي

قولمعمول<سؤممننغمل!نا>ما:فقوله<سوممننغمل

/خلافبلامحذوف

وهوالسوء،منيعملونكانواماينكرونأنهم:والمعنى

>بك:بقولهكذبهماللهبينوقد.والمعاصيالرسلوتكذيبالكفر

.2،(آلتعملونكنتمبماعليواللهإن
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الكفرمنعليهكانواماينكرونأنهمأخر:مواضعفيوبين

ثم>:كقولهأيضا،ذلكفيكذبهموبينهتا،ذكركماوالمعاصي

نفسهغعلى+كذبوايهفنظر؟!صحلإ،ممثركينكئامارئنالمووقالواأنإلافتنئهمتكنلم

ندعوانكنلمبلعناض!واقالوا>:وقوله(رفييايميفترونكانواماعنهموضل

!يعاأدئهي!همئؤم>:وقولهولت7بهما!أ<البهفريناللهيضطشخاكدلكقتلمن

***،(البهذبونهمإنهمألاشئءعلىأنهمويحسبونل!يحلفونكماله-هيطفون

تمسونانمحرماحراما:أي!<تحجوراحخراويقولون>:وقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى،ذلكبهنستحقمانفعللملانابسوء؛

>ما!نانغمل:قولهمفيلهمتكذيب>بلى+(هنا:وقوله

منسوص!م(.

ثالثلامعتيينلاحدإلاالعربيةاللغةفيتاتيلا"بلى"لفطة

نقيضةفهي،الكلامفيسابقنفيلابطالتاتيأن:الاول

ما>:هتاكقوله؛التفيلتفيو"بلى"،الاثباتلتفي"لا"لان؛"لا"

تجملونكنتم:اي"بلى"لفطةنفتهالتفيفهذاسؤم<منكنانعمل

بكقليتجثولنأنكفروأين>زعم:وكقوله؛والمعاصيالكفرمنالسوء

ودهلىبكقلالساعةلآتيالاكفرواالذينوقال>:وكقوله(لنتعثنورب

أؤهوداكانمنإلاالجنهيدخللنوقالوا>:وقوده<لتألنم

وتجههاشلممن>في:وعلاجلبقولهالنفيهذانفىفإنه<ن!خرى

.العربكلاموفيالقرآنفيكثيرهذاومثل،الايةلله<
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كقوله:؛خاصةبنفيمقترنلاستفهامجواباتكونأننهالثاني

والارضآلشمؤتخلق!لذيأولثس>:وقوله<بلىقالوأبرلبهمألستت>

تاتيكغتكأولغلواقا>:وقولهوهو<بكمثله!ثحلقأن/عكبقدر

وفيالقرانفيكثيرأيضاوهذا<قالوبكقالواباليئترسلم

"نعم("بفجوابهبنفيمقترنغيرالاستفهامكانإذاأما.العربكلام

غيرمسموع"نعم"ببنفيالمقترنالاستفهاموجواب"بلى"بلا

كقوله:،قياسي

تدانيلتافذاكواياناعمروأميجمعالليلأليس!

علانيكماالنهارويعلوهاأراهكماالهلالوترىنعم،

البيت.هذافي"نعم"للا"بلى"لفالمحل

القيامةيوميكتمونالكفارانعلىتدلالاياتهذه:قيلفان

رتناماكئا>والله:عنهمكقوله،والمعاصيالكفرمنعليهكانواما

ا؟1*!<مشريهين

اللهأنمع،ذلكونحوسو3<من>ما!تانعمل؟وقوله

*(.حديثالإصاللهولايكئمون>:قولهفيحديثهيكتمونلابانهمصرح

رتنا>وادئه:بألسنتهميقولونأنهممنقدمناماهو:فالجواب

وأرجلهمأيديهموتتكلمأفواههمعلىاللهفيختملأ*؟*/ا<ماكاممثركين

وعدم،وبالالسنةبالجحودالنطقباعتبارفالكتم،يكسبونكانوالما

تعالى.اللهعندوالعلم.عليهمأعضائهمشهادةباعتبارالكتم

عددهنايبينلم.الاية<جهنمأتوب>فادظو:تعالىقوله-:

وعلا:جلقولهفيالحجر""سورةفيذلكبينولكنهابوابها،
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يعيذناأناللهأرجو،:(أ(ئمسومجزءمنهمبابلكلأئوبسبعة>لها أ!لا،"?

كريم.رحيمإنهأبوابها!جميعومنمنهاالمسلمينواخواننا

قالواض!يم(رئبهنمنزلماذاتقؤاللذين!وقيل>:تعالىقولهبر

عماسئلواإذاالمتقينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وهدىرحمة:أيخيرا،عليهأنزل:قالواجميورسولهعلىاللهأنزل

بكونهمالجوابهذاأهلصفةمنويفهم.بهوامناتبعهلمنوبركة

تعالىصرحوقدهذا.غيرجوابايجيبونالمتقينغيرأن-متقين

قيل>وإذا:الكفاروهمالمتقينغيرعن/قولهفيالمفهومبهذا

.تقدمكما<**تجالأولينأشطيرقاثواربمرأنزلماذالهم

جلذكز<الديخاحشمهذفىأحسنواللدرن>:تعالىقولهبر

التيالدارهذهفيعملهأحسنمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلا

وضعهذاو.الاخرةفيالحسنالجزاءاللهعندلهكانالدنياهي

ولاوزيادكستتىأحسنو>!للذين:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنى

النظر:والزيادة.الجنة:لحسنىو.لايةا!ذلةولاقتروجوههميزهق

*-زو(بالحسنيأحسنواالذين>!بحزي:وقوله.الكريماللهوجهإلى

بالحسنهجاءمن>:وقولهلإ)-زر<لاخشنإلاآلاحشنجزاءهل>:وقوله

حسنةمجازاة:ي>حسنة<:الايةهذهفيوقولهمنها<ضيرفل!

.كثيرةذلكمثلفيوالايات.ونعيمهابالجنة

هذهفيوعلاجلذكر<ضيرا،خرةولدار>:تعالىقولهئر

المعنىهذاوكررالدنيا.دارمنخيرالاخرةدارأن:الكريمةالاية

للهثوابوثلصمالعلمأوبتوالىاوَق!ال>:كقوله،كثيرةمواضعفي

بل>:وقوله(صِؤ*للأبزارخئرأللهعندوما>:وقوله،الاية<خير
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لكختنوللأخرة>:وقولها<رفيجاخئرٌوأبمى+والاخغاأأؤألدنياالحيؤةتؤثرون

لبنينوالنسامفالشهؤتحبللناسزين>:وقولهأب*لا<الاوكمن

والائفمئمسومةئخيلووالفمئهةالذهبمفتمقنظرةوالقنظر

قل!*/آ!المجابصتعند؟واللهالدنياالحيؤةمتنيذالثئحزبو

الأنهرغش!امن!جرىجننتربهمعنداتقواللذينذا!ممنبخيزأؤنبئكم

الاية.<اللهمفورصوتمطهتوأزوئيفيهاخ!ين

لكثرةهمزتهاحذفت،تفضيلصيغة<:>خير:وقوله

بقوله:الكافيةفيمالكابنأشاروإليهتخفيفا،الاستعمال

وأشرمنهأخير:قولهمعنشرخيرأغناهموغالبا

،المنازلأخرهيلانها؛الاخرةالدار:الدارلتلكقيلوانما

خرى.دارإلىألبتةعنهاانتقالفلا

241
فأول،محلإلىمحلمنينتقلإليهاالوصولقبلوالإنسان

النظفة،أصلإلىالترابأصلمنانتقلثم،التراب/منابتدائه

العظاماللهكساثم،العظامإلىثم،المضغةإلىثم،العلقةإلىثم

ينتقلثمالدار،هذهفيللعالموأخرجهأخر،خلقاوأنشأهالحما،

لناسبومبذيقحدر>:يتفرقونثمالمحشر،إلىثمالقبر،إلى

إلىالشمالذاتوسالك،الجنةإلىاليمينذاتفسالكشنانا<

وصعملواءامنواالذلىفاما)سض،(لمجفرقونيؤمئؤألساعةتقومويؤم>:النار

ثايختماوكذبواكفرواألذينوأما)6!يخبرونروضحةفيفهوالصخلخت

.<(ص"دزئح!ونلعذابافىفأوليكلأخرةأولقاي

ذلكفعندالنار:الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخلفإذا
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فلاخلودالجنةأهليا:ويقال،الموتويذبحالتسيار،عصاتلقى

لهانقطاعلادائماذلكويبقى!موتفلاخلودالنارأهلويا!موت

آخر.محلإلىعنهتحولولا

بقوله:وعلاجلأوضحهكما؛بالاخرةوصفهامعنىفهذا

***مكيهؤ2!!رافطفةجعلتهثماأ!م،طينمنسنلةمنالالمجممنو!دخلقنا>

فكسوناعظاماالمغنفخلننامصهالعلمةفخلقناعلقةذهظقنافى

بغدإنكمغ6:زرالحبقينأخسناطهفتباركءاجرضلقاأنشأنهثولخمااتعظام

.<أ!دتعثوتاقنمةئومإنكمفئ*-ارلميتونذلك

تنبيه

مع،الآخرةإلىالدارالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلأضاف

بتعريف،الاية<لاخئ>وللدار:قولهبدليلالاخرةهيالدارأن

ابنقولمقتضىوعلى.الموضعهذاغيرفيبالآخرةونعتهاالدار

الخلاصة:فيمالك

وردإذاموهماوأولمعنىاتحدبهلمااسميضافولا

فيبيناوقد.الآخرةبمسمىيؤول(>الدار:لفطفان

فيفاطر""سورةفي(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنا

إضافةانلنايطهرالذين<السيئ>ومكر:قولهعلىالكلام

اللغةأساليبمنأسلوب-مختلفينبلفظيننفسهإلىالشيء

وبينا/.المعنىفيالتغايرمنزلةاللفظفيالتغايرلتنزيل،العربية

تعالى.اللهعندوالعلم.العربكلاموفي،القرانفيكثرته

وعلاجلاللهمدح(رفئالمتقيندار>ولنمم:تعالىقولهئج
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فعل"نعم"لان؛الكريمةالآيةهذهفيالجنةهيالتيالمتقيندار

فيهالان؛كثيرةاياتفيعليهاالثناءوكرر.المدجلانشاءجامد

كمابشر،قلبعلىخطرولا،سمعتذنولارأت،عينمالا

:وقال،الايئ(أعينلمحرةمنلهمأخفىمانفممىتعلمفلا>:تعالىقال

.جداكثيرةذلكبمثللاياتوأصبر،(<رأشانيماوملكاكبيراثموإذارأيت>

فيهالهمألآنهرتختهامنيدخلونهاتخرىعذنجنت>:تعالىقولهئج

الايةهذهفيوعلاجلذكرأا*!(<ألمنقينللهتحزىكذلكونيشاما

فيوالعدن.عدنجناتالقيامةيوميدخلونالمتقينأن:الكريمة

النعيم،فيإقامةجنات:عدنجناتفمعنى،الاقامة:العربلغة

مقيمونأنهم:كثيرةاياتفيوبين.يتحولونولا،عنهايرحلونلا

لا>:كقوله>عذن(بلفظةهنالهشاركما،الدوامعلىالجنةفي

لاية.افضحله-<منلمقامةدارأخلنالدي>:وقوله<!فيفيحولاعنهايئغون

علىزادإذاالفعلأن:التصريففيتقرروقد.الإقامة:والمقامة

المكانواسم،الزمانواسممنه،الميميفالمصدرأحرفثلاثة

(*؟صصأميهزمقامىفىلمتقينإن>:وقوله.المفعولاسمبصيغةكلها

ويبثر>:وقوله.الاقامةمنالميمبضمعامروابننافعقراءةعلى

فيهمبهثر*؟*حسناتجرالهتمأنألضلختيعملوتلذينأئمؤمين

الايات.منذلكغيرإلىلأ(،أبدا*كأ

بينلانهر(تختهامن>تخرى:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

من-قولهإلى-غيزءاسزملأنهرنفيها>:قولهفيالانهارتللثانواع

مواضعفياوضحهون<يشافيهاما>لهم:هناوقوله<مصنىعسل

ما>وفيها:وقوله(في*مزيدولدتنافعهاونلمجمثدمالهم>:كقوله،أخر



323لنحل[سورة

لهم>:وقوله!)س!ر!فيهاخلدونوأنتؤالأكتوندلآنفسلتثتتهيه

ماالم>:وقوله<*؟:،(!تئولاوعدصارنكعلىكانلخديئونلمجثماءماقيها

فيهاولكم>:وقوله،/(!المخسنينجزاءذلكزبهتمعنديشاءون

<؟*3رحجحغفوكلمننزلا*؟تدعونما!يهاولكمففس!لتشتووما

الايات.منذلكغيرإلى

يدلزر.(6صلمنقيناللهتحزى>كذالك:الايةهذهفيوقوله

..الجنةتنالبهالذيالسببهواللهتقوىانعلى

كقوله:أخر،مواضعفيالمعنىهذاتعالىأوضحوقد

كإوَسارعوا!>:وقول!:!أتمياكانمنعبادنامننورثألتىالجنةتتك>

<ش9*!تقينأعدتلأرضولسموتعرصهاوجتةربكممدمغفرؤ

فىالمتقيه!إن>:وقوله*أ(لإأوعيوننجضافيلمقينإن>:وقولى

الايات.منذلكغيرإلى**!(ونعيمبخمتى

سئ!علتكميقولوتطيبل!الملمكةئنوفمهمالذفي>:تعالىقولة*

الايةهذهفيوعلاجلذكر<%مكنت!دعملونبماالجنةادظوا

ويجتنبون،ربهمأوامريمتثلونكانواالذينالمتقينأن:الكريمة

كونهمحالفيأرواجهميقبضون:أي،الملائكةتتوفاهمنواهيه

-التفسيراتأصحعلى-والمعاصيالشركمنطاهرين:أي،طيبين

عليهم.ويسلمون،بالجنةويبشرونهم

ن>:كقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاالمعنىهذاوبين

4!اولالاتخا!صةتتترلعليهمستقموثمدلهرنجاقالوألذيف

لهؤوقال>:وقوله:رلأ(!توعدوتكنت!ألتيبالجنةوألمحثمرواتحزنوا

والملتكة>:وقولهيا*((صخدينفادخ!وهاطئتؤعلي!مسنخخزننها
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<.ربممالدارعفبىفنممصبرتئمبماعليكمسنئمربمبمبابركلمنغتهميدظون

لانهاواحد؛بابمنالجنةدخولوعند،الموتعندوالبشارة

هؤلاءصفاتمنويفهم.الاخرةإلىالانتقالبعدبالخيربشارة

ادخلواعليكمسلام:لهمويقولونطيبينالملائكةتتوفاهمالذين

تلكعلىالملائكةتتوفهملمبالتقوىيتصفوالمالذينأن-الجنة

تبشرهم.ولم،عليهمتسلمولم،الصدريمةالحال

فيا>:كقولهأخر،مواضعفيالمفهومهذاتعالىبينوقد

الذينن>:وقوله،الاية(00ألسدبملقونفسهمظالمىلملثكةتوفنهم

وسات-قولهإلى-كنغفيمقالوأنفسغظالمىالمكهكة/توفمهم

لملحكهنصفروأينايتوفىترى+إذ>ولو:وقوله9-/<،!صمصيرا

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..وأدئرهموصههميفنرلوت

شوفمهم>:وقوله<أننسمظالمىتملمكةتوفئهم>:وقوله

بتاءين(لؤفمهم>:حمزةغيرالقراءعامةقرأهما<طيبينالملمكة

الموضعين.فيبالياء"يتوفاهم"حمزةوقرأ.فوقيتين

>لنوفمهم:قولهفيللملائكةالتوفيوعلاجلهنااسند

قل>!:قولهفيالموتلملك"السجدة"فيوأسنده(تملتكة

فيوعلاجلنفسهإلى"الزمر"فيسندهو(لمنبثمليوفئكم

كتابنافيبيناوقد.الاية<"هموتهالائفسحينيتوفىدله>:قوله

أنه:"ال!سجدة"سورةفي[الصدتاباياتعنالاضطرابإيهام]دفع

لالانه؛لنفسهالتوفيفاسناده،المذكورةالاياتبينمعارضةلا

تموتأنلنفممىوما!ان>:قالكما،تعالىبمشيئتهإلااحديموت
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المأمورهولانه؛الموتلملكوأسنده(مؤجلاكتنااللهبإذنإلا

مناعواناالموتلملكلانالملائكةإلىوأسنده،الأرواحبفبض

ملكفيأخذهاالحلقومإلىالجسدمنالروحينزعونالملائكة

تعالى.اللهعندوالعلم.العلماءبعضقالهكما،الموت

ددهعبدوارسولاأت-أممفىبعثناولقد>:تعالىقولهص

بعثانه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر<لطغوتواجتفبوا

وهذا،سواهماعبادةواجتناب،وحدهاللهبعبادةرسولاأمةكلفي

هوفنفيها،واثباتنفيمنمركبةلانها؛"اللهإلاإله"لامعنىهو

،العباداتانواعجميعفيتعالىاللهغيرالمعبوداتجميعخلع

على،بإخلاصالعباداتأنواعبجميعوعلاجلإفرادههوواثباتها

وسلامه.اللهصلواتعليهمرسلهألسنةعلىشرعهالذيالوجه

،العمومطريقعنالقرآنفيكثيراالمعنىهذاآوضح

تعالى:قولهعمومهامععليهالدالةالنصوص/فمن.والخصوص

(*!صفاعبدونأناإلاإلةلاأئوإلتهنوحىإلارسولمنقبالثمنأرس!نطوما>

ءالهةلرتهندونمنأجعقنارسلانآمنقبكمنأرسلنامنوسئل>:وقوله

.الآياتمنذلكولحو!(أهفييعبدون

الانبياءافرادفيالخصوصمععليهالدالةالنصوصومن

ماأللهتجدوايقومفومه-فقالإكأرسقنانوحالقد>:تعالىفولهممهمو

يقومقالهوداأخاهتمعادول>:تعالىوقوله<-غتنالةمنلكم

صخلحأأخاهتمثمودوإك>تعالىوقولهغيرة!إلةلبنمااللهاتجدو

مديفوإلى!و:وقوله<غتره-إلةمنلممااللهأغبدولقومقال

غيرإلى<غيره!لهمنلىماأدلهاتجدويقؤمقالشعيبأأخاهم
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تنفعولا،طاغوتفهو،اللهدونمنعبدماكلأنواعلم

بقوله:تعالىبيتهكما،سواهماعبادةاجتناببشرطإلااللهعبادة

الوثقئ(باتعوةاشتئب!دبلدهولؤمرربالطعوتكم>فمن

ذلكنحرإلى(فيممثركونإلاوهمباللهتحثرهميؤمنوما>:وقوله

.الآياتمن

عليهحقتمرومتهماددههدىمن>فمنهم:تعالىقوله

بعثالتيالاممأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرلضب!<

يهديهمنهمفالسعيد،شقيومنهمسعيد،منهمبالتوحيدالرسلفيها

الكتابعليهيسبقمنهموالشقي،الرسلبهجاءتمااتباعإلىالله

عامة،الحقدينإلىفالدعوة،بهجاءوابماويكفر،الرسلفيكذب

ألسبمدارلىيدعولله>و:تعالىقالكما،خاصللهدىوالتوفيق

الأمممن:أي(فمنهم>:فقوله*ا<!مستقيمصرطلىلمجشامنوجمهدي

ادده(هدىمن>:وقولهرسولا(أموبلفي>:قولهفيالمذكورة

هوالذيالمنصوبوالضمير،الرسلبهجاءتمالاتباعوفقه:أي

حدعلىاللههداهمنفمنهم:أي؛محذوفبالموصولالصلةرابط

الخلاصة:فيقوله

انتصب/إنمتصلعائدفيمنجلىكثيرعندهموالحذف

فييهبنرجوكمنوصفأوبفعليز

عليهوجبت:أي(الباعلتهحقتمر>ومئهم:وقوله

والمراد.الشقاوةإلىيصيرأنهمناللهعلمفيسبقلما،ولزمته



لنحل1رةسو

الكفر.إلىالاسلامصلريقعنالذهاب:بالضلالة
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الذيهو>:كقولهأخر،اياتفيالمعنىهذاتعالىبينوقد

*.*<وسعيد>فمنهصنقى:وقولهمؤصلجؤ(ومنكمفصبهمصا!زظقكل

.الآياتمنذلكغيرإلىا<6دثالسعيرفيوفريقالجنةفىفريق>:وقوله

ومايصناصمنتهديلاالمحهفإنهدلهتمفىتخرصإن>:لىتعاقولهنر

حرصان:الآيةهذهفيوعلاجلذكربر*3أ(فصريفمنلهم

شقي.أنهاللهعلمفيسبقمنيهديلاقومهإسلامعلى!يوالنبي

تهديلاإنك>:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضجو

فلبئقتنتإأللهيردومن>:وقوله(لمجشاةمنيهدياللهولبهنحببتصن

قلوبه!طهرأناللهلؤيردالذينأولمثشثأاللهمىله-عف

من>:وقولها<!؟أعظيمعذالحثلاخرةفيولهؤالدلياخز2فيلهخ

أنيردومن>:وقوله<!يص-بمغصونصاغيتهغفيلصجوبذرهتمهادىفلااللهيضلل

ذلكغيرإلىلشماج(صذره-ضيقاحرجاءنمايصعدفيلمجعليضلإ

.الآياتمن

عمر:بووكثير،وابنعامر،وابن،نافعالحرف!طهذاوقرأ

مبنيا<تهدي>منالدالوفتحالياءبضم(يفاصمنتهديلاالمحهفإن>

اللهأضلهمنأن:والمعنى.الفاعلنائبمن<>:وقوله.للمفعول

له.هاديلا:اي،يهدىلا

من،الدالوكسرالياءبفتحوالكسائي،وحمزة،عاصموقرأه

والفاعل،ليهديبهمفعولمن(>:وقوله.للفاعلمبنيائهدي<>

الله.يهديهلااللهأضلهمنأن:والمعنى.تعالىاللهإلىعائدضمير
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لأن؛اللهعلمفيالشقاوةلهمسبقتفيمنالقراءةهذهعلىوهي

./معروفهوكمااللهيهديهثمضالايكونقدغيرهم

له،إضلالهفيداممايضلمنيهديلاالعلماء:بعضوقال

اللهعندوالمحلم،هداهمنمانعفلاوهداهالصلالةعنهاللهرفعفان

تعالى.

يموتمندلهلايتعثجقدأتمنهغباللهوأ!سموا>:تعالىقولهير

الكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرحقا<وغداعلتهبك

الأيمانوغلظوا-الحلففياجتهدوا:-أيأيمانهمجهدخلفوا

ذلكفيوعلاجلاللهوكذبهم،يموتمنيبعثلااللهأنعلى

المعنىهذاكثيرةاياتفيوكررحقا<عليهوغدا>بك:بقوله

كقوله:،ذلاسفيلهموتكذيبهللبعثإنكابرهممنهناالمذكور

بدأتابسما>:وقوله،الايةفتعثن<وددبكقرسيجثوالنأنكفرواينزعم>

لناوضرب>:وقوله!د!كا(فعلينكناإناعلتناوعدانعيدةختقأول

أولأفسثاهآألذىتحيحهاقل)في7حلحرميصوِهيأتعطميئمنقالضلقهولنسىمثلا

لذىقليعيدنامن>فسيقولون:وقوله(!بملجمضلقوهوفيمرة

جدا.كثيرةهذابمثللاياتومرئر(أولفسذركئم

وقوله:قدمنا،كماالبعثلنفيهمنفي<>بك:وقوله

علىتدلبك(>لأن>بك<؛عليهدلتلمامؤكدمصدر>وعدا(

،إثباتالنفيهذاونفي،يموتمناللهيبعثلا:قولهمنفي

فيه>بك(بلفظةإثباتهعلىالمدلولالبعثوهذا،لتبعثن:معناه

وقوله:،لهمؤكد>وغدا(:فقوله،سيكونباسنهاللهوعدمعنى

وهوحقا،وحقهوعدا،بذلاساللهوعد:أيأيضا،مصدر>حقا<
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لدبلهمليبين>:قولهفيواللام>بلى<عليهدلتلماأيضامؤكد

تتعلق،الآيةكفروا<لذلى>وليعلم:قولهوفي<فيهيختلفون

قوله:فيوالضميرإلخ،..لهمليبينيبعثهمأي(>بك:بقوله

والكافرين.للمؤمنينشامللانه؛يموتمنإلىعائدلهم<>

بقوله:تتعلقالموضعينفياللامالعلماء:بعضوقال

!!خ...لهمليبينعتاهأي،الايةأف!رسو،(تربعتتافىولقد>

./تعالىاللهعندوالعلم

(فيكونكنلهنقولأقأردتهإذالشىءقؤلانما>:تعالىقولهةة:

قدرتهعلىيتعاصىلاأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الكفارأنوذلكتاخيربلافيكون>كن!وللشيءيقولوإذشيء،

عليهماللهورد<يموتمندلهجقدأيمنهغ!لايئعثباللهوأقسموأ>لما

وأنهشيء،كلعلىقادرأنهبينحقا<وغداعلتهبك>:بقولهكذبهم

.كان>كن<لشيءقالكلما

علىالردفيكقوله،أخرىمواضعفيالمعنىهذاوأوضح

أرادشئاذا-أضرهإنما>:رشبم،(رميصوهيالعطميئمن>:قالمن

.ؤ!إ<فيكوتكنلهويمولأن

للشيء:قالإذابل>كن<:قولهيكررأنيحتاجلاأنهوبين

>وما:قولهفيالبصرلمحمنأسرعفيكان،واحدةمرة>كن<

إلاألساعهأ!روما>:قولهونطيرهأآ!،(بالبصرمممجإلاواحدهأقرنا

وقال،خ!(قديرشئء!لعلىأللهتألمحربأهواوتجصرمممح

كنلهقالثملزابرمن!هءادممحثلأللهعندعيسئمثلإت>:تعالى

ؤصدة(إلا!نفسبعثاكمولاماختقكتم>:وقال،لايةاصكبز*/ا(فيكون
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الايات.منذلكغيرإلى

تحققلانالشيء؛باسموقوعهقبلالمرادعنتعالىوعبر

خصوصعلىالشيءإطلاقالايةتنافيفلا،بالفعلكالوقوعوقوعه

ذلكيوجدأنهاللهعلمفيسبقلمالانه؛المعدومدونالموجود

بمنزلةوقوعهتحققكان=فيكونكن:لهيقولنهوء،الشي

المتوقع،وجودهباعتبارالشيءاسمعليهأطلقلانهأو.وقوعه

ماإلىنظرابرمرا(ارئتىإف>:قولهفيخمراالعصيركتسمية

والكسائيعامرابنالحرفهذاوقرأ.حالثانيفيإليهيؤول

.نقولأن:قولهعلىبالعطفمنصوباالنونبفتح/**ا<>فيكون

وقراالامر.جوابفيالفاءبعدالمضمرةبانمنصوب:وقيل

.يكونفهوأي،محذوفمبتدأخبرأنهعلىبالرفعالباقون

:قالمنأجادولقد

فيكونقولهكنلهيقولفإنماأمراادلهرادماإذا

أبوقاله.للتبليغ<>له:وقولهلثمى:(>:قولهفيواللام

./حيان

ىذإلتهتم<لارجا،نوحىقئلكمفارسلنا>ومآ:تعالىقوله*

الرسلمن!لجمقبلهيرسللمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل

اللهبعثجدااستغربواالكفارأنوذلك.ملائكةلا:أيرجالا،إلا

الطعامياكلبشرايرسلأنمنأعظماللهوقالوا:البشر،منرسلا

كماملائكةلارسلحقاأحدامرسلاكانفلو،الاسواقفيويمشي

كإأوحيناأنعجاللناس؟ن>:كقوله،كثيرةاياتفيتعالىبينه
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لاية،<منهممنذرهمجآأنلمجبوابل>:وقوله<أفاسأنذرأنفنهمرجل

الاشواق!<فونبىالظعاميآكلألرسولهذامالوقالوا>:وقوله

بشرااللهأبعثقالواانإلاالهدى+!جااذيؤمنواأنالناسمخوما>:وقوله

أبمصرتهدؤلنالوافقابالبئنترسلهوتاتبهمكاشالأنه-ذلك>:وقوله/(جلالا*9رسو،

الآية،نتبعهؤ<ؤصداساأبمثرا>:وقوله،الاية<اللهجواسيغنيوئؤلوافكفروا

ينفضحلأنيرلدمثلكمبمثرإلافذاماقؤمه-منكفروايناالملؤافقال>:وقوله

(3**2الاؤلينءابابنافىجمذاسمعناماملائكةلالزلاللهشاولوعلتم

ألحيؤةفىوأترفنهمالأخرؤبلقاوكذبواكفرواالذينقؤمهمنألملأوقال>:وقوله

ولين"*نرتشربونمماوي!ثربمتهتأممونمماكلمثلكؤيخبمثرلاهذآمالديخا

بمثرلاإأنت!إنلواقا>:وقولهر*ند((لخسروبإصاإلبهؤمثلكؤبشراأطعتم

منذلكغير.إلى،الايةيعبدءابآؤنا(تصدوناعماكانأنمثلناترلدون

.لاياتا

لينيسامااللهأن:كثيرةاياتفيوعلاخااللهبينوقد

فيويمشون،الطعاميأكلونرجالوهماليشر،منرسلاإلاأذم

هنا:كقولهاليشر،صفاتمنذلكونحو،ويتزوجون،الأسواق

لاكنتمنكرااقلكئلواإليهتمدؤحىرجا،إلاقبلكمفإرسلنطوما>

نهمإلاالمزسلبمنقبلثأرسلنا>وما:وقوله**!(لغلمون

قئلثأرسلناوقا>:وقوله(الأسواقأفىويضشوتا!حاملأممىت

وماجعدقهئم2*7*تعدونلاكأإنر!ااهلفمتئدؤاإلتهملؤحىلارجالا

أرسلناولقذ>:وقوله!<اصخلدين/وماكانواالطعاميا!رنلاجسدا

منبذعاكنتماقل>:وقوله<وذريةأزؤجاالموجعلنا!كمنرسلا

الايات.منذلكغيرإلى..الايةلرسل(
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المثناةبالياء"إليهم"يوحىالحرفهذاالقراءجمهوروقرأ

عاصم:حفصعنوقرأه.للمفعولمبنياالحاءوفتح،التحتية

فيقولهوكذلك،للفاعلمبنياالحاءوكسر،بالنون<إلتهتملؤحى>

وأول"القرىأهلمنإليهميوحىرجالا"إلا:يوسفسورةآخر

هذهكل.الايةالذكر"أهلفاسألواإليهميوحىرجالا"إلا:الانبياء

بالياءوالباقونالحاء،وكسربالنونوحدهحفصفيهاقرأالمواضع

وهيالأنبياءسورةفيالثانيةوأماأيضا،الحاءوفتح،التحتية

أنا<إلاإلةلانوإلضهلؤحىإلارسولمنقسافمنأزس!نساوما>:قوله

وحفص،والكسائيحمزةالحاءوكسربالنونقرأهفقد،الاية

أيضا.الحاءوفتحالتحتيةبالياءوالباقون

نأينافيلاالمذكورةالاياتفيالرجالفيالرسلوحصر

المبئ!ةمفيضطفىادده>:تعالىقالكمارسلا،الملائكةمن

جاعلوالأرضالسمنواتفاطرللهلحضد>:وقالفاس!(ومفرسلأ

والرسل،الرسلإلىيرسلونالملائكةلأن؛الايةرسلأ<لمبئاكة

إلىالرسلإرسالهوالكفارأنكرهوالذي.الناسإلىترسل

فلا،الناسمنالرجالفيالرسلفيهاللهحصرالذيوهو،الناس

وتسخير،الأرواحولقبض،بالوحيللرسلالملائكةإرسالينافي

قالكماذلك،وغيهـرادم،بنيأعمالوكتبوالسمحاب،الرياح

.-،(أِأمراتمدجمرتفا>:لىتعا

لقوله:قط؟امرأةيرسللماللهأنالاياتهذهمنيفهم

فل>!تئلوا:قولهمنويفهم،رجالا(قتلكمفارسلنا>وما
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العلماءسؤالعليهيجب،الحكمجهلمنن-الآيةلذكر<

أهل،الايةفيالذكربأهلوالمراد/.بهأفتوهبماوالعمل

لقوله:الذكر،أهلنهاعليهايصدقأيضاالامةوهذه،الكتاب

.الكتابأهلالايةفيالمرادنإلا.الايةلذكر(نزئناإنانخن>

>ومابتتعلق:قيلوألربر(>باتجينت:قولهفيوالباء

أرسلناوما:ي3<>رجامعالاستثناءحكمتحتداخلاأزسلنا<

لان؛بالسوطزيداإلاضربتما:كقولك،بالبيناترجالاإلا

صفة>رجا،<:بقولهتتعلق:وقيل.بالسوطزيداضربتاصله

>ازسلنا<بتتعلق:وقيل.بالبيناتمتلبسينرجالا:ايله،

،بالبينات:قيلأرسلوا؟بم:قيلكأنه؛قبلهماعليهدلمضمرا

صاحبقاله،بالبيناتإليهمنوحي:أي>لؤحى(بتتعلق:وقيل

تعالى.اللهعندوالعلم،الكشاف

إلتهخنزلمالذاسلمبينالدرإليكنزئنآ>و:تعالىقولهول

كقوله:،القران:الايةهذهفيبالذكرالمراد(!يتفكرونولعئهم

.إ؟!ا<لذكروإناله-لجفظوننزلناإنانخن>

إنزالحكممنحكمتينالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

!ياله.النبيعلىالقران

منالكتابهذافيإليهمنزلماللناسيبينأنإحداهما:

هذهبينوقد،ذلكونحووالوعيد،والوعد،والنواهيالاوامر

الكمتأنزلناعليكوما>:كقولهأيضا؛الموضعهذاغيرفيالحكمة

بالحقلكنفإفكأنزلناإنا>:وقوله(فيهاختلفواآلذىالملتبينإلا

الاية.لئاس<بتنلتخكم
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قالكمابها،والاتعاظاياتهفيالتفكرهي:الثانيةالحكمة

هذاغيرفيالحكمةهذهبينوقدزظأ<يتفكرون>ولعلهمهنا:

وليتذكأءالةءليدئ!وممبزكإلئكأنزتئه>كنئث:كقوله،أيضاالموضع

دلهغترعندمن؟نولؤانالقرجمدئرونأفلا>:وقوله("""*الألببأولوا

أمألقرءاتلدئرونأفلا>:ودوله6بم(<!ثير/خئنفافيهلوجدوا

الايات.منذلكغيرإلى/ِبخآ<أقفالفلقلوبعلى

لازض!بهمللهيخسفأنالسئاتمكروالذينأفاضن>:تعالىقوله*

علىوعلاجلااللهأنكر(14"ص!مثعرونلاحتثمناتعذابأؤيايخهم

يامنونذلكومع،والمعاصيالكفرمنالسيئاتيعملونالذين

علىقادروهوالشديد،وبطشه،الاليمأخذهيخافونولااللهعذاب

بلع:والخسف.العذاببانواعويهلكهم،الارضبهميخسفأن

،بقاروناللهفعلكما،أسفلإلىبهوقعودهابهالمخسوفالارض

هذاوبين.الاية<الأضضوبدارهبه>محسفنا:فيهتعالىاللهقال

بكميخمسفأنالسماءفيمن>ءأمننم:كقوله؛كثيرةمواضعفيالمعنى

نفامنتم>:وقوله،لايةا<السماءفيمنأمنغأئمأآبخمابمهـتمورفماذالارضا

صِخ!!<و!ي!لكؤتجدوالاضحاص!اعلتبمأويرسلألبرجانببكتميخسف

الخسرون<لقومإلااللهمريأمنفلااللوصرأفامنوا>:وقوله

".الاعراف"سورةأولفيهذامنطرفاقدمناوقد

الكريمة،الايةهذهفيالسئات<>إعرابفيالعلماءواختلف

المكراتمكروا:أي؛محذوفلمصدرنعتالعلماء:بعضفقال

قوله:فيعنهماللهذكركماشديدا؛قبحاالقبيحات:أي،السيئات

الاية.ويخرجوك<أرنتلوكليثبتوككفرواينايمكربكوإذ>
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تضمينعلى<د>مكروبهمفعولالعلماء:بعضوقال

وقيل:،عنديالاعرابأوجهأقربوهذافعلوا،معنى<مكرو>

العقوبات:أي؛السيئاتالماكرونأمنأ:أيد"أمن"بهمفعول

،الزمخشريالاولالوجهذكر.بهمنزولهاعندتسوءهمالتيالشديدة

".المحيط"البحرفيحيانأبوالجميعوذكر.عطيةابنوالاخيرين

تنبيه

وأللعطفواوبعدهااستفهامهمزةمنالقرانفيجاءماكل

مابينإكأفوجم!ا>تحرصفحا(>أفنضربعنكم/:كقوله؛فاوه

عندمعروقانوجهانفيه،الخ<عليكمتئكءايتيأف!لكن>(أيذيهم

العربية:علماء

علىبعدهاماعاطفةكلتاهماوالواوالفاءأنأحدهما:

عنكمفنضربأنمهلكممثلا:كقولك؛عليهالمقامدلمحذوف

اياتيتأتكمألم؟!أيديهمبينماالىيروافلمأعمواصفحا؟!الذكر

مالكابنأشارالوجههذاوالىوهكذا-؟!عليكمتتلىتكنفلم

بقوله:الخلاصةفي

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستيحهنابدامتبوعوحذف

الثاني.دونالأولالشطرفيالشاهدومحل

المصدرةللجملة.عاطفةكلتاهماوالواوالفاءن:الثانيالوجه

عنتزحلقتالاستفهامهمزةنإلاقبلها؛ماعلىالاستفهامبهمزة

المعنى،فيعنهمامتأخرةوهيوالواو،الفاءعلىفتقدمتمحلها

.الكلامصدرلهالاستفهاملان؛معنىمحلهاعنلفظاتقدمتوإنما
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قوله:هيالتيالايةهذهفيتعالىقولهفيأنتعلمفبهذا

فعلى؛المذكورينالوجهين-الاية<ألسئاتمكروالذينأفامن>

؟بالعقاباللهوعيدالسيئاتمكرواالذينأجهلفالمعنى:الأول

الذينأمنفأفالمعنى:الثانيوعلى،الخالسيئاتمكرواالذينفأمن

،بالاستفهامالمصدرةللجملةعاطفةفالفاء؛السيئاتمكروات

تعالى.اللهعندوالعلم.الأظهرهووالأول

(..ينفيؤاءشئمنالمحهظقماكيروأ>أولؤ:تعالىقوله:

الرعد"."سورةفيالاياتمنوأمثالهاالايةهذهبيانتقدم،الآية

-ٌ
واحدنماهوإلهآشينإلهئنلاشخذوالله!ولمحال>:تعالىقوله-ة:

جميعالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى*ة(<فازهبونفإثى

المستحقالمعبودأنوأخبرهم،معهاخرإلهايعبدواأنعنالبشر

؛وحدهيخافوه:أي،يرهبوهانأمرهمثمواحد،وحدهيعبدلأن

./سواهضارولانافعلا،والنفعالضربيدهالذيهولأنه

نيادلهإلىففروا>:كقوله؛كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضح

1؟!<مبيمانذيرمنهلكمنيءاخرإلهادلهءتجعلوأولا!ا!رصمبيننذيرمنه

وقوله:<؟**!ألشديدائعذابفي5فالقياءاخرإلفااللهحجعلالذى>:وقوله

ععلءولا>:وقوله<ا:3)4نحذو3مذموماءأخرفئقعدإلهااللهحتجعللا>

.(أ!مدحوراملوماجهغفىإلفاءاخرفنققئلمحه

عقلا؛الالهةتعددإستحالةأخرمواضعفىوعلاجلوبين

مع!!انوما>:وقوله<لفسدتاللهإلاءاالطف!ماكانلو>:كقوله

عماأدئهستحنلغفىعكبقهمولعلاضلقبماإلئمصئذهبإ"اإلةمق

!ءصه1ِ*.ص/صهرِ
وقوله:إ(%9-بتركونعمافتعاكوالسهدؤألغتبعنم(*9اصيصحمون
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لاياتوا.(صنجاسبيلأألعرشذىإلىلاتتغواإبرايقولونكماءالهةمعهؤكانلوقل>

.الكلامبهانطيلقلاجدا،كثيرةوحدهبعبادتهالامرة

علىللدلالة*-(فازهبونصايى>:قولهفيالمفعولوقدم

وفي،المخالفة"مفهوممبحثفيالاصولفيتقرروقد.الحصر

الحصر"صيطعمنالمعمولتقديم"أنالقصر"مبحثفيالمعاني

إليهالمشارالحصروهذا.سوايتخافواولاوحديخافون:أي

فلا>:كقولهأخر،مواضعفيوعلاجلبينهالمعمولبتقديمهنا

اللهرشنتبطغونالذلرر>:وقوله،الاية<واخشؤنفاحطتخشوا

لله!شعدينمرنما>:وقوله؛الاية<اللهإلااصدايخشؤنولا!نحشؤنه-

إلايخشولؤألز!ؤةوءاقالصلؤةوأقاملاضرئيوموياللهءا!فمن
ِء
وضافونتخافوهمفلا؟أؤليايخوفالطنلكمذإنما>:وقوله.لايةا(الده

.الاياتمنذلكغيرإلى(شا*مومنينكننمإن

ومنه،الطاعةهنا:الدينواصبأ(لذين>وله:تعالىقوله*

للهعندالدلصإن>:كقولهديتا،ونواهيهاللهأوامرسميت

غيريئتغومن>:وقوله(دينااقيسلغلكمورضيت>:وقوله(لاشلوا

.<مئهيافلنديظلايشلم

الاوامر،جميعبامتثالاللهطاعة:الاياتفيبالدينوالمراد

بنعمروقول،الطاعةبمعنىالدينومن،النواهيجميعواجتناب

معلقته:فيكلثوم

ندينا/أنفيهاالملكعصيناكرامغزلناوأيام

نطيعه.:أي،لهنديننوامتنعناعصيناه:أي
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الطاعةوعلاجلله:أيدائما،:أي>واصبأ(:وقوله

عنيعزلولا،سلطانهيضعفلالأنهدائما؛والخضوعوالذل

ملوكبخلافحال،لهيتغيرولا،يغلبولايعلنولا،سلطانه

والناس،والحكمالسلطنةلهمطاعايكونمنهمالواحدفانالدنيا،

،يموتأويعزلثم،الزمنمنبرهةعندهفيماويطمعونيخافونه

بهيعبأولالهطاعةلافيبقى،رقعةبعدويتضععز،بعديذلأو

الملك،في.شريكلهيكنولمولدا،يتخذلممنفسبحاناحد،

تكبيرا.وكبره،الذلمنوليلهيكنولم

فيوعلاجلبينهالايةمفهومإليهأشارالذيالمعنىوهذا

وتزختشامنافمئثتؤ!المفكملكاللهمقل>:كقوله،أخرمواضع

خافضة>:تعالىوقولهلتشد،(منولذذلشاءمنوتعزتشاءممنالمربر

ءصِ

الدنيا،فيمنخفضةمنزلتهمكانتأقواماترفعلانهاكأ*<رافعة

وقوله:،الرفيعةالمكانةلهمالدنيافيملوكاكانواأقواماوتخفض

-ا<.قهار؟صلواحدللهأتيؤلمفكلمن>

دحورا1!صفيص؟نجهمنويقذفون>:قولهالمذكورةالايةهذهونظير

مؤلم.موجععذاب:وقيل.دائم:ي<9*نمرواصمثعذابوطم

.الدوامعلىالوصوبوتطلق،المرضعلىالوصبتطلقوالعرب

قولهعنالأزرقبننافعسالهلماأنهعباساينعنوروي

لهواستشهد،الدائمالواصب:لهقال<واصبأالذين>وله:تعالى

التقفي:الصلتأبيبنأميةبقول

حالكلعلىلهوحمدلنالملىولهواصباالدينوله
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الدؤلي:قولومنه

واصباأجمعالدهربذميومابقاؤهالقليلالحمدأبتغيلا

عباسابن:الدائمالايةهذهفيالواصبمعنىبأنقالوممن

والحسن،وقتادةوالسدي،مهرانبنوميمون،وعكرمةومجاهد،

وغيرهم.،والضحاك

مجاهدوعنواجباه:يواصبا،أيضاعباسابنعنوروي

بمعنىفالخبرهذامجاهدقولوعلى.خالصا:أيواصبا،:أيضا

الظاعة.ليحلصواوشيئا،بيتشركوا/أنارهبوا:أيالانشاء،

السمولزفيمنوله،أستلميئغوناللهدينافغئر>:كقولهفالايةوعليه

ألدينللهلا>:وقوله/<أ**يزجعوتوإقهو!رمماطوعاوألأزض

وقوله:<الدينلهنحلصينللهليعبدوإلاعصوارما>:وقوله(الخالصن

.الظرففيهعملحالواصبأ!>

هذهفيوعلاجلأنكرفي!ا(ئمقوناللهفغتر>:تعالىوقوله!

منإلايتقىأنينبغيلالانه؛غيرهيتقيمنعلىالكريمةالاية

لمبشيءينفعكانيستطيعلاغيرهلان؛كلهوالضركلهالنفعبيده

عليك.اللهيكتبهلمبشيءيضركأنيستطيعولا،لكاللهيرده

هواللهأنلاجلاللهغيراتقاءإنكارأنإلىهناتعالىأشاروقد

فغئر>:قولهأتبعولذلكالضر،منهويخشى،النفعمنهيرجىالذي

المحرفالحهمسكمإذاثمدلهفمننغمةمنبكموما>:بقوله<ة*مننقونادله

والاستغاثةبالدعاءأصواتكمترفعون:تجارونومعنىء*ه*ر(تخرون

:بقرةيصفالنابغةأو،الاعشىقولومنهالشدائد،نزولعند
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وتجاراتضيفأنالنكيروكانوليلةيومبينثلاثافطافت

الأعشى:وقول

جؤاراوطوراسجوداطوراالمليكصلواتمنيراوح

*6*-جم!وتذاهملأثعذابا!ضذنامزفيذآحغ>:تعالىقولهومنه

فيالمعنىهذاإلىأشاروقدأ*6نج((لاننصرونإنكومنااليؤلاتخروا

هـإنهولاإلهو-فلا!اشفيفحرأللهو!س!كوءان>:كقوله،أخرمواضع

بضزفلاالله!س!كوإن>:وقوله()!!*أقديرلسئصفهوعلقصبخير!س!سك

منيشآءمنبه-يصيبلفضلةءرآدفلابخئريرذكوإتهوإلاله-!اشف

ومالها!سكفلارحمةمنللناساللهيقتحما>:وقوله،الاية!هو5عباد
صط

مالاجمينآلنقل>:وقوله،الايةبعدم!<منلهمرشلفلا!سك

منتذعونماأفرءتتوقل>:وقوله،الايةمولننأ(هوفااللهكتب

هلبرخمةأوأرادنيضره!شقت/هنهلبضرأللهأرادقإنللهدون

الايات.منذاكغيرإلى،الايةرحمته!ممسنبهف

لمامانعلا"اللهم:قالأنه!وعنهالصحيحفيثبتوقد

وفيالجد"منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيت

نأعلىاجتمعتلوالامةأن"واعلمالمشهور:عباسابنحديث

نأعلىاجتمعواوان،لكاللهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلمينفعوك

الأقلامرفعت،عليكاللهكتبهبشيءإلايضروكلمبشيءيضروك

".الصحفوجفت

بريهم!كلفرجمتإذاعنكمالمحرذاجممف>ثم:تعالىقولهير

مسهمإذاادمينيان:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين/4*.<!شركون
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الضر،عنهمكشففاذا،الدينلهمخلصينوحدهاللهدعواالضر

أسرعفييرجعون-الكفاروهم-منهمفريقإذاالشدةعنهمزالو

وعلاجلكرروقد.والمعاصيالكفرمنعليهكانواماإلىوقت

الففكإذاكنت!ف>حتي:"يونس"فيكقوله،القرانفيالمعنىهذا

كلمنئموجهمعا!فاوجاحمهارلخجابهاوفرحواطتهبرلغبهموجرئن

همإذا-قولهإلى-ألدينلهنحلصيناللهدعوبهمأحيطأنهموظنوام!ن

ألضرفيم!كموءاذا>:"الإسراء"فيوقولهالى!بغترالازضفييتغون

*رفئ!<كفورااقيثنسنوكانأعر!تمارإلىتجنكؤفلماياهلاتدعونمنضلاتبخر

صتبر،(يمسر!نهمذالبرإلىفلمانجمهم>:""العنكبوتآخرفيوقوله

أنتمثمكرببرومننهاينجيبدددهقل>:"الاتعام"فيوقوله

الايات.منذلكغيرإلىاصإ*ج<تشركون

قولهعلىالكلامفيالانعام""سورةفيهذاقدمناوقد

ية.لاا(أدلهعذالياتئكغإنئتكغأرءقلأ>:لىتعا

فيالأمرصيغة<أقبمدقلمونفسوف>فتمتعوآ:تعالىقولهص

مبحشفي،المعاني"فنفيتقرروقدللتهديد.(>فتمتعوا:قوله

التيالمعانيمنانالامر"مبحثفي،الاصول"فنوفيالانشاء"

فسوف>فتمتعواهنا:/كقولهالتهديد،إفعلصيغةلهاتأتي

تمتعقل>:كقولهأخر؛اياتالمعنىلهذاوتشهد(!ص؟(فيتضلمون

فإنتمتعوا>قل:وقوله<!أآلنارأ!بمقنكقلحلألبهفرك

ويته!ويتمتعوايا!لواذرهم>:وقوله<أ؟تجانجأفارإلىمصير!ئم

يؤم!ينقواحتيودقعبوايخوضوافذزهم>:وقولهأنج!(<يعلمونفسوفلأمل

وقوله:<لإورحاتجرمونإل!قليلأوتصئعواكلوا>:وقوله<إ-بم2يوعدونلذي

258



لبياناءاضوأ342

منذلكغيرإلى"*-<يصعقونفيهالذييومهميئمواحتئ>فذزهتم

الايات.

لخمئلنرزقنه!تأللهممانصحيبايعلمونلالماوئحعلون>:تعالىقوله،

>لمالايعلمون(:قولهفيالفاعلضميرفي؟!<آتفترونعضاكتض

:وجهان

للاضنامالكفارويجعل:أيالكفار،إلىعائدأنه:أحدهما

وأعابدهاتنفعأنهايعلمونولابعبادتها،أمراللهأنيعلمونلاالتي

لؤماادئهدوتمنوبغحدون>:تعالىكقوله،الخنصيبا-عاصيهاتضر

ذ!كو!حو!د(لانصحيرمنلمنومابهءعقملهملتسومابهءلستطتاينزل

الايات.من

أنهميعلمونهالاكونهمومعنى:الكشافصاحبوقال

الله،-عندوتشفع،وتنفعتضرأنهافيهاويعتقدون،الهةيسمونها

إذافهم،ينفعولايضرلاجماد،أنهاوحقيقتها،كذلكوليحر

بها.جاهلون

فهي،الاصنامعلىواقعة<>يعلمونواوأن:الثانيوالوجه

شيحايعلمونلاالذينللاضنامويجعلون:أيشيئا،يعلملاجماد

حياغيرأكصث>:كقولهالوجهوهذا.الخنصيبا-جمادالكونهم

وبتمبهغبينناشهيدابأللهفكنئ>:وقولهإ((ثشسعثونأيانيشعروتوما

مأبهايقشونأضبرلهم!:وقوله"ر!حد(بخفلينعباددكتمعنكناإن

ذلكغيرإلى،الاية<بهايبصرونأعينلهؤأوبهايئطمثمونأتدلهم

قوله:من"ما"إلىراجعةفالواو:القولهذاوعلى.الاياتمن

تلكلان؛العاقللغيرهيالتي"ما"بعنهموعبر>لمالايعلمون<
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تعقللاجماد/نصيبااللهرزقمنلهاجعلواالتيالمعبودات

لهاالكفارلتنزيلالقولهذاعلىلايعلمون<>فيبالواووعبر.شيئا

وتنفع.وتضر،تشفعأنهازعمهمفيالعقلاءمنزلة

الآيةهذهفيالمذكورالمعنىهذاانفاعلمذلكعرفتواذا

ممادلهوجعلوا>:كقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىبينهالكريمة

وهذابزغمهضللههدافقالوانصيباوالانعصا!زثمىذرأ

وما!اتإهـاللهفلايدللشر!ايهغكانشمالشربمشا

ناوذلك<ض2*ماحتموتساءشحر!آدهص!ففهويصللله

منهاللهجعلواثمرةلهمكانتأوحرثا،حرثواإذاكانواالكفار

وان،حفظوهالأوثاننصيبمنجعلوافماجزءاوللوثنجزءا،

وقعوإن،الأصنامنصيبإلىردوهللهجعلوهمماشيءبهاختلط

غنيالله:وقالوا،فيهتركوهالاصنامنصيبفيللهجعلوهمماشيء

عنالقيامةيوميسالهمأنهعلىوعلا:جلأقسموقد.فقيروالصنم

للأوثاناللهحلقممانصيباأنزعمهموهو،والكذبالافتراءهذا

*زو(تفترونعماكتضلتشلنتالله>:قولهفيتضرولاتنفعلاالتي

وتقريع.توبيخسؤالوهو

ولهمسبحنهالبنتدله>!ئحعلون:تعالىقولهير

يئؤريفيبمكظ!موهبى!تموذاوجه!ظلبالأنثىأحدهملمجمثر

يحكمونمالاسالئزاب!فىسوياأمهوتفىأيضسككلبهـثربهجت

!اذا*-7/لمجئسونء

ماسوصءمنالقؤممن

<لإ*ة-

هذهفيوعلاجلذكر.يعتقدون:اي(>!ععلوبئ:قوله

خزاعةأنوذلك.إناثابناتللهأنيعتقدونالكفارانالكريمةالآية

بقوله:تعالىبينهكما،اللهبناتالملائكة:يقولونكانواوكنانة
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344
لبياناء[ضوأ

الاولاد،للهفزعموا.الايةإتثا<ألرحمنعندهمينألملمكةوجعلوا>

جعلوهاالتيفالإناث،الانثىوهوالولدينأخسلهزعمواذلكومع

ذا>و:عنهمتعالىقالكمامنها،ويأنفونلأنفسهميكرهونهالله

والكابةالحزنشدةلان:أيوتجهه-!تموذا(ظلبالائنئأحدهملمجمثر

وهوحزنا،ممتلىء:أي\لإجآ،(:كظجم>وهوالوجهلونتسود

الانثى.لهولدتالتيامرأتهعلىغيظاممتلىء:وقيل،ساكت

مناصحابهمنيختفي:ايمابمثربهء(سوء/منألقوممنينوري>

لئلاأو،والكابةالحزنمنفيههومايروالئلابهبشرماسوءأجل

بشرما:أيأيضسكإ(>:وينظرنفسهويحدث،ويعيروهبهيشمتوا

،الترابفييدسو!أقى>وذلهوان:يهوت<عك>الأنثىوهوبه

كانوامايعني،الترابفيحياالأنثىهوالذيالمذكوريدفن:أي

تعالى:قالكما،حيةالبنتدفنوهوالوأد،منبالبناتيفعلون

.(ئيبر!ما(قئلتذنبباى)ص%(سيلتالموء-دةوإذا>

فيالاياتهذهفيالمذكورةالمعانيهذهوعلاجلوأوضح

قسمةلأنفسهمالذكورأو،للهالإنابجعلهمأنفبينأخر،مواضع

الباطل.أعظممنوأنها،عادلةغير

لاصطفى،ذلكعنوتعالىسبحانهولدامتخذاكانلوأنهوبين

وبين،الولدينأخمسلهجعلواأنعلىووبخهم،النصيبينأحسن

مواضعفيذكرههذاكل،إليهنسبوهماعظموشدةذلكفيكذبهم

(في2-اضيزئقستمةا!تمكؤ!آ،الأنثئولهالذكر>ألكم:كقوله،متعددة

أصطفى*ا!لصدبونهـإنهتمللهولدربراليقولورطإفكهغمنإخهملآ>:وقوله

رثبمأفاضفئكؤ>:وقوله!رر(!تحكيونكيفلكمماإصلنينآعلىأفنال!
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أهـأتخذ>:وقولهأصص::إ(عظيماقولالنقولوننكمإتثأالملمكةمنواتخذلبنينبا

يتذأناللهوأرادلو>:وقوله6*لإ؟!ئمإ<بآلمنينوضفنكمبنالخيخلقمما

6حضح!<ا!هارالوحددلههوستحتو!مآءمايخدقممالأضطفئولدا

>وتحعلون:وعلاجلوقالص-في((لبنونولكمأتبتتلهحئم>:وقوله

غيرألحصامفىوهولحقيةفينشؤاأومن>:وقال<يكرهودتمالله

وتجهه-ظلمثلأللرخنرضرببمماأحدهمبشروإذا>:وقالا</صمبين

!*برصصِ!صورءِ
.أأص!*اك!(وهوكظيومسودا

ألرحمقاتخذوقالوا>:بقولهالافتراءهذاعطمشدةوبين

لأرضوتنشقمتهسفظرنألسفواتتادأاهـ5بم(ا!لقدجمغشخا-صفيولدا

لأ*ولدايتخذأنللرحمنينبخىومالىنجأ!ولداللرحمندعؤاأناإا%9هدالجبالوتخز

وقوله:(9لإعتداالزحمنءاقإلاوألأرضالشفؤتفي/منكلإن

الايات.منذلكغيرإلىعا(إآفولاعظيمالنقولونقي>

وخبر.مبتدا<6:*نممالمجثمخهوتولهم>:الآيةهذهفيوفوله

ما<>تكونانيجوزانه:وغيرهماوالفراءالزمحثريوذكر

،البناتللهويجعلون:اي>ألبتت(علىعطفانصبمحلفي

:وقال،الزجاجبالنصبإعرابهورد.يشتهونمالانفسهمويجعلون

القرطبي.قاله.لانفسهمويجعلونهذامثلفيتستعملالعرب

ويجوز:الزمخشريفال":المحيطالبحر"فيحيانابووقال

يكونانعلىوالنصبالابتداء،علىالرفعيشتهونفيماما<>في

منيشتهونمالانفسهموجعلوااي:(>ألبنفعلىمعطوفا

الفراءفيهتبعالنصبمناجازهالذيوهذا.انتهىالذكور.

والحوفي.
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لبياناء[ضوا346

عنهؤلاءوذهلنظر.وفيه-:حكاه-وقدالبقاءأبووقال

لاالمتصلالاسملضميرالرافعالفعلأنوهيالنحو:فيقاعدة

ضربه،زيديجوز:فلا؛المنصوبالمتصلضميرهإلىيتعدى

منخواتهاوظنبابفيإلا؛نفسهضربتريدزيدا.:أي

وزيدقائما،ظنهزيدفيجوز:؛وعدمفقدأو،القلبيةالافعال

كالمنصوببالحرفالمجروروالضمير.عدمهوزيد،فقده

نفسه.علىغضبتريد،عليهغضبزيديجوز:فلا،المتصل

ويجعلون:التقديريكونإذ،النصبيجوزلاتقررالذيهذافعلى

فهو.باللاممجرور"ولهم"مرفوعضميرفالواو.يشتهونمالهم

اهـ.عليهغضبزيد:نظير

يسوء.وبمايسر،بماالخبرعلىالعربيةفيتطلقوالبشارة

ثراحدهم>ر!ذاهنا:قولهيسوءبماالخبرعلىإطلاقهاومن

ونحو*كا<*أليمبغدابفب!ثرهم>:تعالىقولهونظيره،الاية<بالانثى

الايات.منذلك

بغضهممن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

بنعقيلإلىخطبتولما؛أشعارهمفيمعروفمشهورللبنات

:قالالجرباءابنتهالمريعلفة

عشروذودوعبدانألفالمهرإليسيقوانواني

/*القبرإليأصهاريأحب*

قوله:طاهربنلعبداللهويروى

الصهرحمدإذاأصهارثلاثةشئونهايراعىبنتأبيلكل
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القبروخيرهميواريهاوقبريكنهاوخدريراعيهافبعل

كراهيتهموشدة،موتهنفيرغبتهمموجبأنيزعمونوهم

بناتهمتهانوأنالأكفاء،غيروتزوجالعار،منالخوفلولادتهن

:مودةتسمىلهابنةفيالشاعرقالكما،موتهمبعد

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

الاخر:وقال

الحرمعلىنزالأكرموالموتشفقاموتهاهوىوحياتيتهوى

منغيظهلشدةفهجرها،أنثىأعرابيامرأةولدتوقد

فقالت:أنثىولادتها

يليناالذيبالبيتيطلياتينالاحمزةلأبيما

ماشيناأمرنامنلناليس!البنينانلدألاغضبان

عطينا*ماناخذوانما*

تنبيه

:معانلأربعةالعربيةاللغةفيتأتي"جعل"لفظة

ألبمف(للهوتجعلون>:هناتعالىكقولهاعتقد؛بمعنى:الاول

الخلاصة:فيقال

كاعتقد*اللذوجعل*
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348
لبيان[ءاضوا

>وخذ:كقولهالحجر؛فيتقدمكماصيربمعنى:الثاني

:/الخلاصةفيقالنورا(لقمرفبهن

وخبرامبتداانصبببهاأيضاكصيراوالتي........ه

لسمواتفدقالذىلله>الحقد:كقولهخلقبمعنى:الثالب

والنور.الظلماتخلق:أيلنور(ولبللمتوجعلوألارض

كقوله:،شرعبمعنى:الرابع

السكرالشاربنهضفأنهضثوبييثقلنيقمتماإذاجعلتوقد

الخلاصة:فيقال

وعلقوأخذتجعلتكذاوظفقيحدوالسائقكأنشأ

جللهتنزيها:أي<>سحه:الكريمةالايةهذهفيوقوله

البناتمنلهادعواماوهو،وجلالهبكمالهيليقلاعماوعلا

.كبيرا!علواذلكعنوتعالىسبحانه

دابممغعليهاتركمابظلم!والناسللهيؤاخذولو>:تعالىوقولهبر

ولاساعةيشئخروتلايلهمجآءفاذافسمىأجلالى+يؤخرهمولبهن

لمجمتتندونم/*إول<.

الخلقعاجللوأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يعجللاخليمولكنه،الأرضفيمنجميعلاهلكبالعقوبة

ورب،الفرصةفواتيخافمنشأنمنالعجلةلأن؛بالعقوبة

غيرفيالمعتىهذاوذكر.أرادهشيءيفوتهلاوالارضالسفوات

لناس>ولويؤادالله:فاظر"سورة"اخرفيكقوله،الموضعهذا
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ورئك>:وقوله،لايةا(دآلةمنظقرهافىترثما!سجوالما

الاية،(آلعذالبلهملعجل!سبوابمايؤاخدهملوالرحمةذوالغفور

ولايمهلتعالىأنهإلىمسى(خاإكيؤخرهتم>ولبهن:بقولهوأشار

ولاتحسرن>:كقوله،الموضعهذاغيرفيذلكوبين.يهمل

:3!هولأالأتصرفيهليؤهـصتهـثشصيؤخرهمإنماألظالمونيعملعماغفلاالله

./لعذالب!هوهوالجاءمسمىأجلولؤلا>:وقوله

نهكما،عنهيستأخرلاأجلهجاءإذاالانسانأنهتا:وبين

كقوله:أخر،مواضعفيذلكوأوضح.أجلهوقتعنيتقدملا

جاإذانفسايوخراللهولن>:وقوله،الايةيوخر(لاجآءإذاللهاجلإن>

الايات.منذلكغيرإلى،الايةأطهأ(

وجهانفيه(دآكلبهمنعليهاترك>ما:تعالىقولهأنواعلم

للعلماء:

:يقولوالله،ذنبهمالذنبلانبالكفار؛خاصأنه:أحدهما

:ايدائؤ(من>:قالالقولهذاقالومنأخرممث<واززن!وترولاتزر>

الاباءأهلكلوأنهالمعنى:وقيل.عباسابنعنويروى،كافرة

الابناء.تكنلمبكفرهم

وابو،الاحوصوابومسعود،ابنمنهمالعلماء،وجمهور

الايةأنعلى-وغيرهكثيرابنعنهمنقله-كماوغيرهمهريرة

والحبارى،جحرهفيالجعللتهلكادمبنيذنوبإنحتى،عامة

ولا،بالعقوبةيعجللاحليماللهأنلولا،ذلكونحووكرها،في

بطلمهم.يؤاخذهم
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035
لبياناءاضوا

لما،الصحيحهوالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

قيلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرةأن:منالأصولفيتقرر

دآئة<من>:فقولهوعليه.العمومفيصريحانصاتكون"من"لفطة

نصا.الدابةاسمعليهيطلقماكليشمل

معالهلاكيعمفكيف:قيلفان:تفسيرهفيالقرطبيوقال

يطالم؟ليسمؤمنافيهمأن

المؤمنوهلاكوجزاء،انتقاماالظالمهلاكيجعل:قيل

.الاخرةبثوابمعوضا

رسولسمعت:قالعمروبنعبداللهعنمسلمصحيحوفي

فيهمكانمنالعذاباصابعذابابقوماللهاراد"إذا:يقولغ!ج!للله

والأحاديث.بلفظهمنهالغرضمحلاهـ."أعمالهمعلىبعثواثم

./معروفةكثيرةبمثله

بقومنزلإذاالعذابأن:الصحيحةالأحاديثفيثبتواذا

التيللحيواناتالهلاكشمولفيإشكالفلا،والطالحالصالحعم

نأمنهمآمنومننبيهمأمرقومإهلاكاللهأرادوإذا.تعقللا

عم.نزلإذاالهلاكلأن؛عنهميخرجوا

تنبيه

غيرإلىراجععلتها<>فيالضمير(!اثهعليهامنتركما>:قوله

منلأن؛عليهيدل<دآبربةمن>:قولهلأن؛الأرضوهو،مذكور

تعالى:قولهونظيره.الارضعلىتدبإنماالدوابأن:المعلوم

(*؟بآلحجابتوارتحتى>:وقوله(دالةمنظقرهاعكترثما>
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مذكورغيرإلىالضميرورجوعذكر،لهايجرولمالشمس:أي

ثور:بنحميدقولومنه،العربكلامفيكثيرالمقامعليهيدل

عديدهاشهرازادحتىالحملبهنضجتكالسفينةمنهاوصهباء

"كالسفينة("قرينةلهوتدل،الابلمن:ايمنها""صهباء:فقوله

الطائي:حاتمقولأيضاومنهذكر،لهايجرلمالابلأنمع

الصدربهاوضاقيوماحشرجتإذاالفتىعنالثراءيغنيماأماري

لهايجرولمالنفس!،يعنيبها"وضاق"حشرجت:فقوله

فيلبيدقولأيضاومنهالصدر"بها"وضاققرينةلهتدلكماذكر؛

معلقته:

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافرفييداألقتإذاحتى

يدلولكنذكر،لهايجرولم،الشمس:أي"ألقت":فقوله

قوله:له

ظلامها8الثغورعوراتوأجنكا

.الظلامفيدخلت:أيكاقر"فييدا"ألقت:قولهلأن

معلقته:فيطرفةقولأيضاومنه

فتدي/ومنهاافديكليتنيالاصاحبيقالإذاامضىمثلهاعلى

ولكنذكر،لهايجرولم،الفلاة:أيمنها""أفديك:فقوله

عليها.تدلالكلامسياققرينة

ناالظاهر>يؤاخذ<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لمأ66
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لبياناءاضوا

يؤاخذهم:الناساخذفمعنىالمجرد؛الفعلبمعنىفيهالمفاعلة

بمعنىومجيئها.الطرفينتقتضيالمفاعلةلان؟بذنوبهمأخذهم

وعافى.سافر:نحومسموعالمجرد

الماضيبمعنىفيهالمضارعإنقلنا:إن>يؤاخذ(:وقوله

لوإيلاءعلىفهوالاستقبالبمعنىإنهقلنا:وإن.إشكالفلا

ذريهغممقلوتركوالذيىوليخثن>:كقوله؛قليلوهوالمستقبل

:الملوحبنقيسوقولغاافواعليهغ!هو

سبسبالأرضمنرمسينادونومنموتنابعدأصداؤناتلتقيولو

ويطربيهثرليلىصدىلصوترمةكنتوإنصوتيصدىلظل

ولاظاهر،تكلفالايةفيالمضيعلىبحملهوالجواب

.العربكلاموفيالقرانفيكثيرةمثلتهو،البيتينفيبتاتايمكن

بقوله:الخلاصةفيلذلكأشاروقد

قبللكنمستقبلاإيلاؤهاويقلمضىفيشرطحرفلو

وعلاجلأبهممايكرهولت(لله>وتحعلوت:تعالىقوله-ء

عبرلأنه؛ويكرهونهللهيجعلونهالذيهذاالكريمةالايةهذهفي

تبينلمالموصولوصلة،مبهماسموهي،الموصولةما<>بعنه

مواضعفيبينولكنه.يكرهونهنهمإلاالمبهمهذاوصفمن

فيقال.لغيرهحلقالذيالمالوجعلوالشركاءالبناتأنه:أخر

،كثيرةاياتفيلهاكراهيتهمبينثمألجنف(دده>!ثحعلويئ:البنات

وجعلو>:الشركاءفيوقال.الاية<بالأنثىذابمثراحدهمو>:كقوله

فيللشركاءكراهيتهموبين.الاياتمنونحوها،الاية(شربمدلو
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منابتفنكمماطكثمنلكمهلنفسكتممنمثاإلكمضرب>:بقولهرزقهم

انفسكمكخيفتبيتمتخافونهمسواءفيهلسرزنتيتممافى!رتحآء

الواحد/كانإذا:أي(،*جيعقلونلقوملأيمانفصطلكضب

ماجميعفينفسهمثللهشريكاالمملوكيكونأنيرضىلامنكم

حقههيالتيعبادتهفيللهشركاءالاوثانتجعلونفكبقض،عتده

فيللأوثانالرزقمناللهحلقمابعصزجعلهموبين!عبادهعلى

إلى-نصيماوألأنعما!ؤثمىذرأمماللهولجوا>:قوله

نصحيمالايعلمونلمحا>وئحعلون:وقولها!(ساءمالخبمون-قوله

.تقدمكماممارزقنه!<

ذكر(الحستنئلهمأتلبدضأل!نتهم>وتصت:تعالىقولهير

بألسنتهميقولونالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل

الاحسن،تأنيثوالحسنى،الحسنىلهمأنفبزعمون،الكذب

!(لمجثمتهوتما>ولهم:قولهفيتقدمكماالذكور،بهاالمراد:قيل

نإأنهزعمهمهو:بالحسنىالمرادأن:فيهشكلاالذيوالحق

فيلهمكانكمانصيبأحسنفيهالهمفسيكونحقاالاخرةكانت

:دليلانالاخيرالقولهذاصحةعلىويدل.الدنيا

كقوله،المعنىلهذاالمبينةالقرانيةالاياتكثرةأحدهما:

وقوله:للحتصتى<عندلىإنرباكرجمتولبن>:الكافرعنتعالى

لأولينلوقا>:قولهو*<منقلمامنهاضيرالأجدنرلىإكرددتولين>

نخنوماوأولداأقولاي!ثرنخن>وقالوا:وقوله(كاوولداما،

فىلهملنمماج!وبضينمالمنبه-نمدهمأباتحسبون>:وقوله(هبمعذبين

الايات.منذلكغيرإلى،الاية.(.ا!ثت

267
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بقوله:اطسئنئ(!مأت>:قولهأتبعاللهأن:الثانيوالدليل

ذكرنا،ماعلىواضحةدلالةذلكفدل،الايةالئار(لهمأنلاجوم>

الله.عندوالعلم

>أث:قولهفيوصلتها>أت(منالمنسبكوالمصدر

ومعنىلكذب(>:قولهمنبدلنمسب،محلفيالحسسنئ(!م

فيه.خفاءلاصريحاللكذبقولهاالكذبألسنتهموصف

ولا>:تعالىقولهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريوقال

نصه:ما.لايةاألكذب(أقسنت!متصفلماتقولوا

؟الكذبألسنتهموصفمعنىما:قلتفإن

عينكأنهقولهمجعلوبليغه،الكلامفصيحمنهو:قلت

الكذبخلتفقدألسنتهمبهنطقتفإذاومحضه؛/الكذب

،الجماليصفووجهها:كقولهم،بصورتهوصورتهبحليته،

اهـ.السحرتصفوعينها

هذافي!(مفرطونوأنهمالنارالمأنلاجرم>:تعالىقوله-ة

السبعةعامةقرأه.سبعيةغيرثالثةوقراءة،سبعيتانقراءتانالحرف

اسمبصيغةالراءوفتحالفاءبسكوننئ(مقرطون>تافعا:عداما

من،الفاعلاسمبصيغةالراءبكسرنافعوقرأ.أفرطهمن،المفعول

بصيغةالمشددةالراءوكسرالفاءبفتحبسبعيةليستوالقراءة.أفرط

جعفر.أبيعنالقراءةهذهوتروى،المضعففرطمنالفاعلاسم

الله.كتابفيمصداقلهالقراءاتهذهوكل

اسمفهوالمفعولبصيغة!(مقرطون>الجمهورقراءةأما
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(مفرطون>:فقوله،إليهملتفتغيروتركهنسيهإذا:أفرطهمفعول

النار.فيمنسيونمتروكون:أي

!مادنسوانفسنهم>فاليؤم:تعالىقولهالمعنىلهذاويشهد

إناهذآيؤمكملقالشيتمبما>فذوقوا:وقوله(هذايؤصهصلقا

ننسنكم؟اليوموقيل>:وقوله،لايةاالخثد(%عذاوذوقوانسميتنبقى

:معناهالآياتهذهفيفالنسيان(الناروماودكلهذايؤمكملقالنسيتم

النار.فيالترك

كما؛اللهعلىمستحيلفهو:العلمزوالبمعنىالنسيانأما

فىبعندعلمها>قال:وقال<**بردنسميارفيكانوما>:تعالىقال

.!بم(ينسىولاربىلايضلكتنب

فيمتروكونمنسيون!(>مفرطونمعنىبانقالوممن

وأبو،الاعرابيوابن،وقتادةجبير،بنوسعيدمجاهد،النار:

وغيرهم.والفراء،،عبيدة

قراءةعلى!(>مفرطونقولهمعنىالعلماء:بعضوقال

فلاناأفرطتمنمعجلون؛النارإلىمقدمون:أيالجمهور،

علىفرطكم"أنا:حديثومنه،قدمتهإذاالماء:طلبفيوفرطته

القطامي:قولومنه.متقدمكم:أي"الحوض

لورادفراطتقدمكماصحابتنامنوكانوافاستعجلونا

:الشنفرىوقول

متمهلفارطمنيوشمرسبلتوفابتدرناوهمتهممت
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فاعلاسمفهونافحقراءةوعلىالماء.إلىمتقدم:أي/

الحد.وجاوزفيهأسرفإذا:الامرفيأفرط

أضخبهمقتمرفين>وأت:قولهالقراءةلهذهويشهد

اسمفهوجعفر،أبيقراءةوعلى.الاياتمنونحوهااانار!(

المعنىلهذاويشهلم،فيهوقصرضيعهإذاالأمر:فيفرط،فاعل

الاية.دله(جنبفيفرطتمافىئحمئرقئنفستفولأق>:تعالىقوله

منها.القرانلهيشهدوما،الايةفيالقراءاتأوجهعرفتفقد

النار.لهمأنحقا:أي>لاجرم(:وقوله

(،الكلام)وتملكلامهمردالا(:تفسيرهفيالقرطبيوقال

النار.لهمأنحقاالنار:لهمأنجرم!تزعمونكماليس:أي

:أي،كسسببمعنى>جرم<و،صلة>لا<:العلماءبعضوقال

النار.لهمأنعملهملهمكسب

ط
-<بطونهفافينستمي!لعتريرلالغمفيلكؤ>وإق:تعالىقوله*.

عبرةالانعامفيأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين.الاية

هوبأنه-ودمفرثبينمنلبنهاوأحلصخلقها،منتفردعلىدالة

يعصى.ولاويطاعيعبد،لانالمستحقوحده

كقوله:؛الموضوعهذاغيرفيأيضاالمعنىهذاوأوضح

ومنهاكثيرةمنمعفيهابالونهاولكؤفي!ا!مقيكملعئرهلألغمفىلكودمان>

و!هاومتفعدفءفيهال!مخلقهالالعمو>:وقولهكا(تاكلون

تعمافهميدينامماعصلتلهمأناخلقنايروااأولم>:وقوله*<تأ!لون

منفعفيهاولهم!يآكلونومحهاكوبهمفمنهاالموذللنها!منكونلها
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وقوله:<*7*بنكرونافلاومشارب

الايات.منذلكغيرإلى*.*(ضلقت

357

!تفألإبلإلييعظرونأفلا>

تذكيرهايصحالأنعامأنعلىالمذكورةالاياتدلتوقد

"فيوأنثهاء(بطونهمممافي>ل!و:قولهفيهناذكرهالأنهوتأنيثها؛

فيهابطوخهاولكؤفى>دنتمقيكومما:قولهفي"المؤمنونأفلحقدسورة

فيهايجوزالاجناسأسماءأن:العربيةفيومعلوم<دتمعفع

الداحلةالجماعةمعنىإلىنظراوالتأنيث/،اللفظإلىنظراالتذكير

كماوتأنيثهاالأنعامتذكيرالقرأنفيجاءوقد.الجنساسمتحت

قوله:فيفالتذكيروتأنيثها؛النخلتذكيرفيهوجاءآنفا.ذكرناه

نح!أعضازكانهم>:قولهفيوالتأنيث(*2*منغرنخلأغجاز>ئمنهم

وتأنيثها؛السماءتذكيرالقرآنفيوجاء.ذلكونحو*7*(ضاوية

لسبما>و:قولهفيوالتأنيثمنقطربهء<لسما>:قولهفيفالتذكير

فيمعروفوهذا.الاياتمنذلكونحو،الايةبإلشد<بنينها

وهوالأسديالحارثيالحصينبنقيسقولشواهدهومن،العربية

النعم:تذكيرفيصغير

وتنتجونهقوميلقحهتحوونهنعمعامكلفي

>دنشقيكو<عاصمعنوشعبةعامروابننافعالحرفهذاوقرأ

الحجر".سورة"فيبشواهدهتقدمكمابضمها،والباقون.النونبفتح

مسائل

الكريمةالايةبهذهتتعلق

الضميرتذكيرمنإسماعيلالقاضياستنبط:الأولىالمسالة

027
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إنما:وقال.التحريميفيدالفحللبنأن-<:بالونه>ممافي:قولهفي

،محسوبللذكراللبنلان؛النعمذكرإلىراجعلانهمذكرابهجيء

عائشةأنكرتهحيث"يحرمالفحللبن"أن!يمالنبيقضىولذلك

وللرجل،السقيفللمرأةالقعيس،أبيأخيأفلححديثفي

القرطبي.نقلبواسطةاهـ.بينهمافيهالاشتراكفجرى؛اللقاح

التحريمفيالفحللبناعتبارأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

أفلحمععائشةقصةفيالمذكورالحديثلهويدل،فيهشكفلا

منذلكاستنباطوأمامشهور.عليهمتفقفإنه؛القعيسأبيأخي

عندوالعلم.وتعسفبعدمنعندييخلوفلاالايةفيالضميرعود

./تعالىالله

الكريمة:الآيةهذهمنوغيرهالنقاشاستنبط:الثانيةالمسالة

والدمالفرثبينمناللبنيخرجكماقالوا:،بنجسليسالمنيأن

البولمخرجمنالمنييخرجأنيجوزكذلكخالصا،سائغا

طاهرا.

اللبن!شنيعوأخذ،عطيملجهلهذان:العربيابنقال

ليكون،القدرةعنالصادرةوالمنةالنعمةمجيءعنهالخبرجاء

منالمنيوليس.واللذةالخلوصوصفكلهذلكفاقتضى،عبرة

عليه.مقيساأو،بهملحفايكونحتىالحالةهذه

يعارضقد:قلت:المذكورالكلامنقلأنبعدالقرطبيقال

يكونالذيالمنيخروجمنوأرفعأعطممنةوأي:يقالبأنهذا

والترالمجا*!مفئصم(ألضلبئينمنيخرج>:تعالىقالوقد؟المكرمالانسانعنه

بنينأزوجممنلكموحغرأزوجاأنفسكؤمنلكمجعلوادله>:وقال
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.الامتنانفيغايةوهذا(وحفدة

.البولمجرىفيبخروجهيتنجسإنه:قيلفإن

اهـمحلطاهروأصلهعارضةفالنجاسة.ردناهماهوقلنا:

القرطبي.كلاممنالغرض

هذهمنلمنيطهارةحكموأخذ-:عنهالله-عفامقيدهقال

حكماللهشاءإنوسنبينبعد.منعندييخلولاالكريمةالآية

مناقشةمع،ذلكفيالعلماءوأقوال،طاهرأونجس!هوهلالمني

الأدلة.

للعلماء:اقوالثلاثةالانسانمنيفياناعلم

وهذا،والمخاطالنخامةحكمحكمهوان،طاهرانه:الاول

بنسعيدقالوبهأحمد،عنالروايتينوأصح،الشافعيمذهبهو

وابنوداود،ثور،وابو،راهويهبنهـاسحاقوعطاء،،المسيب

وابن،وقاصأبيبنسعدعنوغيرهالعبدريوحكاهالمنذر،

)شرحفيالنووينقلهكما.عنهماللهرضيوعائشةعمر،

.وغيره(المهذب

سواءالماءمنطهارتهفيولابد،نجسأنه:الثانيالقول

،والثوري،مالكمذهبهووهذارطبا؛او/يابساكان

والأوزاعي.

لاويابسهالماء،منلهلابدورطبه،نجسانه:الثالثالقول

وهذا،منهيزولحتىالثوبمنبفركهيطهربلالماءإلىيحتاج

حنيفة.أبيمذهبهو
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لاإزالتهوان،نجسأنه:الأوطار""نيلفيالشوكانيواختار

مطلقا.الماءعلىتتوقف

والقياسبالنصفهيكالمخاططاهرإنه:قالمنحجةاما

منه؛مانعلاللنصالموافقالقياسأن:الأصولفيومعلوممعا،

الأدلة.تعاضدمنمانعولا،للنصعاضداخردليللأنه

"كنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعنثبتمافهوالنصاما

فيه".فيصلييذهبثم!و،اللهرسولثوبمنالمنيافرك

والإمام،الأربعةالسننواصحاب،صحيحهفيمسلماخرجه

ذكرغيرمنالثوبفيوصلاتهيابسا،لهفركهاقالوا:احمد.

اللهرسولكاناحمد:عندروايةوفي.الطهارةعلىدليل-غسل

منويحته،فيهيصليثمالاذخربعرقثوبهمنالمنييسلتص!لهش!

رقطني:الدعندعائشةعنروايةوفي.فيهيصليثميابساثوبه

وأعسلهيابسا،كانإذاععصيواللهرسولثوبمنالمنيافرك"كنت

عنشريكحدثنا:قاليوسفبنإسحاقوعنرطبا".كانإذا

النبيسئل:قالعباسابنعنعطاء،عن،عبدالرحمنبنمحمد

المخاطبمنزلةهو"إنما:فقالالثوبيصيبالمنيعنصط!للهس!

".بإذخرةأوبخرقةتمسحهانيكفيكوإنما،والبصاق

كماالحديثهذاساقانبعدالأخبار()منتقىصاحبقال

عنالأزرقإسحاقغيريرفعهلم:وقالالدارقطنيرواهذكرنا:

شريك.

فيعنهمخرجإمامإسحاقلأنيضر؛لاوهذاقلت:

وزيادته.رفعهفيقبل،الصحيحين
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فياللهرحمهالمجدالامامقالهما-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

أهلعندالصحيحهو،وزيادتهالعدلرفعقبولمن/المنتقى

الاحاديامنذلكغيرإلى.مرارابيناهكماالحديثواهلالأصول

بغسله.الامروعدمالمنيفركفي

وجهين:منفهوللنصالعاضدالقياسوأما

مائعمنهماكلاأنبجامع،بالبيضالمنيإلحاقاحدهما:

كونفيلزمإجماعا،طاهروالبيضطاهر،حيحيوانمنهيتخلق

أيضا.طاهراالمني

المعروفهوالقياسمنالنوعهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بالقوليشتهرولم،يقبلونهلاالعلماءوجمهور،الصوريبالقياس

بقوله:السعودمراقيفيلهأشاركماعليةبن)1(إبراهيمإلابه

الحميرعلىللخيلكالقيسللصورييرىعليةوابن

الخيلكقياس،كثيرةفيهاالمختلفالصوريالقياسوصور

.ـالصوريللشبهالاكلوحرمة،الزكاةسقوطفيالحميرعلى

فيمنهماكلمنالطاهرالحيوانلتولدالبيضعلىالمنيوكقيالس

الندبأوالوجوبفيالاخرعلىالتشهدينأحدوكقيالس،طهارته

فيالثانيةعلىالأولىالجلسةوكقيالس،الصورةفيلتشابههما

بالانسيةالوحشيةالهرةوكإلحاق،الصورةفيبهالتشمههاالوجوب

إلى،وكلبهالبربخنزيروكلبهالبحرخنزيروكإلحاق،التحريمفي

.الأصولفيالمعروفةالكثيرةصورهمنذلكغير

علىدلتالنصوصبأن:الصوريبالقياسقالمنواستدل

قلم.سبقوهو،إسماعيل:الأصل()1
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مابذمثل>فجزآبر:كقوله؛الاحكامقيالصورةفيالمشابهةاعتبار

وكبدلالجمهور،قولعلىالصورةفيالمشابهةوالمرادالنعو(من

وردبكرا!لمجواستسلفوقد.الصورةفيمثلهيردفانهالقرض

القائفبقول!شجموكسروره.الصحيحفيثابتهوكمارباعيا

منبعضهاالأقدامهذه:أسامةوابنهحارثةبنزيدفيالمدلجي

المشابهةعلىالقائفاعتمادلان؛صوريقياسالقيافةلأن؛بعض

./الصورةفي

المنيإلحاقالمذكور:القياسوجهيمنالثانيالوجه

تعالى:قالكمابشر،خلقمبتدامنهماكلاانبجامع،بالطين

لاية.ا(نالفةجعلتهثم**طيهزمنسنلةمنالالمجمننظقناولقذ>

الدءوهي،العلقةطهارةيلزمهالقياسهذاقيل:فان

النظفةخلقنا>فئ:تعالىلقولهبشر،خلقمبتدأيضالانهاالجامد؛

.خلافبلانجسوالدم(علقه

فاسدالطهارةفيالطينعلىالدمقياسأن:فالجواب

الطينعلىالمنيقياسأما.الدمبنجاسةالنصلوجودالاعتبار،

المني.بنجاسةالنصورودلعدمالاعتباربفاسدفليس

والقياسبالنصفهينجسالمنيبأنقالمنحجةوأما

قالت:عنهااللهرضيعائشةعنثبتمافهوالنصأماأيضا.

الصلاةإلىيخرجثم،!ييهاللهرسولثوبمنالمنيأغسلؤكنت

دليللهغسلهاقالوا:.عليهمتفق.الماء"بقعثوبهفيالغسلوأثر

رسول"أن:بلفظعائشةعنمسلمعندروايةوفينجس.أنهعلى

وأناالثوبذلكفيالصلاةإلىيخرجثمالمنييغسلكان!هالله
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فيه".الغسلأثرإلىأنظر

صحيحفيالثابتةالروايةوهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

نأ،الاصولفيالمقررلان؛بالنجاسةيقولمنحجةتقويمسلم

ذلكعلىالمداومةعلىيدل"كان"لفظةبعدالمضارعالفعل

كان!ماللهرسول"إن:هذهمسلمروايةفيعائشةفقول،الفعل

يشعروذلك،عليهومداومته،منهذلكوقوعكثرةعلىتدل"يغسل

نأأيضا،مسلمصحيحفيعائشةعنروايةوفي،الغسلبتحتم

يجزئككانإنما:عائشةفقالت،ثوبهيغسلفأصيحبهانزلرجلا

رأيتنيولقد،حولهنضحتترلمفان،مكانهتغسلأنرايتهإن

./اهـ.فيهفيصليفركالمجيماللهرسولثوبمنأفركه

فيهاصرحتعائشةعنالصحيحفيالثابتةالروايةهذه:قالوا

دليلمبحث)فيالاصولفيتقرروقد،مكانهغسليجزئهإنمابانه

أدواتمن"إنما"أنالقصر(مبحث)فيالمعانيوفي(الخطاب

علىذلكفدل،الغسلفيالاجزاءبحصرصرحتفعائشةالحصر؛

الدالةالاحاديثمنذلكغيرلى،الغسلدونءيجزىلاالفركأن

غسله.على

قالوا:،والحيضالبولعلىالمنيفقياسهم:لقياسوأما

لأن؛المنيمنجزءالمذيولان،البولمخرجمنيخرجولانه

النجاسة.فيفاشتركامنهماواحدكلتحللالشهوة

ولابالفركيطهريابسهوأن،نجسإنه:قالمنحجةوأما

ومنذلك،علىتدلنصوصظواهرفهيالغسلإلىيحتاج

انفا،قدمناهالذيالدارقطنيعندعائشةحديثذلكفيأوضحها
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وأغسلهيابسا،كانإذامحك!يالهاللهرسولثوبمنالمنيأفرك"كنت

رطبا".كانإذا

ماالروايةهذهساقأنبعدالاخبارمنتقىفيالمجدوقال

الامرين.جوازالنصوصمجموعمنبانفقد:قلت:نصه

الحديثبهذاالاستدلالإيضاج-:عنهالله-عفامقيدهقال

نجاسته،علىدليلبالكليةالمنيإزالةعلىالحرصانالقوللهذا

ولاالماء.إلىيحتاجلاأنهعلىيدليابسهفيلالفركوالاكتفاء

والنعالالخفافيصيبمافإنالماء،بغيرمتنجسطهارةفيغرابة

عينه.تزولحتىبالدلكيطهرنجاستهاعلىالمجمعالنجاساتمن

دونبالإزالةمطلقايطهرإنه:الشوكانيقولالقبيلهذاومن

بإذخرةرطبهسلتمنالرواياتبعضفيجاءلما،الغسل

ونحوها.
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بأن،بنجاستهالقائليناحتجاجطاهرالمنيإن:قالمنورد

الغسلبينملازمةفلاء،الشينجاسةعلىيدللاالغسل

يصيبونحوهوالطينكالترابالطاهراتغسللجواز؛والتنجيس

ومطلق،بغسلهبالأمرنقليثبتولم/قالوا:.الثو!أوالبدن

الجواز.علىزائدشيءعلىيدللاالفعل

طريقمنبفركهالأمروردوقد:التلخيصفيحجرابنفال

عن،يحيىبنمحسنعنالمنتقىفيالجارودابنرواه،صحيحه

بنهمامعن،إبراهيمعنمنصور،عن،سفيانعن،حذيفةابي

مايغسلفجعلفاجنب،ضيفعائشةعندكان:قال،الحارث

بحته-يامرناع!اللهرسولكان:عائشةفقالت،اصابه
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له.أصلفلابغسلهالأمرماو:قالأنإلى

مكانه"تغسملأنيجزئك"إنما:عائشةقولعنوأجابوا

وجبفلوقالوا:.بالفركاحتجتلانها؛الاستحبابعلىلحمله

عليهالانكارأرادتوانمالها،لاعليهاحجةكلامهالكانالغسل

وإنما،منكرةبدعةالثوبكل"غسل:فقالتالثوبكلغسلفي

إلخ."مكانهتغسلأنوالاكملالافضلتحصيلفييجزيك

أصلالمنيبأنوالدمالبولعلىالمنيقياسعنوأجابوا

.والدمالبولبخلاف،أشبهبالطينفهوالمكرمالادمي

بلقالوا:،بالمنعالبولمخرجمنخروجهعنوأجابوا

فلا،كذلكفوجد،بالرومرجلذكرشقوقد،مختلفمخرجهما

يلزملمالبولمخرجمنيخرجأنهثبتولوقالوا:،بالشكينجسه

تؤثروانماتؤثر،لاالباطنفيالنجاسةملاقاةلأن؛النجاسةمنه

الظاهر.فيملاقاتها

أيضابالمنعالمنيمنجزءالمذيأندعوىعنوأجابوا

لان،الخروجوكيفيةوالخلقةالاسمفيلهمخالفهوبلقالوا:

منولهذا،فعكسهالمذيوأما،المنيبخروجيفترانوالذكرالنفس

.المذيمنشيءمنهيخرجلاالمذيسلسبه

طائللامنهاكثير،كثيرةمناقشاتللعلماءفيهاالمسالةوهذه

./وحججهمالعلماءأقوالخلاصةهوفيهاذكرناالذيوهذا.تحته

هذهفيدليلاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

حديثمنقدمنالماطاهر؛المنيأن:أعلمواللهعنديالمسالة
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عن،عبدالرحمنبنمحمدعن،شريكعن،الازرقإسحاق

المخاطبمنزلةهو"إنما:قالع!يمالنبيأن:عباسابنعنعطاء،

فينصوهذاباذخرة"أوبخرقةتمسحهأنيكفيكوانما،والبصاق

.النزاعمحل

لم:قالالدارقطنيأن)المنتقى(صاحبعنقدمناوقد

وهذا:قلت:قالهووأنه،شريكعن،الازرقاسحاقغيريرفعه

رفعهفيقبل؛الصحيحينفيعنهمخرجإمامإسحاقلأنيضرلا

انتهى..وزيادته

موقوفاالحديثجاءفلو؛الحقهوهذاأنمراراقدمناوقد

برفعه؛حكمصحيحةأخرىطريقمنمرفوعاوجاء،طريقمن

السعود:مراقيفيقال،مقبولةالعدولوزيادات،زيادةالرفعلان

إلخ...الحفطإمامعندمقبولةاللفطوزيدوالوصلوالرفع

المرفوعة،المذكورإسحاقبروايةالاحتجاجصحةتعلموبه

.أخرىطريقمنشاهدالهاأنولاسيما

:فائدة:نصهما(التلخيص)فيحجرابنقال

عن،الازرقإسحاقطريقمنوالبيهقي،الدارقطنيروى

عنعطاء،عن،ليلىأبيبنعبدالرحمنبنمحمدعن،شريك

:قال؟الثوبيصيبالمنيعنمج!ي!النبيسئل:قالعباسابن

تمسحهأنيكفيكإنما:وقال-والبصاقالمخاطبمنزلةهو"إنما

،عمرةأبيبنحبيبحديثمنالطحاويورواهإذخرة"أوبخرقة

منوالبيهقيهوورواهمرفوعا،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن
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هوالموقوف:البيهقيقالموقوفا.عباسابنعنعطاء،طريق

انتهى..الصحيح

أبيبنحبيبحديثمنالمرفوعةالاخرىالطريقرأيتفقد

إسحاقلطريقمقويةوهي،عباسابنعنسعيد،عن،عمرة

المتقدمة.الازرق

الصحيح.هووالموقوف:اللهرحمهالبيهقيقولأنواعلم

وقفأنيرىلانه؛المرفوعةبالروايةالاحتجاج/بهيسقطلا

قولوهذا.المرفوعةالطريقفيعلةالطريقتلكمنالحديث

الحق:ولكن،والاصولالحديثأهلمنالعلماءلبعضمعروف

بالروايةالاحتجاجصحةتعلموبه،العدلمنمقبولةزيادةالرأن

فيصريحنصوهي،المنيطهارةفيعباسابنعنالمرفوعة

بنجاسةيصرحشيءالشرعنصوصفييثبتولم،النزاعمحل

المني.

مسنديهما،فيالموصلييعلىوأبوالبزار،أخرج:قيلفان

فيوالعقيلي،والبيهقي،والدارقطني،الكاملفيعديوابن

اللهرضيياسربنعمارحديثمنالمعرفةفينعيمبووالضعفاء،

تغسل"إنماوفيها:قصة،فذكربعمارمر!يخخالنبيأنعنهما:

نخامتكما.عمارياوالقيءوالدموالمنيوالبولالغائطمنثوبك

سواء".إلاركونكفيالذيوالماءعينيكودموع

بنزيدبنعليعنحماد،بنثابتإسنادهفيأن:فالجواب

بثابت-يعلىأبا-إلاكلهمالمذكورونالجماعةوضعفه،جدعان

بالوضع.بعضهمواتهمهحماد،ابن
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لاالبزار:وقال.حديثهتركعلىأجمعوا:اللالكائيوقال

بنثابتبهتفرد:الطبرانيوقال.الحديثهذاإلالثابتنعلم

هذا:البيهقيوقالالإسناد.بهذاإلاعمارعنيروىولاحماد،

ابنقاله؛بالوضعمتهموهوحمادبنثابترواهإنما،باطلحديث

)التلخيص(.فيحجر

بنإبراهيمطريقمنوالطبرانيالبزار،ورواه:قلت:قالثم

إبراهيملكنزيد،بنعليعن،سلمةبنحمادعن،العجليزكريا

انتهى..حمادبنتابتيرويهإنما،فيهغلطوقد،ضعيف

علىبهالاحتجاجيصحلاالحديثهذاأنتعلموبهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.المنينجاسة

جوازعلىدليلالايةهذهفي:القرطبيقال:الثالثةالمسالة

يجوزفلاالميتةلبنفأما.وغيرهالشربمنبالألبانالانتفاع

نأوذلكنجس،وعاءفيحصلطاهرمائعلأنهبه؛الانتفاع

منمأخوذاصارخلب/فاذاطاهر،واللبن،نجسالميتةضرع

فمنفيه،أصحابناقاختلفالميتةالمرأةلبنفأمانجس!.وعاء

ينجس:قالومنطاهر،فهووميتاحياطاهرالإنسانإن:قال

الصبيلان؛الحرمةتثبتجميعاالقولينوعلى.نجسفهوبالموت

:قال!واللهرسولأنوذلك.الحيةمنيتغذىكمابهيتغذىقد

كلامانتهى-يخصولم"،العظموأنشزاللحمنبتما"الرضاع

القرطبي.

!رامنهئتخذونوالاغنفالنجلدمرت>ومن:تعالىقوله-!

الاية.(00ورزقاحسنا
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الكريمة:الايةهذهفيبالسكرالمرادأنعلىالعلماءجمهور

منالسكر،بهيحصلماعلىالسكراسمتطلقالعربلأنالخمر؛

سكرا"بالكسر"سكر:تقولوالعرب.الاسموإرادةالمصدرإطلاق

"!فسكون"بضموسكرا"بفتحتين"

سميتالخمر،والسكر::الكشاففيالزمخشريوقال

:قال.ورشدارشدارشدنحووسكرا،وسكراسكرمنبالمصدر

اهـصاحيوالسكراناليومفأجلىعليناسكربهموجاءونا

الشاعر:قولالخمرعلىالسكرإطلاقومن

والسكرالمراءفيهمجرىإذاشربهمالشربوبئسالصحاةبتس

مسعود،وابن،عباسابنالخمر:الايةفيالسكربأنقالوممن

والنخعي،،والشعبيومجاهد،،والحسن،رزينوأبوعمر،وابن

وقيل:وغيرهمثور،وأبوجبير،وابن،والكلبي،ليلىأبيوابن

الحلو.العصير:وقيل.الطعم:وقيل.الخل:السكر

امتناللهوأنالجمهور،مذهبهوالصحيحأنعرفتواذا

مكية،الايةهذهأنفاعلمتحريمها:قبلبالخمرالأمةهذهعلى

نزلتاياتثلاثوهيالخمر،تحريمبينتمدنيةاياتبعدهانزلت

الخمر:إباحةعلىالدالةالايةهذهبعد

ومفاسدها،معائبهابعضفيهاذكرالتيالبقرةاية:الأولى

عف>!لمجمخلونك:تعالىقولهوهي،بالتحريمفيهايجزمولم

أتحبروإثمهماللناسومنفع/كبل!إثملمجهماقلوألميسرلشمر

وشربهافيها،الذيللاثمقومتركهانزولهاوبعدتفمهما<من
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فيها.التيللمنافعاخرون

لبيانااءضوأ

،الصلواتأوقاتفيتحريمهاعلىالدالةالنساءآية:الثانية

بينكما،الصلاةوقتقبلالشاربفيهايصحوالتيالأوقاتدون

الظهر،وصلاةالصيحصلاةبينوما،الصيحوصلاحالعشاءصلاة

وأنت!لصلوةتقرلوالاءامنواينأيأيها>:تعالىقولهوهي

الاية..(.سبهرئ

وهيباتا،تحريفاتحريمهاعلىالدالةالمائدةاية:الثالثة

عملمنرتجسىلنموالاوالألضاليالحمروألميسرإئماامانوأ0الذينجمأيها>:لىتعاقوله

.*9*(مننهوننعمنم-قولهإلى-1لم*9تفلحونلعلكمفآتجتنبولشيطق

دلالةأتمالخمرتحريمعلىتدلالكريمةالايةوهذه

،الشيظانعملمنوأنها،رجسبأنهاصرحتعالىلانهوأوضحها؛

الشيء:واجتناب>فأتجتنبوه<:قولهقيجازمامراباجتنابهاوامر

وعلق،فيههوالذقيالجانبغيرفيتكونبانعنه،التباعدهو

ويفهم*9*كا(تفلحون>لعلكم:قولهقياجتنابهاعلىالفلاحرجاء

كذلك.وهو،يفلحلميجتنبهالممنانه:منه

بتبهملوقحأنيرلدالشمتطقإنما>:بقولهمفاسدهابعضبينثم

.(لصلؤةوجمنللهتجرلحمروأتمتسرويصدكتمعنفىتبغضآواتعدو

قوله:فيالاستفهامبصيغةأوردهبانعنهاالنهيأكدثم

هيالتيالامرصيغةمنالزجرفيأبلغفهورر*(؟ئننهونأنئمفهل>

الاستفهامصيغةمعانيمنأن:المعانيفنفيتقرروقد>اننهوا(

للذينوقل>:وقولهلا%و(مننهوننغفهل>:كقوله؛الامرلهاتردالتي
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.أسلمواأي؛الايةءأسئلمتو<لأمتنوألكتابأوتوا

يتعلق-الايةالحخل(ثمرتومن>:قولهفيوالمجروروالجار

قوله:فيالضميروأفردللتأكيد،"من"لفطوكرر<>نئخذونب

منذكرمماأيمنه،تتخذون:أيللمذكور،مراعاة<>مته

روبة:قولونظيره،والاعنابالنخيلثمرات

البهق/توليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

وقيل:.والبلقالسوادخطوطمنذكرماأي"كأنه":فقوله

ثمراتعصيرومن:أي،عليهالمقامدلمحذوفإلىراجعالضمير

.المذكورةالثمراتعصير:أيمنه،تتخذونوالاعنابالنخيل

>ممافي:قولهعلىمعطوفالتخيما(ثمزت>ومن:قوله:وقيل

وقيل:.النخيلثمراتومنبطونهفيممانسقيكم:أي-<بطونه

عطفمنفيكون؛الأولىعليهادلتمحذوقة>نستقيكو(بيتعلق

فياشتركاإذاالمفرداتعطفمنيكونالاولوعلى.الجمل

.عنديأضعفهاوهو"الانعام"علىمعطوف:وقيل.العامل

ماوالاعنابالنخيلثمراتومنالتقدير::الطبريوقال

لألغم<ه>فحذفسكرا،منهتتخذون

البصريين.مذهبعلىيجوزلاوهوالبحر:فيحيانأبوقال

ئمراتومن:أي،محذوفموصوفصفةيكونأنيجوز:وقيل

قولالعربكلاممنهذاونظير.منهتتخذونثمروالأعنابالنخيل

الراجز:

الوترشديدةكبداءوغيروحجرسوطغيرعنديمالك
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ك!.البشرأرمىمنكانبكفيجادت!لا

.حيانوأبوالزمخشريذكرهإلخ.كانرجلبكفيأي

قوله:أن:عنديالاقوالهذهأظهر:عنهاللهعفامقيدهقال

النخيل،ثمراتمنتتخذون:أي(تتخدون>بيتعلقثمرت(>ومن

عائدمته(>:قولهفيوالضمير،للأولىتوكيدالثانية"من"وأن

تعالى.اللهعندوالعلم،الثمراتذكرمنالمفهومالثمرجنسإلى

تنبيه

282

الكريمةالايةهذهأن:الجمهورمذهبعلىالتحقيقأناعلم

بايةمنسوخةلاغنف<ولثجلثمرت>ومن:وعلاجلقولههيالتي

وفيفيه،السعودمراقيصاحببهجزمفما.المذكورةالمائدة

الاولىلإباحتهانسخاليسالخمرتحريمأنمنالبنود()نشرشرحه

هيالعقليةوالاباحة،عقليةإباحةالاولىإباحتهاأنعلىبناء

وهي،الاصليالعدم/استصحاببعينهاوهي،الاصليةالبراءة

فيبينوقد،بنسخليسفرفعهاالشرعيةالاحكاممنليست

بقوله:الشرعيةالاحكاممنليستأنها:المراقي

الشرعيةفليستأخذتقدالاصليةالبراءةمنوما

التحريم:قبلالخمرإباحةفيأيضاوقال

الاحكاممنليستبراءةالإسلامأولفيأباحها

قبلالخمرإباحةلان؛صحيحغيربلبطاهر،ليسذلككل

ثمرت>ومن:قولههيالتي،الكريمةالايةهذهعليهادلتالتحريم
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ايةاباحتهعلىدلتوما.الاية!را(مثهئعخذونلاغنبوالنجهـل

إباحةهيبل،عقليةإباحتهإن:يقالأنيصجلااللهكتابمن

بأنالقولعلىنعم.نسخفرفعها،اللهكتابفيمنصوصةشرعية

الخمرفتحريمالعصير،أوالطعمأوالخل:الايةفيالسكرمعنى

المبحثهذابيناوقد.عقليةالاولىواباحتهالاباحتها،نسخاليس

(.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافي

يدحلهالاوالاخبارالخبر،بصيغةواردةالاية:قيلفإن

.الاصولفيتقرركماالنسخ

إباحةمنالايةمنيفهمماعلىواردالنسخأن:فالجواب

فليس؛للنسخقابلالاحكامكسائرشرعيحكموالاباحةالخمر،

منالمفهومةالاباحةعلىبلالخمر،نفسعلىوارداالنسخ

.وغيرهالمالكيالعربيابنحققهكماالخبر؛

التمر:أي>وززلمحاحسنأ(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ذلك.ونحووالعصير،والزبيبوالعنب،والرطب

اخرتنبيه

منهيشربأنيجوزلاالكثيرمنهيسكرالذيالنبيذأن:اعلم

فيه.شكلامماوهذا،لقلتهيسكرلاالذيالقليل

كالحنفيةمنهيسكرلاالذيالقليلشربجواززعمفمن

عليهيصدقكثيرهيسكرمالانفاحشا؛غلطاغلطفقدوغيرهم

"حراممسكر"كل:يقولع!يالهوالنبيمسكر،/أنهالمطابقةبدلالة

وكلخمر،مسكر"كل:قالأنهع!يالهالصحيحفيعنهثبتوقد
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الاحاديث،هذهمعنىفيينازعأنالخصمحاولولو"حرامخمر

يلزمفلاالإسكاراسمعنهيرتفعيسكرلاالذيالقليلأنفزعم

تحريمه.

نصوهذا"حرامفقليلهكثيرهأسكر"مابان!يمصرحقلنا:

اللهرضيعائشةوعن.كلاممعهيمكنلاالنزاعمحلفيصريح

أسكروما،حراممسكر"كل!ي!:اللهرسولقال:قالتعنها

داود،وأبوأحمد،الإمامرواه"حراممنهالكففملءمنهالفرق

:قال!يمالنبيعنعمرابنوعن.حسنحديث:وقالوالترمذي

والدارقطني،ماجهوابناحمد،رواه"حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما

منسواءمثلهوالترمذي،ماجهوابنداود،ولابي.وصححه

حديثمنماجهوابن،والنسائيلاحمد،وكذاجابر،حديث

منللدارقطنيوكذلك.جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

أبيبنسعدوعن.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالإمامحديث

النسائيرواه"كثيرهأسكرماقليلعن"نهى!لمجمالنبيأن:وقاص

النبيأن:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووعن.والدارقطني

غدائناعلىفنشربهالنبيذننبذإنااللهرسوليافقالوا:قوماتاه!و

الله،رسوليافقالوا:"حراممسكرفكل"اشربوا:فقالوعشائنا؟

الدارقطني.رواه("كثيرهسكرماقليل"حرام:فقالبالماء؟نكسرهإنا

الأخبار(.)منتقىفيالمجدنقلاهـبواسطة

.كثيرهأسكرماقليلتحريمفيمعهاليسلاالاحاديثفهذه

:البخاريعند!مقولهشرحفيالباريفتحفيحجرابنقال

والنسائي،داود،أبيفعتد:نصهما"حرامفهواسكرشراب"كل
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"ما:!ك!يماللهرسولقال:قالجابرحديثمنحبانابنوصححه

شعيب،بنعمروحديثمنوللنسائي"حرامفقليلهكثيرهأسكر

منداودولابي.صحيحعمروإلىوسنده،مثلهجدهعنأبيهعن

فملءالفرقمنهسكروما،حراممسكر"كلمرفوعاعائشةحديث

بنعامر/حديثمنوالطحاوي،حبانولابن"حراممنهالكف

قليلعن"أنهاكم:قال!كصيمالنبيعنأبيهعن،وقاصأبيبنسعد

-إلىالأحاديثهذهبصحةالطحاوياعترفوقد"كثيرهسكرما

عندعمرابنوعن،الدارقطنيعندعليعنأيضاوجاء-:قالأن

الدارقطني،عندجبيربنخواتوعن،والطبراني،إسحاق

وفي،الدارقطنيعنثابتبنزيدوعن،والطبراني،والحاكم

.وشهرةقوةقبلهاالتيالاحاديثتزيدلكنها؛مقالأسانيدها

شافعيا(:فتحولحنفيا)وكانالسمعانيابنالمظفرأبوقال

المسكر.تحريمفيع!يمالنبيعنالاخبارثبتت

ولا،كثيرةذلكفيوالاخبار:قالثممنها،كثيراساقثم

قواطع.حججفانهابخلافها؛والقولعنهاالعدولفيلاحدمساغ

معلولة،أخبارافيهورووا،البابهذافيالكوفيونزلوقد:قال

شربع!ي!اللهرسولأنظنومن.بحالالاخبارهذهتعارضلا

شربهالذيوانماكبير،بإثموباء،عظيمأمرفيدخلفقدمسكرا

أنه:القشيريحزنبنثمامةروىوقد.مسكرايكنولمحلواكان

هذه،سل:فقالتحبشيةجاريةفدعتالنبيذ؟عنعائشةسأل

فيلهأنبذكنت:الحبشيةفقالت.ءسيماللهلرسولتنبذهكانتفانها

مسلم.أخرجه.منهشربأصبحفاذاعلقهوأوكئه،الليلمنسقاء
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:قالثم.نحوهعائشةعنأمهعنالبصريالحسنوروى

أجلمنوالاضطرابالاسكاربعلةالخمرعلىالنبيذفقياس

فيتوجدالخمرفيتوجدالتيوالمفاسدرأوضحها،الا!يسة

بتحريمالمصرحةفالنصوص،الجملةوعلى:قالأنإلىالنبيذ-

أعلم.والله.القياسعنمغنيةكثرأوقلمسكركل

الذيالنبيذحلفييصحلا:المباركبنعبداللهقالوقد

براهيمعنإلا،التابعينعنولاشيءالصحابةعنكمثيرهيسكر

حاجةلامابحذف(الباري)فتحمنالغرضمحلانتهى.النخعي

إليه.

يسكرالذيالنبيذقليلتحريم-:عنهالله-عفامقيدهقال

سكر"مابأن!النبيتصريحمنرأيتلما/،فيهشكلاكثيره

."حرامفقللمهكثيره

بجامعالخمرعلىكثيرهالمسكرالنبيذقياسأن:واىلم

"حراممسكر"كلبانصرحلمجيمالنبيلانيصح؛لاالإسكار

كحكمعليهمنصوضاالفرعحكميكونألافيهيشترطوالقياس

بقوله:السعودمراقيفيلهأشاركما،الاصل

سيان:قلفالامرانالنصفيالحكمانيندرجوحيثما

واذا،معلولةبأخبارالكوفةأهلوجاءالمنذر:ابنوقال

رسولهوسنةاللهكتابإلىذلكردوجبالشيءفيالناساختلف

اهـ..!ي!

بالإيحاءالمراد.الاية(المخلإلىرفيوأوحى>:تعالىقوله*
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فيبالشيءالاعلامعلىالايحاءتطلقوالعرب.الالهامهنا:

الالهام.وعلى،الكتابةوعلى،الاشارةعلىتطلقهولذا،خفية

الهمها.:اي<الخلإليرفيوأوحى>:تعالىقالولذلك

:اي،الاية<-/وعشياِلبهرةسئحواأنإلتهتمفاوحئ>:وقال

تحدثيؤميذ>:قولهفيإيحاءللأرضأمرهوسمى.إليهمأشار

الكتابةعلىالوحيإطلاقومنا(كاآة!الهاأوحئرفيبأن*م"برأخبارهأ

معلقته:فيلبيدقول

سلامهاالوحيضمنخلقاكمارسمهاعريالريانفمدافع

الياء(وتشديدالحاءوكسرالواو)بضمالبيتفي"الوحي"ف

زيادةاللهشاءإنالمسالةلهذهوسياتي.الكتابةبمعنىوحيجمع

.إيضاح

إنمرل!لايعلوبعدعلوشخأزذلكومنكومنيرد>:تعالىقوله-ة

.<*7قديرعليمالله

يموتمنالناسمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

العمر.ارذلإلىيردحتىيعمرمنومنهمالعمر،رذلبلوغقبل

النطقفيهويختل،الحواسفيهتفسدالذي/اخرهالعمروأرذل

فسد؛مالإصلاحبعدهارجاءلاحالالانهبالرذيلةوخصوالفكر،

وإدراكالقوةإلىمنهاينتقلحالةفانها،الطفولةحالبخلاف

سورةفيكقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاوأوضحالاشياء.

ل!تلاأتعمرأردرإكيردمنينوهـومنصممنومتبم>:لحجا

ضغفمنخلمكماثذياله!>:الرومفيوقولهشئا<عكقمبعدمنيعلم
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الاية.(وشئبهضعفاقوةئحدمنجعلثؤقؤةضفابعدمنجعلثو

إلاعمرهمنولاينقصمعمرمنيعمروما>:بقولهأيضاذلكإلىوأشار

ومندمنبوخألنكونوثم>:المومنسورةفيوقوله<كتنثفى

.*ش*،<دعمكونولعلغمسقىأجلأوِفتلغؤاقبلىمنينوقىمن

الكريمة:الايةهذهعلىالكلامفيصحيحهفيالبخاريوقال

بنموسىحدثناائعمر<أرذلكيردمن>ومنكو:تعالىقولهباب

شعيب،عنالاعور،عبداللهأبوموسىبنهارونحدثنا،إسماعيل

يدعوكان!يالهاللهرسولأن:عنهتعالىاللهرضيمالكبنأنسعن

وفتنةالقبر،وعذابالعمر،وأرذل،والكسلالبخلمنبالله"أعوذ

اهـ."والمماتالمحياوفتنة،الدجال

خمسالعمرأرذلأنعنه:تعالىاللهرضيعليوعن

لهتحديدلاأنهوالظاهر.سنةتسعون:قتادةوعن.سنةوسبعون

ابنيكونفقد؛الأشخاصحالتفاوتباعتبارهووإنما،بالسنين

تسعينابناخرمنخرفاوأشدوعقلا،بدناأضعفوسبعينخمس

معلقته:فيزهيرقولوظاهر،سنة

يسأملكأبالاحولاثمانينيعشومنالحياةتكاليفسئمت

الاخر:قوللهويدلالعمر،أرذلبالغالثمانينابنأن

ترجمانإلىسمعيأحوجتقدوبلغتهاالثمانينإن

لأجل،العمرأرذلإلىيردأيعقو<بغديعلملال!>:وقوله

شيئا،يدريلاويبقى،الشبابأيامالعلممنيعلمكانمايزولأن

حكمة.ذلكفيولله.الخرفبسببإدراكهلذهاب
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937

هذاينالهملاالعاملينالعلماءإنالعلماء:بعضوقال/

لهذاويستروجالكبر؛شدةمنوالعقلالعلموضياع،الخرف

اسلنهرد>ثم:تعالىقولهفيالتفسيراتبعضمنالمعنى

الاية.لضخلحت(ينءامنواوعلوالا**شفلين

بأفمالرزقفىبعفىعلىبعضكلفضلوالله>:تعالىقوله7

أدلهأفبنغمةسوا؟فيهفهمإتمخهمملحثماعلىرزقهمبراديففحلوا

.(صبرصدوت/*7

فيهاضرباللهأن:الكريمةالايةهذهفيالتفسيراتأظهر

ومن،الرزقفيبعضعلىالناسبعضفضلبأنهللكفار،مثلا

لاالمالكيننو،الرزقفيالمملوكينعلىالمالكينتفضيلهذلك

مناللهرزقهمفيماشركاءهمالمملوكونيكونأنلأنفسهميرضون

شركاءالاصناميجعلونهذاومع.اللهنعموجميعلنساءوالاموال

:أي،وحدهلهالعبادةإخلاصهوالذي،خلقهعلىحقهفيلله

ونسائكم،أموالكمفيمعكمعبيدكمبإشراكترضونلاكنتمإذا

.!سلطانيفيمعيعبيديتشركونفكيف

!سنكغمنمثلالكمضرب>:تعالىقولهالمعنىلهذاويشهد

سواءفاش!فيهرزدممافىشر!آءمنتمنكمملكثمامنلكمهل

برادبفضلوالذلىفما>:قولهفي"ما("أنويؤيده.الاية<تخافونهم

عليهمرزقهمبراديليسوا:أي،نافيةإتمئهم<مل!تمارزقهوعلى

اهـ.أنفسهممعيسووهمحتى

معالاوثانيشركونفكيف،لانفسهمهذايكرهونكانوافإذا

فييقولولىكانواكما،ملكهبأنهااعترافهممع!عبادتهفيالله
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288

ملك.وماتملكه،لكهوشريكاإلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهم

الاشتراكيةمذهبإبطالفيصريحنصالكريمةالايةوهذه

تفضيلفيولله،الرزقفيأحدمنأفضلأحديكونلابانهالقائل

!مفانابينهم>نحن:تعالىقال؛حكمةالرزقفيبعضعلىبعضهم

بعضابعصملتخذدرختسهبعفىفوقبعضهمورفعناألديخاألجؤةفيمعيشتهم

عل>:لوقا،<ويقدرلمجمثاءلمنألرز!يسذألله>:لوقا،يةلاا<سخريا

وفي.الاياتمنذلكغيرإلى<قدبىه/لمقتروعلىقدر؟ئوسع

:اخرانقولانالكريمةالايةهذهمعنى

فرزقكم؛الرزقفيمتفاوتينجعلكمأنهمعناهاان:أحدهما

فكان،وإخوانكممثلكمبشروهممماليككم،رزقمماأفضل

الملبسفيتتساوواحتى،عليهمرزقتموهمافضلتردواأنينبغي

"أنالعبيدمالكيأمرأنهع!يم:النبيعنثبتكما؛والمطعم

القولهذاوعلى"يلبسونمماويكسوهم،يطعمونممايطعموهم

لومإتمئهتم(مل!تمافىرزقهمبراذىفضلوالىأفما>:تعالىفقوله

ذلك.علىوتقريع،لهم

المالكينرازقهووعلاجلانه:الايةمعنىأن:الثانيالقول

أنهمالمالكونيحسبنفلاسواء،رزقهفيفهمجميعا،والمملوكين

يجريهاللهرزقذلكفإنما،الرزقمنشيئامماليكهمعلىيردون

العلماء،جمهوروعليهالاظهرهوالأولوالقول.أيديهمعلىلهم

تعالى.اللهعندوالعلم.بيناكماالقرانلهويدل

عليهماللهمنإنكار!<ئححاونألله>أفبنغمة:وقوله

الله،معصيةفياللهنعميستعملالكافرلان؛بنعمتهجحودهم
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ويعافيهم،يرزقهمفانه،معصيتهعلىعليهبهأنعممابكلفيستعين

كقوله:،العربيةاللغةفيبالباءتتعدى:وجحد.غيرهيعبدونوهم

لؤمهضلقالنستوا!ماطسنهؤفاليوم>:وقوله،الآيةبها<وجحدوا>

كفرانها.هوبالنعمةوالجحود*ة*<جالتناتححدونهذاوما!انوا

منلكمنفس!أزوجاوحلمنلكمغروالله>:تعالىقوله:ة:

لاية.ا(وحفدبنينأزؤج!م

آدمبتيعلىامتنانه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

وشكلهم،جنسهممنأزواجاأنفسهممنلهمجعلبأنمنةأعظم

والمودةالائتلافحصلمااخرنوعمنالأزواججعلولو

وجعلواناثا،ذكوراادمبنيمنخلقرحمتهمنولكن،والرحمة

أعظممنأنهكما؟المنن/أعظممنوهذاللذكور،أزواجاالاناث

.وحدهيعبدأنالمستحقهووعلاجلأنهعلىالدالةالايات

آياتهمنوأنها،عطيمةنعمةهذهأن:الموضعهذاغيرفيوأوضع

لتسكواأروجاانفسنكغلكومنخلىانءايعهوصمن>:!قود،و!لا!ل

(*؟*سفكرونلمؤملأيمخذللثفىإنورحمةمودصبسموجعلإليها

علقة؟نثم*3يمتيمنىقننالفةيكلم،وصسدييزكنالإلنمئنايحسب>:وقوله

!هو>:تعالىوقوله(كروالانثى+*نرالزوجئنقةمحعل*3فسوىفخلى

ية.لاا(لئهآإليشكنزوجهامنهاوجعلوحدةنبنمنخلبكمألذى

الكريمة،الايةهذهفيبالحفدةالمرادفيالعلماءواختلف

لكموجعل:أيالأولاد،اولاد:الحفدةالعلماءمنجماعةفقال

الحفدة:العلماءبعضوقال.حفدةالبتينومن،بنينأزواجكممن

جميل:قولومتهمطلقا،والخدمالاعوأن
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الاجمالأزمةبأكفهنوأسلمتحولهنالولائدحفد

الواحدة،الخدموالولائد،الخدمةالولائدأسرعت:أي

الأعشى:قولومنه،وليدة

حفدواأكسائهاعليالحداةإذايمانيةنوقامجهولهاكلفت

التيالحفدسورةفيقولهومنه.الخدمةفيأسرعوا:أي

طاعتك.فينسرع:أيونحفد"ونسعى"واليك:نسخت

المالكيةعنديسننسختااللتانالحفدوسورةالخلعوسورة

.معروفهوكماالصبحصلاةفيبهماالقنوت

الشاعر:قولومنه،البناتأزواجوهم،الاختانالحفدة:وقيل

كثيريعدمماحفدلهالأصبحتطاوعتنينفسميانفلو

قذوراللئاملاصهارعيوفأبيةعلينفس!ولكنها

عنتباعدا،ينبغيلافيماالوقوععنتنزهالتيوالقذور:

بقذره.التدنس

فاعلاسمحافد،جمع:الحفدة-:عنهالله-عفامقيدهقال

ترجمةفيقدمناوقد.والعملالخدمةفيالاسراعوهوالحفد،من

يكونأنتضمنهاالتيالبيانأنواعمن/أن:المباركالكتابهذا

فيالعلماءبعضقولصحةعدمعلىدالةقرينةالآيةنفسفي

ذلاش.فنبين،الاية

أولادالحفدةأنعلىدالةقرينةالكريمةالايةهذهوفي

دليل(وحقدةبينأزدقجممنلكموحل>:قولهلأن؛الاولاد
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وذلك،أزواجهممنكونهمفيوالحفدةالبنيناشتراكعلىظاهر

قوله:أنودعوى.أزواجهمأولادمنكلهمأنهمعلىدليل

نأكما،ظاهرةغير>أزوجا<:قولهعلىمعطوف<>وحقده

منوبناتهم،بناتهمأزواجالأختانوأنالاختان،أنهمدعوى

القرانوظاهرظاهر،غيركله،الاقوالمنذلكوغير،أزواجهم

وغيرهماهوالقرطبي،المالكيالعربيابناختياروهوذكر،ماهو

فيالمسرعينخدمهمنأولادهوأولاد،الرجلأولادأنومعلوم

تعالى.اللهعندوالعلم.عادةخدمته

تنبيه

منلكمجعلوالله>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقولهفي

كانتأفهاتعتقدكانتالتيالعربعلىرد-الايةأزؤجا<أنفسكؤ

بنحنظلةبنيربوعبنعمروأنرويحتىوتباضعها،الجنتزوج

تراهلئلاالبرقسناعنيخبؤهاوكان،منهمسعلاةتزوجمالك

السعلاة،وعاينتهالبرقلمعاللياليبعضفيكانفلمافتنفر،

أرقمبنعلباءقالولذاأبدا،يرهافلم،ونفرتعمرو!:فقالت

المذكور:عمروأولاديهجو

الناتلئاميربوعبنعمروالسعلاةبنياللهلحىألا

*أكياتولاباعفافليسوا*

وكذلكتاء،السينفيهأبدلت"الناس"أصله"النات"وقوله

تاءالسينفيهأبدلتكيس،جمع"أكياس"أصله"أكيات"قوله

أيضا.
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إذا،الاوطانعنمتغربةإبلمراكبيصفالمعريوقال

البرقعنهايسترأنهفزعمأوطانها؛إلىتشتاق/البرقلمعانرأت

سعلاته:عنيسترهعمروكانكماأوطانهاإلىيشوقهالئلا

سعاليوالمطيعمروكأنيوجوههاسترتإيماضلاحإذا

نأ:هريرةأبيحديثمنرويوقد.الجنعجوز:والسعلاة

جنيا".كانبلقيسأبوي"أحد:قالع!ي!النبي

العظمة،فيالشيخأبوأخرجهالصغير:الجامعصاحبقال

عساكر.وابنالتفسير،فيمردويهوابن

فيقالبشر.بنسعيدإسنادهفي:المناويشارحهوقال

ببلدنايكنلممسهر:ابنوعن.ضعيف:معينابنعنالميزان

هذامناكيرهمنساقثم،الحديثمنكرضعيفوهو،منهأحفط

أبواطوقاالضعفاء.فيالذهبيأوردهنهيكبنوبشيراهـ.الخبر

انتهىه.النسائيووثقه.بهيحتجلا:حاتم

جنيا"كانبلقيمسأبوي"أحدحديثشرحفيالمناويوقال

الدابة.كحافرقدميهامؤخركانولهذا:قتادةقال

اليمنملكأباهاأنوذلك،الامالجنيأنآثار:فيوجاء

يا:فقالفاستسقاه،شيخفيهخباءلهفرفعفعطش،ليصيدخرج

،ياقوتمنكأسبيدهاشمسكأنهافخرجت؛عمكاسقيحسنة

سألهاإنأنهبشرطمنهوزوجها،جنىأنهفذكرأبيها،منفخطبها

قبليذكرولمذكر،بولدمنهفاتتطلاقها،فهوعملتهشيءعن

أتتثم،منهفتبينيسألهاأنوخاف،لذلكفكربفذبحته،ذلك
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هذا؟فقالتسألها،أنيملكفلمفاغتمالبشرفأظهرتببلقيس

يسترقأبيأنوذلكأجلك!منولديقتلباشرت!منكجزائي

ثم،ذبحكالحلمبلغإذاالولدإن:تقولالملائكةفسمعالسمع

ملكها،ويصفونشأنها،يعظمونفسمعهمهذهفيالسمعاسترق

ابنرواهمامحصولهذابعد.يرهافلم؛وبينكبينيفراقوهذا

الصغير.للجامعالمناويشرحمناهـ.الغسانييحيىعنعساكر

وهوبلقيسأبوكان":النحل"سورةتفسيرفيالقرطبيوقال

يقولوكان،الشأنعظيمملكا،شراحيلبنالهداهدبنالسرج

منهم؛يتزوجأنوأبى،ليكفأمنكمأحدليس/:الأطرافلملوك

لهفولدت؛السكنبنتريحانةلها:يقالالجنمنةامرفزوجوه

غيرها.ولدلهيكنولم،بلقيسوهيبلقمة

جنيابلقيسابوياحد"كان:ء!ي!النبيقال:هريرةابووقال

كانأنهالجنمنأبيهاتزوجسببإن:ويقال-:قالأن-إلى

فلمغيوراالوزيروكان،الرعيةنساءيغتصب،عاتلملكوزيرا

منلكهل:فقاليعرفهلارجلاالطريقفيمرةفصحب؛يتزوج

منالنساءيغتصببلدناملكفانابدا؛اتزوجلا:فقال؟زوجة

بل:قالأبدا.يغتصبهالاابنتيتزوجتلئن:فقال.أزواجهن

فولدتابنتهفتزوجعلينا،يقدرلاالجنمنقومإنا:قاليغتصبها!

.الرواياتمنذلكغيرإلى-بلقيسله

عن،حازمبنجريربنوهبوروىأيضا:القرطبيوقال

منبلقيسأمكانت:قالحاضر،بنعثمانعنأحمد،بنالخليل

شيصان.بنتبلعمة:لهايقال،الجن
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كونفيالواردالحديثأنالظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

ليسذلكفيالواردةالاثاروكذلك،ضعيفجنيابلقيسأبويأحد

يثبت.شيءمنها

مسالة

والجن،ادمبنيبينالمناكحةجوازفيالعلماءاختلف

بعضهم.باحهاو،العلمأهلمنجماعةفمنعها

الفتاوىففيالصغير(:الجامعشرح)فيالمناويقال

وانسانوالجنالإنسبينالمناكحةتجوزلا:للحنفيةالسراجية

لا:الشافعيةمنالبارزيفتاوىوقي.الجنسلاختلافالماء،

اهـ.جوازهالعمادابنورجح.بينهماالتناكحيجوز

الجنسين،لتباين،للعقولمستنكروهذا:الماورديوقال

وهذا،روحانيوالجني،جسمانيالادميإذالطبعين،واختلاف

هذامعوالامتزاجنار،منمارجمنوذلككالفخار،صلصالمن

وقالاهـ.ممنوعالاختلافهذامعوالتناسل/،مدفوعالتباين

فبهانقلاصحفإنعقلا؛جائزنكاحهم:المالكيالعربيابن

وفعمت.

سنةقيولااللهكتابفيأعلملا-:عنهالله-عفامقيدهقال

يستروحالذيبل،الجنالانسمناكحةجوازعلىيدلنصا!يمنبيه

الكريمة:الايةهذهفيفقوله.جوازهعدمالاياتظواهرمن

بأنادمبنيعلىممتنا.الايةازؤجا<ا!سكلمنلكمجعلوأدده>

أزواجالهمجعلماأنهمنهيفهم-وجنسهمنوعهممنأزواجهم
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ظاهر.وهو،للجنالانسكمباينةتباينهم

أزو!اانندمتلكمخلقأنءايتهومق>:تعالىقولهويؤيده

منلكوافن>:.فقوله!ورجمةموذببئن!موجعلإليهالتشكشوا

لهم!تماأنهعلىيدل-الامتنانمعرضفيأونجا(أنفسكغ

أنفسهم.غيرمنأزواجا

سياقفيالنكرة"أنمنالاصولفيتقررماذلكويؤيد

فيمنكرجمعأزوجا<أنفسكلمتلكم>جعل:فقولهتعم"الامتنان

لناالازواجحصرعلىذلكدلعمواذا،يعمفهوالامتنانسياق

أهلمنقوماانمعوشكلنا،نوعنامن:أيأنفسنا،منهوفيما

صيغمنالاثباتسياقفيالمنكرةالجموع"أنزعمواالأصول

فيدرجوعليهتعم،لاالاثباتسياقفيأنهاوالتحقيق("العموم

فيهاالعموم.عدمالتيللمسائلتعدادهفيقالحيثالسعودمراقي

اصح:

انعطفاعليهوالذيوكانعرفاالجموعمنكرمنه

"أنالأصولفيتقرروقد.تعمفالنكرةالامتنانسياقفيأما

طهورا(ملإالسما>وأنزفامت:كقولهتعم("الامتنانسياقفيالنكرة

سياقفيالنكرةوكذلكطهور،السماءمننازلماءفكل:أي

وقوله:!وغيرهإلةمنلكمما>:كقوله؛النهيأوالشرطأوالنفي

(..ءاثمامحهمتطغولا>:وقوله،الاية<ائصثتركينمتأصدوإن>

بلأزوجكممنرلبهملكؤظقماوتذرون>:بقولهلهذاويستانس.الاية

خلقماتركهمأنعلىالجملة/فييدلفانه<16رعادونقؤمأتم

وإن،الملاميستوجبغيرهإلىوتعديه،أزواجهممنلهمالله
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:الكلاماوللأن؛اللواطفاحشةعلىوالتقريعالتوبيخاصلكان

فانه(أزؤجكممنرلبهملكؤخلقماوتذروناعص"العنمينمنالذكرانتأتون>

أمرين:علىوبخهم

منربهملهمخلقماترك:والثاني.الذكورإتيان:احدهما

ازواجهم.

ارواجهممنلهمخلقماانعلىالمتقدمةالآياتدلتوقد

وأدله>:كقوله،وشكلهمنوعهممن:ادانفسهي،منالكائنهو

منلكوخلقنءايتهء>ومق:وقولهأزؤجا<نفسكلمنلكمجعل

غيرمنارواجالهميجعللمأنهفيفيد،الآيةأزوجا(أنقد

تعالى.اللهعندوالعلم،انفسهم

منرزقاله!يمكلاماأللهدونمن>وبعبدون:تعالىقوله-ة:

الايةهذهفيوعلاجلذكر<"آلمجتصتطيعونشئاولاوالأرضألسفؤت

منرزقالهميملكمالااللهدونمنيعبدونالكفاران:الكريمة

عجزواكد،النباتبإنباتالأرضمنولاالمطر،بإنزالالسموات

نايملكونلا:ايي!ستطيعون،لابأنهمذلكعنمعبوداتهم

قابليةفيهليسجمادلأنهماصلا؛عنهممنفيةوالاستطاعة.يرزقوا

شيء.استطاعة

يرزقمنإلايعبدأنيصحلاانه:الكريمةالايةمنويفهم

عاقل.لكلظاهركفرغيرهوعبادتهم،رزقهاكلهملأن؛الخلق

فيوعلاجلبينهالكريمةالآيةهذهمنالمفهومالمعنىوهذا

لكتميملكونلاادلهونمنتعبدونينإ%>:كقوله،اخرمواضع

(-ء4ترتجعوتإليةلهؤواشكرواعبدوهوالرزق!اللهععدفآتتغوارزقا
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(صصونفورعتوفلجوابلرزقهدأمسكإنيرزقنصصىأهذاأمن>:وقوله

ومارزقيمنمئهمأرلل!ما!ليعبدونإلالالنسوألجنخلقتوما>:وقوله

قل>:وقوله!(لمتينألقؤةذولرزانهواللهإن!يطعمونأنأرلد

وقوله:<يظعوولايظعموهووألأرضلسمؤت/فاطرولياأتخذاللهغير

صصءو،صظصوءص-ص،صص-صصص
للئفوئ(والمجقبةِنززقكنخنرزقالنسئلكلاعلئهاوآصظبزبالصلؤةاهلكوامر>

الآية،(لارضنوالسمامنينز!كماللهعئرخلقمن>هل:وقوله

منذلاتغيرإلى،الايةلسماءوألأرصص<منيرزقكممنقل>:وقوله

.الآيات

تنبيه

منأوجهثلاثةالكريمةالايةهذهفي>شئا<:قولهفي

:الإعراب

بهمفعولشخا<>:وأنمصدر،>رزقا<:قولهأن:الأول

يرزقهمأنيملكلامااللهدونمنويعبدون:أيالمصدر،لهذا

.الرزتصمنشيئا

مسغبه!ذىيومصفىإظغصو>:تعالىقولهالاعرابهذاونظير

؛إطعامهوالذيللمصدربهمفعول>يليما(:فقوله.الآيةيليما(

المرارقولالعربكلاممنونظيره.مقربةذايتيمايطعمان:أي

التيمي:منقذابن

المقيلعنهامهنأزلناقومرؤوسبالسيوفيضرب

هوالذيالمنكرللمصدربهمفعولقوم""رووس:فقوله

بقوله:الخلاصةفيأشارهذاوالى"بضرب":قوله
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لأمعأومجرداومضافاالعملفيألحقالمصدربفعله

بناء>رزقا<:قولهمنبدل>شئا<:قولهأن:الثانيالوجه

.المصدريالمعنىلا،عبادهاللهيرزقهماهوبالرزقالمرادأنعلى

المطلقعننابما>شثا<:قولهيكونأن:الثالثالوجه

يملكلابمعنى،الملكمنشيئايملكلا:أي>يضك<:قولهمن

يرزقهم.أنقليلاملكا

وعلاجلاللهنهى<لأقثالةلله>فلاتممربوا:تعالىقولهث.

يجعلوا:أي،الأمثاللهيضربواأنحلقهالكريمةالايةهذهفي

علواذلكعنوتعالىسبحانه،حلقهمن/ونظراءأشباهاله

إ.كبيرا

>لتس:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوبين

الايات.منذلكغيرإلى

الاية.ائبمحر<كلمحإلاالساعةأضوما>:تعالىقوله!

قادرفهوبهاالإتيانأرادذااللهأنالمعتىأنفيها:الأقوالأظهر

كنللشىءيقوللانهالبصر؛لمحمنأسرعفيبهايأتيأنعلى

!غإلاوحدهأمرنآ>وما:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل.فيكون

باتبصر*ة!و.

البصركلمحتعالىعندهقريبهيالمعنىالعلماء:بعضوقال

وفر651*بعيدايرونإإخهم>:تعالىقالكما،عندكمبعيداكانتوإن

(4تعدو%مماسنؤلفرفيكاعنديوماوإن>:لوقا<*7*قريا



لنحل1سورة
193

و>:قولهفيو(>انالمحيطالبحرفيحيانابوواختار

:قال،الزجاجذلكفيوتبع،المخاطبعلىللايهامأقربا(هو

أضناتنها>:وقوله*<؟فيلدوتوألفمأئةإكوأرسفته>:ونظيره

.نهارا(اوليلأ

لعلكموالأمدلأئمبصنروالسمعلكم>وغر:تعالىقولهت"

بنياخرجانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر*7!(تشكرون

الأسماعلهموجعلشيئا،يعلمونلاامهاتهمبطونمنآدم

نأقدمنا:وقد.نعمهلهيشكرواأنلاجل،والأفئدةوالابصار

بينولكنهيشكروا،لمأوشكرواهلهتايبينولم.للتعليل"لعل"

ولبهن>:تعالىقالكمايشكروا،لمأكثرهمأن:أخرمواضعفي

وغرأنشأكؤلدبهونر>:وقال<بر؟"يممثروتلاالناسيز

منذلكغيرإلىلافي2!-،<تمثتكرونماقليلألافدةلأبقنرووالسمعلكم

.الايات

بصيغةفيهيأتيوانمامجموعا،القرانفيالسمعيأتلم

./والابصاركالافئدةمعهيذكرمايجمعأنهمعدائما،الافراد

سمعمصدرأصلهأندائما:إفرادهنكتةفيالاقوالوأظهر

الخلاصة:فيقالكماوأفرد؛ذكراسماجعلإذاوالمصدرسمعا،

والتذكيراالافرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

ماألسماجولظترمسخزلمحتىفإلىدرواألض>:تعالىقولهبن

ي!وعلاجلذ!7لأ<؟عيؤمنوتلقؤولأيماذلكفيإناللهإلايمسكهن

792
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إلايمسكهاماالسماءجوفيالطيرتسخيرهأن:الكريمةالايةهذه

.وحدهيعبدلأنواستحقاقه،قدرتهعلىالدالةاياتهمنهو-

لطيرإلي>أولؤيرؤأ:كقوله؛الموصعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضح

.<*!4بصيزشئءمبكلإنهالرحمقإلايبدفقماويقبقحنفوففصممئ

تنبيه

جموعصيغمنفسكونبفتحالفعلالعربيةعلماءيذكرلم

التكسير.

اللغةاستقراءمنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وصفالفاعلتكسيرجمع-فسكونبفتح-الفعلأن:العربية

ألطترإلىيروا>أولؤهنا:كقوله؛لهجمعااللغةفيورودهلكثرة

قال؛صاحبجمعفانهوكالصحبطائر،جمعفالطيرفوفه!(

القيس:امرؤ

وتجملأسىتهلكلايقولونمطيهمعليصحبيبهاوقوفا

راكب؛جمعفإنهوكالركب،أصحاببم:أي"صحبي"فقوله

الرمة:ذووقالمنحم<أشفللرتحبو>:تعالىقال

طربأطرابهمنالقلبراجعأمخبراأشياعهمعنالركبأستحدث

قولهفيالجماعةصميرعليهردوقد.راكبجمعفالركب

نابغةقولومنه؛شاربجمعفانهوكالشربأشياعهم"،"عن

:ذبيان

مفتأدعندنسوهشربسفودصفحتهجنبمنخارجاكأنه

إلخ"نسوه":قولهفيالجماعةضميرالشربعلىردفإنه
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سفر".قومفإنا"اتموا:حديثومنهسافر؛جمعفإنهوكالسفر

:/الشنفرىوقول

نزلالقبائلسفرمناضاميموحولهحجرتيهوغاهاكادن

علتهمضلمتوميوالجمهورقراءةومنه؛راجلجمعوكالرجل

عاصمعنحفصقراءةعلىواما.الجيمبسكونور!لف(بختلك

صمعناه؛اللاملكسرةإتباعالجيمكسرةانفالظاهرالجبمبكسر

فلا،العربكلامفيجداكثيرهذاونحوالجمهور.قراءةمعنى

تعالى.اللهعندوالعلم.الكلامبهنطيل

وسربيلالحرتقيحسربللكخ>وجعل:تعالىقوله-.:

منتهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين.الاية<تقيكوباستم

لىءنوالبرد؛:ايالحر،تقيهمسرابيللهمجعلبانه؛خلقهعلى

السرابيل:بهذهوالمرادالبرد.يقياللباسمنالحريلقىما

.والصوفوالكتانالقطنثيابمنونحوهاالقمصان

كقوله:؛الموضعهذاغيرفيالكبرىالنعمةهذهبينوقد

وقوله:،الاية<ورلمجشأسوهاتكغيؤرىلباسساعلي!أنزئناقذدمءلنغ>

هيالزينةوتلك:أي.الايةم!جد<كلعندزينكمضذوأدم15يبنى!>

تقيكو>وسربلهنا:وقوله.الحسناللباسمنلهماللهخلقما

وقعلابسهيقيمماونحوها،الدروعبهاالمراد(باستم

بأسه.منويسلمه،السلاح

بهاأنعممنواستحقاق،الكبرىالنعمةهذهايضابينوقد

لبوسىضنعة>وعلمنه:كقوله،الموضعهذاغيرفيلهيشكرلأدن
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السرابيلواطلاق*<شكرونأنتمفهلباسكممنلئخصنكملم

زهير:بنكعبقولومنه.معروفونحوهاالدروععلى

سرابيلالهيجافيداودنسحمنلبوسهمأبطالالعرانينشم

الاية.يخ!رونها<ثماللهئعمتئعرفون>:تعالىقوله*

الله؛نعمةيعرفونالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ثم،شئونهمويدبر،ويعافيهميرزقهمالذيهوأنهيعلمونلانهم

ينفحلابماويسوونه،غيرهمعهفيعبدون،النعمةهذه/ينكرون

شيئا.يغنيولايضر،ولا

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

منالحىيخرجلابضرومنواالسمعيملكأمنلأرضوالسمإمنيرزقكممنقل>

فلافقلللهفسيقولونايأمريدبرومنالحيتالم!فويخر!جالم!ت

نعمته.معرفتهمعلىدليل<لله>فسيقولون:فقوله!(تئقون

بمثلوالايات.لهاإنكارهمعلىدليل*<فلاتتقوبئ>نر:وقوله

جدا.كثيرةهذا

ن:الكريمةالايةهذهنزولسببأنمجاهد:عنوروي

جعل>والله:ع!يماللهرسولعليهفقرأ،فسألهلمج!النبيتىأعرابيا

منلكؤوجعل>:قال!نعم:الاعرابيفقالسكنا<يوتضمنلكم

ذلككلعليهقرأثم،نعم:الاعرابيقال.الايةبيوتا<الأنعمجلود

لعلكغعلي!مئعمتإشمكذلك>:بلغحتى!نعم:الاعرابييقول

ثماللهئعمتئعرفون>:اللهفأنزل،الاعرابيفولى*<قمئلمون

الاية.ين!وونها<
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حصدشبوة:أي(اللهنعم!يعرفون>:اللهرحمهالسديوعن

صدقه.وينكرونيكذبونهأيينكرونها،ثم!يم

عليهم،اللهمننمنفيهم!حمنبيهبعثهأنوعلا:جلبينوقد

نفس!(رسولامنفيهغبعث!!ائمومنينعلىاللهمنلقد>:تعالىقالكما

بالكفران.النعمةهذهقابلواأنهمآخر:موضعفيوببن.الآية

لمحومهمصلووىدفرااللهنعمتبدلواينترإلى>!ألم:قولهفيوذلك

ينكرونهاثم،الشدةفياللهنعمةيعرفون:وقيلتجوارجأ(.دار

>فلما:كقولهذلك،علىالدالةالآياتتقدمتوقدالرخاء.في

ذلكغيرإلى-الآياتمنونحوها*<يمثركويئإذاهملبرإلىنجمهم

الاية.فيالأقوالمن

<الكفرون>وأتحزهم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

رادوالأكثرأطلق،كافرونكلهمأنهممعناهالعلماء:بعضقال

والشوكاني./القرطبيقاله.الكل

ونحوهم،الاطفالدونالعقلاءبالاكثرأرادأو:الشوكانيوقال

كفركانبل،كذلككلهمكفريكنولمالجحود،كفررادأو

جهل.كفربعضهم

تعالىيببنلم!قروا(للذينلايؤدى>!ى:تعالىقولهص

بينولكنه>لايؤدى<:قولهفيالاذنمتعلقالكريمةالايةهذهفي

فيلهميؤذنلا:يالاعتذار،الاذنمتعلقأن)المرسلات(في

>فذا:قولهفيوذلك،قبولهيصحعذرلهمليسلانهمالاعتذار؛

.!(قيعنذرونلهمنيوصولا!ينظقونلايوم

003
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هنا،المذكوراعتذارهمنفيبينالجمعوجهما:قيلفان

لله>و:عنهمتعالىكقوله،اعتذارهممنالقرآنفيجاءماوبين

بل>:وقوله(سوئممننعسملنبناما>.وقوله،(ءغممثرصبينصبتاماربنا

.الاياتمنذلكونحوشخا<لمحتلمنندعوانكنلؤ

اوجطهمن:فالجواب

103

ولافيهاخسئوا>لهم:قيلإذاحتىيعتذرونأنهممنها:

قالكما،والشهيقالزفيرإلايبقولمنطقهمانقطع(*انصون

.في*<يخطقو!لافهمظلموابماعلتهمالقؤلوو>:تعالى

أما.فائدةفيهاعتذاربهيراداعتذارهمنفيأنومنها:

لغةفيعليهيصدق،كالعدمفهوفيهفائدةلاالذيالاعتذار

فيبكمالمنافقينبأنتعالىصرحولذابشيء،ليسأنه:العرب

:اي<لقؤصالمقمتمغيمولوا>وإن:عنهمقولهمع<بكغضئم>:قوله

ألحؤفدسفإذا>:أيضاعنهموقال،ألسنتهموحلاوةلفصاحتهم

فصاحتهممنوعلاجلذكرهالذيفهذاحداد(بال!نةسلقو-

الذيالكلامأنعلىيدل-بكمبأنهمتصريحهمع،ألسنتهموحدة

واضح.هوكماشيء،كلافيهفائدةلا

المخزومي:وهبأبيبنهبيرةوقال

نصالهافيهاليستهويلكالنبلكنههغيرفيالمرءكلاموان

اياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيهذابيناوقد

منه.مواضعفي/[الكتاب

لا>!ص:الكريمةالايةهذهفيقولهفي>!ص(بوالترتيب
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ا<شهيامة!مننئعثودؤم>:قولهعلى!فروا(للذينيؤذن

بالإقناطالمشعرالاعتذارمنبالمنعابتلاءهمأنعلىالدلالةلاجل

بكفرهم.عليهمالأنبياءبشهادةابتلائهممنأشدالكلي

استعتبأن:أولااعلم*<يئشعئبونولاهم>:تعالىقوله*

يرضيماإلىالرجوع:أي،العتبىطلببمعنىاللغةفيتستعمل

أعطىذا:أعتببمعنىاللغةفيأيضاوتستعمل.ويسرهالعائب

ذلك:علمتفإذا،ويرضىالعائبيحبماإلىرجع:أي،العتبى

متقاربيالتفسيرمنوجهين!(!ئشعحبونولاهم>:قولهأنفاعلم

المعنى.

تطلبلا:أي!(لمجمئتعحبويئولاهم>:العلمأهلبعضقال

ليستالاخرةلان؛ربهميرضواأنيكلفونلابمعنى،العتبىمنهم

ليتوبوا.الدنياإلىيردونفلا،تكليفبدار

،يعتبون:أي!(يئشعئبون>ولاهمالعلماء:بعضوقال

لااللهلأنالرضا؛وهيالعتبىويعطون،العتبعنهميزالبمعنى

قراءةفيتعالىكقولهالمعنىوهذا.الكافرينالقومعنيرضى

يطلبواوان:أي!(لمغتمنهمفمالمجمتتذتبوأ>طن:الجمهور

المعتبين،منهمفما-جزعهملشدةعنهمالرضا-وهيالعتبى

عنهم؛الرضاوهيالعتبى،المعطين:أي،المفعولاسمبصيغة

قولومنه،ويسرهيرضيهماإلىرجعإذاأعتبه:تقولالعربلان

الهذلي:ذويبأبو

يجزعمنبمعتبليسوالدهرتتوجعوريبهالمنونأمن
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النابغة:وقول.ورضاجزعمنمسرةإلىالدهريرجعلا:أي

يعتبفمثلكعتبىذاكنتوإنظلمتهفعبدمظلوماكنتفان

203

:خازمأبيبنبشرقولماو

بالصيلم/فأعتبواالتساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

قبيلمنفهو،بالقتلأرضيناهمأي،بالشيفأعتبناهميعني

:كربمعديبنعمروكقول،التهكم

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

بتحية.ليسالوجيعوالضرببارضاء،ليسالقتللأن

:للمفعولبالبناء<يع!تنغتبون>وقرأ:منقراءةعلىماو

لوأنهم:فالمعنى،الفاعلاسمبصيغة!<لمغتمن>!اهم

رسله،وطاعةاللهبطاعةليعملواالدنياإلىوردواالعتبىمنهمطلبت

بل،ربهميرضيماإلىالراجعين:أيالمعتبين،منهمفما

كقولهالقراءةوهذهأولا.عليهكانواالذيكفرهمإلىيرجعون

.!(لبهذبونوإنهمعنهلماءكىولعاواولور>:تعالى

ولا!عنهئمفلايخفف!أئعذابظلموالذينرءاوإذا>:تعالىقولهء

إذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر!(يخظرون

،يمهلونلا:أي،ينظرونولا،عنهميخففلاالعذابرأوا

وأنهاالنار،يرونأنهموبينأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضحو

تعالى:كقوله؛عليهمالغيظشدةمنتتقطعتكادوأنها،تراهم

ولاعنفاروجوههمعنيكفونلاحينكفروالذيندغملو>
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لمجمتتظيعونفلافتبهخهتمبغتةتاتيهمبل!؟نر!ين!ونهمولاظهورهم

أنهمفظنواالنارالمبزمونورءا>:وقوله(م*4*/يخظرونهمولاردها

ه3ٌلأص55رووٌورِ
!عوابعيوتم!منرأتهمإذا>:وقوله*("ِمصرفاعنهامجدواولمقعوهاموا

تكلد*7*تفوروهيشهيقاالا!عواآلقواِفيهاإذا>:وقوله(في!4وزقيراتغيظالها

للهالقوةأنآتعذابيرونإدظلمولذينولويرى>:وقوله<تغئظمنتميز

الايات.منذلكغيرإلىجميعا<

رنجاقالوه!شرصاأدنرصدواالذدىرءاوإذا>:تعالىقوله*

انكتمالقؤلليهجفألقوادونكمننذعواصدنأيناشر!اؤناهؤلا

نا:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر!/*فيلذبوت

باللهيشركونهاكانواالتيمعموداتهمراواإذاالقيامةيومالمشركين

منندعوكناالذينشركاؤناهؤلاءربنا:لربهمقالواعبادتهفي

ما!كذبتم:لهمفيقولونذلكفيتصدذبهممعبوداتهموان!دونك

./!تعبدونإياناكنتم

ممنأضل>ومن:كقوله،كثيرةأياتفيالمعنىهذاوأوضح

وإذا!*ةغفلوندغآبهمعنوهئملقنمةيومإلىله،لايمستتجيبمناللهدونمنيذعوا

منوأغذوا>:وقؤله<كا*6بهفربنببمادتهمطنواأعد!لهمكانوالتاسحشر

لأص2ص
عليهموممونونبعبادتهمسيصدفرونصفىبما!أأعزالهمليكوبؤاءاِلهةأدلهدوت

ويلعفببعنهىيصدفرغبمالقنمةيومثؤ>:وقوله(<بر*فيضذا

وقوله:(**2تصمحرينمنلموماألناروماولبهمبعضابعفحى

وقالبببنهغفزئقنا>:وقوله<لهميستجيبوافدعوه!فلىشركا?آدعواوقيل>

.صص2صروص-و،و

.الاياتمنذلكغيرإلى!(خ)إإيانادغبدونثخنمماشركاؤهم

نامع،عبدوهمأنهمونفواألهتهمكذبتهمكيف:قيلفان

303
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دونمنالدنيادارفييعبدونهمكانواوأنهمقالوا،ماخلافالواقع

.!الله

آلهة،أنهمزعمهمعلىمنصبلهمتكذيبهمأن:فالجواب

ذلككلأنشكولا.زلفىاللهإلىتقربهمنهاوحقعبادتهمنو

لقوافيماصادقونهمولذلكالافتراء،شنعوالكذبأعظممن

بقولهمالكفارومراد.كاذبونبأنهمفيهونطقوا،القولمنإليهم

ذنبهم.تبعةشركاءهمليحملواقيل:شركاونا،هؤلاء:لربهم

ربشاهؤلائ>:تعالىقالكما،العذابفيمشركاءهمليكونوا:وقيل

لثار<منضعفاأضلونالمحاتهت!عذابم

النارفياللهدونمنيعبدونهوماأنهمعلىتعالىنصوقد

حصباللهدوتكئتعبدونوماإدم>:قولهفيجميعا

بقوله:وعزيراوعيسىالملائكةذلكمنوأخرج.الآية<جهنم

الآية؛!(مبعدونععهاأوبليهكلحسنى+منالهمسبقتفيأإن>

للهالعبادةلاخلصواأطاعوهملوبل،برضاهمعبدوهممالانهم

وعلا.جلوحده

403

ماكانوأعنهملس!وضليوميذللهليئقؤاو>:تعالىقوله*

وخضوعهم،،لهانقيادهمهو:السلماللهلىإلقاوهم!(يفزون

ألئملمما!نانغمل>ففألقوا:قولهفيتقدمكماذلكينفعهملاحيث

البومهمبل>:كقوله،كثيرة/ذلكعلىالدالةوالايات(سغممن

منذلكونحوألقيو!(للحىألوجوهوعف!>:وقولهكا<م!تسدون

>ففألقوا:قولهعلىالكلامفيذلكمنطرفاقدمناوقد.الآيات

.(سوممن!نانغملماالسلم
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عنهمغاب:أي(؟صفييفترونكانواماعنهموضل>:وقوله

إلىوتقربهملهمتشفعشركائهمأنمن:يفترونهكانواماواضمحل

ألله<عندشفعوناهوك>ويقولون:تعالىقالكما،زلفىالله

ذلكوضلال(زلفئالدهإل!ليقربوناإلانعبدهتم>ما:وكقوله،الاية

مؤلنهمأللهإليوردو>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمذكورعنهم

وضلللهألحقانفعدوا>:وقولهإ(3آينوتكانواماعخهموضللحق

القرآنفي""الضلالمعانيقدمناوقد**بر<يفتروت!انواماضهم

بشواهدها.اللغةوفي

عذابازذنهمددهسبيلعنوصدواكفروالذيف>:تعالىقولهبز

تستعمل"صد"اناولأاعلم()ش؟يقسدون!انوابماآلعذابفؤق

استعمالين:العربيةاللغةفي

تعالى:كقوله،المقغولالىمتعديةتستعملناحدهما:

ومضارع،الاية<الحراملمسجدعنوصدو!غكفروالدفهم>

على"الصد"ومصدرها،القياسعلىبالضم"يصد"المتعديةهذه

ايضا.القياس

،المفعولإلىمتعديةغيرلازمة"صد("تستعملان:والثاني

علىالكسرمضارعهاوفي،القياسعلى"الصدود"هذهومصدر

فيالسبعيتانالقراءتانوعليهما،السماععلىوالضم،القياس

لضم.والكسربارئيا<يصدونمنهقؤمكاإذ>:قوله

الكريمة:الايةهذهفيتعالىقولهانفاعلم:ذلكعرفتفإذا

والمفعول،متعدية"صد"تكونلانمحتملدله<سبيلعنوصدوا>

الخلاصة:فيقولهحدعلى،عليهالمقاملدلالةمحذوف



لبيان[اءضوأ204

503

حصرأوجواباسيقماكحذفيضرلمإناجزفضلةوحذف

.المفعولإلىمتعديةغيرلازمة"صد"تكونلانومحتمل

متعدية،"صد"أنعلىتدلقرائنثلاثالكريمةالايةفيولكن

الله.سبيلعنالناسوصدوا:أي،محذوف/والمفعول

صدودهم:معناهاوأن،لازمة"صد"قدرنالوأنا:الاولى

قوله:معفائدةغيرمنتكراراذلكلكان:الاسلامعنانفسهمفي

غيرهموصدوا،انفسهمفيكفروا:الايةمعنىبلكفروا(الذيف>

أيضا.الكفرعلىفحملوهالدينعن

فان<آلعذابفؤنعذابازدفهم>:تعالىقوله:الثانيةالقرينة

المزيدةوالعذاب،غيرهمإضلالهملاجلالعذابمنالزيادةهذه

المضلينفمقولهبدليل،انفسهمفيكفرهمعلىعذابهمهو:فوقه

وزارهـمنآتقيمةيومكاملةأوزارهتمليخملوا!:غيرهماضلواالذين

ثقالاوئقالهتموليحمت>:وقوله،الايةبغيرع!<ينلوفهمألدت

إيضاحه.تقدمكما،الايةثقالهتم<ء

يدلفانه<فيلاِيقسدونبما!انوا>:قوله:الثالثةالقرينة

أنفسهم،فيضلالهممعغيرهمعلىيفسدونكانواأنهمعلى

وكفرهم.بضلالهماستحقوهالذي:يفؤ!اتعذاب<>:وقوله

أنيابهاعقاربالمزيد:العذابهذاأنمسعود:ابنوعن

البخاتيكانهاوافاعي،الابلأعناقمثلوحيات،الطوالكالنخل

تعالى.اللهعندالعلممنها!المسلمينواخواننااللهأعاذنا.تضربهم

نفسهئممنعلتهمشهيداأمةكلفينبعثويوم>:تعالىقولهبر
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الكريمة:الايةهذهفيوعلاجلذكرهؤلاء<شهيداعكوجئنابث

يشهدأنفسهممنعليهمشهيداأمةكلفييبعثالقيامةيومأنه

عليناهشاهدا!ييهبنبينايأتيوأنه،رسولهمبهأجابوابماعليهم

منصإذاجتنافكيف>:كقوله،الموضعهذاغيرفيهذاوبين

وعصوأكفرواالذينيودلوميذشحاليدا!14ِهؤلاعلىلكوحئنادشهيدأومه
ص-.!-لاصءششِِم

ألرسلاللهتحمع>!يوم:وكقوله،الاية<يمازضبهمتسوىلوالرسول

و!ئابإلتهؤأرسلرنأفلنشلن>:وكقولهأخت!(ماذافيقول

الصحيحينفيثبثوقد.الاياتمنذلكغيرلى(/ِنرآئمرسلين

!ي!:اللهرسوللهقالانهعنهاللهرضيمسعودابنعنوغيرهما

؟!أنزلوعليكعليكأقرأأ،اللهرسوليا:فقلت:قالعلي"اقرأ"

"سورةفقرات"غيريمنأسمعه/اناحبإني."نعم:قال

أمةصمنذاجتنافكيف>:الايةهذهإلىأتيتحتىالنساء"

فإذا"الان"حسبك:ققال<*صبياليداهولاعلىبكوجتنابشهيد

اهـ.تذرفانعيناه

؛منصوبنئعث<>ويؤم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

:أي،فاعلبمعنىفعيلالايةهذهفيوالشهيدمقدرا."اذكر"ب

أنفسهم.منعليهمشاهدا

جلذكرشئء(لكلتقينااذبتتونزلناعلند>:تعالىقوله:إ:

الكتابهذارسولهعلىنزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلا

كقوله:،الموضعهذاغيرفيذلكوبينشيء.لكلتبياناالعظيم

ةيهاب!ايكبالمرادبانالقولعلى!لثئمنائكتففيفرطنا>فا

وعلى.بالايةبيانفلا:المحفوظاللوحبأنهالقولعلىأما.القرآن
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تدخلكلهاوالسنةشيء.كلبيانفيهالقرانأنفلاشكحالكل

ومالمحندوهلرسولءانتكم>ومآ:تعالىقولهوهي،منهواحدةآيةفي

.(فانحهوأعنهخمهنكم

تعالى:قال("التنزيلاستنباطفي"الاكليلفيالسيوطيوقال

مندكتففيمافرطنا>:وقالشىء(لكلطيعاالكتمبوفزلتاعلتث>

:قالمنها؟المخرجوما:قيل.فتن"ستكون:ع!ي!وقالشئى!ه

".بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممانبأفيهاللهكتاب

.وغيرهالترمذياخرجه

معاوية،بنخديجحدثنا:سننهفيمنصوربنسعيدوقال

العلمأرادمن:قالمسعودابنعن،مرةعن،إسحاقأبيعن

والاخرين.الأولينخبرفيهفإن،بالقرآنفعليه

العلم.أصولبهأراد:البيهقيقال

أودعكتب،وأربعةمائةاللهأنزل:البصريالحسنوقال

أودعثم،والفرقانوالزبور،،والإنجيل،التوراة:أربعةعلومها

علمكمنكانتفسيرهاعلمفمن،الكتابفاتحة،المفصلعلوم

(".الشعب"فيالبيهقيأخرجههالمنزلةالكتبتفسير

الامةتقولهماجميع:عنهاللهرضيالشافعيالإماموقال

.للقرآنشرحالسنةشرحوجميع،للسنةشرح

منآيةلهالتمسبإلاحديث!سمعتما:السلفبعضوقال

الله.كتاب

703
!ي!/اللهرسولعنحديثبلغنيماجبير:بنسعيدوقال
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حاتم.أبيابنأخرجه.اللهكتابفيمصداقهوجدتإلاوجههعلى

منبتصديقهأنبأتكمبحديثحدثتكمإذامسعود:ابنوقال

حاتم.ابيابناخرجه.اللهكتاب

لناوبين،علمكلالقرآنفيأنزلأيضا:مسعودابنوقال

أخرجه.القرآنفيلنابينعمايقصرعلمناولكنشيء،كلفيه

حاتم.أبيوابنجرير،ابن

رسولقال:قالهريرةأبيعنالعظمةفيالشيخأبووأخرج

".والبعوضةوالخردلةالذرةلاغفلشيئاأغفللوالله"إنء!:الله

منفهمهممافهو!ي!النبيبهحكمماجميعأيضا:الشافعيوقال

.القران

فياللهأحلماإلاأحللا"إنيلمجيو:قولههذاويؤيد:قلت

الطبرانياللفظبهذارواه"كتابهفياللهحرمماإلاأحرمولا،كتابه

عائشة.حديثمنالأوسطفي

فيإلانازلةالدينفيبأحدتنزلليست:أيضاالشافعيوقال

فيها.الهدىسبيلعلىالدليلاللهكتاب

بالسنة؟ابتداءثبتماالأحكاممن:قيلفان

اللهكتابلأن؛الحقيقةفياللهكتابمنمأخوذذلكقلنا:

بقوله.الأخذعليناوفرض،!ي!الرسولاتباععليناأوجب

منعنهأخبركم،شئتمعماسلوني:بمكةمرةالشافعيوقال

بسم:فقالالزنبور؟يقتلالمحرمفيتقولما:لهفقيل.اللهكتاب
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ومافخذوهألرسولءانئكموما>:تعالىاللهقال،الرحيمالرحمنالله

عمير،بنعبدالملكعن،عيينةبنسفيانوحدثنافانئهوا(عنهخهتكم

:قالأنهع!مالنبيعن،اليمانبنحذيفةعن،خراشبنربعيعن

عن،سفيانوحدثناوعمر"بكرأبي:بعديمنباللذين"افتدوا

عن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،كدامبنمسعر

الزنبور.المحرمبقتلأمرأنه:الخطاببنعمر

الواشماتاللهلعن:قالمسعودابنعنالبخاريوروى

المغيرات:للحسنوالمتفلجاتوالمتنمصاتوالمستوشمات،

لعنمنألعنلاليوما:فقال.ذلكفيامرأةلهفقالت"اللهلخلق

بينماقرأتلقد:فقالت.اللهكتابفي/وهولمجو،اللهرسول

وجدتيه!لقدقراتيهلئن:قال؟!تقولمافيهوجدتفمااللوحين

قالت:<؟فاننهواعنهنهنغومافخذوهالرسولءانعكموما>:قراتأما

عنه.نهىقدفانه:قال.بلى

،القرانفيفهوشيءمنمج!ي!النبيقالما:برجانابنوقال

عمه،منعنهعمهأوفهم،منفهمهبعد،اوقربأصلهفيهأو

به.قضىاوحكمماكلوكذا

لمنالقرآنمناستخراجهيمكنإلاشيءمنما:غيرهوقال

ثلاثاغ!يوالنبيعمراستنبطبعضهمإنحتى؛تعالىاللهيفهمه

إذاجاءنفساللهيوخرولن>(":المنافقينسورة"فيقولهمنوستينن

ليظهر"بالتغابن"وعقبها،سورةوستينثلاثرأسفانهاأجلها<

.فقدهفيالتغابن

بحيث،لآخرينوالأولينعلومالقرآنجمع:المرسيوقال
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خلامحك!يو،اللهرسولثمبه،المتكلمإلاحقيقةعلمابهايحطلم

الصحابةساداتذلكمعظمعنهوردتثم،سبحانهبهاللهاستأثرما

عباسوابنمسعود،ابنومثل،الاربعةالخلفاءمثل؛وأعلامهم

وردتثم.اللهكتابفيلوجدتهبعيرعقالليضاعلو:قالحتى

العزائم،وفترت،الهممتقاصرتثم،باحسانلهمالتابعونعنهم

والتابعونالصحابةحملهماحملعنوضعفوا،العلمأهلوتضاءل

منبفنطائفةكلوقامت،علومهفنوعوا؛فنونهوسائرعلومهمن

فنونه.

مخارجومعرفة،كلماتهوتحرير،لغاتهبضبطقومفاعتنى

وأنصافه،وأجزائهوسوره،واياتهكلماتهوعددوعددها،حروفه

الكلماتحصرمنذلكغيرإلىسجداته،وعددوأرباعه،

تدبرولا،لمعانيهتعرضغيرمن،المتماثلةوالايات،المتشابهة

القراء.فسمموا،فيهأودعلما

،والأفعالالاسماءمنوالمبني،منهبالمعربالنحاةواعتنى

وتوابعها،الاسماءفيالكلاموأوسعوا.وغيرهاالعاملة/والحروف

،الكلماتخطورسوم،والمتعديواللازم،الافعالوضروب

أعربهوبعضهم،مشكلهأعرببعضهمإنحتى،بهيتعلقماوجميع

كلمة.كلمة

معنىعلىيدللفظامنهفوجدوا،بألفاظهالمفسرونواعتنى

فأجرواأكثر،علىيدلولفظا،معنيينعلىيدلولفظاواحد،

أحدترجيحإلىوخاضوا،منهالخفيوأوضحوا،حكمهعلىالأول

وقال،فكرهمنهمكلوأعمل،المعانيأوالمعنيينذيمحتملات

903
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031
والشواهد،العقليةالأدلةمنفيهبماالأصوليونواعتنى

إلىلفسدلأ(أللهإلاءاالةفيهماكانلو>:قولهمثل،والنظريةالاصلية

ادلهوحدانيةعلىأدلةمنهفاستنبطوا،الكثيرةالاياتمنذلكغير

به،يليقلاعماوتنزيهه،وعلمهوقدرته،وقدمهوبقائه،ووجوده

".الدين"أصولبالعلمهذاوسموا

،العموميقتضيمامنهافرأت،خطابهمعانيطائفةوتأملت

أحكاممنهفاستنبطوا،ذلكغيرإلى،الخصوصيقتضيماومنها

والاضمار،التخصيصفيوتكلمواوالمجاز،الحقيقةمناللغة

والنهيوالامر،والمتشابهوالمحكموالمجملوالظاهر،والنص

الحالواستصحابالاقيسة،أنواعمنذلكغيرإلى،والنسخ

طائفةوأحكمت"الفقه"أصولالفنهذاوسمواوالاستقراء،

وسائر،والحرامالحلالمنفيهفيماالفكروصادقالنظر،صحيح

بسطاذلكفيالقولوبسطوا،وفروعهأصولهفأسسوا،الاحكام

أيضا"."الفقهوب"الفروع"علمبوسموه،حسنا

والأمم،السابقةالقرونقصصمنقيهماطائفةوتلمحت

ذكرواحتى،ووقائعهماثارهمودونوا،أخبارهمونقلوا،الخالية

".والقصصالتاريخ"بذلكوسمواالاشياء،واولالدنيا،بدء

التيوالمواعظ،والامثالالحكممنقيهلمااخرونوتنبه

فيهممافاستنبطوا،الجبالتدكدكوتكاد،الرجالقلوب/تقلقل

والمعاد،الموتوذكروالتبشير،والتحذيروالوعيد،الوعدمن

أصولاوالنار-والجنة،والعقابوالحسابوالحشر،والنشر
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المواعظ،من

".والوعاظ
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"الخطباءبذلكجر؛لزواالاصواو

قصةفيوردمامثلالتعبير؛أصولمنفيهمماقومواستنبط

وفي،السجنصاحبيمناميوفي،السمانالبقراتمن:يوسف

الرؤيا""تعبيروسموهساجدات،والنجوموالقمرالشمسرؤية

منه،إخراجهاعليهمعزفان؛الكتابمنرؤياكلتفسيرواستنبطوا

الحكمفمنعسرفان،الكتابشارحةهيالتيالسنةفمن

وعرف،مخاطباتهمفيالعواأاصطلاحإلىنظرواثم.والامثال

باتعشف(.>وأص:بقولهالقرآنإليهأشارالذيعاداتهم

وأربابها،السهامذكرمنالمواريثآياتفيمماقومواخذ

والثلث،النصفذكرمنمنهاواستنبطوا"الفرائض"علمذلكوغير

؛العولومسائل"،الفرائض"حسابوالثمنوالسدسوالربع

الوصايا.احكاممنهواستخرجوا

الباهرةالحكمعلىالدالاتالاياتمنفيهماإلىقومونظر

،والبروجوالنجوم،ومنازلهوالقمروالشمسوالنهار،الليلفي

(".المواقيت"علمفاستخرجوا-ذلكوغير

وبديع،اللفظجزالةمنفيهماإلىوالشعراءالكتابونظر

والتلوينوالمخالصوالمقاطيعوالمبادىء،السياقوحسن،النظم

"علممنهفاستنبطوا؛ذلكوغيروالايجاز،والاطناب،الخطابفي

".والبديعوالبيانالمعاني

منلهمفلاح،الحقيقةوأصحابالاشاراتأربابفيهونظر
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مثلعليها،اصطلحواأعلامالهاجعلوا،ودقائقمعانألفاظه

والوحشة،والانس،والهيبةوالخوفوالحضوروالبقاء،الفناء

الملةأخذتهاالتيالفنونهذه.ذلكأشبهوما/،والبسطوالقبض

منه.الإسلامية

الطب:مثل،الأوائلعلوممنأخرعلومعلىاحتوىوقد

وغير،والنجامة،والمقابلةوالجبر،والهندسة،والهيئةوالجدل

ذلك.

،القوةواستحكام،الصحةنظامحفظعلىفمداره:الطباما

وقد،المتضادةللكيفياتتبعاالمزاجباعتداليكونإنماوذلك

.قواما<ذلفبفوكان>:قولهوهيواحدةآيةفيذلكجمع

وحدوث،اختلالهبعدالصحةنظاميعيدبمافيهوعرفنا

شفافيهأتؤفيمخنل!>شرالب:قولهفىاعتلالهبعدللبدنالشفاء

للناس!(.

الصدور.وشفاء،القلوببطبالأجسادطبعلىزادثم

منفيهاذكرالتيالاياتمنسورةتضاعيفففي:الهيئةوأما

والسفليالعلويالعالمفيبثوما،والأرضالسفواتملكوت

.المخلوقاتمن

لا*3شعباثذيدرإلىانطلقوا>:قولهففي:الهندسةوأما

الشكلأنوهو،هندسيةقاعدةفيهفانا*3!ا(التهبمنولايغنيظليلى

له.ظللاالمثلث

والمقدماتالبراهينمنآياتهحوتفقد:الجدلوأما
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كثيرا،شيئاذلكوغير،والمعارضة،بالموجبوالقول،والنتائج

عظيم.ذلكفيأصلإبراهيمومناظرة

عددذكرالسورأوائلإن:قيلفقد:والمقابلةالجبروأما

الأمة،هذهبقاءتاريخفيهاوإن،سالفةأمملتواريخوأياموأعوام

بعض.فيبعضهامضروبا،بقىومامضىوماالدنيا،مدةوتاريخ

عبام!ابنفسرهفقدعاص(مف>أواثرؤ:قولهففي:النجامةوأما

بذلك.

الضرورةتدعوالتيالالاتوأسماء،الصنائعأصولمنوفيه

الاية.(يخصفان>وطفقا:قولهفيالخياطةالصنائعقمنإليها:

له>وألنا:وقولهالحديد<زبر>ءالوق:تعالىقولهفيوالحدادة

الفالث(صنحن>:والنجارة؛آياتفيوالبناء.الاية/(ص.-الحديد

أتخذتلصن!بوقيكمثل>:والنسجغزلها<نقضت>:والغزل

والصيد،أخرآياتفي!-(ر<تخرثوتماأفرءتتم>:والفلاحة<بطتآ

ودتتمتخرحبن>أ*زر(وغواصشاكلوالتا>:والغوص،آياتفي

عخلا(صليهصمن-بعدمنماموسىقومواتخذ>:والصياغة<طية

زجاجة<فيلمضباح><قواريرمنممرر>صئي:والزجاجة،الاية

أما>:والملاحة<فاجعلالطينعلىلئهئنلىفاولمحد>:والفخارة

في؟!<3ِبالق!ىؤ>:والكتابةألبخر<فىيعملوبئلمسبهينف!نتلسقينه

منه(لطئرتاكلختزارآسىفوقحمل>:والطحنوالخبز،أخرآيات

(*نرِفطؤويابك>:والقصارةوالغسل<!6أحنيذبخو>:والطبخ

بمئغ(ما>إلا:والجزارة،القصارونوهم(لحواريوت>!اهـ

الاية،<لله>صبغة:والصبغ،كثيرةآياتفيوالشراءوالبيع
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،ب!وتا<لجبالمرؤدختون>:والحجارة،الاية(وحمربيضجددم>

رميف(إذومارمئت>:والرمي،كثيرةاياتفيوالوزنوالكيالة

.<لمحومنشتظغتممالهموأعدوا>

والمشروباتالماكولاتوضروب،الالاتاسماءمنوفيه

معتىيحققما=الكائناتفيويقعوقعماوجميع،والمنكوحات

معملخصاالمرسىكلامانتهى(شئئمنالكتففيمافرظنا>:قوله

.زيادات

313

شيء.كلعلىاللهكتاباشتملقد:قلت

وفيإلا،أصلهيمسألةولابابمنهافليسالعلومنواعأما

وملكوت،المخلوقاتعجائبعلموفيهعليهاهيدلماالقران

،الثرىتحتوما،الأعلىالأفقفيوما،والأرضالسفوات

أخباروعيون،والملائكةالرسلمشاهيروأسماء،الخلقوبدء

وفي،الجنةمنإخراجهفيإبليسمعادمكقصة؛السالفةالأمم

،نوحقوموإغراقإدريسورفع،الحارثعبدسماهالذيالولد

وقوم،لوطوقوم،والناقةوثمود،،والثانيةالأولىعادوقصة

ويونس،،تبعوقوم،مرتينأرسلفانهوالاخرينالاولينشعيب

إلقائهوفي،ولادتهفيموسىوقصة،الرلسوأصحاب/،وإليالس

شعيب،ابنةوتزوجهمدينإلىومسيره،القبطيوقتله،اليمفي

وإغراقوخروجه،فرعونإلىوبعثهالطور،بجانبتعالىوكلامه

الصعقة،وأخذتهم،بهمخرجالذينوالقوم،العجلوقصة،عدوه

معوقصته،الجبارينقتالفيوقصته،البقرةوذبح،القتالوقصة

الصين،إلىالأرضمنسربفيسارواالذينوالقومالخضر،
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معوخبره،سليمانوقصة،وقتلهجالوتمعوداودطالوتوقصة

الطاعونمنفراراخرجواالذينالقوموقصة،وفتنتهسبأملكة

ومناظرته،قومهمجادلتهفيإبراهيموقصة،أحياهمثماللهفأماتهم

وقصة،البيتوبنائه،بمكةأمهمعإسماعيلووضعهالنمروذ،

عيسىوولادتها،مريموقصةأبسطها،ومايوسفوقصة،الذبيح

الكفل،وذيوأيوب،يحيىوابنهزكرياوقصة،ورفعهوارساله

السد،وبنائهومغربهاالشمسمطلعإلىومسيرهالقرنينذيوقصة

الرجلينوقصةبختنصر،وقصة،والرقيمالكهفأصحابوقصة

أقسمواالذينالجنةأصحابوقصة،الجنةلأحدهمااللذين

أصحابوقصة،فرعونالمؤمنوقصة،مصبحينليصرمنها

السماء.إلىيصعدأنأرادالذيالجباروقصة،الفيل

وبعثهعيسىوبشارة،بهإبراهيمدعوةع!يالهالنبيشأنمنوفيه

)فيوأحد(الأنفالسورة)فيبدرغزوة:غزواتهومن،وهجرته

والنضير(الأحزاب)فيوالخندقفيها،الصغرىوبدر(عمرانال

الوداعوحجة(براءة)فيوتبوك(الفتح)فيوالحديبيةالحشر()في

وتظاهر،سريتهوتحريم،جحشبنتزينبونكاحه(المائدة)في

القمر،وانشقاقالاسراء،وقصةالافك،وقصة،عليهازواجه

.إياهاليهودوسحر

وقبض،الموتوكيفية،موتهإلىالانسانحلقبدءوفيه

البابوفتحالسماء،إلىصعودهابعدبهايفعلوما،الروح

ومقرفيه،والسؤالالقبروعذاب/،الكافرةوالقاءللمؤمنة

وهي:،العشرةالكبرىالساعةوأشراط،الأرواح

314



لبياناء1ضوا414

والدابة،،ومأجوجويأجوج،الدجالوخروج،عيسىنزول

بابوإغلاقمغربها،منالشمسوطلوع،القرانورفع،والدخان

والخسف.،التوبة

،والقيام،والصعق،والفزعالصور،نفخةمن:البعبوأحوال

وظل،الشمسحروشدة،الموقفوأهوالوالنشر،والحشر

ونجاة،لقوموالحساب،والحوض،والميزان،والصراط،العرش

والشمائلبالايمانالكتبوايتاءالأعضاء،وشهادة،منهاخرين

الأ!جمارمنلمحهاوطوأبوابها،والجنة،والشفاعةالظهور،وخلف

تعالى،ورؤيته،والدرجات،والألوانوالحليوالأنهار،والثمار

،العذابوألوان،العقابوأنواع،الأوديةمنفيهاوماوالنار

.مجلداتفيجاءبسطلومماذلكغيرإلى،والحميموالزقوم

حديث.فيوردكماالحسنىتعالىأسمائهجميعالقرآنوفي

جملة.ع!يمالنبيأسماءمنوفيه،اسمألفمطلقاأسمائهمنوفيه

.والسبعونالبضعالايمانشعبوفيه

.عشرةوخمسالثلاثمائةالإسلامشرائعوفيه

الصغائر.منوكثيرالكبائرانواعوفيه

القولجملةهذه-!يمالنبيعنوردحديثكلتصديقوفيه

(.الإكليل)فيالسيوطيكلاماهـ.ذلكفي

القرآنأن:إيضاجمنفيهلما؛طولهمعبرمتهوردناهوإنما

جديرةأشياءالمذكورالكلامفيكانتوانشيء،كلبيانفيه

فيالفائدةكثرةمع،المملةالاطالةخوفمناقشتهاتركنابالانتقاد
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./الجملةفيالمذكورالكلام

:الاعرابمنوجهانشئ:(لكلتئينا>:تعالىقولهوفي

أجله.منمفعولأنه:احدهما

الخلاصة:فيقولهحدعلىحالأ؛ومنكرمصدرأنه:والثاني

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

التفعالتاءكسريسمحولممصدر،التبيانأن:القولينأظهر

والتلقاء.التبيانفيإلامصدزا

مصدر.لااسم،لتبيان:العلمأهلبعضوقال

جاءمصدرتئينا<>أنوالظاهرالبحر(:)فىحيانأبوقال

)بالفتح(تفعالعلىيجيءالمصادربابكانوانتفعال،على

جوزوقدتلقاء،:تائهكسرفيتبيانونظير.والتطوافكالترداد

.القرآنغيرفيفتحهالزجاج

قولوهوبمصدر،وليساسم،>لئينا<:عطيةابنوقال

أنه:البصريينعنوالمبرد،الكوفيينعنثعلبوروىهالنحاةأكثر

تبيان:ضربانإلاالمصادرمنتفعالعلىيجيءولممصدر،

تعالى.اللهعندوالعلماهـ-وتلقاء

جلذى(لاعفيللمينوبمثرىورحمةوههى>:تعالىوقولهب

ورحمةهدىالعظيمالقرآنهذاأن:الكريمةالايةهذهفيوعلا

أي-الكريمةالآيةهذهخطابدليلمنويفهم.للمسلمينوبشرى
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المفهوموهذا.صثذلكليسواالمسلمينغيرأنمخالفتها-:مفهوم

>قلهو:كقولهاخر،مواضعفيوعلاجلبهصرحالايةهذهمن

عليهؤوهووفرءاذانهملمتيصبمنو%لالذفيواوشفاءهدلمح!ءامنواللذيف

يزلدولالدؤمنينورخمةشقا"وهوماالقرءانمنوننزل>:وقوله(عى

سور!وفمنهوأنزتتما>وإذا:وعلاجلوقوله((إلاضاراِنرألطلمين

وهمصإيمنافزاد!تمءامنولذبفاماإيمئأهذه-زادئهأيصمصقولمن

رتجسهؤلىرتجسافزادتهممرضررفلوبهمفيلذيصئوأما*صثستتتشرون

ليلثأنزلماصمصمصثةصاوليزلدصئ>:وقوله1(*2بخفروصبوهمومانوا

./الموضعينفيبصثف!امههطيئازبكمن

يذدايتايلاخشنوبالعذليامراللهإن!>:تعالىقوله3؟:

ه<تذكرو%لعل!غيعظكموأل!كروالبغىلفحشاعنويت!ألقرف

بالعدلحلقهيأمرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والمنكرالفحثصاءعنينهاهموأذه،القربىصنصبوايتاء،والإحسان

ويجتنبوا،أمرهفيمتثلوا،ونواهيهبأوامرهيتعصبواأنلأجل،والببصي

التعميم.لصدوينوو<>يامر،مفعولوحدص.نهيه

>ولا:تعالىقولهبالعدلفيهاأمرالتيالاياتومن

<،للتقوىأقربهوآصدلوادبصدلوأألاعكوصشئانصبرمنصم

أنلناسحصثمتمصوإذاأهلهااكالامتتنصدواأنيامرعدله!إن>:وقوله

.يعظ!م!<لغيالئهنيائعدذتخكموا

>ولاتلقوا:تعالىقولهبالاحسانفيهاأمرالتيالاياتومن

وبصالوالدفن>:وقوله<؟لمخسنينِيحمتاللهنحسنواوألتهلصثةلىبايدفي

لفسادفىتبصصولالضاسالئهأخسنكصمصآ>وأحسن:وقولهإحسانا<
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المحسنينعلىما>:وقولهحسنا<لناسوقولوا>:وقولهالأزصن-<

.(سبيلمن

تعالى!قولهالقربىدببايتاءفيهاامرالتيالاياتومن

دلهوضهلرلدونخلإلذلررذلكالسبيلوابنوألمسكينحقوالقرئيذالمحات>

وأثنوالمسنكينحق!القرب!ذاوءات>:وقوله"ا(ا*3ألمحفلحونهموأولحك

ذويحبهءعكألمألوءاقى>:وقوله(!*2*/شذيرانبذرولاألسبيل

اذيليما**مسعةذييؤلمفىإطفصاو>:وقوله،الاية<اقرب

الايات.منذلكغيرإلى(*.مقرسة

قوله:والبغىوالمنكرالفحشاءعنفيهانهىالتيالاياتومن
طس"5"

قل>:وقولى،لآيةا(طىوما!اظهرماالفواحشتقربواولا>

/،الاية(أل!بغيروألبغىثمواقيبطنومامنهاظهرماالفو1حشربحرمإنما

بماسيخزونلاثمينبسبونالذيفإنحوباطنهلانصصاهروذروا>:وقولى

الايات،هذهفيباسمهيصرحلموإنوالمنكر*؟*<يقترفونكانو

فيها.داخلفهو

والتفضلبالعدلالأمربينفيهاجمعالتيالآياتومن

،عدلفهذا(بهطماعوقئتمبمترعاقئت!فعاقبواوإن>:قولهبالاحسان

للصت(خئرلهوصبزتم>ولين:بقولهالاحسانإلىدعاثم

الإحسانإلىدعاثم.عدلفهذامثلهأ(سيمهسي!ثة>وجزوا:وقوله

.المحه(فاجره-علىوأضلحعفافمن>:بقوله

إلىدعاثبم.عدلفهذا(قصاص!لجروح>و:وقولى

وقوده:له-<سبفارهفهوبه-لصدف>فمن:بقولهالاحسان

،عدلفهذا؛الاية(*إ*سبيلمنعلتهمماظلمه-فاؤلسكبعدانت!رولمن>
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آلأمور<عرولمقلكصحبروغفرإقولمن>:بقولهالاحسانإلىدعاثم

،عدلفهذاظلو<إ،منالقوللجفرالسوءمنلله>محت:وقوله

فإنسوءأؤتعفواعنأوتخفوخئراتتاون>:بقولهالاحسانإلىدعاثم

.الآياتمنذلكإلى*(لىِعفواقديراكانالله

،والانصافالقسط:اللغةفيالعدلانفاعلمهذا،عرفتفاذا

والتفريط،الافراط:اي؛المرتبتينبينالتوسطواصلهالجور؛وعدم

احسن،مصدروالاحسان.عدلفقدوالتفريطالافراطجانبفمن

قولهومنه؛والديكإلىأحسن:نحوبالحرفمتعديةتستعملوهي

الآية.(المسجنمنخرجنىإذبىأحن>وقذ:يوسفعنتعالى

أجاده:اي،عملهالعاملاحسن:كقولكبنفسها؛متعديةوتستعمل

المذكورين،بمعنييهبالاحسانيامروعلاجلواللهحسنا،بهوجاء

اللهلوجهاللهعبادإلىالاحسانلان؛الكريمةالآيةفيداخلانفهما

صاحبه.فيهأحسنعمل

"ان/:بقولهجبريلحديثفيالاحسانلمجيمالنبيفسروقد

إيضاجقدمناوقد"يراكفانهتراهتكنلمفان؛تراهكانكاللهتعبد

هود(.سورة)فيذلك

الكريمةالآيةفيالمفسرينأقوالانفاعلمهذا،عرفتفإذا

إلهلا:العدل؛عباسابنكقول:ذكرناماإلىالجملةفيراجعة

المخلوقدونالخالقعبادةلان؛الفرائضاداء:والاحسان،اللهإلا

ادىومن.والافراطالتفريطوتجنب،والقسطالانصافعينهي

في!والنبيقالولذا،أحسنفقدالاكملالوجهعلىاللهفرائض

وكقولصدق"إنأفلح":الواجباتعلىيزيدلاحلفالذيالرجل
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تكونأن:والاحسان.والسريرةالعلانيةاستواء:العدل:سفيان

:العدل:عنهاللهرضيعليوكقول،العلانيةمنأفضلالسريرة

السلف.أقوالمنذلكغيرإلىالتفضل:والاحسان،الانصاف

تعالى.اللهعتدوالعلم

الكلام:الوعظ(9كاصتدكروتلعل!ميعظكم>:وقوله

.القلوبلهتلينالذي

تنبيه

والنواهي،إلاوامرعلىالوعظإطلاقالقرآنفييكثر:قيلفان

إلاذكرماانهمع(9-لاصدذكروتلعل!غيعظكم>:هناكقوله

ويت!-قولهإلى-بالدليأمرادله!إن>:قولهفيوالنهيالأمر

أحكامذكرأنبعد(البقرة)سورةفيوكقوله،الايةلقشثماء(عن

لأخر<واليومباللهيؤمنمنكمكانمنبه-يوع!ذلك>:والرجعةالطلاق

بهءمنيوعط>ذلمأيضا:ذلكنحوفي(الطلاق)فيوقوله

قذفمثلعنالنهيفيوقولهلاخر(واليومباللهيؤمفكان

عتدالمعروفأنمع"الايةلمتل!أبدا(وأتعوأناللهيمظكم>:عائشة

بالأمرلا،ذلكونحووالترهيببالترغيبيكونالوعظأن:الناس

./والنهي

لهتلينالذيالكلامهو.الوعظضابطأن:فالجواب

ونواهيه،ربهمأوامرالعقلاءقلوبلهتلينماوأعظم،القلوب

وطمعوا،امتثالهعدمفياللهسخطمنخافواالأمرسمعواإذافانهم

منخافواالنهيسمعواواذا،امتثالهفيالثوابمناللهعندفيما

فيالثوابمنعندهفيماوطمعوا،اجتنابهعدمفياللهسخط
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فلانتالامتثالط،إلىوالطمعالخوفحاديفحداهم،اجتنابه

الخصلة:العربلغةفيوالفحشاءوطمعا،خوفاللطاعةقلوبهم

قولطفيكما،فاحش:البخللشديدقيلومنه،القبحفيالمتناهية

معلقته:فيطرفة

المتشددالفاحشمالطعقيلةويصطفيالكراميعتامالموتارى

الشرعأنكرهما:الشرعفيوهوأنكر،مفعولطاسموالمنكر

الظلم.:والبغي،العقابفاعلهواوعد،عنهونهى

فينفسهعلىبغيهضرريرجعالباغيان:تعالىبينوقد

لمكر!قولا>:وقوله(أنفسكمعلىبغيكمإنماالناسيأيها>:قوله

.<بأهلأإلاالسيئ

032

الأبجهةمنالقرابةصاحب:أي(القرفدب>:وقوله

رحم.وصلةصدقةالقربىذيإيتاءلانمعا؛همااو،الأماو

ضيفالمصدرلأن؛محذوفالمفعولينواحدالاعطاء،والايتاء:

القرابة،صاحبوايتاءوالأصل.الثانيوحذفالاولطالمفعولطإلى

لآية.اثقزب(ذويحبهعهعكائمالوءاق>:كقوله

.إذاعهدتض<للهبعقد>وأؤفوا:تعالىقوله:إة

اللهبعهديوفواانعبادهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلامر

العبدبينفيماالعهودلجميعشاملأنهالايةوظاهرعاهدوا،إذا

كقولهاحرمواضعفيهذاوكرر،الناسطوبينبينهوفيما،وربه

وقوله،الاية!بهعهوصنكملحمذأوفواللهوبعهد>(الأنعام)في

وقد<نر!شولاِاتعقدكانن/بالعهدوأوفوا>الاسراء":"في
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الانعام(.)فيهذاقدمنا

421

بذلكيضرإنماالعهدنقضمنأناخر:موضعفيوبين

وذلك؛ذلكعلىالعطيمالاجراللهيؤتيهبهأوفىمنوأن،نفسه

أللهعليهعهدبصاأوقىومقنفسهعلىينكثفإنمائبهث>فمن:قولهفي

الميثاقنقضان:اخرموضعفيوبين*<ضصعظيماأجرافسيؤليه

لعنهم<ميثقهم>فبمانقفحهم:قولهفيوذلك،اللعنيستوجب

الاية.

.باقمهو+أللهعندينفدوماعندكضما>:لىتعاقوله!

نعيممنعندهماأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

كقوله:أخر،مواضعفيالمعنىهذاوأوضح.يفنىلاباقالجنة

وقوله:(**ة*نفادمنل!ماهذالرزقناإن>:وقوله*ا<!*تجذودصغير!ا>

!ين**إ*حسناتجرالهمانالصخلختيعملوتالذينالمؤكينويبشر>

الايات.منذلكغيرإلى*3*<أبدافيه

كانواماباخسنأتجرهوصبرواالذينوفجزيى>:تعالىقوله-ة

سيجزيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأقسم*9*ع(يعملوت

.يعملونكانوامابأحسن-عملهمجزاء:أي-أجرهمصبرواالذين

قوله:فيكما؛حساببلاجزاءأنهاخر:موضعفيوبين

نج(!*حساببغيراجرهملصابرونيوفى!!ا>

تنبيه

المباحفعلأن:الكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضاستنبط

*9*(يغملوتماكانوا>بأخسن:الايةهذهفيقولهلأن؛حسن
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،المندوبمنأحسنوالواجب،المشاركةعلىتدلتفضيلصيغة

الواجبهوالذيبالاحسنفيجازون،المباجمنأحسنوالمندوب

فيدرجوعليه،المباجوهوالحسنفيمشاركهمادون،والمندوب

قوله:فيالسعودمراقي

والمستهجن/القبيحوغيرهحسنعنهينهلمربناما321

قولهذلكومن؛واحسنحسنإلىينقسمالحسنأنإلا

الاية.<باخسنهأيةخذوقؤمكوآمربقو>فخذها:لموسىتعالى

مابمثرعاقبت!فعاقبوا>وإيئ:قولهفيعليهالمنصوصفالجزاء

لهوصبزتمولبن>:قولهفيالمذكوروالصبر،حسن(بهطعوقتتو

.وهكذا؛احسن(إص!للصخبريىضتر

عنه:بخلفذكوانوابنوعاصمكثيرابنالحرفهذاوقرا

الطريقوهوبالياء،الباقونوقرأه.العظمةبنون(ولخريرن>

.ذكوانلابنالثاني

مؤمنوهوأنثىأرذ!رمنصخلحاعملمن>:تعالىقوله-!

.ـ<يعملونِفيما!انواباحسنأجرهمولنجزيخهمطيبةحيوةفلنجينإ

كانسواءعاملكلأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

حياةليحيينهيقسموعلاجلفإنهصالحاعملاعملانثىاوذكرا

يعمل.كانمابأحسناجرهوليجزينه،طيبة

هوالصالحالعملانعلىدلالعظيمالقراناناولا:اعلم

امور:ثلاثةاستكملمما

>وما:يقولاللهلأن؛!يمالنبيبهجاءلماموافقته:الأول
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فانمهوا!و.عنهنهئغومافخذوهالرسولءاثئكم

423

:يقولوعلاجلاللهلان؛تعالىللهخالصايكونأن:الثاني

ء**دفيلهأعبدنحلصحاللهقل><الدينلهئخلصيناللهليعبدولاأمرواوما>

دونؤ!و.منشئتممافاعجدوا

لان؛الصمحيحةالعقيدةأساسرعلىمبنيايكونأن:الثالث

ذلكققيد<مومنوهوأنثئأرذ!رمنصئحاعملمن>:يقولالله

ذلكمنهقبللمامؤمنغيركانلوأنهمخالفتهومفهوم،بالايمان

الصالح.العمل

فيكقوله،كثيرةاياتقيالمفهومهذاوعلاجلأوضحوقد

صا4فجع!لتهعملىمنعملواماإلى>وقدقنآ:المؤمنغيرعمل

ماوحبطافارإلاالأخرةفيالئملتسينأأولسك>:وقوله<*2*منثورا

كـ!ابمأ!>:وقوله(ا*أينملون!انواما/!نطلقيهاصحنعوا

عاصف(يومىفىالرئجبهندتكرمادأساهم>:وقوله،لايةا<بقيعة

الايات.منذلكغيرإلى

الايةهذهقيالطيبةبالحياةالمرادفيالعلماءواختلف

الكريمة:

الطيبةالحياةفهذه،الجنةفيإلاالحياةتطيبلا:قومفقال

والاكدار،المصائبمنتخلولاالدنياالحياةلان؛الجنةفي

تعالى:قالوقدذلك؛ونحووالاحزان،والالاموالامراض

والمراد<*6*يغلمونسنانوالولسبوانلهىالأخرهلدار>وإبر

.الحياة:بالحيوان

322
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فيالكريمةالآيةهذهفيالطيبةالحياةالعلماء:بعضوقال

العافيةويرزقه،يرضيهماإلىعبدهاللهيوفقبأنوذلكالدنيها،

وفيحسنةالديخاءاشافرنجا>:تعالىقالكما،الحلالوالرزق

.(*صأفارعذابو!ناحسنةلاخرةا

علىتدلقرينةالكريمةالآيةوفي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وتلك،طيبةحياةالدنيافيحياته:الايةفيالطيبةبالحياةالمرادأن

الجنةفيحياته:الطيبةبالحياةالمرادأنقدرنالوأنناهيالقرينة

أجرهمولخزيخهو>:قولهصار(طيبةحيوة>فلنحبه:قولهفي

الطيبةالحياةتلكلان؛معهتكرارااءا(!79يغملويئماكانوابأحسن

فإنهلدنيا،الحياةفيأنهاقدرنالومابحف،عملهمأجرهي

الاخرةفيولنجزينه،طيبةحياةالدنيافيفلنحيينه:المعنىيصير

واضح.وهو،يعملكانمابأحسن

عنهالثابتةالسنةتؤيدهالقرانعليهدلالذيالمعنىوهذا

عم!1.

323

والحياة:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرءحمهكثيرابنقال

ابنعنرويوقد.كانتجهةأيمنالراحةوجوهت!شملالطيبة

بنعليوعن.الطيبالحلالبالرزقفسروهاأنهم:وجماعةعباس

عباسابنقالوكذا،بالقناعةفسرهاأنه:عنهاللهرضيطالبأبي

الرزقهي:الضحاكوقال-:قالأنإلى-منبهبنووهبوعكرمة

العملهيأيضا:الضحاكوقالالدنيا.فيوالعبادة،الحلال

./بهاوالانشراحبالطاعة

فيجاءكماكله،هذاتشملالطيبةالحياةأن:والصحيح
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حدثنايزيد،بنعبداللهحدثناأحمد:الإمامرواهالذيالحديث

أبيعن،شريكبنشرحبيلحدثني،أيوبأبيبنسعيد

:قال!اللهرسولأن:عمرابنعبداللهعن،الحبليعبدالرحمن

منمسلمورواهاتاه"بمااللهوقنعهكفاقا،ورزقأسلممنأفلح"قد

منوالنسائيالترمذيوروى.بهالمقرييزيدبنعبداللهحديث

أنهعبيد:بنفضالةعن،الجنبيعليأبيعنء:هانىأبيحديث

وكانالاسلامإلىهديمنأفلح"قد:يقول!واللهرسولسمع

صحيح.حديثهذا:الترمذيوقالبه"وقنعكفاقاعيشه

يحيى،عن،همامحدثنايزيد،حدثناأحمد:الإماموقال

لاالله"إنع!:اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعنقتادةعن

.الاحرةفيعليهاويثابالدنيافيبهايعطىحسنةالمؤمنيظلم

لمالاخرةإلىأفضىإذاحتىالدنيافيبحسناتهفيطعمالكافروأما

ابناهـمنمسلمباخراجهانفردخيرا"بهايعطىحسنةلهتكن

كثير.

فيالطيبةالحياةبأنالقولترجيحفيظاهرةالاحاديثوهذه

الفلاحنالمنلانذلكعلىيدل"أفلح":لمجي!قولهلانالدنيا؛

علىيدلالدنيا"فيبها"يعطى:كي!قولهوكذلك،طيبةحياةنال

أنهاعلىلينبهالمذكورةالاحاديثساقإنماكثيروابن.أيضاذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.المذكورالقولترجح

التوكيدبينالكلامدارإذأنه:الاصولفيتقرروقد

السعودمراقيفيأشارواليه؛التأسيسعلىحملهرجحوالتأسيس

بقوله:الاحتمالينمنالراجحتقديمفيهايجبنظائرمعلهجامعا
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والاستقلالالتأصلمناعتلالذاقابلماكذاك

ينتقىمماوالاطلاقالأفرادوبقاعمومتأسس!ومن

يحتمل/مماالرجحانلهبماالعمللايجابترتجبماكذاك

الراجحاللفظمحتمليقدمأنه:المراقيصاحبكلامومعنى

نحو:؛الزيادةعلىيقدمفانه،كالتأصل،المرجوحالمحتملعلى

غيرانهاويحتمل،زائدةالكافكونيحتملءلثىء،كمثلهلتس>

هذا،يفعللامثلك:العربكقول،الذاتبالمثلو]لمراد.زائدة

شيء.كاللهليس:فالمعنىهذا.تفعلانلكينبغيلاانتيعنون

إشرءيلبنىمن>وش!دشاهد:الذاتوإرادةالمثلإطلاقمنونظيره

وقوله:،لهممائلآخرشيءلا،القراننفسعلى:ايمع!ء<على

،وكالاستقلال،الظلماتفيهوكمن:يا!لظلمت<فيمثلإ>كمن

أؤيصلبوأ<يقتلوأأن>:تعالىكقولهالاضمار،علىيقدمفإنه

نأ:فيقولونمذكورةغيرقيودايضمرونالعلماءمنفكثير.الاية

أيديهمتقطعأو،المالوأخذواقتلواإذايصلبواأو،قتلواإذايقتلوا

الخ...يقتلواولمالمالأخذواإذاوأرجلهم

مطلقا؛المذكوراتبينمخيرالامامأنيرجحونفالمالكية

الاصللان؛مذكورةغيرقيودإضمارمنأرجحاللفظاستقلاللأن

وكذلك)المائدة(فيسابقاإليهأشرناكما،بدليلتثبتحتىعدمها

ف!اىءال!>:كقولهالشاهد،محلوهوالتأكيد،علىيقدمالتأسيس

للمكذبين(يومدوتل>:وقوله(الرحمن)سورةفي<تكذبانرلبهما

تأسيساوكونهتوكيد،فيهمااللفطتكرار:قيل)المرسلات(في

قبلتقدمماعلىموضعكلفيالآلاءفتحملذكرنا،لماارجح
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)سورةفييقالوكذا.لفظمنهايتكررفلا،التكذيبذلكلفظ

الخ.لفظكلقبلذكربماالمكذبينعلىفيحمل(المرسلات

الايةفيالطيبةالحياةحملناإنأنا:فاعلمذلكعلمتفإذا

الجنةحياةعلىحملناهاوإنتاسيسا،ذلككانالدنياالحياةعلى

حياةلأن.الآية(>ولنخزيخهوأجرهم:بعدهقولهمعذلكتكرر

يجزونه.الذيأجرهمهيالطيبةالجنة

فلنجينومالو:تعالىقولهمنوالظاهر)البحر(:فيابرحيانوقال

ويدل.الجمهورقولوهوالدنيا؛فيذلكأن<طته/حيوة

.الاخرةفييعنيونجزيخهوأجرهم(>:قولهعليه

ه<ألرجيملشيطانمنباددهفاستعذانألقرءقرأتفإذا>:لىتعاقوله*

حذفعلىالكلامأن:الكريمةالايةهذهفيالقولينأظهر

وليس.الاية..باللهفاستعذالقرآنقراءةأردتفاذا:اي؛الارادة

الشيطانمنباللهاستعاذقراءتهمنوفرغالقرآنقرأإذاأنهالمراد

العلم.أهلبعضإليهوذهب،الايةظاهرمنيفهمكما

وفيالقرآنفيالارادةحدفتكررذكرناماعلىوالدليل

ذاءامنوالذيف>ياايها:كقولهعليها؛المقاملدلالةالعربكلام

ظاهر،هوكماإليهاالقياماردتم:أي،الاية<ألصلوؤإلىقمت!

تتناجواأن3أردإذا:أي؛الايةبالاث!<طتجوافلاتنختغإذا>:وقوله

فعله،يرادمستقبلأمرعنهوإنماالنهيلأن؛بالإثمتتتاجوافلا

واضح.هوكماوانقضىمضىفعلعنالنهييصحولا

الرجيمالشيطانمنالاستعاذةأن:الكريمةالايةهذهوظاهر

325
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.الاصولفيتقرركماللوجوبافعلصيغةلان؛القراءةعندواجبة

،والاستحبابلل!دبالايةفيالامرإن:العلماهلمنكثيروقال

وظاهر،الائمةمنوغيرهجريربنجعفرابوالاجماععليهوحكى

الاية.لعمومالصلاةفيالقراءةعندبالاستعاذةالامرايضا:الاية

تعالى.اللهعندوالعلم

ربهؤوعكءامنواالذجمتعلىسلطقلهليسإنو>:تعالىقولهث"

<مشركونبهءهمواثذينيتولونهالذلىعلىسلطنإإنما"صيحؤ!لون

سلطانلهليسالشيطانان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

اتباعهعلىهوإنماسلطانهوان،اللهعلىالمتوكلينالمؤمتينعلى

.مشركونبههموالذينيتولونهالذين

عباديإد!>:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوبين

لاشك!شهتم>:وقوله<4الغا!دنِمنائبعكمنإلاسلطان/علخهملكلئس

لثليسعباديإن>:وقولهلا-ثجا(ألمخلصحينمنهمإلاعبادكاجمعينِفي

له-عليهمكانوما>:وقوله()!و!يلأبرفيكفسقطنعيتهم

وقوله:،لايةا<شكفىمنهاهومتئلاخرةباصيومنمنلنعلملاإسلطنمن

لم(فاستحخصدعؤتئمأنلاسلظنمنعلتكملىوماكان>

فقال،الاياتهذهفيالسلطانمعتىفيالعلماءواختلف

فيماحجةعليهمللشيطانليس:اد،الحجةهو:العلماهلاكثر

الاوثان.عبادةمنإليهيدعوهم

وقدرةتسلط:اد،عليهمسلطانلهليس:بعضهموقال

والمرادهذا.قدمناوقد.منهتوبةلاذنبفييوقعهمانعلى
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بالطاعة.فيوالونهيطيعونهالذينيؤلونإ(لرن>ب

نأ(**ممثركوتبه-هم>وألذين:قولهفيالاقوالوأطهر

بهمشركينكونهمومعنى،اللهإلىلا،الشيطانإلىعائدالضمير

تعالى:قولهعليهيدلكما،والمعاصيالكفرفيلهطاعتهمهو

مبين(لكؤعدؤإنه-ألثستطنتعبدولااتءادميبنىلييهئماعهذ!ألؤ>

منذلكغيرإلى<لثبطلادعبد>يأبت:إبراهيمعنوقوله

أنفسهملهجعلوهمافهويتولونهالذينعلىسلطانهوأما.الايات

ذلك.يستوجبموجببغير،والموالاةوالاتباعالطاعةمن

تنبيه

؛آياتفيأوليائهعلىسلطاناللشيطاناللهأثبت:قيلفإن

نإ>:وقوله،الاية<يؤلونهألدرعلىسلطنوإنما>:هناكقوله

يدلفالاستثناء(*/*الغالتكتمنتبعكمنإلاستطانلخهملكلئسعبادى

عنهنفىأنهمع،الغاوينمناتبعهمنعلىسلطانالهأنعلى

ظن!إبليسعلئهمولندصدق>:كقوله،أخرآياتفيعليهمالسلطان

سطن(منعلتهملهوكانوما/عربر2لمؤمينمنفريقاإلافاببعو

الاية.

سللنمنعلتكملىوماكان>:لهمقرراعنهحاكياتعالىوقوله

ه<لمفاستجتتمدعوتمءانإلا

السلطانغيرعليهملهأثبتهالذيالسلطانأنهو:فالجواب

وجهين:منوذلك،نفاهالذي

لهمإضلالهسلطانهولهالمثبتالسلطانأن:الاول
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لابليسيكنفلم،الحجةسلطانهوالمنفيوالسلطان،بتزيينه

ولاحجةبلافأجابوهدعاهمأنهغيربها،يتسلطحجةمنعليهم

.القرانفيكثيرالبرهانعلىالسلطانواطلاق.برهان

ولكنهم،البتةإبتداءسلطاناعليهملهيجعللماللهأن:الثاني

فلم،حزبهفيودخولهمبطاعاتهأنفسهمعلىسلطوهالذينهم

*7*(ضعيفاكانإنكيدالشيطن>:يقولاللهلأن؛بقوةعليهميتسلط

واختيارهم.بإرادتهمعليهميتسلطوإنما

وقد.اللهرحمهالقيمابنالعلامةبوجهيهالجوابهذاذكر

(.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيهذابينا

عذواللهءايةم!اتءايةبدتجاوإذا>:تعالىقوله-!

ه*،<"*يعلمويئأكزهؤلابلمفغأنتإنمالواينزهـقابما

مكانايةبدلإذاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الكفارأنمثلها:ومنهابخيروأتىأنساها،أوايةنسخبأن،آية

علىكاذبانهبادعاءع!بم،الرسولفيللطعنسبباذلكيجعلون

وهوالبداء،يلزمهبالايةالايةنسخأنمنهمزعماعليهمفتر،الله

ذلكمنعندهمفيفهم،اللهعلىمستحيلذلكوأنالمجدد،الرأي

وأثبته،لأقرهاللهمنكانلوأنهزاعميناللهعلىمفتر!النبيأن

ينسخه.حتىمتجدديرفيهلهيطرأولم

:معناهءاية<مصاتبدتجاءايهص>:قولهأنعلىوالدليل328

أوننسها<ءايةمق>!ماننسغ:تعالىقوله/وأنسيناها،ايةنسخنا

.تنساهأن:ي<آللهشالإص-بم/إلاماتنسئفلاسنقرئك>:وقوله
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ببدلياتيأنلابدأنساها،أوايةنسخإنأنهعلىوالدليل

وقولهأؤمثلها<قئهابخيرنات>:تعالىقوله:مثلهاأومنهاخير

.<ءالةم!اتءايةبدتجآ>:هنا

اللهعلىمستحيلالنسخأنمن:واليهودالمشركونزعمهوما

واضح،السقوطظاهرالمتجدد-الرأي-وهوالبداءيلزمهلأنه

جلاللهبل،البتةالبداءيلزمهلاالنسخلان؛عاقللكلالبطلان

الوقتفيستنقضيمصلحتهبانعالموهو،الحكميشرعوعلا

بالحكمويبدلهالحكمذلكينسخالوقتذلكعندوأنه،المعين

جلأنجزالمعينالوقتذلكجاءفاذا،المصلحةفيهالذيالجديد

زالتالذي،الحكمذلكنسخمنالسابقعلمهفيكانماوعلا

حدوثانكما،المصلحةفيهالذيالجديدالحكمبذلكمصلحته

وعكسه،الفقربعدالغنىوحدوث،وعكسهالصحةبعدالمرض

الإلهيةحكمتهبانعالماللهلانالبداء؛فيهيلزملاذلكونحو

العلمفيسبقماوفقعلى،لهالمعينوقتهفيالتغييرذلكتقتضي

واضح.هوكماالازلي

،المنسوخمنالمصلحةبزوالعلمهإلىوعلاجلأشاروقد

وقوله.أغلوبمايترهـ(وأدله>:هنابقولهالناسخفيوتمحضها

وقوله:<*ص%قديزلثئءصعلاللهأنلقبئألتممثيماأؤنهابخترنات>

إنو>:فقوله،(7ء!صيخفىتجفرومايعلمإنه-اللةشاءماإلا!وتنسئقلالسنقرئك>

اعلمأنهعلىيدل<اللهإلاماشاء>:قولهبعد7*<اصأتجهرومايخفئيعلم

منالجديدتبديلومصلحة،الانسانبمصلحةعالمفهو،ينزلبما

المنسي.الأول
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الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

النسخجوازفيالمسلمينبينخلافلا:الأولىالمسألة

ذلكفيخلافعنهذكرومنفعلا،وقوعهقيولاوشرعا،عقلا

لزمنتخصيصالنسخانيعنيإنمافإنه/:الاصفهانيمسلمكأبي

الحكماستمرارالاولالخطابظاهرلأنالجديد؛بالخطابالحكم

الاولالحكمتخصيصعلىدلالثانيوالخطاب.الزمنجميعفي

.الأولللحكمرفعاعندهالنسخفليس،النسخقبلالذيبالزمن

النسخ:تعريففييقولهالسعودمراقيفيإليهاشاروقد

بالسنناوالقرآنبمحكمالزمنبياناولحكمرفع

يلزمهانهزاعمين،المشركينوبعضاليهودفيهخالفوإنما

يستحيلموسىشريعةإناليهود:قالتهناومنبينا،كماالبداء

نسخها.

منبوحيإلاشرعيحكمنسخيصجلا[لثانية:المسالة

علتهتيءايانناتتلىذا>هـ:يقولوعلاجلاللهلان؛سنةأوكتاب

ماقلبدلهأوغترهذآبقرءاناتتلالقايرجونلالىقالبئنمت

إنخافإفى-إلثيوح!+ماإلاتبعإننفسعتلقدىمنبدلهكلنلىيكوت

العقلبمجردالنسخانتعلموبه%لأ<عظايميؤمصكذابردعصيت

بعدإلاينعقدلاالإجماعلأن؛بالاجماعنسخلاوكذلك،ممنوع

ولا!ي!،وتقريرهوفعلهبقولهقالعبرةحياداممالأنه؛!ي!وفاته

لابدولذاأحد،كلعلىفرضاتباعهلان؛الامةقولفيمعهحجة

قالكما،!ك!ي!وفاتهبعدبكونهالتقييدمنالاجماعتعريففي

:الاجماعتعريففيالمراقيصاحب
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احمدوفاةبعدمنالأمةمجتهديمنالاتفاقوهو

بعدالبتةتشريعولا،تشريعلانه؛النسخينقطعوفاتهوبعد

بمجردهما-النسخيصحلاوالاجماعالعقلكونوإلىع!،وفاته

النسخ:فيبقولهأيضاالسعودمراقيفيأشار

المستندإلىينمىبلالاجماعمجردأوبالعقليكنفلم

كلامفيوجدإذاأنهيعنيالمستند"إلىينمى"بل:وقوله

منسوخأنهيعنونإنمافانهم،بالاجماعمنسوخنصاأنالعلماء

منذكرنالما،الاجماعبنفسلا،الاجماعمستندهوالذيبالنص

علىبالقياسالوحينسخ/يجوزلاوكذلكشرعا.بهالنسخمنع

بقوله:المراقيفيأشاروإليه،التحقيق

الناسجلارتضاهالذيهوبالقياسالنصنسخومنع

الحق.وهو:اي

منالأصولاهلبعضيقولهماأناعلم:الثالثةالمسالة

غيروعزاه،بدلبلاالنسخجوازمن:وغيرهموالشافعيةالمالكية

بقوله:المراقيفيدرجوعليهللجمهور،واحد

البدلمنعاريايجيءوقدثقلبمالهالخفوينسخ

الأجلاءالعلماءمنبهقالممنوالعجب.بلاشكباطلأنه

>!ما:تعالىلقولهصريحةمخالفةمخالفأنهمع،كثرتهممع

بعدلاحدالبتةكلامفلاأؤمدا(يخترمنهااوننسهانآتءايةمقننسخ

اللهمنأوومن!و*(!*قيلأالدهمنأضد!>ومق:تعالىاللهكلام

033



لبيان1ءاضوأ434

الايةهذهفيوعلاجلربطفقداللهبر(أمأغلم>ءأنتمء*فيء<حديثا

الشرطسبيلعلىالمنسوخببدلالاتيانوبين،النسخبينالكريمة

علىيتواردانالشرطيةفيوالكذبالصدقانومعلوموالجزاء،

واالمنسوخمنبخيرالإتيانوقعالنسخوقعكلماانهفيلزم،الربط

ظاهر.هوكمامثله

بلاالقرأنفيوقعالنسخأنمنالعلماهلبعضزعمهوما

فنموابتنألرسولإذاتجتتمءامنوينايأيها>:تعالىقولهفيوذلك،بدل

تجولبهؤيدئبتنلقدمواأنءألثتفقنم>:بقولهنسخفاثه<صددةجنجولبهؤيدئ

.المنسوخلهذابدلولا،الاية(..صدن

امامالصدقةتقدلموجوبانوهوبدلا،لهأن:فالجواب

الوجوبمنبدلاوندبها،الصدقةاستحباببقينسخلماالمناجاة

ظاهر.هوكماالمنسوخ

331

بالاثقل،الأخفنسخيجوزانهاعلم:الرابعةالمسالة

بينالتخييرنسخ:بالأثقلالأخفنسخفمثال.بالأخفوالأثقل

>وعلى:تعالىقولهفيعليهالمنصوص/والاطعامالصوم

إيجابتعيينوهو،منهباثقل<مشكيهؤنذةووطعامالذيرريطيقونم

حبسونسخ<فقيصمهالشهرمنكمشهد>فمن:قولهفيادصوم

فى>أنسكوهى:بقولهعليهالمنصوصالبيوتفيالزواني

علىالمنصوصوالرجمالجلدوهومنهباثقل،الآية(نبيوت

<!دةمائةمنهماوحدكلفاجلدواوالزانيالزانية>:قولهفيمنهماالأولى

حكمهاوبقيتلاوتهانسختالتيالرجمبايةمنهماالثانيوعلى

البتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةوالشيخ>:قولهوهيثابتا،
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نسخ:بالاخفالاثقلنسخومثال(حكيمعزيزواللهاللهمننكالا

قوله:فيعليهالمنصوصالكفارمنعشرةالمسلممصابرةوجوب

وهومنهباخف،الاية(مائمينيغلبواصبرونعثترونمنكميكنإن>

خقفلق>:قولهفيعليهالمنصوصمنهماثنينالمسلممصابرة

مائعين(يغلبواصابرم!مائةمنحيكنفإنضعفافيكغأتوعلمسدآلله

تخفوأوأنفس!خفىماتتدواوإن>:تعالىقولهوكنسخ.الاية

فإنهإلاوسعهأ(نفساددهلايكلف>:بقوله،الاية<اللهبهيحاستكم

عنهاالمتوفىاعتدادوكنسخظاهر،هوكمابالاخفللأثقلنسخ

ويذرونمييتوفؤنينوأ>:قولهفيعليهالمنصوص،بحول

وهو،منهباخف،الاية(الحؤلإلىفنعالأزؤجهووصيةزؤجا

>والذين:قولهفيعليهالمنصوصوعشر،اشهرباربعةالاعتداد

.(شهروعضاأرلبةبأنفسهنيتربصمنأزوجاويذرونمنكغيتوفؤن

تنبيه

أؤمثلها<منهابختر>ناتوعلا:جلقولهفيان:اعلم

جهتين:منإشكالا

الاخف؛منخيراالاثقليكونانإما:يقالأن:الاولى

واقرب،منهاسهللانهالاثقلمنحيرالاخفاواجرا،اكثرلأنه

نسخهمنعيقتضيخيراالاثقلوكون،الامتثالعلىالقدرةإلى

بالاثقل؛نسخهمنعيقتضيخيراالاخف/كوننكما،بالأخف

له،مماثلاوالمنسوخمنخيرهوبمايأنيبأنهصرحاللهلان

منهماكلنسخجوازالواقعأن:عرفتوقد،دونههومالا

بالاخر.
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لانه>أؤمث!ما(:قولهفيالاشكالجهتيمنالثانيةالجهة

للمثلمزيةوأي؟مثلهمنهليبدلالمثلنسخفيالحكمةما:يقال

منه؟.ويبدلينسخحتىالمتلعلى

فيتكونتارةالخيريةأنهو:الاولالاشكالعنوالجواب

جدا،كثيراالاجركانإذافيماوذلكالاجر،لكثرة؛الأثقل

والصومالاطعامبينالتخييركنسخ؛الصعوبةشديدغيروالامتثال

القدسيالحديثفيكماكثيراأجراالصومفيفان،الصومبإيجاب

الصابرين؛خيارمنوالصائمونبه"جزيوأناليفإنهالصوم"إلا

إنمايوفى>:يقولوالله،وفروجهمبطونهمشهوةعنللهصبروالانهم

صعوبةفيهاليسعاديةالصومومشقةأ:كانم<حسابربغيرأجرهمألصننون

يقتضيماعرضوإن،الامتثالعلىالقدرةلعدممطنةتكونشديدة

بقوله:منصوصالإفطاربرخصةفالتسهيلسفر؛أوكمرضذلك

تكونوتارة(خراياممن!دةسفيعكاومرلصامنيكانفمن>

شديدالمنسوخالاثقلكانإذافيماوذلكالاخف،فيالخيرية

منه؛خيرايكونالاخففان،الامتثالفيهيعسربحيثالصعوبة

الله،يرضيلافيماللوقوعالمكلفتعرضالامتثالعدممطنةلأن

ادله(بهيحاستكمبناوأننيفىماتتدواوإن>:كقولهوذلك

جدا،صعباالامتثاللكانالقلوببخطواتالمحاسبةتنسخلمفلو

اللهسلمهمنإلا،بهالاخلالمنيسلميكادلا،النفوسعلىشاقا

إلانفسادده>لابن:بقولهذلكنسخأنشكفلا،تعالى

وهكذا.،الشاقالحكمذلكبقاءمنللمكلفخيروسغأ<

>أؤمثلهآ(:قولهأنهو:الثانيالإشكالعنوالجواب
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نأينافيفلاذاتيهما،حدفيوالمتسوخالناسخمماثلةبهيراد

منخيرابهايكونذاتهعنخارجة/فوائديستلزمالناسخيكون

يستلزمهماوباعتبار،للمنسوخمماثلاذاتهباعتبارفيكون،المنسوخ

.المنسوخمنخيراالمنسوخفيتوجدلاالتيالفوائدمن

مثلها<>أؤ:لقولهيمثلونالمفسرينعامةأن:وايضاحه

هذافإن؛الحراماللهبيتباستقبالالمقدسبيتاستقبالبنسخ

منهماواحدكللان؛متماثلانذاتيهماإلىبالنطروالمنسوخالناسخ

نأينافيفلا،متساويةأنفسهاحقيقةفيوهي،الجهاتمنجهة

منخيراتصيرهذاتهعنخارجةحكمعلىمشتملاالناسخيكون

نتائجتلزمهالحراماللهبيتاستقبالفإنالاعتبار،بذلكالمنسوخ

بيتاستقبالفيموجودةليستالقرانفيلهامشارمتعددة

النبي!علىمكةكفاراحتجاجبهيسقطأنهمنها:.المقدس

بهوتسقط!قبلتهتستقبلولاإبراهيمملةعلىأنكتزعم:بقولهم

ديننا!منوقبلتناقبلتنا،وتستقبلدينناتعيب:بقولهماليهودحجة

أنه!:التوراةفيعندهمفإنهماليهودعلماءحجةأيضابهوتسقط

إلىعنهبالتحوليؤمرثم،المقدسبيتباستقباليؤمرسوف

بماعليهلاحتجوابذلكيؤمرلمفلو،الحراماللهبيتاستقبال

أنهوالفرض،الحراماللهبيتإلىسيحولأنهمنالتوراةفيعندهم

.يحوللم

هذهإدحاضهيالتيالحكمهذهإلىتعالىأشاروقد

لحراولمسجدشطروخهكفولحزتجتحتثومق>:بقولهالباطلةالحجج

لـلأ>:بقولهالحكمةبينثمشظره-<ماكنت!فولواونبوحثث
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الدواعيمنالحججهذهواسقاط.الاية<ححةعلئكمللناسيكون

فيإليهالمشارالحراماللهبيتإلىالتحويلحبإلى!مدعتهالتي
-?

فوذلزضئيهاقن!فلنولينكالسماءفيوتجهكتقلبزيقد>:تعالىقوله

لاية.ا<الحراملتمسجدشطروخهث

:اقسامثلاثةعلىالنسخاناعلم:الخامسةالمسألة

صحيحفيثبتماومثالهمعا،والحكمالتلاوةنسخ:الأول

انزلفيما"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةحديث/منمسلم

عشرفاية.الحديث"يحرمنمعلوماترضعاتعشرالقرآنمن

إجماعاهوالحكمالتلاوةمنسوخةرضعات

المذكورةالرجمايةومثاله،الحكموبقاءالتلاوةنسخ:الثاني

وافقهما.ومنوعائشةالشافعيقولعلىرضعاتخمسوايةانفا،

القرانفيماغالبوهو،التلاوةوبقاءالحكمنسخ:الثالث

الصومبينوالتخيير،والعدة،المصابرةكاية،المنسوخمن

انفا.كلهذلكذكرناكما.الزوانيوحبس،والإطعام

نسخفيالعلماءبينخلافلاأنهاعلم:السادسةالمسالة

نسخفيواختلفوا.السنةبمتواترالسنةونسخ،بالقرانالقران

وخلافهمالاحاد.باخبارالمتواترنسخوفي،كعكسهبالسنةالقران

إلاينسخلاالكتاببان:قالوممن.معروفالمسائلهذهفي

الله.رحمهالشافعيبالسنةإلاتنسخلاالسنةوان،بالكتاب

تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

الجميعلأنبالاخر؛ينسخكلاهماوالسنةالكتابانهو-اعلم
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بيتاستقبالنسخ:بالكتابالسنةنسخفمثال.تعالىاللهمنوحي

أولاالمقدسبيتاستقبالفان،الحراماللهبيتباستقبالالمقدس

قوله:فيبالقراناللهنسخهوقد،بالقرانلابالسنةوقعإنما

ايةنسخ:بالسنةالكتابنسخومثال.الايةلزض!يها<قتلة>فلنوءلينك

الخلعسورةونسخ؛المتواترةبالسنةوحكماتلاوةرضعاتعشر

وسورةالخلعوسورة.المتواترةبالسنةوحكماتلاوةالحفدوسورة

المالكية.عندالصبحفيللقنوتهماالحفد:

كانتاأنهماتحقيقوغيرهالمنثور()الدرصاحبأوضحوقد

نأالأتعام(سورة)فيقدمناوقدنسختا،ثماللهكتابمنسورتين

يجوزالصحيحةالاحادأخبارأنهو:الصوابنهلنايطهرالذي

لأنبينهما؛معارضةلاوأنه،عنهتأخرهاثبتإذابهاالمتواترنسخ

يكنلمجديدا/شيئابينتإنمابعدهالواردةوالسنة،حقالمتواتر

زمنهما.لاختلافألبتةبينهمامعارضةفلا،قبلموجودا

يظعمه،طاعصعلىمحزماإكأوحىمافىأجدلاقل>:تعالىفقوله

إباحةعلىصريحةدلالةالمطابقةبدلالةيدل،الاية<لكوتأنإلا

فيالايةفيوالإثباتبالنفيالحصرلصراحة؛الاهليةالحمرلحوم

صحيححديثفيخيبريومذلكبعدع!ي!النبيصرحفاذا.ذلك

ذلكبينالبتةمعارضةفلا"مباحةغيرالأهليةالحمرلحوم"بأن

الحديثلأن؛بسنينقبلهالنازلةالايةتلكوبينالصحبحالحديث

كماالمستقبلفيشيءتجددنفتماوالايةجديد،تحريمعلىدل

واضح.هو

بالاحادالمتواترنسخجوازهو:اللهشاءإنفالتحقيق
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الأصوليين،جمهورفيهخالفوان،عنهتاخرهاالثابتالصحيحة

بقوله:المراقيصاحبللجمهوروفاقاخلافهعلىودرج

الصوابعلىبواقعليس!للكتاببالاحادوالنسخ

نإ:قالمنقولبطلانعلىدليللاأنه:تعلمهناومن

".لوارثوصية"لابحديثمنسوخةوالأقربينللوالدينالوصية

تعالى.اللهعندوالعلم

قبلالنسخجوازهوالتحقيقأناعلم:السابعةالمسالة

الفعل.منالتمكن

سينسخكانإذااولآالحكمتشريعفيالفائدةما:قيلفإن

؟هفعلهمنالتمكنفبل

.الامتثالعلىبالعزمالمكلفينابتلاءالحكمةأن:فالجواب

هذاعنهنسخوقد،ولدهيذبحانإبراهيمأمراللهأنهذاويوضح

ناوبين،الفعلمنيتمكنأنقبلعظيمبذبحبفدائهالحكم

وفديخه**المبينتبلواهذاالون>:بقولهالابتلاء:ذلكفيالحكمة

نسخ:الفعلمنالتمكنقبلالنسخامثلةومنإ<*اعظيمبدن

خمسينالصلاةفرضتأنبعدالاسراء،ليلةصلاةواربعينخمس

مراقيفيالمسالةهذهإلىأشاروقد.معروفهوكما،صلاة

:/بقولهالسعود

النقلصحيحفيوقوعاجاءالفعلوقوعقبلمنوالنسخ

النصعلىزيادةكلماانه:التحقيقأناعلم:الثامنةالمسالة

بل،اللهرحمهحنيفةأبوالإمامذلكفيخالفوإننسخا،تكون
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:قسمانالنصعلىالزيادة

نسخاتكونالزيادةوهذه،قبلهالمذكورللنصمخالفقسم

مننابذيوكل،الأهليةالحمرتحريمكزيادة،التحقيقعاى

أجدلاقل>:ايةفيالمذكورةالأربعةالمحرماتعلىمثلا،السباع

لمونحوهاالأهليةالحمرلان؛الايةطاعو(علىمحرماإليأوحىمافى

فيوالاثباتبالنفيالحصرمقتضىبل،الايةفيحكمهعنيسكت

ليهوت(أنإلا،يطعمهطاعوعكمحرماإلياوحىمافىأجدلا>:قوله

زيادةفكونمعها،ذكروماالأهليةالحمرإباحةفيصريح-الاية

ظاهر.امرنسخاتحريمها

زيادةتكونبل،للنصمخالفةفيهالزيادةتكونلاوقسم

حكمبيانبلنسخا،يكونلاوهذا،الأولالنصعنهسكتشيء

بالشاهد،وكالحكمالبكر،الزانيكتغريب،عنهمسكوتاكانشيء

وسكتالجلداوجبالأولفيالقرانفان،الاموالفيواليمين

كما،التغريبوهو،عنهمسكوتاكانحكماالنبيفزاد،سواهعما

واعىأتان<فرجكرجلإيكونالممان>:فيهالثانيفيالقرانان

كانحكما!ح!النبيفزاد،واليمينالشاهدحكمعنوسكت.الاية

بقوله:السعودمراقيفيأشارهذاوالى،عنهمسكوتا

ازدياداإلابالنصرسافيماافاداماكلنسخاوليس

لآقل>:قولهعلىالكلامفي(الأنعام)فيهذاقدمناوقد

لاية.ا<إلياوحىمافىأجد

الاية.(..بالحقربفمنلقدسروحنزلملقل>:تعالىقوله7
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نإيقولان:الكريمةالآيةهذهفي!ي!نبيهوعلاجلاللهامر

آية:/مكانآيةاللهتبديلبسببافتراءأنهزعمواالذيالقرآنهذا

له،مفترئافليسوعلا؛جلربهمنالقدسروحعليهنزلأنه

منالطاهر:أي؛المقدسالروحومعتاه،جبريل:القدسوروح

يليق.مالاكل

منكاتقل>:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوأوضح

ربفتريلوإنهميو:وقوله،لايةا<اللهبإذنققبكعلىنزلهفإثهلجبرللعدوا

عربىلجسان9!المنذرينِمنلتكونققبكعلى9*وصآلأمينالروخبهنزل9*ألعاديئِ

وخحإ(إليثيقفئأنقثلمنبالقزءانلقجلولا>:وقوله؟فىا(فبينِ

فالئحقرآته!اذاإ*وصوقزءانه-علئناخعه-إنا،!ِفبه-لسانكِقغجلبهءغركلا>:وقوله

الايات.منذلكغيرإلىإ*7<8انه-ِقئ

لمجنر<.نمايعلموأفبقولوت>ولقدنعلم:تعالىقولهبر

الكفارأنيعلمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأقسم

الله،منوحياليس!ي!النبىبهجاءالذيالقرانهذاإن:يقولون

.الناسمنبشرمنتعلمهوإنما

وقالوا>:كقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضح

11<!*وأصيلابكقعليهتمكفوواتحتتبهاألاولتأشطير

،غيرهعنجم!يممحمديرويه:يبر*!ما<يؤثرإلالمضفذان>:وقوله

(.الأنعام)فيتقدمكما.الآية<وليقولوادرست>:وقوله

يعلمأنهزعمواالذيالبشرهذاتعيينفيالعلماءاختلفوقد

غلامهو:فقيل؛اللسانأعجميبأنهالقرآنصرحوقد!حو،النبي
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اسمه:وقيل.فأسلمنصرانياوكان،جبرواسمه،المغيرةبنالفاكه

وقيل:.الأعجميةالكتبيقرأوكان،الحضرميلبنيعبديعيش

يسار،أحدهمااسم:غلامانهما:وقيل.لؤيبنعامرلبنيغلام

يقرآنوكانا،السيوفيعملانصيقليينوكاناجبر،الاخرواسم

منذلكغيرإلى،والانجيلالتوراةيقرآنكانا:وقيل.لهمكتابا

.الأقوال

نمايعلمه->:قولهمفيوتعنتهمكذبهموعلاجلبينوقد

لسانوهذاأعجىلثهيقحدوتىلسات>/:بقولهلمجثمر(

نأمعالبشر،ذلكمنتعلمهيكونكيف:أيص:*<عربفبب

لا،فصيحمبينعربيالقرآنوهذا،اللسانأعجميالبشرذلك

.معقولغيرفهذا؛العجمةمنفيهشائبة

لكذبوهأعجمياالقرآنجعللوبأنهأيضاتعنتهمشدةوبين

الذيالرسولأنمعأعجمياالقرآنهذايكونكيف:وقالواأيضا،

لولاألمجمياتقالواقزءانااص>ولو:قولهفيوذلك؛عربيعليهأنزل

عربي.ورسول،اعجمياقرآن:ي<وعربءالمجى،ءاينهفصلت

نأينكرونولا،عربيوالرسولأعجميالقرآنأنينكرونفكيف

عربي.لهتعليمهالمزعومالقرآنأنمع،أعجميالمزعومالمعلم

المبين،العربيالقرآنهذانزللوبأنهأيضاتعنتهمبينكما

الخارقذلكمعأيضا،لكذبوهعربياعليهمفقرأهأعجميعلى

بعضعلىنزلصهولو>:قولهفيوذلك،وتعنتهمعنادهملشدة؛للعادة

.*9*<مؤمنتد4ما!انواعلتهمفقرإ/29*الأعجمينا

عنيميلون:أييقحدوت<.>:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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عنقولهميميلون:أي،يلحدونالذيالبشرلسانوالمعنى.الحق

عربيلسانالقرآنوهذا،بينغيرأعجمي=إليهوالاستقامةالصدق

والكسائي:حمزةالحرفهذاوقرأ.وفصاحةبيانذو:أي،مبين

:الباقونوقرأ،الثلاثيالحدمنوالحاء،الياءبفتحيقحدوت(>

وهما،الرباعيالحدمنالحاءوكسرالياءبضم<>يقحدوت

ما:و.الباطلإلىالحقعنيميلون:أيواحد؛والمعنى،لغتان

يقرأهمافلم(فصلتفيوالتي،)الاعراففيالتي<يقحدون>

وافقهوإنما،الكسائيدونوحدهحمزةإلاوالحاءالياءبفتح

لانالقرانعلىاللسانوأطلق)النحل(فيالتيهذهفيالكسائي

قولومنهوتذكرها،فتؤنثها؛الكلامبهوتريداللسانتطلقالعرب

باهلة:أعشى

سخر/ولافيهاعجبلاعلومنبهاأسرلالساناتتنيإن

الاخر:وقول

تخوناأنحسبتكوماوخنتإليناتهديهاالشرلسان

الاخر:وقول

نكرقولبعدأحاديثهاعامربنيلسانأتتني

ثناء:ي<*8*آلأخرينفىصدقيلسانلىواجعل>:تعالىقولهومنه

الحطيئة:قولمذكراالكلامبمعنىاللسانإطلاقومن.باقياحسنا

عكمجوففيبأنهفليتمنيفاتلسانعلىندمت

مرطمينةءامنة!انتمثلأقريهيرلله>وضرب:تعالىقولهممغ
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لجوعألباسأللهقهافاذاللهبانعمفكفرتنمكلكلمنارغهرزقهاتيهايا

فكذبومنهمرسوثهولقذطءهم1إآ2يصنعون!الؤابمالخؤفو

صو"صءَهىهىصصصء
.<*)،*طبونوهملعذابأهمخذ.

مكة،لاهلاللهضربهمثلهذاإن:العلمأهلبعضقال

وقتادة،مجاهد،ذهبوإليه،عباحصابنعنالعوفيروايةوهو

رحمهالصنهريعنمالكوحكاه،أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن

.وغيرهكثيرابنعنهمنقله،الله

تتفتص:القريةهذهبهااتصفتالتيالمذكورةالصفاتوهذه

القرية:هذهعنفقوله؛القرانفيالمذكورةمكةأهلصفاتمع

أولم>:كقوله،مكةأهلعننظيرهقالمطحص(ءامنةبصانت>

ءامعاحرماجعقناأنايرواولتم>:وقوله،الايةءامنا<حرمافهؤنمكن

<**خوفممنوءامنهم>:وقوله،الاية(حصملهنممقلتاسويصحلف

للناسمثابةالبيتجعلناوإير>:وقوله<ءامنا؟ندخله-ومن>:وقوله

عنثظيرهقالن(مكلكلمنرغدارزقهاياتيها>:وقوله.لايةاوأفنا<

لاينف>:وقولهشئ:رزقا<صلثمزتالنه>:كقوله،ايضامكةاهل

كا*بم*كااتصحتهذافليعبدوازب+*؟*لصيفولشتارظةإ-لصحهم*/*قرتش

كانتالشتاءرخلةفان"(!*أخوفيمنوءامنهمجوعمناطعمهملذ!رو

كلتامنتأتيهموكانت،الشامالىكانتالصيفورخلة،اليمنإلى

بأن:عليهم/بامتتانهالرحلتينأتبعولذا،وأرزاقأموالالرخلتين

اتجعلرباتبزقمو!ذقال>:إبراهيمدعوةفيوقوله.جوعمنأطعمهم

مفألمحسيرفاجعل>:وقوله،لايةا(ألثمزتمنأقلووائ!زنءامنابلداهذا

لايةهاالحمزت(منززقهموإلحهغتهوىالتاس
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فيمكةاهلعننظيرهذكر<الئهبانعمق!فرت>:وقوله

صلواوكفراادلهنعمتبدلواالذينإلىتر!ألثم>:كقوله،كثيرةآيات

ارالبوار!*؟*(.قومهم

تعالى:قولهعلىالكلامفيذلكمنطرفاقدمناوقد

لاية.اينرونها<ثمالدهنعمتيعرفون>

!انوابماوالخوفالجوعلباسالله>فادفها:وقوله

الكفرفيلجوالما،مكةلاهلقطعانظيرهوقعإ-(صيقحنعون

وطأتكاشدد"اللهم:وقال!و،اللهرسولعليهمودعاوالعتاد،

سنةفاصابتهم"يوسفكسنينسنينعليهمواجعلهامضر،على

يخلطالبعيروبر"وهووالعلهزالجيفأكلواحتىشيء،كلأذهمت

وذلك،الامنبعدالشديدالخوفوأصابهم"نحروهإذابدمه

وهذا.وسراياهوبعوثهوغزواته،ع!يماللهرسولجيولشمنالخوف

فسرفقد،التفسيراتبعضعلىالقرآنلهماأشاروالخوفالجوع

ذلك.علىيدلبما"الدخان"ايةمسعودابن

بدخايخألسماءتاىيومفارتقمت>باب:صحيحهفيالبخاريقال

فانتظر.:فارتقب*(ص.مبين

مسلم،عنالاعمتز،عن،حمزةأبيعن،عبدانحدثنا

،والروم،الدخان:خمسمضى:قالعبداللهعن،مسروقعن

ب!/("صأليمعذاتهذالناس!يغمثى>.واللزام،والبطشة،والقمر

مسلم،عن،الاعمتزعن،معاويةأبوحدثنا،يحيىحدثنا

لماقريشالانهذاكانإنما:عبداللهقال:قالمسروقعن
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فأصابهم؛يوسفكسنيبسنينعليهمدعاع!ي!النبيعلىاستعصوا

السماءإلىينظرالرجلفجعل،العظامأكلواحتىوجهد،قحط

/:تعالىاللهفأنزلالجهد،منالدخانكهيئةوبينهابينهمافيرى

أليم<عذابهذالناس!يغمثىأ6مبينلدخانلشماتافيومفارتقمت>

فانهالمضر،اللهاستسق،اللهرسوليا:فقيلغ!يواللهرسولفأتى

فنزلت:فسقوا،فاستسقىءإ"لجريإنك"لمضر!:قال!هلكتقد

حينحالهمإلىعادواالرفاهيةأصابتهمفلما"**(علىلدونإنكل>

إناالكبزئافظسثةنبطسنيوم>:وجلعزاللهفأنزل،الرفاهيةأصابتهم

بدر.يوميعني*.*<مننقمون

/*زولأ<مؤمنونإنااتعذاصعناكشفربنا>:تعالىقولهباب

عن،الضحىابيعنالاعمش،عنوكيعحدثنا،يحيىحدثنا

لماتقولأنالعلممنإن:فقالعبداللهعلىدخلت:قالمسروق

وماأتجرمنألتئلكؤعلتهمآقل>:!ي!لنبيهقالاللهإن،اعلمالله:تعلملا

عليهواستعصوا!والنبيغلبوالماقريشاإن/إ<أ*فيتمئكفينمنانا

أكلواسنةفأخذتهم"يوسفكسبعبسبععليهمأعني"اللهم:قال

وبينبينهمايرىأحدهمجعلحتىالجهد،منوالميتةالعظامفيها

<إتامؤمنونتعذاصعتاآيمنفزبنا>الجوعمنالدخانكهيئةالسماء

فعادوا،عنهمفكشفربهفدعاعادوا،عنهمكشفناإن:لهفقيل

بدخانلشماءتاني>يوم:قولهفذلكبدر،يوممنهماللهفانتقم

منبلفظهانتهى*،<فيإنامننقمون-ذكرهجلقوله-إلىو،*.*مبين

.البخاريصحيح

ما-الكريمةالايةلهذهعنهاللهرضيمسعودابنتفسيروفي
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"سورةفيالمذكورةالقريةهذهأذيقتماأنواضحةدلالةيدل

وصار،العظامأكلواحتى،مكةأهلأذيقهالجوعلباسمن"النحل

التفسيروهذاهالجوعشدةمنالدخانمثللهيتخيلمنهمالرجل

علمفيتقررلما،الرفعحكملهعنهاللهرضيمسعودابنمن

حكملهالنزولبسببالمتعلقالصحابيتفسيرأنمن:الحديث

بقوله:الانوارطلعةصاحبلهأشاركما،الرفع

محقق/لهالرفعبالسببتعلقلهصاحبتفسير

"سورةفيذلكقدمناوقد.العلمأهلعندمعروفهووكما

.<أللهأمركمحئثمنفالؤهف>:تعالىقولهعلىالكلامفي"البقرة

الساعة.أشراطمنالدخانأن،مسلمصحيحفيثبتوقد

الذيالدخان:الدخانينعلىالكريمةالايةحملمنمانعولا

نأقدمناوقد.الأدلةبينجمعاالمستقبلوالدخانمضى،

جميعهاعلىالايةحمليمكنكانإنالايةفيالمتعددةالتفسيرات

تيميةابنالعباسأبوحققهالذيهوذلكأنقدمناوقد.أولىفهو

بأدلته.القرانعلومفيرسالتهفياللهرحمه

مثلهوعلاجلذكرفقد:النحلايةفيالمذكورالخوفوأما

هي:التيالكريمةالايةتفسيراتبعضعلىأيضامكةأهلعن

فقد<دارهممنقريباتحلأؤقارعه"صنعوابماتصيبهمكفرواألذينيزالولا>

منبسريةتصيبهمالتيالقارعةتفسيرالسلفمنجصاعةعنجطء

.!اللهرسولسرايا

وابنجرير،وابنالفريابيأخرج:المنثورالدرصاحبقال
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قوله:فيعنهمااللهرضيعباسابنعن،عكرطريقعنمردويه

يا.لسراا:لقا<قارعةصنعوابماتصيبهم>

أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،الطيالسيوأخرج

طريقمن،الدلائلفيوالبيهقي،مردويهوابن،الشيخوأبو،حاتم

فيعنهمااللهرضيعباسابنعن،عنهاللهرضيجبيربنسعيد

أؤ>سرية:لقا(قارعةص!نعوابماتصيبهمينكفرواأيزالولا>:قوله

فتح:فال(للهوغدلآقحتى>محمدياأنت:قال(دارهممنقىلباتحل

مكة.

قوله:فيعنهاللهرضيسعيدأبيعن،مرد.ويهابنوأخرج

أو>ع!اللهرسولسرايامنسرية:قال<بماصحنعواقارعه>تصطم

.دارهتم(منقريبا>محمدياتحل(

الشيخ،وابوالمنذروابنجرير،وابن،شيبةابيابنوأخرج

"القارعة(":قالعنهاللهرضيمجاهدعن،الدلائل0فيوالبيهقي

دله(وغدياقحتى>الحديبية:قال(دارهممنقىلباتحلاو>السرايا

مكة.فتح:قال

>ولا:قولهفيعنهاللهرضيعكرمةعنجريرابنوأخرج

ووياله،النبيسرايافيبالمدينة/نزلت-الاية(00يطدنرواأيزال

منه.الغرضاهـمحلدارهممنقريبامحمدياأنخطتحلأو

المذكوروالتفسير،هذه)الرعد(آيةفيالمذكورالتفسيرفهذا

الرزقسعةبعدأبدلوامكةأهلأنعلىيدل)الدخان(آيةفيقبله

القريةفيقالكما،بالخوفوالطمانينةالامنوبعد،بالجوع
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مبمكلمنربندارزقهاياتيهاطمبنةءامنة!انت>:المذكورة

!انوابماوألخؤفلجوعلباساللهفاذقهاللهبانعمفكفرت

رسوولسدجاءهم>:المذكورةالقريةفيوقوله**(يصنعون

آياتفيقريشعنذلكمثلقالانهيخفىلا-الاية<فكذبومنهم

الاية،<نفس!ممنرسوهجآ!تم>لقذ:كقوله؛كثيرة

لاية.اأنفس!<منرسولافيهغبعثإذاتمؤمنينعلىاللهمنلقذ>:وقوله

كقوله:جدا،كثيرةوعنادهمبكفرهمالمصرحةوالايات

والمجواا!شواأنئهتمالملأنطلقواأِةلمجابلشتئهذاإنوحداإلهاالأالةأجعل>

3و-

أهذاهزواإلايحونكنوكر>وإذا:وقوله،الاية<ءالهتكؤعلى

صهبزصناانلولآءالهمناعنالصملنانبادإن!بر!رسولاددهبعثألدب

جدا.كثيرةذلكبمثلوالايات،الايةعليهأ<

القريةبهذهالمرادإن:قالمنقوليؤيدذكرنامافمجموع

حفصةعنوروي.مكةهي:هذه)النحل(ايةفيمثلاالمضروبة

اللهرضيعثمانقتلبلغهالماذلكقالت،المدينةانهاوغيرها:

عنه.
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مثلااللهضربها،.معينةغيرقريةهيالعلماء:بعضوقال

بالكفر،والرزقوالاطمئنانالامننعمةمقابلةمنللتخويف

فيالقريةتنكيرعليهيدلإنه:القولبهذاقالمنوقال.والطغيان

الاية.مثلاقرسة(اللهوضرب>:قولهفيالكريمةالاية

علىفيجبحال،كلوعلى-:عنهالله-عفامقيدهقال

بالكفراللهنعميقابلوالا،المثلبهذايعتبر/أنعاقلكل

الأمثالولكن،المذكورةالقريةبهذهحلمابهيحللئلا؛والطغيان
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وللدألامثل>:لقولهعلما،اللهأعطاهمنإلااللهعنيعقلهالا

*إ<.!*المحابونإلاومايعقلهاللناسطنقحرببها

منوجهان(>قربة:الكريمةالايةهذهفيقولهوفي

.الإعراب

>مثلا(.:قولهمنبدلأنه:أحدهما

هي(>قريةوأن،جعلمعنىمضمن<>وضربأن:الثاني

لئلاقريةأخرتوإنمأ،الثانيالمفعول>مثلا(و،الأولالمفعول

>!انت:قولهفيالمذكورةصفاتهاوبينبينهاالفصليقع

الخ.(..ءامنة

يزعجهالا:اي>مطمبنة(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.الخوفمعوالقلقوالانزعاج،الامنمعالطمأنينةلأن؛خوف

جمع:قيلوالأنعملذيذا.واسعا:أيرغدا(>:وقوله

وا،وادرعكدرعبالتاء،الاعتدادتركعلىاوواشد،كشدةنعمة

الكلامفيالأتعام()سورةفيتقدمكماوابؤسكبؤسنعمجمع

الاية.أشده-<يبغحتى>:قولهعلى

اوكيف:يقالانهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

(..وألخؤفألجوعلباسألله>فأذقها:قولهفياللباسعلىالإذاقة

اللغةإمامالأعرابيلابنقالالزنديقالراونديابنأنوروى.الاية

الله>فأذاقها:تعالىقولهفيالطعنيريد؟!اللباسهل:والأدب

أيهابأسلا:الاعرابيابنلهفقال.الاية.(0الجوعلباس

عربيا؟.كانامانبيا!كانما!محمداأنهب!النسناس
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ظاهر،السؤالهذاعنوالجواب-:عنهالله-عفامقيدهقال

؛والخوفالجوعمنأصابهمماعلىاللباساسماطلقانهوهو

.كاللباسبهاوتحيط،أبدانهمعلىتظهروالخوفالجوعآثارلأن

الجوعآثارعنبهالمعبراللباسذلك/وجدانهمحيثومن

منالبيانيونيذكرهماإلىحاجةفلا،الإذاقةعليهاوقعوالخوف

التيرسالتنافيأوضحناوقد.الكريمةالايةهذهفيالاستعارات

لاانهوالإعجاز(:للتعبدالمنزلفيالمجازجواز)منعسميناها

بادلتهذلكوأوضحنامجازا،القرآنفيإن؟يقولانلأحديجوز

اللغةاساليبمنأسلوبانهمجازاالبيانيونيسميهماانوبينا

العربية.

فيها:يقولفبعضهم،الايةهذهفيالبيانأهلاختلفوقد

وذلك.لهالمستعاريلائمبمافيهاجيءانهايعنون؛مجردةاستعارة

الحوادثبعضمنغشيهملمااللباساستعارانهزعمهمفي

علىاللباسكاشتمالعليهماشتمالهبجامع،والخوفكالجوع

ذكرثم،التحقيقيةالاصليةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىاللابس

الجوعهوالذيلهللمستعارملائماالاذاقةهوالذيالوصف

جربطوالخوفالجوعوجدانعلىالذوقإطلاقلان؛والخوف

البؤسذاق:فيقولون؛الاستعماللكثرةالحقيقةمجرىعندهم

يلائممالذكرمجردةالاستعارةفكانتإياهما،غيرهواذاقهوالضر،

اصلهوالذيالتشبيهفيالاصلفيالمشبههوالذي،لهالمستعار

لقيل:زعمهمفيالاستعارةهذهترشبحاريدولو.الاستعارة

فيبهالمشبههوالذيمنهالمستعاريلائمبماالإتيانلأنفكساها؛

تلائموالكسموة"ترشيحا("يسمىالاستعارةاصاطهوالذيالتشبيه
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الاستعارةكانتوانقالوا:.للاستعارةترشيحفذكرها،اللباس

من؛ابلغالايةقيالاستعارةفتجريد،المجردةمنأبلغالمرشحة

الاذاقةبذكر،والجوعالخوفهوالذيلهالمستعارروعيإنهحيث

وضوحا.الكلامليزدادلذلكالمناسبة

اولافانه؛استعارةعلىمبنيةاستعارةهي:بعضهموقال

اسموالنحولوالذبولالاصفرارمنابدانهمعلىيطهرلمااستعار

اسمفصار،عليهوالاشتمالبالشيءالاحاطةبجامع،اللباس

اسماستعارثم،ابدانهمعلىوالخوفالجوعلاثارمستعارااللباس

عنهالمعبروالخوفالجوعذلكالممنيجدونهلماالاذاقة

/،بالفمالذوقمنكلفيوالاختيارالتعرفبجامع،باللباس

استعارةاللبالسففيوعليه؛والخوفالجوعمنالالمووجود

والخوفالجوعالملمسالمستعارةالاذاقةوفيذكرنا،كمااصلية

تبعية.استعارة

الناظرليفهمهناالبيانيينكلاممنقليلبطرفهناالممناوقد

فائدةلاذلككلان:فيهلاشكالذيالتحقيقانمع،مرادهم

وعلى،الذوقعلىالاذاقةتطلقالعربوان،تحتهطائلولا،فيه

،المعروفعلىاللباستطلقوانها،واللذةالالموجودمنغيره

>هن:كقوله؛الاشتمالمناللبالسمعنىفيهمماغيرهعلىوتطلقه

.(لهنلباسوأنتمليلبالسى

الأعشى:وقول

لباسافكانتعليهتثنتعطفهاثنىالضجيعماإذا
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اللباسأطلقإذاأنهفيإشكالولا.عربيةأساليبوكلها

إيقاعمنمانعفلا،اللباسإحاطةبالشخصيحيطمؤلممؤثرعلى

والعلم.اللباسباسمعنهالمعبرالمحيطالالمذلكعلىالإذاقة

تعالى.اللهعند

هذاحترالكذبأتمنتمتصفلماولابقولوا>:تعالىقوله:"

.(الكذبالئهلتقترواعلىوهذاحرام

ماتحريمعنالكفارالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهى

من(اللهالعنهلحيبنعمرولهمشرعمما،رزقهمناللهأحل

الله.حلماتحريم

كقوله:،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوعلاجلأصنوقد

!ثمهذفلاثهدوافإنهذأحرمأللهأن!هدوتألذينثهد%كمهلمقل>

منهفجعلتمرز!نرليأللهنزلماأرءسننر>:وقوله<معهم

قد>:وقولها(وص"تفتروتللهعلىأملكغذتءاللهقلوحللاحراما

كلأفزلأللهرزقهموحزمواماعفوبغيرسفالاأولدهمقتلوالذينخصر

بالونفطلواو!ا>:وقىلهنئ،<مهتديى!انواوماضفواقدألله

وقوله:،الايةزوجنا<علنوناومحئما!خا!ةألألفمهد

بزعمهم(لمحثمامنإلايطعمهالاحجروحرثأنعم2-هذ>وقالوا

الايات،منذلكغيرإلى،حرام:أي>حجر(:وقوله،الاية

./تقدمكما

الإءكراب.منأو!4(الكذب>:قولهوفي

لماالكذبتقولوالا:أي>تقولوا(بمنصوبأنه:احدهما
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الاياتفيذكركما؛والحرمةبالحلاللهرزقمنألسنتكمتصفه

مثلهاواللام،دليلإلىالوصفذلكاستنادغيرمنانفاالمذكورة

>ولانقولوا:وكقوله،حرامهو:اللهأحللماتقولوالا:قولكفي

مهوحراموهذاحنلهذا>:وجملة.لايةا(أفوتاللهسب!يلفييقتللمن

نصبمحلفيالمذكورةالجملةإن:وقيل<>ألاكذبمنبدل

لماالكذبتقولواولا:اي،تقولمعنىبتضمينها(>تصفب

>الاكذب(:وقيل.حراموهذاحلالهذا:فتقول،ألسنتكمتصفه

وهذاهذاحذل>:وجملة،مصدريةو"ما"<تصفد>بهمفعول

وهذا،حلالهذاتقولوالا:ايولاتقولوا(>بمتعلقة<حرام

لأجلتحللواولاتحرموالا:أي،الكذبألسنتكملوصفحرام

وبينه.حجةلاجللا،افواهكمفيويجول،السنتكمبهتنطققول

المفعولهاءمنبدل(>الاكذب:وقيل،الكشافصاحبقاله

.الكذبألسنتكمتصفهلما:أي،المحذوفة

تنبيه

هذا:قولهمعنيتورعونعنهماللهرضيالصالحالسلفكان

.الآياتهذهمنخوفا،حراموهذاحلال

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

عن،هرونأخبرنا:مسندهفيمحمدأبوالدارميقال

ولاحلال:يقولقطإبراهيمسمعتما:قالالأعمشعن،حفص

.يستحبونوكانوا،يكرهونكانوا:يقولكانولكن،حرام

نأالنالسفتيامنلكنلم:مالكقالوهب:ابنوقال
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وكذا،كذاإياكميقولوا:ولكن،حراموهذاحلالهذايقولوا:

انتهى..هذالأصنعاكنولم

لكذفي(دده>ففترواعلى:قولهفيواللام:الزمخشريوقال

العلماءمنوكثيراهـ.الفرضمعنىيتضمنلاالذي/التعليلمن

التعليلحرفأنيزعمونوالبيانيون.العاقبةلامهي:يقولون

فرعو!ن>فالنقطهزءال:كقوله،غائيةعلةبهتقصدلمإذاكاللام

<ألكذبأددهعلىففتروا>:هناوقوله،الاية(.0عدولهمليون

.الحرفمعنىفيتبعيةاستعارةذلكفيان

اللغةاساليبمنذلككلبل-:عنهالله-عفامقيدهقال

العلةعلىللدلالةالتعليلبحرفالاتيانأساليبها:فمن.العربية

فا!ليقوموالميزاتآلكحثمعهو>وأنزلنا:كقولهالغائية

الاية.(.بالق!.

امر،علىأمرترتبعلىللدلالةباللامالاتيانأساليبهاومن

>فالمنقطه،:كقولهالاخيروهذا.حالغائيةعلتهعلىالمعلولكترتب

لهمالباعثةالغائيةالعلةلأنوحربنا<؛عدوالهملكونفرعونءال

قرةلهمليكونبلعدوا!طلهميكونانهيليستالتقاطهعلى

ينفعناأنعسىلانقتلوهولكليعاتنقرت>:فرعونامرأةقالتكما،عين

علىيترتبوحزنالهمعدواكونهكانلماولكنولدصا(ننرهاو

باللامفيهعبر-الغائيةعلتهعلىالمعلولكترتبله،التقاطهم

فلا،عربياسلوبوهذا.العلةعلىالمعلولترتيبعلىالدالة

المبحث.هذامثلفيالبيانيونبهيطيلماإلىحاجة

متغالايفلحونِإلكذباللهعلىيفترونألذينإن>:تعالىقوله!
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ه<خلإ/ليم!عذابوالتمقليل

عليهيفترونالذينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لموهوهذا،حرمأنهكدعواهم-عليهيختلقونه:-أيالكذب

الدنيافيلأنهم؟يفلحونلاوالاولادالشركاءلهودعواهم،يحرمه

العذابيعذبونالاخرةوفي،لهاهميةلاقليلامتاعاإلاينالونلا

أخر،مواضعفيالمعنىهذاوأوضح.المؤلمالشديد،العظيم

لالكذبللهعلىدفترونلذينإن>قل:يونسفيكقوله

لثمديدادابنذيفهمثمإقنامشجعهملديخاثوفيمإ*إمتغيقلحوت

عذابإلينضطرهتمثمدليلانمنعهم>:وقولهأ*7إ(يكفرونكانوابما

آلئارعذابليزأضطقثمدليلأفامتع!كفرومنقال>:وقوله<*"*غليط

./الاياتمنذلكغيرإلى<ألمصير/رأوبئس

فيمتاعهم:أي؛محذوفمبتدأخبر<قليلمقع>:وقوله

قليل.متاعالدنيا

لا>:وقوله.قليلمتاعالدنيافيمنفعتهم:الزمخشريوقال

معنيين:علىيطلقوهو،الفلاحينالونلا:أي<*ايفلحون

الأكبر.بالمطلوبالفوز:أحدهما

.بشواهدهتقدمكما؟السرمديالبقاء:والثاني

(..فتلمنعلتكقصصناماحرقناهادواالذينوعلى>:تعالىقوله!

عليهالمحالقبلمنعليهالمقصوص،عليهمالمحرمهذا.الاية

هادوالذجمنوعلى>:قولهفيالانعام()سورةفيالمذكورهوهنا

مالاإشوصهماعلتهغحر!ائغنموالبمرو!فظفرذي!لحر!ا

934



لبياناءاضوأ458

وإناببغيهمجرئيهويعنه!ذالكأخ!تلطماأوالحواياأوظهورهمآحملت

.!<ا*لصدقون

كلوهو،ظاهرةالكريمةالايةفيعليهمالمحرماتوجملة

)وهووالغنمالبقرمنالخالصوالشحموالبعير،كالنعامة:ظفرذي

فيوالذيالظهر،علىالذيالشحمأما.الكلىوشحمالثروب(

منوغيرهالذنبكلحمبعظموالمختلطالامعاء،وهيالحوايا

منواضحهوكمالهم؛حلالفهو-بالعظامالمختلطةالشحوم

الكريمة.الاية

منيكولؤحنيفائئهلمحانتاأمهكا%إترهيمإن>:تعالىقوله-ة:

.لأ(؟اءِمستقيم!ر!إكوهدلهاجتط!لألغمهشا!رااإ2ألمثئركين

نبيهعلىالكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلاللهاثنى

مقتدىإمام:أي؛أمةبانه:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيم

إماصما<للناسجاعلكاق>:تعالىقالكماالخير؛الناسيعلم،به

شاكرنهو،المشركينمنيكنلمنهولهمطيع:أي،للهقانتوأنه

إلىهداهنهو،واصطفاهاختاره:أي،اجتباهاللهوأن،اللهلأنعم

مستقيم.صراط

3.د

>وإبنهيم:كقولهأخر،مواضعفيعليهالثناءهذاوكرر

إفىقالفاتقهنبكلمنؤزل!إبنقمنتك!!إذ>:وقوله(/*3ولمقئذي

،ص2"ٌ-
بهوكئاقبلمنرشده-إئرهيمءائيتاولنذ!>:وقولهإماصما<للناسجاعلك

والأركطالسمؤتملكوتإئرهيمنريلككد>:وقوله/(7*ة*عنمين

فطرللايوتجهىوجهتاني>:عنهوقوله</ا*7الموقنينمنوليكون

وقوله:*!.<لممثركينمنأناوماحنيفاوالأرضىالسفوات
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لمثتحركين(منوماكانفسداصانيفاكاتولبهنلفرانياولايهودصئاإئرهيمماكان>

إلىمهـو،فيسليمبققبربهضذإد3في!إشيععهءلابزهيممنن!د>:وقوله

عليه.الثناءفيالكثيرةالاياتمنذلكغير

.القرانفي"الامة"معانيقدمناوقد

صص

بعضقال.الاية(00ألدنياحسنةفىوءاتيه>:تعالىقوله*

والثناء،الطيبةالذريةالدنيا:فياللهاتاهالتيالحسنةالعلماء:

لله،إخلاصهبسببأعطاهانهبيناللهبأنلهذاويستان!س.الحسن

ثناءلهجعللأنهايضاواشار.الطيبةالذرية:الشركاهلواعتزاله

أدلهدونمنيعبدونوماغبرفلما>:تعالىقال؛الدنيافيباقياحسنا

لسانلهموجعلنارحمئنامنلهمووهئنااخ4ِ1لمجاكلاجعلناويعقودبإسحقلهؤوهتنما

:وقال(والكتفلنبوةذيىشهفىوجعلضا>:وقال<*؟*لجاصحذق

.فيإ(4الأخرينفىصحدقيلسانلىواتجعل>

وماكانحنيفاإثرهيومفةأتبعأنإليكأوحينآثم>:تعالىقوله:"

.(*12لمثترلمجينمن

نبيناإلىاوحىانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

المشركين.منكانوماحنيفاإبراهيمملةباتباعالأمر!ي!

ربى-هدلنىإنتىقل>:كقولهالموضعهذاغيرفيايضاهذاوبين

(*6*ألممثركينمنكانوماحنيفاإبزهيمملهقيماديناف!تقيعصزطإلى

رلبهمواغبدواوأسجدواأز!عواءامنوالذينيأيها>:وقوله

أبمكمملة>:قولهإلى<7سِهتقلحونلعل!مألخيروأفعلوا

(..إتزهيمفيحسنةأشؤلكتمكانتند>:وقوله،الاية(00برهبو
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والحنيف:.الشريعة:والملةالايات،منذلكغيرإلى،الاية

الحنف:/منوأصله.الحقدينإلىباطلدينكلعنالمائل

ومنه.اعوجاج:اي،حنفبرجله:يقال،الرجليناعوجاجوهو

صبي:وهوترقصهقيسبنالأحنفامقول

مثلهمنفتيانكمفيكانمابرجلهحنفلولاوالله

ابنقولحدعلى،إليهالمضافمنحال>حنيقا<:وقوله

الخلاصة:فيمالك

تحيفافلاجزئهمثلوأضيفامالهجزءكاناو

وهوإليهالمضافمنكالجزءملة<>وهوهناالمضافلأن

اتبعانقولنا:لانتاما؛المعنىلبقىحذفلولأنه<إثرهيص>

مثلبكونهمرادههووهذاظاهر،هوكماالمعنىتامكلام،إبراهيم

جزئه.

وعلاجلاللهأمر(أخسنهىبآلتيوخداهو>:تعالىقولهثإة

هيالتيبالطريقخصومهيجادلأن:الكريمةالايةهذهفي!ونبيه

واللين.بالرفقالحقإيضاجمن:المجادلةطرقاحسن

عناعرض:قال<أخسنهىبآلتيوحداهو>مجاهدوعن

قل!و!ولاتجدلوا:قولهفيالمعنىهذاإلىأشاروقد.اذاهم

الذينإلا:اي<منهمظلمواالذينإلااحسنهىبألتىإلااد!تب

يعطواأويؤمنوا،حتىبالسيففجادلهمالحربللمؤمنيننصبوا

.صاغرونوهميدعنالجزية

قوله:أحسنهيبالتيالمجادلةمنهناذكرماونظير
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أوجمذكرلهوقؤلالئنالعلإ>ققولا:فرعونشانفيوهرونلموسى

نإكلك>هل:لهموسىقول:اللينالقولذلكومنبر*<يخشئ

..*.(فئختثئِرتكإليوأهديك*كاصتر!

أغلموهومحمايدعنضلبمنهوألمرفيإن>:نعالىقوله!

.<بالمقتدينِنر

عنضلبمنأعلمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الكفرطريقإلى،والحقالصوابأطرقعنفياخ:أي،سبيله

.والضلال

القلم:أولفيكقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوضحو

ظعفلا37بآلمفتدينِعلموهوسيبيلا-عننربمنأعلمهو/رتبثإن>

عننرمناعلمهورئك>إن:الأتعامفيوقوله(نرلمكذبينِ

هوأعلمرلبنإن>:اد3فيوقولها<*ألمحالمقتدلىوهوأغلم-سبيله

كثيرةذلكبمثلوالايات(3ولصاهتديبمنأغلموهوسيار-صضلبمن

.جدا

هذهفي<>أعلمهي:التيالتفضيلصيغةأنوالظاهر

أحديشاركهلااللهلان؛التفضيللاالوصفمطلقبهايرادالايات

:الشنفرىكقولفهي،وسعادةشقاوةمنخلقهإليهيصيرماعلمفي

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمإلزادإلىالايديمدتوإن

:الفرزدقوقول.بعجلهمأكنلم:أي

طولوأعزدعائمهبيتالنابنىالسماءسمكالذيإن
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ولينبه-عوقتتممابمثلفعاقبواعافتت!>وإن:تعالىقوله*

سورةمنالكريمةالايةهذهنزلتإ*؟*((خترللصنبريىلهوصبزتم

يوممعهقتلومنبحمزةالمشركينتمثيلفي،بالمدينةالنحل

فنزلتبهم،لنمثلنبهماللهأظفرنالئن:المسلمونفقالاحد.

مع*2*(للصخبزرن>لهوخير:تعالىلقولهفصبروا،الكريمةالاية

والآيةاخرها.منالثلاثالاياتهذهإلا،مكيةالنحلسورةان

هذاتعالىذكروقد.العفوأفضليةإلىوالارشادالانتقامجوازفيها

وأضلحعفافمنمثهأسئهسيمتة>وبخزؤا:كقوله،القرانفيالمعنى

بهتصدففمنقصاص!وألجروح>:وقوله،الآية<اللهعلىفأتجره-

ماعدتهم-فاولئكبعدظلمهتحصرولمن>:وقوله،الايةله-<!فارةفهو

*(صلامورعرولمقذلكصبروغفر!نولمن>قولهإلى/*.*(سبيلمن

قولهإلى<ظلمإلامنلقولبالسوءمنلجهرللهمجب>!لا:وقوله

./قدمناكما**(فيقديراعفواكاناللهفإنسوءعنتعفواأؤ>

الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائاس

وهيالظفر،مسالةحكمالايةهذهمنيؤخذ:الأولىالمسالة

الشرعيالوجهبغيرمالكمنشيئاأخذبأن:إنسانظلمكإنأنك

وجهعلىبهظلفكمامثلعلىلهوقدرت،إثباتهلكيمكنولم

لا؟.أوحقكقدرتأخذأنلكفهل؛والعقوبةالفضيحةمعهتأمن

:القياسوعلىالنصوصرظواهرعلىوأجراهماالقولينأصح

هذهفيتعالىلقوله،زيادةغيرمنحقكقدرتأخذأنلكان

علتهفأغتدوا>:وقوله،الايةبه-<عوقسممابمثلفعاقب!ا>:الاية
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.<علييهخاغتديمابمثل

النخعي،وابراهيم،سيرينابن:القولبهذاقالوممن

وغيرهم.ومجاهد،وسفيان

وعليه،ذلكيجوزلا:مالكمنهمالعلماءمنطائفةوقالت

الوديعة:فيبقولهمختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلدرج

بمثلها".ظلمهلمنمنهاالأخذله"وليس

منإلىالامانة"أدبحديثالقولبهذاقالمنواحتج

فرضعلىالحديثوهذااهـ."خانكمنتخنولا،ائتمنك

عليهيزدولمحقهقدرأخذمنلان؛بهالاستدلالينهضلاصحته

ظلمه.ممننفسهأنصفوانما،خانهمنيخنلم

الكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ:الثانيةالمسالة

بحجرقتلومنبها،قتلبحديدةقتلفمن.القصاصفيالمماثلة

لجاريةقصاصاحجرينبينيهوديرأسمج!ي!رضهويؤيده.بهقتل

حنيفةلابيخلافاالعلمأهلأكثرقولوهذا.ذلكمثلبهافعل

صريحعمدلاعمد،شبهالمحددبغيرالقتلأنزاعضاوافقهوصمن

زيادةتعالىادلهشاءإنلهذاوسيأتي.القصاصفيهيجبحتى

الإسراء.سورةفيإيضاح

اسمالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأطلق:الثالثةالمسالة

بهممط(ماعوقتتم>بمثل:قولهفيالاولىالجناية/علىالعقوبة

ومنمبينعربيبلسانالقرانلان؛عقوبةليسستالاولىوالجناية

معناهبغيرلفظفيؤدىالألفاظبينالمشاكلةالعربيةاللغةأساليب
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الشاعر:كقول؛الكلامبهمقترناخرللفظمشاكلةلهالموضوع

وقميصاجبةلياطبخوا:قلتطبخهلكنجدشيئااقترحقالوا:

جرير:قولومنهالعلماء:بعضوقال.ليخيطوا:أي

الذكرالأرملهذالحاجةفمنحاجتهاقضيتقدالأراملهذه

علىإلااللغةفيتطلقلاالاراملبأنالقولعلىبناء

.ثنالإا

ابتداءعلىالعقوبتينإحدىإطلاقفيالكريمةالايةونظير

متلعاقبومقذلف!>:تعالىقولهالاخرللفظمشاكلةالفعل

سي!ئةوجزوا>:قولهأيضاونحوه،الاية(00علتهبغىبه-ثمعوقبما

علتكمأدب>فمن:وقوله،بسيئةليسالقصاصأنمعمباهأ<سنه

باعتداءليسايضاالمعتديمنالقصاصلأن؛الاية.(.فاغتدواعديه

اللفظين.بينللمشاكلةلفظهبغيرأدىوانماظاهر،هوكما

الاية.<باللهإلاوأصبزوماصترك>:تعالىقوله-!

بالصبر،مامور!يمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لقوله:؛وتوفيقهاللهباعانةإلابالصبرالأمرذلكيمتثللاوأنه

الموضع،هذاغيرفيالمعنىلهذاشارو<باللهإلاصبرك>وما

<*"عظيوحطذوإلايلقنهاوماصبرواالذينإلا"لجقنهاوما>:كقوله

الصبرخصلةأنمعناه،الاية.(.إلاذوحبلومايلقانها>:قولهلان

الأوفر،والنصيبالاكبرالحظاللهعندلهكانمنإلايلقاهالا

له.ذلئهوتيسير،عليهاللهبفضل
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.ئحسنون<هماتقواوالذينينحاللهإن>:تعالىقوله-،

المتقينعبادهمعأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

./والاحسانالتقوىمعنىإيضاحتقدموقد.المحسنين

والنصربالاعانةوهي،المؤمنينبعبادهخاصةالمعيةوهذه

>إننى:كقولهأخر،مواضعفيالمعنىهذاوكرر.والتوفيق

نيلملمكةإليربكيوحى>إذ:وقولهوأرهـا**"(ائمممعمعما

مىإنكلقال>:وقوله<معناألدهإنتخزنلا>:وقوله<معكم

الايات.منذلكغيرإلى*إ*<سيهدينرب

والعلم،التامةبالاحاطةفهيالخلقلجميعالعامةالمعيةوأما

فيفالكائناتوعلا؛جلقبضتهفيالجميعوكون،القدرةونفوذ

فيأيضاالمذكورةهيوهذه،خردلحبةمنأصغروعلاجليده

هورابعهؤولاحمسهلاإثنثةنجويمنيكوتما>:كقوله؛كثيرةآيات

وقوله:،الاية(00معهؤهوإلاكثرولاذلكمنقتاولاسادسهتمهوإلا

كئاومابعلمعلتهمفلنقصن>:وقوله،الاية<كنتنممااتنمعكؤوهو>

تعملونولاقرءانمنمنهنتلواوماشأفىوماتكون>:وقوله<*7غايبب

ذلكيخرإلى،الاية(0.فيةذتفيصخونشهوداعلئكم!ناإلاعملمن

الايات.من

اللائقةالكيفيةعلى،قالكماعرشهعلىمستووعلاجلفهو

يرتلا،يدهقبضةفيكلهم،بخلقهمحيطوهو،وجلالهبكماله

ولاذلكمنأصغرولاالسماء،فيولاالارضفيذرةمثقالعنه

مبين.كتابفيإلااكبر
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المسجدمفلتلأبعتده-أسرىلذي>ستحن:تعالىقوله*

لاية.ا(0.الأقصاآتصمتجدإليلحراما

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

الايةفيويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتي

علمتفاذا.ذلكنبينفإنا.القولذلكصحةعدمعلىتدلقرينة

ذلك.

الكريمة.الايةهذهفيالمذكور!حوبهالإسراءهذاأنفاعلم

المنامفيأنهزاعماجسدهدونلمجييهبروحهأنهالعلمأهلبعضزعم

وحي.الانبياءرؤيالان؛اليقظةلا

دونبالروحوالمعراجبالجسد،الاسراءأن:بعضهموزعم

يقظةلمجييهوجسدهبروحهأنهعلىيدلالقرانظاهرولكنالجسد.

الروحمجموععنعبارةوالعبد>بعتده-<:قاللانهمناما؛لا

الامورعنديكونإنماوالتسبيح<>سمبحن:قالولانهوالجسد،

منه.يتعجبحتىشانكبيرلهيكنلممناماكانفلو.العظام

الاتمنالبصرلان!<وماطتىلبصر>ماراخ:تعالىقولهويؤيده

ايخننا(.منلزيه>:هناوقوله،الروحلاالذات
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وما>وعلا:جلقولهذلكعلىالقرآنيةالادلةاوضحومن

رؤيافانها(انلبفيالملعونةلثسجروللناسفتنةإلاأرشكالتيالرءياجصاا

.وغيرهعباسرابنعنصحكما؛منامرؤيالايقظةعين

لمامنامرؤياكاننسلوأنها:ذلكعلىالواضحةالادلةومن

ليستالمنامرؤيالان؛قريشلتكذيبسبباولا/،فتنةكانت

اللهجعلهفالذي.يصحمالافيهيرىقدالمناملانإنكار؛محل

نأالمشركونفزعم؛والعجائبالغرائبمنبعينهرآهماهوفتنة

لهم.فتنةفصار،محالةلاكاذبفهوبعينهذلكرؤيةادعىمن

فتنةالتحقيقعلىالزقومشجرةهيالتيالملعونةالشجرةوكون

6*<تجحيصِأصخلفىتخرجإنهاشجرة>:قولهأنزللمااللهأن-لهم

فكيف،اليابسةبالارضينبتلاالشجرلان؛كذبهظهرقالوا:

.البقرةفيتقدمكماالنار!أصلفيينبت

هنا:تعالىقولهيقظةعينرؤياكونهامنذكرناماويؤيد

منرأىلسنذاإِطنئوماالبصرراخما>:وقوله،الاية<ءالتنامنلنريو>

لاالرؤياأنمنالعلمأهلبعضزعمهوما*ا<ص2لكبزئرئهءايت

نا:التحقيقبلمردود.المنامرؤياعلىإلالغةاللفظبهذاتظلق

ومنهأيضا،يقظةالعينرؤيةعلىالعربلغةفييطلقالرؤيالفظ

قح:عربيوهوالراعيقول

يلومهاقبلكاننفساوبشرفؤادهوهسثزللرؤيافكبر

الطيب:أبيقولأيضاومنه.بعينهصائدرؤيةيعنيفانه

الغمض3منالعيونفيأخلىورؤياكئخهـ
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المرادأن:العلمأهلبعضوزعم:اللسانصاحبقاله

رؤيا،الآية(..رساالتيلرتياوماجعقانا>:تعالىقولهفيبالرؤيا

رسولهلله>لذصدير:تعالىقولهفيالمذكورةهيوأنها،منام

.الأولوالحق.الآية<أللهشاءإقلحراملم!جدلتذظنبآلحقيالرة

لان؛بجسمهالاسراءأنعلىيدلالبراقعلى!يووركوبه

وعلى،معروفهوكماالدوابعلىالركوبشانهمنليسالروح

.حالكل

منبهأسرىأنه:عنهالصحيحةالاحاديثتواترتفقد

المسجدمنبهعرجنهو،الاقصىالمسجدإلىالحرامالمسجد

./السبعالسمنواتجاوزحتىالأقصى

والمعراجالاسراءأنعلىالمذكورةالأحاديثدلتوقد

أيضاذلكعلىدلتكمامناما،لايقظة،وروحهبجسمهكليهما

السنةأهلمنبهيعتدمنذلكوعلىذكرنا.التيالآيات

الملحدين.منذلكأنكربمنعبرةفلا،والجماعة

اللهرضيأنسعنشريكطريقمنالصحيحينفيثبتوما

عليهمماذكرناماينافيلا-مناماوقعالمذكورالاسراءأن:عنه

لامكان،والسنةالكتابنصوصعليهودلت،والجماعةالسنةأهل

كفلقالروياتلكجاءتئمنوما،المذكورالاسراءرأىيكونأن

فيرأىكما.المناميةالرويالتلكتصديقايقظةبهفأسرىالصيح

الصبحكفلقالروياتلكفجاءت،الحرامالمسجددحلواأنهمالنوم

منافالايقظةسبععامالقضاءعمرةفيالحرامالمسجدفدحلوا

لرءيارسولهلله>ارصدير:تعالىقالكماالرؤيا،لتلكتصديقا
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ذلكويؤيد.ا!لاية(0.ءامين%دلهشاإنلحراملمحسجدلتذظنبآلحق

فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلا"فكانالصحيحعائشةحديث

عبداللهبنشريكإنقالوا:العلمأهلمنجماعةأنمع،"الصبح

وزاد،انسعنالمذكورةالروايةتلكفيحفظهساءنمرابيابن

علىالحفاظمنغيرهأنسعنورواها.وأخروقدم،ونقصفيها

وانظرالمذكور.شريكذكرهالذيالمناميذكروافلم،الصواب

فقد،تعالىاللهرحمهكثيرابنتفسيرفيومتونهاباسانيدهارواياتهم

الله:رحمهقالثم.بإتقانحسناجمعاالإسراءحديثطرقجمع

إلىمكةمنمنامالايقظةبهاسرىوالسلامالصلاةعليهانهوالحق

الدابةربطالمسجدبابإلىانتهىفلما،البراقراكباالمقدسبيمسا

أتىثم،ركعتينالمسجدتحيةقبلتهفيفصلىودخله،البابعند

السماءإلىفيهفصعدفبها،يرقىدرجذوكالسلموهوبالمعراج

مقربوها،سماءكلمنفتلقاه،السبعالسمواتبقيةإلىثمالدنيا،

ودرجاتهم،منازلهمبحسبالسمواتفيالذينالأنبياءعلىوسلم

السابعة،فيالخليلوابراهيم،السادسةفيالكليمبموسىمرحتى

الأنبياء،سائروعلىعليهماوسلماللهصلىمنزليهماجاوزثم

أقلام:-ايالاقلامصريف/فيهيسمعمستوىإلىانتهىحتى

اللهأمرمنوغشيها،المنتهىسدرةورأى،كائنهوبما-القدر

وغشيتها،متعددةوألوانذهبمنفراشمنعظيمةعظمةتعالى

ورأى،جناحستمائةولهصورتهعلىجبريلهناكورأى،الملائكة

الخليلوإبراهيمالمعمور،البيتورأى،الأفقسدقدأخضررفرفا

يدخلهالسماويةالكعبةلانه؛إليهظهرهمسنداالارضيةالكعبةباني

ليهيعودونلاثمفيهيتعبدون،الملائكةمنألفاسبعونيومكل
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الصلواتهناكعليهاللهوفرضوالنار،الجنةورأى،القيامةيومإلى

هذاوفي.بعبادهولطفامنهرحمةخمسإلىخففهاثم،خمسين

وهبط،المقدسبيتإلىهبطثموعظمتها،الصلاةبشرفاعتناء

الصيحأنهاويحتمل،الصلاةحانتلمافيهبهمفصلىالأنبياء،معه

والذيالسماء.فيأمهمأنهيزعممنالناسومنيوممذ.من

كانأنهبعضهافيولكن،المقدسببيتأنهالرواياتبهتظاهرت

فيبهممرلمالانه؛إليهرجوعهبعدأنهوالظاهر،إليهدخولهأول

بهم،يخبرهوهوواحداواحداجبريلعنهميسألجعلمنازلهم

ليفرضالعلويالجانبإلىمطلوباأولاكانلأنه؛اللائقهووهذا

تعالى.اللهيشاءماأمتهوعلىعليه

النبيين،منواخوانههوبهاجتمعبهأريدالذيمنفرغلماثم

إشارةعنوذلك،الامامةفيبتقديمهعليهموفضلهشرفهأظهرثم

فركبالمقدسبيتمنخرجثمذلك،فيالسلامعليهجبريل

انتهى.أعلموتعالىسبحانهوالله.بغلسمكةإلىوعادالبراق

تعالى.اللهرحمهكثيرابنالحاقظتفسيرمنبلفظه

فيالاسراءثبت:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

،الاسلامأقطاركلفيالصحابةعنوروي،الحديثمصنفاتجميع

صحابيا،عشرين:رواهممنالنقاشوذكر.الوجهبهذامتواترفهو

قصةوبسطوغيرهما،الصحيحينفيطرقهبعضيذكرشرعثم

./الاحاديثفيوتواتره،العامةعندلشهرتهتركناه،الاسراء

علىكلامهآخرفيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظوذكر

جليلة-حسنةفائدةأولاهما:فيقال،فائدتينالكريمةالايةهذه
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من(النبوة)دلائلكتابفيالأصبهانينعيمأبوالحافظوروى

عن،الرجالأبيبنمالكحدثني:الواقديعمربنمحمدطريق

اللهرسولبعث:قالالقرظيكعببنمحمدعن،عبداللهبنعمر

إليه،وقدومهعليهورودهفذكر.قيصر.إلىخليفةبندحيةع!ياله

مناستدعىثم،هرقلعقلوفورعلىعظيمةدلالةالسياقوفي

وأصحابه،حرببنصخرسفيانبأبيفجيءالتجارمنبالشام

كماومسلمالبخاريرواهاالتيالمشهورالمسائلتلكعنفسألهم

،عندهويصغرهأمرهيحقرأنيجتهدسفيانأبووجعل.بيانهسيأتي

عليهأقولأنمنمنعنيماوالله:سفيانأبيعنالسياقهذافيقال

ياخذهاكذبةعندهأكذبأنأكرهأنيلاعينهمنبهأسقطهقولا

به،أسريليلةقولهذكرتحتى:قالشيء.فييصدقنيولاعلي

.كذبقدأنهبهتعرفخبراأخبركألا،الملكأيها:فقلت:قال

أرضأرضنامنخرجأنهلنايزعمإنه:قلت:قالهو؟وما:قال

تلكإليناورجعإيلياء،مسجدهذامسجدكمفجاء،ليلةفيالحرم

فقالقيصر،رأسعندإيلياءوبطريق:قال.الصباجقبلالليلة

الليلة.تلكعلمتقدإيلياء:يطريق

كنتإني:قالبهذا؟علمكوما:وقالقيصرإليهفنظر:قال

الليلةتلككانتفلماالمسجد؛أبوابأغلقحتىليلةأناملا

بعماليعليهفاستعنت،غلبنيواحدبابغيركلهاالأبوابأغلقت

بهنزاولكأنمانحركهأننستطعفلمفغلبنا،كلهميحضرنيومن

سقطالبابهذان:فقالواإليهفنظرواالنجاجرةإليهفدعوتجبلا،

منفننظرنصيححتى،نحركهأننستطيعولاوالبنيانالنجافعليه

أصبحتفلما.مفتوحينالبابينوتركتفرجعت:قالأتى!أين
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واذا،مثقوبالمسجدزاويةفيالذيالمجرفاذاعليهما،غدوت

البابهذاحبسما:لاصحابيفقلت:قال.الدابةمربطأثرفيه

.اهـ/مسجدنافيالليلةصلىوقدنبيعلىإلاالليلة

بنعمرالخطابأبوالحافطقال:فائدة:الاخرىفيقالثم

حديثذكروقدالمنير(السراجمولدفي)التنويركتابهفيدحية

وقد:قالثموأفاد.فأجادعليهوتكلمأنسطريقمنالاسراء

وعلي،الخطاببنعمرعنالاسراءحديثقيالرواياتتواترت

سعيد،وأبي،هريرةوأبي،صعصعةبنومالكذر،وأبيمسعودوابن

بنوعبدالرحمن،كعببنوأبي،أوسبنوشداد،عباسوابن

وجابرعمر،بنوعبدالله،الأنصاريينليلىوأبي،حبةوأبي،قرط

،جندببنوسمرة،أمامةوابي،ايوبوأبي،وبريدة،وحذيفة

وأسماء،وعائشةء،هانىوأم،الروميوصهيبالحمراء،وأبي

ساقهمنمنهم.أجمعينعنهماللهرضيالصديقبكرأبيابنتي

تكنلموانالمسانيد،فيوقعماعلىاختصرهمنومنهم،بطوله

عليهأجمعالاسراءفحديث.الصحةشرطعلىبعضهمرواية

للهالطفوالؤر>يرلدون،والملحدونالزنادقةعنهواعرض،المسلمون

بلفظه.كثيرابناهـمن!وصفيالكفرونولو!رهنورهمخموأدلهبأفوههم

مفعولانه>ستحتن!فيالاعراباوجهأحسنانقدمناوقد

:أيسبحانا،اللهأسيح:أي:محذوفبفعلمنصوب،مطلق

التنزيه:الشرعفيومعناهالسوء.عنالابعاد:والتسبيحتسبيحا.

نأ:العلمأهلبعضوزعمقدمناكما،اللهبجلاليليقمالاكلعن

التنزيهلمعنىجنسعلمفهووعليه:للتنزيهعلم>ستحن(لفطة
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الجنسعلمأنإلىمشيرا.الخلاصةفيمالكابنقولحدعلى

:للذاتيكونكماللمعنىيكون

للفجرةعلمفجاركذاللمبرةبرةومثله

الألفوزيادةللعلميةالصرفمنممنوعفهوعلمأنهوعلى

معنىنو؛علمغيرأنه:أعلمتعالىواللهلييظهروالذي.والنون

من>سئحن<:ولفظة.بهيليقمالاكلعنللهتنزيها>سئحن<

كقول؛قليلمضافةغيروورودهاللاضافة،الملازمةالكلمات

الأعشى:

الفاخر/علقمةمنسبحانفخرهجاءنيلمافقلت

والأعلامللاضافة،ملازمته:علمغيرأنهعلىالأدلةومن

التنوينمعمضافةغير>سئحن<:لفظةسمعتوقدإضافتها،تقل

قوله:التنوينمعفمثاله؛والتعريف

والجمدالجوديسبحوقبلنابهنعوذسبحاناثمسبحانه

الراجز:قولمعرفاومثاله

*السبحانذااللهمسبحانكير

واضحةدلالةيدلالعظيمالمقامهذافيالعبدبلفظوالتعبير

وأعظمهاالمخلوقينصفاتأشرفهوالعبوديةمقامأنعلى

المقامهذافيبهلعبرمنهأعظموصفهناككانلوإذوأجلها؛

ربهآياتمنورأى،الطباقالسبعفيهالعبداخترقالذي،العظبم

الأعلى:المثلودده،مخلوقمحبوبفيالشاعرقالوقد.الكبرى
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والرائيالسامعيعرفهزهراءعندقلبيقوميا

اسمائياشرففانهعبدهابياإلاتدعنيلا

اجلهامننكرالتيالبلاغيةالنكتةفيالعلماءواختلف

الكريمة.الآيةهذهفي>ليلأ<

بلفط>لئلأ<:بقولهاراد:الكشاففيالزمخشريقال

مكةمنالليلبعضفيبهاسرينهوالاسراء،مدةتقليلالتنكير

علىدلقدفيهالتنكيرانوذلك.ليلةاربعينمسيرةالشامإلى

:اي"الليل"منوحذيفةعبداللهقراءةلذلكويشهد،البعضيةمعنى

فيبالقياميعنيفتهجدبهءنافلا(لئلومن>:كقوله،الليلبعض

نا:بعضهموذكر.هذاالعلماهلبعضواعترضاهـ.الليلبعض

فيهدناليل،أيليلا:اي؛للتعظيم>لئلأ<:قولهفيالتنكير

اسرىانقدمنا:وقد.ذلكغيرفيهوقيل!المحبوبإلىالمحب

اللهرضيحسانقولجمعهماوقدسقى،وكسقى.لغتانوسرى

عنه:

/تسريتكنولمإليكاسرتالخدرربةالنضيرةحي

في:كالباء،للتعديةاللغتينفيوالباء"تسري"منالتاءبفتح

هود(.)سورةفيهذاشواهدتقدمتوقدبنورهتم<أللهذهب>

تنبيه

بعينالاسراءليلةربه!يماللهرسولراىهل:العلماءاختلف

عائشةوقالت،راسهبعينرآه:وغيرهعباسابنفقاللا؟اوراسه

.معروفالعلماهلبينمشهورخلافوهو.يرهلم:وغيرها
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نصوصعليهدلتالذيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

منالسلفبعضعنجاءوما.رأسهبعينيرهلمع!ي!انه:الشرع

رآهانه:مسلمصحيحفيكما،بالقلبالرؤيةبهفالمراد،رآهأنه

.الرأسبعينلا،مرتينبفؤاده

)وهوعنهاللهرضيذرأباأن:ذلكعلىالادلةاوضحومن

فأفتاهبعينها،المسألةهذهعن!غالنبيسأل(اللهجةصدقفيهو

.يرهلمأنه:مقتضاهبما

حدثنا:صحيحهفيتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

عن،إبراهيمبنيزيدعن،وكيعحدثنا،شيبةابيبنبكرابو

اللهرسولسألت:قالذرابيعن،شقيقبنعبداللهعن،قتادة

."؟اراهانى!"نور!:قالربك؟رايتهل:مج!ي!

)ح(أبيحدثنا،هشامبنمعاذحدثنابشار،بنمحمدحدثنا

،همامحدثنا،مسلمبنعفانحدثناالشاعر،بنحجاجوحدثني

لوذر:لابيقلت:قالشقيقبنعبداللهعن،قتادةعنكلاهما

:قالتساله؟كنتشيءايعن:فقال،لسالتهع!واللهرسولرايت

"رأيت:فقالسألتقد:ذرأبوقالربك؟رأيتهل:أسألهكنت

مسلم.لفظهذانورا"

364
أنى"نور؟ع!ي!قولهأما:لمسلمشرحهفيالنوويوقال

/النونوتشديد"أنى("فيالهمزةوفتح"نور"بتنوينفهو!!"أراه

جميعفيالرواةجميعرواههكذاالهمزةبفتح"أراه"ووفتحها.

.!!أراهفكيف،نورحجابه:ومعناه.والرواياتالأصول
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"أراه"فيالضمير:اللهرحمهالمازريعبداللهأبوالامامقال

الروية،منمنعنيالنورأن:ومعناه،وتعالىسبحانهاللهإلىعائد

ماإدراكمنومنعهاالابصار،الانواربإغشاءالعادةجرتكما

وبينه:الرائيبينحالت

رأولمفحسبالنوررايت:معناهنورا"يت"ر:ءلمجيموقوله

الياء.وتشديدالنونوكسرالراءبفتح"نوراني"وروى:قال.غيره

المانعالنورخالق:أي،قلناهماإلىراجعامعناهيكونأنويحتمل

.الافعالصفاتمنفيكون،رؤيتهمن

ولاإلينا!تقعلمالروايةهذه:اللهرحمهعياضالقاضيقال

.النوويكلاممنالغرضاهـمحلالاصولمنشيءفيرأيناها

نأهو:فيهلاشكالذيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

لقوةرؤيتهمنأحديتمكنلاكونهمنذكر،ماهوالحديثمعنى

حجابه.هوالذيالنور

المتفقموسىابيحديثأيضاذلكعلىالادلةاصرحومن

ماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنارأوالنور،"حجابهعليه

انى"نور!:ء!مقولهمعنىهووهذا"خلقهمنبصرهإليهانتهى

لاحرقكشفهلوأنهصفتهمننور،وحجابهأراهكيف:أي"؟،أراه

حلقه.منبصرهإليهانتهىما

بالأبصار:وعلاجلاللهرؤيةفيالمقامتحقيقأنقدمنا:وقد

أرقرب>:موسىقولبدليل،والاخرةالدنيافيعقلاجائزةأنها

وأنهاوعلا،جلحقهفيالمستحيليجهللالأنهإلمئ!(انظر
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:قالالدررافيشرعاممتنعةالقيام!،يوموواقعةشرعا،جائزة

د-(.>جعلإقولهإلىلخبل(إلينظازولبهنترلنيلن>

حتىربكمتروالن"إنكمحديثذلكفيالادلةأصرحومن

.تقدمكماخزيمةابنوصحيح،مسلمصحيحفي/تموتوا"

فذلك-الاية(قؤستنقابفكانؤت،فندذدنام>:قولهوأما

وعلا.جلاللهلا،التحقيقعلىجبريل

نأ:فيهالتفسيراتأظهربركناحولإ(لذي>:تعالىقوله-:

والثماربالأشجاروالبركةالخيرحولهأكثرنا>بركناحولإ<معنى

وثخه>:تعالىكقولههذا،علىتدلاياتوردتوقد.والأنهار

لرجولسلتفن>:وقوله(!*بلعذفجهابركناألنيألأرك!لىولوطا

فين(و*فيعنمينشئءبكلوكنافهابركناالىالاؤض!إل!بأمؤِتخرىعاصحفة

فيهاأكثرأنهفيها:باركبانهوالمراد،الشام:الأرضبتلكالمراد

جمهورعليهكماوالمياهوالثماروالاشجاربالخصبوالخيرالبركة

العلماء.

الأنبياءبعبأنهفيهاباركبأنهالمرادالعلماء:بعضوقال

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكغيروقيل.منها

اياتهمناللهأراهإنماالظاهرءالتنا!ومنلنريو>:تعالىقولهفي

داخلةالتعديةفهمزة؛عينرؤيةياهأراهأنه:الكريمةالايةهذهفي

جعلته:أيعمرو؛دارزيداأرأيت:كقولك؛البصريةرأىعلى

من>لنريووالمعنى،للتبعيضالايةفي(و>من.بعينهيراها

بعينهغ!وراهماوذلك،بعينهيراهافنجعلهاياتنابعض:أيايخننا(
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الأحاديثمافيمبيتاجاءكما؛والعجائبالغرائبمنالاسراءليلة

.الكثيرة

النجم:سورةفيتعالىقولهالكريمةالايةفيذكرنالماويدل

.(خ:*ألكبز!ترئهءايئتمن*-لقذرأئ!*وماطغئلبصرماراخ>

فيوعلاجلبينلماالكنت<وءاتئناموسى>:تعالىقوله-."

موسىشانعظمذكر،!يممحمدنبيهشانعظمالكريمةالايةهذه

هدىجعلهأنهمبينا،التوراةوهوإليهأنزلهالذي،العطيمبالكتاب

كقوله:؛القرآنفيالمعنىهذاوعلاجلوكرر.إسرائيللبني

لبنى/هدبتوجعلنةئقائهءمنمتىي!صفىتكنفلاأاينبموسىءانيناولقد>
طِ

ئايتناو!انواصبروالمابامىناجقدوتأئمة!ئوجعقنا*ش-/يلإشؤ

أهلكنامابعدمنألنبموسىءاطئاولقد>:وقوله<*؟*"يوقنون

موسىءاتتنادن>:وقوله،الاية<للناسبص!برالاوكا!ت

وقوله:،الاية<شىءلكلوتفصيثلالذهـأخسنعلى!اماالكتت

(شئءلنىوتفصيلأموعظةلثئء-منالالواحفىله-و!تقنما>

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

هذاأناعلمو!جلأ!23-(دونيمنالأتنخذوا>:تعالىقولهير

،الخطابوجهعلىبالتاء"تتخذون"الاالقراءجمهورفراةالحرف

إسرائيللبنيهدىالتوراةفجعل،المفسرةهي"ار"فهذاوعلى

فيللهالاخلاصلأن؛اللهدونمنوكيلاتخاذعنبنهيهممفسر

عليهماللهصلواتالأنبياءعلىالمنزلةالكتبثمرةهوعبادته

ناهية.ألاتئخذوا(>:قولهفي"لا"فالقراءةهذهوعلى.وسلامه

علىبالياءوكيلا"دونيمنيتخذوا"الاالسبعةمنعمروأبووقراه
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وصلتها"أن"منالمنسبلبقالمصدرالقراءةهذهوعلى.الغيبة

إسرائيللبنيهدىوجعلناه:أي،المحذوفالتعليلبحرفمجرور

تسندالذيالوكيلاتخاذلانوكيلا؛دونيمنيتخذواألالأجل

فمرجع،الهدىمنليساللهدونمنوتفوضالامور،إليه

وحدهاللهعلىيكونإنماالتوكلأنوهوواحد،شيءإلىالقراءتبن

.غيرهعلىلا

المشر!>رب:كقوله،كثيرةمواضعفيالمعنىهذاوكرر

بهءءاممالرخمنهوقل>:وقوله!ما(ا*كيلأفاتخذهوإلاإلهلآواتغرب
.صط

هولجهإلالةلادلهحشىَفسذنولوفإن>:وقوله<توممناوعليه

فهواللهعلىيئوكلومن>:وقولهإ<أتعظبم*فيتعرشربوهوتو!لت

دلهولبهنمثدبمبشرإلآنحنإنرسلهملهغقالت>:وقوله(ح!بهج

صِج-ِطو
ادلهبإذنإلابمنمفطننأيكمأنلدآكاتوماء!ادهمقيشآءمنفىيمن

لببدلهعلماتوكتق>:وقبمله!صجيماأ(المؤمنوتققيئوبراددهوعل

واتل!>:وقوله،الاية<بأصيتتهاءاخذمهوإلادابةمنما/ورلبهو

اللهلايتوتدتجيريمقاىعلتكلكبركانإننقوملقوممسقالإذنوحنباعليهغ

باللهو!فئدئهعلىوتو!ل>:وقوله،الاية<تو!ل!أدئهفعلى

وقوله:،الاية(يموتلاالذىالسعلىوتو!ل>:وقوله(*3*كيلأ

ح!بناوقالواإيمتافزادهم>:وقوله،الاية<علئةوتو!فاعبده>

جدا.كثيرةذلكبمثللاياتو/+7*(لو!يلونعمالله

إليهتفوضون،عليهمتوكلا:أي،التوكلمنفعيل:والوكيل

الضر.عنكمويكف،النفعإليكمفيوصل،أموركم

أموركم.إليهتكلونربا:أيوكيلأ<>:الرمخشريوقال
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.سوايلكمحفيظا:جريرابنوقال

لكفايتهوكيل:للربقيل:الجوزيابنالفرجأبووقال

وانحطاطالموكلمنزلةارتفاعمعنىعلىلا،عبادهبشئونوقيامه

البحر.فيحيانأبوقالهاهـ؛الوكيلأمر

مجاهد،عنشريكا،:يونييلا"3بم<>:القرطبيوقال

فيعليهيتوكلونربا:وقيلالفراء.حكاه،بأمورهمكفيلا:وقيل

متقاربة،والمعانياهـ.كافياالفراء:وقال.الكلبيقاله،أمورهم

عليه،يتوكلمن.الوكيلأنوهوواحد،شيءإلىومرجعها

إلايصحلاوهذاالشر،ويدفعبالخير،ليأتي،إليهالأمورفتفوض

نافعلالأنه؛دونهوكيلاتخاذمنحذرولهذاوعلا،جلوحدهلله

وهوتوكلنا،عليهوعلا.جلوحدههوإلاكافيولاضار،ولا

الوكيل.ونعمحسبنا

.(شكوراعئدا؟نإنينوحمعمنَحملناذريه>:لىتعاقوله-ة!

؛نوحمعحملهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تهييجذلكفيليكون،الغرقمنبهانجاهمالتيالنعمةعلىتنبيها

فنجيناهمنوحمعحملنامنذريةيا:أي.اللهطاعةعلىلذرياتهم

المعنىهذاإلىوأشار.نعمنافاشكروا،بأبيكمتشبهوا،الغرقمن

حمقناوممنءادمذريةمنالنبئنمن/علتماللهئغمالذينولتك>:قولهفي

ية.لاا<توجح

وبينهم؟مننوحمعحملهمالذينأخرمواضعفيوبين

ومن،منهموعقبنسللهبقيمنوبين،فيهحملهمالذيالشيء
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عقب.ولانسللهيبقولمانقطع

لبياناء[ضوأ

منمعهامنومناهلههم:نوحمعحملهمالذينانفبين

سبقوأهرإلامناثنينزوجتنكلمنههال!قلنا>:قولهفيقومه

وما>:بقولهقليلقومهمنامنواالذينأنوبينءامن<ومنالقولعلئه

.!*4*،(قليلإلامعه-ءامن

وابنه.امرأتهبالشقاءأهلهمنالقولعليهسبقممنأنوبين

قولهإلىنوع(اقرأتكفرواللذيىمثلاللهضر%>:امرأتهفيقال

!هما>وصال:انجهفيوقال!ب"<الداخلينالنارءدخلاوفر>

أهرمن!ىإنه->:أفيقيهوقالإ<ا!*المغرالينمنف!تلموبم

الموعود:ي<أئاثمنلتس>:وقوله.لايةا<صالجغيرعملإن!

وأهلر(ثنينزوجتنكلمنفيها>فاشلف:قولهفيبنجاتهم

الايات.منونحوها،الاية

حمل>قدا:قولهفيالسفينةهوفيهحملهمالذيأنوبين

زوجتنكلمنفيهاقاستاف>:وقوله،لسفينةا:أي،يةلاا(00فيها

زوجينكلمن>السفينة:أي،فيهاادخل:اي،الاية(..اثنين

.(وأهارثينا

فينوحذريةإلامنهايبقلمنوحمعحملمنذريةأنوبين

طعامهعلىاللهيحمدنوحوكان<3خإ*>وجعلناذريته-هوالبالمحين:قوله

شكورا.عبدااللهفسماه،كلهوشأنهولباسه،وشرابه

انه:الايةمنَحملنا(>ذرئة:قولهفيالاعراباوجهواظهر

.محذوفبحرفمنادى
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الاقوالاظهر.الايةإس!؟ءيل<بغإلىوصنا>:تعالىقولهتة

واعلمناهم.اخبرناهمبمعنىانه:فيه

القرانفيذلكونظير،والاعلامالاخبار:القضاءمعانيومن

مقطوعهؤلاءدابرانالأنرذلكلته>وفصا:تعالى/قوله

معنىمضمنلانه<لى>بتعديتهانوالظاهر*إ*(مصحبحين

معناهقال.فأخبرناهمإليهمتقدمنا:معنىمضمن:وقيل.الايحاء

تعالى.اللهعندوالعلم.كثيرابن

فهأ<أسأشتموإيئحسنت!أخسنت!لأنفسثمإن>:تعالىقوله"ة

بالايمان:اي-احسنمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

خاصة.لنفسهذلكنفعلأن؛نفسهإلىيحسنإنمافانه-والظاعة

نفسه؛علىيسيءإنمافانه-والمعاصيبالكفر:اي-اساءمنوأن

خاصة.نفسهإلىعائدذلكضررلأن

صلحاعل>من:كقولهأخر،مواضعفيالمعتىهذاوبين

ذرهستقماليغم!فمن>:وقوله،الآية<فعلتهااساءومقءفلنفسه

من>:وقوله<*فى!ييشراذرة!قماليعملومن،*7يرهخترا

منذلكغيرإلى*إ(*لضهدونصخلحاامومنعلدهفعليهدر

:اي،علىبمعنى<فلهاأساتم>وإق:قولهفيواللام.الايات

علىبمعتىاللامإتيانومنمعلتها(اسا>ومن:قولهبدليلفعليها،

فسنم>:وقوله،عليها:اي؛الآية(لة؟ذفانويخرون>:تعالىقوله

ونظيرالعلماء.بعضقالهماعلى.عليكسلام:أي؛الايةلك(

وأ،العبسيشريحأو،التغلبيجابرقول:العربكلاممنذلك

غيرهم:اوالمزنيزهير
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وللفملليدينصريعافخرلهانثنىثمبالرمحتناوله

هذهفياللامبهذهوالتعبير.الفموعلىاليدينعلى:أي

الاية،.(.سنه>وجرواسيئة:نحوفيقدمناكما؛للمشاكلةالاية

ية.لاا(00علئوفاغتدواعلئكمأعتديفمن>

(..وجوهغليمئواألأخرةوعدجاء>فاذا:تعالىقوله:.:

الذيوهو،محذوفالكريمةالآيةهذهفي"إذا":جواب.الاية

الاخرةوعدجاءفإذا:وتقديرهلايمئوا(>:قولهفياللامبهتتعلق

وغدفإذاجا>:الأولىفيقولهبدليل؛وجوهكمليسوءوابعثناهم

القرآنبهيفسرماوخير،الاية.(0عبادالنا/أولنهمابعثناعلت!م

.القران

العاملحذففيونظيره(:القران)مشكلفيقتيبةابنقال

ثور:بنحميدقول

فروقالفؤادروعاءالحبلوفيمخافةفصدتبحبليهارأتني

مقبلا.او،أقبلتراتني:أي

الكسائيعليقرأه:سبعياتقراءاتثلاثالحرفهذاوفي

لنسوءهاأي:؛الهمزةوفتحالعظمةبنون"وجوهكم"لنسوء

وحمزةعامرابنوقرأه.ويعذبونكميقتلونكمعليكمإياهمبتسليطنا

الهمزةوفتحبالياء(وجوهكم>ليسوء:عاصمعنوشعبة

وجوهكمالله:أيهو؛ليسوء:أي؛اللهإلىعائدضميروالفاعل

بالياءلايمئواوجوهخ(>:الباقونوقرأه.عليكمإياهمبتسليطه

بحذفونصبه،الفعلفاعلهيالتيالجمعواوبعدهاالهمزةوضم
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اللهبعثهمالذينإلىعائدالواوهوالذيالفاعلوضمير،النون

لقتل.والعذاببأنواعوجوههمليسوءوا؛عليهم

بنيأنوعلاجلبينلما(عدنآعدشتم>وإن:تعالىقوله!

مرتين،الأرضفييفسدونأنهمالكتابفيإليهمقضىإسرائيل

بأسأوليلهعباداعليهمبعثمنهما:الاولىوعدجاءإذاوأنه

:الاخرةالمرةوعدجاءإذانهو،وعذبوهمبلادهمفاحتلواشديد

دحلوهكماالمسجدوليدحلوا،وجوههملتسوءواقوماعليهمبعث

تتبيرا.علواماوليتبروا،مرةاول

وعلاجلفإنهالثالثةالمرةللافسادعادواإنأنهم:أيضاوبين

تعالى:قولهفيوذلك،عليهمأعدائهمبتسليطمنهمللانتقاميعود

وأ،الثالثةالمرةللافسادعادواهل:هنايبينولم(عدنآعدشتموإن>

بتكذيبللافسادعادواأنهمإلىأخراياتفيأشارولكنهلا؟

إلى،عليهعدوهومظاهرة،عهودهونقضصفاتهوكتم،!ي!الرسول

منهمللانتقاموعلاجلاللهفعاد،القبيحةأفعالهممنذلكغير

والمسلمين،محك!ي!نبيهعليهمفسلط(عدنآعدغوإن>:لقولهتصديقا

منجرىماوخيبر،قينقاعوبنيوالنضير،،قريظةبنيعلىفجرى

منهم،بقيمنعلىالجزيةوضربوالاجلاء،والسبيالقتل

./والمسكنةالذلةوضرب

تعالى:قولهللافسادعادواأنهمعلىالدالةالاياتفمن

يستفتحوتقبلمنوكانوامعهخئمامصدقاللهعندمنهغكئتجاولضا>

علىادفهفلعنةدن-نيقرواعرفواماهمجافلماكفرواألذينكل

أنبغياادلهنزلبماببفرواأنأنفسهخبهءشزوابل!ماس*فيلبهفررن
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وللبهفرينغضثعكبغضبقبآءوعبادهيطمنيشآءمنعلىفضح!-مناللهينزل

منهغفىقينبذهئهداعندواأوكلما>:وقولهر،*؟*/<!ينعذاب

الاية،(.0منهمضلإشؤعكتطلعتزالولا>:وقوله،الاية(00بل

الايات.منذلكونحو

قولهمنهمللانتقامعادتعالىأنهعلىالدالةالاياتومن

ماادترلأولديرهممنالكنفأهلمنكفرواالذينأخرجالذيهو>:تعالى

لؤختمقاللهفانحهماللهصنخصونهممانعتهؤأنهموظنوائحرجواظننت!أن

فاعحبروأآلمؤِمينوأيديبايديهمبيوتهمصيربوقالرغمبقلوبهمفىوقذفئحتستوا

فيولهمالدنيافىلعذبهخلجلآعلئهماللهأقكنبولولآ*إ*الائضريخاولى

شديددلهفإقأدلهيشاقومنورسولهاللهشاقواباخفمذلكزو!*النارعذابلأخرة

منالكتتأقلطهروهصمنالذينوأنزل>:تعالىوقوله<،*4*اتعقاب

*ش*فردقاوتأتمروتتقتلونفريقاالرغبقلوبهمفىوقذفصياصيهتم

ذلكونحو،الاية(00طوهألموأرضاوأقولهتموديخرهمضهتمأوأورثكم

الايات.من

لأنها؛المرتينفيعليهمسلطواالذينقصةبسطوتركنا

والعلم.والتاريخالتفسيركتبفيمشهورةوهي،إسرائيليةأخبار

تعالى.اللهعند

372

حصيراللبهقربنجهغ>وجعلنا:تعالىقوله-.:

منوجهانالكريمةالايةهذهفي-ا<*في>حصيرا

وقد.قرأنلمعتاهيشهدمنهماكلالعلماء،عند

ديهاويكونقدالايةان:المباركالكتابهذا

ذلكجميعفنورد،قرأنلهويشهد،صحيحوكلها

قوله:في*-*إ<

معروفانالتفسير

ترجمةفيقدمنا

أوجه،أوجهان

./حقكلهلأنه
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وهوالحصر،من،والسجنالمحبسالحصير:أن:الأول

عليهضيق:حصرايحصرهحصره:يقال:الجوهريقال.الحبس

منهام!ناالقوا>وإذا:تعالىقولهلهيدلالوجهوهذا،بهوأحاط

.الاياتمنذلكونحو(ا!*ثبواهنالفدعؤاضحيقامقرِنين

منومهادا،فراشا:أي>حصيرا!صفي*(معنىأن:الثانيالوجه

حصيرا.الصغيرالبساطتسميالعربلان؛يفرشالذيالحصير

لهم>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل.حسنوجهوهو:الثعلبيقال

الايات.منذلكونحو،الاية(غواشثفوقهضومنمهادجهنممر

.الفراش:والمهاد

الاية.(هـأقومللتيتهدىلقرءانهذان>:تعالىقوله!

الذيالعظيمالقرانهذاأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

عهداواخرها،العلوملجميعوأجمعها،السماويةالكتبأعظمهو

التيالطريقة:أي،أقومهيللتييهديوعلا:جلالعالمينبرب

على،محذوفلموصوفنعت""التيف،وأصوبعدلواسدهي

الخلاصة:فيمالكابنقولحد

يقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

أقومهيالتيللحالوالفراء:والكلبي،،الزجاجوقال

برسله.والإيماناللهتوحيدوهي،الحالات

فيماجميعفيهاوعلاجلاللهأجملالكريمةالايةوهذه

تتبعنافلووأصوبها،وأعدلهاالطرقخيرإلىالهديمنالقران

العظيم،القرانجميععلىلاتيتاالكمالوجهعلىتفصيلها



373

لبياناء[ضوا488

ولكتتا،والاخرةالدنياخيرإلىالهدىمنفيهمالجميعلشمولها

منكثيرةمختلفةجهاتفيوافرةجملاسنذكرتعالىاللهشاءإن

الايةإليهشارتمالبعضبياناأقومهيالتيللطريقالقرانهدي

التيوالمسائل،العظامالمسائلمنكلهعلىببعضهتنبيها،الكريمة

،الاسلامدينقيبسببهاوطعنواالكفار،منالملحدونأنكرها

./البالغةحكمهامعرفةعنإدراكهملقصور

للطريقفيهالقرانهدىفقدوعلا؛جلااللهتوحيدذلكفمن

ربوبيته،فيوعلاجلتوحيدهوهيوأعدلها،الطرقأقومهيالتي

العظيمالقراناستقراءدلوقد.وصفاتهأسمائهوفي،عبادتهوفي

:أقسامثلاثةإلىيتقسماللهتوحيدأنعلى

جبلتالتوحيدمنالنوعوهذا،ربوبيتهفيتوحيده:الأول

(..أدلهليقولنخلقهخفنسأتتهمولبن>:تعالىقال،العقلاءفطرعليه

لأبضنرولبسمعيملكأمنلأرضلسماءومنيرزقكممنقل>:وقال،الاية

اللهفسيقولونال!تييدبرومنلحىمنالميتوبحر!جألميتمنلسيخرجومن

قوله:فيالتوحيدمنالنوعلهذافرعونوانكارلم(ا*كأأفلاتئقونفقل

مربوب؛عبدأنهعارفمنتجاهلإ<2الفلم!وماربفرغونقال>

لسمؤتربإلاهؤلاأنزلمالنذعلمتقال>:تعالىقولهبدليل

ظتماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوجحدوا>:وقوله،الاية(00بصلببرلأرضو

كما،للهالعبادةبإخلاصإلاينفعلاالتوحيدمنالنوعوهذاوعلويه!<

والاياتصفي*!(مشر!نوهمإلاباللهتحثرهميؤمنوما>:تعالىقال

جدا.كثيرةذلكعلىالدالة

منالنوعهذاوضابط.عبادتهفيوعلاجلتوحيده:الثاني
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نفيمنمتركبةوهي"اللهإلاإله"لامعنىتحقيقهوالتوحيد

اللهغيرالمعبوداتأنواعجميعخلعمنها:النفيفمعنى،واثبات

ومعنى.كانتماكائنةالعباداتأنواعجميعفيكانتماكائنة

العباداتأنواعبجميعوحدهوعلاجلاللهإفرادمنها:الاثبات

الصلاةعليهمرسلهألسنةعلىشرعهالذيالوجهعلى،بإخلاص

الذيوهوالتوحيدمنالنوعهذافيالقراناياتوأكثر.والسلام

لشئئهذاإنوحداإلهألاالة>أجعلوأممهمالرسلبينالمعاركفيه

ة*(.لمجاب

تعالى:قولهالتوحيدمنالنوعهذاعلىالدالةالاياتومن

ولقد>:وقوله،الاية(..واسنقرلدسللاأددهإلة>فآعلؤأنه-لآ

وقوله:<الطغوتواجتنبواأدلهأعبدوااترسو،أفؤ/!لفىبعثنا

<*ةفاغبدونِانالالاإلةائإإلتهإلالؤحىرسولمنقبالثمنارسقناوما>

ءالهةالرخندونمنأجعلنارسلنامنقئلامنأرسلنامنوشل>:وقوله

ؤحدإلةإلهسئمانماإفيوحئإنماقل>:وقوله(؟يعبدونِ

:يقولأنالكريمةالايةهذهفيأمرفقد:ا!،<مساوتِأشصقهل

كلمةلشمولالتوحيد؛منالنوعهذافيمحصورإليهأوحيإنما

اللهطاعةتقتضيلانها؛الكتبفيجاءمالجميع"اللهإلاإله"لا

وما،والنواهيوالاوامرالعقائدجميعذلكفيشمل،وحدهبعبادته

التوحيدمنالنوعهذافيوالايات،وعقابثوابمنذلكيتبع

.كثيرة

وهذا.وصفاتهأسمائهفيوعلاجلتوحيده:الثالثالنوع

أصلين:علىينبنيالتوحيدمنالنوع
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قيالمخلوقينمشابهةعنوعلاجلاللهتنزيه:الأول

.(ءلثفكملهلتس>:تعالىقالكما؛صفاتهم

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالإيمان:والثاني

لتس>:قولهبعدقالكما،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىوو!و

ولايحيطونوماضلفهمأيذمتعامابئن>:تعالىقال،الاتصافكيفية

بالآياتموضحامستوفىالمبحثهذاقدمناوقدا(ا*أعلمابهء

."الاعرافسورة"فيالقرآنية

باعتراقهمالكفارعلىالاستدلالالعظيمالقرآنقيويكثر

ولذلك،عبادتهقيتوحيدهوجوبعلىوعلا:جلبربوبيته

بربوبيتهأقروافاذاالتقرير،باستفهامالربوبيةتوحيدقييخاطبهم

ووبخهم،وحدهيعبدلأنالمستحقهوأنهعلىعليهمبهااحتج

؛وحدهالربهوبأنهاعترافهممع،غيرهبهشركهمعليهممنكرا

المستحقهوبأنهالاعترافلزمهوحدهالربهوبأنهاعترفمنلأن

.وحدهيعبدهلأن

السماءوالأرضمنيرزقكممنقل>:تعالىقولهذلكامثلةومن

أقروافلما<الله>فسيقولونقولهإلى(لأبروألسمعيم!كامن

>افلا:بقولهغيرهبهشركهمعليهممنكراوبخهم/بربوبيته

*؟(.تئقويئ

كنت!نفيهاومنالأوضلمنول>:تعالىقولهومنها

شركهمعليهممنكراوبخهماعترقوافلما<لله*في*سيقولونتغدوت

السبعالسفواتربمنفل>:قالثم"صفي*،<تدبهرونفلاقل>:بقوله
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منكراوبخهمقروافلما<لدهصسيقولوت"*فيآلعظيمتعرشورب

بيد5منقل>:قالثمإفى(6شقوتافلا>قل:بقولهشركهمعليهم

*فىكنت!تغمونتيجارلخهولايجيروهوترشئملكوت

>قل:بقولهشركهمعليهممنكراوبخهمفروافلما<للهسيقولولف

*فيكا(.فاقتسترون

صحفلما<أدلهقلوالأزضلسمواتربمنقل>:تعالىفولهومنها

دونه-منأفاتخذضمقلى>:بقولهشركهمعليهممنكراوبخهمالاعتراف

.ولاضرا(نفعالانفس!لايملكونأؤليا

ِط

فلما<أللهليقولنخلقهتممنسألتهمولين>:تعالىفولهومنها

.<يؤفكون!**فاف>:بقولهعليهممنكراوبخهمإفرارهمصح

وسحروالارضالسمؤتظقمنساتتهمولبن>:تعالبمقولهومنها

عليهممنكراوبخهماعترافهمصحفلما<أددهليقولنوألقمرألشمس

نرلمنسالتهموليهت>:تعالىوقوله/*6*(يؤفكونفاق>:بقولهشركهم

صحفلما<اللهليقولنمؤتهابعدمنالارضبه!احياماالسما!ف

بلدلهآلحمد>قل:بقولهشركهمعليهممنكراوبخهمإفرارهم

السمواتخلقمنسأتتهمولبن>:وقوله<6*لأ/إ!ونلاأتخقرهؤ

بقولي:عليهممنكراوبخهماعترافهمصحفلما<أللهليقولنوالازض

خترأماالله>:تعالىوقولهإأ<ايغلمونلاأ!زهتمبلدلهلحضدقل>

فانبتنامابرلسما!نلحوأنزلوالازضالسفواتظفأمنة/ِيشركوت

ناولاشك(شجرهاتنبتواأنلكؤسيانمابهحسةيرذاصدإلقبهء

خلقعلىالقادرأنهو:غيرهالبتةلهمجوابلاالذيالجواب

علىيقدرلاجمادمنخيرمعهاذكروماوالارضالسفوات
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لسهٌءالله>%:بقولهعليهممنكراوبخهماعترافهمتعينفلماشيء،

وجعلقراراألاؤبسجعلامن>:تعالىقالثم/س*6*(تحدلصسنقؤمهمسبل

ناولاشك(حاجصساأئبخسزينبتنوجعلروسصسلهاوجعدسأنهرااص

وبخهماعترافهمتعينفلما،قبلهكماغيرهجوابلاالذيالجواب

ثم61*(لايغلموناتحثرهتمبلاللهءأءلةٌ>:بقولهعليهممنكرا

ويجسضألسوءوليهسسفدعاهألمضطرإذايجيبأمن>:وصلاجلس!ال

إقرارهمتعينفلما،قبلهكماالجوابأنولاشكألأرض!(ظفد

ماقليلاأللهمع>أءلسه:بقولهعليهممنكراوبخهمبذلك

لبرظلفصسفييسفسديتمأمن>:تعالىقالثم<!*6*نصسبسرصسصس

الجوابانولاشك(رحمتهظيدئبتنبمثزاألرلغترسلو!نوأتبخر

بقوله:عليهممنكراوبخهمبذلكإقرارهمتعينفلما،قبلهكما

وعلا:جلقالثم"*6*)<يشر!وتعمااللهتفلىأللهءلة>إ

نأولاشك<ؤالأرخمطألسماءمنيررقكمومنيعيدثوالحققيندؤا>أمن

بقوله:عليهممنكراوبخهمالاعترافتعينفلما،قبلهكماالجواب

دله>:وقوله،(!*6صدقيهتكنت!نبرهتكتمهاتواق!اللهءاءلة>

يفعلمنشصبكايكممنهرسثصستحييصستمسبمسسبمثصسررسقصستمثصسظقصستمألذى

غيرهلهمجوابلاالذيا!جوابأنولاشك<:شئمنذلصسممن

منشيئايفعلصأنعلىيقدرمنشركائنامنليس:اسيلا!هو:

تعينفلماوالإحياء،والإماتةوالررسبسالخلصسمنالمذكور،ذلك

يمثركون(.عطوتفك>سبحنه:بقولهعليهممنكراوبخهماعترافهم

هذاغيرقيذكرناذلكولأجاص.جداكبسيرةهذابنحووالايات

استفهاماتالربوبيةبتوحيدالمتعلقةالاسئلةكرسأن:الموصسع

ذلكعلىوالانكارالتوبيخلهمرتبأقرواإذاانهممنهايرادتقرير،
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نحو؛ضرورةبالالوهيةالاقراريلزمهبالربوبيةالمقرلانالإقرار؛

زعموانربا(أبىللهأغئرقل>:وقولهشك(دله>أفى:تعالىقوله

نأعلىدلالقرآناستقراءلانإنكار؛استفهامهذاأنالعلماءبعض

إنكار؛استفهاموليستقرير،استفهامبالربوبيةالمتعلقالاستفهام

./عليهالدالةالاياتكثرةرأيتكما،الربوبيةينكرونلالانهم

مواضعفياللهشاءإنستجدهالتوحيدأقسامعلىوالكلام

التيالاياتفيالمناسباتبحسسب،المباركالكتابهذامنكثيرة

أخر.باياتبيانهاعلىنتكلم

الرجل؛بيدالطلاقجعله:أقومهيللتيالقرانهديومن

منو!حوها،الاية(0.النسابطلقتصإذاالنىيأيها>:تعالىقالكما

يبذركماالنطففيهاتبذر،وحقولمزارعالنساءلان؛الايات

لغ<.حرثل!اؤكتم>:تعالىقالكما؛الأرضفيالحب

يرغملاالزارعأن:الطرقأقومهيالتيالطريقأنولاشك

له،صالحغيريراهلأنهفيه؛يرغبلاحقلفيالازدراععلى

،زارعالرجلأنمنالقرانبهجاءماعلىالقاطعالحسيوالدليل

نأالمراةأرادتفلو؛الرجلمعالازدراعالةأن:مزرعةوالمرأة

يقمولمينتشر،لمفيهالهرغبةلالها،كارهوهوالرجلتجامع

يرغمهاقدفإنهالرجلبخلافشيء،علىمنهتقدرفلاإليهاذكره

الهذلي:كبيرأبوقالكماوتلد،فتحملكارهةوهي

مهبلغيرفشبالنطاقحبكعواقدوهنبهحملنممن

ولذا؛بهمفعولوأنهافاعلأنهعلىوالخلقةالطبيعةفدلت

377
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لها.لالهالولدنسبةعلىالعقلاءأجمع

كما،المحسولسفيمكابرةذلكفيبالرجلالمرأةوتسوية

يخفىهلا

378

إلىالزوجاتتعددإباحته:أقومهيللتيالقرانهديومن

علىالاقتصارلزمهبينهنالعدلعدمخافإذاالرجلوأن،أربع

فىلنسلواالاخقغوإن>:تعالىقالكما،يمينهملكأو،واحدة

ماأؤفؤصدةنعددوالاخفنتم!اقوربغوثنثمثتىللسامنلكمطابمافانكوالينيمى

هيوأعدلهاالطرقأقومهيالتيالطريقأنولاشكإلقتكغ(مدكت

./العقلاءكليعرفهامحسوسةلأمور؛الزوجاتتعددإباحة

غيرإلىوتنفس!،وتمرضتحيضالواحدةالمرأةأنمنها:

والرجل،الزوجيةلوازمباخصقيامهامنالمانعةالعوائقمنذلك

أعذارهاأحوالفيعليهاحبس!فلو،الامةزيادةفيللتسببمستعد

ذنب.غيرفيباطلامنافعهلعطلت

النساءمنعدداأقلالرجالبأنالعادةاجرىاللهأنومنها:

جميعفيمنهنالموتلاسبابتعرضاوأكثرالدنيا،أقطارفي

منضخمعددلبقى،واحدةعلىالرجلقصرفلو؛الحياةميادين

فالعدول،الفاحشةركوبإلىفيضطرون،الزواجمنمحروماالنساء

،الأخلاقضياعأسبابأعظممنالمسألةهذهفيالقرانهديعن

علىوالمحافظة،الصيانةعدمفيالبهائمدرجةإلىوالانحطاط

ضكت>كتنبالخبير،الحكيمفسبحان!والأخلاقوالمروءةالشرف

.<!*؟صكيمخبيرلدنمنفصلتثمءايه-
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الرجالمنوكثير،للزواجمسعتعداتكلهنالانابأن:ومنها

للزواجفالمستعدون،لفقرهمالزواجبلوازمالقيامعلىلهمقدرةلا

عائقلاالمراةلأنالنساء؛منلهالمستعداتمناقلالرجالمن

قصرفلو،النكاحلوازمعلىالقدرةوعدمالفقريعوقهوالرجللها،

بعدمايضاللزواجالمستعداتمنكثيرلضاعالواحدةعلىالواحد

الرذيلة،وتفشيالفضيلةلضياعسبباذلكفيكون،ازواجوجود

فان.واضحهوكما،الانسانيةالقيموضياع،الخلقيوالانحطاط

وا،واحدةعلىالاقتصارعليهوجب،بينهنيعدلالاالرجلخاف

والإخسن(باتعذليأمرالله!إن>:يقولاللهلان؛يمينهملكما

لقولهيجوز،لابينهنالشرعيةالحقوقفيبالتفضيلوالميل.الاية

الميلاما(كألمعلقةفتذروهالميل!لقميلوافلا>:تعالى

دفعهمستطاعغيرفهوبعض،مناكثربعضهنبمحبةالطبيعي

ولن>:بقولهالمرادوهو،فعللانفساثيوتأثرانفعاللأنهللبشر؛

هذاغيرفيوضحناهكما،الاية<النسابتنتعدلواأن!تتطيعؤا

الموضع.

نامن،الاسلامدين/اعداءمنالملاحدةبعضيزعمهوما

نكدإلىالمفضيالدائموالشغبالخصاميلزمهالزوجاتتعدد

فهو؛الاخرىسخطتالضرتينإحدىأرضىكلمالأنه؛الحياة

ساقط،كلامفهو.الحكمةمنليسهذاواندائفا،سخطتينبين

أهلأفرادبينوالمشاغبةالخصاملان؛عاقللكلسقوطهيظهر

ابيه،وبينوبينه،وأمهالرجلبينفيقع،ألبتةعتهانفكاكلاالبيت

ليسعاديأمرفهو،الواحدةزوجتهوبينوبينه،اولادهوبينوبينه

فيذكرناالتيالعطيمةالمصالحجنبفيوهوشان،كبيرله

937
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وكثرة،لجميعهنالتزويجوتيسيرالنساءصيانةمنالزوجاتتعدد

شيء؛كلا-الاسلامأعداءوجهفيالكثيربعددهالتقومالأمةعدد

.الصغرىالمفسدةدفععلىجلبهايقدمالعطمىالمصلحةلأن

،مفسدةالزوجاتتعددفيالمزعومةالمشاغبةأنفرضنافلو

تلكعليهالقدمت،مفسدةبالضرةالأولىالزوجةقلبإيلاماناو

.الاصولفيمعروفهوكماذكرنا،التيالراجحةالمصالج

المفسدةفيهتلغىماعلىعاطفاالسعودمراقيفيقال

الراجحة:المصلحةجنبفيالمرجوحة

للنصارىينفعبماتفدىكالأسارىالاصلاحرجحاو

مغربوكلمشرقكلفيالعنبدوالىتدلىوانطر

للعدوالنافعفدائهمودفع،راجحةمصلحةالأسارىففداء

تساوتإذاأما.الراجحةالمصلحةعليهافتقدم،مرجوحةمفسدة

الأسارىكفداءأرجحالمفسدةكانتأو،والمفسدةالمصلحة

منأكثرأوالاسارىقدرقتلمنالعدوبسببهيتمكنبسلاح

فيقالكماراجحةغيرلكونهاتلغىالمصلحةفان،المسلمين

المراقي:

علممرجوجغيروهوللحكملزمبمفسدمناسبااخرم

ناإلا،الخبائثأموهيالخمرمنهتعصرالعنبوكذلك

الدنياأقطارقيبهماوالانتفاعوالزبيبالعنبوجودمصلحة

تلكلهاألغيتمنهاالخمرعصرمفسدةعلى/راجحةمصلحة

المرجوحة.المفسدة
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سببايكونقدالواحدالبلدفيوالنساءالرجالواجتماع

مصلحةواناثذكورمنالمجتمعبينالتعاوننإلاالزنىلحصول

يجبإنهالعلماءمنأحديقللمولذا؛المفسدةتلكمنأرجح

حصنعليهنيجعلنو،الرجالعنمستقلمحلفيالنساءعزل

أمينبيدالمفاتيحوتجعلمعه،إليهنالوصوليمكنلاقوى

.الاصولفيمقررهوكماوالديانةبالتقىمعروف

حرمانهاعدمفيالمرأةلمصلحةالزوجاتتعددأباحفالقران

العذرقيامحالفيمنافعهتعطلبعدمالرجلولمصلحة،الزواحمن

مقاومةفيمكنهاعددهاليكثرالامةولمصلحة،الواحدةبالمرأة

يطعنلاخبيرحكيمتشريعفهوالعليا،هياللهكلمةلتكونعدوها

لزوجاتوتحديدالكفر.بطلماتبصيرتهاللهأعمىمنإلافيه

إلىالمفضيةالقلةبينوسطأمروهوخبير،حكيممنتحديدبأربع

القدرةعدممظنةهيالتيالكثرةوبين،الرجلمنافعبعضتعطل

تعالى.اللهعندوالعلم،للجميعالزوجيةبلوازمالقيامعلى

الأنثىعلىالذكرتفضيله:أقومهيللتيالقرانهديومن

مثلفللذكرلاولحسارجا>وإنكانوأإخوير؟تعالىقالكما،الميراثفي

.<صط!شئ:عليمابكلتضلوأوالدهأنلحغللهيبينلانثيينحظ

هذالخلقهيبينأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىصرحوقد

لئلاالميراثفيالانثىعلىالذكرتفضيلجملتهمنالذيالبيان

قطعا.ضالفهوفيهبينهماسوىفمن،نضل

خلقهمنشيءوبكلو]لمصالحبالحكماعلمأنهبينثم

أؤلدبخفىلله>يوصيكل،:وقال<شئ:عليمبئىوالله>:بقوله
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381

تفضيلوأعدلها:الطرقأقومهيالتيالطريقأنولاشك

أشاركما؛تعالىاللهذكرهالذيالميراثفيالأنثىعلى/الذكر

دلهنصرلمالنساعلىقوموصن>الرلد:بقولهذلكإلىتعالى

.النساءوهو:ايبعف!(على>الرجالوهو:ايبعضعهؤ(

كمالالذكورةلأنوذلك(درجةعي!تهن>وللزجال:وقوله

خلقينقصوالأنوثة،وجمالوشرف،طبيعيةوقوة،خلقي

يكادلاالعقلاء،لجميعمشاهدمحسوسهوكما،طبيعيوضعف

.المحسوسفيمكابرإلأينكره

آلحليةدنؤافاومن>:بقولهذلكإلىوعلاجلشاروقد

الايةهذهفيعليهمأنكراللهلأن**<!صمبينغئرآلحصحامفىوهو

لهنسبواذلكومعالولد،منبهيليقمالالهنسبواأنهم:الكريمة

:اي،الحليةفيينشأولذلكوأضعفهما؛وأنقصهماالولدينأخس

الطبيعيالخلقينقصهليجبر؛والحللالحليأنواعمنالزينة

كمالفان.الرجلبخلاف،الأنثىوهووالحللبالحلىبالتجميل

الشاعر:قالكما،الحليعنيكفيهوجمالهاوقوتهاذكورته

قصراالحسنإذاحسنمنيتممنقيصةمنزينةإلاالحلىوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكانإذاوأما

صكأ*(ضحيزئقممتمةإذاتمكوالائثئالذكرولهلكم>:تعالىوقال

الأنثىلأن-؛عادلةغير:-أيضيزىالقسمةهذهكانتهـانما

جلللهالناقصالنصيبهذافجعلوا،وطبيعةخلقةالذكرمنأنقص
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الكاملوجعلواكبيرا-علواذلكعنوتعالى-سبحانهوعلا

.البناتوهو:أي<يكرهونماللهوتحعلون>:قالكمالأنفسهم

قولهإلى*،<*وهؤكظيم!تموداوتجههوطللأنثىبابثمرأحدهموإذا>:وقال

مثلأللرخمنضرببمااحدهمبنروإذا>:وقال<بمخاءتحكمونماسآ>

.-*<كدروهوم!وداوتجههودر-لأنثىاوهو:أي-

بمقتضىناقصةالأنثىانعلىتدلالقرانيةالاياتهذهوكل

ئبناتأصحطنى>منهاوأكملأفضلالذكروأن،والطبيعة/الخلقة

منواتخذبالشينرلبم!أضفئكل><بمإتخكونكيفمال!!*؟ضالنينعلى

كثيرةعليهاتفضيلهعلىالدالةوالاياتالاية00(إتثأاتملبهكة

جدا.

يقومممنلهلابدمتاعالانثىأنالعقلاء:عامةعندومعلوم

عليه.ويحافطبشئونه

وأقوت؟هوفل:بالزوجةالتمتعفيالعلماءاختلفوقد

الابنإلزامحكمالخلافهذاعلىالمالكيةعلماءوأجرى؟تفكه

لانه؛تزويجهفعليهقوتالنكاحأنفعلى:قالواالفقير،أبيهبتزويج

عليهيجبلاتفكهأنهوعلى،عليهلهالواجبالقوتجملةمن

العلماء.عندوالفاكهةبالطعامالنساءشبهفانطر.بعضهمقولعلى

فيوالصبيانالنساءقتلعنبالنهيالصحيحةالسنةجاءتوقد

الرجالبخلاف،الغانمينالمسلمينمالجملةمنلأنهماالجهاد؛

.يقتلونفإنهم

الأولىالمرأةأن:الانثىعلىالذكرأفضليةعلىالأدلةومن

منه.جزءفأصلها،الأولالرجلضلعمنخلقت

382
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وضعف،خلقينقصالانوثةأن:الادلةهذهمنعرفتفاذا

والأسرار،الحكميدركالذيالصحيحالعقلانفاعلم=طبيعي

تحتيكونأنيلزموطبيعتهبخلقتهالضعيفالناقصبانيقضي

علىيقدرمالالهليجلب،بطبيعتهالقوي،خلقتهفيالكاملنظر

قالكماالضر،مندفعهعلىيقدرمالاعنهويدفع،النفعمنجلبه

.بعفى<عكبعضهمأدلهففحلبمالنساعلىقؤمونلرجال>:تعالى

383

البالغة،الحكمةكانتلماأنهفاعلمذلك:علمتواذا

القويقبلمنعليهمقوماالناقصالضعيفيكونانتقتضي

نسائه،علىبالإنفاقملزماالرجليكونأنذلكاقتضى،الكامل

أنققواوبمآ>:تعالىقالكما،الحياةفيلوازمهنبجميعوالقيام

ولاعرفا،تحصيلهفي/مسحاماالميراثومال<فولهخمق

جبريا؛تمليكاإياهملكهمااللهمنتمليكهووانما،البتةفيهتسببا

فيالمراةعلىالرجليؤثرأنالخبيرالحكيمحكمةفاقتضت

دائماللنقصمترقبالرجللأنواحد؛بسببأدلياوانالميراث

الدهر،نوائبفيوالبذل،لهنالمهوروبذل،نسائهعلىبالانفاق

وقيامهعليهاوانفاقهالمهر،لهاالرجلبدفعللزيادةمترقبةوالمراة

دائماالزيادةمترقبعلىدائماالنقصمترقبوايثاربشئونها،

ينكرهالا،واضحةظاهرةحكمته=المترقبنقصهبعضلجبر

تعالى:قالولذا،والمعاصيبالكفربصيرتهاللهاعمىمنإلا

فضلبهابيناالتيالحكمهذهولأجل(الانثيئهتحظمثللذكر>

الحكيمجعل=والطبيعةالخلقةأصلفيالأنثىعلىالذكرنوع

وخصهاحوالها،جميعفيالمرأةعنالمسئولهوالرجلالخبير

وجعلهدونها،الطلاقوملكهدونها،والخلافةوالنبوةبالرسالة
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وجعلإليها،لاإليهالأولادانتسابوجعلدونها،النكاحفيالولي

يكونالتمفإن>:تعالىقولهفيامراعتينبشهادةالأموارعفيشهادته

فيتقبلشهادتهوجعل<الشهدإمنترضونممنوامسأتانفرجلرجلين

الحسيةالفوارقمنذلكغيرإلىدونها،والقصاصالحدود

بينهما.والشرعيةوالمعنوية

الخصامفيالابانةعنوالعجزالخلقيالضعفأنترىألا

التيالنساءمحاسنجملةمنيعدأنهمع،الرجارعفعيناقصعيب

جرير:قال،القلوبإليهاتجذب

قتلانايحيينلمثمقتلتناحورطرفهافيالتيالعيونإن

أركانااللهخلقأضعفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

الدمينة:ابنوقارع

يجيبكيفيدرلمالاذىببعضلهعرضواإذامنهليوبنفسي

مريب/يقالحتىسكتةبهتزلولمالبريءعذريعتذرفلم

عنبعجزهن:والثاني،أركانهنبضعفبهنتشبب:فالأول

ولهذاخلأ<ع*غيرمبينالخصامفى>:تعالىقالكما،الخصامفيالإبانة

اللعن!يمالنبيعنصح،النوعينبينوالقوةالكمالفيالتباين

بالآخر.منهماتشبهمنعلى

حدثنابشار،.بنمحمدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

ابنعن،عكرمةعن،قتادةعنشعبة،حدثناجعفر،بنمحمد

منالمتشبهين!ح!اللهرسول"لعن:قالعنهمااللهرضيعباس

384



205
لبياناءاضوأ

البخاريلفظهذا"بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساء،الرجال

فيملعونفهوع!اللهرسوللعنهمنأنومعلوم.صحيحهفي

الاية.0(.فخذوهلرسولءانبهم>وما:يقولاللهلأن؛اللهكتاب

.تقدمكماعنهاللهرضيمسعودابنعنثبتكما

فيكالرجالتكنأنتحاولناللاتيالنساءأيتهافلتعلمن

ملعوناتوأنكن،بالرجالمتشبهاتمترجلاتأنكنالشئونجميع

المتشبهونالمخنثونوكذلكع!،رسولهلسانعلىاللهكتابفي

ولقد!،لسانهعلىاللهكتابفيملعونونأيضافهمبالنساء،

فيهم:قالمنصدق

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

385

الفكرهذهأن-:ويرضاهيحبهلماواياكالله-وفقنيواعلم

وللوحي،والعقلللحسالمخالفةالخاسئة،الخاطئة،الكافرة

فيبالذكرالأنثىتسويةمنء:الباريالخالقوتشريع،السماوي

المجتمعبنظاموالاخلالالفسادمنفيهاوالميادينالأحكامجميع

وذلك،بصيرتهاللهأعمىمنإلاأحدعلىيخفىمالاالإنساني

لأنواعصالحةبهاالخاصةبصفاتهاالأنثىجعلوعلاجلاللهلأن

لهايصلحهلاصلاحا،الإنسانيالمجتمعبناءفيالمشاركةمن

وخدمةالأولاد،وتربية،والإرضاع،والوضع،كالحملغيرها.

ونحووكنس،،وعجنطبخ،من:شئونهعلىوالقيام،البيت

داخلالإنسانيللمجتمعبها/تقومالتيالخدماتوهذه.ذلك

والفضيلة،الشرفعلىومحافظةوعفاف،وصيانةسترفيبيتها

أولئكفزعم؛بالاكتسابالرجلخدمةعنتقللا:الانسانيةوالقيم
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فيالحقوقمنلهاالمراةان:واتباعهمالكفارمنالجهلةالسفلة

حملهازمنفيانهامع،للرجلمامثلبيتهاخارجالخدمة

كمامشقةايفيهعملايمزاولةعلىتقدرلاونفاسهاورضاعها

كلهاالبيتخدماتبقيتوزوجهاهيخرجتفإذامشاهد،هو

الرضاعزمنفيهومنوارضاعالصغار،الأولادحفطمن:ضائعة

اجروافلو،عملهمنجاءإذاللرجلوالشربالأكلوتهيئة،منهم

التعطلالبيتذلكفيالانسانذلكلتعطلمقامها،يقومإنسانا

ناعلىحافرتها،فيالنتيجةفعادت،منهفراراالمراةخرجتالذي

،متاعالمراةلأن؛والدينالمروءةضياعفيهوابتذالهاالمراةخروج

لأن؛للخيانةتعرضاالدنياامتعةاشدوهوالدنيا،متاعخيرهو

بعضاستغلتفقدمحاسنهامنشيءإلىنظرتإذاالخائنةالعين

للخونةمائدةتكونلأنفتعريضهاومكرا،خيانةالجمالذلكمنافع

بدنهامنشيئالمسإذاوكذلك،عافلادنىعلىيخفىمالافيه

الغريزةبطبيعةولحمهدمهفياللمسذلكلذةسرتخائنبدن

تعالى،اللهخشيةمنفارغاالقلبكانإذاولاسيما،الانسانية

ذلكبمثلالغرائزوتحريكوغدرا،خيانةالبدنذلكنعمةفاستغل

مشاهدهوكمامنه؛شرهولماسبباغالبايكونواللمسالنظر

الصيانة،وتركت،الاسلامتعاليمعنتخلتالتيالبلادفيبكثرة

الله؛شاءماإلاالأجسامعارياتمتبرجاتيخرجننساؤهافصارت

ولا،حريمهمعلىوالغيرةالرجولةصفةرجالهامننزعاللهلان

الضميرمسخمنباللهنعوذ!العظيمالعليباللهإلاقوةولاحول

خروجدوامان:السفلةالجهلةودعوىسوء،كلومن،والذوق

ونحو،والسوقوالأذرعوالمعاصم،والأعناقالرءوسباديةالنساء
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تذهبالامساسكثرةلأن؛الرجالغرائزثارةيذهبذلك

إشباع:معناهلأن؛والخسةالسقوطغايةفيكلام.الاحساس

كماوهذا،مزاولتهبكثرةالاربيزولحتىيجوز،لامماالرغبة

لأنالعقلاء؛باتفاق/الغريزةإثارةيذهبلاالدوامولأن،ترى

تزالولاأولادهما،تلدحتىكثيرةسنينامرأتهمعيمكثالرجل

لامشاهدهوكما،غريزتهتثيرجسمهالبعضورؤيتهلها،ملامسته

مكابر:إلاينكره

تناديلمنحياةلاولكنحياناديتلوأسمعتلقد

ومدبرالكونهذاخالق،والأرضالسفواتربأمروقد

البصربغضسيكونوماكانماوبكل،مورهبخفاياالعالم،شئونه

!!فنهواأئصرهمنريغضوالئمؤمنبقل>:تعالىقال،يحللاعما

منيغضحضنلقمؤمنتوقلد*3يضنعوندماخبيراللهإنلهماربهتلكذفروبهؤ

ية.لاا(.0زينتهنيبدلىولافروجهنويحفظنأتصعرهن

خلخالهاضوتالرجاللتسمعبرجلهاتضربأنالمراةونهى

عنونهاهن<زينتهنمنمايخفينالعلمبازجذهنولاضر>:قولهفي

>ابضن:تعالىقال،فيهنالخنىأهليطمعلئلاالكلاملين

اللهشاءإنوسيأتي(*"قولامعرؤلمحاوققنققبه-مرض!فىلذىفيظمعبألقؤل

كما(الأحزاب)سورةفيالحجابمسألةفيالمقامتحقيقتعالى

.المباركالكتابهذاترجمةفيبذلكالوعدقدمنا

عنهالمعبرالرقيقملك:أقومهيللتيالقرانهديومن

ألانغددواخقخئمفمان>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفىاليمينبملكالقرآن

*ة!حطونلفروجهمهمينوا>:وقوله(أيمنكغملكتماأوفؤحده



505إسرائيلبنيسورة

سورة"فيإ!!!ِملومينغيرفانهمأيمنهمملكتاوماازوجهمفىلا

لقربىذيلجار>و؟وقوله"،سائلوسأل،المؤمنونافلحقد

أيمتكغ<ملكثوماالسبيلئنوبالجنفوألصاحبألجتبلجارو

كتبأيمئسمملكتماإلااللسامنلمخصنست>!و:وقوله

ملكتمماالكتفيبتغون>والذينوعلا:جلوقوله،الاية(00ألله

بهتدلانولابعدمنآلنساءللسمجللا>:وقوله،لايةا(00أيفنكم

وقوله:،الاية(00يمينلثملكتماإلاحسخهنولوأغجبال!برازقيمن

ملكتوماأجور!تءاتئتالتىازوجكلك/أضللناإناالنىيأيها>

ولانسابهن>:وعلاجلوقوله.الاية.(.علتلثاللهأفاممايميعك

اثمعهن(ملكمثماأؤد!ابهنأو>:وقوله(أيمنهنملتماولا

لمؤمنتلمخ!تيخ!حأنطولامنكميستتطغلمومن>:وقوله

برآذيفضلوايتا>فما:وقوله(فعيتكممنأتفنكمملكتمافمن

أتمتكمملكتمامنلكمهل>:وقوله<إلمئهمملكتماعلىلؤقهم

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..من

ملكونحوها:الاياتهذهجميعفياليمينبملكفالمراد

قوله:الرقيقمالكعلىالدالةالاياتومن.بالرقالرقيق

خئرمومنولعئا>:وقوله،الاية(00عبدامملو؟مثلألله!ضرب>

الايات.منذلكونحو،الاية(.0مشركمن

فإذا.ورسولهاللهومحاربةالكفر،هو:بالرقالملكوسبب

وجميع،وأموالهممهجهمالباذلينالمجاهدينالمسلميناللهاقدر

الكفار=علىالعلياهياللهكلمةفتكوناللهأعطاهموما،قواهم

لماالفداء؛اوالمنالاماماختارإذاإلا،بالسبيلهمملكاجعلهم

387



605

المسلمين.علىالمصلحةمنذلكفي
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حكمة.وأظهرهاوأوضحهاالاحكامأعدلمنالحكموهذا

ويمتثلوا،ويوحدوهليعبدوهالخلقخلقوعلاجلاللهأنوذلك

إلاواقيدشآلجنوماخلقت>:تعالىقالكما؛نواهيهويجتنبواأوامره

عليهموأسبغفيه*<يالعمودقأنأرلدومادزقيمنمئهمارلدمآ/*ة!ر/ليغبدون

إتلاتخصوهآللهتعدوأنعمتوإيئ>:قالكما،وباطنةظاهرةنعمه

":النحلسورة"فيالأخرىالايةوفي"*3حا((!فارلظلولإفسمن

لهموجعل!:*/<لغفوررجماللهإتتخصوهالااللهنعمةتعدووإن>

أخرجك!والله>:تعالىقالكما،ليشكروهوالأفئدةوالابصارالسمع

لأ!دلأضروولسمعلكموحعأشخالغلمو%لاأمهنكمطونمن

وعتوا،وطغواربهمعلىالكفارفتمرد<ل!!4نيتممثكرونلعلكم

واستعملواالعليا،هي/كلمتهتكونلئلارسلهعلىالحربوأعلنوا

ماوارتكاب،محاربتهفيبهاعليهمأنعمالتيالمواهبجميع

جريمةأكبروهذا.بأمرهالقائمينأوليائهومعاداةومعاداته،يسخطه

.الإنسانيتصورها

عقوبةوعلا=جلالخبيراللطيفالعدلالحكمفعاقبهم

مقاممنووضعهم،التصرففسلبهم؛جريمتهمتناسبشديدة

بيعهمفأجاز،الحيواناتكمقاممنهأسفلمقامإلىالانسانية

يسلبهملمأنهمع،الماليةالتصرفاتمنذلكوغيروشراءهم،

والاحسانالرفقمالكيهمعلىفاوجبكليا،سلباالانسانيةحقوق

ولا،يلبسونضماويكسوهم!أيطعمونممايطعموهموأن!أإليهم

هوكما؛أعانوهمكلفوهموإن،يطيقونمالاالعملمنيكلفوهم
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؛القرانفيعليهمالايصاءمع،!يمعنهالواردةالسنةفيمعروف

وبالؤلدينلهءشئاتمثركواولاألله!واغبدوا>:تعالىقولهقيكما

ك!ا<أيفنكمملكتوما>قولهإلى<والينمىابنرلبوبدبإحصا

.تقدم

؛الرقمنوالاخراجللحريةشديداتشوفاالشارعوتشوف

وظهارخطأقتلمنالكفاراتفيأوجبهكما،ذلكأسبابفأكثر

قوله:فيبالكتابةوأمر،العتقسرايةوأوجب،ذلكوغيرويمين

ولو.شديداترغيباالاعتاقفيورغب(خيزافيهمعلضتمإنفصاتوهم>

تنكرالتيالحكوماتهذهمنحكومةأن(الأعلىالمثل)وللهفرضنا

رجلعليهاقام=الإسلامدينعلىذلكفيوتشنع،بالرقالملك

أنواعجميع%ليهوتسدي،النعمعليهتغدقكانترعاياهامن

وعدمحكمها،إسقاطبهايريدشديدةثورةعليهاودبر،الاحسان

التيأنظمتها،تنفيذمنتريدهماوبينبينهاوالحيلولةكلمتها،نفوذ

مقاومةبعدعليهقدرتثم،المجتمعصلاحبهمانلهايطهر

جميعيسلبهالقتلذلكأنولاشك.قتلةشرتقتلهفإنهاشديدة

ومنافعهالانسانلتصرفاتسلباأشدفهو؛منافعهوجميعتصرفاته

دونليحولوسعهفيماكلببذلقاموالكافر.بمراحلالرقمن

فيبسببهفينشرخلقهعليهليسير؛شرعهالذياللهنظامإقامة

في/والمساواة،والعدالةوالرخاء؛والطمأنينةالأمنالأرض

وأعدلهاالوجوهأكملعلىالحياةبهوتنتطم،الشرعيةالحقوق

وينوولقربتذييتايووألاخسنباثعذليامراللهإن!>:واسماها

فعاقبه<9*صتدكرو%لاصغيعظصدموألصرواتبغىالفخشاعن

تجعلهوجريمته،درجتهووضعالتصرفبمنعهالمعاقبةهذهالله

938
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بذلك.العقوبةيستحق

لبياناء1ضوأ

نأمع؟بالرقملكهوجهفمامسلماالرقيقكانإذا:قيلفان

زال؟.قدورسلهاللهومحاربةالكفرهوالذيالرقسبب

العقلاء:وكافةالعلماءعندالمعروفةالقاعدةأن:فالجواب

ظاهرةبالأسبقيةوالاحقية،اللاحقالحقيرفعهلاالسابقالحقأن

حقلهمثبت:بالسبيالكفارغنمواعندمافالمسلمونبها،خفاءلا

هذااستقرفاذاالخبير،الحكيموهو،الجميعخالقبتشريعالملكية

منالخروجفيحقهكانذلكبعدالرقيقأسلمثم،وثبتالحق

قبلالملكيةلهسبقتالذيالمجاهدبحقمسبوقابالاسلامالرق

بالحقالسابقالحقرفعوالإنصافالعدلمنوليس،الاسلام

بالمالكيحسننعم،العقلاء.عندمعلومهوكماعنه؛المتأخر

فيه،ورغببذلكالشارعأمروقد،أسلمإذايعتقهأنبهويجمل

الخبيرالحكيمفسبحانقدمنا-كماالكثيرةالابوابلهوفتح

(1*إتعليمالسميجوهولكلمئةلامبدلصذقاوعدلأرفي!توتمت>

دي:أي>وعذلا(:وقولهالاخبار،في:أي>صذقا(:فقوله

منوغيرهبالرقالملك:العدلذلكمنأنولاشك.الأحكام

.القرانأحكام

السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولأعائبمنوكم

إذاالإنسانفان؛القصاص:أقومهيللتيالقرانهديومن

خاف،بهقتلقتلهإنأنهفتذكراخر،إنسانايقتلبأنوهمغفسب

لانههو؛وحيئ،قتلهيريدكانالذيذلكفحي؛القتلفتركالعاقبة

كثرةاللهإلايعلمهمالابهيحياالقاتلفقتلقصاصا،فيقتليقتللم
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لعلبملأئبفياؤليحبوةالقصاصفيولكئم>:تعالىقال،ذكرناكما

يشاهدولذلكقومها،والطرقاعدلمنهذاانولاشك<تتقون

تحكمالتيالبلادفي/القتلوقوعقلةوحديثأقديماالدنياأقطارفي

فياللهذكرهكما،القتلجريمةعنرادعالقصاصلان؛اللهبكتاب

غيرالقصاصأنمنالاسلامأعداءيزعمهوماانفا.المذكورةالاية

بعدثانإنسانبقتلالمجتمععددإقلالفيهلان؛للحكمةمطابق

يولدوقد،فيحيسالقتلبغيريعاقبأنينبغينهو،الاولماتأن

الحكمة؛منعار،ساقطكلامكله،المجتمعفيزيدالحبسفيله

رادعةالعقوبةتكنلمفاذا،القتلعنالناسيردعلاالحبسلان

القتل.بكثرةالمجتمعنقصفيتضاعف.القتلمنهميكثرالسفهاءفان

المنصوصالسارقيدقطع:أقومهيللتيالقرانهديومن

بماكسباأيردهاجزإمفاقطعوالسارقةووألسارق>:تعالىبقولهعليه

فاطمةسرقت"لو:ع!يوالنبيوقال)ِثحا!عنىدرحكيمواللهاللهمننبهلا

يدها".لقطعت

ليمنى.1وأنها،الكوعمنالقطعأنعلىالعلماءوجمهور

أيمانهما"."فاقطعوايقرءونصحابهومسعودابنوكان

نإثم،اليسرىرجلهقطعتثانياسرقإنأنهوالجمهور

وقيل:يعزر.ثم،اليمنىفرجلهسرقإنثم،اليسرىفيدهسرق

قيمتهودينارربعفيإلاقطع"ولا:الحديثفيجاءكما.يقتل

الاحاديث.فيمعروفهوكما")1(دراهمثلاثةأو

به.لهاستدلوماالحديثبينالمناسبةتظهرولا،الاصلفيكذا)1(
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القطع،وشروط،السرقةأحكامتفصيلهناقصدناوليس

يدقطعأننبينأنمرادناولكنحرز،منوالاخراجكالنصاب

.أقومهيللتيالقرانهديمنالسارق

لتبطئزاللهخلقهاالتي،الخائنةالخبيثةاليدهذهأنوذلك

نهيه،واجتناب،أوامرهامتثالمنيرضيهماكلفيوتكتسب

إلىالخائنةأصابعهافمدت-الانسانيالمجتمعبناءفيوالمشاركة

فيهاالمودعةالبطئزقوةواستعملتحق،بغيرلتأخذهالغيرمال

القبيحالوجه/هذاعلىالناسأموالوأخذوالغدر،الخيانةفي

لهنطاملاإذ،المجتمعبنظامالاخلالفيساعية،قذرةنجسةيد

الذيالفاسدكالعضو،والإزالةبالقطعخالقهافعاقبها،المالبغير

،البدنعلىإبقاء،بالكليةيزالفانه،البدنبسائرالداءيجر

منالسارقيطهراليدقطعفانولذلك.المرضمنلهوتطهيرا

عنبالقطعالبالغالردعمع،السرقةمعصيةارتكابذنبدنس

السرقة.

حدثنا"كفارةالحدود:"باب:صحيحهفيالبخاريقال

إدريسأبيعن،الزهريعن،عيينةابنأخبرنا،يوسفبنمحمد

النبيعندكنا:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةعن،الخولاني

ولاشيئا،باللهتشركوالاأنعلى"بايعوني:فقال،مجلسفي!ي!

علىفأجرهمنكموفىفمن-كلهاالايةهذهوقرأ-تزنواولاتسرقوا

أصابومن،كفارتهفهوبهفعوقبشيئاذلكمنأصابومن،الله

اهـهذا"عذبهشاءوإنلهغفرشاءإنعليهاللهفسترهشيئاذلكمن

الصحيحالحديثهذافي!ي!وقوله.صحيحهفيالبخاريلفط
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منلهاالمرتكبينتطهرالحدودأنفيصريجنص"كفارته"فهو

الذنب.

اللهحقوقأنمنالعلماء:بعضحققهماذلكفيوالتحقيق

جريمةفارتكاب،يبقىالمخلوقوحقالحد،بإقامةمنهايطهر

السرقةلان؛تبقىبالمالوالمؤاخذةبالحد،منهيطهرمثلاالسرقة

السعود:مراقيفيقال.والغرم،القطعوهما:حكمينموجبةعلة

السرقهنصابغرممعكالقطعأطلقهالكثيرالحكمفيوذاك

القطع،معالغرميلزمهلا:قالواالعلمأهلمنجماعةأنمع

غرماهتذكرولمالقطععلىنصتفانها،الكريمةالايةلظاهر

يمت،لمأوفاتمطلقا،المسروقيغرم:جماعةوقال

معسرا.كانإندينابهويتبعموسرا،أوكانمعسرا

قائمايكنلموانقائما،كانإنالمسروقيرد:جماعةوقال

بهيتبعولاعليهشيءفلامعسراكانفإنموسرا،كانإنقيمتهرد

دينا.

وأحمد.الشافعيمذهبوالثاني.حنيفةأبيمذهبوالأول

مالك.مذهب/والثالث

وعقد.الإسلامفأقرهالجاهليةفيمعروفاكانالسارقوقطع

قصةفذكر،السرقةبسببالجاهليةفيقطعلمنباباالكلبيابن

ممنوذكر.المطلبعبدعهدفيفقطعواالكعبةغزالسرقواالذين

بنومقيس،مخزومبنعمروبنعبدلمبنعوفالسرقةفيفطع

انتهى.-لذلكالسابقعوفاوأنوغيرهما،سهمبنعديبنقيس
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أهدتهماذهب،منغزالينصورةالكعبةهدايامنوكان

عمودنظمفيالشنقيطيالبدويعقدهكما،الحراماللهلبيتالفرس

بقوله:النسب

393

العربلبيتالفرسأهدتهماذهبغزالاخباياهومن

السارققطعوقد:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

بنالوليدالجاهليةفيبقطعهحكممنوأول،الجاهليةفي

رسولقطعهسارقأولفكان،الاسلامفيبقطعهاللهفامر،المغيرة

عبدبننوفلبنعديبنالخيارالرجالمنالاسلامفي!ي!الله

.مخزومبنيمنالاسدعبدبنسفيانبنتمرةالنساءومن،مناف

سمرةابنيدعمروقطعالعقد،سرقالذياليمنييدبكرأبووقطع

اهـ.سمرةبنعبدالرحمنأخي

نأمناللهرحمهالقرطبيذكرهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنتمرةهيأولا،يدهاع!يطالنبيفقطعسرقتالتيالمخزومبة

عبدبنالاسودبنتفاطمةأنهاوالتحقيق.التحقيقخلاف.سفيان

سلمةأبيأخيبتتوهي،مخزومبنعمروبنعبداللهبنالاسد

النبيقبلسلمةمزوجكانالذيالجليلالصحابيالاسدعبدبن

رضيالمطلبعبدبنحمزةقتلهبدر،يومكافراأبوهاقتل!و؛

مأسرقةواما،الفتحغزوةفيوقعيدهاع!ي!النبيوقطع.عنهالله

ولخصالنبيوقطع،المذكورةعمابنةالاسدعبدبنسفيانبنتعمرو

سنتين.منبأكثرالاولىقصةبعد،الوداعحجةففييدها

السننصحابوصحيحهما،فيالشيخانأخرج:قيلفان

ع!مالنتيأنعنهما:ادنهرضيعمرابن/حديثمنوغيرهم
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ثلاثةقيمتهبعضهملفطوفي.دراهمثلاثةثمنهمجنفيقطع

دراهم.

ابنغيرالسننوأصحابصحيحهما،فيالشيخانوأخرح

"كانلمج!النبيأنعنها:اللهرضيعائشةحديثمنوغيرهمماجه

كثيرةهذابمثلوالأحاديثفصاعدا"دينارربعفيالسارقيديقطع

ودية،الديةنصففيهااليدأنالشرعمنعرفأنهمعجدا،

تؤخذفكيفدينار،خمسمائةاليدديةفتكوندينار؟ألفالذهب

ذلك.فيوالإنصافالعدالةوجهوماالدينار؟ربعمقابلةفي

لاالذينالملحديناعتراضاتمنالنوعهذاأن:فالجواب

بقوله:المعرينظمهالذيهو،ورسولهبالدهيؤمنون

دينارربعفيقطعتبالهاماوديتعسجدمئينبخمسيد

القاضيقولمنهاونثرا،نطماكثيرةأجوبةعنهوللعلماء

ورويه:بحرهفيلهمجيباعبدالوهاب

الباريحكمةفافهم،الخيانةذلوأرخصهاأغلاها،الأمانةعز

اليدتلكأن:الواضحومن.هانتخانتلما:بعضهموقال

السرقةاسمواطلاق،السرقةرذيلةتحملتلماالخائنةالخسيسة

المناسبمنكانوالأترجة،المجنكثمنحقيرشيءفيعليها

هذهفيه.تحملتالذي،القليلالشيءذلكفيتؤخذأنالمعقول

.الكبرىالرذيلة

أجبناإناثم:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

الدناءةتحملانهبسببيدهقطعإنماالشرعبأن،الطعنهذاعن
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الشرعيعاقبهأنيبعدفلا،القليلالقدرذلكسرقةفيوالخساسة

اهـ.العظيمةالعقوبةهذهالدناءةتلكبسبب

عماوالتنزه،الاخلاقمكارممن:القرانإليهيدعومافانظر

نأعلىيدلفصاعدادينارربعفيالسارقيدوقطع،يليقلا

إلىدرجةخمسمائةمنالخائندرجةيضع/السماويالتشريع

ارتكاببسبب،لدرجتهالعظيمالحطهذافانظر،درجةربع

الرذائك.

خاصةالسرقةفيالسارقيدقطعالناسبعضاستشكلوقد

والانتهاب،،كالغصب،الاموالعلىالجناياتمنغيرهادون

ذلك.ونحو

قطعبإيجابالاموالاللهصان:تبعهومنالمازريقال

الانتهابمنإليها،بالنسبةعداهامالقلةالسرقةوخصسارقها،

وشددبخلالمحها،السرقةعداماعلىالبينةإقامةولسهولة،والغصب

علىالجناية-ديةيجعلولمالزجر،فيأبلغليكونفيهاالعقوبة

خانخطلماثملليد،حمايةفيهيقطعمابقدرمنهاالمقطوعالعضو

العلاءأبيإلىنسبتالتيالشبهةإلىإثارةذلكوفيهانخط،

قوله:فيالمعري

دينارربعفيقطعتبالهاماودتحطعسجدمئينبخمسيد

بقوله:المالكيعبدالوهابالقاضيفأجابه

الباريحكمةفافهمالمالحمايةوأرخصهاأغلاهاالعضوصيانة

الجناياتلكثرتدينارربعكانخطلوالديةأن:ذلكوشرح
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لكثرتدينارخمسمائةالقطعنصابكانولو،الأيديعلى

فيوكان،الجانبينفيالحكمةفظهرت،الأموالعلىالجنايات

الطرفين.منصيانةذلك

وبينالسرقةبينالفرقفيذكرهالمقدمالمعنىفهمعسروقد

السرقةفيالقطع:فقال،القياسمنكريبعضعلىونحوهالنهب

هتكاأكثرالغصبفإن،المعنىمعقولغيروغيرهالغصبدون

يعمللمإذالأنه؛القياساعتبارعدمعلىفدل،السرقةمنللحرمة

.المساويفيبهيعملفلاالأعلىفيبه

يتكلفأنمنأشهربالقياسالعملعلىالأدلةأن:وجوابه

اهـالأحكامكتابفيذلكمنشيءإلىالاشارةوستأتي.لايرادها

.الباريفتحفيحجرابننقلبواسطة

الغصبوبينالسرقةبينالفرق-:عنهالله-عفامقيدهقال

والغصبالنهبأنوهوظاهر،-المازريإليهأشارالذيونحوه

توجدغالباالطاهرالأمرولأن،السرقةإلىبالنسبةقليلونحوهما

لابحيثخفيةيسرقإنما/السارقفإن،السرقةبخلافعليهالبينة

ليكونالجنايةعليهفغلظت،منهالانصاففيعسرأحد،عليهيطلع

تعالى.اللهعندوالعلم.الزجرفيأبلغ

ذكراالمحصنالزانيرجم:أقومهيللتيالقرآنهديومن

أنثى.أوكانذكراجلدةمائةالبكرالزانيوجلد،أنثىأوكان

الحكم،باقيةالتلاوةمنسوخةبايةمنصوصفهو:الرجماما

نكالاالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة"الشيخ:تعالىدولهوهي
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693

".حكيمعزيزواللهاللهمن

حكممنالتوراةفيعماللمعرضالقرآنذمقدمناوقد

أوطتؤن>يقولون:كقول:محكمةاياتفيالقرآنفدل،الرجم

مننصيماأوتواالذ!تإلىتر>ان:وقوله،الاية(50فخذوههذا

حكمثبوتعلى-الاية(..بينهمليخكماللهبمبكيدعونالحنب

.تقدمكماعنهللمعرضكتابنافيلذمهلمجي!نبيناشريعةفيالرجم

عليقولينافيلابالقرانثابتالرجمحكمانمنذكرناوما

رسولبسنة"رجمتها:الجمعةيومامرأةرجمحين،عنهاللهرضي

نسخبعدباقالرجمآيةحكمأنبينتالتيهيالسنةلان؛!لمجو"الله

الصحيححديثفيعنهاللهرضيعمرقوللذلكويدلتلاوتها.

وعقلناهافقرأناها،الرجمايةإليهأنزلمما"فكانالمشهور:

الحديث."..بعدهورجمناع!يواللهرسولرجمووعيناها،

يناسبلاوحشيقتلالرجمإن:يقولونوالملحدون

يعاملالتيالأنظمةفيمثلهيكونأنينبغيولا،التشريعيةالحكمة

تشريعه.فيالمالغةاللهحكمقهمعنكهمإدرلقصور،الانسانبها

لان؟المعنىمعقولةسماويةعقوبةالرجمأن:والحاصل

فانهوالغدر،الخيانةوجهعلىامرأةفرجفيفرجهدخللماالزاني

وتقذير،الاعراضبهتكالإنسانعرفهاجريمةأخسارتكب

والمرأة.الإنسانيالمجتمعأنسابضياعفيوالسعي،الحرمات

لاقذرنجس/فهوكذلككانومن.مثلهذلكفيتطاوعهالتي

شرهليدفعبالقتلالخبيرالحكيمخالقهفعاقبه،للمصاحبةيصلح

هوويطهره،المجتمععنأمثالهوشر،والخسةالخبثغايةالبالغ
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قتلة؛افظعقتلتهوجعل،ارتكبالتيالقاذورةبتلكالتنجيسمن

العمل.جنسمنوالجزاء،جريمةأفظعجريمتهلأن

الفرجفيالفرجإدخالأنعلىالمطهرالشرعدلوقد

علىالمسجددخولمنوالمنع،الغسليوجبشرعافيهالمأذون

الفعلذلكأنذلكفدلبالماء.يغتسلحتىمنهماواحدكل

قتلحراماكانإنالمعنويةوطهارته،الاصلفيطهارةيتطلب

ويبقى،الزنىذنبعنهذلككفررجمإنلانه؛المحصنصاحبه

فيالأولياءوحق،بمتزوجةزنىإنكالزوج،الادميحقعليه

مركوزأمرالزنىقبحوشدةسابقاهلهأشرناكمابهمالعارإلحاق

ذلكأقبحما:كافرةوهيعتبةبنتهندقالتوقد،الطبائعفي

عقوبةوعلاجلوغلظ،حراموهوبهفكيفحلالا!الفعل

؛جلدةبمائةالبكرعقوبةتغليطمنأشدتغليطابالرجمالمحصن

عليهيعسركذلككانومنالنساء،عسيلةذاققدالمحصنلأن

عنهالراحكان،أعطمالزنىإلىالداعيكانفلما،عنهنالصبر

الرجم.وهوأعظم

فهذاجلدةمائةنثىأوكانذكراالبكرالزانيجلدوأما

(..طدؤماثةمضهماواحدكلفاجلدووال!%نيالزانية>:تعالىبقولهمنصوص

ذنبمنوتطهره،الزنىعنوأمثالهتردعهالعقوبةهذهلأن.الآية

منالزناةيلزمماتفصيلتعالىاللهشاءإنوسيأتي.تقدمكماالزنى

النور".سورة"فيحرارووعبيد،نابواذكور

جميععلىمشتملوعلا=جلالخبيرالحكيموتشريع

مكارمعلىوالجري،المصالحوجلبالمفاسددرءمنالحكم
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معاقبةالطرقاقوممنانولاشك،العاداتومحاسن،الأخلاق

وفاقا.جزاءالعقاببعظيمالجنايةفظيع

ينافيلاالتقدمانإلىهديهأقومهيللتيالقرانهديومن

ممنالعقوللضعافالدينأعداءخيلهفما،بالدين/التمسك

دينمنبالانسلاخإلايمكنلاالتقدمأنمن:الإسلامإلىينتمي

فيالتقدمإلىيدعوالكريموالقران،لهأساسلاباطل=الإسلام

التقدمذلكولكن،دينأودنيافياهميةلهاالتيالميادينجميع

قال؛السماويةوتعاليمه،الكريمةبادابهوالتحلي،الدينحدودفي

ولقد!>:وقال.الايةقوؤمهومناشتطعتومالهموأعدوا>:تعالى

أعلا!ص.الحديدلهلناووالطيرمعه-أ!فنجبالفضحلامنادا!ءانتنا

ا!لأن>:فقوله.الاية(00صنحاواعملؤاآلسيفىوقدزشجغت

العدو،لمكافحةالاستعدادعلىيدل<آلسرفىولمحدرسنبغت
صط

لمكافحةالاستعدادذلكآنعلىيدل>واغملؤاصخلحا<:وقوله

"الأنعام"سورةآنبياءمنوداود،الحنيفالدينحدودفيالعدو

وقد،الاية-داو-د(ذريته>ومن:تعالىقولهفيفيهاالمذكورين

ينأولنك>:ذكرهمانبعدوعليهم!لنبيتامخاطباتعالعقال

.يه(أقمتلمجهدلهمأللههدي

ابنسألانهمجاهدعن،البخاريصحيحفيثبتوقد

وأ:فقال،ص"فيالسجدةأخذتأينمنعنهمااللهرضيعباس

!هدلهمأددههديينأأوليهك>(داو-د-ذريتهومن>:تقرأما

!حاله.اللهرسولفسجدهاداود،فسجدها<د!

بهأمرمماالايةتضمنتهبمامخاطبونأناعلىذلكلمحدل
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قولهوانظربديننا،التمسكمنالعدولكفاجنستعدنفعليناداود.

كلبإعدادجازمأمرفهوقوؤ(مناشتظعتومالهموأعدوا>:تعالى

بلغت،ماالتطورمنالقوةبلغتولوقوة،منالاستطاعةفيما

الجمودوعدم،الدنيويةالا!مورفيالتطوربمسايرةجازمأمرفهو

معذلككلولكنجديد،تطورطراإذاالأولالحالاتعلى

بالدين.التمسك

فيهغ>وإذاكنت:تعالىقولهذلكفيالأدلةأوضحومن

سجدوافإذااشلحتهغواوتيآضامعكمنهمطائفة!لتقخلصعلوألهمفاقمت

معكفليصحلوالصلوالؤخرفطإلفةولتاتوراب!ممنفليكونوا

المذكورةالخوففصلاة.الاية/0(.وأشلحتهغصذرهموليآخذوا

العدو،مكافحةبينالجمحلزومعلىتدلالكريمةالايةهذهفي

هذهفيتعالىفأمره،دينهمنوعلاجلاللهشرعهبماالقياموبين

ذلكعلىيدلالمسلحالكفاجالتحاموقتفيالصلاةبإقامةالاية

إذالذرنءامنويأيها>:تعالىقالوقد.الوضوحغايةفيدلالة

فيفامره!<صنفلحوتلعلكمكثيرااللهواذ!روافآثبتوالقيت!!ة

ذلكعلىيدلالقتالالتحامعندكثيرااللهبذكرالكريمةالايةهذه

بينالنسمبةأنالعقوللضعافخيلوافالكفار.واضحةدلالةايضا

الكريمة=والأخلاق،الحسنوالسمت،بالدينوالتمسكالتقدم

والاثبات،والنفيوالوجود،كالعدم،النقيضينكتباينمقابلةتباين

المتضائفينأو،والسكونوالحركة،والبياضكالسوادالضدينأو

كالبصروالملكةالعدمأو،والتحتوالفوق،والبنوةكالأبوة

والعمى.
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وقتفيواحدشيءفييجتمعانلاوالعدمالوجودفان

وكذلكمثلا،والسكونالحركةوكذلك،واحدةجهةمنواحد

عليهااستحالتلذاتالابوةلهاثبتتذاتفكل،والبنوةالابوة

كاستحالةواحد؛لشخصوابناأباشخصيكونبحيثلها،البنوة

فيوالسكونالحركةأو،بسيطةنقطةفيوالبياضالسواداجتماع

.يجتمعانلاوالعمىالبصروكذلك،جرم

مقابلة،تباينمتباينانبالدينوالتمسكالتقدمانلهمفخيلوا

الدينمنانحلالهمذلكنتائجمنفكاناجتماعهما؛يستحيلبحيث

المبين.الخسرانهوذلك،والاخرةالدنيافخسرواالتقدمفيرغبة

إلىبالنظربالدينوالتمسكالتقدمبينالنسبةأن:والتحقيق

هيإنما=والسنةالكتابنصوصعنالنظروقطع،وحدهالعقل

حقيقةتكونأنالمخالفةتباينالمتباينينوضابط،المخالفةتباين

يمكنولكنهماالاخر،حقيقةتباينذاتهاحدقيمنهماكل

والكلام،والبرودةكالبياض،أخرىذاتفيعقلااجتماعهما

.والحلاوةوالسوادوالقعود،
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ولكن،البرودةحقيقةتباينذاتهاحدفيالبياضفحقيقة

كالثلح،واحدةذاتفياجتماعهمايمكنوالبرودة/البياض

معالقعود،حقيقةتباينالكلامحقيقةفانوالقعود،الكلاموكذلك

واحد.وقتفيمتكلماقاعداالواحدالشخصيكونانإمكان

العقلحكمإلىبالنظروالتقدمبالدينالتمسكبينفالنسبةوهكذا

باردايكونأنعقلايجوزالابيضالجرمأنفكما،القبيلهذامن

فكذلكمتكلما،يكونانعقلايجوزالقاعدوالانسان،كالثلج
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حكمفيمانعلاإذمتقدما،يكونأنعقلايجوزبالدينالمتمسك

نواهيه،واجتتاباللهأوامرامتثالعلىالمحافظكونمنالعقل

عرفهوكما،يخفىلاكماالتقدميةالميادينجميعفيمشتغلا

إلىبالنظرأما.بإحسانتبعهمومنوأصحابهع!ي!للنبيالتاريخ

يخصؤج(منأدلهولينصتربر>:تعالىكقولهوالسنةالكتابنصوص

ولقذ>:وقوله(،أصألمؤمينفقرلخناحفاوكاف>:وفوله،الاية

<**لغلبونجندنالهموإن!*17الفصورونالمإنهتملأ)*17لمرسينلعبادنا!نناسبقث

وقوله:<*2ه!عضديزفوئماالثه%إورسلىانالاغل!فالله!تب>:وقوله

وقوله:،الايةلديخا(لحيؤةفىامنولىولننصحررسلنا>إنا

صدورويشفعلئهموينصركئمويخزهمبأتدلجماددهيعذتهمقتلوهم>

الأحاديث.منمعناهافيوماالاياتمنذلكونحوقؤممومنيهث(

الملزومبينكالنسبة،والتقدمبالدينالتمسكبينالنسبةفإن

عليهيلزمأنهبمعنى،للتقدمملزومبالدينالتمسكلأن؛ولازمه

بينالنسبةأنومعلوم.المذكورةالآياتبهصرحتكما،التقدم

وا،المساواةتكونانإما:امرينأحدتعدولاولازمهالملزوم

لازمه.منأعميكونأنيمكنلاالملزوملأن؛المطلقالخصوص

ذلك.يتعدىولامنه،اخفأو،لهمساويايكونانيجوزوقد

بمعنى،والحيوانيةللبشريةملزومفانهمثلا،الإنسان:ذلكومثال

حيوانا،يكونوأنبشرايكونأنإنساناكونهعلىيلزمالإنسانأن

والثانيالبشر.وهوالماصدقفيلهمساواللازمينهذينوأحد

مطلقاخصوصامنهأخصفالإنسان،الحيوانوهوماصدقامنهأعم

.معروفهوكما
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ولازمه،الملزومبينالربطأنلهمخيلواكيف/فانظر004

ذلكفيوأطاعوهموالضدين،النقيضينبينالذيكالتنافي

الدينعلىتقولوامافهم،بصائرهموعمىوجهلهملسذاجتهم

العقولضعافمنهلينفرواإلابريءمنههوبماورموهالإسلامي

عرفوالولأنهم؛عليهمالاستيلاءليمكنهم؛للاسلامينتميممن

فالدين،بأسلافهمأسلافهمفعلمابهملفعلواواتبعوهحقاالدين

أقطارجلفيإليهالمنتسبينولكنهي،هيبادلهوصلتههوهو

اللهفجعلهموالازدراء؛المقتبعينإليهونظروا،لهتنكرواالدنيا

عزهملهملرجعدينهمراجعواولو؛الفجرةللكفرةأرقاء

فيه:لاشكمماوهذا.الأرضأهلجميعوقادوا،ومجدهم

.ببغفى<ليئلوابعضمولبهنمتهملأننصراللهولؤيشاذلك>

تشريعااتجعمنكلأنبيانه:أقومهيللتيالقرانهديومن

اللهصلواتعبداللهبنمحمدآدمولدسيدبهجاءالذيالتشريعغير

منمخرج،بواحكفرالمخالفالتشريعلذلكفاتباعهعليهوسلامه

منميتةتصيحالشاةع!و.للنبيالكفارقالولما.الاسلاميةالملة

،حلالبأيديكمدبحتمما:لهفقالواقتلها""الله:لهمفقالقتلها؟

منأحسنإذنفأنتم!حرامإنه:تقولونالكريمةبيدهاللهذبحهوما

شوادلهلؤيد!ولاتأ!لوامما>:تعالىقولهفيهماللهأنزل=إ؟الله

وإنهلجدلوكتمأؤصليايهرإكليوصنالشطنوإنلف!قوإنوعليته

نكم>:قولهمنالفاءوحذف(أ*12لم!سركونإنكمأطغتموهم

الخلاصه:فيقولهحدعلىمحذوفقسمعلىيدل<*12لم!ثرقين

ملتزمفهوأخرتماجوابوقسمشرطاجتماعلدىواحذف
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حدعلىبالفاءلاقترنتللشرطجواباالجملةكانتلوإذ

ايضا:الخلاصةفيقوله

ينجعللمغيرهاأولانشرطاجعللوجواباحتمابفاواقرن

الشيطاناتبعمنانعلىبهاقسموعلاجلاللهمنقسمفهو

الملةعنمخرجالشركوهذا،مشركانه/الميتةتحليلفي

>!الؤ:بقولهالقيامةيوممرتكبهاللهوسيوبخ،المسلمينبإجماع

لأن(*6*ممينلكؤعدوإته-الشتطنتعبدوالاانءادميبنىإلييهئمأعهذ

إن>:تعالىوقال،عبادتههيللوحيالمخالفتشريعهفيطاعته

:اي(**.أمريداشئطنالاإيذعونوإنإتثالاإ-دونهمنيدعوت

ويدلث>:وقال.تشريعهباتباعهموذلكشيطانا،إلايعبدونما

(..شرنياؤهمأولدهمقتلتمثرنيبمتنيتيرزيى

وقال.تعالىاللهمعصيةفياطاعوهملأنهمشركاء؛فسماهم،الاية

الكفرفيبطاعته:اي،الاية(لشيطنلالقبيأبت>:حليلهعن

تعالى:قولهعن!ي!النبيحاتمبنعديسألولما.والمعاصي

ذلكمعنىانلهبين،الآيةأر%لمحابا<ورقننهتماتجارهتمائخدوا>

والايات.حرمماوتحليل،اللهاحلماتحريمفيأطاعوهمانهم

.كثيرةهذابمثل

كما،الاسلاميدعيثماللهتشريعغيريحكمممنوالعجب

أنزلومآإليكأنزلبماءامنوأانهميزعمونيىاإلىترألم>:تعالىقال

ويرلدبة-يكفرواأنأمروأوقدالطعوتلىيتحاكمواأنونيرياقبلكمن

أنزلبماتحكصلؤومن>:وقالأ*إ-3(بعيداضطلايضالمأنألشتطن

وهوالذيحكماإتتغىاللهأفغير>:لوقا(*)*تبهفروناهمفاولبلثلله
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رئكمنمترلأئهيعلمونءاتئنهوالكنفوالذينمفصلأالكتبليىأنزل

.نز(4%المترينمرنتكولقفلابالمحث

التيالرايطةأنإلىهديه:أقومهيللتيالقرأنهديومن

ينادىوأن،المجتمعأفرادبينتربطالتيهيأنهايعتقدأنيجب

يربطالذيهولأنه؛الاسلامدينهيإنماغيرهادونبهابالارتباط

المجتمعجميعالرابطةتلكبقوةيصيرحتىالمجتمعأفرادبين

سائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاواحد،جسدكانهالإسلامي

يدككربطبأخيكلكالاسلامفربط،والحمىبالسهرالجسد

ع!ي!:النبيعنالحديثفيجاءكما،بساقكورجلك،بمعصمك

الجسد/كمثلوتوادهموتعاطفهمتراحمهمفيالمؤمنينمثل"إن

والحمى"بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحد

تنبيهاالاخوإرادة،النفسإطلاقالعظيمالقرأنفييكثرولذلك

تعالى:كقوله،كنفسهالمسلمأخاتجعلالاسلامرابطةأنعلى

إخوانكم،تخرجونلا:أي،لايةاديركبم!منأنفسكمتخرصنولا>

:أي(خترابانفسهتموالمؤص!تالمؤِمنونظن!ضموإذ>لولا:وقوله

الاية،<أنفسكم>ولاتالمزوا:وقوله،التفسيرينأصحعلىبإخوانهم

أمؤلكمولاتأ!طوا>:وقوله،التفسيرينأصحعلىإخوانكم:أي

منذلكغيرإلى،اخيهمالأحدكمياكللا:أي،الاية(بينكم

يؤمن"لا:قالانهع!يمعنهالصحيحفيثبتولذلكالايات،

".لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكم

وأن،الدينهيالحقيقيةالرابطةأنعلىالدالةالاياتومن

قوله:والعصبية.النسبيةالروابطجميعمعهاتتلاشىالرابطةتلك
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اللهيحطدمنيوادوتلأخرواتيومبالمحهيؤمنوتقؤماتجدلا>:تعالى

لاإذ<عشيرتهموإخؤدزأوأوإتناءهمهمءاباءولميباتواورسولة

والعشائر.والاخوانوالابناءالاباءرابطةمنأقربنسبيةرابطة

إنما>:وقوله،لايةا(بعفقأؤصلياءبعفح!لمؤمنتولمومنونو>:وقوله

إخونا<بنعيتهءفأصبخغ>:وقوله<أخوتيهمبينفاصلحواإخغلمؤصمنون

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

غيراحرىبزايطةالنداءانعلىتدلوأمثالهاالاياتفهذه

ممنوعانهولاشكيجوز،لا:بالقوميةالمعروفةكالعصبيةالاسلام

المسلمين.بإجماع

صحيحهفيالبخاريرواهما:ذلكفيالأدلةاصرحومن

الاغزليخرجفالمدينةلىرجعنالينيقودون>:تعالىقولهبالح:قال

لايعلمون<لمئققينولبهن-وللمؤمنبولرسولهألعزةولدهآ*دذمنها

ديناربنعمرومنحفظناه:قالسفيانحدثنا،الحميديحدثنا

غزاةفيكنا:يقولعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرسمعت:قال

:الأنصاريفقالالانصار،منرجلاالمهاجرينمنرجلفكسع

رسوله/اللهفسمعها!!ياللمهاجرين:المهاجريوقال!ياللأنصار!

الانصار،منرجلاالمهاجرينمنرجلكسعقالوا:هذا"؟ما:قال

فقال،ياللمهاجرين:المهاجريوقالياللأنصار،:الأنصاريفقال

:الانصاريهذافقول.الحديث"..منتنةفإنها"دعوها:!يالهالنبي

بالقوميةالنداءهو-ياللمهاجرين:المهاجريوهذا،ياللأنصاري

وجوبيقتضي"منتنةقإنها"دعوها:!يالهالنبيوقول،بعيتهالعصبية

والامربتركها،صريحأمر"دعوها":قولهلانبها؛النداءترك
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لان؛الاصولفيتقرركماالتحقيقعلىالوجوبيقتضيالمطلق

يصحيبهئمأوفتنةنصبنأضه-عنيخالفونالذينفليخدر>:يقولالله

فدل<أمرتكإذلمحستجدألامنعكما>:لابليسويقول/<6عاصعذاب

خطابهفيموسىنبيهعنتعالىوقال.معصيةالامرمخالفةأنعلى

مخالفةعلىالمعصيةاسمفاطلق<إآ3أقريفعصيت>.لاخيه

أنأقراورسولهؤالدهقضىإذاولامومنةلمؤمروماكان>:تعالىوقال؛الأمر

مانعك!الرسولامرانعلىالايةفدلت<أمرهتممنلحيرةلهميكون

الأمرهذاع!ييهالنبيأكدوقدلاسيما،للامتثالموجبالاختيار،من

لدلالتهللتباعد؛موجبابالنتنوحسبك"منتنة"فانها:بقولهبالترك

البالغ.الخبثعلى

القوميةبرابطةالنداءأنعلىالصحيحالحديثهذافدل

ناولاشك،المنتنيتعاطىفاعلهوانك!،النبيبهامرلمامخالف

الاية،.(.للخبيثين>الخبيث!:يقولتعالىوالله،خبيثالمنتن

قدمناهالذيهذاجابروحديثلخنيث(عليهوو!رم>:ويقول

الله:رحمهقالصحيحهفيمسلمأيضااخرجهالبخاريعن

404

بنواحمد،حرببنوزهير،شيبةابيبنبكرابوحدثنا

:عبدهابنقالشيبةابيلابنواللفظعمر،ابيوابن،الضبيعبدة

عمروسمع.قالعيينةبنسفيانحدثنا:الاخرونوقالاخبرنا،

منرجلفكسع،غزاةفي!ي!النبيمعكنا:يقولعبداللهبنجابر

ياللائصارإ؟/:الانصاريفقالالأنصار،منرجلاالمهاجرين

بال"ما:ع!جماللهرسولفقالياللمهاجرين!؟:المهاجريوقال

المهاجرينمنرجلكسع،اللهرسولياقالوا:"!الجاهليةدعوى
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الحديث.("منتنةفانها"دعوها:فقال.الانصارمنرجلا

فيأنمع،التحريمعلىالحديثهذادلالةوجهعرفتوقد

"يا:الرجلدعوىبأنالتصريحالصحيحفيالثابتةرواياتهبعض

دعوىمنأنهابذلكصحواذا.الجاهليةدعوىمن"فلانلبني

ضربمنمنا"ليسقال:انه!ي!النبيعنصحفقدالجاهلية

فيروايةوفي"الجاهليةبدعوىودعا،الجيوبوشقالخدود،

دعاأو،الجيوبشقأوالخدود،ضربمنمنا"ليس:الصحيح

ليسالدعوىتلكدعامنأنفيصريحوذلك"الجاهليةبدعوى

الشديد.التحريمعلىواصحدليلوهومنا،

الجاهليةبعزاءعليكمتعزى"من:!ي!قولهلذلكيدلومما

الإمامأخرجه،صحيححديثهذاتكنوا"ولاابيهبهنفأعضوه

بنأبيعن،السعديضمرةبنعتيعنمتعددةطرقمناحمد

"إذابلفظالصغيرالجامعصاحبوذكرهعنه،اللهرضيكعب

لانهواشارتكنوا"ولافاعضوهالجاهليةبعزاءيتعزىمنسمعتم

فيوالطبراني،حبانوابن،والنسائيالمسند،فيأحمدأخرجه

عليهوجعلعنه،اللهرضياسليعنالمقدسيوالضياءالكبير،

رأيتم"إذابلفظالصغيرالجامعصاحبأيضاوذكره.الصحةعلامة

فيأحمدالإمامأخرجهأنهإلىوأشارإلخ،.".يتعزىالرجل

الصحة.علامةعليهوجعل،والترمذيالمسند،

الطبراني.أيضاعنهورواه:المناويشارحهوقال

.ثقاتورجاله:الهيثميقال
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صحيح.حديثهو:العزيزيشارحهوقال

كتابهفيالعجلونيمحمدبنإسماعيلالشيخفيهوقال

ألسنةعلىالاحاديثمناشتهرعماالالباسومزيلالخفاء)كشف

بنأبيعن،حبانوابنوالنسائيأحمد،رواه:النجمقال(الناس

الديننجممحمدالشيخ:بالنجمومراده.عنهاللهرضيكعب

علىالدائرةالاخبارمنيحسنما)إتقانالمسمىكتابهفيالغزي

الجاهلية""عزاءالنداءذلكع!مالنبيسمى/كيففانظر(الألسن

وان،فرجه:اي"أبيكهنعلى"اعضض:بهللداعييقالأنوأمر

هذاقيحشدةعلىيدلفهذا.بالكنايةعنهيعبرولابذلكلهيصرح

له.!يوالنبيبغضوشدةالنداء،

جهل،أبو:العربيةالقوميةهذهنحوإلىالدعاةرؤساءأنواعلم

.الكفرةرؤساءمنونظراؤهم،المغيرةبنوالوليد،لهبوأبو

كقوله:؛كثيرةاياتفيلقوميتهمتعصبهمتعالىبينوقد

قآنتبعبللواقا>:وقوله،لايةا(00ناءاباعليهوجدناماح!بنالواقا>

الايات.منذلكوأمثال،الايةية<ءابالفئناعليه

منعفيانفا-ذكرنا-كماالعلماءبينخلافلاأنهواعلم

ولاسيما،النسبيةوالعصبياتكالقوميات؛الإسلامغيربرابطةالنداء

الإسلامرابطةعلىالقضاءورائهمنيقصدبالقوميةالنداءكانإذا

إلىنداءأنه:الحقيقيمعناهحينئذبهاالنداءفإن؛بالكليةوإزالتها

علىباتا،رفضاالسماويةالرابطةورفض،الإسلامدينعنالتخلي

منهذاأنعلىمدارها،قوميةعصبيةروابطذلكمنيعتاضأن

خلفاتكونأنيمكنلافالعروبةمثلا؛أيضامنهموهذا،العرب
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الراجز:قالكمافهي؛خاسرةصفقةبهواستبدالها،الإسلاممن

الدردراالواضحاتوبالثناياأزعرارأسابالجمةبدلت

فيتنصراإذالمسلماشترىكماص

بعدهوحالهمالاسلامقبلالعربحالالتاريخفيعلموقد

لايخفى.كما

جعلهفيالحكمةأن:كتابهمحكمفيوعلاجلاللهبينوقد

نأهيوليست،بينهمفيماالتعارفهيوقبائلشعوباادمبني

جلقالغيرها؛علىقبيلةوكل،غيرهعلىشعبكليتعصب

لتعارفوموقبإلل!شعوباوجعلبنثىوبمومنخلقنبهؤإناالاسياايا>:وعلا

لام(لتعارفوا>:قولهفيفاللام/(أنقمكئمددهعندأكرمكؤإن

فالتعارف.التاءينإحدىحذفتوقدلتتعارفوا،والأصل،التعليل

شعوباوقبإلل<>وجعلنبئ:لقولهالحكمةعلىالمشتملةالعلةهو

النسبية،ؤالأوامرالعصبيةبالروابطالنداءبمعنىنصرححينونحن

بروابطانتفعربماالمسلمأنننكرلا=ذلكمنععلىالأدلةونقيم

أبيبعمهع!ونبيهاللهنفعكما،بصلةالإسلامإلىتمتلانسبية

نبيهعلىالكافرالعمذلكعطفأنوعلاجلاللهبينوقد.طالب

:اي3*6*(يتيماماوىمجدكألم>:تعالىقال،عليهاللهمننمن!ياله

طالب.أبيعمكإلىضمكبأناوالب

!يهص:فيهطالبأبيقولالنسبيةالعصبيةهذهاثارومن

دفيناالترابفيأوسدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالله

هود.سورةفيقدمناكما

604
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نبيناوعلىعليهشعيباالنسبيةالعصبيةبتلكاللهنفعوقد

كثيرامانققهقالوايشمعثمب>:قومهعنتعالىقالكماوالسلامالصلاة

الاقي.مههلرختكولولارهطكفيناضعيفالزنكوإناتقولمما

الصلاةنبيناوعلىعليهيضاصالحانبيهبهااللهنفعوقد

لخبيتهبالدهتقاسمواقالوا>:بقولهلذلكتعالىأشاركما،والسلام

فقد("*.*لصدقؤتناأه!-ومقرنصشحهذناماءلوليهفقولنثووأقلإ

يفكروالمولذلك،صالحأولياءمنيخافونأنهمعلىالايةفىلت

ذلكبهفعلواإنأنهمعزمواوقد،خفيةليلاإلاسوءابهيفعلواأن

منهم.خوفابصالحوقعماحضرواماأنهملاوليائهوخلفواأنكروا

قومهفيلهعصبةلاوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهلوطكانولما

سد(كؤإلىاؤءاوي-قوةبكمليلوأن>:قالحتىذلكأثرفيهظهر

./هود(""سورةفيمستوفىهذاقدمناوقد

نأويعلم،الأمرينبينيفرقانالمسالةهذهفيالناظرفيلزم

كانإذاولاسيما،حالكلعلىيجوزلاالقومياتبروابطالنداء

بدعوىبالكليةوإزالتها،الإسلامرابطةعلىالقضاءبذلكالقصد

ركبمسايرةعنوتأخرجمودأنهاوالجديد،التطوريسايرلاانه

بروابطالنداءمنعوأنهالبصيرةطمسمنباللهنعوذ.الحضارة

بسببالكافرقريبهبنصرةالمسلمانتفعربماأنهينافيلاالقوميات

الاسلامإلىتمتلاالتيالعصبيةوالأواصر،النسبيةالعواطف

الصمحيحفيثبتوقدع!يو،للنبيطالبأبيمنوقعكما،بصلة

ولكنالفاجر"بالرجلالدينهذايؤيدالله"إن:قالأنه!عنه

المجتمع؛بينالرابطةهيتجعلأنيجوزلاالنسبيةالقراباتتلك
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كماالكافر،عدوالمسلمانومعلوموالكافر،المسلمتشمللانها

اللهحادمنلأضريواذوتاواتيؤمباللهيؤمنوتقوماتجدلا>:لىتعاقال

.تقدمكما،لايةا<ورسوله

وتؤلفالمفترقتجمعالتيالحقيقيةالرابطةأن:والحاصل

التيالرابطةهذهانترىالا،"اللهإلاإله"لارابطةهيالمختلف

كالبنيانوتجعلهواحد،جسدكأنهكلهالاسلاميالمجنمعتجعل

منحولهومنالعرشحملةقلوبعطفتبعضا،بعضهيشد

قالالاختلافمنبينهممامعالارضفيادمبنيعلىالملائكة

به-ويؤمنونر!ممجمديسبحونحؤلهومنالعرشمجلونالذين>:تعالى

للذينفأغقروعلمارخمةشئء!لوسغتربناءامنوآل!ين!ثستغفرويئ

لتي!كذنجنتدطهموربنا!*7*المجيمعذابوفهمسبي!كواتبعواتابوا

لعزيزأبرإنكوذرتتهؤوأزوجهمءابآبهممقصحلعومنو!كدتهخ

وذلثرختهفقذيوميؤلسفاتتقو!نالصمئاثوقهمسء*فيا!كيم

ربطتالتيالرابطةأنإلىتعالىأشارفقد/*9*!(لعظيمألفؤزهو

دعواحتىالأرضفيادمبنيوبين،حولهومنالعرشحملةبين

جلباللهالايمانهيإنما،العظيمالصالحالدعاءهذالهمالله

.بالايمانفوصفهم/بهء<>ويومنون:الملائكةعنقاللانهوعلا؛

ل!ين>!ثستغقرون:لهمالملائكةاستغفارفيآدمبنيعنوقال

بيمهمالرابطةانعلىذلكفدل،بالايمانايضافوصفهم<ءامنو

رابطة.اعظموهو،الايمانهي

قوله:الاسلامدينهيالحقيقيةالرابطةانلكيوضجومما

*3*-(لهبناراذاتسيصلى>غ!يو:النبيعملهبابيفيتعالى

804
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النبي!عندوالمكانةالفضلمنالفارسيلسلمانبماذلكويقابل

اهلمنا"سلمان:فيهقالأنهع!يمالنبيعنجاءوقد،والمسلمين

عليهوجعل،المستدركفيوالحاكم،الطبرانيورواه"البيت

الذهبي.الحافظوضعفه.الصحةعلامةالصغيرالجامعصاحب

ضعفهالمزنيعبداللهبنكثيرالطبرانيعندفيه:الهيثميوقال

:قالمنجادوقد.ثقاترجالهوبقيةالجمهور،

لهباباالشريفالكفروضعوقدفارسسلمانالإسلامرفعلقد

منلهوليس،ماتإنالرجلانعلىالعلماء:اجمعوقد

ولا،الإسلامباخوةللمسلمينيكونإرثهأنكافر،ابنإلاالقرباء

فدل،القرابةدليلوالميراثكافر،هوالذيلصلبهلولدهيكون

النسبية.النبوةمناقربالدينيةالأخوةأنعلىذلك

تربطالتيالرابطةأنالمسلمينبينخلاففلا،وبالجملة

والسماء،الأرضأهلبينوتربط،ببعضبعضهمالأرضاهلافراد

ومن.غيرهابرابطةالنداءالبتةيجوزفلا"اللهإلاإلة"لارابطةهي

قولهفييدخلفيهمورغبة،لهممحبةالنسبيةبالروابطالكفاروالى

تكنتفعلوهإلا>:تعالىوقوله<منهغ!انممنكخيتوالمومن>:تعالى

تعالى.اللهعندوالعلما<!بل!!ء7وفسادالارضف!نة

ثلاثة:الشرائعمدارعليهاالتيفالمصالح:وبالجملة

.بالضرورياتالاصولاهلعندالمعروفالمفاسددرء:الاولى

الأصولأهلعندالمعروف،المصالحجلب:والثانية

.بالحاجيات
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،العاداتومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:/والثالثة

هذهوكل.والتتميمياتبالتحسينياتالاصولأهلعندالمعروف

أقومهيالتيللطريقالعظيمالقرانفيهاهدىالثلاثالمصالح

عدلها.والطرق

ستةعندروهاهيإنماالمفاسد:درءهيالتيفالضروريات

أشياء:

الطرقبأقومعليهبالمحافظةالقرانجاءوقد،الدين:الاولى

دده(الدينوييهونفئنةلاتكونحتىوقتلوهم>:تعالىقالكما،عدلهاو

تعالى:وقال<لله!لهالدين>ويون:الانفالايةوفي

حتىالناسأقاتلأن"أمرت:لمجيموقال(يسلمونأؤ>ئقتلونهم

دينهبدل"من:!شيموقال،الحديث"اللهإلاإلهلاأنيشهدوا

الدين.علىالمحافظةعلىالادلةمنذلكغيرإلى"فاقتلوه

بأقومعليهابالمحافظةالقرانجاءوقد،النفس:والثاني

عنللمفسدةدرءاالقصاصأوجبولذلكعدلها،والطرق

لأئبفيأوليحيوةائقصاصفيولكخ>:تعالىقالكما،الانفس

الاية،(القئلىفيالقصاصعلئكم>كئب:وقال،الاية<!لحم

لاية.الولئه-ستطئا(جعنهافقدظلوماقنلومن>:وقال

الطرقباقومعليهبالمحافظةالقرانجاءوقد،العقل:الثالث

لأزلنمووالمتسروالألضاليالحمرإئماءامنواالذينيأيها>:تعالىقال،عدلهاو

وقال*<مننهوننمفهل-قولهإلى-فاجتنبوهالشئطقعملمنرتجس

كما"حرامفقليلهكثيرهسكر"ما:وقال"حراممسكر"كل:!لخيم

العقلعلىوللمحافظة"النحلسورة"فيمستوفىذلكقدمنا
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الطرقبأقومعليهبالمحافظةالقرانجاءوقد،النسب:الرابع

وأوجب،الرادعالحدفيهوأوجبالزنىحرمولذلكوأعدلها،

ماءيختلطلئلاموت،أوبطلاقالمفارقةعندالنساءعلىالعدة

تعالى:قال،الأنسابعلىمحافظةامرأةرحمفىاخربماءرجل
طص

منذلكونحو<لأ؟"سبيلاوشآءفخمهكاننهكلألزني+نقربوأولا>

<طدةماثةمنهماواحدكل/فاضدواوالرأنيلزانية>:تعالىوقال،الايات

التلاوةمنسوخةأنهاعلىالدالةوالأدلةالرجمايةقدمناوقد.الاية

:للأنسابحفظاالعدةإيجابفيتعالىوقال،الحكمباقية

والذين>:وقال،الاية(قروءثبثةبانفسهنجمصبصرر%لمطلفتو>

كانتوان*!شهيوعمثراأضبعةبانفسهنيزبص!نأزوجاويدرونمنكميتوفون

الزوجين.بينالخلوةعدممعلوجوبهاتعبدشبهفيهاالوفاةعدة

بماءالرجلزرعسقيمنعالنسبعلىالمحافظةولاجل

آلائهال>واولت:تعالىقال،تضعحتىالحاملنكاحفمنع؛غيره

<ينغهنحانأطهن

بأقومعليهبالمحافظةالقرآنجاءوقد،العرض:الخامس

يؤذيه،بماأخيهفييتكلمأنعنالمسلمفنهىوأعدلها،الطرق

تعالى:قال؛جلدةثمانينالقذفحدبفريةرماهإنعليهوأوجب

التقبيح؛غايةالمسلمغيبةوعلاجلوقيحبعضا<بعضكم>رلايغتب

:وقال<فكرضموهمبتااخيهلخميا!لأنأحدكوا!مث>ةبقوله

لمومنآلايمنبعدآلفمسموقالاشمبتسلمحبأبالأنابزواولاأنفسكؤنقمزواولا>

>والذين:القاذفحدإيجابفيوقال**ا(الطالون!فاؤل!كيتمت



535إسرائيلبنيسورة

أبداشهذلهملقبلواولا!ديرفاضلدوهؤثمنينشهدآءبأرلجةيأتؤالؤثماتمخصحتتيزمون

لآية.ا(تابواألذينإلا!الى*القسقونهموليهكو

بأقومعليهبالمحافظةالقرآنجاءوقد،المال:السادلس

علىوأوجب؛شرعيحقبغيرأخذهمنعولذلكوأعدلها؛الطرق

تايها>:تعالىقال؛تقدمكمااليدقطعوهو،السرقةحدالسارق

تجرةتكوتاقإلابآلنطلبئنصملكمأموتآ!لولامنواءاألدبت

وندلوبالنطلبينكمأموالكمتأممواولا>:تعالىوقال<ضكلتراضعت

<"*وأنت!تعلمونلإثمباالناسأمولمنفىيقالتاصلوالخ!امإلىبها

مننبهلاكسبابمايمجزاأيديهمافاقطعووألسارقةوألسارق>:وقال

./عنهللمفسدةودرءالمالعلىمحافظةذلكوكل.الاية<الله

بجلبالقرآنجاءوقد،المصالحجلب:الثانيةالمصلحة

فيالمصالحلجلبالابوابففتعوأعدلها؛الطرقبأقومالمصالح

لارضفىفانسثروالصلوةقضيت>فإذا:تعالىقال،جمعالميادين

فضلاتتتغواأننجاجعلي!تملبس>:وقال<الدهقضلمنتنغواو

وءاخرون<دلهفضلمنيتتغونالازضفييضعربون>:وقال<زبئممن

.<منكلتراضعنتجرةتكوتاقإلا>:وقال

بينالمتبادلةالمصالحنجإباحةالكريمالشرعجاءهذاولاجل

منمصلحتهكلليستجلب:المشروعالوجهعلىالمجتمعأفراد

وما،والمضاربةوالمساقاةوالأكريةوالاجاراتكالييوعالاخر،

ذلك.مجرىجرى

ومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:الثالثةالمصلحة

والحضوأعدلها.الطرقبأقومبذلكالقرآنجاءوقد،العادات
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وستةاللهكتابفيجداكثيرالعاداتومحاسنالاخلاقمكارمعلى

حلقه!عنعتهااللهرضيعائشةسئلتلماولذلك!،نبيه

مكارمجميععلىيشتملالقرآنلأن"القرانحلقه"كان:قالت

خلقلعلى>وإالبم!يم:نبيهفييقولتعالىاللهلأن؛الأخلاق

ع!.*<.غلص

فيبماالمتصفأنعلىعائشةوحديث،الايةمجموعفدل

لعظموذلك،عظيمخلقعلىيكونأنه:الاخلاقمكارممنالقرآن

تنبيهاذلكمنبعضالكوسنذكر،الاخلاقمكارممنالقرانفيما

.غيرهعلىبه

ولاتنسواللتبنوثأ!ربتعفووان>:تعالىقولهذلكفمن

مكارمعلىالحضمنالآيةهذهقيمافانظر.الايةبينكغ!هوألفضل

الفضل.نسيانعنوالتهيبالعقرالأمرمنالأخلاق

لمسجدعنصذو!مأنقؤمشنانئحرمنكخولا>:تعالىوقال

قومشئانولايشومنح>:تعاليوقال،لآيةا(تعتدوانلحرام

منالاياتهذهفيمافانظر<.للتقوىأعدلواهوأفربلالغدلوأعك

تطيعهبانفيكاللهعصى/منتعاملبانوالأمر،الأخلاقمكارم

فمه.

وبالؤلدينشئآله-تشركوولاألله!وأعبدو>:تعالىوقال

لجاروألقزبىذيوأتجاروالمحسبهينوألينمئألقرلبوبذيإخشنا

فانظر(أيفنكغملكتومالسليلبنوبالجنئبوألصاحبالجنب

المحتاجينإلىبالإحسانوالامر،الأخلاقمكارممنهذاإلى

ذىيتايولاخسنوباتعذليامرألمحهإن!>:تعالىوقال،والضعفاء
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<تذكرو%!ميعظكموالبغىوا!رألفخشاءعنوين!ألقرت

:وقال،الايةم!جر(!دكلضذوازينيئادم>!يمنى:تعالىوقال

9إ%>:تعالىوقال<بطنومامنهاظهرماالفواحستقربواولا>

أعرضواللغووإذاسمعوا>:تعالىوقال7!<إمىوا!راماباللغومسوا

غيرإلى(-دِالخهيننبعغىلاعليكمسلئمصنكمولكمأضنافاوقالواعنه

،الاخلاقمكارممنالقرانإليهيدعوماعلىالدالةالاياتمنذلك

.العاداتومحاسن

المشاكلحلإلىهديه:أقومهيللتيالقرانهديومن

نبينالمناسباتفيدائماونحنوأعدلها.الطرقبأقومالعالمية

ماأعطممنهي،مشكلاتثلاثحلإلىالعطيمالقرانهدي

تنبيها-،الاسلامإلىينتميممنالمعمورةجميعفيالعالميعانيه

غيرها:علىبها

الأولىالمشكلة

عنوالعددإلعددفيالدنياأقطارفيالمسلمينضعفهي

المشكلةهذهحلإلىالعطيمالقرانهدىوقدالكفار.مقاومة

الكفارمقاومةعنالضعفعلاجأنفبينوأعدلها؛الطرقبأقوم

والتوكلبهالايمانوقوة،تعالىاللهإلىالتوجهبصدقهوإنما

علىحزبهمنكانفمنشيء؛لكلقاهرعزيز،قوياللهلان؛عليه

بلغوا.ماالقوةمنبلغواولوالكفاريغلبهأنيمكنلاالحقيقة

المسلمينعلىضربوالماالكفارأن:لذلكالمبينةالادلةفمن

قولهفيالمذكورالاحزابغزوةفيالعطيمالعسكريالحصارذلك

الأبصرزاغتوإدمنكماشفلومنفؤقكم/منجاءكمإذ>:تعالى
413
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لمؤمنو%أئتلىهنالكا**الظنوبمباللهوتظنوناتحناجرلقلوبولجغت

شدةفانظرذكرنا؛ماهوذلكعلاجكان-لإ%(زلزالاشديدا!ص!!زلزلوا

اهلجميعانمع،المسلمينفياثرهوقوةالعسكريالحصارهذا

عرفتفإذاواقتصادا،سياسةمقاطعوهمالوقتذلكفيالأرض

بهوخلوا،العظيمالأمرهذابهقابلواالذيالعلاجانفاعلمذلك

(الأحزابسورة)فيوعلاجلبينهماهو،العظمىالمشكلةهذه

أدلهوصحدقورسوئهللهوعدناماهذاقالواالاحزابالمؤصمنونرءاولما>:بقوله

-صءط

.1(-أإيمناولمحتليماإلازادهتموماورسوله

ثقةوعلا،جلللهالعطيمالتسليموهذا،الكاملالايمانفهذا

العظمى.المشكلةهذهحلسببهو،عليهوتوكلا،به

وردالله>:تعالىبقولهالعلاجهذابنتيجةتعالىاللهصرحوقد

قوياأدلهوكاتلقتالالمؤِ!يندلهكنىض!يمينالوالؤبغتظهمكفرواألذين

فيوقذفصياصيهممنألكتتأقلمن!ووهوالذينوانزل*و*صدزا

ودئرهمارنهتمواورثكم!اصفرلقاوتاسرونتقتلونفريقاالرغبقلوبهم

.*-<*قديراعلى!لثىءاللهوكاتقدوهألموأزضاوأصصطتم

ولا،يطنونهكانواماعدوهمعلىبهاللهنصرهمالذيوهذا

تعالى:قال،والريحالملائكةوهوبهينصرونانهميحسبون

ريحاعليهمفارسلناجؤدتكمجذإذعليهؤاللهنعمةأبرواءاصىاآلذينيخاجها>

الرضوانبيعةاهلمنوعلاجلعلمولماق!وهأ(لمونجودا

هوالذيالمبهمبالاسمإخلاصهمعنونوه،الكاملالإخلاص

تختيايعونثإذآلمؤمبعندثهئبدركأ!>:قولهفيالموصول

منكان..والاخلاصالايمانمن:أي<:قلوبهممافىفعلمآلمشرتر



953إسرائيلبنيسورة

لؤتتدرواعلخهافذوأخرئ>:قولهفيوعلاجلاللهذكرهماذلكنتائج

فيوعلاجلفصرح*<صقديراشىءكلعكاللهطنبهاللاأصافى

بهاأحاط/وعلاجلاللهوأنعليها،يقدروالمبأنهمالايةهذه

إخلاصهم.وشدةإيمانهمقوةنتائجمنوذلكعليها،فأقدرهم

السببهو،بهالإيمانوقوةللهالإحسأنعلىالايةفدلت

غلبتقليلةفئة>-من:لهوغلبتهابقويعلىالضعيفلقدرة

هذهفيتعالىوقوله*<"ِلصنبرينمعواللهللهبإدن!ثنةمفتة

سياقفيوالفعل،النفيسياقفيفعلتتدرواعلجها<>لؤ:الاية

.الأصولفيتقرركما،التحقيقعلىالعمومصيغمنالنفي

الاصظلاحفييسمىالذي"أعنيالصناعيالفعللانظاهر؛ووجهه

النحويين،عندينحل("المضارعالفعلأوالماضيالفعلأوالامرفعل

الخلاصةفيلهأشاركما،وزمنمصدرعنالبلاغيينوبعض

بقوله:

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

ونسبة،وزمنمصدرعنينحلالبلاغيينمنجماعةوعند

الاستعارةبحثفي،البلاغيينبعضحررهكماالظاهرهووهذا

التبعية.

النفيفيتسلطإجماعا،الفعلمفهومفيكامنإذنفالمصدر

فيوهو،مفهومهفيالكامنالمصدرعلىالفعلعلىالداخل

معنىإلىفيئول،معرفةيجعلهسببلهليسإذ،نكرةالمعنى

.العمومصيغمنوهي.النفيسياقفيالنكرة
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وهذاعليها،لكمقدرةلامعنىفيلؤتقدروالجها<>:فقوله

علىتدلالنفيسياقفيالنكرةلأن؛القدرةأنواعجميعسلبيعم

كما،العنوانتحتالداخلةالافرادلجميعوشمولهالسلبعموم

محله.فيمعروفهو

عنهم،مسلوبعليهاالقدرةأنواعجميعأنتعلموبهذا

الإيمانمنعلملماعليها،فأقدرهمبهاأحاطوعلاجلاللهولكن

.1(*شالقلبونجندناالموإن>:قلوبهمفيوالاخلاص

الثانيةالمشكلة

وأنواع،والجراحبالقتلالمؤمنينعلىالكفارتسليطهي

./الباطلعلىوالكفار،الحقعلىالمسلمينأنمعالإيذاء،

جلاللهفأفتى!م،النبيأصحاباستشكلهاالمشكلةوهذه

جلكتابهفيتتلىسماويةبفتوىذلكفيالسببوبينفيها،وعلا

وعلا.

عمفقتلأحد،يومبالمسلمينوقعماوقعلماأنهوذلك

المهاجرين،منغيرهماوقتلبهما،ومثل،عمتهوابنظ!!حمهاللهرسول

وكسرت،شفتهوشقت،!يالهوجرح،الأنصارمنرجلاسبعونوقتل

.عوشج،رباعيته

لمشركون؟مناينالكيفوقالوا:ذلكالمسلموناستشكل

و>:تعالىقولهاللهفأنزل؟!الباطلعلىوهمالحقعلىونحن

.انفسكئم!عثدمنهوقلهذاأقىعدئهاققختمأصئتمقذمصيبهأص!بتيهملما

تعالىبينهإجمالفيه(أنفس!كغعندمتهو>قل:تعالىوقوله
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إذاحئبادنهذتضونهم-وعدهلله>ولقذصدقى:بقوله

تحضلتماارلبهمماتجدمنماوعصمئتملامرفيوتتزعتمفشفتم

.<ليتتليتم-قولهإلى-لأسايريدمنمن!م

تسليطسببلان؛واضحبيانالسماويةالفتوىهذهففي

الامر،فيوتنازعهم،المسلمينفشلهوالمسلمينعلىالكفار

أمرعلىلهامقدماالدنيابعضهموارادةغ!يو،أمرهوعصيانهم

عرفومن("عمران"آلسورةفيهذاأوضحناوقد.!سمالرسول

يخفى.لاكماالدواء،عرفالداءأصل

الثالثةالمشكلة

علىالقضاءفيالاسبابعظمهوالذيالقلوباختلافهي

والدولة،القوةوذهاب،الفشللاستلزامه،الاسلاميةالامةكيان

أوضحناوقد(ريحتموتذهبفنقشلواتنزعوا>ولا:تعالىقالكما

./"الانفال"سورةفيالايةهذهمعنى

بعضهميضمرالدتياأقطارفياليومالاسلاميالمجتمعفترى

يخفىلاقإنهبعضابعضهمجاملوانوالبغضاء،العداوةلبعض

لذلك.مخالفالضمائرعليهتنطويماوأن،مجاملةأنهاأحدعلى

الذيالداءهذاسببأن"الحشر"سورةفيتعالىبينوقد

>تخسبهمجميعا:تعالىقال؛العقلضعفهوإنماالبلوىبهعمت

ادذلك>:بقولهشتىقلوبهملكونالعلةذكرثمشتى<وقلوبهم

يصيبهالذيالعقلضعفداءأنولاشك!**،<يعقلونلاقوم

منوالنافع،الباطلمنالحقوتمييز،الحقائقإدراكعنفيضعفه

416



لبيان[ءاضوأ542

لان؛الوحيبنورإنارتهإلالهدواءلا،القبيحمنوالحسن،الضار

به؛للمتمسكالطريقويضيءميتا،كانمنبهيحياالوحينور

قالضارا؛والضارنافعا،والنافعباطلا،والباطلحقاالحقفيريه

كمنلناسافيه-يمثسىنواله-وجعلنافاحيتتهمتتاكانمنأو>:لىتعا

ءامنواألذيفوليدله>:تعالىوقالنها(بخارجليس.!لطانتافيمثله

النورإلىالظلماتمناخرجومنالنور(إليالظلمتمنيخرجهم

الحقفيريهالحقائقعنلهيكشفالنورذلكلأن؛الحقابصر

وتجهه!أهدممتعلىمكناببقسنىفن>:تعالىوقال،باطلاوالباطل،حقا

لاخكمىي!توي>وما:تعالىوقال!4*(مستقيمصزطعلىسويابمشىأمن

يسويوما*-صالحروبىولاالظلولا*-صألنورولاالظلمتولا*.*واتجصير

والأصم!الأغىالفريقتنمتل>!:تعالىوقالالأقؤ!<ولاالاختا

الاياتمنذلكغيرإلى،الايةمثلا(لمجسئتويانهلوالسميغوالبصير

الذيالموتمنبدلاحياةالانسانيكسبالإيمانأنعلىالدالة

فيها.كانالتيالظلماتمنبدلاونورا،فيهكان

417

قالكماعظيما؛كشفاالحقائقيكشفالعظيمالنوروهذا

أدده!لضحرب-:قولهإلى-بضاح!هاكمشكؤؤنور5مثل>:تعالى

تدلماجميعتتبعكانولما!*3*(عليوشئءبكلوألمحهللناسألأضثل

يقتضي=اقومهيللتيالقرانهديمنالكريمةالايةهذهعليه

القرانهديمنبالسنةالعمللانالسنةوجميعالقرانجميعتتبع

ومانهنغمدوه/لرسول>ومآءانئكم:تعالىلقوله؛أقومهيللتي

الكتابهذافيممكنغيرذلكجميعتتبعوكانفاننهوا(عنه

للتيالقرانهديمنذكرناالتيالجملهذهعلىاقتصرنا،المبارك

تعالى.اللهعندوالعلم.غيرهاعلىبهاتنبيهااقومهي



ئيل1إسربنيسورة

تعالى:قوله!

لمجولا*.*(.

543

اقيدنسمنوكانبالحيز5دعابألشرآلادنشن>ولددب

واحدهماللعلماء،التفسيرمنوجهانالكريمةالايةهذهفي

كأنبألشر(آلالنشن>ولدخ:الايةمعنىان:وهو،قرانلهيشهد

لمحيقول:امر؛منالضجرعندبالهلاكولدهاونفسهعلىيدعو

نأيحبلادعاءبالشرفيدعو؛ولديأهلكأو،أهلكنياللهم

يدعوكمابالشريدعو:أيبآلحيز(>دعاءه:وقوله.لهيستجاب

غيرفييقولكما،ولديأهلكاللهم:الضجرعندفيقولبالخير،

الدعاء.منذلكونحو،عافهاللهم:الضجروقت

قولهالمعنىلهذاويدل.لهلكبالشردعاءهاللهاستجابولو

إلمحملقضىبالخترآستعجالهمالشرفاسدلهيعجلولو!>:تعالى

الإجابةلهميعجلكمابالشر،الإجابةلهمعجللو:ايأجلهتم(

فالاستعجالوماتوا؛لهلكوا:أي،أجلهمإليهملقضىبالخير

التعجيل.بمعنى

الحارثبنالنضرقوللالشرالانساندعاءفيويدخل

علثنافأمطزعندكمنآلحقهوهداكاتنأللهو>:العبدري

.3*(أليو!مبعذابكتناأولسمامنحجارة

ومجاهد،،عباسابنذكرثا:بماالكريمةالايةفسروممن

عليه.يونسايةلدلالةالتفسيرينأصحوهو،وقتادة

بالخيريدعوكماالإنسانأن:الايةتفسيرفيالثانيالوجه

قدكذلكالقبر،عذابومنالنار،منوالسلامة،الجنةاللهفيسأل
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مسلمقتاصاو،بمعشوقتهالزنىلهييسرأناللهفيسالبالشريدعو

جامع:ابنقولالقبياصهذاومن.ذلكونحولهعدوهو

المسباصمئزريمنوارفعيطوففيمنبالبيتاطوف

/المنزلالمحصدممنواتلوالصباححتىباللياصواسجد

المحماصربةلييسخريوسفعنالهمفارجعسى

صءصص-صِص-صصٌ
وجصلناالتلءاية!حؤنالنهارءاشينوليلوجعلنا>:تعالىقوله-!

وصوألحسابجالسنيندكدوقعدوارلبهؤمنفضلالتبتغوامتصقلنهارأءاية

.ا/<أ!*2!دفصيلافصلنةشىءص

والنهارالليلجعلانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

،وحدهيعبدانالمستحقالربأنهعلىدالتينعلامتين:اي؛ايتين

؛كثيرةمواضعفيالمعنىهذاتعالىوكرر.غيرهمعهيشركولا

وءايه>:وقوله،الايةلنهار(واليلءائتهومق>:تعالىكقوله

فيإن>:تعالىوقولهزو<زِمظلمونهمفاذالخهارمنهفمتلغآلتللهم

لقوملأيتلأزضوألسنواتفىللهخلقومالنهارولئلخننف

التلختنفولأرضوالسمؤتخلقفيإن>:وقولها*6*(يتقوت

لارضوالسفوتظقفيإن>:وقوله!!،<لألنبلاولىلايتصلنهارو

إلى-الناسينفعبمااالحرفىتخرىالتىلفتكولنهارواليلواختلف

ولهويميتصكتىءلصبوهو>:وقولهصبم،(لقومجبعقلونلايمخ-قوله

أليلجعلالذيوهو>:وقولهأصدىفي،(تعقلونأفلاوألنهارالتلختنف

>ظتى:وقوله6إ(لوراِيذ!رأؤارادأنأرادلمنفهار!قةو

ع!ألئلافهارويكورلنهارعلىالتليكوربالحقوالارضالسفؤت
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العزفيهوألامسمىلاجلتحري!والقمرالشقسوسخر

لقمرووالستسسبه!الياوجغإقيضباحفالق>:وقود<ص:*الغقر

-ء*.ٌورِوءهءءصلا
إذاوالقمرصإ!و!نهاتخسو>.وقولهصول*)(لعليوالعشليزتقديرذلكحمسبا.

إذاللوا>:وقوله،يةلاا4*!<يغشنهاِإذالتلوا3ألالا**3جلنهاإذالنهارو2*ص1،

إذاوالتل*إ*لضئ>و:وقوله،الاية(؟*ا!ِتجلى!ذاوالنهار*يغ!ثىِ

الاياتهمنذلكغيرإلى،الاية؟*(سبىِ

وجعلنآالتلءاية>فحونا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وألحسابا(آلسنينعددرلبهؤوقغدوامنفضلالتئتغوامبصزهالنهارءاية

مضيئاوالنهار،والراحةللهدوءمناسب!مظلماالليلجعلانهيعني

معاشهمفيفيسعونالدنيا؛فيبالمعاشوالاشنغالللحركةمناسب!

الزمنكانولو،بالليلالعملتعبحين/ويستريحونالنهار،في

نهاراكلهكانولو،معاشهمفيالعملعليهملصعبليلاكله

العمل.دواممنالتعبلأهلكهم

ايضافهماوعلا،جلأياتهمناينانوالنهارالليلانفكما

فيهناإليهالمشارالمعنىهذاوبينوعلا.جلنعمهمننعمنان

يومإكسفمداالئلئحماللهجعلإنأرءتح!قل>:كقوله،اخرمواضع

نأرءنصةرخصتسئمعوتأفلابضياءياسصماللهغيرإدر"منانقنمة

يأتيماللهغيرإلة"منالقنمةيؤمكالنهارسزمداعلجمدتهجعل

ءصِ*.ِ-ِ!وصِ
فهارولتلل!جعل-رحمتهومن17ؤإتب!وتأف!فيهتممئبهونبلل

ه7ا<بمصتشكرونفضعله-ولعلكؤمنولحتتغوافيهلتشكتوا

من>ولئتتغوا:وقوله،الليلفي:أي>لتشكنوافيه<:فقوله

اليلوجعلنا>وجعقنانؤم!سبانا/لأط:وقولهالنهار،في:أيفضعله-<

941
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لصنمجعللذيوهو>:وقوله،يةلاا11(!*معاشمالنهاراوجعلنا*.*لاسا

ءاينه-ومق>:وقوله(-!دسشوراألنهاروجعلسباتاوألنؤملاساالتل

لذنصاوهو>:وقوله،يةلاا(00فصلحمنوصبمواشغاوالنهارلتلبامصنؤمنا

.الاياتمنذلكغيرإلى،بالنهار(ماجرختصوينلمبأليليتوفنى

والحساصح(الشنينولذمواعدد>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

؛والحسابالسنينعددمعرفتهموهي،خلقهعلىاخرىنعمةفيهبين

والاعوام،والشهورالايامعدديعلمونوالنهاراللياصباختلافلأنهم

ويعرفون،الجمعةصلاةفيهليصلواالجمعةيومبذلكويعرفون

تعتدلمنالعدةاشهرمضيويعلمون،الحجواشهر،الصومشهر

إندنسابكممنلمجضمنببسنوالئي>:قولهفيإليهاالمشاربالاشهر

يتوفؤنلذين>و.:وقوله(،لؤيحضنوائىألثتهيرثنثةازتتتؤفعدخمهن
ص!

ويعرفون(.وع!ثراشهيأرلبةبانفسهنيزبضتهنزوجاويذرونمنكم

ذلك.ونحو،والاجاراتللديونالمضروبةالآجالمضي

هو>:صنقولهأخر،مواضعفيالحكمةهذهوعلاجاصوبين

لسنينعددفع!وامنازلوقدرهنورالقميوضيالشضمرر/جعلألذي

وقولهمهويعلمونلقؤمالأيتيفصلبالحقلاذلثدلهظقماوالحساب

إلى(والحجللناِسموقيتهيقلألأهفةعنلمجئلونك!>:وعلاجل

الايات.منذلكغير

لخهارولتلوجعلنا>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجاصوقوله

التفسيرمنوجهانفيه(مب!صنةالنهارءايةوجعلناأللءاية!حوناءابص

.للعلماء

وجعلناوالتقدير:،مضافحذفعلىالكلاماناحدهما:
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آيتين.القمرالشمس:أيوالنهار،الليلنيري

هيالنهاروايةالقمر،هيالليلفاية:القولهذاوعلى

قيل:الليلايةفمحو:القولهذاوعلىهالطمسوالمحو،الشمس

عنه،اللهرضيعليقالوبهذاالقمر؛فيالذيالسوادمعناه

عنهما.اللهرضيعبالسابنعنورويومجاهد،

القمرفينجعللم:اي(للءايه>فحؤنامعتى:وقيل

القمرنورفنقص،بينةرؤيةالاشياءبهترىالشمسكشعاعشعاعا

.القولهذاعلىالطمسمعنىهوالشمسنورعن

آلنهارءايةوجعلنآ>:بقولهلهتعالىلمقابلتهعنديأظهروهذا

القمرفيالذيالسواد:الليلايةمحومعنىبأنوالقول<مت!رة

وبعض،الكرامالصحابةبعضبهقالوان،عنديبطاهرليس

.؟العلمافلاجلاء

.أيالمذكور،التفسيرعلى(النهارءايةوجعقعآ>:وقوله

علىشيءكلضوئهافييبصرشعاعذات:أي(>مبصرةالشمس

حقيقته.

أضاءإذالنهار:أبصر:العربقولمنهو:الكسائيقال

القرطبي.عنهنقله-بهايبصربحالةوصار

قولهم:قبيلمنالتفسيرهذا-:عنهدده-عفامقيدهقال

قوله:ومنه؛قائموليله،صائمنهاره

بنائمالمحبليلوماونمتالسرىفيالغيلانميالمتنالقد
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،مضافحذفالتفسير:منالمذكورالوجهفيما/وغاية

فيقال؛قرينةعليهدلتإنالعربكلاموفيالقرانفيكثيروهو

الخلاصة:

حذفاماإذاالإعرابفيعنهخلفاياتيالمضافيليوما

المحذوفالمضافعلىالدالةالكريمةالايةفيوالقرينة

إلىالايةبإضافة<!صرةآلنهارءايةوجعلناالتلءاية>!حونا:قوله

نفسهما.لاهمالهماالمذكورتينالآيتينانعلىدليلوالنهارالليل

!ناالتيألقريةوشل>:كقوله،القرانفيكثيرالمضافوحذف

:اي(أمهيمعلتنبغحمت>:وقولهفها!قتفناالغلعيروفيها

ذلك.ونحو،اكلها:اي<الميتةعلتكم>حرمت:وقوله،نكاحها

والقمر=الشمسبالآيتينالمرادوان،المضافبتقديرالقولوعلى

فيموضحةتقدمتآيتينوالقمرالشمسلكونالموضحةفالايات

النحل.سورة

مضاففيهاليسالكريمةالايةأنالتفسير:منالثانيالوجه

الشمس!لاوالنهار،الليلنفسبالايتينالمرادوان،محذوف

والقمر.

إضافةمنوالنهارالليلإلىالايةفإضافةالقولهذاوعلى

منزلةاللفظلاختلافتنزيلا،اللفظاختلافمعنفسهإلىالشيء

اللفطاختلافمعنفسهإلىالشيءواضافة.المعنىفيالاختلاف

تعالى:قولهالقرانفيفمنه،العربكلاموفيالقرانفيكثيرة

علىبعينهالشهرنفسهوورمضان،الاية0(.رمضان>شكلر

الاخرةهيوالدار،الاية0(0ألأخرة>ولدار:وقوله،التحقيق
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بالتعريف،(لاخرة>وللذاراخر:موضعفيقولهبدليلبعينها،

(*ألورلدحبلمنإليهأقرب>ونحق:وقولهللدار،نعتوالاخرة

هووالمكر،الاية.(.السىومكر>:وقولهالوريد،هووالحبل

.(إلابأقلؤلمكرألسيئولايحيق>:قولهبدليلالسيء

القيس:امرىءقولالعربكلامفيأمثلتهومن

المحلل/غيرالماءنميرغذاهابصفرةالبياضالمقاناةكبكر

معلقته:فيعنترةوقولبعينها،البكرهيالمقاناةلأن

معلمالحقيقةحاميعنبالسيففروجهاهتكتسابغةومشك

هتكت:قولهبدليلبعينها؛السابغةبالمشك:مرادهلأن

بالمشك.عنهاعبرالتيالسابغةإلىعائدالضميرلانفروجها

الاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالمسالةهذهأوضحناوقد

نألنا:يطهرالذيأنوبينافاطر.سورةفي(الكتاباياتعن

إليه،والمضافالمضافلفطاختلافمعنفسهإلىالشيءإضافة

منزلةنزلربمااللفطينتغايرلان؛العربيةاللغةأساليبمنأسلوب

كلاموفي،القرانفيالمذكورةالاضافةلكثرة،المعنويالتغاير

وعليه،القرانفيمواضعهبعضفيجريرابنبذلكوجزم.العرب

الخلاصة:فيبقولهإليهالمشارالتاويلإلىحاجةفلا

وردإذاموهماوأولمعنىاتحدبهلمااسميضافولا

قوله:المذكورالتأويلضعفعلىيدلومما

ردفالذيأتبعوإلاحتفافاضفمفردينيكوناوإن
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المعنىفياتحادهمامعاللقبإلىالعلمإضافةإيجابلأن

إلىيحتاجلاالذيالاتباعومنع،للتاويلالمستلزممفردينكاناإن

يكنلمولو،العربيةاللغةأساليبمنذللئأنعلىدليل=تأويل

إلىالمحتاجعلىتأويلإلىيحتاجمالاتقديملوجمطأساليبهامن

فمحونا:فالمعنى:التفسيرمنالوجههذاوعلى.ترىكماتأويل

:أي،مبصرةالنهارهيالتيالايةوجعلنا،الليلهيالتيالاية

الأشياءفيهتستبانلامظلمامطموسه،الضوءممحوالليلجعلنا

:أيمبصرا،النهاروجعلناالممحو،اللوحفيمايستبانلاكما

وتستبان.الأشياءفيهتبصر

.*.*<تفصيلافصلتهشئعونر>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الكلامفي"النحل"سورةفيعليهالدالةوالآيات،إيضاحهتقدم

./الاية(00شئءلكلتتيناالكضتونزلئاعلتث>:تعالىقولهعلى

يوملهونخرج-عنقهفيطايضلزقنهإنسئنوبل>:تعالىقولهثة

!و.صحسيباعلئكليومبنفسككفئكتنكأقرأ؟-أءمدشورايبنهيناألقيمة

إدنسن>وبر:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقولهفي

التفسير:منمعروفانوجهان!طيرلزمنه

سهملهطار:قولهممن،العمل:بالطائرالمرادأن:الأول

عمله.منلهطارماألزمناه:أي،لهخرجإذا

وأشقاوةمناللهعلمفيلهسبقمابالطائرالمرادأن:الثاني

ماسببهوالعملمنلهيطيرمالأن؛متلازمانوالقولان.سعادة

.السعادةأوالشقاوةمنإليهيئول
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ترجمةفيقدمناانافاعلمالمذكورينالوجهينعرفتفاذا

وا،قولانللعلماءفيهايكونقدالآيةأن:المباركالكتابهذا

وادلتهاالاقوالجميعفنذكر،قرانلهويشهد،حقوكلها،اقوال

هذهتفسيرفيالمذكورانوالوجهان،حقكلهالانها؛القرانمن

.قرانلهيشهدكلاهماالكريمةالاية

الدالةفالآيات:عملهبطائرهالمرادبأنالأولالقولعلىاما

>لتس:تعالىكقولهجدا؛بهثيرةلهلازمالانسانعملانعلى

الآية،به-<تحزسوءايعملمنالحتنبأقلأمانيولآبامانيكم

ياثها>:تعالىوقولهص.*ا<لعملونكنت!ماتخزونإنما>:وقوله

صخلحاعلمن>:وقوله("إ*كالمفمنقيهكذحارفيإلىكادخإنكلالضمن

ختراذرشقليغملفمن>:وقوله(فعلسااساومنءفلنفسه

هذابمثلوالايات<لإ*في*ييشراذرؤمثقاليعملومن*7*يي

جدا.كثيرة

فيلهطارالذينصيبهبطائرهالمرادبأنالقولعلىواما

ايضاذلكعلىالدالةفالآيات=السعادةاوالشقاوةمنالازل

وق!له:<مومنومنكو!ادز!نكلظقكليأهو>كقوله،كثيرة

وقوله:،خلقهموسعيدشقيإلىللاختلاف:ايخلقهض(ولذلك>

فىوفريىالجنةفىفريق>:وقوله(الضئلةعليهمحقوفرلقاهدىفريقا>

ه/الآياتمنذلكغيرإلى،لسعير*7*<

جعلنا:اي!هوعنقه>في:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لزوملهلازما:اي؛عنقهفيشقاوةمنلهسبقماأو،عمله

طوقتقلدها:العربقولومنهعنه؛ينفكلاالغلاوالقلادة
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رقبته،فيربقةالأمروهذا.الرقابفيالموت:وقولهم.الحمامة

الشاعر:قولومنه

الحمامهطوقطوقتهابهاإذهببهااذهب

.الانفكاكوعدماللزوم:كلهذلكفيفالمعنى

القيمةيوملم>ونخر!ج:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله

نأ:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرض:((/منشورايلقنه!تنا

فيمكتوباالقيامةيوملهيخرجهإياهالإنسانألزمالذيالعملذلك

.وغيرههويقروهمفتوخا:أيمنشوزا،يلقاهكتاب

فيسنشورايلقاهالذيالكتابهذاصفاتمنأشياءوبين

:أي،مشفقونالمجرمينأن:صفاتهمنأنفبينأخر،ايات

نهموأحصاها،إلاكبيرةولاصغيرةيتركلاوأنه،فيهمماخائفون

اللهنوغائبا،شيءمنهليسحاضزاعملواماجميعفيهيجدون

جلقولهفيوذلكشيئا،عليهالجزاءفييظلمهملاوعلاجل

ماليونلنناويمولونفيهمما!ثمفقينائجرمينفترىالكتفووضع>:وعلا

حاضراعملواماووجدواأحصنهأإلآولاكبيرةصغيرةيغادرلاالحئبهذا

.ا(<بر*أحدارفييظلوولا

الكتابهذايؤتىالناسبعضأناخر:موضعفيوبين

بيمينهأوتيهمنوأن-منهمالمسلمينوإخوانناالله-جعلنابيمينه

عيشةفينهومسرورا،أهلهإلىويرجعيسيرا،حسابايحاسب

أوفمق>فاما:تعالىقال،دانيةقطوفها،عاليةجنةفي،راضية

9!(صأ!ممتروبىاإكونجقلبأ9)ض:يسيراحساباطسبفسوفا*7*سمينه-كننم
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ظتنتإني*9!كتبهيةقرءواهاؤمءفيقولبيميتهكتنموففاقامن>:تعالىوقال

دانيه(قطوفها!*22،لةعاجنؤفى!)*أ-2زاضيةعيشةفهوفيإه!(أ*حسايةملقأف

يؤته.لمانهيتمنىبشمالهأوتيهمنأن:اخرموضعفيوبين

سلاسلمنسفسلةفيويسلك،الجحيمفيصلىبهيؤمر/وأنه

بسثمالهءكتنواوقىوأمامن>:قولهفيوذلك.ذراعاسبعونذرعهاالنار وٌِهٌِ،،ِ
كأما*7؟*لقاضيةكانتيخيتتها*إ2*،ماحسابيهدرولؤا؟*؟كتبيةوتلؤينتتنيفيقول

سلس!فيثم3م3صلوالجحيمفىإ*!(مفغلوضذ!إ!*سفطتيةعنىهلك/*في؟*،مايىك!

ا!ار،مناورلمينواخواننااللهأىاذنا(3*32ذراعافاسلكوذرعهاسبعون

وعمل.قولمنإليهاقربوما

يصلىظهرهوراءكتابهأوتيمناراخر:موضعفيوبين

وراح!كتنهأولىمنما>و:قولهفيوذلائالثبور؛ويدعوالسعير،

أ!أ>:تعالىوقود(*6صسعيراويضلى*صثبىزايدعوفسؤف%.*!!.

لمأنهتعلمنفسهأنيعني)صبر*<حسيحاعلئكأثومبنقسككفئكتنك

كليتذكرالوقتذلكفيلأنه؛عملماإلاعليهيكتبولم،يظلم

>ينئؤأ:تعالىقالكما؛اخرهإلىعمرهأولمنالدنيافيعملما

.*لا(سخروقدمبمايؤمتغالإلنسق

عملهمنشيئاانكرإنانهاخر:مواضعفيتعالىبينوقد

افوههغفىنختوألئوم>:تعالىكقوله،جوارحهعليهشهدت

وقالوا>:وقولها<!*6يكسبويئكانوابماو!هدأزجلهمأيدجمهموتكلمنا

أولوهوظمكمشىءصأنطقيللهانطقناعليناقالوالم!شهدشتملجلودهم

ائضركتمولاكعكلعلمكميمثحهدأنكنت!تشتيزونوماو*؟*/تزجعوندك!الهمرة

لذيلكؤظئكم،وذ!هاآ*لغملونمماكت!ايعلولاآللهظندتؤأنولبهنولاجلوكتم

425



426

لبياناءاضوأ554

بل>:وعلاجلوقولها*غ؟!ا<اتجسرينمنفاضبخغارددبهؤبرمجضظننتو

لهذاالثهشاءإنوسياتيصإفيلأ<معاذيره-لتئافيا!ا(ولوبصير-نفسهعلىألالنممن

القيامة.سورةفيإيضاجزيادة

ته

استعمالين:العربيةواللغةالقرانفيتستعمل>كفئ<لفطة

هذهوفاعل،مفعولينإلىغالباتتعدىوهي،متعديةتستعمل

ألقتالا(ألمؤِمنينالله>وبفى:كقولهبالباء؛يجرلا/المتعدية

فسيكفيحهم>:وقوله،لايةا(..عتدبكافيأللهاليس>:وكقوله

الايات.منذلكونحو،الاية(0.ادله

لتوكيدالمزيدةبالباءفاعلهاجرويطرد،لازمةوتستعمل

علئكألومبنفسك>كفئ:الكريمةالايةهذهفيكقوله؛الكفاية

باللهكقى>:وقوله/(صفىكيلاباللهكنئ>:تعالىوقوله<*.*حسلبا

ذلك.ونحو(*!حسيبا

بعضوزعمبالباء.المجرورفاعلهابعدالتمييزإتيانويكثر

عدميجوزأنهوالحق.لازمبالباءفاعلهاجرأن:العربيةعلماء

الشاعر:قولومتهبها،جره

ناهياللمرءوالإسلامالشيبكفىغادياتجهزتإنودععميرة

الاخر:وقول

مخبراالمرءغيبعماالهدىكفىهديهالمرءغائبعنويخبرني

القافوتشديدالياءبضم(يلقاه>قرأ:منقراءةوعلى
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القيامة؛يومالكتابذلكيلقيهأن:فالمعنى=للمفعولمبنيا

(يخرج>قرأمنوقراءة.للمفعولالفعلفبنىالفاعلفحذف

ضميرفالفاعل،للفاعلمبنياخرجمضارعالراء،وضمالياءبفتح

العمل.بمعنىالطائرإلىيعود

ويوم:أي؛الفاعلضميرمنحال>!تئا<:وقوله

كونهحالفيبالطائرعنهالمعبرالعمل:أيهو،يخرجالقيامة

وفتحالياءبضم(يخرج>قراءةعلىوكذلكمنشورا.يلقاهكتابا

إلىأيضاراجعالفاعلعنالنائبفالضمير،للمفعولمبنياالراء

بمعنىطائره:أيهو،لهيخرج:أي،العملهوالذيالطائر

كتابا.كونهحالفي،عمله

للفاعل،مبنياالراءوك!حرالياءبضم(يخرج>:قراءةوعلى

به؛مفعول!تئا(>:وقوله،تعالىاللهإلىيعودضميرفالفاعل

منشورا.يلقاهكتابالهاللهيخرج:أيهو،يخرجالقيامةويوم:أي

>وعرني(:فيفالنون:السبعةمنهمالجمهورقراءةوعلى

بهمفعولو>!تئا((لزقئه>:قولهلمطابقة/العظمةنون

تعالى.اللهعندوالعلم.واضحهوكمالنخرج

ئرفإنمانرومنلنفسهتهتدب!انماهتديمن>:تعالىقوله-.؟

لجخهأ<.

فعملاهتدىمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هولانه؛لنفسههوإنماذلكاهتداءهأنوعلا،جلاللهيرضيبما

والاخرة.الدنيافيوثمرتهالاهتداء،ذلكفائدةإليهترجعالذي

427
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وعلا،جلربهيسخطبمافعملالصوابطريقعنضلمنوأن

عواقبهثمرةيجنيالذيهولأنه؛نفسهعلىهوإنماذلكضلالهأن

النار.فيبهفيخلد،الوخيمةالسيئة

رصغلحافن>:كقوله؛كثيرةمواضعفيالمعنىهذاوبين
ح!،-صِصِظ-صصِطِء

ومنطكفروفعلتهكفرحمن>:وقوله،لايةا(00فعلئهااساءو!ءفلنفسه

رلبهتممنبصإلركمجا>قد:وقوله*)ا(إ!هدونفلأنفسهمصخلحاص

وقوله:الا<مجفيطعلتكمأنأومافعلتهأعمىومن-اتصرفلنفسهفمن

علئكماناومايض!علئهافانماضلومنلنفسهيهتديفإنماأهذ>فمن

منهاطرفاقدمناوقدجدا.كثيرةهذابمثلوالآيات:ا"</،ِبو!يل

"."النحلسورةفي

(.ولائزروانر!ودؤرأخرى>:تعالىقولهفي

ذنبنفستحمللاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لا:ي>ولانزر<:فقولهذنبها.إلانفستحمللابل؛اخرى

لأنه؛السلطانوزيرسمىومنه.حملإذايزروزرمن،تحمل

يزروزر:يقال؛الاثم:والوزر.الدولةشئونتدبيرأعباءيحمل

نفستحمللا:أي،المثقلالثقليضا:والوزر.أثمإذاوزرا،

الثقيل؛حملهاأوإثمها،:أي؛أخرىنفسوزراثمة:أي،وازرة

نفسها.وزرإلاتحمللابل

428

وزرولاتزروازرة>:كقوله؛أخرىآياتفيجاءالمعنىوهذا

وقوله:<قربىذاكانولوشئئمتهلاتحملحملهاكمثقلةتدخوإناخر!ى

رجص/إكثمأخرىوزروازر!تزرولاعلتهاإلانفمي!!لتك!بولا>

ولكمكسبثمالهاظتقذأمةتئك>:وقوله،الاية(00صجعكؤ
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الايات.منذلكغيرإلى)ص3جا"<عماكانوايعيلونولالمحمثلونماكسبتم

لاالاياتهذهأن:بايضاح"النحل"سورةفيقدمناوقد

الاية،(.ثقالهق!.واثفا،ءألقاالتموليحمت>:تعالىقولهيعارضها

ألذدىأؤزارومننصمةيومكاملةأوزارهتمليجملوا>:قولهولا

اوزارحملواأنهمبذلكالمرادلان؛الاية<عفوبغتريضلونهو

سنةسنمنلأن؛غيرهمإضلالهموأوزار،أنفسهمفيضلالهم

أوزارهممنذلكينقصلابها،عملمنووزروزرهافعليهسيئة

مستوفى.تقدمكما-شيئا

:سؤالانالكريمةالايةهذهعلىيرد

منعنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحفيثبتما:الاول

ببكاءتعذيبهوجهما:فيقال"عليهأهلهببكاءيعذبالميت"أن

أخذمنأنهايعلملامنيطنقدغيرهببكاءمؤاخذتهإذ،غيره

؟.غيرهبذنبالانسان

ما:فيقال،العاقلةعلىالخط!ديةإيجاب:الثانيالسؤال

اخر؟.إنسانبجنايةالديةالعاقلةإلزاموجه

أمرين:أحدعلىحملوهالعلماءأنهو:الأولعنوالجواب

العبدبنطرفةقالكما،عليهبالنوحأوصىالميتيكونأن:الأول

معلقته:في

معبدابنةياالجيبعليوشقيأهلهأنابمافانعينيمتإذا
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إيصائهبسببفتعذيبه:عليهيناحبأنأوصىكانإذلانه

.غيرهفعللافعلهمنوذلكبالمنكر،

أنهمع،موتهقبلعليهالنوحعننهيهميهملأن:الثاني

ومخالفة،منهتفريطنهيهمإهمالهلان؛عليهسينوحونأنهميعلم

تفريطه،بسببإذافتعذيبهنارا(انفسكؤوأهليهؤ>قوا:تعالىلقوله

ظاهروهذا-الايةأنفسكؤ(>قوا/:قولهمنبهاللهامرماوتركه

.ترىكما

تحميلهممنليسالعاقلةعلىالديةإيجاببأن:الثانيوعن

الجاني؛عاقلةعلىاللهأوجبهامحضةمواساةولكنها،القاتلوزر

فياللهفأوجب،البتةعليهإثمولاسوءا،يقصدلمالجانيلأن

علىفيهاالمواساةوأوجب،الوضعبخطابالديةخطأجثايته

أوجبكما؛خلقهبعضعلىاللهإيجابفيإشكالولا،العاقلة

الفقراء.إلىوردهاالاغنياءمالمنالزكاةأخذ

كأبيخطأالقاتلديوانأهلعلىالديةأوجبمنواعتقد

.الديوانأهلعلىفأوجبهاالنصرةباعتبارأنها=وغيرهحنيفة

أهل"وأجمع:قالتفسيرهفيالقرطبيذكرهماالقولهذاويؤيد

فأقرها،العاقلةتحملهاالجاهليةفيكانتالديةأن:والعلمالسير

جاءثم،بالنصرةيتعاقلونوكانوا،الإسلامفيء!واللهرسول

واتفق،الديوانعمرجعلحتى،ذلكعلىالامرفجرىالإسلام

زمنفييكنلمأنهواجمعوا.بهوالقولذلكروايةعلىالفقهاء

،الديوانجعلعمروان،ديوانبكرابيزمنولاغ!ي!اللهرسول

قتالعليهموجعليدا،ناحيةكلأهلوجعل،الناسبينوجمع
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تعالى.اللهرحمهالقرطبيكلامانتهى.العدومنيليهممن

955

.(إكاصرسولاشعثحتىوماصبنامحذبين>:تعالىقوله-"

منأحدايعذبلاوعلاجلاللهأن:الكريمةالايةهذهظاهر

ينذرهرسولاإليهيبعبحتى،الاخرةفيولاالدنيافيلاخلقه

بعدوالمعصيةالكفرعلىويستمر،الرسولذلكفيعصيويحذره

والاعذار.الانذار

كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

بعدحخةاللهعلللئاسيكونلملأوسدرينمبشرينرس>:تعالى

كلحجةيقطعأنلابدبأنه:الكريمةالايةهذهفيفصرحألرسل(

منومنذرين،بالجنةأطاعهممنمبشرين،الرسلبإرسالأحد

بالنارهعصاهم

مبشرينالرسلبإرسالقطعهاهناأوضحالتيالحجةوهذه

بعذالبأقلكتهمولواتا>:بقولهطهسورةاخرفيبينها/.ومنذرين

نذلنقتلمنءايختكفنتبعرسولاإليناازسلتلولاريحالقالواقئله-من

ونخرب!*غ*<.

تصيبهمأن>ولؤلا:بقولهالقصصسورةفيلهاوأشار

ايخنكإلتنارسولافنتبعأرسلتلولارنجافيقولواأيذيهمبماقد!امصيبة

رفييكنلتمأنذلك>وعلا:جلوقولهط/،(4"صلمؤمينمفوبموت

!دجاكئملكئبياافل>:وقوله،(رصوأهلهاغفلونظلملقريمقر

فقدنذيرولابشيرمنناجاماتقولواانألرسلمنفئزةجمككلكغيبينرسولنا

فاتبعومبار"كانزلتهكتنثوطذا>:وكقوله،لايةا(ونذيربشرجاكم

043
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وإنقلنامنطآيفتينعلىلكنبأنزلإنماتقولواأنبم/*؟ليترخونلعفكغتقواو

أقدئلكتالكئبعلتناأنزلأئآلونقولواو!،؟1نيلفقليندراستهخعنكنا

غيرإلى،الاية<ورحةوهدىرلنيخمنبينهيوجاء-فندمتهتم

الايات.منذلك

فيوأمثالهاالمذكورةالاياتهذهعليهدلتماويوضح

الانذاربعدإلاأحدايعذبلاوعلاجلاللهأنمنالعظيمالقران

جلتصريحه-والسلامالصلاةعليهمالرسلألسنةعلىوالاعذار

الاعذاربعدإلاالنارأحديدخللمبأنه:كثيرةأياتفيوعلا

ألقى>!طضآوعلا:جلقولهذلكفمن؛الرسلالسنةعلىوالانذار

للهنزلماوقلنافكذتنانذيرناضذقدبلىقالواا*في!نذيرياتكلألؤخزننهآساالتمفوتيفيها

لاية.اء(شئمن

431

جميعيعم(فيهافوتيألقى>كلماوعلا:جلقولهأنومعلوم

النار.فيالملقينالافواج

التيالايةهذهتفسيرفي"المحيط"البحرفيحيانأبوقال

الالقاءأزمانعمومعلىتدلو>صطما<:نصهمابصددهانحن

!فروالذين>وسيقوعلا:جلقولهذلكومن؛الملقي!فتعم

رسلياتكئملتمأخزننهالهملوقاأتوبهافتحتجاءوهااذاحتئزمراجهغإك

ولبهنبكقالواهذأيومكئملقاءوينذرويبهئمردبهتمءايتعلتكتميتلونمنم.

الاية:هذهفيوقوله(*7ددقرين/علىائعذابكلمةحقت

الكنار.لجميععاملذيينروا(>وسيق

وفروعهماوالتيكالذيالموصولاتأن:الاصولفيتقرروقد

فيوعقدهصلاتها،تشملهماكلفيلعمومها؛العمومصيغمن
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:العمومصيغفيبقولهالسعودمراقي

الفروعالتيالذيتلاوقدالجميعأوكلصيغه

والتي"،والذي،وجميع"كل،لفظةأن:بالبيتومراده

لذلن>وسيى:تعالىفقوله؛العمومصيغمنذلككلوفروعهما

الكفار.جميعفيعامقالوابك(-قولهإلى-زمرالتجهغينروا

الدنيا؛دارفيالرسلأنذرتهمقدالنارأهلجميعأنفيظاهروهو

واضح.هوكماربهمأمرفعصوا

يننلانارجهنملهؤصدفرواوالذين>:تعالىقولهأيضاونظيره

ش)ِ!فودبكانخزىعذابهاكذلكمنعنهميخففولافيموتواعليهتم

أولؤنغمل!ضاالذىغيرصنهلحا!لأخرتجنارنجافيهايقحطرضنوهغ

كفرواوالذين>:فقولهافذير(ممموجاتذكرمنيتذ!رفيهمانعمريهم

أهلجميعفيأيضاعاماانذير(وجاممم-قولهإلى-لهؤنارجهنم

قريبا.إيضاحهتقدمكماالنار؛

دعواجهنمالنارلخزنةفىينوقال>:تعالىقولهذلكونظير

رسلمباتيصبغتكأولغمالوابم)لإِاصابمنيؤماعنايخقفرلمحبئ

(ص؟*ضظفىإلااصفريندعواوماصذعواقالوبكفالوابالينت

نذرتهمالنارأهلجميعأنعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى

الدنيا.دارفيالرسل

عذرعلىتدلالقرانفيوأمثالهاذكرناالتيالاياتوهذه

قالتوبهذاالكفر؛علىماتواولونذيريأتهملمبأنهمالفترةأهل

العلم.أهلمنجماعة
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ماتمنكلأنإلىالعلمأهلمنأخرىجماعةوذهبت

اياتبظواهرواستدلوانذير،يأتهلمولوافارفيفهوالكفرعلى

استدلواالتيالايالتفمن.!يمالنبيعنوبأحاديث،اللهكتابمن

أغتذناأوليك!فاروهميموتونائذينولا>:تعالىقوله/بها

علتغأولعككقازوهتمومانواكفرواينآإن>:وقوله*<ء4أليماعذابالهتم

وهموماتواائذيئصنرواإن>:وقوله(6بما/أجمعينوالناسوأنملصناللهلغنة

لهؤأولتكبهع!فتدلىولوذهباالارضىملءأحدهممنيفبلفلنكفار

-؟ي!ثئركأنينرلاأللهإن>:وقوله(1<مبر9نضرينمنلهموماأليمعذاب

السماءنماخرمففكلباللهيمثركومن>:وقوله<يسآةلمنلكذدونماويغفر

يشركمنإنه>:وقوله3(<جؤ!صغم!فىالرجبهوتهويالطيرفتخظفه

حرمهماعلىللهإبرقالوأ>:وقوله،الاية<الجنةعديهللهفقدحؤمبادله

.الاياتمنذلكغيرإلى!هومصاصريف

كافراتخصصرلملأنها؛العمومالاياتهذهجميعوظاهر

الكفار.جميعشمولظاهرهابلكافر؛دون

كفرهمفييعذرونلاالكفارأنعلىالدالةالأحاديثومن

شيبة،أبيبنبكربوحدثنا:صحيحهفيمسلمأخرجهمابالفترة

نأ:أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا

قفىفلماالنار""في:قالأبي؟.اين،اللهرسوليا:قالرجلا

اهـ.النار"فيواباكابي"إن:فقالدعاه

بنيحيىحدثثيأيضا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

بنمروانحدثناقالا:-ليحيى-واللفظعباد!بنومحمد،أيوب

هريرةأبيعن،حازمأبيعن،كيسانابنيعنييزيدعن،معاوية
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يأذنفلملأميأستغفرأنربي"استأذنت:!ي!اللهرسولقال:قال

ابيبنبكربوحدثنالي".فأذنقبرهاأزورأنواستاذنتهلي،

بنيزيدعنعبيد،ابنمحمدحدثنا:قالحرببنوزهير،شيبة

امهقبر!ي!لنبيزار:قالهريرةابيعن،حازمابيعن،كيسان

لهاأستغفرأنفيربي"استأذنت:فقال؛حولهمنبكىوفبكى

القمورفزوروا،ليفأذنقبرهاأزورأنفيواستأذنته،لييؤذنفلم

علىالدالةالأحاديثمنذلابغيرإلىاهـ."الموتتذكرفانها

./بالفترةالمشركينعذرعدم

المشركونهل-الأصولأهلبينمشهورالخلافوهذا

وأ،لكفرهمالنارفيالاوثانيعبدونوهمالفترةفيماتواالذين

بقوله:السعود""مراقيفيوعقده؟بالفترةمعذورون

نزاعبينهمالاصولوقييراعلابالفرعفترةذو

فيالكفرعلىماتواالذينالفترةأهلأنإلىذهبوممن

شرح-فيالقرافيعليهوحكى،مسلمشرحفيالنوويالنار:

البنود("."ثشرصاحبعنهنقلهكما؛الإجماع-التنقيح

حتيوماكناغدبين>:تعالىقولهعنالقولهذاأهلوأجاب

أوجه:أربعةمنا/<*.رسو،نتعث

(..>وماكئاغدبين:قولهفيالمنفيالتعذيبأن:الأول

فيوقعكما؛الدنيويالتعذيبهوإنما:الاياتمنمثالهاو،الاية

،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحبقومالعذابمنالدنيا

التعذيبذلكينافيفلاوإذا.مثالهموموسىوقوم،شعيبوقوم
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والشوكاني،حيانوأبو،القرطبيالقولهذاونسب.الاخرةفي

الجمهور.إلىتفاسيرهمفيوغيرهم

قوله:فيالمنصوصبالفترةالعذرمحلأن:الثانيوالوجه

يخفىلاالذيالواضحغيرفيوأمثالها،الاية.(.وماكنأمعذبين>

عقلعندهمنعلىيخفىلاالذيالواضحأما،عاقلأدنىعلى

هواللهبانيقرونالكفارلأنأحد؛فيهيعذرفلاالاوثانكعبادة

نأالتحققكلويتحققونالضار،،النافع،الرازقالخالق،ربهم

قومعنقالكماضر،دفععلىولانفعجلبعلىتقدرلاالأوثان

هولاءماعقت>لقد:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيم

وقتبأنهمبكثرةالقرانيةالاياتجاءتوكما6*<صينطقوت

ولاينفعلاغيرهأنلعلمهم،وحدهللهالدعاءيخلصونالشدائد

(..ألدجمقلهنحلصحينالدهدعوالفلكفىرنببوافإذا>:كقولهيضر،

(..ألديغلهنحلصيناللهدعوا؟لظللمؤجغشيمطذا>:وقوله،الاية

(..ياهلآتدعونمنضلالبحرفىالضرم!كم>وءاذا:وقود،الاية

أنفسهمغالطواالكفارولكن.الآياتمن/ذلكغيرإلى،الاية

وأنها،زلفىاللهإلىتقربهمأنهافزعموا،لأوثانهمتعصبهملشدة

ذلك.بنفييقطعالعقلأنمع،اللهعندشفعاؤهم

الرسلبهجاءتمماإنذاربقيةعندهمأن:الثالثالوجه

قائمةالحجةوأن،وغيرهكابراهيم،!يالهنبيناقبلأرسلواالذين

إليهومال،مسلمشرحفيالنوويبهذاوجزم.بذلكعليهم

(.البينات)الاياتفيالعبادي

ع!حم،النبيعنالصحيحةالاحاديثمنجاءما:الرابعالوجه
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بعضقدمناكماالنار،فيالفترةأهلبعضأنعلىالدالة

.وغيرهمسلمصحيحفيبذلكالواردةالأحاديث

الأربعة:الأوجههذهعنبالفترةبعذرهمالقائلونوأجاب

وماكنا>:قولهفيالتعذيبكونوهو،الأولالوجهعنفأجابوا

الأخرويدونالدنيويالتعذيبهوإنماا(رسو،"*تجعثحتىمعذبين

وجهين:من

انتفاءالقرآنظاهرلأن؛القرآنظاهرخلافأنه:الأول

عنالقرآنوصرفالدنيا،فيكونهمنأعمفهومطلقا،التعذيب

إليه.الرجوعيجببدليلإلاممنوعظاهره

شمولعلىكثيرةآياتفيدلالقرآنأن:الثانيالوجه

ألقى>!طما:كقوله،الاخرةفيللتعذيبالايةفيالمنفيالتعذيب

جميعأنعلىدليلوهوبلى<قالوا؟ر!(!يأت!نذترألؤخزننهاسألهتمفيهافوج

تقدمكما،الرسلإنذاربعدإلاالاخرةفيعذبواماالنارأهلأفواح

القرآنية.بالآياتإيضاحه

غيرفيبالفترةالعذرمحلأنوهو:الثانيالوجهعنوأجابوا

انفا؛المذكورينالجوابينبنفس-أحدعلىيخفىلاالذيالواضح

منلهفلابد،القرآنلظاهرمخالفوغيرهالواضحبينالفرقلأن

عذبواماالنارأهلأنعلىنصاللهولأن،إليهالرجوعيجبدليل

الكفرذلكمنإنذارهمبعدالدنيا،دارفيالرسلكذبواحتىبها

./إيضاحهتقدمكما،الواضح

إليهومال،النوويبهجزمالذيالثالثالوجهعنوأجابوا
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غ!ج!قبلهارسلواالذينالرسلبانذارعليهمالحجةقياموهوالعبادي

ببطلانه؛المصرحةالقرانيةالاياتلكثرة؛بلاشكباطلفولبأنه

هذاينفيوالقران،الرسلبعضالسنةعلىانذرواانهممقتضاهلأن

اندرءاباؤهتملنندرقؤماما>:""يسفيكقوله؛كثيرةاياتفيباتانفيا

علىنافية(أنذرءاباؤهئمما>:قولهفي<ما>و(لاصإ*غفلونفهم

>فهم:قولهفيالفاءلذلكوتدل،موصولةلا،التحقيق

إذنادنالطورعانبوماصدغت>:""القصصفيوكقوله*6*،(غفلويئ

(..قترمننذيرمنأتئهمماقوماقنذررلبمنرحمةولبهن

أرسلنآومايذرسونهاصدمبمنءائتنهموما>:"سبأ"فيوكقوله،الاية

يقولونأو>:("السجدة"المفيوكقوله*!<صنذيرمنإلختمحقخ!ك

(..قبكمننذيرمنأتئهمماقومالتنذرزفيمنالحقهوقيآقترله

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

فيالواردةالأحاديثتلكبأن:الراببعالوجهعنوأجابوا

قوله:وهو،القاطععليهايقدماحادأخباروغيرهمسلمصحيح

سالهتمفؤجفيهاألقىكلما>:وقولهخ،(*رسولاتجعثحىمعذبينكئاوما>

الايات.منذلكونحوألؤيات!نذير!*في*/قالوابلى<خزننها

استدلالت!الاياتعنأيضابالفترةبالعذرالقائلونوأجاب

أولتاغصغارصوهميموتونيناولا>:كقولهمخالفوهمبها

محلبأن=الاياتمنتقدممااخرإلى!(أليما)ر8أعذاباأغتذناالتم

وماكنا>:قولهبدليلفكذبوهمالرسلإليهمأرسلتإذافيماذلك

.بر*-*ء(رسولاتجعثحىمعذبين

قولعنالفترةأهلمنالأوثانعبدةبتعذيبالقائلونوأجاب
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حئ>وماكثامعذبين:تعالىقولههوالذيالقاطعإن:مخالفيهم

تعذيبعلىالدالةالآحادأخبارعلىتقديمهيجب*إ(رسو،،ِنتعث

الايةبأن=المتقدمينصحيحهفيمسلمكحديثي،الفترةأهلبعض

فيوالمعروف،معينشخصفيخاصكلاهماوالحديثين،عامة

علىيقضي/الخاصلان؛وخاصعاميتعارضلاانهالأصول

كما،اللهرحمهحنيفةلأبيخلافاالجمهور،مذهبهوكماالعام

الموضع.هذاغيرفيبيناه

يخرجهلموما،العموممنخرجخاصدليلأخرجهفما

.الاصولفيتقرركما؛العمومفيداخلابقيخاصدليل

لأن؛العامحكمةيبطلالتخصيصهذابأنالمانعونوأجاب

يقطعحتىيعذبلانهو؛الانصافبكمالتمدحوعلاجلالله

ذلكلأنوأشارالدنيا،دارفيالرسلبإنذارالمعذبحجة

لعدمعلةالعذرقطعهوالذيوالاعذار،الكاملالانصاف

تلكلاختلتإنذارغيرمنواحداإنساناعذبفلو،التعذيب

التيالحجةالانسانلذلكولثبتتبها،اللهتمدحالتيالحكمة

وسدرينرسلأنبشرين>:بقولهبينهكمالقطعها؛الرسلاللهأرسل

ولوأنا>:وقوله،الآية(00ألرسلبغدحختمااللهعلىللناسليهونلئلا

منءايخنكفنتجعرسولاإليناأزسلتلولاربنالقالوامئله-منبعذابافلكتهم

إيضاحه.تقدمكما!3برونخز!رنذلأنقثل

فيالانذارعدمأنسلملوبأنههذا:عنالمخالفونجابو

التيالحكمعلةوحصلت،الآخرةفيالتعذيبلعدمعلةالدنيادار

التعذيبعدمهوالذيالحكمفقدمعالدنيا،فيالانذارعدمهي
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علةوجودفانفيها؛التعذيبعلىالاحاديبفيللنصالاخرةفي

"ا!"بالاصولأهلاصطلاحفيالمسمىالحكمفقدمعالحكم

بدليلمعلولهاأفرادبعضعلىلهاقصرأنهبمعنى،للعلةتخصيص

بدليل.أفرادهبعضعلىقصره:أي؛العامكتخصيصخارج

معروفلهاتخصيصأو،للعلةإبطالهوهلالنقضفيوالخلاف

بقولهالسعود""مراقىصاحبذلكفيالاقوالوعقد،الأصولفي

القوادح:مبحثفي

العلموعاةبالنقضسماهالحكمدونالوصفوجودمتها

مصحح/وذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكثرون

التنصيصلاالاستنباطيكإنتخصيصمالكعنرويوقد

النقضالاختصارذيومنتقىالبعضراهقدهذاوعكس

بضائراستنبطتفيماوليسيطاهرمنصوصةتكنلمإن

وقعقدالعرايامثلفيوالوفقمنعلماأوالشرطلفقدجاإن

هوهل:النقضفيأقوالخمسةإلىالابياتفيأشارفقد

الاقوالقيذكرهاالتيالتفاصيلمع،للعلةإبطالأو،تخصيص

.المذكورة

الحكمتخلفأن:الاصولأهلمنالمحققينبعضواختار

شرطلفقدأو،العلةتأثيرمنمانعلاجلكانإنالوصفعن

فالقتللها،وايطالنقضفهووإلا،للعلةتخصيصفهوتأثيرها

إجماعا.القصاصلوجوبعلةالعدوانالعمد
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،العدوانالعمدالقتلهوالذيالمركبالوصفهذاوجدفاذا

لكونولدهالوالدقتلفيالقصاصهوالذيالحكميوجدولم

منقوضة؛العلةهذهيقالفلا=الحكمفيالعلةتأثيرمنمانعاالابوة

تأثيرهامنمنععلةهيبل،الصورةهذهقيعنهاالحكملتخلف

مانع.منهيمنعلمبماتأثيرهافيخصص،مانع

فولدحرةأنهالهفزعموغره،رجلمنأمتهزوجمنوكذلك

إجماعا؛الولدلرقعلةالأمرقأنمعحرا،يكونالولدفان؛منها

تأثيرمنمنع،مانعالغرورلانبمنزلتها؛فولدهارحمذاتكللأن

الولد.رقهوالذيالحكمفيالامرقهيالتيالعلة

إجماعا.للرجمعلةفانه،الزنىوكذلك

هذافيالزنىهيالتيالعلةهذهتأثيرشرطتخلففاذا

:يقالفلا،الاحصانالشرطبذلكونعتي،الرجمهوالذيالحكم

هذاوأمثالتأثيرها.شرطتخلفعلةهيبل،منقوضةعلةإنها

./المحققينبعضقالههكذاجدا،كثيرة

دليل"الحشر"ايةأن:يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

بايةونعني.أعلمتعالىواللهمطلقا،للعلةتخصيصالنقضأنعلى

لجلآعلئالمأدلهأنكنب>ولولا:النضيربنيفيتعالىقوله"الحشر"

.ر3!(لارالأخرترعذابفيولهمالدنيافىلغدم

اللهسلقوابانهم>ذلك:بقولهالعقابهذاعلةوعلاجلبينثم

يعذبولم،ورسولهاللهشاقمنبعضيوجدوقد.الاية<ورسوله

التيالعلةفيالاشتراكمعالنضير،بنوبهعذبالذيالعذاببمثل
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العلةعنالحكمتخلفأنعلىذلكفدل..ورسولهاللهمشاقةهي

اللهعندوالعلملها.نقضلاللعلةتخصيصالصور:بعضفي

تعالى.

فهوالعرايا،بيعمسألةفيبالرطباليابسالتمربيعمثلأما

الأبياتفيلهأشاركمالها،نقضلاإجماعاللعلةتخصميص

بقوله:

943

وقع!قدالعرايامثلفيوالوفقتر

هذهفيالتحقيقأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أنهمهولا!أوبالفترةالمشركونيعذرهل:هيالتيالمسألة

بناريمتحنهمالقيامةيوماللهوأنالدنيا،فيبالفترةمعذورون

كانالذيوهو،الجنةدخلاقتحمهافمنباقتحامها،يأمرهم

وعذبالناردخلامتنعومنالدنيا،فيجاءتهلوالرسليصدق

اللهلانالدنيا؛فيجاءتهلوالرسليكذبكانالذيوهوفيها،

الرسل.جاءتهملوعاملينكانوامايعلم

لأمرين:المسألةهذهفيالتحقيقهوهذاإن:قلناوانما

فينصعنهوثبوتهع!،اللهرسولعنثبتهذاأن:الاول

ذلك.معألبتةللنزاعوجهفلا،النزاعمحل

الايةهذهتفسيرفيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظقال

علىالدالةالكثيرةالأحاديثساقأن-بعدبصددهانحنالتي

تضعيفعبدالبرابنعلىراداالقيامةيوموامتحانهمبالفترةعذرهم

و%ن،عمللاجزاءدارالاخرة/بأن،وامتحانهمعذرهمأحاديث



571اسرائيلبنيسورة

-:نصهمايمكنلاوهويطاقلابماتكليفالناربدخولالتكليف

صحيحهومامنهاالبابهذاأحاديثأن:قالعماوالجواب

حسن،هوماومنهاالعلماء،أئمةمنكثيرذلكعلىنصقدكما

أحاديثكانتواذا،والحسنبالصحيحيتقوىضعيفهوماومنها

عندالحجةأفادت،النمطهذاعلىمتعاضدةمتصلةالواحدالباب

فيها.الناظر

دارأنهافلاشكجزاء،دارالاخرةالدارإن:قولهوأما

النار،أوالجنةدخولقبلعرصاتهافيالتكليفينافيولاجزاء،

السنةأهلمذهبعنالاشعريالحسنأبوالشيخ5حكاكما

ساقعنيكشفيوم>:تعالىقالوقد،الاطفالامتحانمنوالجماعة

ية.لاا(السصدإلىويذعون

للهيسجدونالمؤمنين"أنوغيرها:الصحاحفيثبتوقد

كالصفيحةظهرهويعود،ذلكيستطيعلاالمنافقوأن،القيامةيوم

الصحيحينوفيلقفاه"؛خرالسجودرادكلماواحدا،طبقاالواحدة

يأخذالله"انمنها:خروجاالنارأهلاخريكونالذيالرجلفي

ويقول،منهذلكويتكرر،فيههوماغيريسألألاومواثيقهعهوده

"هالجنةدخولفيلهيأذنثم!أغدركما،ادمبن1يا:تعالىالله

فيذلكوليسالنار،دخولاللهيكلفهمفكيف:قولهوأما

العباديأمراللهفان؛الحديثصحةمنبمانعهذافليس؟وسعهم

أحدجهنممتنعلىجسر"وهوالصراطعلىبالجوازالقيامةيوم

أعمالهم،بحسبعليهالمؤمنونويمرالشعر،منوأدقالسيفمن

الساعي،ومنهم،والركابالخيلوكأجاويد،وكالريح،كالبرق
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علىالمكدوسومنهمحبوا،يحبومنومنهم،الماشيومنهم

هذابلهذا،منبأعظمأولئكفيوردماوليسالنار"فيوجهه

.!وأعظماطم

ونار،جتةمعهيكونالدجالبأنالسنةثبتتفقدوأيضا:

الذيمنأحدهميشربأنيدركونهالذينالمؤمنينالشارعامروقد

ذلك.نطيرفهذاوسلاما؛برداعليهيكون/فإنهنارأنهيرى

أنفسهم،يقتلواأنإسرائيلبنيأمرتعالىاللهفإنوأيضا:

ألفا،سبعينواحدةغداةفيقيلفيماقتلواحتىبعضابعضهمفقتل

عليهم،اللهأرسلهاغمامةعمايةفيوهم،وأخاهأباهالرجليقتل

النفوسعلىشاقأيضاوهذا.العجلعبادةعلىلهمعقوبةوذلك

انتهى.أعلمواللهالمذكور.الحديثفيوردعمايتقاصرلاجدا

بلفظه.كثيرابنكلام

مابقليلالكلامهذاقبلأيضاتعالىاللهرحمهكثيرابنوقال

نصه:

عرصاتفيالقيامةيوميمتحنونأنهمإلىذهبمنومنهم

بسابقفيهاللهعلموانكشف،الجنةدخلأطاعفمنالمحشر،

بسابقفيهاللهعلموانكشفداخرا،الناردخلعصىومن،السعادة0

.الشقاوة

الاحاديثبهصرحتوقدكلها،الادلةبينيجمعالقولوهذا

لبعض.بعضهاالشاهد،المتعاضدةالمتقدمة

إسماعيلبنعليالحسنأبوالشيخحكاهالذيهوالقولوهذا
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أبوالحاقطنصرهالذيوهو،والجماعةالسنةأهلعنالاشعري

العلماءمحققيمنغيرهوكذلك)الاعتقاد(كتابفيالبيهقيبكر

اللهرحمهكثيرابنكلاممنالغرضمحلانتهىوالنقاد.والحفاظ

ذكرنا.فيماجداواضحوهو،تعالى

بلامكنمامتىواجبالادلةبينالجمعأن:الثانيالأمر

وجهولاأحدهما،إلغاءمنأولىالدليلينإعماللأن؛خلاف

الناردخلفمن،والامتحانبالعذرالقولهذاإلاالادلةبينللجمع

بذلكوتتفق،الامتحانذلكعندبهمرمايمتثللمالذيفهو

تعالى.اللهعندوالعلم،الادلةجميع

نإ:تعالىاللهرحمهعبدالبرابنقولمثلأنيخفىولا

النصوصبهتردأنيصحلا=عملدارلاجزاءدارالاخرة

إيهام"دفعكتابنافيأوضحناهكما،ع!ي!النبيعنالثابتةالصحيحة

./"الكتاباياتعنالاضطراب

فيهاف!ففسقواصرفيهاأمرناقزيهنهلكأنأردناوإذا>:تعالىقولهبرء

أفيبما(تدميرافدمرنفاالقؤلعلخها

ثلاثةالكريمةالايةهذهفي>أمرنامزفيها<:قولهمعنىفي

التفسير:علماءعندمعروقةمذاهب

جمهوروعليه،القرانلهيشهدالذيالصوابوهو:الاول

النهي،ضدهوالذيالامرهوأمرنا<>:قولهفيالامرأن:العلماء

بطاعةأمرناصرفيها<>:والمعنى.لظهورهمحذوفالامرمتعلقنو

>ففسقوا(بهجاءوفيماواتباعهمرسلهوتصديق،وتوحيدهالله
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عليها>ف!رسلهوكذبواوعصوه،ربهمأمرطاعةعنخرجوا:أي

ي:<*.*تدميرا>فدمرنفاالوعيدعليهاوجب:اي<أتقولط

فيللمبالغةبمصدرهالتدميرفعلوأكدمستأصلا.إهلاكاأهلكناها

بهم.الواقعالهلاكشدة

آياتلهتشهدالايةهذهفيالحقهوالذيالقولوهذا

قلطبهاأمرناوادلهناءابابعلتهاوجذناقالوافحنطفعلواأوإ>:كقوله،كثيرة

يأمرلابأنهوعلاجلفتصريحه.الاية(00بآلفحشالايامسدلهإن

:أيمرناصرفيهاففسقوا(>:قولهأنعلىواضحدليلبالفحشاء

ففسقوا؛بالفسقأمرناهمالمعنىوليسفعصوا،بالطاعةامرناهم

بالفحشاء.يامرلااللهلأن

قرلةأزسقنافىوما>:تعالىقولههذاعلىالدالةالاياتومن

أتحمصا!ىلانخنوقالواض*بهءبهفرونأرسلتم!انامتزفوهاقالإلانذيرمن

قرلةفىأوسلناوقآ>:الايةهذهفيفقولها("صغبمعذبينومانخنوأؤلدا

ناالقرىجميعمنالمترفينجميعفيعاملفظ،الاية(..نذيرمن

،كافرونبهأرسلتمبماإنا:لهمفقالوااللهيطاعةأمرتهمالرسل

.كثيرةذلكبمثلوالايات.ولادهموبأموالهموتبجحوا
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منكشافهفيالزمخشريزعمهماان:تعلمالتحقيقوبهذا

هذاوأنففسقوا،بالفسقأمرناهم:يمرنامزفحها<>:معنىأن

منزلةوكفرهملبطرهمالموجبعليهمالنعم/لإسباغتنزيلامجاز

إيطالهأوضحوقد؛والبطلانالسقوطظاهركلهكلام-بذلكالأمر

منصفلايشكانهمع،تفسيرهفيوالرازي،"البحر"فيحيانابو

بطلانه.فيعارف
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العربيالأسلوبعلىجارالآيةفيالصحيحالقولوهذا

فعصى.بالطاعةأمرته:أي،فعصانيتهأم!:قولهممن،المألوف

يخفى.لاكمابالعصيانأمرته:المعنىوليس

أمرنامزفيها<>:قولهفيالأمرأنهو:الآيةفيالثانيالقول

كلالأن؛لهوسخرناهمذلكعليهمقدرنا:أي،قدريكونيأمر

إلاأمرنآ>وما:كقولهالقدريالكونيوالأمر،لهخلقلماميسر

(خشيت%قردهكونوالهمقلناعنه>:وقولهربره*ا(بالبصر!طتيواحدة

نأشئادأراإذآرقرهأإنما>:وقوله(نهارااوليلأنااضتنهاا>:وقوله

.(فيلىَفيكونله-كنيقول

أكثرنا:أي،أكثرنابمعنىأمرنا<>أن:الايةفيالثالثالقول

.ففسقوامترفيها

كامرنافصيحةلغ!ةأكثرنابمعنى>أمرنا<عبيدةأبووقال0

سويدعنأحمدالامامأخرجهالذيالحديثلذلكويدلبالمد.

سكةاو،مامورةمهرةامرىءمال"خير:قالع!ي!النبيأنهبجرةبن

."مأبورة

اللهرحمهسلامبنالقاسمعبيدأبوالامامقال:كثيرابنقال

الطريقة:والسمكة،النسلكثيرة:المأمورة)الغريب(:كتابهفي

الذكرطلعتعليقوهوالتأبير،من:والمأبورة،النخلمنالمصطفة

وزنعلىالمأمورةإتيانأنومعلومثمرها.يسقطلئلاالنخلةعلى

بنفسهمتعدالزوائدعنمجرداالميمبفتحأمرأنعلىيدلالمفعول

واحدغيروأنكرأكثر.بمعنىأمرهكونفيتضح،المفعولإلى

سويدحديث:وقالواالمفعولإلىالاكثاربمعنىالثلاثيأمرتعدي
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والعشايا،الغدايا:كقولهم،الازدواجقبيلمنالمذكورهبيرةابن

يجوز،لاالغدايالأنماجورات"غيرمازورات"ارجعنوكحديث

فهو/بالهمزمأزوراتوكذلكالعشايا،معللازدواجساغوإنما

فيالهمزأنإلابالواو.الوزرمنالمادةلان؛الأصلغيرعلى

فيهيجوزوالازدواج."ماجورات"معللازدواج"مازورات":قوله

إتباع"مأمورة":فقولهوعليه.معلومهوكماغيرهفييجوزمالا

اللفظين.بينللمناسبةقبلهمذكوزاكانوإن"مأبورة":لقوله

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيعبداللهأبوالشيخوقال

بوورجاء،وأبو،النهديعثمانأبوقرأ>أمرنا<:تعالىقوله

قراءةوهي.بالتشديدأمرنا<>والحسنومجاهد،،والربيع،العالية

فعلوافاذافيها،فعصواشرارهاسلطنا:أيعنه،اللهرضيعلي

أهلكناهم.ذلك

جعلناهم:الميمبتشديد>أمرنا(:النهديعثمانأبووقال

مسلطين.امراء

الحسنوقرأ.عليهمتسلطعليهموتأمرعزيز:ابنوقاله

نافع،عنوخارجة،ويعقوب،الشاميحيوةوأبو،وقتادةأيضا،

عنهماباختلافعباسوابنوعليكثيرابنعنسلمةبنوحماد

قالهوأمراءها،جبابرتهاأكثرنا:أي،والتخفيفبالمد"امرنا"

الكسائي.

أكثرته؛بمعنىلغتانوأمرته-بالمد-"امرته:عبيدةأبووقال

كثيرة:أيمابورة"سكةأو،مامورةمهرةالمال"خيرالحديثومنه

واحد،بمعنىمرناوامرنا:عزيزابنقالوكذلك.والنسلالنتاج
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-بالقصرأمرنا:يعمربنويحيىأيضا،الحسنوعنأكثرنا.:أي

قتادةقال.عباسابنعنورويتفعلنا،على-الميموكسر

وأنكرهعبيد.وأبوزيدأبونحوهوحكىأكثرنا،المعنى:والحسن

أمرناأوأصلهابالمد،امرناإلاالكثرةمنيقاللا:وقالالكسائي

.المهدويحكاه.فخفف

:اي--بالكسرمالهأمر:الحسنأبوقال:الصحاجوفي

الأعشى:وهوالشاعرقالكثروا،:أي،القوموأمر.كثر

القعددسهميرثونلاأمرونمبارككلولادونطرفون

أمر،:الكثيرللشيءويقال:الثعلبي-.بالمد-مالهاللهوامر

./كثرواإذا:أمرايأمرونالقومأمرمنهوالفعل

أمركثروا:إذاللحىالجاهليةفينقولكنامسعود:ابنقال

لبيد:قال؛فلانبنيامر

العددمنأكثرتوانقلمصيرهمحرةبنيكل

والنكدللهلكيصيروايوماأمرواوإنيهبطوايغبطواإن

ابنأمرأمرلقد:الصحيحالحديثهرقلحديثوفي:قلت

غيروكلهاكثر،:أيالاصفر؛بنيملكليخافهإنه،كبشةأبي

أعلم.والله.الكسائيأنكرهولذلكمتعد،

أنهأمرتعديةووجه.لغةفهيأمرقرأومن:المهدويفال

فعدى؛العمارةإلىشيءأقربالكثرةكانتحديثمنبعمرشبهه

لأنأمراء؛جعلناهمأمرناهم:وقيل:قالأنإلى-عمرعدىكما
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بعثنا:معتاهوقيلمؤمر.غير:ايمامور،غيرامير:تقولالعرب

مجرميهاكابربعثنا:ابيقراءةوهي:هاوونقالمستكبريها.

.الماووديذكره.فيهاففسقوا

ناردناوإذا:ابيقراءةفيهارونوقال:النحاسوحكى

القولعليهافحقفيهافمكروامجرميهااكابرفيهابعثناقريةنهلك

القرطبي.كلاممنالغرضمحلاهـ.

الاية:معنىانالقرانعليهدلالذيالتحقيقأنعلمتوقد

فاهلكناهمالوعيدعليهمفوجبامرنا؛فعصوابالطاعةمترفيهاامرنا

إيضاحه.تقدمكما

تنبيه

اللهإن:يقالانوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهفي

>أمرنا:قولهفيغيرهمدونالمترفينلخصوصفيهاالفسقاسند

وغيرهمالمترفينللجميعالهلاكعمومذكرانهمعمثرفبهاففسموافبها<

ولم،القريةيعني(ج!صتدميرافدفرنفاالبولعلخها>ف!:قولهفي

المترفين؟غيرمنهايستثن

:/وجهينمنوالجواب

المترفينبالذكرخصوإنما،لهمتبعالمترفينغيران:الاول

تعالى:قالكما،لهمتبعغيرهملان؛وكبراؤهمسادتهمهمالذين

:إ>:وكقوله(!6ِ!آلسبي!فاضلوناكبرآءناأطغناسادشاإئارنجاوقالوا>

لأستباب(بهموبدتالعذاباتبعو(ورأوائذلىمنائبعواائذينتبرا

ربناهؤلاءأخرله!لأولنهمقالتفيهاجميعااذاركواذاحغ>:وقوله،لايةا
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لاذينألضعموافقالجميعاللهوبرزوا>:تعالىوقوله،لايةأضلونا<

شئئ<منددهعذابمنعنامغنوننتمفهلتبعالكتم!ناإناشتكبروا

للذدىالضحعفؤافيقولفارفىيتخآجوتوإذ>:وقوله،الاية

مفضياعنامغنوىأنتمفهلتجعالدنكداإناآشتبروا

الايات.منذلكعيرإلى.(.4*لنار

ولم،وظغىوبغىاللهعصىإنبعضهمأن:الثانيالوجه

تقوا>و:تعالىقالكما،الجميعيعمالهلاكفإنالاخرونينههم

ماحديثمنالصحيحوفي<ضآصةمنكئمظ!والذينلالضيبنفتنة

النبيسمعتلماانهاعنها:اللهرضيجحشبنتزينبالمؤمنين

فتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهإلاإله"لا:يقول!ي!

الابهامبأصبعه-وحلقهذه،مثلومأجوجيأجوجردممناليوم

؟الصالحونوفيناأنهلك،اللهرسوليا:لهقالتتليها-"والتي

فيموضحاالميحثهذاقدمناوقد"النببثكثرإذا،"نعم:قال

.المائدةسورة

بذلؤببرفيكفئنوحبعدمنآلقرونمفأهلكناكم>:تعالىقوله-.

.*<*لصيرا5-نج!اعباد

منكثيرااهلكانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

أهلكنا<كم>:قولهفي<كم>لفظةلان؛نوحبعدمنالقرون

بصيرخبيروعلاجلوانهكثير،بعددالاخبارمعناها،خبرية

./الايةبرفي<كفئ>:بقولهذلكوأكد.عبادهبذنوب

أربعمنأخراياتأوضحتهالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

:جهات
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ناصمنلهموتخويفا،مكةلكفارتهديداالايةفياصن:الأول

اصهلكنا:اصيرسلها،كذبتالتيالأمممنبغيرهمنزلمابهمينزل

رسولناتكذبوافلا،الرسلتكذيبهمبسببنوحبعدمنكثيرةقرونا

بهم.فعلنامامثلبكمنفعللئلا

قومفيكقوله،كثيرةالمعنىهذااصوضحتالتيوالايات

وكقوله(**تعقلوصسافلاوبآليلصغمصبحينعلتهمسصرونوإنكؤ>:لوط

وقوله(*7*صمصسلبسبيرص،وإنهاس*7-للمتو!ينلأيتلكذفىإن>:أيضافيهم

<*3يعقلوتلقؤمبينةِءاية!هاتر!شاولقد>ايضا:فيهم

أدلهدمرقتلهؤمنيناعقبة؟نكيق!لمجنظرواالزضفىلمجسيرواأفلم!>:وقوله

لقومإهلاكهوعلاجلذصكرهبعدوقوله*.*!<أمصثنهاوللكمصرينعدتهغ

سورةفيشعيبوقوم،لوطوقوم،ضالحوقومهود،وقوم،نوح

قومفيوقوله(لأ*في*مؤمنينأكثرهموماكانلأيهيرذلكفىإن>:النصعراء

لمنلأيهذلكفىإن>:وقوله(ع**؟يخمثعلمنلعترلكفيإن>:موسى

قبل!منوالذينتبع!ؤمأ!ت!ختزأهم>:وقوله،الاية<لأخرةعذابخاف

علىالدالةالكثيرةالاياتمنذلكغيرإلىلاية،افلكت!<

قبلهم.لمنوقعبماتخويفهم

اصخر؛اياتلميانهاتعرضتالقرونهذهاصن:الثانيةالجهة

،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومإهلاككيفيةفبينت

فيمذكوروذصلتص،موسىقوممنوقومهوفرعون،شعيبوقوم

القرونتلكاصنوبين،تعالىاللهكتابمنمعلومةمتعددةمواضمع

(*3ثحر!!ثووشونأ!نالردسوأ!سصوطداوثمودا>:قولهفيكثيرة

وذلكوعلا،جلاللهإلايعلمهمالامنهااصن:آخرموضعفيوبين
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قؤوقبهممناتذلررنجؤايإتكملم>:إبراهيمسورةفيقولهفي

وبين.الاية<للهإلايعلمهملاتجدهممنيفواوثمودوعادنوح

نبيناعلى/خبرهقصمنمنهمرسلهمانآخرينموضعينفي

النساء:سورةفيقولهوهما،عليهيقصصهلممنومنهم!!يفه،

اللهكلمعليانقصضحهخلتمورسلأقبلمنعليدقصقحن!قدورسلأ>

>ولنذأزسلنارسلأ:المؤمنسورةفيوقولهتنيماص*إ*(مولمى

لرسولكانوماعلتلثنقصقىلممنومنهمعليكقصضنامنمتهممبكمن

الآية.لله<باؤنإلائايةيأفان

القرونانعلىيدلبعدنوح(>من:قولهان:الثالثةالجهة

:عباسابنقالكما،الاسلامعلىانهاونوحادمبينكانتالتي

ابنعنهنقله.الإسلامعلىكلهم،قرونعشرةونوحادمبينكانت

الاية.هذهتفسيرفيكثير

أمةالاس>كان:كقولهاخر،اياتعليهتدلالمعنىوهذا

ن؟وما>:وقوله،الاية(ومذرينمبشرلررالضبتنأدلهفجثوحذ

اصحعلىذلكمعنىلأن؛الايةفاختسلفوا(وحدصامةالالناس

قوممنوقعماوقعحتى،الاسلامطريقعلىكانواانهمالأقوال

مبشرينالكفر،ذلكعنينهونالنبييناللهفبعثالكفر،مننوح

ذلكفيواولهمبالنار،عصاهممنومنذرين،بالجنةاطاعهممن

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوح

نوجإكأؤحتنآكمأإليكأؤحينا>!إئا:قولههذاعلىويدل

الصحاحفيالثابتةالشفاعةاحاديثوفي،الاية!بعدهمنوالنبئند

الأرضلأهلالدهبعثهرسولأولإنه:لنوحيقولونانهموغيرها

447
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<ص3بصيرا-نجيراعبادهبدفلؤببرفيكفئ>:قولهأن:الرابعةالجهة

تعالى.اللهيرضىمالاارتكابعنزجرأعظمفيه

خلقنا>ولقذ:كقولهجدا،كثيرةلذلكالموضحةوالايات

وقوله:<أ2ألورلدحتلمنإلبهأقىلبونحقنفس!به-توشوسماونعلوآلإثنسن

مايعلمشابهؤيستغشونألا!نمئه!مستخفواصحدورهميثنوقإثئألا>

اللهأنواعلموأ>:وقوله(الى!*ةألصدوربذاتعليمإنويعلنونومايسروت

وقد.الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(فاضذروهأنفسكئمفيمايعلم

كم(>ولفظةهود.سورةأولفيموضحاالمبحثهذا/قدمنا

د>اهلكنا<بهمفعولنصبمحلفيالكريمةالايةهذهفي

لهوتمييز<دم>:لقولهبيانأتقرون(مف>:قولهفيمف(>و

بعدنوح(من>:قولهفيمن(>لفظه.ـوامابالجنسالعدديميزكما

فيحيانأبواختارهالذيوهو،الغايةلابتداءأنهافالظاهر

ورده،الأولىمنبدلالثانية(>منأنالحوفيوزعم."البحر"

تعالى.اللهعندوالعلم.حيانابوعليه

موبمنوهوسغيهالهاوسعىاكخرةأرادومن>:تعالىقوله-إة

.*.*ا(مشكوراسغيهمن!اولنكفا

الاخرةأرادومن>أن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

امتثالوهو،بهتنالالذيعملهالهاعمل:يلهاسغيها<وسعى

وهوموضصوو(>المشروعالوجهعلىباخلاصنهيهواجتناب،اللهامر

يشكرادثهفان،بهكافرولابهمشركغيروعلا،جلللهموحد:أي

القليل.عملهعنالجزيلالثوابيثيبهبأن،سعيه
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معإلاتقعلاالصالحةالاعمالانعلىالدليلالايةوفي

فيشرطلأنه؛حسنةمعهاتنفعلاسيئةالكفرلان؛باللهالايمان

وهومؤضمن(.>:قولهذلك

داومى>:كقوله:كثيرةاياتفيهذاتعالىاوضحوقد

ولالجنةيدخلونفاولائكمومنوهوأنثىأوذ!رمنل!نلختمن

وهومؤمنأنثىأؤذ!رمنصخلحاعملمن>:!قوله/(أ4صنقيرايظلمون

<9*يعملون!انواماباحسنأجرهمولخجزيخهمطيبهحيوةفلنجين!

ذ!رمنصنلحاعملومنمتلهالاإتحزتمةفلاسيئةعملمن>:وقوله

(*لا*بغترحسابفيهالررفونلجةيذخلوتفاولذكوهومومىتأو

الايات.منذلكغيرإلى

بإخلاصاللهاطاعإذاالمؤمنينغيران:الاياتهذهومفهوم

./وعلاجلبالدهالإيمانهوالذيالقبولشرظلفقد،ذلكينفعهلا

فيكقولهاحر،آياتفيالمفهومهذاوعلاجلاوضحوقد

هبل!فجعلنهعملمنعملواماإلىوفدقنا>:المؤمنينغيراعمال

أشتدتكرمادأغمفهضبرئهصكفروالذيفمعل>:وقوله(*2*منثورا

كمم!ابماعاه!فرواينوا>:وقوله،لايةا(00يووعاصففىألرجبه

غيرإلى،الآية(..شئا5لؤيجذهإذاجاحتئماءلظمانتجسبهبقيعة

الايات.منذلك

الذيالكافرعملانأخر:مواضعفيوعلاجلبينوقد

؛الاخرةفيمنهلهحظولاالدنيا،فيبهيجازىاللهإلىبهيتقرب

لاوه!فبهافيهاأغملهمإلئهملؤفوزيننهالدلياألحيؤةيريدكانمن>:كقوله

فىلملزدلاخرةلرلدحرثكا%من>:تعالىوقوله*<يبخسون

944



045

584
لبياناء[ضوأ

ِ-هِ

.<نصيبلاخرؤمنفىلدنيانؤته-مئهاومالهلرلدحرث؟ن-ومنحرثه

انتفاعمن؛الاياتهذهبهجاءتمانحوصك!يوالنبيعنوثبت

أنس.حديثمنالدنيافيبعملهالكافر

بكربوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

يزيدحدثناقالا:-لزهير-واللفطحرببنوزهير،شيبةأبيبن

مالكبنأنسعن،قتادةعن،يحيىبنهمامأخبرنا،هارونبن

فيبهايعطىحسنةمؤمنايطلملاالله"إن:!خاللهرسولقال:قال

بهاعملمابحسناتهفيطعمالكافروأما،الآخرةبهاويجزىالدنيا

يجزىحسنةلهتكنلمالاخرةإلىأمضىإذاحتىالدنيا،فيلله

بها".

سمعت:قالمعتمرحدثنا،التيميالنضربنعاصمحدثنا

!و:اللهرسولعنحدثأنه:مالكبنأنسعنقتادةحدثنا،أبي

المؤمنوأماالدنيا،منطعمةبهاأطعمحسنةعملإذاللكافر"أن

علىالدنيافيرزقاويعقبه،الآخرةفيحسناتهلهيدخراللهفإن

".طاعته

بنعبدالوهابأخبرنا،الرازيعبداللهبنمحمدحدثنا

بمثل!ي!النبيعنأنس،عن،قتادةعن/سعيد،عنعطاء،

حديثهماه

نامنوالسنةالكتابمندلتهذكرناالذيهذاأنواعلم

الرحم،وصلة،الوالدينكبرالدنيا:فيالصالحبعملهينتفعالكافر

كله،ذلكونحوالمكروبعنوالتنفيسوالجار،الضيفهـاكرام
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يرلدكان>من:بقولهذلكعلىنصكما؛تعالىاللهبمشيئةمقيد

لاية.ا(00نرلدلمنلنشامافيهالهعخقااتعاجان

والأحاديث.الاياتمنوردلمامقيدةالكريمةالايةفهذه

إذاولاسيما،المطلقعلىيقضيالمقيدانالأصولفيتقرروقد

السعود""مراقيفيلهواشارهنا.كماوالسببالحكماتحد

بقوله:

والسببحكماتحدفيهماإنوجمطذاكعلىمطلقوحمل

.مخذولا<مدموماءاخرفنغدإلهااللهحلاتجعل>:تعالىقوله!

النبيإلى.متوجهالكريمةالايةهذهفيالخطابانالظاهر

جللهالعبادةفيالتوحيدإخلاصلسانهعلىلأمتهليشرع!لج!متو؛

يقعدلاوانهاخر،إلهااللهمعيجعللاانهمعلوم!لأنهوعلا؛

مخذولا.مذموما

إليهيوجه!ي!انهعلىواضحةدلالةالدالةالاياتومن

!ؤ=هوخطابهنفسلالأمتهالتشريعبذلكوالمراد،الخطاب

فأالمانرقصهمافلاصدهماالبرعندكيبلغنما>:تعالىقوله

(..يبلغنما>:قولهمعنىلانلهماق!لا!ردما<لنهرهماوقلولا

لهماتقلفلاالكبراحدهمااووالدكعندكيبلغإن:اي:الاية

وجهفلا،طويلبزمنذلكقبلماتاقدوالديهانومعلوم.اق

إلا،طويلزمنمنذماتاانبعدالكبراحدهمااوبلوغهمالاشتراط

خطابهمالعربيةاللغةاساليبومن.ءشي!لغيرهالتشريعالمرادان

قولذلكفيالسائرةالامثلةومن.غيرهبالخطابوالمرادإنسانا
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:/الفزاريمالكبنسهلوهوالراجز،451

جارهياواسمعيأعنيإياك

فوجدهالطائيلامبنحارثةزارأنه:المثلهذاوسبب

فقالجمالها،فأعجبه،جميلةوكانت،وأكرمتهأختهفأنزلتهغائبا؛

هي:ليسمعهاغيرهالاخرىمخاطبا

فزارهفتىفيترينكيفوالحضارهالبدوخيرأختيا

جارهياواسمعيأعنيإياكمعطارهحرةيهوىأصبح

بقولها:وأجابته،مرادهالمرأةففهمت

الدعارهولاالزوجابتغيلافزارهفتىياأقولإني

باستحارهاهلكإلىفارحلالمحارههذهأهلفراقولا

المحاورةمناستفعالأصلهأن"باستحارة":قولهاأنوالظاهر

التيبالمحاورةأهلكإلىارحل:أيبينهما،الكلامرجعبمعنى

علىمنيتحصلولا،لهوجوابيكلامكوهي،وبينكبينيوقعت

الساقطةالعينمنعوض"الاستحاره"فيوالهاءذلك!غير

.الصرففنفيمعروفهوكما،بالإعلال

لاتجعل>:قولهفيالخطابأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

المكلف.الىمتوجه=الاياتمنذلكونحواخر(إلهاأدلهح

التعميم،قصدمعالخطابإفراد:العربيةاللغةأساليبومن

معلقته:فيالعبدبنطرفةكقول
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تزودلممنبالأخبارويأتيكجاهلاكنتماالأياملكستبدي

>فئقعد<:قولهومعنى:والزمخشري،والكسائيالفراء،وقال

الراجز:قولمنهالفراءوجعل.تصير:أي

الجلبابولاالوشاحانولاالخضابالجاريةيقنعلا

لعابلهالأيرويقعدالأركابتلتقىأندونمن

./لعابلهيصير:أي

بمعنىقضاها؛إلاحاجةيسأللاقعد:الكسائيوحكى

البحر.فيحيانأبوقاله.صار

فتمكث:أي،المكثعنعبارةهناوالقعودأيضا:قالثم

شخص:حالعنسأللمنتقولكمامخذولا،مذموماالناسفي

مأفائماكانسواء،ومقيمماكثومعتاه.حالأسوأفيقاعدهو

نأالمخذولالمذمومشأنمنلأن؛حقيقةالقعوديرادوقد.جالسا

معنى::وقيلالقعود.وهوحالهبغالبوعبرمتفكرا،حائرايقعد

اهـمحلالمكارمعنقعدكما:تقولوالعربفتعجز.>فئقعد(

.حيانأبيكلاممنالغرض

منالعقلاءومناللهمنالذميلحقهمنهوهنا:والمذموم

شيء.علىيقدرولايضر،ولاينفعمالاباللهاشركحيث،الناس

النصر،منهيؤملكانمنيضرهلاالذيهو:والمخذول

قوله:ومنه

فيخذلاعليهيبغىبأنولكنحياتهبانقضاءميتاالمرءإن

452
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ولإلتلدتنإياهإلآتغبدوالارفي>!وقفئ:تعالىقوله-.:

إحشنأ(.

لهالعبادةبإخلاصالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأمر

الوالدين.إلىبالاحسانالامربذلكوقرن،وحده

المذكوروعلاجلوحدهبعبادتهمقروناالوالدينبروجعله

واعحدو!>:"النساء"سورةفيكقولهاخر،اياتفيذكرههنا

:البقرةفيوقوله،الآيةإحشانا<وبالؤلدينشخآيه-تشركوأولاألله

إخسانا<وبالوالديناللهإلالغبدونلايلإشرسبنىميثقأضذناوإذ>

المصير(إلىولؤلديكاحرن>:لقمانسورةفيوقوله،الاية

إلىداعيينمشركينكاناولولازمبرهماارآخرموضعفيوبين

لكليحنمابقشركأنعكجهداكوإن>:""لقمانفىكقوله،شركهما

:""العنكبوتفيوقولهممروفا(ألدنيافىوصاحتهماتذهمافلاعلمبهء

فلاعتمبهءلكليشمابلتمثئركجهداكنوحسنآبولدتهقيلنسنووصحينا>

./لآيةا(00مرجعكتمإلىتطعهضأ

بتوحيدهمقروناالوالدينبر:الاياتهذهفيوعلاجلوذكره

الوالدين.بروجوبتاكدشدةعلىيدل،عبادتهفيوعلاجل

.كثيرةاحاديثذلكفيع!ي!النبيعنوجاءت

إخشا(>ولإفتلدئن:المذكورةالاياتفيوعلاجلوقوله

تقلصهمافلااوصدهضآالبرعندكيبلغنإما>:تعالىبقولهبينه

منالدذجناحلهماخفضولإص؟*!ريماق!لالهماوقللنهرهماولاأفلهمآ

الإحسانمنهذالانإ*/(صغيراِربياقكاازحمهماربوقلآلرخمة

معنىإيضاجتعالىاللهشاءإنوسحاتي.الآياتفيالمذكورإليهما
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أوضحناوقد"الشعراء"سورةفيالذلإلىوإضافته،الجناحخفض

فيالمجازجواز"منعالمسماةرسالتنافيالإيضاجغايةذلك

والاعجاز".للتعبدالمنزل

:معناهرفي<>!وقضئ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.إياهإلاتعبدواالاووصىوأوجب،والزمامر

به.مقطوعاأمراأمر:يرفي<>!وقضئ:الزمخشريوقال

إخشنأ(>:قولهإعرابأن"المحيط"البحرفيحيانأبوواختار

المعنويالامروعطفالامر،بمعنىفهو؛فعلهعننائبمصدرأنه

كقوله:؛معروفالنهيعلىالصريحأو

وتجملأسىتهلكلا:يقولونمطيهمعلىصحبىبهاوقوفا

:اي<إخمشنا>ولإفتلدئين:الكشاففيالزمخشريوقال

إحسانا.بالوالديقتحسنوابأنأو،إحسانابالوالدينوأحشنوا

لهمفقلترضهارلبثمنتتغاءرخمؤعنهم>وإماتعرضن:تعالىقوله؟

.*<*ق!لاميسوزا

فيقبلهالمذكورينإلىراجع<>عنهم:قولهفيالضمير

ومعنى.لايةا(00ألسبيلوآبنلم!كينوحق!ألقرب!ذاوءات>:قوله

ليسلانهشيئاتعطهمفلمالمذكورينهؤلاءعنتعرضإن:الاية

:يلزصها<رلبثمنبىخمؤ%تتغا>عنهمالمذكور/وإعراضك.عندك

ق!لالهم>فقلمنهفتعطيهماللهيرزقكهءكالفي،حلالرزق

.الرزقوسعةبالغنىلهمكالدعاءطيبا،لطيفالينا:ي*<ميسورا

منه.تعطيهمأنكرزقافضلهمنيسرإذااللهبأنووعدهم
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لمإنوأنه،الأخلاقلمكارملنبيهاللهمنعظيمتعليموهذا

الردلأنالإعطاء؛عدمفيفليتجملالجميلالاعطاءعلىيقدر

القبيح.الاعطاءمنخيرالجميل

جلاللهبهصرح،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيوهذا

منخرومغفرمعروف>!قؤلٌ:قولهفى"البقرة"سورةفيوعلا

:قالمنأجادولقدهالايةأذىمهويتبعهاصدقة

العودلينفإنيللسائلينبهاأجوديوماورقتكنإلا

مردوديحسنوإمانواليإماخلقيمنالخيرالسائلونيعدملا

إلاالإعطاءعنيعرضلالمج!ي!أنهإلىتشيرالكريمةوالاية

يعطيهمفإنهاللهيسرهإذاالمنتظرالرزقوأن،منهيعطيماعدمعند

.الأخلاقوكرمالجودغايةهووهذا.عنهميعرضولا،منه

منالفاعلبمعنىمفعول!6في2-ا(>ق!لاميسورا:القرطبيوقال

كالميمون.اليسرلفظ

455

متعلق<رلبث!نرخةتتغا>:قولهأنقررنامماعلمتوقد

.الشرطبجزاءلا(تعرضن>هوالذيالشرطبفعل

عليه.وتقديمهبالجزاءتعلقهالكشاففيالزمخشريوأجاز

:اي،ربكمنرحمةابتغاءميسوراقولالهمفقل:ذلكومعنى

عليهذلكورد.اللهرحمةبذلكلابتغائك،بهموالطفعليهميسر

فيمايعمللاالجوابفاءبعدمابأن"المحيط"البحرفيحيانأبو

:تقولأن=خالدافاضربيقمإن:قولكفييجوزلا:قال.قبله

./انتهى-عليهمنصوصوهذا.فاضربخالدايقمإن
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>وإما:قولهفيالضميرأن،اللهرحمهجبيربنسعيدوعن

رحمةابتغاءالكفارعنتعرضإن:أيللكفار،راجع(عخهمتغرضن

هذاوعلى.لهماللهمنهدايةأو،عليهملكنصر:أي،ربكمن

الدمشقي،سليمانأبوقاله.باللسانالمداراةالميسور:فالقول

منوميسورومتعديا،لازمايكونبالتخفيفويسر.البحرمنانتهى

أيضا.حيانأبوقاله.أعددتهإذاكذالكيسرت:تقول،المتعدي

ءسلطعافلالوليهفقدغلنامظلوماقنل>وك!:تعالىقوله-":

.(ء3مخصورانكاإنولقتلأفىلمجمئرف

فقدمطلوماقتلمنان:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين

بأنهووعده،القتلفيالإسرافعنونهاهسلطانا،لوليهاللهجعل

منصور.

صور:ثلاثشاملهناالقتلفيالإسرافعنوالنهي

تفعلهالعربكانتكمابواحد،أكثرأواثنينيقتلأن:الاولى

بنالحارثبنبجيرقتللماربيعةبنمهلهلكقول،الجاهليةفي

فغفسب،كليبنعلبشستعبؤ:المشهورةالبسوسحربفيعباد

:المشهورةقصيدتهوقالعباد،بنالحارث

حيالعنواتلحربلقحتمنيالنعامةمربطقربا

الخ-بال!ثسعغاليالكرامبيعإنمنىالنعامةمربطقربار

أيضا:مهلهلوقال

مرهال،القتلينالحتىغرهكليبفيقتيلكل



456

لبيانااءضوأ295

فيإسرافقتلهفييشتركوالمبواحدجماعةقتلأنومعلوم

الكريمة.الايةفيالمذكورالنهيفيداخلالقتل

لان؛القاتلغيرولكنهفقطواحدابالقتيليقتلأن:الثانية

أيضا.الايةفيعنهمنهي،القتلفيإسرافغيرهبذنبالبريءقتل

المثلةزيادةفانبه،ويمثلالقاتلنفسيقتلأن:الثالثة

./أيضاالقتلفيإسراف

بعضذكرهفما.الكريمةالايةمعنىفيالتحقيقهووهذا

معنىانمن-الميلبعضتفسيرهفيالرازيإليهومال-العلماهل

،السلطانمنلهتخويفا،القتلفيالجانيالظالميسرففلا:الاية

لاوأنه،ضعفهيخفىلا=المقتوللولياللهجعلهالذيوالنصر

.(ص؟كانمنصوراإنه>:بعدهقولهمعيلتئم

بياناهنايبينهلمالمقتوللولياللهجعلهالذيالسلطانوهذا

جعلهماهو:السلطانهذاأنإلىموضعينفيأشارولكنهمفصلا،

نإقتلهمنتمكينهمن،القاتلعلىالمقتوللوليالسلطةمنالله

مجانا.أوالديةعلىعفاشاءإنانهذلكينافيولا.احب

السلطانذكربعد(آلقتلفى!مترففلا>:هناقول:الأول

السلطانبذكرمقترناالقتلفيالاسرافعنالنهيلأنالمذكور؛

عنالمنهيالقتلذلكهوالمذكورالسلطانأنعلىيدلالمذكور

فيه.الإسراف

آلمئلىفيلقصاصعلئكم>كئب:تعالىقوله:الثانيالموضع

يدلفهو.الاية(..لأتبفيأولىحيوبنلقصاصفيولكخ-قولهإلى-
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وخير،هذهالقصاصايةتضمنتهماهوالمذكورالسلطانانعلى

.القرانالقرانبهيبينما

مسائل

لكريمة1الايةبهذهتتعلق

غيرقتلمنن>مظلوما<:قولهمنيفهم:الأولىالمسألة

بحققتلمنلأن؛كذلكوهو،قاتلهعلىسلطانلوليهليسمظلوم

ابنحديثبذلكقدمناكما،قتلهفيلوليهسلطانولا،حلالفدمه

امرىءدميحل"لا!يو:اللهرسولقال:قالعليهالمتفقمسعود

بإحدىإلا-!-اللهرسولوانياللهإلاإلهلاانيشهدمسلم

المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاث

./""المائدةسورةفيإيضاحهتقدمكما"للجماعة

بيانبهيظهر>مظلوما<:قولهفيالمفهومهذاوبيان

لابالحق!و.الدهحرمالتىلنفسولانفتلوا>:ايضاقولهفيالمفهوم

قتللاباحةاخراسبابالادلةبعضفيوردقدأنه:واعلم

بعضبينذلكفياختلافعلى،المذكورةالثلاثغيرالمسلم

العلماء.

بأنيقولمنعنداحدا؛يقتلوالمإذاالمحاربون:ذلكمن

أويقتلوأن>:قولهفي،المذكورةالاربعةالاموربينمخيرالامام

."المائدة("سورةفيمستوفىإيضاحهتقدمكما،الاية(.يصلبوأ.

وقد،اللواطفاحشةفيبهوالمفعولالفاعلقتل:ذلكومن

"هود".سورةفيبإيضاحوادلتهاذلكفيالاقوالقدمنا

4ة7
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فيالمذكورالكافرقتلفيدخولهيبعدفلاالساحرقتلوأما

كفرعلىالقرانلدلالة"للجماعةالمفارقلدينه"التارك:قوله

خطب!ولبهنسليمننينر>وما:تعالىقولهفيالساحر

أحدمقيعلمان>وما:وقوله،الاية(00ألسحرلئاسكفروايعلمون

ماوينعدون>:وقوله،الاية(..لكمزفلافتنةنخن!!ايقولاحتي

منالأخرةفيلمماشزلهلمنعلموولقدينفعهمولايضرهم

ضبق(.

مرتدكافرفهووجوبهاأنكرإنفانه:الزكاةمانعقتلوأما

مقروهومنعهاإنوأما"للجماعةالمفارقلدينه"التاركفيداخل

فرقوالقتلالقتالوبين،القتللاالقتال:فيهيجوزفالذيبوجوبها

.معروفواضح

هويقتلبهيمةاتىمنأن:منالعلمأهلبعضذكرهماواما

"من:غ!يالهاللهرسولقال:قالهريرةأبيلحديثمعهالبهيمةوتقتل

معه(".واقتلوهافاقتلوهبهيمةعلىوقع

458

وفيه،يعلىأبورواهالزوائد":"مجمعفيالهيثميفال

.ثقاترجالهوبقيةحسن،وحديثه،علقمةبنعمروبنمحمد

ابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودطريقعنماجهابنورواه

ماحصرلأن؛يقتللاأنهعلىالعلمأهلوأكثرمرفوعا.عباس

مسعودابنحديثفيالمذكورةالثلاثفيالمسلمدمبهيباح

العظيمالتشديدمع،الحديثهذا/منبالتقديمأولىعليهالمتفق

منذلكغيرإلىحق،بغيرالمسلمقتلفيوالسنةالكتابفي

.الفروعفيالمذكورةالمسائل
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المذكورةالثلاثفيالحصرهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

عليه،يزادأنينبغيلاالصحيحفيالثابتمسعودابنحديثفي

تعالى.اللهعندوالعلم.لقوته،فيهمطعنلاثبوتابوحيثبتماإلا

المقتولانعلىتدلاخراياتجاءتقد:الثانيةالمسالة

فيمآجناجعلتم>ولتش:كقوله،الحكمهذافييدخللاخطأ

!ثسينآإنقؤاضذفالاربنا>:وقوله(قلوبكتمتعمدتماولكنبهءاخطأتص

ابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتلما،الاية00(أخطأئاأؤ

قدنعم:اللهقالقراها،لماع!والنبيان:هريرةوابيعباس

بينثمخطأ<إلامؤمنايقتلأنلمؤمنكاتوط>:وقوله.فعلت

مومنةمومناضظافتخريررقبؤترومن>:بقولهخطأالقابليلزمما

الديةع!يوبينوقد.الاية(0.يصدفواأنإلاتأقلهإكمسلمهودية

سيأتيكماوالفقهالحديثكتبفيمعلومهوكماوجنساقدرا

إيضاحه.

قنل>ومن:تعالىقولهإطلاقمنيفهم:الثالثةالمسألة

وبغير،كالسلاحبمحددالقتلفيهيستويالايةحكمانمظلوما(

عليهيصدقالجميعلان؛ذلكونحوبحجرالرألسكرضخمحدد

منهمالعلماء،جمهورقولوهذا.القصاصفيجبظلماالقتلاسم

الروايتين.أصحفيوأحمد،والشافعي،مالك

العلماء.جماهيرمذهبهو":مسلم"شرحفيالنوويوقال

تعالىاللهرحمهحنيفةابوالامامالمسألةهذهفيوخالف

كانسواء،خاصةبالمحددالقتلفيإلاالقصاصيجبلا:فقال

الناسبقتلمعروفاكانفيمااو،خشباوحجر،اوحديد،من
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النار.فيوالإلقاء،كالمنجنيق

منهيقتصالمحددبغيرعمداالقاتلأنعلىالجمهورواحتج

بأدلة:

./ذلكفيالنصوصإطلاقفيذكرناما:الأول

،الشيخانأخرجهالذيالمشهورمالكبنأنسحديث:الثاني

فرضخلها،أوضاحعلىجاريةقتليهودياأن:الجماعةوباقي

حجرين،بين!ييهاللهرسولفقتلهبذلكفاعترف،بالحجارةراسها

بهما.رأسهرض

محلفيصحيحصريحنصعليهالمتفقالحديثوهذا

ولاسيما،اللهرحمهحنيفةأبيالإمامعلىالحجةبهتقوم،النزاع

كالذمي.الدمالمعصوموالكافرالمسلمدمباستواء:قولهعلى

وغيرهما،ماجهوابن،والنسائيداود،أبوأخرجهما:الثالب

بالمسح.القتلفيالقصاصمنمالكبنحملعن

بنحجاجحدثناقالسعيد،بنيوسفأخبرنا:النسائيقال

سمعأنهدينار:بنعمروأخبرنيقال،جريجابنعنمحمد،

نشدأنه:عنهاللهرضيعمرعن،عباسابنعنيحدثطاوسا

بينكنت:فقالمالكبنحملفقام،ذلكفي!ي!اللهرسولقضاء

فقتلتهابمسطحالأخرىإحداهمافضربت،امرأتينحجرتي

بها.تقتلوأن،بغرةجنينهافيع!النبيفقضىوجنينها،

حدثنا،المصيصيمسعودبنمحمدحدثناداود:أبووقال

سمعأنه:ديناربنعمروأخبرني:قالجريجابنعن،عاصمأبو
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فيلمجي!النبيقضيةفيسالانهعمر:عن،عباسابنعنطاوسا

امرأتين،بينكنت:فقالالنابغةبنمالكابنحملفقامذلك

رسولفقضىوجنينها،فقتلتهابمسطحالاخرىإحداهمافضربت

تقتل.وان،بغرةجنينهافي!ي!الله

الصولج.هوالمسطح:شميلبنالنضرقالداود:أبوقال

الخباءهأعوادمنعودالمسطحعبيد:أبووقال:داودأبوقال

أبوثنا،الدارميسعيدبنأحمدحدثنا:ماجهابنوقال

سمعأنهدينار:بنعمروحدثني،جريجابنأخبرني،عاصم

قضاءالناسنشدأنهالخطاببنعمرعن،عباسابنعنطاوسا،

النابغةبنمالكبنحملفقام(الجنينفي)يعنيذلكفي!لمج!النبي

بمسطح/الاخرىإحداهمافضربت،ليامرأتينبينكنت:فقال

عبد،بغرةالجنينفي!يطاللهرسولفقضىجنينها،وقتلتفقتلتها

بألفاظها.الثلاثالسننمنانتهى.بهاتقتلوأن

عنداود،أبيفرواية،صحيحالاسنادهذاأنيخفىولا

،النيسابورييوسفبنمسعودابنوهو،المصيصيمسعودبنمحمد

والمصيصة،طرسوسنزيلالعجميجعفرأبوالمصيصي:لهويقال

الدارمي،سعيدبنأحمدعنماجةابنورواية،عارفثقةوهو

حافظ،ثقةوهوجعفر،أبوالدارميصخربنسعيدابنوهو

وأحمدداود،أبيعندالمذكورمسعودبنمحمد)أعنيوكلاهما

أبيعنالحديثهذاروى(ماجهابنعندالمذكورسعيدابن

الشيباني،مسلمبنالضحاكبنمخلدبنالضحاكوهو،عاصم

ابنعنرواهوالضحاك،ثبتثقةوهو،النبيلعاصمأبووهو

046
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فاضل،فقيهثقةوهو،جريجبنعبدالعزيزبنعبدالملكوهو،جريج

بالتحديثفيهصرحالحديثهذاأنإلا،ويرسليدلسوكان

ثقةوهو،طاوسعن،ثبتثقةوهودينار،بنعمروعنوالإخبار

!ي!.النبيعن،حملعن،عباسابنعن،فاضلفقيه

سعيدابنوهوسعيد،بنيوسفعنفهيالنسائيروايةوأما

ابنوهومحمد،بنحجاجعن،حافظثقةالمحصيصي،مسلمبن

ثمبغدادنزيلالاصلالترمذيمحمدأبوالأعورالمصيصيمحمد

قبلبغدادقدملماعمرهاخرفياختلطلكنه،ثبتثقة،المصيصة

وابنداودأبيعندالمذكورالسنداخرإلى،جريجابنعن،موته

ماجه.

عنلهروايتهفيالمذكورحجاجفيهيخلطلمالحديثوهذا

ماجه،وابنداودأبيعندلهعاصمأبيروايةبدليل،جريجابن

ثقةعاصموأبولا،النسائيعندالمذكورحجاجكروايةجريجابنعن

جريج.ابنعن،عبدالرزاقعن،البيهقيورواه.ثبت

ترجمةفيالإصابةفيحجرابنالإسنادهذابصحةوجزم

المذكور.حمل

461

وهذا:الحديثهذافي"الكبرى"السشنفيالبيهقيوقال

"العلل"كتابفيالترمذيعيسىأبوذكروفيما.صحيحإسناد

هذا:فقال/الحديثهذاعن(البخاري)يعنيمحمداسألت:قال

ابنعندينار،بنعمروعن،جريجابنرواه،صحيححديث

اهـ.حافظجريجوابن.عباس
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الصحدد؛بغيرالقتلفيالقصاصفيقوينصالحديثفهذا

عمود.المسطحلأن

الخباء.عمودايضاوالمسطج:صحاحهفيالجوهريقال

:النصريعوفبنمالكوهوالشاعرقال

مسطحايقلبضيطارخيرومادويناوخزاعةضيطارتعرض

لأنهمبشيء؛وليسواليقاتلوناالقومهؤلاءلناتعرض:يقول

الذيالضخمالرجلهووالضيطار،المسطحسوىمعهمسلاحلا

.عندهغناءلا

فيالقصاصعلىتدلاللهكتابمناياتطواهر:الرابع

بمثلعلتهفاغتدواعلئكمعتديفمن>:تعالىكقوله،المحددبغيرالقتل

عوقتتممابمثلفعاقبواعاقتت!وإن>:وقوله،يةلاا(علئكغاعتدئما

عاقبذل!ومق!>:وقوله(مباهأسئهسي!ئةوجزؤا>:وقولهبه-(

ظلمهءبعداننصرولمن>:وقوله،يةلاا<علتهبغىثمبهءعوقبمابمثل

ية.لاا<الاسيظلمونالذينعلىلسبيلاإنما*ا*سبيلمنعلتهممافاولنك

بنعمرعن،مالكعنيحيىوحدثني:نصهماالموطأوفي

ولياقادمروانبنعبدالملكان:قدامةبنتعائشةمولىحسين

بعصا.وليهفقتلهبعصا،قتلهرجلعنرجل

عندنا:فيهاختلافلاالذيعليهالمجتمعوالأمر:مالكقال

منفماتعمداضربهاوبحجر،رماهاوالرجلضربإذاالرجلان

العمدققتل:مالكقال.القصاصوقيهالعمدهوهذافان،ذلك

اهـ.نفسهتفيضحتىفيضربهالرجلإلىالرجليعمدانعندنا
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الذيهوبالمثقلالقتلفيبالقصاصالقولهذاأنقدمناوقد

،والزهري،والنخعي،الثلاثةالائمةمنهمالعلماء،جمهورعليه

ليلى،أبيوابندينار،بنوعمرووحماد،/،سيرينوابن

المغني.فيقدامةابنعنهمنقله.ومحمد،يوسفوأبو،سحاقوا

المسيب،وابن،والشعبي،والحسن،حنيفةأبوذلكفيوخالف

بالمثقل.القتلفيقصاصلافقالوا:اللهرحمهموطاوسوعطاء،

بادلة:لهمواحتج

افعالمنوالعمدالعمد،لهيشترطالقصاصأنمنها:

القتلكانفان،عليهالدالةالجازمةبالقرائنإلايعلمولا،القلوب

لمذلكبغيركانوان،قتلهعامدأنهعلمكالمحدد،القتلبالة

قصدغيرمنيؤلمهأويشجهانقصدهلاحتمال،للقتلعمدهيعلم

العمد.شبهإلىفيئولقتله

رضيهريرةأبيحديثمنوغيرهماالشيخانرواهما:ومنها

لحيانبنيمنامرأةجنينفيع!يماللهرسول"قضى:قالعنهالله

بالغرةعليهاقضىالتيالمراةإنثم،امةأوعبدبغرةميتاسقط

وأنوزوجها،لبنيهاميراثهابانلمجواللهرسولفقضى،توفيت

عصبتها".علىالعقل

الأخرىإحداهمافرمت،هذيلمنامرأتان"اقتتلتروايةوفي

فقضىع!يماللهرسولإلىفاختصموابطنها،فيومافقتلتهابحجر

عاقلتها".علىالمرإةبديةوقضى،وليدةأوعبدغرةجنينهاديةان

فيالقصاصعدمعلىيدذ،عليهمتفقحديثفهذاقالوا:
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بغيرالقتلعلىتدلالحديثهذارواياتلانالمحدد؛بغيرالقتل

قتلتهاأنهابعضهاوفيبعمود،قتلتهاأنهابعضهافيلأنمحدد؛

بحجر.

وعلي،،هريرةوابيبشير،بنالنعمانعنرويماومنها:

إلاقود"لا:قال!ي!النبيأنمرفوعا:عنهماللهرضيبكرةوأبي

خطاولكل،السيفإلاخطأشيء"كلرواياتهبعضوفي"بحديدة

./"ارش

حججردالحنفيةمنالقولهذانصرمنبعضحاولوقد

إنماحجرينبيناليهوديرأس!يطالنبيرضأنفزعم؛مخالفيهم

كانأنهعلىدليلذلكوأنقتلها،التيالجاريةدعوىبمجردوقع

فعل.ما!يوبهفعلولذلك؛الأرضفيبالإفسادمعروفا

المتقدمة=عباسابنعنطاوسعنجريجابنروايةورد

وغيرهما:ومسلمالبخاريصحيحفيالثابتةللرواياتمخالفةبأنها

.بالقصاصلاالمرأةعاقلةعلىبالديةقضى!ح!النبيأن

إسنادصحةذكرأنبعد(الكبرى)السننفيالبيهقيقال

كمابمسطحقتلتالتيالمرأةمنبالقصاصعباسابنعنالحديث

منشيءقيأرهالمزيادةالحديثلفطفيأنإلا:نصهماتقدم

عكرمةحديثوفي.بالمرأةالمرأةقتلوهي،الحديثهذاطرق

مرسلا،ابيهعنطاوسابنوحديثموصولا،عباسابنعن

علىبديتهاقضىانه=ثابتاموصولاهريرةوابيجابروحديث

بلفظه.البيهقيكلاممنالغرضمحلنتهىهالعاقلة
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الحديثهذافيروجعديناربنعمروأن:أيضاالبيهقيوذكر

للذيفقالعمرو،روايةخلافعلىأبيهعنرواهطاوسابنبأن

شككتني.:راجعه

رضهبأن:الاحتجاجاتهذهعنالجمهورقبلمنوأجيب

وغيرهما:الصحيحينفيثابتةروايةففي؛قصاصاليهوديرأس

قصاصقتلفهو؛الجاريةقتلبأنهاعترفحتىيقتلهلمالنبيأن

،النزاعمحلفيصريح،عليهمتفقنصوهو،القاتلباعتراف

كأبي،كالذميوالكافرالمسلمدمباستواءيقولمنعندولاسيما

الله.رحمهحنيفة

464

كونهيعلملاوأنه،القلوبأفعالمنالعمدكونعنوأجابوا

كالعمودالمثقلبأن=للقتلالمعهودةبالالةضربإذاإلاعامدا

رأسهالمشدوخلأن؛كالسيفالقتلآلاتمنالكبيرةوالصخرة

يموتكماعادةحالاذلكمنيموت/كبيرةصخرةأوبعمود

القتل.قصدعلىالقرينةمنيكفيوذلك؛بالسميفالمضروب

القاتلةالمرأةعاقلةعلىمج!يوالنبيقضاءمنثبتعماواجابوا

اوجه:ثلاثةمن=بالديةحجراوبعمود

أبيعندقدمناهاالتيالصحيحة0بالروايةمعارضأنه:الأول

وهومالكبنحملحديثمنماجهوابن،والنسائيداود،

قضىط!جوكونهمن=زوجتاهوالمقتولةالقاتلةلأن؛القصةكصاحب

بالدية.لابالقصاصفيها

وهذا:قالوغيرهمسلمشرحفيالنوويذكرهما:الثاني
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غالبا،القتلبهيقصدلاصغيروعمودصغيرحجرعلىمحمول

قصاصفيهيجبولا،العاقلةعلىالديةفيهتجبعمدشبهفيكون

اهـكلاموالجماهيرالشافعيمذهبوهذا.الجانيعلىديةولا

الله.رحمهالنووي

؛عنديوجيهغيرالجوابوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بعمودقتلتأنها:الصحيحفيالثابتةالرواياتبعضفيلأن

بعيد.غالبايقتللاالذيالصغيرعلىوحمله،فسطاط

مثلأنمن"الباري"فتحفيحجرابنذكرهماهو:الثالث

نصه:ماقال،الأخرىقتلغالباتقصدلاالمرأةهذه

بأن-بالمثقلالقتلفيالقصاص-يعنيبهقالهمنوأجاب

غالبا،بعضهيقتلبحيثوالصغر،بالكبريختلفالفسطاطعمود

فيمايشرعإنماالقصاصفيالمماثلةوطردغالبا،بعضهيقتلولا

غالباهيقتلبما]لجنايةوقعتإذا

فيهيجبلمإنماأنهيطهرالذيفإننطر:الجوابهذاوفي

شبههوإنماوهذاالعمد،القودوشرطمثلها،يقصدلملأنهاالقود

ابنكلامانتهى.عكسهولابالمثقلللقتلفيهحجةفلاالعمد،

/.بلفظهحجر

هذهقتلأنعلىالقاطعوالدليل-:عتهالله-عفامقيدهقال

القتلدونالضربلقصدعمد؛شبه،القتلفيخطألضرتهاالمرأة

جعل!بأنهعليها:المتفقالرواياتتصريح=غالبايقتللابما

المسلمين.بإجماعالعمدتحمللاوالعاقلة،العاقلةعلىالدية
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يثبت.لمبانه"بحديدةإلاقودلا"حديثعنواجابوا

عنطرقهساقأنبعد"الكبرى"السننفيالبيهقيقال

عنهماللهرضيوعلي،هريرةوأبي،بكرةوأبيبشير،بنالنعمان

الطحانهلال"بنمعلىإسناد،لهيثبتلمالحديثوهذا:نصهما

به،يحتجلافضالةبنومبارك،ضعيفأرقمبنوسليمان،متروك

اهـ.فيهمطعونالجعفييزيدبنوجابر

وأبحجرقتلإذابابفيالباريفتح"فيحجرابنوقال

إلاقود"لابحديثفاحتجواالكوفيونوخالف:نصهماعصا"

حديثمنعديوابنالبزار،أخرجهضعيفحديثوهو"بالسيف

ابنوقال؛إسنادهضعفمعفيهالاختلافالبزاروذكر.بكرةأبي

خلافعلىفانهثبوتهتقديروعلى.ضعيفةكلهاطرقه:عدي

تخصصه.ولاالكتابتنسخلاالسنةان:فيقاعدتهم

ولكنه،صحيحوهو،المثلةعنبالنهيأيضاواحتجوا

بينجمعاالقصاصفيالمثلةغيرعلىالجمهورعندمحمول

بلفظه.حجرابنكلاممنالغرضانتهى.الدليلين

ماالاوطار""نيلفيتعالىاللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

إلى:وأصحابهحنيفةأبوومنهم،والكوفبونالعترةوذهبت:نصه

بالسيف.إلايكونلاالاقتصاصأن

والبزار،،ماجهابنعندبشيربنالنعمانبحديثواستدلوا

إلاقود"لامنهامختلفةبألفاظ،والبيهقي،والطبراني،والطحاوي

حديثمن،والبيهقيوالبزار،أيضا،ماجهابنوأخرجه"بالسيف
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أبيحديثمن،والبيهقي،الدارقطني/وأخرجه،بكرةأبي

البيهقي،وأخرجهعلي،حديثمنالدارقطنيوأخرجه،هريرة

عنشيبةأبيابنوأخرجهمسعود،ابنحديثمنوالطبراني

مرسلا.الحسن

،متروكأوضعيفمنمنهاواحدةتخلولاكلهاالطرقوهذه

:الجوزيوابنعبدالحقوقالمنكر.حديث:حاتمأبوقالحتى

محلانتهىإسناد،لهيثبتلم:البيهقيوقال.ضعيفةكلهاطرقه

تعالى.اللهرحمهالشوكانيكلاممنالغرض

بالحديث.العلمأهلعندالحديثهذاضعففيولاشك

سننعلى"حاشيتهفيتقويتهالتركمانيابنالشيخحاولوقد

فضالة،بنومبارك،الجعفييزيدبنجابرتقويةبدعوى"البيهقي

التسوية.تدليسيدلسومبارك،رافضيضعيفجابزاأنمع

رجحانهالدليليقتضيالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

بمحدد،أوكانبمثقلعمداالقتلفيمطلقاالقصاصهو:عندي

(..حيوهالقصاصفيولكخ>:وعلاجلولقوله،الأدلةمنذكرنالما

منهيقتصلاأنهعلمإذاكبيرةصخرةأوبعمودالقاتللأن؛الاية

قولهفيالمذكورةالحكمةبذلكفتنتفي،القتلعلىذلكجراه

تعالى.اللهعندوالعلم.الاية(00حيوهالقصاصفيولكخ>:تعالى

جعلهالذيالسلطانانعلىالعلماءجمهور:[لرابعةالمسالة

اشياء:ثلاثةبينالخياريستلزمظلماالمقتوللوليالايةهذهفيالله

مجاناوالعفو،الجانيعلىجبراالديةعلىوالعفو،القصاصوهي

الشافعي.قوليأحدوهو،مقابلغيرفي
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المسيب،بنسعيدقالوبه:مسلمشرحفيالنوويقال

فيحجرابنوعزاه.ثوروابو،وإسحاقواحمد،،سيرينوابن

الجمهور.إلىالفتح

اللهرحمهموالثوري،حنيفةوأبو،مالكذلكفيوخالف

علىعفافلومجانا؛العفوأو،القصاصإلاللوليليسفقالوا:

ولامجاناالعفوأو،القتلإلاأرضىلا:الجانيوقال،الدية

./جبراالديةإلزامهالمقتوللوليفليس؛الديةأرضى

والديةالقصاصبينللوليالخيارإنقالوا:الذينأنواعلم

قولين:إلىعمداالقتليوجبهماعينفياختلفوا

منه.بدلفالديةوعليه؛فقطالقودأنه:أحدهما

والدية.القصاصهما:شيئينأحدأنه:والثاني

عفواالجانيعنعفالوفيماالخلافهذاثمرةوتظهر

الواجبأنفعلىعنها،لعفوولاالديةبإرادةفيهيصرحلممطلقا،

الواجبأنوعلى،المطلقبالعفوتسقطالديةفانالقصاصعينا

الديةعلىعفالوأما.المطلقالعفومعتلزمالديةفانالأمرينأحد

والخلاف.القولهذاأهلعندالجانييرضلمولو،لازمةفهي

الله.رحمهماوأحمد،الشافعيعنروايتانالمذكور

لوليوالديةالقصاصبينالخياربأنقال:منواحتج

نإما،النظرينبخيرفهوقتيللهقتل"منع!ي!:بقولهالمقتول

وأصحابأحمد،والامام،الشيخانأخرجه"يقتلأنوأما،يفدى

:الترمذيلفظلكن؛عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالسنن
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،الرواياتبعضفي"يفدى("ومعنىيعفو"انوامايقتلان"إما

"يقتل":وقوله.الديةبمعنىالفداءيأخذبعضها:في"ويودي"

المتفقالحدثحطفهذاقالوا:.وليهقاتليقتل:أي،للفاعلبالبناء

بينمخيرالمقتولوليبأنمصرح،النزاعمحلفينصعليه

شاء.الأمرينأيعلىالجانيإجبارلهوأن،الديةوأخذالقصاص

.تربطكماومتنادلالةقويالدليلوهذا

فمانباخشئءأخيهمقلوعقى>فمن:تعالىبقولهأيضاواحتجوا

الاتباعرتجطوعلاجلاللهإنقالوا:(بإخسنإلتهوأداكابالمحعروف

فمانباعشئءأخيهمقلمعقى>فمن:قولهفيالعفوعلىبالفاءبالدية

تلزمالعفوبمجردأنهعلىواضحدليلوذلك؛الاية.(.بالمحغروف

أيضا.قويقرانيدليلوهو،الدية

حنيفةوأبيكمالكهذا؛فيللمخالفينالعلماءبعزطواحتج

لهمالحجةأنوهو.الطحاويقالهمامنها؛بأدلةاللهرحمهما

الله"كتابع!يو:النبيفقالعمته/الربيعقصةفيأنسحدلمجط

للوليالخياركانولويخير،ولمبالقصاصحكمفانه"القصاص

لهثبتلمنيتحكمأنللحاكميجوزلاإذع!يو؛النبيلأعلمهم

أحدهما،فيلهالحقبأنيعلمهأنقبلمنبأحدهماشيئينأحد

بخير"فهو:قولهعليهيحملأنوجببالقصاصحكمفلما

يغرمأنالجانييرضىأنبشرطمخيرالمقتولولي:أي("النظرين

اهـ.الدية

بماهذاالطحاوياحتجاج"الباري"فتحفيحجرابنوتعقب

عندوقعإنما"القصاصالله"كتابغ!يو:قولهبانوتعقب:نصه
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نزلاللهكتابانفاعلمالقود؛العمدفيعليهالمجنياولياءطلب

ادعاهفيماوليس؛إليهأجيبالقودطلبإذاعليهالمجنيانعلى

.البيانتاخيرمن

ناعلىأجمعواأنهممنأيضا:الطحاويذكرهما:الثاني

نا=اقتلكالاعلىكذاتعطينينرضيت:للقاتلقاللوالولي

يجبكانوانكرها،منهيؤخذولاذلك،علىيجبرلاالقاتل

نفسه.دميحقنانعليه

بخير"فهوالمذكورالحديثفي!ي!قولهان:الثالث

وقد.لهمخالفةمفهومفلاالغالبمجرىجارالحديث"..النظرين

لهيكونلاالغالبعلىجرىإذاالنصأن:الأصولفيتقرر

إخراجقصددونالأغلبيةنفسقصدلاحتمالمخالفةمفهوم

مفهومالعلماءجمهوريعتبرلمولذا.المتطوقحكمعنالمفهوم

(..حجور-فىالتي>وربخمبكم:تعالىقولهفيالمخالفة

الكتابهذافيالمسالةهذهذكرناوقد،الغالبعلىلجريه؛الاية

مرارا.المبارك
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بخير"فهوقولهمفهومأن:الحديثفيذلكهـايضاح

للقتلنفسهوقدم،الديةقبولمنامتنعلوالجانيأن"النظرين

أحدهذالأنإعطائها؛علىيجبرأنه-الديةإعطاءمنممتنعا

نأوالغالببينهما./المقتولوليالشارعخيراللذينالنظرين

وجريان.القتلمنبمالهفيفتديمالهعلىنفسهيقدمالإنسان

كمامخالفتهمفهوماعتبارمنيمنعالغالبالأمرهذاعلىالحديث

موانعفيبقولهالسعود""مراقيفيوعقده،الاصولأهلذكره
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المخالفة:مفهومأعني،الخطابدليلاعتبار

غلبالذيعلىجرىأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

ذلكغيرإلىغلب"الذيعلىجرى"أوقولهالشاهدومحل

بها.احتجواالتيالادلةمن

بالدليلرجحانهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

أرادفلو،الامرينبينالمخيرهوالمقتولوليأن:المسألةهذهفي

المتفقالحديثلدلالةدفعها؛علىإجبارهفلهالجانيوامتنعالدية

ولا>:يقولاللهولأن،علبهالمتقدمةالايةودلالة،ذلكعلىعلبه

.(لغلكةاإلىباتدقيتلقواولا>:ويقول،يةلاا(.0أنفسكغنقتلوا

لمالهصونانجفسهإهلاكارادإذاانهالواضحالأمرومن

طريقعنالزائغالتصرفهذامنيمنعهالشارعأن-للوارث

بماله.دمهصونعلىويجبره،الصواب

له:قاللوأنهعلىالإجماعمنالطحاويبهاحتجوما

ذلك.علىيجبرلاأقتلكألاعلىكذااعطني

العمدقتلفيالمقررةالديةأعطني:قاللوبأنهعنهويجاب

المذكورين.والايةالحديثما،لنص،ذلكعلىيجبرفانه

غيرطلبلأنهيجبر؛لمالديةغيركذاأعطني:لهقالولو

تعالى.اللهعندوالعلم،الشارعأوجبهالذيالشيء

ثلاثلهالقتلأنعلىالعلماءجمهور:الخامسةالمسألة

:حالات
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الايةفيالمذكورالسلطانفيهالذيوهوالعمد،:الأولى

قدمنا.كما

الخطأ.:والثالثة.العمدشبه:والمانية

والشافعي.واحمد،،حنيفةابو:الثلاثةالائمةبهذا:قالوممن

والنخعي،والمثسبيعنهما،اللهرضيوعليعمر،عنالمغنيفيونقله

وغيرهم.،والثوري،العراقوأهل،وحماد/،وقتادة

حالتانلهءالقتل:فقالاللهرحمهمالكالجمهوروخالف

العمدشبهغيرهيسميهوما.الخطأ:والثانية.العمد:الأولى.فقط

العمد.منجعله

واسطةالعزيزكتابهفييجعللماللهبأناللهرحمهواستدل

كقوله:بينهما،واسطةلاأنهالقرانظاهربلوالخطأ؛العمدبين

فتحريرخطامؤمنا!نلومنخطناإلامؤمنايقنرأنلمؤمؤوماكات>

العمد:فيقالثم،الاية.(.تأهلهإلىمسلمةوديةمومنؤرقبة

فجهاوغضصخ!اجهنمفجزاوهمتعمدامؤمنابلومن>

واسطة،والعمدالخطأبينيجعلفلم،الاية(..ولعنإعلنهدله

تحمدتمابه-ولبهنأخطأتصفيضاجناجعلتخولتش>:تعالىوكقوله

وإنواسطةوالعمدالخطأبينفيهايجعلفلم،الاية.(.قلوبكم

القتل.غيرفيكانت

المحض،الخطأبينواسطةهناكأنعلىالجمهورواحتج

بأمرين:عمدشبهخطأتسمى،المحضوالعمد

منلأنالأمر؛نفسفيالواقععينهوهذاأن:الأول
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وهوغالبا،القتلبهيحصلىلاصغيرحجراوصغيرةبعصاضرب

ففعله،الضربذلكيقتلهلاالمضروبأنمعتقداللضربقاصد

القتل؛فيخطأوهو،الضربأصلقصدهجهةمنالعمدشبههذا

.إياهقصدهغيرمنالقتلوقعبل،القتليقصدكانمالأنه

فيداودأبورواهماوهو،ذلكعلىدلحديث:والثاني

حماد،حدثنا:قالاالمعنىومسدد،حرببنسليمانحدثنا:سننه

بنعبداللهعن،أوسبنعقبةعن،ربيعةبنالقاسمعنخالد،عن

بمكة،الفتحيوأخطبمسدد:قال-ع!ي!اللهرسولانعمرو:

ونصر،وعدهصدق،وحدهاللهإلاإله"لا:قالثمثلاثا،فكبر

ثممسدد،عنحفظتهههنا)إلىوحدهالأحزابوهزم،عبده

وادممنوتدعىتذكرالجاهليةفيكانتمأثرةكلإنألااتفقا(-

البيت،سدانةأو،الحاجسقايةمنكانماإلاقدميتحتمال

والعصابالسوطكانماالعمد/شبهالخطأديةإنألا:قالثم

مسددوحديثاولادها"بطونهافياربعونمنها،الإبلمنمائة

اتم.

الإسنادبهذاخالدعن،وهيبثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

.معناهنحو

القاسمعنزيد،بنعليعن،عبدالوارثثنامسدد،حدثنا

رسولخطب:قالبمعناهع!يوالنبيعنعمر،ابنعن،ربيعةبن

الكعبة.اوالبيتدرجةعلى-مكةفتحاو-الفتحيوم!ي!الله

زيد،بنعليعنأيضا،عيينةابنرواهكذاداود:أبوقال

ع!و.النبيعنعمر،ابنعن،ربيعةبنالقاسمعن

471
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472

بنعبداللهعن،ربيعةبنالقاسمعن،السختيانيأيوبورواه

زيد،بنعليعن،سلمةبنحمادورواهخالد،حديثمثلعمرو

اهـ.!يوالنبيعنعمرو،بنعبداللهعن،الدوسييعقوبعن

داود.أبيسننمنالغرضمحل

حديثفيايوبعلىالاختلافوذكر،نحوهالنسائيوأخرج

فيه،الحذاءخالدعلىالاختلافوذكرفيه،ربيعةبنالقاسم

لطوله.كلامهلفطتركناوقد.ذلكفيالكلاموأطال

بشار.بنمحمدحدثنا:سننهفياللهرحمهماجهابنوقال

حدثناقالا:جعفر،بنومحمد،مهديبنعبدالرحمنحدثنا

عمرو،بنعبداللهعن،ربيعةبنالقاسمسمعت،أيوبعن،شعبة

مائةوالعصاالسوطقتيلالعمدشبهالخط!"قتيل:قال!ييهالنبيعن

ولادها".يطونهافيخلفةمنهاأربعون:الإبلمن

بنحمادثناحرب،بنسليمانثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

،أوسبنعقبةعن،ربيعةبنالقاسمعنالحذاء،خالدعنزيد،

.نحوهع!يالهالنبيعنعمرو،بنعبداللهعن

ابنعن،عيينةبنسفيانثنا،الزهريمحمدبنعبداللهحدثنا

اللهرسولأنعمرابنعن،ربيعةبنالقاسممنسمعه/،جدعان

عليهوأثنىالثهفحمد،الكعبةدرجعلىوهومكةفتحيومقالع!ياله

الأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهصدقالذيلله"الحمد:فقال

الإبل:منمائةفيهوالعصاالسوطقتيلالخط!قتيلإنألا.وحده

أولادها".بطونهافيخلفةأربعونمنها

نأبعدوقال،الحديثهذاطرقاللهرحمهالبيهقيوساق



إسرائيلبنيسورة
613

:جدعانبنزيدبنعليإسنادهافيالتيعمرابنعنالروايةذكر

السكريإسماعيلبنمحمدسمعت:قالالحاقظعبداللهأبوأخبرنا

مجلسحضرت:يقولخزيمةبنإسحاقبنمحمدسمعت:يقول

فقال.العمد.شبهعنالعراقيينمنسائلوسألهيوماالمزني

عمدا:صفتينكتابهفيالقتلوصفوتعالىتباركاللهإن:السائل

العمد؟.شبه:قلتمولم؟أصنافثلاثعلىإنه:قلتمفلموخطأ،

بنبعليأتحتج:مناظرهلهفقالالحديثبهذاالمزنيفاحتج

هذاروىقد:لمناظرهفقلت،المزنيفسكت؟جدعانبنزيد

رواه:قلتعلي؟غيررواهومن:فقالزيد،بنعليغيرالخبر

أوس؟بنعقبةفمن:ليقالالحذاء.وخالدالسختيانيأيوب

محمدعنهرواهوقد،البصرةأهلمنرجلأوسبنعقبة:فقلت

:فقالهذا؟أوتناظر!أنت:للمزنيفقال.جلالتهمعسيرينابن

أناأتكلمثم،منيبالحديثأعلملأنهيناظر؛فهوالحديثجاءإذا

المذكور.الحديثطرقمنيسوقالبيهقيشرعاهـثم

معرفةأدنىلهمنعلىيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأن،العاصبنعمروبنعبداللهمنثابتالحديثأنبالاسانيد

لأنه؛جدعانبنزيدبنعليمنوافتها،وهمعمرابنعنية1الرو

ضعيف.

صحيحاجاءإذاالحديثأن:الحديثعلومفيوالمعروف

صحيح.غيراخروجهمنباتيانهيعللاوجهمن

بنإسحاقبنمحمدمناظرةفيالبيهقيذكرهاالتيوالقصة

الاحتجاجصحةعلىتدل،المزنيناظرالذيللعراقيخزيمة
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العلماءبينالاختلافعرفتإذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

حججوعرفت؟اثنتانأو،ثلاثهيهل:القتل/حالاتفي

إليهذهبمارجحانهالدليليقتضيالذيأنفاعلم-الفريقين

وشبه،محضوخطا،محضعمد:حالاتثلاثانهامنالجمهور

إليهذهبولأنهذلك،علىذكرناالذيالحديثلدلالةعمد؛

عنهسكتشيئاأثبتإنماوالحديث.المسملمينعلماءمنالجمهور

بالمبشة،القرانعنهسكتأمرزيادةالبابفيمافغاية،القرآن

حنيفةأباإلاالأئمةأصولعلىالجاريعلىفيهإشكاللاوذلك

وأن،نسخالنصعلىالزيادةأنأصولهفيالمقررلأن؛اللهرحمه

"الأنعام".سورةفيإيضاحهتقدمكمابالاحاد،ينسخلاالمتواتر

المسألة،هذهفيالجمهوروافقاللهرحمهحنيفةأباالامامولكن

.تقدمكمالمالكخلافا

نأفاعلم-ثلاتالقتل.حالاتأنمنذكرناماتقررفإذا

والخطأ،فيهالعفوحكمقدمناوقد،القصاصفيهالمحضالعمد

العاقلة.علىالديةفيهماالمحضوالخطأالعمد،شبه

اللهشاءإنوسنبينفيهما.الديةأسنانفيالعلماءواختلف

الدية،علىالعفووقعإذاالمحضالعمدفيالديةمقاديرتعالى

المحض.الخط!وفيالعمد،شبهوفي

وشبه،المحضالعمدفيالديةأنعلىالجمهورأناعلم

أهلمنجماعةفذهبفيهما،أسنانهافيواختلفواسواء.العمد

وخمس،مخاضبنتوعشرونخمس:أرباعاتكونأنهاإلىالعلم
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وعشرونوخممسحقة،وعشرونوخمس،لبونبنتوعشرون

جذعة.

عنالمشهورةوالرواية،حنيفةوابيمالكمذهبهووهذا

عنويروىيسار،بنوسليمان،وربيعة،الزهريقولوهوأحمد،

المغني.فيقدامةابنعنهمنقلهكمامسعود،ابن

جذعة،وثلاثون،حقةثلاثونأنهاإلىأخرىجماعةوذهبت

ولادهاهبطونهافيواربعون

الحسن،بنومحمدعطاء،قالوبه،الشافعيمذهبوهذا

جماعةورواه.والمغيرة،موسىوأبيوزيد،عمر،/عنوروي

أحمد.الإمامعن

يقتضيالذيهوالقولوهذا-:عنهلله-عفامقيدهقال

العاصبنعمروبنعبداللهحديثفيتقدملما،رجحانهالدليل

"منها:قال!يالهالنبيانمن:ماجهوابن،والنسائيداود،ابيعند

.تقدمكماصحيحطرقهوبعضأولادها،بطونهافيحلفةاربعون

هذالهايتعرضلمالتيالستينبيانفيالبيهقيوقال

أسانيدهساقثم(،الأربعينمعالتيالستينصفة)باب:الحديث

موسىبيو،شعبةب!والمغيرة،ثابتبنوزيدعمر،عن

أنهاعنهروايتيهإحدىفيوعلي،عفانبنوعثمان،الأشعري

جذعة.وثلاثون،حقةثلاثون

ماهوودليله:القوللهذامستدلاالمغنيفيقدامةابنوقال

:قال!يالهاللهرسولأن:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواه

474
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وإن،قتلوهشاءوافانالمقتولأولياءإلىدفعمتعمداقتل"من

وأربعون،جذعةوثلاثون،حقةثلاثونوهيالديةأخذواشاءوا

رواه.القتللتشديدوذلكلهم"فهوعليهصولحواوما،خلفة

منهالغرضاهـمحلغريبحسنحديثهو:وقالالترمذي

قدمنا.الذيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثساقثم،بلفظه

الزهريروىماالأولووجه:الاولللقولمستدلاقالثم

لمجواللهرسولعهدعلىالديةكانت:قاليزيدبنالسائبعن

وخمسا،حقةوعشرينوخم!ا،جذعةوعشرينخمساأرباعا:

ابنقولوهو"مخاضبنمساوعشرينوخمسا،لبونبنمساوعشرين

اهـمنه.مسعود

ديةفييقولكانشهابابنأن:مالكعنالموط!وفي

وعشرونوخمس،مخاضبنتوعشرونخمس:قبلتإذاالعمد

جذعة.وعشرونوخمس،حقةوعشرونوخمس،لبونبنمسا

الجمهور.عندسواءالعمدشبهوديةالعمد،ديةأن:قدمناوقد

رواهمامنهاذكرنا،ماغيرأقوالللعلماءالعمدشبهديةوفي

شبهفيالدية:قالأنهعنهاللهرضيعليعنداودوأبو/،البيهقي

وأربع،جذعةوثلاثونوثلاث،حقةوثلاثونثلاث:اثلاثالعمد

خلفة.وكلهاعامها،بازلإلىثنيةوثلاثون

أنهاأيضا:مسعودابنعنوغيرهالبيهقيرواهماومنها

إلىثنيةوربعجذاعوربع،حقاقوربع،لبونبناتربع:أرباع

عامها.بازل
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العمد.وشبهالعمد،ديةفيالعلماهلأقوالحاصلهذا

قدمناماوهو،السنةعليهدلتمارجحها:والأقوالولىو

يطونهافيخلفةربعينو،جذعةوثلاثين،حقةثلاثينكونهامن

اولادها.

ساقانبعدالكبرىالسننفياللهرحمهالبيهقيقالوقد

منوقول،الاختلافهذااختلفواقد:نصهماالمذكورةالأقوال

وبالله،بالاتباعاولىقبلهالبابفيالمذكورةلمجي!النبيسنةيوافق

التوفيق.

تنبيه

إنما:المقتولاولياءعفاإذاالمحضالعمدفيالديةاناعلم

إجماعاهالعاقلةتحملهاولا،الجانيمالفيهي

قولوهو،سنينفيمنجمةغيرحالةانها:القولينواظهر

بتنجيمها.وقيل.العلماهلجمهور

بلاصلا،مقررةديةفيهليسالعمدانحنيفةابيوعند

واكانقليلا،المقتولولياءوالجانيعليهاتفقمافيهالواجب

عتده.حالوهوكثيرا،

يدفع،سنينثلاثفيمنجمةفهيالعمدشبهفيلديةاما

منالسنةابتداءويعتبر،الثلاثالسنينمنسنةكلاخرفيثلثها

الدية.وجوبحين

الحاكمحكمحينمنابتداوها:العلمأهلبعضوقال
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المتفقهريرةأبيحديثفيقدمناهلماالعاقلةعلىوهي،بالدية

حنيفة،أبي:الثلاثةالائمةمذهبوهو.العاقلةعلىكونهامنعليه

والنخعي،/الشعبيقالوبه.اللهرحمهموأحمد،والشافعي

صاحبعنهمنقلهكما،وغيرهمالمنذروابن،والثوري،والحكم

الحق.هوالقولوهذا.المغني

مالفيالعمدشبهفيالديةأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

وبهذا،القتليقصدلموإنالضربلقصده،العاقلةعلىلاالجاني

وقتادة،،شبرمةوابن،العكليوالحارثوالزهري،سيرينابنقال

قدامة،لابن""المغنياهـمنعبدالعزيزبكرأبوواختارهثور،وأبو

علىعليهالمتفقالحديثلدلالة،خلافهالصوابأنعلمتوقد

ذلك.

عندهفهوأصلا،العمدبشبهيقولفلااللهرحمهماللثأما

.تقدمكمامحضعمد

أهلأكثرقولفيأخمالسفهيالمحضالخطأفيالديةوأما

العلم.

واختلفوامنها،أربعفيوالصنفالسنعلىأكثرهمواتفق

عشرونفهيالاكثراتفاقمحلهيالتيالاربعأما،الخامسفي

،مخاضبنتوعشرونلبونبنتوعشرون،حقةوعشرون،جذعة

هو:يقولالعلمأهلفبعض،الخلافمحلهوالذيالخامسوأما

قالوبه،حنيفةوأبيأحمدمذهبوهوذكرا،مخاضابنعشرون

المنذر.وابن،والنخعيمسعودابن

بذلك.الواردمسعودابنبحديثالقولهذاأهلواستدل
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عنالحجاجثناعبدالواحد،حدثنا:سننهفيداودابوقال

مسعودبنعبداللهعن،الطائيمالكبنخشفعنجبير،بنزيد

وعشرون،حقةعشرونالخطأدية"في:ع!حالهاللهرسولقال:قال

ابنوعشرون،لبونبنتوعشرون،مخاضبنتوعشرون،جذعة

بلفظه.منهانتهى-عبداللهقولوهو.ذكرامخاض

مسروقبنسعيدبنعليأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنزيدعنحجاجعن،زائدةأبيبنزكريابنيحيىحدثنا:قال

مسعودبنسمعت:قال،الطائيمالكبنخشفعنجبير،

،مخاضبنتعشرينالخطأدية!يماللهرسولقضى:يقول

جذعة،وعشرين،لبونبنتوعشرينذكورا،مخاضابنوعشرين

./حقةوعشرين

ثنا،عاصمبنعبدالسلامحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

عنجبير،بنزيدثنا،أرطاةبنحجاجثنا،محارببنالصباج

اللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهعن،الطائيمالكبنخشف

بنتوعشرون،جذعةوعشرون،حقةعشرونالخطأدية"في:!ي!

ونحوذكورا("مخاضبنيوعشرون،لبونبنتوعشرون،مخاض

مسعود.ابنعنأيضاالترمذياخرجههذا

لبونبنيوعشرون:فيهانإلا؛نحوهعنهالدارقطنيواخرج

.مخاضبني)بدل(

إسنادمنأقوىإسنادهإن:"المرام"بلوغفيالحافطوقال

وهوموقوفا،اخروجهمنشيبةأبيابنوأخرجه:قال.الأربعة

.المرفوعمناصح

477
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أنهفهو:فيهالمختلفالخامسهذافيالثانيالقولوأما

حقة،وعشرينجذعة،عشرينمعذكرا،لبونابنعشرون

مالكمذهبهووهذا.مخاضبنتوعشرين،لبونبتتوعشرين

يسار،بنوسليمانعبدالعزيز،بنعمرقالوبه.والشافعي

"المغني"فيقدامةابنعنهمنقلهكما.وربيعة،والليث،والزهري

مسعود.ابنعن،النخعيعنسننهفيسعيدرواههكذا:وقال

بخيبرقتلالذي"ودىع!ييهالنبيانروى:الخطابيوقال

.مخاضابنالصدقةأسنانفيوليس"الصدقةإبلمنبمائة

478

بنعليالحسنأبووأخبرنا:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

محمدبنعثمانعمروأبوأنبأ،البغداديالرفاءيوسفبنمحمد

أبيبنإسماعيلثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلثنابشر،ابن

نأالزناد،أبيبنعبدالرحمنحدثناقالا:مينابنوعيسى،أويس

منهم،قولهم%لىينتهىالذينفقهائنامنادركتمنكان:قالاباه

بكروأبومحمد،بنوالقاسمالزبير،بنوعروة،المسيببنسعيد

بنعبداللهبنوعبيدالله،ثابتبنزيدبنوخارجة،عبدالرحمنابن

نظرائهم،منسواهمجلةمشيخةفييسار،بنوسليمان،عتبة

وكانوارأيا،وأفضلهمأكثرهمبقولفأخذناالشيءفياختلفواوربما

جذاع،فخمس:أخمالسخمسةالخطأفيالعقل/:يقولون

،مخاضبناتوخمس!،لبونبناتوخمسحقاق،وخمس

خمسةكثرأوقلجرحكلفيوالسنذكور،لبونبنووخمس

الله.رحمهالبيهقيكلامانتهى-الصفةهذهعلىأخمالس

دليلاالقولينأقرببعضهمجعل-:عنهالله-عفامقيدهقال



ئيل1إسربنيسورة
621

منلاالذكورالمخاضأبناءمنالخامسالصنفإن:قالمنقول

بقضاءالمصرحالمرفوعمسعودبنعبداللهلحديثاللبون؛أبناء

اولىفيهمافيهكانوانالمذكوروالحديث:قال.بذلك!ييهالنبي

كلهمرجالهوالنسائيداود،أبيوسند.الرأيمنبغيرهالاخذمن

كثيراكلامافيهفإنأرطاةبنالحجاجإلا؛للاحتجاجصالحون

وقد.يضعفهمنومنهم،يوثقهمنفمنهمالعلماء؛بينواختلافا

وقال،لهالعلمأهلبعضتضعيفالمباركالكتابهذافيقدمنا

والتدليس.الخطأكثيرصدوق:التقريبفيحجرابنفيه

مسلم.رجالمنالمذكورحجاج-:عنهالله-عفامقيدهقال

مسعود،ابنعلىبالوقفالحديثوغيرهماوالبيهقيداودأبوعلو

قريبا.ذلكإلىأشرناوقدخطأ،!ييهالنبيإلىرفعه:قالوا

سندهمنالاولىفالطبقة:السننرجالبقيةصلاحيةوجهأما

عليبنسعيدالنسائيوعند،حافطثقةوهومسددداودأبيعند

.صدوقوهوالكوفيالكنديمسروقبنسعيدابن

العبديزيادابنوهوعبدالواحد،داودأبيعندالثانيةوالطبقة

وعند،مقالوحدهالاعمشرعنحديثهفي،ثقة،البصريمولاهم

متقن.ثقةوهو،زائدةأبيابنزكريابنيحيىالنسائي

المذكور.أرطاةبنحجاجعندهماالثالثةوالطبقة

ثقة.وهوجبير،بنزيدعندهماالرابعةوالطبقة

وثقه،الطائيمالكبنخشفعندهماالخامسةوالطبقة

النسائي.
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تعالىاللهرضيمسعودبنعبداللهعندهماالسادسةوالطبقة

/.!م!النبيعنعنه

الجعفيعاصمبنعبدالسلام:ماجهابنعندالأولىوالطبقة

.مقبولوهو،الرازيالهسنجاني

نزيلالكوفيالتيميمحارببنالصباحعندهالثانيةوالطبقة

خالف.ربما،صدوقوهو،الري

المذكور.السنداخرإلىأرطاةبنحجاجعندهالثالثةوالطبقة

جهتين:منفيهمتكلمالحديثأن:والحاصل

ووثقهالأكثر،ضعفهوقد،أرطاةبنحجاجقبلمن:الأولى

مسلم.رجالمنوهو،بعضهم

بالوقف.إعلاله:والثانية

بخيبرقتلالذي"ودىع!يالهالنبيأنمنالخطابيبهاحتجوما

فيه:يقال،مخاضابنالصدقةأسنانفيوليس"الصدقةإبلمن

الخطأ.فيوكلامناعمدا،قتلخيبرفيقتلالذيإن

روايةالمخاضأبناءبدلاللبونأبناءيجعل:قالمنوحجة

روايةمنأصحسندهاإن:حجرابنقالالتيالمرفوعةالدارقطني

العلماء.منبذلكقالمنوكثرة،المخاضأبناء

ذكرنا.ماغيرأخرأقوالللعلماءالخطأديةوفي

النسائي،"سننفيانظرها،أخرىبأحاديثلهاواستدلوا

وغيرهم."والبيهقيداود،وأبي
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اهلوعلىدينار،الفالذهبأهلعلىالديةانواعلم

الجمهور.عنددرهمألفعشراثناالوروا

مائتاالبقراهلوعلى،درهمالافعشرة:حنيفةابووقال

خلة.مائتاالحللأهلوعلى،شاةألفاالشاءأهلوعلى،بقرة

حدثنا،حكيمبنيحيىحدثنا:سننهفيداودابوقال

شعيب،بنعمروعن،المعلمحسينثنا،عثمانبنعبدالرحمن

الله!رسولعهدعلىالديةقيمةكانت:قالجدهعن،أبيهعن

يومتذالكتابأهلودية،درهمالافثمانيةأودينار،ثمانمائة

./المسلمينديةمنالنصف

تعالىاللهرحمهعمراستخلفحتى،كذلكذلكفكان:قال

اهلعلىففرضها:قال،غلتقدالإبلإنالا:فقالخطيبافقام

اهلوعلىالفا،عشراثنيالوروااهلوعلىدينار،الفالذهب

الحللاهلوعلى،شاةالفيالشاءأهلوعلى،بقرةمائتيالبقر

الدية.منرفعفيمايرفعهالمالكتاباهلديةوترك،خلةمائتي

بنمحمداخبرناحماد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

الديةفي"قضىغ!ي!اللهرسولان:رباجابيبنعطاءعن،إسحاق

وعلى،بقرةمائتيالبقراهلوعلى،الإبلمنمائةالإبلاهلعلى

أهلوعلىخلة،مائتيالحللاهلوعلىشاة،الفيالشاءاهل

محمد.يحفظهلمشيئا.".القمح

ثنا:قالالطالقانييعقوببنسعيدعلىقرأت:داودابوقال

بنجابرعنعطاءذكر:قال،إسحاقبنمحمدثناتميلة،أبو

048
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موسى-حديثمثلفذكر..!ي!اللهرسولفرض:قالعبدالله

أحفظه.لمشيئاالظعامأهلوعلى:وقال

حدثنا:قالسليمانبنأحمدأخبرنا.سننهفيالنسائيوقال

بنسليمانعنراشد،بنمحمدأنبأنا:قال،هرونبنيزيد

!ج!اللهرسولان:جدهعنابيهعن،شعيببنعمروعن،موسى

،مخاضبنتثلاثون:الابلمنمائةقديتهخطاقتل"من:قال

.ذكور("لبونبنيوعشرة،حقةوثلاثون،لبونبنتوثلاثون

اربعمائةالقرىاهلعلىيقومها!ي!اللهرسولوكان:قال

رفعغلتإذاالابلأهلعلىويقومها،الورقمنعدلهاأودينار،

فبلغ،كانماالزماننحوعلىقيمتها،مننقصهانتوإذاقيمتها،

ثمانمائةإلىدينار،الاربعمائةمابينلمج!اللهرسولعهدعلىقيمتها

.الورقمنعدلهاأودينار،

481
على/البقرفيعقلهكانمنأنلمجي!اللهرسولوقضى:قال

وقضى،شاةالفيالشاءفيعقلهكانومن،بقرةمائتيالبقرأهل

مما،فرائضهمعلىالقتيلورثةبينميراثالعقل"أن!ح!اللهرسول

عصبتهاالمرأةعلىيعقل"أنلمج!اللهرسولوقضىفللعصبة("فضل

فعقلهاقتلتوانورثتها،عنفضلماإلامنهايرثونولاكانوامن

قاتلها".يقتلونوهمورثتهابين

معاذعن،المثنىبنمحمدأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

)ح(ديناربنعمروعن،مسلمبنمحمدحدثني:قالءهانىابن

بنمحمدحدثنا:قالءهانىبنمعاذحدثنا:قالداودأبووأخبرنا

قتل:قالعباسابنعن،عكرمةعندينار،بنعمروعن،مسلم
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اثنيديته!ؤالنبيفجعلع!يم؛اللهرسولعهدعلىرجلارجل

فيء(فضلةمنورسوله-للهأغنحهمأنلا>:قولهوذكرألفا،عشر

:قالميمونبنمحمدأخبرناداود:لأبيواللفط.الديةأخذهم

النبيأن:عباسابنعن،عكرمةعنعمرو،عن،سفيانحدثنا

النسائيكلامانتهى-الديةفييعتيالفا"عشرباثني"قضىء!خ!

الله.رحمه

سليمانبنمحمدحدثناأيضا:سننهفيداودأبووقال

بنعمروعن،مسلمبنمحمدعن،الحباببنزيدثنا،الأنباري

قتل؛عديبنيمنرجلاأنعباسابنعن،عكرم!عندينار،

عيينة،ابنرواهداودأبوقالألفا.عشراثنيديته!ي!النبيفجعل

.عباسابنيذكرولم!ي!النبيعن،عكرمةعنعمرو،عن

محمدثناجعفر،بنالعباسحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

ابنعندينار،بنعمروعن،مسلمبنمحمدثنا،سنانابن

وذلك:قالالفا"عشراثنيالدية"جعل:!يه!ييهالنبيعن،عباس

بأخذهم:قالء(فضلةمنورسوله-للهأغنمهمذ%إلانقموا>وما:قوله

الدية.

قومالخطاببنعمرأنبلغهأنه:مالكعنالموطأوفي

وعلىدينار،ألفالذهبأهلعلىفجعلهاالقرى/أهلعلىالدية

درهم.ألفعشراثنيالورقأهل

وأهلمصر،وأهل،الشامأهلالذهبفأهل:مالكقال

.العراقأهلالورق

فيتقطعالديةأنسمعأنهأيضا:الموطأفيمالكوعن

482
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سنين.اربعاوسنينثلاث

ذلك.فيإليسمعتماأحبوالثلاث:مالكقال

أهلمنيقبللاأنهعندناعليهالمجتمعالأمر:مالكقال

ولا،الورقولاالذهبالعمودأهلمنولا،الابلالديةفيالقرى

الذهب.الورقأهلمنولا،الورقالذهباهلمن

المسالةبهذهتتعلقفروع

وشبهالخطافيالديةأنعلىالعلمأهلجمهور:الأول

السنينمنواحدةكلفيثلثهايدفع،سنينثلاثفيمؤجلةالعمد

.الثلاث

مؤجلةأنهافيبينهمخلافولا"المغني":فيقدامةابنقال

الخطأديةجعلاعنهمااللهرضيوعلياعمرفإن؛سنينثلاثفي

مخالفا؛الصحابةفيلهمانعرفولا،سنينثلاثفيالعاقلةعلى

اهـ.العلمأهلذلكعلىفاتبعهم

سكوتيا،إجماعايسمىهذاومثل-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

ذلكإلىواشار،الأصولاهلمنجماعةعندظنيةحجةوهو

يقولمنعندبهالاحتجاجشرطبيانمعالسعود""مراقيصاحب

بقوله:بذلك

أقرمنمثلسكتمنوجعل

نمابالسكوتيفالاحتجاج

حرىوالضدالسخطبفقدوهو

اشتهرقدبينهمخلاففيه

تقدمامنعليهتفريعه

للنظرمهلةمضىمع



627إسرائيلبنيسورة

العلم.أهلأكثرقولهوسنينثلاثفيوتاجيلها

يلزمههل؛الجانينفسفيالعلماءاختلف:الثانيالفرع

لا؟او،العاقلةمنكواحدالخطاديةمنقسط

يلزمهالجانيان:مالكمذهبومشهور،حنيفةابيفمذهب

العاقلة.منكواحدالديةمنقسط

الديةمنيلزمهلاانهإلىوالشافعياحمد،الاماموذهب

!صالنبيانالمتقدمعليهالمتفقهريرةابيحديث/لظاهرشيء،

علىالديةبجميعقضاؤهوظاهره"المراةعاقلةعلىبالدية"قضى

العاقلة.

له؛معينونوهم،عليهالجنايةاصلان:الاخرالقولوحجة

عاقلته.منرجليتحملمامثلنفسهعنفيتحمل

تحملالتيالعاقلةتعيينفيالعلماءاختلف:الثالثالفرع

نا:اللهرحمهحتيفةأبيالامامفمذهبالخطأ.ديةالجانيعن

واهل،ديواناهلمنالقاتلكانإنالقاتلديواناهلهمالعاقلة

فيأسماؤهمكتبتالذينالجيشوهم،الراياتاهلالديوان

ثلاثفيعطاياهممنالديةتؤخذبعضا،بعضهملمناصرةالديوان

فيعليهموتقسم،قبيلتهفعاقلتهديواناهلمنيكنلموإن،سنين

القبائلاقربإليهمضملذلكالقبيلةتتسعلمفإن،سنينثلاث

العصبات.ترتيبعلىنسبا

فتؤخذ؛ايضاالديوانبأهلالبداءة:اللهرحمهمالكومذهب

قائماعطاؤهميكنلمفإن،سنينثلاثفيعطاياهممنالدية

483
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شيئالصبيانولاالنساءيحملولا،فالأقربالأقربعصبتهفعاقلته

العقل.من

منهميؤخذلماولاعقلوا،بلغتهإذاحدالعاقلةلاموالوليس

لهتكنلمومن،فقرائهمعنالأداءأغنياؤهميكلفولاحد،

المسلمين.مالبيتفيفعقلهعصبة

الابنالقرابةفيويدخل،القرابةمنالعصبةبمنزلةوالموالي

.والأب

إليهميضم،قليلفهمألفاالعاقلةكانتإن:سحنونقال

إليهم.القبائلاقرب

484

منواحدمنيؤخذلاأنه:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب

السنينمنسنةكلفيوثلثدرهممنأكثرالديةمنالعصبةأفراد

دراهم.أربعةفالمجموع؛الثلاث

فيلهممدخللاالديوانأهلأن:والشافعيأحمدومذهب

هيالعاقلةأن:اللهرحمهماومذهبهما.عصبةكانواإذاإلاالعقل

فعنوالاباء؟الأبناءذلكفييدخلهل/اختلفوانهمإلا،العصبة

أقربلانهم؛العصبةفيداخلونأنهم:الروايتينإحدىفيأحمد

فييدخلونلاأنهم:والشافعيأخرىروايةأحمدوعن.العصبة

ميراث"أن:المتقدمعليهالمتفقهريرةأبيحديثلظاهر؛العاقلة

أولادها؛دخولعدموظاهرةعاقلتها("علىوالديةلولدها،المرأة

الاولاد.علىالاباءفقيس

يحملهفيماالعلمأهلواختلف:"المغني"فيقدامةابنوقال



ئيل1إسربنيسورة
962

منهم.واحدكل

يتقدرلاهذايطيقونماقدرعلىيحملونأحمد:فقال

واحدكلعلىفيفرض؛الحاكماجتهادإلىفيهيرجعوإنما؛شرعا

إلايثبتلاالتقديرلأن؛مالكمذهبوهذا،يؤذيولايسهلقدرا

المسالةهذهفينصولا،والتحكمبالراييثبتولا؛بتوقيف

.النفقاتكمقاديرالحاكماجتهادإلىفيهاالرجوعقوجب

نصفالموسرعلىيفرضأنه:أخرىروايةأحمدوعن

علىويجب.بهامعبرافكانالزكاةفييتقدرمالأقللأنه؛مثقال

فيه.تقطعلااليدلكونتاقهذلكدونمالأن؛مثقالربعالمتوسط

التافه،الشيءفياليدتقطعلاعنها:اللهرضيعائشةقالتوقد

ومذهببكر،أبياختياروهذا.فيهتقطعلادينارربعدونوما

الشاقعي.

دراهم،أربعةالواحدعلىيحملماأكثر:حنيفةأبووقال

"المغني".صاحباهـكلامحدلاقلهوليس

لأن؛عنهقدمناهمامعنىهوحنيفةأبيعننقلالذيوهذا

دراهم.أربعةالثلاثالسنينمنسنةكلفيوثلثادرهما

المنصوصالكفارةمنلثسيئاالعاقلةتحمللا:الرابعالفرع

الجانيمالفيهيبل(>وتخريررحمومنة:قولهقيعليها

.المالبيتفيهي:قالمنوشذ.إجماعا

الكريمةالآيةبنصإجماعاواجبةالخطأقتلفيوالكفارة

مشهور،فيهواختلافهمالعمد،فيواختلفوا.ذلكفي/الصريحة
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فيكفارةلا:قالمنقولعنديالقياسعلىالقولينوأجرى

تعالىلقوله؛العتقيكفرهأنمنأعطمالقتلفيالعمدلأنالعمد؛

عليهللهفيهاوغضصجهنوخ!افجزاؤه>عمدا:القاتلفي

نأمنوأفخمأعلىالأمرفهذا**9*بم،(له-عذاباعنليماوأعدولعنو

تعالى.اللهعندوالعلم.رقبةبعتقيكفر

الجانيبإقرارثابتاخطأالقتلكانإنالعاقلةتحملهالاوالدية

إلىذهبكما،ببينةالقتلثبمساإنتحملهاإنمابل،يصدقوهولم

بنوعمر،والشعبي،عباسابنمنهم،العلمأهلعامةهذا

،والثوري،موسىبنوسليمان،والزهري،والحسنعبدالعزيز،

وأبو،ومالكوأحمد،،الشافعيقالوبه.وإسحاق،والأوزاعي

تعالى.اللهعندوالعلم.وغيرهمحنيفة

الحرةالمرأةديةأنعلىالعلماءجمهور:الخامسالفرع

بينا.ماعلىالمسلمالحرالرجلديةنصفالمسلمة

ديةأنعلىالعلمأهلأجمععبدالبر:وابنالمنذر،ابنقال

أنهماوالأصمعليةابنعنغيرهماوحكى.الرجلديةنصفالمرأة

الصحابةلاجماعمخالفشاذ،قولوهذا.الرجلكديةديتهاقالا:

المغني.صاحبقالهكما

بلغتفان،الديةثلثإلىالرجلجراحتساويالمرأةوجراح

النصف.فعلىالثلث

عمر،

وابنعمر،عنهذاوروي"المغني(":فيقدامةابنقال

بنوعمر؛المسيببنسعيدقالوبه.ثابتبنوزيد
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وعروة،لعريزعبدا

لك.وما،وربيعة
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،عرجلأوا،ةدوقتا،هريلزاوالزبير،

وجمهور؟السبعةالمدينةفقهاءقولوهوعبدالبر:ابنقال

القديم.فيالشافعيعنوحكىالمدينةأهل

رضيعليعنوروي.النصفإلىيستويان:الحسنوقال

ابنعنذلكورويأكثر.أوقلفيماالنصفعلىأنها:عنهالله

شبرمة،وابن،ليلىأبيوابن،والليث،الثوريقالوبه.سيرين

مذهبه،ظاهرلمحيوالشافعيثور،بوو؛وأصحابهحنيفةوأبو

فاختلفنفسهماديةتختلفشخصانلأنهماالمنذر؛ابنواختاره

./أقيسالقولاهـوهذاجراحهماأرش

صريحوالخرقيقدامةابنكلام-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنصفعليهاتفضيلهوأنفيه،يستويانالديةثلثبلغماأنفي

جائفةديةأنكلامهمافمقتضى؛الثلثعلىزادفيماهوإنماالدية

منكلفيلان؟ومأمومتهالرجلجائفةكديةومأمومتهاالمرأة

منالنصفعلىيكونلاعقلهاوأن،الديةثلثوالمامومةالجائفة

فيهافاناليد،منأصابعأربعةكدية،الثلثعلىزادفيماإلاعقله

ثلثمناكثروالاربعونعشر،إصبعكلفيإذ،الإبلمناربعين

الثلثبلغماأنفيصريحوغيرهالموط!فيمالكوكلام.المائة

ديةمنالنصفعلىفيهالمرأةديةتكونوالمأمومةكالجائفة

خاصةالثلثدونفيماهوإنمااستوائهمامحلوأن،الرجل

قولانوهما.والثلاثةوالاصبعينوالاصبع،والمثقلةكالموضحة

ورجحه،مالكعنذكرناهماهووأصحهما.العلملاهلمعروفان
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تعالى.اللهشاءإنالاتيبالحديثكلامهآخرفيقدامةابن

لانهجدا،مشكلالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

ديتهاكانت،أصابعثلاثةيدهامنقطعتنالمرأةأنيقتضي

منقطعتوان،الثلثدونلأنها،الرجلكأصابعالإبلمنثلاثين

علىزادتلانها؛الإبلمنعشرينديتهاكانتاصابعأربعةيدها

الأصابعديةوكون.الرجلديةمنالنصفعلىفصارتالثلث

غايةفي.عشرينالأربعةالاصابعودية،الإبلمنثلاثينالثلاثة

.ترىكماالاشكال

بنسعيدعلى،عبدالرحمنأبيبنربيعةهذااستشكلوقد

عناللهرحمهمالكموط!ففي.السنةهوهذابأنفأجابه،المسيب

المسيببنسعيدسألت:قالعبدالرحمنأبيبنربيعةعن،مالك

إصبعين؟فيكم:فقلتالإبلمنعشر:قال؟المرأةإصبعفيكم

منثلاثون:فقال؟ثلاثفيكم:فقلت.الإبلمنعشرون:قال

حين:فقلت.الابلمنعشرون:قال؟أربعفيكم:فقلت.الإبل

أعراقي:سعيدفقالعقلها!؟نقصمصيبتهاواشتدتجرحها،عظم

هيسعيد:.فقال.متعلمجاهلأو،متثبتعالمبل:فقلتانت؟

.!اخيابنياالسنة

487

قلنا:ولوع!.النبيسنةمنهذاأنهذا:سعيدكلاموظاهر

النبيزمنيدركلمسعيدالان؛مرسلفإنهالرفعحكملههذاإن

مستوفىعليهاالكلامقدمناقدالمسيببنسعيدومراسيل/!و.

بالسنةمرادهإن:قالالعلمأهلبعضأنمع"الانعام"سورةفي

السنة.أهلسنةهنا



633إسرائيلبنيسورة

يونسبنعيسىاخبرنا:سننهفياللهرحمهالنسائيوقال

عن،جريجابنعن،عياشبنإسماعيلعن،حمزةحدثنا:قال

ص!:اللهرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

وهذااهـ.ديتها"منالثلثيبلغحتىالرجلعقلمثلالمراة"عقل

السنة.هوهذاإنسعيد:قوليعضد

فيماضعيفهذاالنسائيإسناد-:عنهالله-عفامقيدهقال

جهتين:منيطهر

ورواية،جريجابنعنرواهعياشبنإسماعيلان:إحداهما

إيضاحه.قدمناكماضعيفةالشاميينغيرعنالمذكورإسماعيل

مكي.حجازيهوبل،بشاميليسجريجوابن

وابن،شعيببنعمروعنعنعنهجريجابنان:الثانية

يثبتمالمبهايحتجلاالمدلسوعنعنة،مدلساللهرحمهجريج

الحديث.علومفيتقرركمااخرىطريقمنالسماع

محمدالىمن:اللهرحمهالترمذيقالهماالاعلالهذاويؤيد

منيسمعلمجريجابنإن:قال-البخاري-يعتيإسماعيلابن

في"التهذيب"تهذيبفيحجرابنعنهنقلهكما،شعيببنعمرو

المذكور.جريجابنترجمة

غيرالحديثلهذاخزيمةابنتصحيحأنتعلمذكرناوبما

عليه.وسكت"المرام"بلوغفيحجرابنعنهنقلهوإنصحيح

اعلم.والله

نايلزمهالحديثهذاتضمنهماكونمنتقدممامعوهذا
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اصابعأربعةوفي،ثلاثونالمرأةأصابعمنأصابعثلاثةفييكون

كماالكريمالشرعهذاحكمةمنعهدلمامخالفوهذا.عشرون

الرجلمنالنصفعلىالمرأةجعلإن:يقالأنإلااللهم.ترى

أصابعأربعةفيفيكون؛فقطالزائدفيأنهفصاعذاالثلثبلغفيما

الرابعةالعشرةفيالنقصفيكون،وثلاثونخمس!أصابعهامن

اعلم.والله،لهمحتملوالحديث،وظاهرمعقولوهذا.فقط

الرجل:ديةمنالنصفعلىالمرأةديةأنعلىالأدلةومن

نسي،بنعبادةعنوجهينمنالكبرىالسننفيالبيهقيرواهما

"دية:!يماللهرسولقال:قالجبلبنمعاذ/عن،غنمابنعن

الله:رحمهالبيهقيقالثم("الرجلديةمنالنصفعلىالمرأة

ضعف.وفيهنسيبنعبادةعناخر،وجهمنوروي

يعنيهالذيفالضعف؛فاضلثقةنسيبنعبادةأنومعلوم

المرأة"ديةمرفوعاعليعنأيضاالبيهقيوأخرج.غيرهمنالبيهقي

إبراهيمروايةمنوهو"الكلفيالرجلديةمنالنصفعلى

.انقطاعوفيه،عنهالنخعي

أيضاوأخرجه،عنهالشعبيطريقمنشيبةأبيابنوأخرجه

الله.رحمهالشوكانيقاله.عمروعن،عنهاخروجهمن

ديةأندليلاوأظهرهاالاقوالأصحأناعلم:السادسالفرع

داودأبيعنقدمناكما؛المسلمديةمنالنصفعلىالذميالكافر

أهلديةأنعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثمن

المسلمين،ديةمنالنصفعلىولص!اللهرسولعهدعلىكانتالكتاب

الإبل.غلتلماالديةتقويمهعندرفعفيمايرفعهالمعمروان
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موهببنخالدبنيزيدحدثنا:سننهفيايضاداودابووقال

بنعمروعن،إسحاقبنمحمدعن،يونسبنعيسىثنا،الرملي

المعاهد"دية:قال!شيوالنبيعنجده،عن،ابيهعن،شعيب

الحر".ديةنصف

بنوعبدالرحمن،الليثيزيدبناسامةورواهداود:ابوقال

اهـ.مثلهشعيبابنعمروعن،الحارث

حدثنا:قالعليبنعمرواخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

-وذكر..موسىبنسليمانعنراشد،بنمحمدبنعبدالرحمن

قال:قالجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنمعناها-كلمة

وهم،المسلمينعقلنصفالذمةاهل"عقلجم!ي!:اللهرسول

".والنصارىاليهود

:قالوهبابنانبان!:قالالسرحبنعمروبناحمداخبرنا

عبداللهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنزيد،بناسامةاخبرني

(".المؤمنعقلنصفالكافر"عقل:قال!ي!اللهرسولان:عمروابن

عمار،بنهشامحدثنا.ستنهفياللهرحمهماجهابنوقال

عمروعن،عياشبنعبدالرحمنعن،إسماعيلابن/حاتمثتا

عقلان"قضى!ييهاللهرسولان:جدهعن،ابيهعن،شعيبابن

".والنصارىاليهودوهم،المسلمينعقلنصفالكتابيناهل

عن،ابيهعنعمرو،عن،والترمذياحمد،الامامنحوهواخرج

.جده

شعيببنعمرووحديث:الاوطار""نيلفيالشوكانيقال
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الجارود.ابنوصححه،الترمذيحسنههذا

اهلدية:قالمنقولمنأولىالقولهذاأنتعلموبهذا

قدرإنها:قالومن،وافقهومنحنيفةكأبي،المسلمينكديةالذمة

تعالى.اللهعندوالعلم.وافقهومنكالشافعي،المسلمديةثلث

كديةوالمعاهدالذميديةبأنجاءتالتيالرواياتأنواعلم

تعالىاللهرحمهالبيهقيبينوقدبها.يحتجلاضعيفةالمسلم

فياللهرحمهالتركمانيابنحاولوقد"الكبرى"السننفيضعفها

صالحةالرواياتتلكيجعلأنالبيهقيسننعلىحاشيته

صحيح.شيءفيهاليسوهي،للاحتجاج

أق!-<إكمسلمةودية>:تعالىقودهيطاهرالاستدلالأما

وغاية.الجمهورعندمعتبرةغيروهي،اقتراندلالةهذه:فيهفيقال

والسنةالكافر،ولاالمسلمديةقدرتبينلمالايةأنالبابفيما

إشكاللاوهذا.المسلمديةمنالنصفعلىالكافرديةأنيخت

فته.

لأنها؛الديةعلىفيهدليلفلاالكفارةقدراستواؤهماأما

ديةمنالنصفعلىأنهادلالتهاذكرناالتيوالادلة.أخرىمسألة

لعمرو!يالهالنبيكتبهالذيالكتابفيأنويؤيدها،اقوىالمسلم

قولهفمفهوم"الإبلمنمائةالمؤمنةالنفس"وفيحزم:ابن

فيالمخالفأنعلى.كذلكليستالكافرةالنفسأن"المؤمنة"

يعتبرلاأنهأصولهفيوالمقرر،اللهرحمهحتيفةأبوالإمامهذا

يقولولا،عنهمعلومهوكماالمخالفةمفهومأعنيالخطابدليل

الايمانقيدعنالنفسباطلاقفيستدلالمقيد،علىالمطلقيحمل
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الكافربينبالفرقوالقولللكافر.شمولهاعلىالاخرىالادلةفي

خطأ،المقتولوبين،المسلمكديةديتهفتكونعمدا،المقتول

منمستندالهنعلملا=المسلمديةمنالنصف/علىفتكون

تعالى.اللهعندوالعلم.سنةولاكتاب

خمسثلثأنهاعلىالعلمأهلفأكثر:المجوسيديةوأما

ذلك.منالنصفعلىونساؤهم،درهمثمانمائةفهي؛المسلمدية

منهم،العلمأهلكثروحمد،و،والشافعي،مالكقولوهذا

المسيب،بنوسعيد،عنهماللهرضيمسعودوابن،وعثمانعمر،

واسحاق.،والحسن،وعكرمةوعطاء،يسار،بنوسليمان

ديةنصفديته:قالأنهعبدالعزيز،بنعمرعنوروى

المسلم.كديةديته:والشعبي،النخعيوقال،الكتابيكديةالمسلم

الله.رحمهحنيفةأبيمذهبهووهذا

بحديثالكتابيكديةالمجوسيديةأنعلىوالاستدلال

صلاحيةفرضنالولانا؛يتجهلا"الكتاباهلسنةبهم"سنوا

نأبدليل،فقطمنهمالجزيةأخذبهفالمراد،للاحتجاجالحديث

اهـ.تؤكللاوذبائحهم،تحللانساءهم

الصحابة:منذكرنامنقولإن:"المغني"فيقدامةابنوقال

منأحدفيهيخالفهملم،المسلمديةخمسثلثالمجوسيديةإن

حجة.إنه:قالمنقولقدمناوقد.سكوتياإجماعافصارالصحابة

كديةالاستتابةقبلقتلإنالمرتددية:العلمأهلبعضوقال

مطلقا.لهمديةفلاالحربيونماو.مالكمذهبوهو،المجوسي

094
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تعالى.اللهعندوالعلم

فيالتغليظموجبفياختلفواالعلماءناعلم:السابعالفرع

بثلاثةتغلظأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب؟تغلظوبم،الدية

وأبحجمحرماالمقتولوكون،الحرمفيالقتلوهيأشياء:

بزيادةمنهاواحدكلفيالديةفتغلط،الحرمالاشهرفيأو،عمرة

./ثلثها

الحرمفيمحرماقتلومن،وثلثديةفعليهمحرماقتلفمن

فديتان.الحرامالشهر9فنيالحرمفيمحرماقتلومن،وثلثانفدية

عمر،عقنحوهوروى.اللهرحمهأحمدالإماممذهبوهذا

.وغيرهالبيهقيعنهمنقله.عنهماللهرضيعباسوابن،وعثمان

بنوسعيد،المسيببنسعيد:القولهذاعنهرويوممن

يسار،بنوسليمانومجاهد،،والشعبي،وطاولسوعطاء،جبير،

نقلهكما،وغيرهم،واسحاق،والاوزاعي،وقتادةزيد،بنوجابر

المغني.صاحبعنهم

،بالحرمالديةتغلظ:اللهرحمه.الشافعيأصحابوقال

عنهمبالاحرامتغليطهاوفي،المحرمالرحموذي،الحرموالأشهر

.وجهان

فيالعمدديةتجعلأنهي:الشافعيعندالتغليظوصفة

ولدهالوالدقتلقيإلااللهرحمهمالكعندالديةتغلظولا.الخطأ

كالاب.عندهوالأموالجد،بأبيهالمدلجيفعلكماعمد،شبهقتلا

وثلاثينحقة،ثلاثينبكونهاتثليثهاهو:عندهوتغليظها
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الأسنانايمنيباليلاأولادها،بطونفافيخلفةواربعين،جذعة

منولاالولد.ديةمنالصورةهذهفيعنده-الأبيرثولا،كانت

شيئا.ماله

غيرها،ولاديةمنمطلقايرثلاالقاتلأنالأدلةوظاهر

خطأ.أوعمداالقتلكانسواء

منميراثهفمنعوا،وغيرهالديةبينا!لخطأفيالمالكيةوفرق

التفصيل،هذامنأظهروالاطلاق،التركةمال!منغيرهادونالدية

اعلم.والله

يحيىعنالموطإ،فيمالكرواهماهي:المدلجيوقصة

يقالمدلجبنيمنرجلاأن:شعيببنعمروعنسجيد،ابن

جرحهفيفنزيساقهفأصاب،بالسيفابنهحذف"قتادة+":له

ذلكفذكرالخطاببنعمرعلىجعشمبنسراقةفقدم.فمات

حتىبعيرومائةعشرينقديدماءعلىأعددعمر:لهفقال،له

الإبل/تلكمنأخذالخطاببنعمرإليهقدمفلما،عليكأقدم

اخواين:وقال،خلفةواربعينجذعة،وثلاثينحقة،ثلاثين

:قال!وواللهرسولفانخذها؛:قالهانذا.:قال؟المقتول

شيء".لقاتل"ليس

كسائر؛ورثتهبينميراثالمقتولديةأناعلم:الثامنالفرع

تركته.منخلفهما

نأالمسيببنسعبدعنرويماذلكعلىالدالةالأدلةومن

ديةمنالمرأةترثلا،للعاقلةالدية:قالعنهاللهرضيعمر
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!ماللهرسولأن:الكلابيسفيانبنالضحاكأخبرهحتىزوجها،

رواهزوجها؛ديةمنالضبابيأشيمامرأةأورثأنإليكتب

منالموطإفيمالكورواه.وصححهوالترمذيداود،وأبوأحمد،

قتلهموكان:شهابابنقالوزاد:عمر،عنشهابابنرواية

رويعنهاللهرضيسفيانابنالضحاكعنروىوماخطأ.أشيم

الزرقانيذكرهكما؛جريبنوزرارة،شعبةبنالمغيرةعننحوه

الموطإ.شرحفي

النبيأن:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهماومنها

رواه"فرائضهمعلىالقتيلورثةبينميراثالعقلان"قضىص!هلت!

نصقدمناوقد.ماجهوابن،والنسائيداود،بووأحمد،الإمام

طويل.حديثفيالنسائيعتدالحديثهذا

قاله.النسائيوأعلهعبدالبر،ابنقواهالحديثوهذا

منالحجةوبإجماع،يأتيوبماتقدمبمامعتضدوهو.الشوكاني

.مقتضاهعلىالعلمأهل

دعموصبنقرةعنتاريخهفيالبخاريرواهماومنها

عند،اللهرسوليأ:فقلت،وعميأنامج!ي!النبيأتيت:قالالنميري

"أعطه:فقال-الجاهليةفيقتل-وكانيعطنيهافمرهأبىديةهذا

مائةديتهوكانت"نعم":قالحق؟فيهالأمىهل:فقلت"أبيهدية

الابل.من
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حفص:بنقيسقالهكذا:التاريخفيالبخاريساقهوقد

قيسبنربيعةبنعائذأنا:قالالنميريسليمانبنالفضيلأنا

!يخمالنبيأتيت:قالدعموصبنقرة/حدثني:قالالنميري
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عليهوسكتذكرنا.الذيباللفظالحديثاخرإلى-وعميأنا

عائذإلا؛للاحتجاجصالحونإسنادهورجال.اللهرحمهالبخاري

عدله.منولاجرحهمننرفلمالنميريقيسبنربيعةابن

الجرحفيحاتمأبيوابن،تاريخهفيالبخاريلهوذكر

فيهيذكراولم،دعموصبنقرةسمعأنهوذكرا،ترجمةوالتعديل

تعديلا.ولاجرحا

تركتهكسائرتقسمالمقتولديةأنيقتضيالأدلةهذهوظاهر

ولا.خطأأوعمداالقتلكانسواء؛الظاهروهو،اللهفرائضعلى

ميراثأنهاعنهاللهرضيعليعنوروي.خلافمنذلكيخلو

العصبةإلايرثهالاالديةأن:أخرىروايةوعنهالجمهور،كقول

لماعنهرجعوقدعمر،رأيهوهذاوكان،عنهيعقلونالذين

المذكورأشيمزوجةيورثان:إياهع!ي!النبيبامرالضحاكاخبره

زوجها.ديةمن

ولا،ديونهمنهاتقضيلاولكنها،ميراثهي:ثورأبووقال

بذلك.روايةأحمدوعن.وصاياهمنهاتنفذ

أوصىفيمنالخرقيذكروقد:"المغني"فيقدامةابنقال

الديةثلثبالثلثلهفللموصي؛ديتهوأخذتفقتللرجلمالهبثلث

الروايتين.إحدىفي

شيء.الديةمنبالثلثلهأوصىلمنليس:لأخرىو

الورثةملكعلىأو،للميتملكالديةأنعلىهذا:ومبنى

لأنها؛الميتملكعلىتحدثأنهاإحداهما:روايتانوفيه.ابتداء
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،الحياةفيمنهالمقطوعةاطرافهكديةلهبدلهافيكون،نفسهبدل

لهوليسصحيحا،كانإياهجرحهبعدالقاتلعناسقطهالوولانه

أمواله.سائرفاشبهتموروثمالولأنها،الورثةحقإسقاط

تستحقإنمالانهاابتداء،الورثةملكعلىتحدثانهاوالاخرى

نأعنويخرج،لهالثابتةالميتأملاكتزولوبالموت،الموتبعد

خلافااعلمولا.ابتداءلورثتهالملكيثبتوإنما،لذلكاهلايكون

رحمهقدامةابنكلاممنالغرضاهـمحلمنهايجهزالميتانفي

./الله

يقررانه:عنديالقوليناظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

النبيلتصريح؛املاكهكسائرفتورثموتهعندلديتهالميتملك

منالضبابياشيمامراةبتوريثالمذكورالحديثفيللضحاك!يو

والله،للميتمملوكاكانماعلىإلاشرعايطلقلاوالميراث،ديته

اعلم.تعالى

المقتولوليتعيينفيالعلماءاختلف:السادسةالمسالة

فيالكريمةالآيةهذهفيالمذكورالسلطانهذالهاللهجعلالذي

ية.لااءسلطعا<لولعهحلنافقدمظلوماقنلومن>:قوله

الاية:فيبالوليالمرادأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

والصغاروالنساء،والرجال،والأسبابالأنسابذويمنالورثة

،القصاصبهوسقطعفوهصحمنهمذلكلهمنعفافإنوالكبار؛

حنبل،بناحمدالاماممذهبوهذا.يعفلملمنالديةوتعينت

تعالى.اللهرحمهمالشافعيوالامامحنيفةابيوالإمام

العلم؛أهلاكثرقولهذا"المغني":فيقدامةابنوقال
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حنيفة،وأبو،والثوريوحماد،،والحكم،والنخعيعطاء،منهم

والشعبي.،وطاوس،عمرعنذلكمعنىوروي،والشافعي

والليث،،شبرمةوابن،والزهري،وقتادة،الحسنوقال

اسمفيعندهميدخلنلافهن:ايعفو؛للنساءليس:والاوزاعي

الآية.فيالسلطانلهالذيالولي

للعصباتموروثأنهمالكعنوالمشهور:قدامةابنقالثم

الشافعي.لاصحابوجهوهو.خاصة

فيهالمسألةهذهفيمالكمذهب-:عنهالله-عفامقيدهقال

هوالذيالايةفيالمذكورالسلطانلهالذيفالولي:تفصيل

الذكر،العصبةالورثةأقربهوعندهالعفوأوالقصاصاستيفاء

فيخليلقولمعنىهووهذاسواء.ذلكفيوالاخوةوالجد

"فسيانوالاخوةالجدإلاكالولاء،للعاصب"والاستيفاء:مختصره

.اهـ/

وكذلكالعفو،ولاالقصاصفيحقعندهللزوجينوليس

العم.وبنات،الاخوةوبنات،كالعمات:الوارثاتغيرالنساء

فلهنوالامهات،والأخوات،كالبنات:الوارثاتالنساءأما

الدرجة.فيلهنمساوعاصبيوجدلمإذافيماوهذا.القصاص

ولمورثنإن"وللنساء:مختصرهفيخليلقولمعنىهووهذا

عاصب".يساوهن

وهو،لهنحقلاالوارثاتغيرأن"ورثن"إن:قولهفمفهوم

كذلك.
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ساواهنإنأنهنعاصب"يساوهن"ولم:قولهومفهوم

معللاناثكلام*،وأخواتواخوة،وبنات،كبنين:عاصب

،كبنات:لهنمساوغيرعاصبمعهنكانإنوأماالذكور.

القصاصمنهمالكلأن:المدونةمذهبهوالأقوالفثالث؛وإخوة

بعضعفاولوأعني،الجميعباجتماعإلاعنهالعفويصحولا

:مختصرهفيخليلقولمعنىهووهذاهؤلاء.وبعضهؤلاء،

هؤلاء.وبعضهؤلاءيعني"باجتماعهمإلاعفوولاالقتلولكل"

رجحانهالدليليقتضيالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ذكوراالورثةعمالآيةهذهفيالوليأن:المسألةهذهفيعندي

المرادلان؛الأنثىعلىالوليإطلاقمنمانعولاإناثا،أوكانوا

كلايجعلسببغيرهوبينبينهانعقدمنلكلالشاملالوليجنس

أؤ-لاروبعض!لمؤمتتولمؤمنونو>:تعالىكقولهالاخر،يواليمنهما

لاية.ا(.0ببعفىأوكبعفحهمالأزحاموأولوا>:وقوله،<بعفن

ولوالنساءمنللوارثاتالايةفيالوليشمولعلىوالدليل

بذلك.الواردالحديث=بالزوجية

694

حدثنا(الدمعنالنساءعفو)باب:سننهفيداودأبوقال

سمعأنهحصنا،سمعأثهالاوزاعيعنالوليد،ثنارشيد،بنداود

أنهع!اللهرسولعنعنها،اللهرضيعائشةعنيخبرسلمةأبا

./"امرأةكانتوإنفالاولالاولينحجزواأنالمقتتلين"على:قال

كانتإذاجائزالقتلفيالنساءعفوأنبلغنيداود:أبوقال

يكفوا"ينحجزوا":قولهفيعبيدةأبيعنوبلغني.الأولياءإحدى

القود.عن
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إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفياللهرحمهالنسائيوقال

حدثني:قالحصنحدثني:قالالاوزاعيعنالوليد،حدثنا:قال

)ح(.سلمةابو

حدثنا:قالالوليد،حدثنا:قالحريثبنالحسينوأنبأنا

عائشةعنيحدثسلمةأباسمعأنهحصنحدثني:قالالاوزاعي

فالاولالاولينحجزواأنالمقتتلين"وعلى:قالع!ي!اللهرسولان

صالحونرجالهلان؛مقاربالاسنادوهذااهـ."امرأةكانوإن

.كلامففيهفيهالمذكورحصناإلا،للاحتجاج

الهاشميرشيدبنداودهيداود:أبيعندالاولىفطبقته

بنحسينالنسائيوعند،ثقةوهوبغدادنزيلالخوارزميمولاهم

مولاهمالخزاعيحريثبنوحسين،إبراهيمبنواسحاق،حريث

ثقة.المروزيعم!رأبو

القرشيمسلمبنالوليدهيعندهما:الثانيةوالطبقة

والتسوية،التدليسكثيرلكنه،ثقةالدمشقيالعباسابو،مولاهم

الجماعة.وباقيومسلمالبخاريرجالمنوهو

عبدالرحمنوهوالاوزاعيالامامهي:عندهماالثالثةوالطبقة

الفقيهالاماموهو،الاوزاعيعمروبوعمروابيابنعمروابن

جليل.ثقة،المشهور

ابنوهوالمذكورحصنهيعندهما:الرابعةوالطبقة

الدمشقي.حذيفةأبوالتراغميمحصنابنأو،عبدالرحمن

فيفيهوقال،مقبول"التقريب":فيحجرابنفيهقال
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أبيعندلهبه،يعتبرشيخ:الدارقطنيقال":التهذيب"تهذيب

الأولينحجزواانالمقتتلين"علىواحدحديثوالنسائيداود

.الثقاتفيحبانابنوذكره)قلت(:"امرأةىنتوإنفالأول

لمله/حبانابنوتوثيق)اهـ(حالهيعرفلاالقطانابنوقال

مالمحفظثقةأنهعلىاطلعمنلأن؛قبولهمنما:ءشيءيعارضه

فيحجرابنوذبهر.حالهيعرفلامجهولأنهمدعييحفظه

لاقالا:أنهماسفيانبنويعقوبحاتمابيعن"التهذيب"تهذيب

الأوزاعي.غيرعنهروبدأحدانعلم

عوفبنعبدالرحمنبنسلمةأبوعندهما:الخامسةوالطبقة

مشهور.ثقةوهو،عنهاللهرضي

النبيعنعنهااللهرضيعائشةعندهما:السادسةوالطبقة

فيالمذكورحصناذكراللهرحمهحبانابنأنرأيتفقد!لمحهشص،

عندوالعلم،للاحتجاجصالحكلهاالسندطبقاتبقيةوأن،الثقات

تعالى.الله

تنبيه

فهلغائبا،أومجنونا،أوصغيرا،الدمأولياءبعضن3كاإذا

الصغير،وبلوغ،الغائبقدومقبلالقصاص:العاقلالحاضرللبالغ

.الصغير.وبلوغ،الغائبقدومانتظاريجبأو؟المجنونوإقامة

الخ.

سقطمثلابلوغهبعدالصغيرأو،قدومهبعدالغائبعفافإن

العلم.اهلبينمشهورخلافذلكفي،الديةووجبتالقصاص
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بلوغانتظارمنلابدانهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبت

مذهبظاهرهووهذا،المجنونوإفاقة،الغائبوقدومالصغير،

احمد.الإمام

يوسف،وأبو،والشافعي،شبرمةابنقالوبهذا:قدامةابنقال

احمدوعن.اللهرحمهعبدالعزيزبنعمرعنويروى،واسحاق

ومالك،حماد،قالوبه،استيفاؤهالعقلاءللكبارأخرىرواية

كلاممنالغرضاهـمحلحنيفةوابو،والليث،والأوزاعي

المغني.صاحب

وجوبفيخلافايعلملاأنهأيضا:المغنيصاحبوذكر

./دونهالحاضراستبدادومنع،الغائبقدومانتظار

كمافهوقريبةالغيبةكانتإن-:عنهالله-عفامقيدهقال

وظاهر،المالكيةعندمعروفخلافففيهبعيدةكانتوإن،قال

غيبته.بعدتولوالانتظارالمدونة

بعيدينتظرلا:سحنونمنهمالمالكيةعلماءبعضوقال

مالك،مذهبفيمختصرهديإسحاقبنخليلدرجوعليه،الغيبة

لمغائب)وانتظر:بقولهالفتوىبهلمامبيناترجمتهفيقالالذي

(.عليهالثبوتيتوقفلموصغيرمطبقلا،غيبتهتبعد

ناعلىوالدليل:نصهما"المغني"فيقدامةابنوقال

أمور:أربعةحقافيهوالمجنونللصغير

معالصغرنافاهولو؛لاستحقهمنفرداكانلوأنهاحدها:

لاستحق،بلغلوأنه:والثاني.النكاحكولايةمنفردالنافاهغيره
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اذاكالرقيق؛بعدهمستحقايكنلمالموتعندمستحقايكنلمولو

أبيه.موتبعدعتق

يكنلمولو،لاستحقالمالإلىالأمرصارلوأنه:والثالث

كالاجنبي.بدلهاستحقلماللقصاصمستحقا

يكنلمولو،ورثتهلاستحقهالصغيرماتلوأنه:والرابع

يستحقه.مالمكسائريرثهلمحقا

إفاقةولا،الصبيبلوغانتظاريلزملاإنه:قالمنواحتج

بأمرين:المطبقالمجنون

لماأنهإلاالقاصر،حقوقمنحقالقصاصأنأحدهما:

كسائرذلكفيالنظريتولىغيرهكانلنفسهالنظرعنعاجزاكان

التصرفجميعفيبلوغهينتظرولا،لغيرهفيهاالنظرفان،حقوقه

القصاصفيعنهينوبمنوأولى،حقوقهجميعفيبالمصلحة

الأربعةالامورمنشيءعليهيردلاوهذا،فيهلهالمشاركونالورثة

هو:فيهفيقالبموجبهافيهيقاللانه؛المغنيصاحبذكرهاالتي

فيحقهفيبالمصلحةغيرهفيعمل،الحالفيقاصرلكنهمستحق

حقهبتعطيليتضررالذيشريكهولاسيما؛حقوقهكسائرالقصاص

بعيد.زمنإلىالقصاصفي
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عبدالرحمنقتلعنهاللهرضيعليبنالحسنأن:الثانيالامر

أولادوبعض،عنهاللهرضيعليابقتلهقصاصاالمراديملجمابن

عليهينكرولم،بلوغهمبقتلهينتظرولم/صغار،ذاكإذعلي
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انتظاركانولو،التاريخكتبفيمشهورهوكماعنهاللهرضي

لانتظره.واجباالصغيربلوغ

بجوابين:المخالفينقبلمنهذاعنجيبو

ومن،عليدممستحللأنهكافر؛ملجمابنأنأحدهما:

فلاكافراكانواذاكافر،فهوعنهاللهرضيعليمثلدماستحل

قتله.فيحجة

والمحارب،محاربفهوبالفساد،الارضفيساعأنه:الثاني

قدمناهكما؛الدمولياءعفاولوحالكلعلىقتلهوجبقتلإذا

للانتظار.داعيفلاواذن""المائدةسورةفي

أصحابنا:بعضقال:نصهماالكبرىالسننفيالبيهقيقال

الصغاربلوغقبلبقتلهعنهمااللهرضيعليبنالحسناستبدإنما

قصاصا.لالكفرهحداقتلهلانه؛عنهاللهرضيعليولدمن

إنه:قيلفقدملجمابنفأما"المغني":فيقدامةابنوقال

متقربا،كفرهمعتقدا،لدمهمستحلاعلياقتللانه؛بكفرهقتله

ظهاروابالفسادالأرضفيلسعيهقتله:وقيل.تعالىاللهإلىبذلك

إلىوهو،متحتموقتله،قتلإذاالطريقكقاطعفيكون،السلاح

الورثة،منالغائبينينتظرلمولذلك،الامامهووالحسن،الإمام

فقدقصاصاقتلهأنهقدروان.انتظارهموجوبقيبينناخلافولا

كلامانتهى.بعضعلىبعضنابهيحتجفكيف،خلافهعلىاتفقنا

المغني.صاحب

ينتظرولمالعلماء:قال:نصهماتاريخهفيكثيرابنوقال
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قالوا:.ابوهقتليومصغيراكانفإنه،عليبنالعباسبلوغبقتله

اهـ.أعلموالله.قصاصالامحاربةقتلكانلأنه

عليرواهالذيبالحديثكافرملجمابنبأنالقائلونواستدل

"؟الأولينأشقى"منص:اللهرسولليقال:صقالالنبيعن

د:قلت/"؟الاخريناشقىفمن."صدقت:قال.الناقةعاقر:قلت

-واشارهذاعلىيضربك"الذي:قال.اللهرسولياليعلملا

مدمن-لحيته-يعنيهدهمنهذهفيخضب-يافوخهعلىبيده

ساقوقدأشقاكم"انبعثقدأنهوددت:يقولفكان:قال"رأسه

فيعبدالبروابن،تاريخهفياللهرحمهكثيرابنالحديثهذاطرق

وغيرهما.""الاستيعاب

والأخبارالتاريخاهلعليهالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

رضيعليالقتلهقصاصاكانملجمابنقتلأن-أعلمتعالى-والله

بكفريحكملمعنهاللهرضيوعلي،حرابةولالكفرلا؛عنهالله

ذكرفقدفروا،الكفرمنقال:عنهمسئلولما،الخوارج

ملجمابنيحبسواأنأمرهمعنهاللهرضيعلياأنالمؤرحون

وليفهوحيوانقصاصا،بهقتلوهماتإنوانه،إسارهويحسنوا

فيوغيرهمكثيروابنالأثير،وابنجرير،ابنذكرهكما؛دمه

تواريخهم.

الاخباريين.عندالمعروفوهو،سننهفيالبيهقيوذكره

فاسد،بعيدتاويلولكنه-الله-قبحهمتأولملجمابنأنولاشك

للهالحكم:قالعنهاللهرضيعلياضربولماالنار،صاحبهمورد

الحكمين:بتحكيمرضاهأنومراده،لأصحابكولالكلا،علييا
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،وحدهللهالحكملأنباللهكفر=العاصبنوعمرو،موسىأبي

.لله<إلالحكمإن>:لقوله

يداهفقطعتمنهيتشفواأنعنهاللهرضيعليأولادأرادولما

فيوهوعيناهكحلتثمالذكر،عنفترولا،يجزعلمورجلاه

عينيهوان،آخرهاإلى<رفيباسمافرا>سورةوقرأ،اللهيذكرذلك

جزعاذلكمنفجزعليقطعوهلسانهحاولواثم،خديهعلىلتسيلان

لافواقا،أمكثأنأخافإني:فقالذلك؟فيلهفقيلشديدا،

.وغيرهكثيرابناهـذكرهاللهاذكر

ملجمابنيمدحالسدوسيحطانبنعمرانقالهذاولأجل

عنه:اللهرضيعلياالمؤمنينأميرقتلهفي-اللهقبحه-

رضواناالعرشذيمنليبلغإلابهارادماتقيمنضربةيا

ميزانا/اللهعندالبريةأوفىفأحسبهيومالأذكرهإني

عليه:الردفييقولالذيالشاعرخيرااللهوجزى

أركاناللاسلامويلكهدمتغالبةوالأقدارملجملابنقل

وايماناإسلاماالناسوأولقدمعلىيمشيمنأفضلقتلت

وتبياناشرعالناالرسولسنبماثمبالقرآنالتاسواعلم

وبرهانانورامناقبهأضحتوناصره5ومولاالنبيصهر

عمرانابنموسىمنهرونمكانلهالحسودرغمعلىمنهوكان

سبحاناالعرشربسبحان:فقلتمنحدروالدمعقاتلهذكرت

105



652

بشرمنكانمالأحسبهإني

قبائلهاعدتإذامرادأشقى

جلبتالتيالأولىالناقةكعاقر

يخضبهاسوفانيخبرهمكانقد

تحملهماعنهاللهعفافلا

لبياناءاضوأ

شيطاناكانولكنالمعاديخشى

ميزانااللهعندالناسخسرو

خسراناالحجربأرضثمودعلى

فأزماناأزماناالمتيةقبل

حطانابنعمرانقبرسقىولا

وعدواناظلمانالهماونالهمجترماظلشقيفيلقوله

رضوانا"العرلشذيمنليبلغإلابهارادماتقيمنضربة"يا

غضباناالرحمنبهايلقىفسوفلظىأوردتهغويمنضربةبل

نيراناالخلدعذابليصلىإلابضربتهقصدايردلمكأنه

لابنعنهاللهرضيعليبنالحسنقتلأنتعلمذكرنا:وبما

بعدمقالمنحجةيقويعليأولادمنالصغاربلوغقبلملجم

الصغير.بلوغانتطار

أشقىأنهعلىالدالللحديثقويةبكفرهأيضاقالمنوحجة

أنبعثذ>:قولهفيالمذكورصالحناقةبقاتلمقروناالآخرين

تعالى.اللهعندوالعلم.كفرهعلىيدلوذلكأشقنها*.*<

اللهجعلالذيظلما،القتلهذاأناعلم:السابعةالمسألة

التي،الكريمةالايةهذهفيالمذكورينوالنصرالسلطانهذابسببه

الاية،(..-سقطتالوليهمظلومافقدجعلناقنل>ومن:تعالىقولههي

وواحدعليها،متفقمنهااثنانأشياء:ثلاثةمنبواحديثبت
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/.فيهمختلف

بالقتل،الإقرارفهمابهما:ثبوتهعلىالمتفقلاثنانأما

عليه.المشاهدةوالبينة

وجودمعالقسامةأيمانفهو:فيهالمختلفالثالثوأما

كله.ذلكأدلةوهذه،اللوث

السلطانلزومعلىأدلةدلتفقد:بالقتلالإقراروأما

به.الكريمةالايةفيالمذكور

به[قتلمرةبالقتلأقرإذا]باب:صحيحهفيالبخاريقال

حدثنا،قتادةحدثنا،همامحدثنا،حبانأخبرنا،إسحاقحدثني

لها:فقيلحجرينبينجاريةرأسرضيهودياأنمالكبنأنس

فاومأت؛اليهوديسصيحتىافلان؟أفلان؟هذا؟بكفعلمن

رأسهفرض!ي!النبيبهفأمر،فاعترفباليهوديفجيءبرأسها،

بحجرين.:همامقالوقد.بالحجارة

ثميقر(حتىالقاتلسؤال)بابأيضا:البخاريقالوقد

رأسهفرضأقرحتىبهيزلفلم:فيهوقالهذاأنسحديثساق

المذكورالسلطانلزومعلىواضحصحيحدليلوهو.بالحجارة

ايضاأخرجههذاانسوحديث.القاتلباقرارالكريمةالايةفي

أحمد.والامام،السننوأصحاب،مسلم

صحيحه:فيمسلمرواهماذلكعلىالدالةالأدلةومن

عنيونسبوحدثنا،أبيحدثنا،العنبريمعاذبنعبيداللهحدثنا

إني:قالحدثهأباهأنحدثهوائلبنعلقمةأنحرببنسماك

205



305

لبيان1ءاضوا654

رسوليا:فقالبنسعةاخريقودرجلجاءإذ!ح!النبيمعلقاعد

لملوإنه:فقال"اقتلته"؟:ء!ح!اللهرسولفقال!اخيقتلهذا،الله

:قال؟قتلتهكيف:قال.قتلتهنعم:قال.البينةعليهأقمتيعترف

بالفأسفضربتهفاغضبنيفسبني؛شجرةمننختبطوهواناكنت

عنتؤديهشيءمنلك"هل:!يالهالنبيلهفقال.فقتلتهقرنهعلى

قومكفترى:قأل.وفاسيكسائيإلامالليما:قال("؟نفسك

بسمعتهإليهفرمىذاك!منعليهمأهون/أنا:قاليشترونك؟"

علىالواضحةالدلالةوفيه.الحديث.".صاحبك"دونك:وقال

بالاقرار.الكريمةالايةفيالمذكورالسلطانثبوت

شاءإنوسيأتي.عليهالمسلمينإجماعذلكعلىالأدلةومن

"."القيامةسورةفينفسهعلىبهأقرماالإنسانإلزامإيضاحالله

أيضاالدليلدلفقد=عدواناعمدابالقتلالشاهدةالبينةوأما

بها.الكريمةالايةفيالمذكورالسلطانثبوتعلى

راشد،بنعليبنلاالحسنحدثنا:سننهفيداودأبوقال

رافععن،رفاعةبنعبايةثنا،التيميحيانأبيعن،هشيمأخبرنا

فانطلقبخيبر؛مقتولاالأنصارمنرجلأصبح:قالخديجابن

يشهدانشاهدان"لكم:فقال،لهذلكفذكروا!يالهالنبيإلىاولياؤه

منأحدثميكنلم،اللهرسولياقالوا:"؟صاحبكمقتلعلى

:قالهذا!منأعظمعلىيجترئونوقديهود!همهـانما،المسلمين

من!النبيفوداهفأبوا؛فاستحلفوهمخمسينمنهم"فاختاروا

اهـ."عنده

قتلعلىشاهدان"لكم:الحديثهذافيءلمج!النبيفقول



إسرائيلبنيسورة
655

الايةفيالمذكورالسلطانثبوتعلىواضحدليلفيه"صاحبكم

القتل.علىشاهدينبشهادة

نأومعلوم،والمتذريداود،أبوعليهسكتالحديثوهذا

بنعليبنالحس!إلا؛الصحيحرجالكلهمالإسنادهذارجال

رميصدوق:"التقريب"فيحجرابنفيهوقال.وثقوقدراشد

التدليس.منبشيء

حدثنا:قالمعمر،بنمحمدأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنعمروعنالأخثس،بنعبيداللهحدثنا:قال،عبادةبنروح

قتيلااصيحالأصغرمحيصةابنان:جدهعن،ابيهعن،شعيب

منعلىشاهدين"اقم:ع!ح!/اللهرسولفقالخيبر؛ابوابعلى

أصيبأينومن،اللهرسوليا:قال("برمتهإليكمأدفعهقتله

خمسين"فتحلف:قال.أبوابهمعلىقتيلاأصيحوانما،شاهدين

فقال.أعلممالاعلىأخلفوكيف،اللهرسوليا:قالقسامة"

رسوليا:فقالقسامة"خمسينمنهم"فتستحلف!:اللهرسول

عليهمديته!واللهرسولفقسماليهود!وهمنستحلفهمكيف،الله

اهـ.بنصفهاوأعانهم

ادفعهقتلهمنعلىشاهدين"أقم:الحديثهذافيمج!ح!فقوله

الايةفيالمذكورالسلطانثبوتعلىواضحدليل="برمتهإليكم

وقال.الحسنالحديثهذادرجاتوأقل.شاهدينبشهادةالكريمة

حسن.صحيحالسندهذا:"الفتح"فيحجرابنفيه

ثبوتعلىالمسلمينإجماع:ذلكعلىالدالةالأدلةومن

عدوانا.عمداالقتلعلىعدلينبشهادةالقصاص
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505

تعتضدالاحادأخبارإنالعلماء:منقالمنقولقدمناوقد

لاعتضادهاكالمتواتر،قطعيةتصيرحتىلهاالإجماعبموافقة

نإ:يقولونالأصولأهلوأكثر.المسلمينإجماعوهو،بالمعصوم

بقولالإشارةواليهقطعيا؛يصيرهلابالاجماعالاحادخبراعتضاد

الاحاد:أخبارمبحثفيالسعودمراقيصاحب

ينطقبقطعوالبعضإجماعاليوافقماالقطعيفيدولا

خلاقدماإذاوانفهعليهعولاحيثيفيدوبعضهم

عليلخلافةيدلكمامبطلمنردهدواعيمع

التيغيرأخرىمسألة:الخ.خلا.قدماإذاوانفه:وقوله

./ببعضالابياتبعضلارتباطذكرناهاوانما.بصددهانحن

اهلبعضقالفقد:اللوثوجودمعالقسامةأيمانوأما

بعضهم.ذلكفيوخالف.بهاالقصاصبوجوبالعلم

وأصحابه،مالكبالقسامة:القودبوجوبقالفممن

بنوعمرالزبير،ابنعنوروى،الشافعيقوليأحدوهووأحمد،

عنه.رجععبدالعزيزبنعمرأنوالظاهر.عبدالعزيز

وربيعة،،الزهريقولوهوالمنذر،وابنثور،أبوقالوبه

وداود.،واسحاق،والأوزاعي،والليث،الزنادوأبي

.مروانوأبوه،مروانبنعبدالملكبالقسامةبالقتلوقضى

إني،متوافرون!ي!اللهرسولوأصحاببهاقلناالزناد:أبووقال

.اثنانمنهماختلففمارجلألفأنهملأرى
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الزنادأبوذلكنقلإنما(:الباريفتح)فيحجرابنوقال

والبيهقيمنصوربنسعيدخرجهكما؛ثابتبنزيدبنخارجةعن

لاالزنادفابووالا،أبيهعنالزنادابيبنعبدالرحمنروايةمن

ألف.عنفضلاالصحابةمنعشرينراىانهيثبت

القود:بهايجبولاالديةبهاتجبالقسامةبأنقالوممن

أبيعنوروي،حنيفةأبيمذهبوهو،قوليهأصحفيالشافعي

مرويوهو،عنهماللهرضيومعاوية،عباسوابنوعمر،بكر،

والحسن،البتيوعثمان،والنخعي،والشعبي،البصريالحسنعن

وغيرهم.،صالحابن

نأإلىأخرىجماعةوذهبتأيضا؛بهاالقتل:معاويةوعن

الحكممذهبوهذا.ديةولاقصاصمنحكمبهايثبتلاالقسامة

يسار،بنوسليمان،عبداللهبنوسالم،قلابةوأبي،عتيبةابن

،البخاريينحوواليه.عليةبنوإبراهيمخالد،بنومسلم،وقتادة

عنه.باختلافعبدالعزيزبنعمرعنوروى

رجلاقتلهعلىندمأنهمروانبنعبدالملكعنوروي

وسيرهم،الديوانمنأيمانهمخلفواالذينسماءومحا،بالقسامة

./صحيحهفيالبخاريقاله؛الشامإلى

علىأدلتهمفدونك،القسامةفيالعلمأهلأقوالعرفتفاذا

المسألة.هذهفيأقوالهم

بماذلكعلىفاستدلوابالقسامةبالقصاصقالوالذينأما

مسلمصحيحفيحثمةأبيبنسهلحديثرواياتبعضفيثبت
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الأنصاريسهلبنعبداللهقتلفيقال!واللهرسولأن:وغيره

رجلعلىمنكمخمسون"يقسم:المقتوللاولياءمخاطبابخيبر

الثابتالحديثهذافي!ي!فقوله.الحديث.".برمتهفيدفعمنهم

ليقتلوهلهميسلمأنه:معناه"برمته"فيدفعوغيرهمسلمصحيحفي

بالقسامة.القودفيصريحصحيحوهو.بصاحبهم

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثذلكعلىأدلتهمومن

أنهحجرابنعنقدمناوقدقريبا.قدمناهالذيالنسائيعندجده

علىشاهدين"أقم:فيه!التبيفقول.حسنصحيح:فيهقال

بالقسامة.القودفيأيضاصريح"برمتهإليكمأدفعهقتلهمن

الدية=منهليأخذوااي:برمتهإليهمدفعهمعنىأنوادعاء

.ترىكماجدابعيد

سهلحديثفيعليهامتفقروايةفيثبتماأدلتهمومن

خمسين"تحلفون:المقتوللاولياءقال!اللهرسولأن:المذكور

نأفعلى:قالوا.الحديث"..صاحبكمأوقاتلكموتستحقونيمينا

أنهاوعلىبالقسامة،القودفيصريحفهي"قاتلكم"الرواية

قويا.احتمالالذلكمحتملةفهي"صاحبكم"

الاحتجاجيصحلاالروايةهذهبأنالمخالفجهةمنوأجيب

لفظنفرضناولو!،اللهرسولقالهالذياللفظفيللشكبها

بهالمراديكونأنلاحتمل"صاحبكم"الامرنفسفيالحديث

يبطلالمساويوالاحتمال،ديتهتستحقون:المعنىوأن،المقتول

الاحتمالينمساواةلان؛الأصولفيمعروفهوكماالاستدلال

دليليردحتىعنهالتوقفيجبوالمجملمجملا،اللفظبهايصير
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منه.للمرادمبين

رسولاناحمد:الامامعندروايةفيجاءماادلتهمومن

ثميميناخمسينعليهتحلفونثمقاتلكم"تسمون:قال!والله

./"نسلمه

اللهرسولان:وغيرهمسلمعندروايةفيجاءماادلتهمومن

"دممعتىقالوا:"صاحبكمدموتستحقون"أتحلفون:قال!ياله

القاتل.قتل"صاحبكم

صاحبكم""بدمالمرادأنباحتمالالمخالفجهةمنوأجيب

الدية،علىالدمتطلقالعربلانأيضا؛قوياحتمالوهو،الدية

قوله:ومنه

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةأرعكلمإندماأكلت

بنمحمودحدثنا:سننهفيداودأبورواهماأدلتهمومن

)ح(.لوليد1حدثنا:قالاعبيدابنوكثيرخالد

أبيعنلوليد،أخبرنا،سفيانبنالصباحبنمحمدوحدثنا

بالقسامةقتل"أنه!يالهاللهرسولعن،شعيببنعمروعنعمرو،

،البحرةليةشطعلىالرغاءببحرةمالكبننصربنيمنرجلا

محمودأقامهببحرةمحمودلفظوهذا"منهموالمقتولالقاتل:قال

قوله:فيواضحالحديثهذاسنداهـوانقطاعليةشطعلىوحده

.ترىكما!جو"اللهرسولعنشعيببنعمرو"عن

هذاداودأبيحديثالكبرىالسننفيالبيهقيساقوقد

عنالمراسيلفيأيضاداودأبووروى:قالثم،منقطعهذا:وقال
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أبيعن،الأحولوعامر،قتادةعنحمادعن،إسماعيلبنموسى

أيضاوهو"الطائفبالقسامة"أقاد!ي!اللهرسولأن:المغيرة

منقطع.

خارجةأخبرني:قالالزنادابيعنسننهفيالبيهقيوروى

رجلاسكرانوهوقتلالانصارمنرجلاأن،ثابتبنزيدابن

شبيهأولطخإلاقاطعةبينةذلكعلىيكنولمبشوبق،ضربه

فقهاءومن!ير،اللهرسولأصحابمنيومئذالناسوفيذلك،

المقتولولاةيحلفأنمنهماثناناختلفوما،جصىمالاالناس

يخبرونوكانواوقتلوا،يميناخمسينفحلفوايستحيوا،أوويقتلوا

اللطخمنبهيأتيللذيويرونها،بالقسامةقضى!اللهرسولأن

حينالصهبيفيذلكورأوا،خصمهبهيأتيمماأقوىالشبهةأو

وزادالزنادأبيعنوهبابنورواه.غيرهوفيالحاطبيونقتله

لهذكرناماكانإن:العاصيبنسعيدإلى/كتبمعاويةأن:فيه

إلينا.يسلمهثمالقاتلعلىيحلفناألاحقا

عمرو،أبيبنسعيدبوأخبرناأيضا:سننهفيالبيهقيوقال

وهب،بنعبداللهثنانصر،بنبحرثناالاصم،العباسأبوثنا

نأ:أخبرهعروةبنهشامأنالزناد:أبيبنعبدالرحمنأخبرني

منرجلوبينبينهكانتبلتعةأبيبنحاطبالمنرجلا

بنيحيىفركب:قالقتلهفيالحديثفذكر..منازعةصهيبال

فقضى؛ذلكفيمروانبنعبدالملكإلىحاطببنعبدالرحمن

فطلب،الأيمانعليهمفثنى،حاطبالمننفرستةعلىبالقسامة

نأإلاعبدالملكفأبىويقتلوهما؛اثنينعلىيحلفواأنحاطبال
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.فقتلوهالصهيبيعلىفحلفوا.فيقتلوهواحدعلىيحلفوا

فيهأصيبقدأنورأى،عروةذلكينكرفلم:هشامقال

وربيعة.الزهريعنفيهوروينا،الحق

الزبير:وابنعبدالعزيزبنعمرعنمليكةأبيابنعنويذكر

بالقسامة.فاداأنهما

نإ:وقالذلكعنرجعأنهعبدالعزيزبنعمرعنويذكر

إلىفيهيقضىلاهذافإن،الناستظلمفلاوإلابيتةأصحابهوجد

أوجبمنأدلةهيهذه.اللهرحمهالبيهقيكلامانتهى-القيامةيوم

بالقسامة.القود

فيثبتمافمنها-الديةإلابهايجبلا:قالمنحججواما

النبي!أن:وغيرهمسلمعندالمذكورسهلحديثرواياتبعض

".بحربيؤذنوانوإما،صاحبكميدوان"إما:قال

عليهمالقتلثبتإنمعناه:مسلمشرحفيالنوويقال

واما-ديتهإليكميدفعوا:-أيصاحبكميدوانفإما،بقسامتكم

عهدهم،فينتقضأحكامنا،التزاممنممتنعونأنهميعلموناأن

لنا.حرباويصيرون

القصاصدونالديةبالقسامةالواجب:يقوللمندليلوفيه

./اللهرحمه،النووياهـكلام

صحيحفيالمذكورالحديثرواياتبعضفيئبتماومنها

بأيمانالدية"أفتستحقون:قالع!يوالنبيأن:وغيرهالبخاري

البخاريصحيحفيالثابتةالروايةهذهقالوا:"منكمخمسين
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.القصاصلاالديةهوإنماالقسامةبأيمانالمحمنتتحقأنفيصريحة

:قال(الباريفتح)فيالحافظذكرهماأيضاأدلتهمومن

ي!الثوريأخرجهبما،الديةإلافيهايجبلا:قالمنوتمسك

إلىصحيحبسندمنصوربنوسعيد،شيبةأبيوابن،جامعه

ماقيسواعمر:فقال،العربمنحيينبينقتيلوجد:قالالشعبي

يمينا،خمسينفأخلفوهمأقربإليهوجدتموهفأيهمابينهما

عن،عيينةبنسفيانعنالشافعيوأخرجه.الديةوأغرموهم

خيرانبينوجدقتيلفيكتبعمرانا!عبي:عن!صور،

إليهمأخرحأقربكانأيهمافالى؛القريتينبينمايقاسأنوولدعة

الحجرفأدخلهممكة،فييوافوهحتىرجلاخمسونمنهم

دماءكم،أيمانكم"حقنت:فقال.الديةعليهمقضىثم،فأخلفهم

".مسلمرجلدميطلولا

الأعور،انحارثعنالشعبيأخذهإنما:الشافعيقال

انتهى..مقبولغيروالحارث

قتيلاأنأحمد:عندسعيدأبيحديثمنمرفوعشاهدوله

ديتهفألقىاقربأيهماإلىيقاس"أنع!يالهالنبيفأمرحيينبينوجد

ضعيف.سندهولكن"الأقربعلى

:العمريعمربنلعبداللهقلت:مصنفهفيعبدالرزاقوقال

فأبوبكر؟:قلتلا،:قالبالقسامة؟أقادع!اللهرسولأناعلمت

عليها!تجترئونفلم:قلتلا.:قالفعمر؟:قلتلا.:فال

فسكت.

قالعمرأنعبدالرحمنبنالقاسمطريقمنالبيهقيوأخرح
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حجرابنكلامانتهى.الدمتسقطولاالعقلتوجب:القسامةفي

الله.رحمه

توجبولاالديةتوجبالقسامةإن:قالمنأدلةهيفهذه

.القصاص

نادهي=حكمبهايلزملاالقسامةإن:قالمنحجةواما

،يحضروهلمشيءعلىيحلفونإنماالقسامةأيمان/يحلفونالذين

يرهلمشيءعلىالإنسانوخلف،باطلأمهواحقيعلمواولم

.كاذبانهعلىدليل

ابوحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

،عثمانابيبنلحجاج1حدثنا،الأسديإبراهيمبنإسماعيلبشر

بنعمرانقلابةابوحدثني،قلابةابيآلمنرجاءابوحدثنا

ما:فقالفدخلوا،لهماذنثم،للناسيوماسريرهابرزعبدالعزيز

وقدحق،بهاالقودالقسامة:نقولقالوا:القسامة؟فيتقولون

.للناسونصبني؟قلابةأباياتقولما:ليقالالخلفاء.بهااقادت

!العربواشرافالأجنادرءوسعندك،المؤمنيناميريا:فقلت

قدانهبدمشقمحصنرجلعلىشهدوامنهمخمسينانلوارايت

خمسينانلويتار:قلتلا.:قال؟ترجمهاكنت،يروهلمزنى

؟يروهولمتقطعهاكنت،سرقانهبحمصرجلعلىشهدوامنهم

إحدىفيإلاقطاحدا!ي!اللهرسولقتلمافوالله:قلت.لا:قال

بعدزنىرجلأو،فقتلنفسهبجريرةقتلرجل:خصالثلاث

آخرإلى..الإسلامعنوارتدورسولهاللهحاربرجلاو،إحصان

حديثه.
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قومبأيمانيقتلكيفأنهوهو،واضحقلابةأبيومراد

.!يحضروهولميروهلمشيءعلىيحلفون

وهذهالقود.بالقسامة،فيالعلمأهلكلامحاصلهوهذا

حججهم.

القوددليلا:عنديالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

:قالع!ي!النبيأنفيهاقدمناالتيالصحيحةالروايةلأن؛بالقسامة

معناهوهذا"إليهمبرمتهالقاتلدفعالقسامةأيمانخلفواإن"إنهم

هذا.يعارضمايثبتولم.يخفىلاكمابالقسامةالقتل

غيرهعلىقياسهيصحفلا،السنةبهوردتأصلوالقسامة

لانآنفا؛الماركلامهفيقلابةأبوإليهذهبكما؛قطعأورجممن

الناسلحياةشرع؛بنفسهمستقلالشرعأصولمنأصلالقسامة

إلاالقسامةأيمانمنالمقتولأولياءفيهتمكنولم،المعتدينورح

./ذلكفيصدقهمبهالظنعلىيغلبلوثحصولمع

سهلعنيسار،بنبشيرعنعبيد،بنسعيدروايةأن:اعلم

هلالمقتولأولياءسال"لماع!يمالنبيأنفيها:التيحثمةأبيابن

يعني"يحلفون":قال،بينةلهمليسبأنهموأخبروهبيتة"لهم

أصلا-المقتولأولياءحلفذكرفيهاوليس،عليهمالمدعىاليهود

وهمعبيدبنسعيدلأنبالقسامة؛القودنفىلمنفيهادليللا

فييذكرلملكونه،باليمينالمدعينتبدئةالسياقمنفأسقطفيها،

اليمين.ردروايته
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!يوالنبيأنفذكريساربنبشيرعنسعيدبنيحيىورواه

درعليهمعرضبوافلما،المقتولأولياءعلىأولاالأيمانعرض

علىسعيدبنيحيىروايةفاشتملت،عليهمالمدعىعلىالايمان

قبولها.فوجبحافطثقةمنزيادة

باب)فيعبيدبنسعيدروايةاللهرحمهالبخاريذكروقد

والمصالحةالموادعةباب)فيسعيدبنيحيىروايةوذكرالقسامة(

"صاحبكم"أو"قاتلكموتستحقون"تحلفون:وفيها(المشركينمع

"هالمقتوللاولياءوتستحقونتحلفون"قولهفيوالخطاب.الحديث

المذكورةسعيدبنيحيىروايةتقديممنذكرنابماوجزم

لأنهاواحد؛وغيرالفتحفيحجرابن=عبيدبنسعيدروايةعلى

مقررهوكماقبولها،فيجبغيرهايعارضهالمحافطثقةمنزيادة

.الاصولوعلم،الحديثعلمفي

>فقلنا:تعالىقولهعلىالكلامفيتفسيرهفيالقرطبيوقال

بدا!ي!النبيأنسهلحديثسندوقد؛الآية.(.بمبعفحهااضرلبىه

وعبدالوهابزيد،بنوحماد،عيينةوابنسعيد،بنيحيى:المدعين

وإن.سبعةفهؤلاء،المفضلبنوبشرحماد،بنوعيسى،الثقفي

حديثمنصحوهو،الحفاظجماعةوصلهفقدمالكأرسلهكان

عبيد.سعيدبن

يحيىروايةساقأنبعدالموطا()فياللهرحمهمالكوقال

سمعتهوالذيعندنا،عليهالمجتمعالأمر:المذكورة/سعيدابن

القديمفيالأئمةعليهاجتمعتوالذيالقسامة،فيأرضىممن

اهـفيحلفونالقسامةفيالمدعونبالايمانيبدأأن:لحديثو
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منه.الغرضمحل

،لوثلهايشترطالقسامةأنعلىأجمعواالعلماءأنواعلم

القسامة،أيمانمعهتحلفالذياللوثتعيينفياختلفواولكنهم

أمرين:أحدأنهإلىاللهرحمهمالكفذهب

شاهديكفيوهل.فلانعنددمي:المقتوليقولأن:الأول

عندهم.خلاف؟اثنينمنلابدأو،ذلكقولهعلىواحد

غيركاثنينالقتلبهايثبتلابينةبذلكتشهدأن:والثاني

عدلين.

والذيعندنا،عليهالمجتمعالأمرالموطإ:فيمالكقال

فيالأئمةعليهاجتمعتوالذي،القسامةفيأرضىممنسمعته

فيحلفون،ابقسامةفيالمدعونبالأيمانيبدأأن:والحديثالقديم

دميالمقتوليقولانإما:أمرينبأحدإلاتجبلاالقسامةوأن

قاطعةتكنلموإن،بينةمنبلوثالدمولاةيأتياو،فلانعند

علىالدملمدعيالقسامةيوجبفهذا،الدمعليهيدعىالذيعلى

الوجهين-هذينبأحدإلاعندناالقسامةتجبولا،عليهادعوهمن

نإعليهزيادةوستأتي.الموطإفيقالهكذا،منهالغرضاهـمحل

الله.شاء

اللهرحمهمالكعلىأنكرواالعلمأهلمنكثيراأنواعلم

مؤمنقتلهذاقالوا:فلاد.قتلنيالمقتولبقولالقسامةإيجابه

.مجردةدعوىعلىبالإيمان

بأمرين:اللهرحمهمالكواحتج
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:الموتحضورعندالناسطبعمنالمعروفهأن:الاول

دلتوقدالسيء،العملمنسلفماعلىوالندموالتوبةالإنابة

دآتيانقتلرزقنبهممنمامننققواو>:كقوله،قرانيةاياتذلكعلى

منواكنفأصدفقرلبأجلإكاخزتنىلولآربفيقوللموتأحدكم

تتتإقمالتموتأحدهمصرذاحتى+>/:وقولهص.!"(الص!ليهت

به-كنابماو!فرناوحدهباللهءامنالواقابآسنارأوافلما>:وقوله(لق

.الآياتمنذلكغيرإلى/(*فيمشركين

يدعانعادتهمنيعلمولا،الإنسانطبعمنمعهودفهذا

حكملاالناسفينادرهذاعنخرجوما،غيرهإلىويعدلقاتله

له.

قولاعتبارعلىتدلإسرائيلبنيقتيلقصةأن:الثانيالأمر

المذكورالقتيلبقصةمالكاستدلفقد؛فلانعنددميالمقتول

فلانعنددميأو،فلانقتلني:بقولهبالقسامةالقولصحةعلى

.-القاسموابنوهبابنروايةفي-

لنبيمعجزةالقتيلإحياءبأنالاستدلالهذاالمخالفونورد

الاخباريتضمنوذلك،يحييهأنهتعالىاللهأخبروقد،موسىالله

فافترقاه،احتماليدحلهلاجزماخبرابقاتله

إنماالمعجزةبأنالاعتراضهذاالمالصديالعربيابنورد

كلامكسائركلامهكانحياصارفلما،المقتولإحياءفيكانت

والرد.القبولفيكلهمالناس

وليس،مالكإلالهيتفطنلمالعلممندقيقفنوهذا:قال
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اهـمعهبالقسامةأمرهمفلعله؛صدقهوجبأخبرإذاأنهالقرانفي

يقتضيالقرانسياقلان؛عنديظاهرغيروهو.العربيابنكلام

فانقطع،بقاتلهأخبرهموحييالبقرةببعضضربإذاالقتيلأن

فها<دمو!ذقبات!نفسافادارة>:تعالىقولهفيالمذكورالنزاعبذلك

باخبارالقاتلبمعرفةالنزاعقطعالبقرةذبحمنالأساسيفالغرض

أعلم.تعالىوالله،فحييببعضهاضربإذاالمقتول!

وروى،القاسمابنروايةفيمالكعندلوثالعدلوالشاهد

وروىالمرأةومعالعدلغيرالشاهدمعيقسمأنه:مالكعنأشهب

نأ:القاسمابنعنمحمدوذكر،لوثالنساءشهادةأن:وهبابن

./الواحدةالمرأةشهادةدون،لوثالمرأتينشهادة

اختلافااللوثفياختلف:العربيبنبكرأبوالقاضيوقال

هو:محمدوقال،العدلالشاهدأنه:مالكمذهبومشهور.كثيرا

عبدالحكم.وابنالقاسمابنبهوأخذ:قال،إليأحب

بنالليث:فلانعنددمي:بقولهالقسامةأوجبوممن

.مروانبنعبدالملكعنورويسعد،

منهم،فلانعنددميالمقتول!:بقولبالقسامةقالواوالذين

أطلق.منومنهم،جراحبهيكونأنذلكفييشترط:يقولمن

فيلابدأنه:المالكيةعندالعملوعليه،الحكمبهوالذي

وجودبدونقولهيقبلولا،بالمقتولضربأوجرحأثرمنذلك

.الضرباثر

مالك.عندالقسامةصورمنصورتانبقيتأنهواعلم
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بعدهالمضروبيعيشثم،بالضربعدلانيشهدأن:الاولى

أيضا.الليثقالوبه،إفاقةتخللغيرمنمنهيموتثمأياما

الشهادةبتلكالقصاصالصورةهذهفييجب:الشافعيوقال

حنيفة.أبيعنأيضامرويوهو،الضربعلى

آلةبيدهمنمنهبالقربأووعندهمقتوليوجدأن:الثانية

عندالقسامةفتشرعغيرهيوجدولامثلا،الدمأثروعليه،القتل

قتيل.عنجماعةتفترقأنبهذاويلحق.الشافعيقالوبه.مالك

نأمقتتلتينطائفتينبينيوجدالقتيلفيمالكعنيةرووفي

إحدىمنكانإنالقتيلمنهاليسالتيالطائفةعلىالقسامة

علىوالجمهورعليهما،فالقسامةغيرهمامنكانإنأما،الطائفتين

الفتح.فيحجرابنقالهمطلقا.معاعليهماالقسامةأن

فهوحتيفةأبيالامامعندالقسامةبهتجبالذياللوثواما

خمسونفيحلف،قاتلهيدرلمقبيلةأومحلةفيقتيليوجدأن

ما:الولييتخيرهمالقتيلبهاوجدالتيالمحلةتلكأهلمنرجلا

ولا،الديةالمحلةأهلغرمحلفواإذاثمقاتلا،لهعلمناولاقتلناه

بهذهإلاقسامةاللهرحمهحنيفةأبيمذهبفيوليس،الولييحلف

./الصورة

القسامة:يوجبلوثبمحلةالقتيلوجودبأنقالوممن

نأ:الحنفيةإلابهالقائلينعندهذاوشرط.والأوزاعيالثوري

أثر.بالقتليوجد

يوجبلابمحلةالقتيلوجودأنعلىالعلمأهلوجمهور

515



لبياناءاضوا067

بهملتلصقالمحلةفيويلقىيقتلقدلأنههدرايكونبل،القسامة

وإلاغيرهميخالطهمولمللمقتولأعداءيكونوامالموهذا.التهمة

.الأنصاريمعاليهودكقصة،القسامةوجبت

لامنبشهادةعندهتجبالقسامةفاناللهرحمهالشافعيوأما

وكذلك،عدولغيرجماعةأوكالواحد،،بشهادتهالقتليثبت

منهبالقرباووعنده،دمهفييتشحطالمقتولبوجودعندهتجب

بهويلحق،غيرهيوجدولامثلاالدمأثروعليه،القتلالةبيدهمن

قتيل.عنالجماعةافتراق

الطائفتينبينيوجدالقتيلفيالجمهورقولقدمناوقد

الطائفتينإحدىمنكانإنأنهلييظهروالذيالمقتتلتين.

طائفتهدونالأخرىالطائفةعلىتكونفيهالقسامةأن:المقتتلتين

معاليهوديقصةيشبهفيماعندهتجبوكذلكمنها،هوالتي

.الأنصاري

فيهعندهالقسامةبهتجبالذيفاللوثأحمدالإماموأما

.روايتان

والمدعىالمقتولبينالظاهرةالعداوةهواللوثأن:الاولى

والاحياء!القبائلبينوماواليهود،الانصاربينماكنحو،عليه

ذلك.مجرىجرىوماوالحروبالدماءبينهمالذينالقرىوأهل

ذلكعلىنص-غيرهميخالطهمألاالصحيحعلىعندهيشترطولا

غيرهميخالطهمألاالقاضيواشترطمهنا.روايةفيأحمدالامام

المغني.فيقاله.الشافعيكمذهب

يغلبماهواللوثأن:اللهرحمهأحمدعنالثانيةوالرواية
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العداوةأحدها::وجوهمنوذلك،المدعيصدقالظنعلىبه

.المذكورة

حقفيلوثاذلكفيكونقتيلعنجماعةيتفرقأن:والثاني

الجماعةمعكونهفأنكرواحدعلىالوليادعىفان،منهمواحدكل

./الشافعيمذهبوهو،القاضيذكره.يمينهمعقولهفالقول

سكين،معهرجلبقربهويوجدالمقتوليوجدأن:والثالث

.غيرهيوجدولا،بالدمملطخسيفأو

إحداهما،منقتيلعنفيفترقونفئتانتقتتلأن:الرابع

تصللابحيثكانوافان.القاضيذكره،الاخرىعلىفاللوث

الشافعي.قولوهذا.القتيلطائفةعلىفاللوثبعضابعضهمسهام

إذافيمانازعوهمالذينعلىالقتيلعقلأنأحمد:عنوروى

مالك.قولوهذا.بعينهواحدعلىيدعوانإلاالفئتاناقتتلت

منماتأنهيحتمللانهجميعا؛الفريقينعلى:ليلىأبيابنوقال

هذاأنحجرابنعنقدمناوقد.فيهالجميعفاستوىأصحابهفعل

الجمهور.قول

لوثهوأحمدفعنونساء،عبيدبالقتليشهدأن:الخامس

لانها؛بلوثليسوعنه،المدعيصدقالطنعلىيغلبلأنه

أثر.لهايكنفلممردودةشهادة

الزحاممنيموتكالذيالزحامفييوجدالذيالقتيلفأما

لي!صذلكأنأحمدكلامفظاهر:الجمرةعندأوالجمعةيوم

بيتفيديته:الجمعةيومبالزحامماتفيمنقالفانه،بلوث
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روىسعيدافان،وعليعمرعنوروي،إسحاققولوهذا.المال

فجاء،بعرفةالناسزحامفيرجلقتل:قالإبراهيمعنسننهفي

ميرياعلي:فقال،قتلهمنعلىبينتكم:فقالعمرإلىأهله

فأعطهموالا،قاتلهعلمتإنمسلمامرىءدميطللا،المؤمنين

المغني.منانتهى.المالبيتمنديته

517

وأالزحامفيماتإذابابفيالفتحفيحجرابنقالوقد

حذيفةوالداليمانأحديومالمسلمينقتلعلىالكلامفيبهقتل

(المالبيتمنديتهإعطاء)يعنيوحجته:نصهماعنهمااللهرضي

العباسأبوخرجهماوهو،حذيفةقصةطرقهبعضفيوردما

أحد،يومقتلحذيفةوالدأن:عكرمةطريقمنتاريخهفيالسراج

ع!ي!.اللهرسولفواداه،المشركينمنأنهيظنالمسلمينبعضقتله

وروىالخطأ(عنالعفو/باب)فيأيضامرسلشاهدلهتقدموقد

يومزحمرجلاانمذكور:بنيزيدطريقمنمسندهفيمسدد

.المالبيتمنعليفوداهفماتالجمعة

:أخرىمذاهبالمسألةوفي

منجميععلىتجبديتهأن:البصريالحسنقول)منها(

فلابفعلهمماتأنه:وتوجيهه.قبلهالذيمنأخصوهوحضر،

غيرهم.إلىيتعداهم

منعلىادعلوليهيقالأنه:اتبعهومنالشافعيقول)ومنها(

خلفنكلتوان،الديةاستحققتخلفتفانواخلف؛شئت

لاالدمأن:وتوجيهه.المطالبةوسقطتالنفيعلىعليهالمدعى

بالطلب.إلايجب
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يعلملمإذاأنه:وتوجيهههدر.دمه:مالكقول)ومنها(

إلىالإشارةتقدمتوقدأحد.بهيؤخذأناستحالبعينهقاتله

كلامانتهىالخطأ(-عنالعفوباب)فيالمذاهبهذهمنالراجح

الله.رحمهحجرابن

رضيحذيفةقولفيقولههولهأشارالذيالسابقوالترجيح

لكم.اللهغفرخطأ:أباهقتلواالذينللمسلمينمخاطئاعنهالله

قوله:معنىلأنحضر؛منعلىوجبتديتهإن:قالمنبهاستدل

نااستحقشيءعنإلايعفولاوهو،عنكمعفوتلكم"الله"غفر

إلىيميلحجرابنفكأن.منهالغرضمحلانتهى.بهيطالب

الله.رحمهالبصريالحسنقولترجيح

اللوثفيعنديالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أولياءصدقالطنعلىيغلبماكلأنه:بهالقسامةتجبالذي

وقد.معهفيحلفونبذلكيترجحجانبهملان؛دعواهمفيالمقتول

بهتحصلماوالشهاداتالرواياتفيالمعتبر"أنالأصولفيتقرر

:الراويشروطفيبقولهالسعودمراقيصاحبوعقده"الطنغلبة

الخغير-منكلالاسلامفاعتبرالمعتبريدورالظنبغالب

المسالةبهذهتتعلقفروع

القسامة،فيالصبيانولاالنساءيحلفلا:الأولالفرع

والثوريوأحمد،حنيفةأبوقالوبهذا،الرجالفيهايحلفوانما

العمد،قسامةفيمالكوافقهم،والليث/وربيعة،والأوزاعي

--الصبيوأما،خاصةالخطأقسامةفيالوارثاتالنساءخلفوأجاز
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القسامة.ايمانيحلفلاانهفيالعلماءبينخلاففلا

كانذكرابالغواربكلالقسامةفييحلف:الشاقعيوقال

خطا.اوكانعمدا،انثىاو

بعضفيبأنالرجالإلايحلفلابأنهالقائلونواحتج

قالوا:.منكمرجلاخمسمونيقسمالقسامةفيالحدثحطروايات

يقسم.لاالرجالغيرأنمنهويفهم

يميناخمسين"تحلفون:ع!ي!بقولهوافقهومنالشافعيواحتج

للديةالمستحقهوالحالففجعل"صاحبكمدمفتستحقون

نأعلىفدلشيئا،يستحقلاالواربغيرأنومعلوم،والقصاص

الدية.يستحقمنخلفالمراد

شرحفيالنوويقالهبماالاولينحجةعنالشافعيةوأجاب

علىمنكمخمسون"يقسم:ع!يالهلقولهشرحهفيقالفانه؛مسلم

تكونإنمااليمينلأن؛تأويلهيجبمماهذا:نصهما"منهمرجل

أصحابنا:عندوتأويله.القبيلةمنغيرهعلىلاخاصةالوارثعلى

فلا،الورثةهموالحالفيمينا،خمسونمنكميؤخذمعناهأن

كانواذكوراالورثةكليحلف،الورثةغيرالأقاربمنأحديحلف

وبه،الشاقعيمذهبهذا.خطااوعمداالقتلكانسواءإناثا،او

خطأ،القتلكان3إذافيمامالكووافقناالمنذر.وابنثورأبوقال

تحلفولايمينا؛خمسينالأقاربيحلف:فقالالعمدفىوأما

وأحمد،،والأوزاعي،والليثربيعةووافقه.الصبيانولاالنساء

الله.رحمهالنوويكلاممنالغرضانتهى.الظاهروأهلوداود،

ظاهرمنبعيدالحدثحطبهأولواالذيالتأويلهذاأنومعلوم
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بالرجلالخمسينبتمييزتصرحالتيالروايةعلىولاسيما،اللفط

.وغيرهداودابيعند

الدماولياءالقسامةبأيمانالمبداانعلصتقد:الثانيالفرع

الديةاوالقوداستحقواخلفوافإن،إيضاحهتقدمكماالتحقيقعلى

المدعىعلىالايمانردتنكلواوان،المتقدمالخلافعلى

:!!قولىادظاهروهو/المجمهور،عندبرئواخلفوهافان؛عليهم

بذلك.منكميبرءوناي:"منهمخمسينبأيمانيهود"فتبرئكم

قالوبهاحمد،عنالمشهورةوالرواية،والشافعيمالكقولوهذا

وابو،والليثالزناد،وابو،وربيعة،الانصاريسعيدبنيحيى

المغني.صاحبعنهمنقلهكماثور،

المحلةاهللزمخلفواإنانهمإلىحنيفةابوالاماموذهب

روايةالخطابا،بونحوهوذكر،الديةيغرمواانلقتيلبهاوجدالتي

ومعلوم.خلفواانبعدالديةالزمهمعمرنقدمناوقداحمد،عن

علىحلفولا،عليهمالمدعىحنيفةابيعندبالأيمانالمبداالن

.تقدمكماعندهالاولياء

يرضواولمالحلفمنالمدعونامتنعإن:الثالثالفرع

؛المالبيتمنديتهيعطيالامامانفالظاهرعليهمالمدعىبايمان

رسولفىلكغلقذكان>:يقولتعالىوالله،كذلكدعل!ي!النبيلأن

.(ح!نةأشؤألمحه

قالفقدعليهمالمدعىعلىالايمانردتإن:الرابعالفرع

خمسينبانفرادهيحلفحتىمنهمأحديبرالا:العلماهلبعض

عددهم.بقدرعليهمالايمانتوزعولايمينا،
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وهو.ذلكفيسمعتماأحسنوهذا:الموطإفيمالكقال

أحمد.الإماممذهب

عددهمعلىبينهمالأيمانتقسم:الحنابلةعلماءبعضوقال

كالمذهبينقولانوللشافعي.متساوونعليهمالمدعىلأن؛بالسوية

يحبسون:فقيلاليمينمنعليهمالمدعىامتنعفإنذكرنا،اللذين

مذهبوهواحمد،عنورواية،حنيفةأبيقولوهويحلفوا،حتى

يحلفواولمحبسهمطالإن:يقولونالمالكيةنإلاأيضا؛مالك

لهذااعلمولا،سنةوحبسمائةجلدمنهمواحدكلوعلىتركوا،

دليلا.

052
،الأيمانعنبنكولهمالديةتلزمهمأنهم:عنديالأقوالوأظهر

لأنه/بكر؛أبياختياروهوأحمد،عنإسماعيلبنحربورواه

فيقال.الدعاوىكسائرههناحقهمفيفثبتبالنكولثبتحكم

أعلم.تعالىوالله.الصحيحهوالقولوهذا:المغني

نأيصحالذيالعددأقلفيالعلماءاختلف:الخاسرالفرع

نأيصحلاأنهإلىوأصحابهمالكفذهب.القسامةأيمانيحلف

فلو؛العصبةمنرجلينمنأقلالعمدفيالقسامةأيمانيحلف

عصبةمناخربرجلاستعانمثلا،واحدابنللمقتولكان

دليلاالاقوالوأظهرأيمانها،معهيحلفوارثغيرولو،المقتول

القسامة؛أيمانفيالوارثينغيربالعصبةالوارثاستعانةصحةهو

"..منكمخمسون"يحلف:ومحيصةلحويصةقالغ!يالهالنبيلأن

وقد،أخيهلوجودفيهيرثانولا،المقتولعمابناوهما.الحديث

بنلعبداللهيكنلمأنهيعلموهو"منكمخمسون"يحلف:لهمقال
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هوومناخوهإلايرثهلالأنه؛وارثونرجلاعشرونالمقتولسهل

نسبا.منهاقرباو،درجتهفي

بعضهم،بهمراداللمجموعالخطاببأن:المخالفونوأجاب

خمسينكانوافان،بعدهيخفىولاغيرهمدونمنهمالوارثونوهو

عليهموزعتذلكمناقلكانواوانيمينا،منهمواحدكلحلف

علىنصيبهردبعضهمنكلفإن،الميراثفياستحقاقهمبحسب

عنعفوهيصحوارثاكانفإنوارثا،لامعيناالناكلكانإنالباقين

علىعليهمالمدعىعلىالأيمانوردت،بنكولهالقودسقطالدم

الله.رحمهمالكمذهبهذا.قدمنامانحو

أيمانهافيحلف:اللهرحمهمالكعندالخطأفيالقسامةوأما

امرأةولوواحدإلايوجدلمفإنأنصبائهم،قدرعلىالوارثون

الدية.مننصيبهواستحقكلهايميناالخمسينخلف

يحلفحتىالحقيجبلا:فقالاللهرحمهالشافعيوأما

الورثةكانفانكثروا،أمقلواسواءيميناخمسينخاصةالورثة

بعضهمنكلأوأقلكانواوانيمينا،منهمواحدكلحلفخمسين

خمسينحلفواحدإلايكن/لمفإن؛الباقينعلىالأيمانردت

بالنسبأووالتعصيببالفرضيرثمنكانلوحتىواستحقيمينا

واستحق.خلفوالولاء

نأ:اللهرحمهالشافعيمذهبفيالصحيحأنقدمنا:وقد

.القصاصلاالديةبهاتستحقإنماالقسامة

:روايتانالمسألةهذهفيفعنهأحمدالاماموأما
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يمينا،خمسينالعصبةمنرجلاخمسونيحلفأنه:الأولى

ورثةمنالخمسونوجدتفإن؛واحدةيمينايحلفرجلكل

،يرثونلاالذينالعصبةمنالخمسونكملتوإلا،فذلكالمقتول

أيضا،لمالكقولوهذا.الخمسونتتمحتىفالاقربمنهمالأقرب

الصحيح.فيالثابتةسهلحديثرواياتبعضظاهرهووهذا

أيمانيحلفلاأنهأحمد:الإمامعنالأخرىوالرواية

واحدكلميراثقدرعلىعليهموتوزع،خاصةالورثةإلاالقسامة

نأإلا؛واستحقالخمسينخلفواحدإلايكنلمفإن،منهم

عندهبالورثةفالمرادأحمد،عندالقسامةأيمانيحلفنلاالنساء

أبيواختيار،الخرقيكلامظاهرهيالروايةوهذه.خاصةالذكور

حامد.

القسامةأيمانأنقدمنافقد:اللهرحمهحنيفةأبوالإماموأما

بهاوجدالتيالمحلةأهلمنرجلاخمسونإلايحلفهالاعنده

قاتلا.لهعلمواولاقتلوهماأنهمفيقسمون؛القتيل

تنبيه

فإذاالقسامة؛أيمانيحلففيمنالعلماءكلامعلمتقد

تساووافإنانكسارفيهاووقع،الخمسينمنأقلعددعلىوزعب

كلعلىفإن؛بنينثلاثةالمقتولخلفلوكما،عليهمالكسرجبر

فيتمم،وثلثانعشرةستوهويميناالخمسينثلثمنهمواحد

عشرةسبعمنهمواحدكلفيحلف؛منهمواحدكلعلىالكسر

/.يمينا

علىالأيمانزيادةفيالشرعخلافذلكعلىيلزم:قيلفان
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يمينا.وخمسينإحدىبذلكتصيرلانهايمينا؛خمسين

وتحميليجوز،لاخمسينعنالايماننقصان:فالجواب

جبرفياستواؤهمفعلميجوز؛لاالاخرينعلىزيادةالورثةبعض

كسرهاقدرفييستولمالمنكسرةاليمينكانتفإذاالكسر،

وعلىثلثها،آخروعلىنصفها،أحدهمعلىكانكأن،الحالفون

علىتجبرولاللأكثر،تغليبانصفهاعليهمنخلفهاسدسها،اخر

أهلمنوجماعةمالكمذهبهووهذا.والسدسالثلثصاحب

أعلم.تعالىوالله.الجميععلىتجبر:غيرهموقال.العلم

المدعينمنواحدكليحلف:العلمأهلبعضوقال

فيه.اختلفواأوالميراثفيتساوواسواءيمينا،خمسين

لحلفانفردلومنهمالواحدبأنبهذاقالمنواحتج

غيرهمعيحلفهمنفردايحلفهوماقال:كلها.يميناالخمسين

.الدعاوىسائرفيالواحدةكاليمين

لأنيظهر؛فيمابعيدالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

فقط،خمسونايمانهاعددبأنتصرحالقسامةفيالواردةالأحاديث

تعالىهاللهعندوالعلم.ترىكمامئاتبهتصيرقدالقولوهذا

إلابهاالقوديونجبمنعندبالقسامةيقتللا:السادسالفرع

وأحمد،مالكمنهمبها،بالقودالقائلينأكثرقولوهذاواحد،

وغيرهم.الشافعيأصحابوبعض،والزهري

التيالصحيحةالروايةعليهوتدل.الصوابهوالقولوهذا

منهمرجلعلىمنكمخمسون"يقسم:وغيرهمسلمعندقدمناها
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الواقعة:حكمبيانمعرضفيع!يوفقوله.الحديث"..برمتهفيدفع

نالهمليسأنهمعلىيدل"منهمرجلعلىمنكمخمسون"يقسم

الجماعة؛قتلبالقسامةيستحق:وقيلواحد.غيرعلىيقسموا

كالبينة.والجماعةالواحدفيهافاستوىللقود،موجبةبينةلأنها

المغنيهفيقدامةابنقاله.ثورأبوبهذاقالوممن

وهللا؟أومعينغيرعلىالقسامةفيالدعوىتسمعوهل

تسمع:العلمأهلبعضفقاللا؛أوواحدمناكثر/علىتسمع

بقصةمستدلااللهرحمهحنيفةأبيمذهبوهو.معينغيرعلى

خيبر.يهودعلىادعواأولياءهلانبخيبر؛المقتولالأنصاري

علىإلاتسمعلافيهاالدعوىأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت

ء!النبيلأن؛والانصارياليهودقصةفيدليلولاقالوا:،معين

المدعىأنفبين"منهمرجلعلىمنكمخمسون"يقسمفيها:قال

يعين.أنلابدعليه

علىتكونانلابد:معينعلىكونهااشترطمنبعضوقال

ومالك.أحمدقولوهوواحد،

علىالحلفيجوز:معينعلىكونهايشترطمنبعضوقال

لاأوالجماعةقتليجوزهل:اختلافهمقدمناوقد،معينينجماعة

الله.شاءإنالحقوهو،الحديثظاهروهوواحد،إلايقتل

جماعةعلىيحلفواأنلهم:مالكصاحبأشهبوقال

مائة.ويضربونعاما،الباقونويسجن،للقتلواحداويختاروا

عندوالعلم.إليهيسبقلمقولوهو.الفتحفيحجرابنقال

تعالى.الله
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البت،علىتحلفالقسامةأيمانناعلم:السابعالفرع

البت.علىأيضاالقتلودعوى

وكيف،يحضرهلمأمرعلىالغائبيحلفكيف:قيلفإن

؟معلومغيرعلىالأيمانمنهيالتياليمينهدهفيالشارعيأذن

علىغلبفإنهذا،مثلفيتكفيالظنغلبةأن:فالجواب

ظنهعلىيغلبلموانذلك،علىخلفقتلهأنهقويةغلبةظنه

الحلف.علىالاقداملهيجوزفلاقويةغلبة

انتقليحلفهاأنقبلالايمانمستحقماتإن:الثامنالفرع

حسبعلىبينهموكانت،الأيمانمنعليهكانماوارثهإلى

القتياطورثةحقفييجبركماعليهمفيهاالكسرويجبر،مواريثهم

./وارثهإلىانتقلحقعنماتمنلأن؛تقدممانحوعلى

المملة،الإطالةخوفالقسامةأحكاممنذكرنابماولنكتف

الكلامعليهاالعلماءبسطوقدجدا،متشعبةكثيرةأحكامهاولأن

.الفروعكتبفي

الكريمةالايةبهذهتتعلقكريبة

هذهمناستنبطعنهمااللهرضيعباسبنعبداللهانوهي

عنهاللهرضيعليبينالنزاعيامبصددهانحنالتيالكريمةالاية

لمعاوية؛سيكونانوالملكالسلطنةأن=عنهاللهرضيمعاويةوبين

تعالىواللهظلما،مقتولوهو،عنهاللهرضيعثمانأولياءمنلأنه

الأمروكان.الايةسقطنا<ءلوليهحطافقدظلوماقنلومن>:يقول

.عباسطابنقالكما
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الكريمة،الايةفذهتفسيرفيكثيرابنذكرهعنهالاستنباطوهذا

وهو.معجمهفيالطبرانيعندبسندهذلكفيالحديثوسماق

المتعلقةالأحكاممنذكرنابماولنكتف.عجيبغريباستنباط

تعالى.اللهعندوالعلم.المملةالاطالةخوفالكريمةالايةبهذه

والجصرالسمعإنعلمبهءللثليشمالقفولا>:تعالىقوله-إ!

./<؟ص3!تئولاعنهكانأولحلثلفؤادكلوا

ماالانساناتباععنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلنهى

ولموسمعتير،ولمرايت:قولهذلكويشمل،علمبهلهليس

وانعلم،بلاقولكلفيهويدخل.يعلمولموعلمت،يسمع

فيالمعنى!ذاإلىوعلاجلاشماروقد.يعلملابماالانسانيعمل

لامااللهعلىتقولوالفخساءوانبالتصوءويامركمإنما>:كقوله؛اخرايات

وآلإثمبذصومامنهاظهرماالفوحننربحرمإنما>:وقوله<16دغدَ

لامااللهعلىتقولواوأنسلطنابه-بترذلؤمابالدهتمثتركواوأنالحقبغيروالبغى

الظنبعضإ%الظانمنكثيراتجنبواءامنوالذينيايها>:وقوله<3نغالونَ

(93*!روتاللهعلىأ!لكخذتءاللهقل>:وقوله،الآية<إثم

!عمنبه-المما>:وقوله<أاَشعاآلحقمنيغنىلاآلظنوإخ>:وقوله

المنهيالعلمغيراتباعذمفيهذابمثلوالايات<،الظنآنثاعإلا

"إياكم:الحديثوفيجدا.كثيرةالكريمةالايةهذهفيعنه

./"الحديثأكذبالظنفان،والطن

التقليد،منعالكريمةالايةهذهمنالعلماهلبعضاخذ

العلم.غيراتباعلأنه:لوا
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مذالذيالأعمىالتقليدأنلاشك-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

الاياتمنوغيرهاالايةهذهتدلكتابهمناياتفيالكفاربهالله

قالوابلاللهأنزلماتبعوالهمقيلوإذا>:كقوله؛متبعهوكفر،منعهعلى

ولاشئايغقلوتلاءاباؤهئم؟تأولونأءاباعليهأقئنامانتبع

لرسولوإليللهأنزلمآإكله!تعالواقيلوإذا>:وقولهص17ء(يهتدون

ولاشئايعلمونلاءاباؤهمكاناولوناءاباعليهوجدناماح!بناقالوا

وجدنامانتبصعبلقالواالدهانزلمااتبعواالميلوإذا>:وقوله<:جقتدونِ

اتم>:وقوله(؟*ألسعيرِعذابإلىيذعوهتمآلشتطن!نأولوءاباءنآعلته

باءاباوجدتآإناقالوابلإ*3ِمشتمسكونبهءفهمءقتلهمنصناءانئت!

ندرمنقرلةفىفتلكمنأزسلنامآوكذلك،إ*مهتدونءاشرهمعكوإناأمةعك

كل!؟*صمقتدوتءاثرهمعكوإياأمةعكلاءاباوجدناإنامتر!ؤهاقالاءلا

إلاأنت!إنقالوا>:وقوله(ءابا?علتهوجدتمممابأقدئجئتكواولو

ذلكغيرإلى،لآيةايعبدءاباؤنا<عماكاتتصدوناأنترلدونمثلنابمسر

الايات.من

الايةبهذهتبعهومنحرمكابنالظاهريةبعضاستدلالأما

فيالاجتهادمنععلىالايات:منمثالهاوبصددهانحنالتي

منفهو،أصلهمنالتقليدومنع،بهالقائلوتضليلمطلقا،الشرع

فيكثيرهوكما،معناهبغيروتفسيره،موضعهغيرفيالقرآنوضع

أمربفتياهوعملهللعالمالجاهلسؤالمشروعيةلأنالطاهرية؛

بعضيسألالعاميكانأنهومعلوم.بالضرورةالدينمنمعلوم

منأحدذلكينكرولمبفتياه،فيعملفيفتيه!ي!النبيأصحاب

نصفيهايوجدلمإنالمسألةأنالمعلوممنأنهكما،المسلمين

فيطاقتهبقدرحينئذالعالمفاجتهاد!نبيهسنةأواللهكتابمن
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منعنهالمسكوتحكمليعرف!منبيهوسنةاللهكتابتفهم

اللهرسولأصحاببينجارياوكان،لمنعهوجهلا/=بهالمنطوق

نإالإيضاحغايةوسنوضح.المسلمينمناحدينكرهولمبمط!ل!هس!،

فيالاجتهادمسألةوالحشر"الأنبياء،سورة"فيتعالىاللهشاء

بهبإلحاقهبهالمنطوقمنعنهالمسكوتحكمواستنباط،الشرع

شبهردونوضحذلك،أدلةونبين.غيرهأوالإلحاقكانقياسا

احتجاجهمفيبقولهمقالومن،والنظامكالظاهريةالمخالفين

حتىعقليةوبشبه،دعواهمعلىاللهكتابمنواياتبأحاديث

ذلك.جميعيطلانيتضح

القولصحةبهيعرفذلك،منقليلاطرفاهناوسنذكر

بنظيرهالنظيرإلحاقنوفيه،نصلافيماوالقياسبالاجتهاد

الكريم.للشرعمخالف.غيرعليهالمنصوص

بنفيبهبالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقأنأولا:اعلم

القياسمننوعوهومكابر،إلاينكرهيكادلابينهماالفارق

وأكثر"الأصلمعنىفي"القياساللهرحمهالشافعيويسميه،الجلي

مسكوتإلحاقأنهمع،القياساسمعليهيطلقونلاالاصولأهل

فيالمؤثرالفرقأعنيبينهما؛الفرقلعدمبه؛بمنطوقعنه

الحكم.

فإنه(!نىلهمآنر>فلا:تعالىقولهالنوعهذاأمثلةومن

النهيعلىيدلبهالمنطوقالتأفيفعنالنهيأنفيعاقللايشك

عنه.المسكوتالضربعن

ومن*7*ير؟ختراذرمثقاليعملفمن>:تعالىوقوله
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التصريحانفيايضالاشكفإنه*("ِيررهشراذرؤمثقاليعمل

علىيدلبهالمنطوقعليهوالاثابةالذرةبمثقالبالمؤاخذة

عنه.المسكوتالجبلبمثقالوالاثابةالمؤاخذة

يدلأنهفيلاشك،الايةعذا(ذويشهدوا>و:تعالىوقوله

الأربعةشهادةكانتوإن،مقبولةعدولأربعةشهادةأنعلى

عنها.مسكوئا

التضحيةعنالنهيعلىيدلبالعوراءالتضحيةعن!يوونهيه

عنه.مسكوتذلكأنمعبالعمياء،

الاية؛0(0اليتئئأمذيآ!لونيناإن>:تعالىوقوله

لأن؛وإغراقهاليتيممالإحراقمنععلىيدلأنهفي/لاشك

حق.بغيرلهإتلافالجميع

ثمنيبلغماللهفكانعبدفيلهشركاأعتق"من!يو:وقوله

عليهوعتقحصصهمشركاؤهفاعطيعدل،قيمةعليهقومالعبد

لهشركاأعتقمنأنعلىيدلعتق"مامنهعتقفقدوإلاالعبد،

الذكورةأنالشرعاستقراءمنعرفلما،كذلكفحكمهأمةفي

أحكامفيلهماتأثيرلا،طرديانوصفانالعتقإلىبالنسبةوالانوثة

والميراثكالشهادةالعتقغيرفيطرديينغيركاناوإن،العتق

وغيرهما.

لاشك"غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا:!ي!وقوله

التشويشبهايحصلحالكلفيالحكمقضاءمنععلىيدلانهفي

والسرور،المفرطينوالعطشكالجوعالنظر؛استيفاءمنالمانع
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المفرطين.والحقبوالحقن،المفرطينوالحزن

علىيدلانهفيلاشكالراكد،الماءفيالبولعنمج!يالهونهيه

فيالقارورةمنالبولوصبمثلا،قارورةفيالبولعنالنهي

،مباشرةفيهالبولبينالحكمفييؤثرفرقلاإذالراكد،الماء

يمكنولاجدا،كثيرةهذاوأمثالونحوها،قارورةمنفيهوصبه

استدلالاكلهذلكفيأنولاشكمكابر.إلافيهايخالفان

عنه.مسكوتعلىبهبمنطوق

الاصولاهلاصطلاحفيالمعروفالاجتهادنوعوكذلك

لاالتيومسائلهمكابر،إلاينكرهأنيمكنلا"المناط"بتحقيق

وسنذكرالحصر،بهايحيطلامكابرغيرمنفيهاالخلافيمكن

منها:امثلة

الصيدفكونقنكم<به-ذواعدلىصم>:تعالىقولهذلكفمن

هذامناطلأتحقيقفياجتهادالنعممنالمعينالنوعيماثلهالمقتول

علىقاطعدليلوهو.كتابهمحكمفيوعلاجلعليهنص،الحكم

أصله.منمستحيلاالشرعفيالاجتهاديجعلمنقولبطلان

لابداللازمالقدروتحديدواجما،الزوجاتعلىوالانفاق

وقيم.الحكمذلكمناطتحقيقفيالاجتهادمننوعمنفيه

منفيهلابدالواجماالقدروتحديد،أتلفمنعلىواجبةالمتلفات

اجتهاد.

/فقرهيعلمولاكالفقيرمصرفها،فيإلاتصرفلاوالزكاة

حقيقةلأن؛بالقرائنعليهاالدلالةفييجتهدظنيةبأماراتإلا
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إنماوعدالته،العدلبقولإلايحكمولا،اللهإلايعلمهالاالباطن

وطولوالإعطاءالأخذبقرائنمعرفتهافييجتهدظنيةبأماراتتعلم

،بالاماراتالقبلةجهةفيالمسافرينمنالاجتهادوكذلك،المعاشرة

يحصى.لامماذلكغيرإلى

:الشرعمسائلفيالاجتهادمشروعيةعلىالدالةالنصوصومن

ذلك.فيع!ي!النبيعنالصحيحفيثبتما

يحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

بنيزيدعنمحمد،بنعبدالعزيزأخبرنا،التميمييحيىابن

بنيسرعن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،بنأسامةبنعبدالله

بنعمروعن،العاصبنعمرومولىقيسأبيعنسعيد،

ثمفاجتهدالحاكمحكم"إذا:قالغ!ي!اللهرسولسمعأنه:العاص

أجر".فلهأخطأثمفاجتهدحكمواذا،أجرانفلهأصاب

عنكلاهماعمرأبيبنومحمد،إبراهيمبنإسخاقوخدثني

الحديث:عقبفيوزاد،مثلهالاسنادبهذامحمدبنعبدالعزيز

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأباالحديثهذافحدثتيزيد:قال

.هريرةأبيعنسلمةأبوحدثنيهكذا:فقال

يعنيمروانأخبرنا:الدارميعبدالرحمنبنعبداللهوحدثني

عبداللهبنيزيدحدثنيسعد،بنالليثحدثنا،الدمشقيمحمدابن

بنعبدالعزيزروايةمثل،الحديثبهذاالليثيالهادبنأسامةابن

انتهىه.جميعابالاسنادينمحمد

فيالاجتهادجوازفيصريحع!ي!النبيمنصحيحنصفهذا
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المجتهدكانوإنذلكعلىالأجروحصول،الشرعيةالاحكام

منالاجتهادمنع:الظاهريةدعوىيقطعوهذا.اجتهادهفيمخطئا

.ترىكماباتاقطعابهوالقائلفاعلهوتضليلأصله

أجمعالعلماء:قال:الحديثهذاشرحفيالنوويوقال

فإن،للحكمأهلعالمحاكمفيالحديثهذاأنعلىالمسلمون

فلهأخطأوإن،بإصابتهوأجر،باجتهادهأجر:أجرانفلهأصاب

.باجتهادهاجر

يحكمأنالحاكمأرادإذا:تقديرهمحذوف/الحديثوفي

فإن؛الحكملهيحلفلاللحكمباهلليسمنفاماقالوا:فاجتهد.

ماالحقوافقسواءحكمهينعقدولا،اثمهوبللهاجرفلاحكم

عاصفهو،شرعيأصلعنصادرةليستاتفاقيةإصابتهلانلا؛

كلها،مردودةوهيلا،أمالصوابوافقسواءأحكامهجميعفي

السنن:فيالحديثفيجاءوقد.ذلكمنشيءفييعذرولا

الحقعرفقاضالنار،فيواثنان،الجنةفيقاض:ثلاثةالقضاة"

فيفهوبخلافهفقضىالحقعرفوقاض،الجنةفيفهوبهفقضى

كلاممنالغرضانتهىالنار"فيفهوجهلعلىقضىوقاضالنار،

.النووي

فيالاجتهادهوالحديثفيالمذكورالاجتهاد:قيلفان

الاجتهاد.أنواعمنغيرهدونالمناطتحقيق

دليلغيرمنظاهرهعنع!ي!لكلامهصرفهذاأن:فالجواب

.ممنوعوذلك،إليهالرجوعيجب

اجتهدإذاالجاكمأجرباب:صحيحهفيالبخاريوقال
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اخطأ.أوفأصاب
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عبداللهبنيزيدحدثني،حيوةحدثنايزيد،بنعبداللهحدثنا

سعيد،بنبسرعن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهاد،ابن

انه:العاصبنعمروعن،العاصبنعمرومولىقيسابيعن

فلهاصابثمفاجتهدالحاكمحكم"إذا:يقوللمجمالهاللهرسولسمع

بهذافحدثت:قالأجر"فلهأخطأثمفاجتهدحكمواذا،أجران

سلمةأبوحدثنيهكذا:فقالحزمابنعمروبنبكرابا!لحديث

.هريرةأبيعن،عبدالرحمنابن

عنبكر،ابيبنعبداللهعن،المطلببنعبدالعزيزوقال

اهـ.مثلهلمجيالهالنبيعنسلمةابي

منعمنقولبطلانعلىيدلعليهالمتفقالحديثفهذا

تضعيفحزمابنومحاولة.الشرعيةالأحكامفيأصلهمنالاجتهاد

الصحيحدرجاتأعلىفيأنهرأيتالذيعليهالمتفقالحديثهذا

كماسقوطهالظهورإبطالهاإلىتحتاجلاعليهالشيخينلاتفاق

صحابيينعنصحيحةبأسانيدمرويعليهمتفقحديثلأنه؛ترى

!و.النبيعن!يالهاللهرسولأصحابمن/جليلين

رضيجبلبنمعاذعنرويماذلكعلىالدالةالأدلةومن

"؟تحكم"فبم:لهقالاليمنإلىبعثهحينلمجيالهالنبيانعنهالله

جم!.اللهرسولبسنة:قالتجد"؟لم"فان:قال.اللهبكتاب:قال

اللهرسولفضرب:قال.رأييأجتهد:قالتجد"؟لم"فان:قال

ف!اللهرسولرسولوفقالذيلله"الحمد:و!الصدرهفيص!لمحهص

".!يالهاللهرسوليرضيلما

053
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هذاذكرأنبعدتفسيرهمقدمةفياللهرحمهكثيرابنقال

كماجيدبإسنادوالسننالمسندفيالحديثوهذا:نصهماالحديث

موضعه.فيمقررهو

الحديث:هذاساقأنبعدالناظر(روضة)فيقدامةابنوقال

أهلمنرجالعنعمرو،بنالحارثيرويهالحديثهذاقالوا:

.الترمذيقاله.مجهولونوالرجال،والحارث،حمص

عن،غنمبنعبدالرحمنعننسيبنعبادهرواهقدقلنا:

انتهى..عنهاللهرضيمعاذ

بجهالةالحديثلهذاالظاهريةردلأنظاهر؛قدامةابنومراد

بنعبدالرحمنعننسيبنعبادةرواهبأنهمردودمعاذعنرواهمن

هذا:بقولهكثبرابنمرادهيلبستالروايةوهده.عنهغنم

ولاالمسندفيليستلأنهاجيدبإسنادوالسننالمسندفيالحديث

أخيابنالحارثأنالاسناد،هذابجودةمرادهولعل،السننفي

يراهممعاذاصحابوان،حبانابنوثقه،شعبةبنالمغيرة

متهم.ولا،مجروحفيهملبسعدولا،

سورةفيالحديثهذاطرقفيالبحثاستقصاءوسيأتي

وعبدالرحمنقدمنا،كمافاضلثقةنسيبنعبادةأنومعلومالأنبياء،

قاله.التابعبنثقاتكبارفيالعجليوذكره،صحابي:قيلغنمابن

التقريب.في

.بالقبولوحديثاقديماالامةتلقتههذامعاذوحديث

الحشر"و"سورةالأنبباء"،سورة"فيادثهشاءإنوسيأتي
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العطيم.القرآنآياتمنهذاعلىالعلمأهلبهاستدلما

الشرعفيبنظيرهالنطيرإلحاقأنعلىالدالةالأدلةومن

رضيعباسابنعنصحيحيهمافيالشيخان/خرجهماجائز:

الله،رسوليا:فقالت!لمجيوالنبيإلىامرأةجاءت:قالعنهماالله

لو"أفرأيت:قالعنها؟أفأصومنذر،صوموعليهاماتتأميإن

نعم.:قالتعنها"؟ذلكيؤدىأكان،فقضيتهدينأمكعلىكان

إلىرجلجاء:قالعنهلهماروايةوفيأمك"عن"فصومي:قال

شهر،صوموعليهاماتتاميإن،اللهرسوليا:فقال!لمجيوالنبي

عنها"!قاضيهأكنتدين،أمكعلىكان"لو:قالعنها؟أفأقضيه

انتهى."يقضىاناحقالله"فدين:قال.نعم:قال

لأنهااضطرابا؛يعدلاالحديثهذافيالروايةواختلاف

أفتىمابمثلفأفتاهرجلوسألهفأفتاها،امرأةسألتهمتعددةوقائع

واحد.غيرعليهنبهكما،المرأةبه

إلحاقمشروعيةفيصريح!لمجيوالنبيعنصحيحنصوهذا

دينإلحاقبين!ولكولأنه؛الحكمعلةفيلهالمشاركبنظيرهالنظير

تسقطبهمطالبحقالكلأنبجامعالادمي،بدينتعالىالله

القياسعلىالدلالةفيواضحوهومستحقهإلىبأدائهبهالمطالبة

.ترىكما

فيالشيخانرواهماايضا:ذلكعلىالدالةالأدلةومن

جاء:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنأيضاصحبحيهما

غلاماولدتامرأتيإن:فقال!ي!النبيإلىفزارةبنيمنرجل

"فما:قال.نعم:قالإبل"؟لك"هلع!و:النبيفقالاسود!
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نإ:قال"؟أورقمنفيهايكون"فهل:قال.حمر:قالألوانها"؟

نزعهيكونأنعسى:قالذلك"؟أتاها"فأنى:قاللورقا.فيها

اهـ.عرق"نزعهيكونانعسى"وهذا:قال.عرق

علىالنظيرقياسفيصريحع!ي!النبيعنصحيحنصفهذا

سوادكونوهو،شرعيحكمالقياسهذاعلىترتبوقد،نظيره

قرينةسوادهيجعلفلم؛للعانموجباليسوأمهأبيهبياضمعالولد

هومناجدادهفييكونأنلإمكانأسود،بانسان/زنتانهاعلى

الحمرالإبلتلكأنكماالجد؛ذلكسوادالسوادإلىفنزعهأسود

إلىألوانهانزعتورقاأجدادالهاأنيمكنورق،جمالفيها

السائل.اقتنعوبهذا.الورقة

داود،أبورواهما:بنطيرهالنظيرإلحاقعلىالدالةالادلةومن

هششت:قالعنهاللهرضيعمرعن،والنسائيأحمد،والإمام

أمرااليومصنعت:فقلتعؤالنبيفأتيت؛صائموأنافقبلتيوما

لو"أرأيت!ؤ:اللهرسولفقال!؟صائموأناقبلتعظيما!

!يالهفقال!.بذلكبأسلا:فقلت"؟صائموأنتبماءتمضمضت

اهـ."فمه"

منكر.:النسائيفيهقالالحديثهذا:قيلفان

قاله.والحاكم،حبانوابن،خزيمةابنصححهقلنا:

الأوطار.نيلفيالشوكاني

صحيح.سنادهوإثابتالحديثهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الليثثنا،يونسبنأحمدحدثنا:سننهفيداودأبوقال
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بنبكيرعنسعد،بنالليثأخبرناحماد،بنعيسىوثنا)ح(

قال:قالعبداللهبنجابرعنسعيد،بنعبدالملكعن،عبدالله

بلفظهالحديثاخرإلى...فقبلتهششت:الخطاببنعمر

انفا.المذكور

احمدالأولىطبقتهفان،صحيحالاسنادهذاانيخفىولا

يونسبنعبداللهابنفهوأحمدأماحماد،بنوعيسى،يونسابن

مسلمبنحمادبنوعيسى،حافظثقةاليربوعيالتميميالكوفي

ثقة.،زغبةالملقبالانصاريموسىأبوالتجيبي

أبوالفهميعبدالرحمنبنسعدبنالليثالثانيةوطبقته

مشهور.إمامفقيه،ثبتثقةالمصريالحارث

أبومخزومبنيمولىالأشجبنعبداللهبنبكيرالثالثةوطبقته

ثقة.مصرنزيلالمدنييوسفأبوأو،عبدالله

الأنصاريسويدبنسعيدبنعبدالملكالرابعةوطبقته

ثقة.المدني

عنالخطاب/بنعمرعنعبداللهبنجابرالخامسةوطبقته

نصفهو.ترىكماثقاترجالهصحيحإسنادفهذا.!لمجعالهالنبي

المضمضةلأن؛المضمضةعلىالقبلةقاس!يالهأنهفيصريحصحيح

كلاأنبينهمافالجامع؛الجماعمقدمةوالقبلة،الشربمقدمة

لذاتها.بالنظرتفطرلاوهيالمفطر،مقدمةمنهما

إلحاقأنعلىالواضحالدليلفيهاذكرناالتيالأدلةفهذه

:يقولوالله،فعله!ي!لأنه؛لهمخالفلاالشرعمنبنظيرهالنظير
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لينبهإلايفعلهلمغ!ي!وهو(ح!نةأسؤلمحهرسولفىلكغلقذكان>

له.الناس

ذلك.إليهأوحىاللهلأن!فعلهإنما:قيلفإن

فعلهكانولو،فعلالذيذلكمثلفعلفيحجةفعلهقلنا:

وإن،الحجةبهاتثبتفكلها،وتقريراتهوأفعالهأقوالهكسائربوحي

تعالى.اللهمنبوحيذلكمنفعلمافعلجم!هوكان

مسالة

534

الايةهذهتضمنت:المالكيةعلماءمنمندادخويزابنقال

علىدلبهءعتؤ<للثماليشنقفولا>:قالىلمالأنه؛بالقافةالحكم

جازظنهعلىغلبأوالإنسانعلمهمافكل؛علمبهلناماجواز

لانه؛والخرصالقرعةإثباتعلىاحتججناوبهذا.بهيحكمأن

يلحقفالقائفاتساعا،علمايسمىوقد،الظنغا.جةمنضرب

بالأصلالفرعالفقيهيلحقكمابينهما،الشبهطريقمنبأبيهالولد

نأعنها:اللهرضيعائشةعنالصحيحوفي.الشبهطريقعن

"ألم:فقالىوجههأساريرتبرقمسروراعليدخل!اللهرسول

بنوأسامة،حارثةبنزيدإلىانفانظرالمدلجيمجززاأنتري

نإ:فقالىأقدامهماوبدترءوسهماغطياقد،قطيفةعليهمازيد

وكانيزيد:بنيونسحديثوفيبعض"لمنالأقدامهذهبعض

./تفسيرهفيالقرطبينقلبواسطةاهـ.قائفامجزز

اختلفواالعلماءأدنالمعلوممن-:عنهالله-عفامقيدهقال

اعتبارها.عدمإلىبعضهمفذهب؛القافةأقوالاعتبارفي
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لاعنتالتيالأنصاريةبقصةاعتبارهابعدمقالمنواحتج

الشبههذايعتجرولم،بهرميتبمنجداشبيهبولدوجاءتزوجها

.المراةيجلد)1(ولمزنىمنالولدبأنيحكمفلم،جم!ي!النبي

نأبهجم!ي!النبيلاثبتالانساببهتثبتالشبهكانفلوقالوا:

إقامةذلكعلىفيلزم؛بهرميتالذيالرجلذلكمنالولدذلك

شيئاط!جصالنبييفعلولم،زنىابنالولدبأنوالحكمعليها،الحد

تعالى.اللهشاءإنالنور"سورة"فيإيضاحهيأتيكماذلكمن

حنيفةأبيعنمرويالقافةأقوالاعتباربعدمالقولوهذا

وأصحابهم.والثوريوإسحاق

التنازععندالقافةأقوالاعتبارإلىالعلمأهلجمهوروذهب

نأ:عائشةحديثمنالصحيحينفيثبتبمامحتجينالولد،في

هذهبعضإن:المدلجيالأعوربنمجززبقولسرجم!ي!النبي

السرور.منوجههأساريربرقتحتى،بعضمنالأقدام

بقولسرورهبل،يعجبهولابالباطلليسرجم!ي!كانوما:قالوا

وحدهتقريرهلأن؛الباطلمنلاالحقمنأنهعلىدليلالقائف

السرورزادلوماذلكفيوأحرى،عليهقررمامشروعيةفيكاف

.ترىكماواضحوهو،عليهالتقريرعلىبالأمر

منفمنهماختلفوا،القافةأقوالباعتبارقالواالذينأنواعلم

ومنهمالحرائر،اولاددونالاماءاولادفيإلاذلكيقبللا:قال

الجميع.فيذلكيقبل:قالمن

يرجم.ولم:ولعلها،الاصلفيكذا)1(
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الحرائرأولادفيذللثاعتبارالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

سببوصورة،حرةولدفيوقعجميالهالنبيسرورلأنوالإماء

الجمهورقولوهو،الاصولفيتقرركماالدخولقطعيةالنزول

السببصورةإنقائلا:اللهرحمهمالكللامام/خلافا،الحقوهو

بقوله:السعودمراقيصاحبوعقده،الدخولظنية

تصبظناالامامعنواروالسببذواتبإدخالواجزم

تنبيهان

كانتإنبرجلمولودشبهفيالقافةأقوالتعتبرلا:الأول

الذيالولدشدة.شبهرأىع!النبيلاناخر؛لرجلفراشاأمه

وقاصأبيبنبعتبةزمعةبنوعبد،وقاصأبيبنسعدفيهاختصم

لزمعة،فراشاالولداملكون،النسبفيالشبههذهعندهيؤثرولم

هذااعتبرلمج!ولكنهالحجر"وللعاهرللفراش"الولد!:فقال

اللهرضيزمعةبنتلسودةفقال،التسبغيرأخرىجهةمنالشبه

قط.سودةيرفلمبابيهاألحقهأنهمععنه""احتجميعنها:

هوكماالخلافمراعاةفيالمالكيةعندأصلالمسألةوهذه

عندهم.معلوم

البهتالقفوأصل:العربيةعلماءبعضقال:الثانيالتنبيه

"نحن!:النبيعنروىالذيالحديثومنه،بالباطلوالقذف

الإمامأخرجهأبينا"منننتفيولاأمنانقفوالاكنانةابنالنضربنو

قيس.بنالاشعثحديثمنوغيرهماماجهوابنأحمد،

"لا:وقوله.تاريخهفيكثيرابنالحديثهذاطرقوساق
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الكميت:قولومنهونسبها،أمنانقذفلا:ايامنا"نقفوا

قفيناإنالحواصنقفواولاذنببغيرالبريءارميفلا

؟الجعديالنابغةوقول

التقافيايشعنلاالحياءبهنساكنالعرانينثمالدمىومثل

كماالاتباع:العربلغةفيالقفوأصلنلنايطهروالذي

منذكرهكماالمساوىءاتباعفيهويدخل.اللغةمن/معلومهو

والبهت.القذفأصلهإن:قال

لفؤادوالبصروالسمعإن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

التفسير:منوجهانفيهمشولاأ*3!هوعنهكانأوليككل

عنالقيامةيوميسألالانسانأن:الايةمعنىأن:الاول

ولم!؟سماعهلكيحلمالاسمعتلم:لهفيقال،جوارحهافعال

يحلمالمعلىعزمتولم!؟إليهالنظرلكيحلمالاإلىنظرت

؟.عليهالعزملك

كقمله:،تعالىاللهكتابمناياتالمعنىلهذاويدل

*9*أخمعينلنش!لنهضفوردب>:وقوله*9*(كنت!دعملونعماولتشلن>

الايات.منذلكونحو<*9عاكانوايعملون

صاحبها،افعالعنتسألالتيهيالجوارجأن:الثانيوالوجه

فعل.بماجوارحهعليهفتشهد

فانه،الحجةفيأبلغالمعنىوهذا:تفسيرهفيالقرطبيقال

نختمئيوم>:قالكماالخزيغايةوتلك،جوارحهمنتكذيبهيقع
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وقوله:<6*يكسبونِكانوابماأزجلهموتشهدأيديهموتكلمنااقوههتمعك

.(إ-كاصيغملويئ؟نوابماهموجملوروأبىصرىصمسمىعهىمعلتهمشهد>

وهو،عنديأظهرالاولوالقول-:عنهالله-عفامقيدهقال

الجمهور.قول

قولهلأناخر؛مواضعىفيعليهانبهنكتةالكريمةالايةوفي

يفيد<،ى3!تئولاِعنهكانأوليهككلوألفؤادوأتجصرألشمعإن>:تعالى

عنبالسرىالبهءعلىصى<لكمالبسلنىفولا>:قولهفيالنهيتعليل

الإبىانمسلكفيالأصولفيتقررلما،المذكورةالجوارح

نا:وإيضاحه.التعليلحروفمنالمكسورة(إن>ان:والتنبيه

والبصربالسمعىعليكانعماللهلان؛لكيحللاعماانتهالمعنى

تستعملفلاعنه،وسائلكبذلكمختبركوهو،لتىنكرهوالعقل

معصيته.فينعمه

537

بطونمنأخرحىصىم>والله:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل

لعلصىملا!دلأضىرواوالسمعلىصدموجعاىشئادغلمو%لا/أمه!تكم

الايات.منونحوها7لأ(قمثصىرونِ

>أولحك(:بقولهالكريمةالايةهذهفيتعالىقولهفيوالاشارة

>أولتك<بالإشارةعلىدىليلوهولبصروألفؤاد(وألشمع>إلىراجعة

الصحيح.وهوالعقلاءلعىير

العرجي:وهوالشاعرقولالعربيةفيسىواهدهومن

والسمرالضالهوىليائكنمنلناىندنغزلانااميلحمايا

جرير:وقول
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الأياماولئكبعدوالعيشاللوىمنزلةبعدالمنازلذم

فيهالروايةوان،فيهشاهدلاجريربيتانزعملمنخلافا

تعالى.اللهعندوالعلم"الأقواماولئك"بعد

ولفلاؤننتخرقلننكمرحاألاؤضفيولاتمنن>:تعالىقوله!

.،*نج*<طولاآلججالتبلغ

التجبرعنالكريمةالايةهذهفيالنالسوعلاجلاللهنهى

المشية.فيوالتبختر

ابنقولحدعلىحالوهومنكر،مصدر>مرحآ(:وقوله

الخلاصة:فيمالك

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

مرحمنالوصفانهعلىالراءبكسر(>مرحآء:وقرى

كونكحالفيالأزحسفيتمشلا:اي)بالفتح(يمرح)بالكسر(

الجبارين.مشيمتمايلامتبخترا

عنكقولهأخر،مواضحفيالمعنىهذاوعلاجلاوضحوقد

لاالدهإنمرحاألأرض!فىتحنولالباسخدلتصحعرولا>:لهمقررالقمان

وعحاد>:وقوله،الاية<مشيكفىواقسذ4فخورنحعالص!ب

.الآياتمنذلكغيرإلى،الايةهؤنا<الأرك!علىيمشونالذيفالرخمن

علىوإطلاقه،والنشاطالفرحشدة:اللغةفيالمرحواصل

شدةلوازممنذلكلأن؛المتكبرينمشيمتبختراالإنسان/مشي

.عادةوالنشاطالفرح
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الأزك!!تخرقلننك>:تعالىقولهفيعنديالقولينواظهر

عليها،وطئكوشدةلها،بدوسكخرقافيهاتجعللنمعناهان

انت:أي3*<صطولاالجبالتبلغولف>:بعدهقولهالمعنىلهذاويدل

أنت!جمادينبينمحصورعاجزحقيرضعيفالمختالالمتكبرايها

فيهاتؤثرأنتقدرلاتحتكالتيفالأرضفيهما،التأثيرعنعاجز

طولكيبلغلافوقكالشامخةوالجبالعليها،وطئكبشدةفتخرقها

مرحا.الأرضفيتمشولاتتكبر،ولا،قدركفاعرفطولها،

تقطعهالن<اكؤك!تخرق>لن:معنىأن:الثانيالقول

:العجاجبنرؤبةبقولهلهواستشهدجرير،ابنقاله.بمشيك

الخفقلماعالأعلاممشتبهالمخترقخاويالأعماقوقاتم

والمرورالمشي:اي،الاختراقمكانبالمخترقمرادهلان

!حه.

عنمحولتمييزأنه<3>طولالاص:قولهفيالأعاريبوأجود

ومنحالا،أعربهلمنخلافاالجبالطولكيبلغلن:أي،الفاعل

:قالمنأجادوقد.أجلهمنممعولااعربه

أرفعمنكهمقومتحتهافكمتواضعاإلاالارضفوقتمشولا

امنعمنكهمقوممنماتفكمومنعةوحرزعزفيكنتوإن

ألازضفي>ولاتمش:تعالىبقولهالعلمأهلبعضواستدل

مرحاهيمشيممنفاعلهلان؛وتعاطيهالرقصمنععلىمرصا(

إنبنإلثأالملتكةمنوأتخذبالبنينرنصمأفاضحفنكل>:تعالىقولهير
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بالبنين(رلنبمفاصفبئ>:قولهفيالهمزة؟(4صعظيماقولاليقولون

الخصوصوجهعلىربكمأفخصكم:الايةومعنىللانكار.

لنفسه،نصيب!فيهميجعللم،البنونوهمالاولادبأفضلوالصفاء

،والعادةالمعقولخلافوهذا؛البناتوهيأدونهملنفسهواتخذ

منوأصفاهاالأشياء/باجودعبيدهميؤثرونلاالسادةفان

وعلاجلكانفلودونها،وأردأهالانفسهمويتخذون،الشوب

أجودلاتخذكبيرا"علواذلكعنوتعالى"سبحانهولدامتخذا

بأفضلهما.نفسهدونيصطفكمولمأردأهما!يتخذولمالنصيبين

بناتالملائكة:قولهمفيالكفارعلىمتوجهالانكاروهذا

الاولاد!لهجعلوافقدكبيرا،علوايقولونعماوتعالىسبحانه،الله

يرضونهالاوهم!الاناثوهوردأهاوأضعفهالهجعلواذلكومع

لانفسهم.

درالكم>:كقوله؛كثيرةأياتفيالمعنىهذااللهبينوقد

ولكملبتتلهأئم>:وقوله<+بر2ضزخ!ستمهإذاتمك*2*افيكتوله

مايخلق!الاضطفئولدايتخذأناللهأرادلوهي:وق!له<*3تبنولت

فيبإيضاجذلكبيناوقدجدا.كثيرةهذابمثلوالايات!ماء<

".النحل"سورة

بين%،*<قولأعظيمانيهؤلنقولون>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

أمر-كبيراعلواذلكعنوتعالى-سيحانهللهالاولادادعاءانفيه

أتخذالرحمقوقالوا>:تعالىبقولهعظمهشدةبينوقدجدا،عظيم

الأرضوتنشقمتهيفظزنألسفؤتتادء"لأا!شئالقدجمغ*فيولدا

ني*ولدايئخذأنللرحمنينبغىوماأ*9-/ولدصاللزحمنِدعوأنكا%9هذاتجبالوغر
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وعدهئمحصحن!لقد*عتدصاالرحمنءاقإلاوآلأزضلسمؤتفيمن!لإن

جعلوااللهقبحهمفالمشركونانتمؤفزدا!(يومءايه3!همعذاه

ثم،اللهبناتأنهمادعواثمإناثا،الرحمنعبادهمالذينالملائكة

والهمزة.الثلاثالمقاماتفيالعظمىالجريمةفاقترفوا؛عبدوهم

فيبايضاححكمهابيناقد(فاصفئكل>:قولهنحوفيوالفاء

أيضا."النحل"سورة

054

ألعرشذىكلاتتغواإذايقولونكمامعه،ءاالةكانلوقل>:تعالىقولهبر

ابنوقرأ،الخطاببتاء"تقولون"كماالقراءجمهورقرأكا(سبيلأ

الغيبة.بياء>كمايقولون(:عاصمعنوحفصكثير

كلاهماالتفسير،منوجهانالكريمةالايةهذهمعتىوفي

المباركالكتاب/هذاترجمةفيقدمناوقد.قرأنلهويشهد،حق

لهيشهدوكلاهماحق،كلاهما،وجهانفيهايكونقدالايةأن

حق.كلهلأنهالجميعفنذكر،قرأن

لو:الكريمةالايةمعنىأن:المذكورينالوجهينمنالاول

الالهة:-أيلابتغواالكفاريزعمكماأخرىألهةاللهمعكان

-سبيلا،اللهإلى:-أيالعرثرذيإلىلطلبوا:أي-المزعومة

يفعلكماشركاءهيكونونإذالانهم؛ملكهوازالةمغالبتهإلى:أي

كبيرا!.علواذلكعنوتعالىاللهسبحان.بعضمعبعضهمالملوك

المتبادروهو،عنديالظاهرهوالايةمعنىفيالقولوهذا

قولهالمعتىلهذاالشاهدةالاياتومن.الكريمةالايةمعنىمن

!اإلنمصلذهبإصاإلومنمحه!انوماولممناللهأتخذما>:تعالى

الغيب!عبميصفونعماللهستحنلغفىعكبعضهمولعلاضلق
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أللهلاإءاالةفيهماكانلو>:وقوله(بييمثر!ونعمافتفكوألشهدة

مرويالايةفيالمعنىوهذا!<يصفونعماالعرشرباددهفسبحنلقسدتا

،والنقاش،الفارسيعليوأبيجبير،بنوسعيد،عباسابنعن

المتكلمين.منوغيره،منصوروأبي

إلىلابتغواالمعنىأن؟الكريمةالايةمعنىفيالثانيالوجه

لاعترافهمإليهتقربهمووسيلةطريقاأي:سبيلا،العرشذي

يتعغوتيدخوتالذينولحك>:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل.بفضله

ويروى.لايةا<عذابهحويخافوترخمتوويزجونقربأيهمألوسيلةربهصك

.تفسيرهفيكثيرابنعليهواقتصر.قتادةعنالقولهذا

اللغةبحسبالايةمنالمتبادرالظاهرالمعتىأنشلنولا

والمحال،المحالفرضالآيةفيلان؛الاولالقولهوالعربية

أنهامعهيطهرلالهمشاركةاللهمعألهةوجودهوالذيالمفروض

مستحيلةمعدومةولكنها،موجودةكانتلوتنازعهبل،إليهتتقرب

تعالى.اللهعندوالعلم.الوجود

/يؤمنونلائذينوبينبئنكجعلناانألقؤقرآتاوفي>:تعالىقوله!

التفسير.منوجهانالكريمةالايةهذهفيحإبامستورا(بألأخرة

الذينوبينبينلنجعلناالقرانقرأتواذا:المعنىأن:الاول

تفهممنيمنعهموساتراحائلا:أيحجابا،بالاخرةيؤمنونلا

:القولهذاوعلىبه.فينتفعوايفقهوهلئلاوادراكه؛القرآن

بكتابه.الانتفاععنقلوبهمبهاللهحجبماهوالمستورفالحجاب

أ!نؤفىوقالواقلوبنا>:كقوله،كثيرةالمعنىلهذاالشاهدةوالآيات

(!عملونإننافآعملجمابوبئنكبينناومنوقرءاذانناوفىإليهلذعونآمما
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قلوبهمعكجعلناإنا>:وقوله،الاية<قلوبهخعلىللهختم>:وقوله

قالوممن،الاياتمنذلكغيرإلى.الاية(..يفقهوهأنأ!نة

وغيرهما.والزجاج،قتادة:الآيةمعنىفيالقولبهذا

اللهأنالمستوربالحجابالمرادأن:الايةفيالثانيالوجه

يرونه.فلاالكفاراعينعنيستره

اخرج:الايةهذهعلىالكلامفيالمنثورالدرصاحبقال

نعيم،وأبو،مردويهوابن،وصححهحاتمأبيوابن،يعلىأبو

عنهمااللهرضيبكرابيبنتأسماءعنالدلائلفيمعاوالبيهقي

جميلأمالعوراءقبلت<لهبأبيدا>تبت:نزلتلما:قالت

:تقولوهيفهريدهاوفي،ولولةولها

عصيناوأمره..قلينا.ودينه...أبينامذمما

جنبه،إلىعنهاللهرضيبكروابو،جالس!ماللهورسول

؟تراكأنأخافوأناهذهأقبلتلقد:عنهاللهرضيبكرابوفقال

اهـأ>:تعالىقالكما،بهاعتصمقرآاناوقرأ"ترانيلن"إنها:فقال

(*مستوراحجابابالأخرؤيؤمنونلاألذينويتنبتنكجعلناآلقزءانقرآت

!يوالنجيترفلمعنهاللهرضيبكرابيعلىقامتحتىفجاءت

رضيبكرأبوفقال!؟هجانيصاحبكأنبلغنيبكر،بايا:فقالت

قد:تقولوهيفانصرفت،هجاكماالبيتهذاوربلا:عنهالله

بهذاالرواياتمنذلكغيرإلىسيدها.بنتأنيقريش/علمت

المعنى.

بعد،الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهأبووقال

نصه:ماالاخيرالوجههذافيذكرنامانحوالرواياتبعضساقأن
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مثلقرطبةأعمالمنمنثوربحصنالاندلسببلادنالياتفقولقد

فلم،عنهناحيةإلىوانحزتالعدوأمامهربتأنيوذلكهذا.

قاعدالارضمنفضاءفيوأنا،فارسانطلبيفيخرجأنألبث

منذلكوغيريسسورةأولأقرأوأناشيء،عنهمايسترنيليس

يقولحدهماوجاءا،حيثمنرجعاثمعليفعبرا،القرآن

أبصارهم،وجلعزاللهوأعمىشيطانا()يعنونديبلههذا:للآخر

هوالآيةمعنىفيالوجههذاإن:القرطبياهـوقاليرونيفلم

تعالى.اللهعندوالعلمالاظهر.

بعضقال>جمابامستوبىا!(:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

:أي؛الفاعلاسموإرادةالمفعولاسمإطلاقمنهوالعلماء:

:أي!("افقمامن>:تعالىكقولهعكسهيقعوقدساترا،حجابا

الفاعلاسممنكلفاطلاق،مرضية:أيبم(راضية>عيشؤمدفوق

العربية؛اللغةأساليبمنأسلوبالاخروارادةالمفعولواسم

عقليا"."مجازاالاطلاقذلكمثليسمونوالبيانيون

الاية=فيكالقولالفاعلوإرادةالمفعولإطلاقأمثلةومن

وشائم.يامنبمعنى،وسنئومميمون:قولهم

الظاهرمعتاهعلى>مستوبىاؤبم(قوله:العلمأهلبعضوقال

الناسأعينعنمستورالحجابذلكلان"مفعولاسمكونهمن

حيانأبوهذاواختار،غيرهيراهفلاالقارئبهمستوراأو،يرونهفلا

تعالى.اللهعندوالعلم.البحرفي

(وقراءاذانهثمهـفىيفقهوهأنأكنةقلوبهمعلىوخغلا>:تعالىقوله!

الكفارقلوبعلىجعلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين



543

لبياناءاضوأ607

يفقهوالئلا،ويكنهويغطيهالشيءيسترماوهو،كنانجمع،كنة

وبينقلوبهمبينالأكنةتلكلحيلولةيفقهوهأنكراهةأو،القران

فيجعلوأنه،صاحبهبهينتفعفهمامعانيهفهم:/أي،القرانفقه

وانتفاعهقبولسماعيسمعوهلئلاوثقلاصمما:يوقرا،اذانهم

الانتفاعوبينالقلوببينالحيلولةسببأخرمواضعفيوبين

البصائر،بطمسكفرهمعلىاللهفجازاهم،كفرهمهووأنه،به

الخيروصولمنالمانعةوالاكنةوالختموالطبعالقلوبوإزاغة

وقوله:،الاية0(0قلوبهمللهازاخ>فلمازاغوا:تعالىكقولهإليها،

لمكماوأئ!خرهمافدضهم>ونقلب:وقوله<لبهفرهمعليهاللهطبعبل>

(.5مرضااللههمضف!فزاقلوبهمفي>:وقوله(مرؤولبهتيؤمنوا

إلىرجسافزادخهممرخمروقلوبهمفيالذلرروأما>:وقوله،الاية

الايات.منذلكغيرإلى!<نحفرونرتجسهؤومانواوهم

قولهم:فيالقدريةعلىالواضحالرد:الكريمةالايةهذهفي

وتعالىاللهسبحانالعبد:بمشيئةبل،اللهبمشيئةيقعلاالشرإن

مااللهولوشما>؟بمشيئتهليسشيءملكهفييقعأنعنكبيراعلوا

أددهشساولو>الاية(هدفهانفسصلأتقناشتناولو>(اشرصا

الايات.منذلكغيرإلىالهدئ(علىلجمعهم

أدبره!عكولواوخدهاتمزءانفىرفيبمرت>وإذا:تعالىقوله-!

نفوراج!ط(.

ذكرإذا!يمنبيهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوبين
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علىالكافرونولى"اللهإلاإله"لا:قالباسنالقرانفيوحدهربه

جلبهللاشراكومحبةالتوحيد،لكلمةمنهمبغضانفورا،ادبارهم

وعلا.

مننفورهمانمبينااخر،مواضعفيالمعنىهذاواوضح

بمر>وإذا:كقولهالنار،فيخلودهمسببوعلاجلوحدهذكره

الذينوبمردرذابالأخزعيؤمنونلاالذينقلوب/شمازتوضل!دله

ددهدمماإذارباسنهذلصسا>:وقبمله(ا(*.*ي!متتتشرونهماذادشونهءمن

(4-الكنيرالعلىللهفالحكمتوثمنوابهءيشركوإن-صفرتؤوضد"

لنا!اأيناودقولون3عصيسستكبروناللهإلاإله!لهئم!يلذاكانواإنهئ!>:وقوله

لذعوهتممالمشركينعلى>صسبر:وقوله(3ئخنونمالثاعسءالهتنا

وجوهفىتغرفبينمخءالتناعلتهمنتكوإذا>:وقوله،لايةا(..اسةإ

علتهتمتلونبالذيفيساو%يكلدوتاانركفرواآلذت

لعلكلفيهوالغواالقرءانلهدا!تمعوالاكفرواالذينوقال>:وقوله(ءالمنا

.*2*(تغلبون

:اي،حالفهو؛نافرجمع(صةنفورا>:الآيةهذهفيوقوله

دونمنوحدهاللهذكرمننافرينكونهمحالفيادبارهمعلىولوا

.وركوعوراكعوسجود،كساجدفعولعلىيجمعوالفاعل.إشرالس

نابمافهووعليهمصدر،(*4>نفوراالعلماء:بعضوقال

بمعنىوحدهذكرهعنالحوليةلأن>ولوا(:قولهمنالمطلقعن

منه.النفور

ممثسصدونإ-فلايملكونزع!سنالذيندعوافل>:تعالىقوله-:

أيهمالوسيلةربهمإلمتيتتغوتيدعونيناولئكمء؟*تحوللاولاعنكمآلضر
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.!<ئحذوراكانريكعذابإنعذابهجنونويخارخمت!وئزصنأقرب

دونمنالمعبودينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

لهمويشفعون،زلفىاللهإلىيقربونهمأنهمالكفارزعمالذينالله

المكروهإزالة:أيعابديهم؛عنالضركشفيملكونلاعنده

تحويلأوأخر،إلىإنسانمنتحويله:أيتحويلا،ولا،عنهم

ونحوالجدبإلىوالقحط،الغنىإلىوالفقر،الصحةإلىالمرض

دونمنالكفارعبدهمالذينالمعبودينأنأيضافيهابينثم.ذلك

إلىالطريق:أي،إليهالوسيلةويبتغون،بطاعتهاللهإلىيتقربونالله

نأعليكمالواجبفكانبطاعتهالثوابمنعندهماونيلرضاه

مثلهم.تكونوا

منالعربمنقومفيالايةهذهنزلتمسعود:ابنقال

الجنيونفأسلم،الجنمنرجالايعبدونكانوا/غيرهمأوخزاعة

لىيئتغونيدعونألذينأولبك>:اللهفأنزل،يعبدونهمالكفاروبقي

ية.لاا(00لوسيلةأرئهم

يعبدونكانواالذينفينزلتالايةهذهأن:عباسابنوعن

مه.ووالمسيحعزيرا

أنها:والحسنزيد،وابنمسعود،ابنوعنأيضا،وعنه

عبدةفينزلتأنها:عباسابنوعن.الملائكةعبدةفينزلت

مه.ووالمسيحوعزيروالكواكبوالقمرالشمس

من:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينهالذيالمعنىوهذا

دونهمنمعبودكلوأن،عابدهينفعلااللهدونمنمعبودكلأن
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كقولهأخر،مواضعفيأيصابينه=وعلاجللهومحتاجإليهمفتقر

ذرقرمثقاللايملوندلهدونمنكمغالذيفدعواقل>:سبإ""في

بر*ظهيرمنمنهملهوماشزكمنفمهمالهموماالارضفىولاالسمؤتف

ماأفرءتمو>:الزمر"في"وقولهله(أذ%لمنلاعند!الشقعةتنفعولا

ؤأرادقضرهنحشقتهنهلبضراللهرادقإنالهدونمنتذعون

آلمتوكون(يتوئحلعليهاللهحسبىقلرحمتهحصمضسكفهنهلبرحمة

المرادان"المائدةسورة"فيقدمناوقد،الاياتمنذلكغيرإلى

إلىالتقربهو":المائدةاية"وفيالكريمةالايةهذهفيبالوسيلة

لبيد:قولومنه؛الصالحبالعملالله

واسلاللهإلىلبذيكلبلىامرهمقدرمايدرونلاالناسارى

:عنترةقولأنالتحقيقأن"المائدة"فيقدمناوقد

وتخضبيتكحلييأخذولبإنوسيلةإليكلهمالرجالإن

كقوله:،وسائلعلىتجمعأنهاقدمناكما،المعنىهذامن

والوسائلبينناالتصاقيوعادلوصلناعدناالواشونغفلإذا

واومنبدلأنه<أقرب>أيهم:قولهفيالاعاريبوأصح

"المائدةسورة"فيهذاأوضحناوقدببغوت<>:قولهفيالفاعل

تعالى.اللهعندوالعلمهنا،إعادتهعنأغنىبما

يومقبلمقلوهاغقإلافرلةمنن>هـإن:تعالىقوله-!

-*ة**(م!ظوا!الكئبفىلكذشديداكانعذابا/معذبوهاأو!مةا

الصفة،حذفالكريمةالايةهذهفي:العلمأهلبعضقال
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المحذوفالنعتوهذا.مهلكوهانحنإلاظالمةقريةمنوان:اي

>وماينامقل!ىب:كقوله؛تعالىاللهكتابمناياتعليهدلت

ربكيكنلمأنذلك>:وقولهلانمه-/<ط!وبرواهلهالاالقرت

الرسلتنذرهمانلابدبل:يا<*13وأهلهاغفلونبظلملقريمقر

بظلمالقرىليقأربك!انوما>:وقوله،وبربهمبهمفيكفروا

ورس!ءربهاأم!عنعنتقريةمنو؟لن>:وقوله<1**مضلحونهلهاو

أت!هاعقةوكانأضهاولإلفاقمت**نكراعذابماوعذتنفاشديداحسابافحاستنها

حذفالقولهذافيماوغاية.الاياتمنذلابغيرإلى*9*(خمترا

تعالى:قولهالقرآنفيونطيره.عليهتدلادلةوجودمعالنعت

صالحة؛سفينةكل:يغضبا!*7*<سقينةياضذبرملكورآءهم>وكان

بهيريدوموسىهوفيهاركبالتيللسفينةالخضرخرقانبدليل

الخرقفيهاالتيالمعيبةيأخذلالانهلها؛الملكاخذمنسلامتها

لق>قالوا:تعالىقولهالنعتحذفومن،الصحيحةياخذوإثما

صفاتفيمعهلبسلاالذيالواضحبالحق:اي(بالحقتجت

المرقشوهوالشاعر،قولالعربكلاممنونطيره،المطلوبةالبقرة

الأكبر:

وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخديناسيلةورب

الابرص:بنعبيدوقول،طويلوجيدفاحمفرع:اي

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

جزيل،نائلونائله،جميلفعلوفعله،فصلقولقوله:اي

بقوله:الخلاصةفياسارهذاوإلى

يقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتوما
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إهلاكهاالصالحةفالقرية،عامةالاية:العلمأهلبعضوقال

نفسكلأنشكولا،بالعذابإهلاكهاالطالحةوالقرية،بالموت

والمسطور:،المحفوظاللوح:بالكتابوالمراد.الموتذائقة

:/جريرقولومنه،المكتوب

سطراديوانهافيالتيمتكملماوحلعتهماليبايعتهشاءمن

هذهتفسيرفيمزاحمبنالضحاككتابعنمقاتليرويهوما

والبصرة،بالجوعالمدينةوتهلك،الحبشةتخربهامكةأنمن:الاية

ماو.والرواجفبالصواعقوالجبال،بالتركوالكوفة،بالغرق

عليه؛يعوليكادلا=بلدابلداذكرثم،ضروبفهلاكهاخراسان

منبه:بنوهبعنيروىماوكذلك،الصحةمنلهأساسلالأنه

حتىامنةوأرمينية،أرمينيةتخربحتىالخرابمنامنةالجزيرةأن

الملحمةتكونولا،الكوفةتخربحتىامنةومصرمصر،تخرب

فتحتالكبرىالملحمةكانتفاذا،الكوفةتخربحتىالكبرى

قبلمنالاندلسوخراب،هاشمبنيمنرجليدعلىقسطنطينية

انقطاعمنمصروخراب،الاندلسقبلمنإفريقيةوخراب،الزنج

وخراب،الجوعمنالعراقوخرابفيها،الجيوشواختلافالنيل

وخراب،الفراتمنالشرابويمنعهميحصرهمعدوقبلمنالكوفة

وبحرا،برايحصرهمعدومنالأبلةوخراب،الغرققبيلمنالبصرة

وخراب،التبتقبلمنخراسانوخراب،الديلممنالريوخراب

،والسلطانالجرادقبلمنواليمنالهندوخراب،الصينقبلمنتالتص

ذلكاهـكلالجوعمنالمدينةوخراب،الحبشةمنمكةوخراب

الاسرائيليات.قبيلمنلأنه؛عليهيعوللا
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الاية.بهأ(فظدوابقئالناقةوءائتناثمود>:تعالىقوله"

548

فيالناقةثمودآتىأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

لاواضحاالحقيبصرونتجعلهمبينة:أي،مبصرةآيةكونهاحال

فيأوضحهولكنهههنا،بهاظلمهميبينولمبها،فظلموافيهلبس

الاية،(00ربهؤأعسوعتؤأعنلناقةفعقروا>:كقوله،اخرمواضع

جفمعاطئصاوقنا>:وفوله،الاية(فعقروهافكذبرو>:وقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى"*<فعقر

الاية.(0.بالنالم!أحافىربكإنلفقلناهـاذ>:تعالىقوله*

/احاطأنه!شيمنبيهأخبرأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين

نبيهفيسلطيشاءكيففيهميفعلقبضتهفيفهماي:؛بالناس

منهم.ويحفظهعليهم

التفصيلبعضفصلتالتيالاياتومن:العلمأهلبعضقال

*(صألدبرويولونلخمعسجغزم>:تعالىقوله،الاحاطةهذهفي

>وأدله:وقوله،الاية<ستغلبونكفرواللذيفقل>:وقوله

الآياتوبعض،مكيةالايةهذهأنهذاوفي(لناشمنيعصمث

فلاالايةجمئح(سجغزم>:فولهوهيالقمرايةأما.مدنيالمذكورة

مكية.لانهابهاالبيانفيإشكال

والثسجقللناسفتنةإلاأرئيكلتىلزةياوماحلا>:تعالىقولهنج

جلاللهأن:الكريمةالايةهذهمعنىفيالتحقيقان(لقتىلملعونهفي

الاسراءليلةوالعجائبالغرائبمنع!م!منبيهراهماجعلوعلا

ذلك،قبولعنضاقتبعضهمعقوللان؛للناسفتنةو]لمعراج

ببيتيصليكيفقالوا:حقا،يكونأنيمكنلاأنهمعتقدة
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،واحدةليلةفيرأىماويرى،الطباقالسبعويخترق،المقدس

لعدم؛لهمفتنةالامرهذافكان!محالهذا؟بمكةمحلهفيويصبح

الشجرةجعلوعلاجلوانه،يمكنلاأنهواعتقادهم،بهتصديقهم

لمالأنهم؛للثاسفتنةالزقومشجرةهيالتيالقرآنفيالملعونة

ظهر:قالوابر6*(3تجحيوأصخلفىنحرجإنهاشجرة>:يقرأ!ي!سمعوه

فيينبتفكيفاليابسه،الارضفيينبتلاالشجرلأن؛كذبه

كونمنالمرادهوهذاأنوبين.فتنةذلكفصارالنار؟اصل

إناصالرقومشجرةخيرنزلاأئملكأ>:بقولهلهمفتنةالمذكورةالشجرة

(..6*صتجحيوأضلفىنحرجشجرةإنها،ءفي*للطنمينفتنةجعلتها

التيالرؤياإلىآخرموضعفيواشار.ترىكماواضحوهو،الاية

نزلةولندرءاه*إصمايريقتمرونه-على>:قولهوهولهم،فتنةجعلها

ما.صمايغ!ثئالسدرهلغشىاصائآوىعندهاجعه*تمعن!إبرعندسدشص*صاخري

إيضاجقدمناوقد4*(لكبزئرئهءاي!منلقذرأى،4*صوماطنئاتجصرراخ

الكريمة.السورةهذهاولفيهذا

الرؤلاإن:قالمنقولأنتعلمذكرناالذيصالتحقيقوبهذا

وان،منبرهعلىأميةبنيالمنامفيرؤياههي/إياهااللهاراهالتي

لاإذ،عليهيعوللااميةبنوالقرآنفيالملعونةبالشجرةالمراد

بهتقوملاضعيفبذلكالواردوالحديث،الصحةمنلهاساس

وأصلالنار،اصلفيلأنهاباللعنالشجرةوصفوانما،حجة

لخبثأو،ادثهرحمةعنالابعاد:واللعن.اللهرحمةمنبعيدالنار

يطعمونها.الذينللعنأو،القرآنفيبهاوصفتالتيصفاتها

تعالى.اللهعندوالعلم

إلافسحوالأدماسجدواللمصنقلنا>وإذ:تعالىقولهير
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.(!*إ*طيناخلقتلمنءأشحدلقاإتليس

لبيان[اءضوا

خلقتلمن>3ءأشحد:إبليسعنالايةهذهفيتعالىقوله

إبائهعلىالإنكاربهمزةللسجودإبليسإنكارفيهيدل*؟*(طينا

الاباءبهذاوصرحطين،منلمخلوقالسجودعنوإستكباره

قوله:في"البقرة"فيمعابهمافصرحأخر،مواضعفيوالاستكبار

"فيبإبائهوصرح(*3ألكفريررمنوكانوأشتكبربئإئليسلأ>

وباستكباره(!*نرلشجديفمعيكونأنإلى+إبليسإلا>:بقوله"الحجر

سببوبين*7!ولبهفرينمناشتكبرطنإبليسإلا>:بقولهص""في

تقدمكما!*7!هوطينمنوخلفنإ2ناكن!تصمنهن!>:بقولىاستكباره

"البقرة".فيإيضاحه

كونهحالفيحلقتهلمن:أي،حال>طينا/*6*/<:وقوله

ظاهرغيرالموصولنفسمنحالاكونهالزمخشريوتجويزطينا.

وقيل:.طينمن:أي،الخافضبنزعمنصوب:وقيل.عندي

تعالى.اللهعندوالعلمأضعفها.وهوتمييز،

055

كإأخرتنلبنعك!رمتىأهذارءتكقال>:تعالىقوله-!

هذهفيوعلاجلذكر"7*6*(فليلاإلاذزببتهؤلأحتنكفألقنمةيوم

أخبرني:يرءينك<>:لهقالاللعينإبليسأن:الكريمةالآية

كرمتهلم:أي،أدموهولهبالسجودفأمرتنيعليكرمتهالذيهذا

وهذا،خطابحرفرءتك(>فيوالكافمنه!خيرواناعلي

مفعولالكافإن:وقيل؛أخبرني:والمعنى،لأرايتبهمفعول

ضعي!.قولوهومبتدأ،هذا(>و،به

لأستولين:عباسابنقاللأحتن!ذزبنه،<>/:وقوله
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زيد:ابنوقال.لاحتوينهممجاهد:وقالالفراء.وقاله،عليهم

لاضلنهم.

بالاغواءلاستاصلنهم:أي،متقاوبوالمعنى:القرطبيقال

ولاجتاحنهم.،والاضلال

نأ:الايةمعنىفيلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

منأشاء،ماإلىلاقودنهم:أيلاحنن!ذريته،!>:بقولهالمراد

لتقودهحنكهفيالرسنجعلتإذا:الفرساحتنكت:العربقول

ضرببابمنأحنكهالفرسحنكت:العربتقول.شئتحيث

علىيكونالرسنلان؛الرسنفيهجعلتإذا:واحتنكتهونصر

عليهاماأكل:أي،الأوضالجراداحتنك:العربوقول.حنكه

هوهذا.الفمحولوالحنك،بأفواههيأكللانه؛القبيلهذامن

وإن،الحنكمنالمادةفيفالاشتقاقالظاهر،فيالإستعمالأصل

الراجز:كقول،والاستئصالمطلقاالاسلاكفييستعملكان

وأضمتبناجهدإلىجهداأجحفتقدسنةإليكأشكر

.-واجتلفتأموالناواحتنكتث!

قوله:منالايةهذهفيإبليسعنوعلاجلذكرالذيوهذا

ئبه،مناخرمواضعفيايضابينه،الاية(.لاحتع!ذريته،0>

ضلفهمومنايذيهمبينمنلأتينهوثم*ا*المستقجم!زطكلهملأقعدن>:كقوله

فبعزتك>:وقوله(**شبهرينكثرهتمتجدولاكابلهموعنأيمخهغوعن

"فيإيضاحهتقدمكماالآياتمنذلكغيرإلىا(*فياجمعينلاغ!شهتم

وغيرها.النساء"سورة
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القلبلبهذاالمرادبين1(إلافليلألإِ>:الايةهذهفيوقوله

لمخلصين<مئهملاعبادكبمقي*اجمعينلاغ!لتهم>:كقوله،اخرمواضعفي

متهمبادكإلاكالإعضأخعينولأغوينهتمالارضفيلهملأزينن>:وقوله

إيضاحه.تقدمكما/*ة-ا<المرص

الاية..(.لاحتن!ذريمهؤ>:الايةهذهفيإبليسوقول

تعالى:قالكما،الطنهذالهتحققوقدسيقعأنهمنهظناقاله

./!*-ذ*<المومنينمنفريقاإلالمح!فاتبعواطايىعلئهمصدقولقذ>

جزاجمؤجهنمفإتمنه!تجعكفمناذهمتقال>:تعالىقولهبر

*ةِ!صهىصءٌ-
>قال:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقالموفورابرِ؟*!!2جزا

فمن>أنظرتكفقد،جهدكاجهد:أي؛إهانةأمرهذا(اذهمت

2جزاجزاجمؤجهنم>فإتادمذريةمنأطاعك:أي(سعك

.وغبرهمجاهدعنوافرا؛:أي*إ*(موفورا

الذهابمنلبس(>اذهص:حبانوأبوالزمخشريوقال

اخترته،الذيلشأنكامض:معناهوانماالمجيء،نقيضهوالذي

فإتمنهمنصفمن>:قولهفياختيارهسوءجرهمابذكروعقبه

.6*(3*موفورا2جزاؤكمجزاجهنم

الايةهذهفيتبعهومنإبليسبهأوعدالذيالوعبدوهذا

في*!4قصيلوالحقفالحققال>:كقوله؛أخرمواضعفيأيضابينهالكريمة

همفيهافكببهوا>:وقولهأ*ر<أجمعينقنهمتبعكوممنمنكجهغلاملأن

تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلى/(لإ*9ةأجمعونوضودإتليس*9*والغالثن

إيضاحه.

مطلقمفعول>جزآ2<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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الخلاصة:فيمالكابنقولحدعلى؛قبلهبالمصدرمنصوب

انتخبلهذينأصلاوكونهنصبوصفأوفعلأوبمثله

بمعنى/*إ*(>موفوراإنقالمنقولأن:لييطهروالذي

من؛بابهعلىمفعولاسم/<ص>موفورابلله،داعيلاوافر

ومنهموفور؛والمفعولوافر،فالفاعل،يفرهالشيءوفر:قولهم

زهير:قول

يشتمالشتميتقلاومنيفرهعرضهدونمنالمعروفيجعلومن

المادةهذهوتستعملمتمما.مكملاجزاءفالمعنى:وعليه

كثير.:أيوافر،فهومالهوفر:تقولأيضالازمة

واضح،هوكماقبلهللمصدرنعت<ط!>موفورا:وقوله

تعالى.اللهعندوالعلم

علثهمضلمتوبصؤتكقنهبمشتطعتمنستفززو>:تعالىقولهء

ألشتطنيعدهموماوعذهموألأولدآلأمولفىوشاكهمورجلفبخ!لك

الكريمة:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقالإلأ(إلاغروراِ

ألبهفرينعلىآلشنظينازسقناأتاترالؤ>:لىتعا/كقوله،قدريمرأاهذ

إليهاوتسوقهمإزعاجا،المعاصيإلىتزعجهم:أي<زأِفيتؤزهم

انتهى..سوقا

فيالامرصيغأنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

إنماوشازده!(>:وقوله،(واضلب>:وقولهشتفزز<و>:قوله

كقوله:،الوخيمةعاقبتهفسترىدلكافعلأي:للتهديد،هي

كماواضحوهو،البحر""فيحيانأبوجزموبهذاماشدتتم(آ!لوا>
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تستفزهناستطعتمناستخف:أيشتقزز<و>:وقوله.ترى

.الاستخفاف:والاستفزاز.عليهالمقاملدلالةمحذوففالمفعول،منهم

حركته.لخفةفز،:البقرةلولدقيلومنه،خفيف:أيفز:ورجل

زهير:قولومنه

الحشكبهينظرولمالعيونخافغيطلةفزبسيءاستغاثكما

ياءبعدهامفتوحةالمهملة-بالسينزهيربيتفي"والسيء"

قبلالأخلافأطراففييكونالذياللبنهمز-وآخرهساكنة

:الدرةحشكتمصدرلأنه؛السكونأصلهوالحشك.الدرةنزول

الوحشبقرةهنا:والغيطلة.للوزنزهيرحركهوانما،امتلأتإذا

اللبن.ذات

والمزامير،والغناءاللهوهو:مجاهدقالبصحؤتك<>:وقوله

والمزامير.والغناءباللهومنهمتستخفهأناستطعتمناستخف:أي

ذلكلأن؛معصيةإلىدعاداعكليشملصوته:عباسابنوقال

وسوستك.:اي>بصحؤتك(::وقيل.لهطاعةوقعإنما

السائق.منبجلبةالسوق:الاجلابأصلوأضلب<>:وقوله

وجلب،فرسهعلىأجلب:العربتقول،الاصوات:والجلبة

علىتطلقوالخيل.للسبقواستحثهخلفهمنبهصاجإذا:عليه

فيالمرادوهوعليها،الراكبينالفوارسوعلى،الأفراسنفس

اغاعلاجمعالتحقيقأنقدمناكما،راجلجمع:والرجل.الاية

أنهواخترنا،بكثرةأمثلتهوأوضحنافسكونبفتحفعلعلىوصفا

عندهمفسكونبفتحفعلليستإذ،الصرفيونأغفلهموجودجمع

ورجل،كراجلذلكمنرددفيمافيقولون.الجموعصيغمن
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اسمإنه:وشربوشارب،وركبوراكب،وصحب/وصاحب

التحقيق.خلافوهو،جمعلاجمع

فيلغةالجيمبكسر>ورجلف<:عاصمحفصعنوقرأ

راجل.جمعالرجل

فاعل،بمعنىفعلاأنعلىالقراءةهذه:الزمخشريوقال

علىالماشيين:اهـأيالرجلوجمعكومعناه،وتاعبتعبنحو

ارجلهم.

.لأولد(وألأقولكه!فىوشا>

:أصنافوجملى-الأموالفيلهممشاركتهأما

كالبحائر،لهطاعةأموالهممنأنفسهمعلىحرمواما)منها(:

معصيةفيالأموالإنفاقمنبهيأمرهموما،ذلكونحووالسوائب

المحرمة*بالطرقالأموالاكتسابمنبهيأمرهموما،تعالىالله

ذلكؤحلواإنمالانهم؛الخياناتوانواعوالغصبكالرباشرعا

طاعةل

ايضا:أصناففعلر،الاولادفيلهممشاركتهواما

ده.طاعةأولادهمبعضقتلهم)منها(:

وينصرونهمويهودونهماولادهميمجسونأنهم)ومنها(:

.وموالاةلهطاعة

شمس،وعبد،الحارثعبداولادهمتسميتهم)ومنها(:

اللهلغيرعبيدااولادهمسموابذلكلانهم؛ذلكونحوالعزىوعبد
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وجودهمفيتسببواإنمالأنهم؛الزنىأولادذلكومن.لهطاعة

ذلك.غيرإلىلهطاعةالفاحشةبارتكاب

كتابهمناياتفيبينقداللهأنفاعلمهذا:عرفتفاذا

الأموالفيلهمالشيطانمشاركةمنالايةهذهتضمنتهمابعض

عفوبغيرسففاأؤلدهمقتلواالذينخسرقد>:كقولهوالأولاد،

(14صصهتدجمتكانواوماضلواقداللةكلافرااللهرزقهصماوحرموا

منهمشاركةللشيطان/طاعةالايةهذهفيالمذكورأولادهمفقتلهم

مابعضتحريموكذلك،طاعتهفيقتلوهمحيثاولادهمفيلهم

أموالهمفيلهممنهمشاركةلهطاعةالايةفيالمذكوراللهرزقهم

نصيماوالأنعولصضثامتذرأمماللهوجعلوا>:وكقوله،يضاا

وقالوا>:وكقوله،لايةا(0.لشريمشاوهذابزعمه!للههدالوافقا

-ِ"ٌكلروَِء?ِ.ِ
حرمتوألعمبزعمهملمحشاءمنإلا!حهالاحجروحرثانفم-هد

!انوابماسيجزيهوعليةافزاعلتهاللهاسولالكلبهرونوأنعوظهورها

فجعقتمززدخمفلكماللهأنزلماتتمأرقل>:وقوله<لاص؟يفزوت

غيرإلىة!/<،ولتفتروتادلهعلىأ!لكختأءاللهقلوصللاحرامامنه

الايات.منذلك

ثبتماذكر:فيمالهممشاركتهبعضالمبينةالأحاديثومن

نأ:عنهاللهرضيحماربنعياضحديثمنمسلمصحيحفي

حنفاءعباديخلقتإني:وجلعزالله"يقول:قال!اللهرسول

أخللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهمالشياطينفجاءتهم

لهم".

عنهمااللهرضيعباسابنحديثعنالصحيحينفيثبتوما
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أهلهياتيانأرادإذاأحدكمأن"لو:قالأنه!ي!اللهرسولعن

رزقتنا،ماالشيطانوجنب،الشيطانجنبنااللهم،اللهبسم:فقال

انتهىه"شيطانيضرهلمذلكفيولدبينهمايقدرإنفانه

احلماعليهموتحريمها،دينهمعنلهمالشياطينفاجتيال

فيالتسميةتركوالولهموضرها،الاولالحديثفيلهمالله

فيهم.مشاركتهمأنواعمنذلككل:الثانيالحديث

استخفتهم:أي؛الجولانمنافتعلأصله"فاجتالتهم"وقوله

ذهبإذا:واجتالجال:يقال؛الصلالفيمعهمفجالواالشياطين

بهذهبإذاالشيء:واجتالالحربفيالجولانومنهوجاء،

تعالى.اللهعندوالعلم.وساقه

شتفزز(و>:قولهفيكالامروعذهغ(>:قولهفيوالامر

للتهديد.أنهقدمناوقدضلب<و>:وقوله

مواعيدانفيهبين)<بر6إلاغروراألشتطنيعدهموما>:وقوله

لهمتشفعالاصنامبأنلهمكوعده؛وباطلغروركلهاالشيطان

فيوالولدالماللهمجعللمااللهوأن،زلفىاللهعندوتقربهم

المواعيدمنذلكغيرإلى،الاخرةفيذلكمثللهمسيجعلالدنيا

./الكاذبة

>يعدهغ:كقوله؛أخرمواضعفيالمعتىهذاتعالىبينوقد

-سور
فنت!ولبهسد>:وقوله!ص؟ا-(غ!وراإلاالثمتطنيعدهموماويمست

ئغرور<باللهوغركمآللهأضضآءحتىلامافوغرلكموازتئتموتربصخغانفسكخ

آلحقوغدوعد!ماللهإتالامرقضىلضاالشتطانوقال>:وقوله
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الايات.منذلكغيرإلىفا!م(ووعدتكم

لاية.ا(00سلطنعيئهملثلتسسادىإن>:تعالىقوله-*

لاالصالحينعبادهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

حذفالكريمةالايةهذهفيأنفالظاهر؛عليهمللشيطانسلطان

اليهالعبادإضافتهالمحذوفةالصفةعلىويدلقدرنا،كماالصفة

كقوله:؛أخراياتأيضاالمقدرةالصفةلهذهوتدل.تشريفإضافة

علىسلطقلهليشنه>:وقوله!(المخلصينمنهم!ادكإلا>

يؤلونهلذرتعلىإنماسلطنه*يتوكلوبئربهموفىءامنواألذلى

إلاستطنلجهملكلئس!ادبدإن>:وقوله!(ممئركوتب!هموالذين

إيضاحه.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىلمحا!!ت<مناتبعكمن

فلماإياهإلاتدعونمنضلآتبحرفيألضرم!كمو!!ا>:تعالىقولىح!

أولبرجانجابكمنحسفنفامنتم!كفورالاثنمننوكانأعر!تمتجزإلىنجنكؤ

تارةفيهدعيدكتممنت!أن!أمو!لالكؤلاتجدواثمحاصباعلتتميرشل

علينالكؤتجدوالاثمكفزشتمبمافيغرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخربد

.يه-لايعا!(
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مسهمإذاالكفارأن:الكريمةالاياتهذهفيوعلاجلبين

البحرأمواجفغشيتهمالريحعليهماشندت:أيالبحر،فيالضر

عنهم،ضل:ذلكمنلهمخلاصلاانهموظنوا،الجبالكانها

كانواماكلالوقتذلكفيوخواطرهمأذهانهمعرغاب:أي

إلاالوقتذلك/فييدعونفلاوعلا،جلاللهدونمنيعبدون

منوغيرهالكربذلكمنينقذلاأنهلعلمهم،وحدهوعلاجلالله

لهوالدعاءالعبادةفاحلصواوعلا،جلوحدههوإلاالكروب
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نجاهمفإذاالبحر،هولفيهبهمأحاطالذيالحينذلكفيوحده

منعليهكانواماإلىرجعواالبرإلىووصلوا،عنهموفرجالله

.(كفورااقيدنسنوكانأعرضغآلبرإلىئحن!فلما>:تعالىقالكما،لكفرا

جلاللهاوضحهالكريمةالايةهذهفيالمذكورالمعتىوهذا

إذاكنت!لبروألبحرحتىفىيسيركملذيهو>:كقوله،كثيرةاياتفيوعلا

لموجهموجاعاصفئهاريحىبهاجاوفرحواطتنهبرلخبهموجرتنالفلكف

-هذهمنانجبتنالبنالدينلهمحظصحيندلهدعوابهؤأحيظأخهموبانوامكانصمن

ال<بغترالأزضفييتغونهمإذاأنجنهمفلماانم2!ا!شكلثمنلكولف

منأنجننالينوخفيةتضرعالبحرتدعونمروالبرطفتينجيكلمنمنقل>:وقوله

انتمثمكربصومنمنهايانجيهماللهقللا*ش*لشبهرينمنلنكولقهذهء

فلماألدينلهثخلصيناللهدعوالفلكفىر!بوافاذا>:وقوله*إ*ء<تشركون

دعوا؟لظللموجضبهبتيهموإذا>:وقوله(ئي!يمسركونهمإذالبرلىإنجمهم

إلائايخئناتححدومامقئصدفمنهمألبرلىفلمانجئهملدينلهمخلصينلله

منيباربه-دعاسرالاينسنمسوإذا!>:وقوله<بر*ئمكفولمخماركل

ليضلأنداداللهوجعلقبلمنإلةيدعوكانطدنمىمنه!خوله-ذاثمإلته

سورةفيإيضاحهقدمتاكماالاياتمنذلكغيرإلى(شميلأعن

وغيرها.الأنعام

بصددهنحنالذيالموضعهذافيبينوعلاجلاللهإنثم

هولمنونجواالبرإلىوصلواإذاوانهمالكفار،عقولسخافة

إهلاكهمعلىقادرانهمع،اللهعذابامنينكفرهمإلىرجعواالبحر

البحريليالذيالبرجانببهميخسفبأنالبر،إلىوصولهمبعد

وا،فتهلكهمالسماءمنحجارةعليهميرسلاو،الارضفتبتلعهم



557

724
اء[ضوا لبيان

قالكما/،المتلاطمةأمواجهفتغرقهمالبحرفيأخرىمرةيعيدهم

يخسفنفامنتم>:البروصولبعدوكفرهمأمتهمعليهممنكراهنا

اللذينالريحأوالمطروهوحاصبا<عليت!ماويرسللبرجانببكتم

منقاصفاعلتكمفيزسلأخرئتازهقيهيعيدكمأنامنتم!>لحجارةلمجهما

وما،سببيةفالباء،كفركمبسببأي(كفرغبمافيغرقكمألرلخ

المراكبتكسرالتيالشديدةالبحارريح:والقاصف.مصدرية

:تمامابيقولومنهوغيرها،

بالرتميعبأنولانجدعيدانقصفتعصفتماإذاالرياحإن

كانرتمانجدشجرعيدانكسرتبشدةهبتماإذا:يعني

.غيرهاو

إهلاكهم،علىقدرتهمنهناوعلاجلبينهالذيالمعنىوهذا

مواضعفيأوضحه=السماءمنعذابأو،بخسفالبحرغيرفي

!فكسفاعلتهملمحمتقطاؤالارضبهمنخسففمثآإن>:كقوله،أخر

منعذاباعلتكغشبثأنعلى+القادرهوقل>:وقوله،الاية(00السما

أنالسماءفيمنءأمنغ>:وقوله،الاية(00أرجلكتمتختمنأوفوقكغ

علتكغلرسلأنالسماءفىمنمنغأم**!هـتمورفاذاالازضبكميخسف

أرسلناإنآ>:لوط"قوم"فيوقوله،<4لانذيركعففستعدونحاصبأ

منحجارصعلتهملنزسل>:وقوله<!بسحرمجمنفملووءاللآإحاصباعيتهم

قدالايةهذهفيوالحاصب.الاياتمنذلكغيرإلى(*شطين

لأن؛صحيحالقولينوكلا،الريحأوالسحابةإنها:قيلأنهقدمنا

سحابةوكل.وحصبةحاصباتسمىبالحصباءترميشديدةريحكل

:الفرزدققولومنهأيضا؛حاصباتسمىبالبردترمي
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منثورالقطنكنديفبحاصبيضربناالشامشمالمستقبلين

لبيد:وقول

حصبهعصوفكلذيالهاأهلهامنخوتنعليهاجرت

فعيليه-تبيعا!*"*<لكمعلثنالاتجدواثم>:الآيةهذهفيوقوله

كقوله:بثأركم،بالمطالبةيتبعناتابعاأي:/؛فاعلبمعنى

لا:ي<*!*عقبهايئفولا*رصفسولهابذنبهغربهوعلتهؤفدفدم>

غيرأوثأرأوبدينمطالبوكل،بذلكتلحقهتبعةعاقبةيخاف

عقابا:يصفالشماخقولومنهتبيعا،العربتسميهذلك

التبيعمنالغريملاذكمامتهاالشرفينثعالبتلوذ

منه.بغرمهيطالبهالذيالدينصاحبمنالمدينكعياذ:أي

الاخر:قولومنه

تبيعلدهنغرمضوامنوكانهاغزلانهموغدتغدوا

تعالى:قولهالقبيلهذاومن،بدينمطالبخصمهن:أي

أتبعإذ":!روقوله،الاية(0.باخسزإليهاءوبالمعروففائئاع>

وغيرهعباسابنقولمعنىهووهذا"فليتبعمليءعلىأحدكم

ثائرا.نصيرا:مجاهدوقولنصيرا،:أي:6*(متبيعا>

تنبيه

الكفارذماللهأن:الكريمةالايةهذهفيالناظرعلىيخفىلا

لهالعبادةيخلصونخاصةوالاهوالالشدائدوقتفيبأنهموعابهم

الامنوقتوفي،لمخلوقحقهمنشيئايصرفونولا،وحده
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هيالتي،وحدهلهالواجبةحقوقهفيغيرهبهيشركونوالعافية

بعضانذلكمنويعلم،العبادةأنواعجميعفيوحدهعبادته

فإنهم،الاوثانعبدةمنحالاأسوأالإسلامباسمالمتسمينجهلة

غيرإلىالتجئواوالكروبالاهوالوغشيتهمالشدائد،دهمتهمإذا

الكفارفيهيخلصالذيالوقتفي،الصلاحفيهيعتقدونممنالله

إجابةان:موضعغيرفياوضحوعلاجاطاللهانمع،للهالعبادة

.غيرهفيهايشاركهلاالتيحقوقهمنالكربمنوإنجاءهالمضطر،

":النماطسورة"فيتعالىقولهذلكفيالأدلةاوضحومن

لموانزلطوالأزضالشفؤتخلفأمنإ*ة*ءيمثركوتأما/خترءادله>

تنبتواأنلكؤ!اتماهحهصيرذاحدإلىبه-أطتنامابراسطامف

وجعلقراراالأزض!جعلأمنأ!،يعدلونقؤيمهوهمبلاللهحلة%شجرها

بلاللهحأءلةٌصاجزاألبخزلنبين-وجعلروسىالاوجعلانهرا01

(..ألسوءوليغشف5دعاافيالمذربححبمر،صإ*ا2ندلاأكثرهم

إجابةجعاطالكريماتالاياتهذهفيوعلاجاطفتراه.الايات

لاالذيالخالصحقهمنعنهالسوءوكشنطدعاإذاالمضطر

منالماءوإنزاله،والأرضالسفواتكخلقهأحد؛فيهيشاركه

خلالهاوجعلهقرارا،الأرضوجعلهالشجر،بهوإنباتهالسماء،

مااخرإلىحاجزا،البحرينبينوجعله،رواسيلهاوجعله،انهارا

فيهايشاركهلاالتيوعجائبهصنعهغرائبمنالاياتهذهفيذكر

كبيزا.علواذلكعنوتعالىسبحانهاحد؟

:الكريماتالاياتهذهفيوعلاجلاللهذكرهالذيوهذا

الله!رسولفتحلمافانه؛جهلطأبيبنعكرمةإسلامسببكان
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إلىمتوجهاالبحرفيفركب،الحبشةبلادإلىمنهفاراذهبمكة

لاإنه:لبعضبعضهمالقومفقالعاصفريحفجاءتهم؛الحبشة

نإوالله:نفسهفيعكرمةفقال،وحدهاللهتدعواأنإلاعنكميغني

لكاللهم!غيرهالبرفيينفعلافانهغيرهالبحرفيينفعلاكان

محمديدفييديفلأضعنلأذهبنمنهأخرجتنيلئنعهد،علي

رسولإلىفخرجالبحر،منفخرجوارحيما،رءوفافلأجدنه!ياله

اهـ.عنهاللهرضيإسلامهوحسنفأسلم!يالهالله

إلىراجع*،(!؟ص>بهءتبيعا:قولهفيالضميرأنوالظاهر

لا:ايفيغرق!بماكفرختم(>:قولهمنالمفهومبالإغراقالإهلاك

.الإغراقذلكبسبببثأركميتبعناتبيعاتجدون

،للارسال:قيلبهء!>وضمير.المعانيروحصاحبوقال

اللهعندوالعلم.وقعماباعتبارلهما:وقيلللاغراق،:وقيل

/.تعالى

أهلبعضقال(ءادمبتيولقذدرمانا>!:تعالىقولهث.:

وأحسنها،الهيئاتكملعلىلهمخلقهادملبنيتكريمهمن:العلم

وغيره،بيديهويأكل،رجليهعلىمنتصباقائمايمشيالإنسانفإن

بفمه.ويأكل،أربععلىيمشيالحيواناتمن

أحسنفىاقيلنشن>لقدخلقعا:تعالىقولهالقرانمنلهذايدلومما

الايةوفي<صوربمفأحب>وصحوركم:وقوله<ص.*تقويم

تعالى.اللهعندوالعلم.هذاغيركلام

في:أي،الاية.(.دخرلمجروفىصحلئ!>:تعالىوقوله

056
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>وعلتهاوعلى؟كقولهجدا،كثيرةلذلكالموضحةوالايات

منلكلوجعل!الازخخلقلذيو>:وقوله،*كأ*-<تخملونالفئك

"فيبايضاجمستوفىهذاقدمناوقد11<ا*ئريهبونماوالائعملفالث

".النحلسورة

بعضقالبإمم!<اناسنرنذعوايوم>:تعالىقوله*

أعمالهم.كتابهنابإمممط<>المراد:العلماء

*.<!صمبينإماصمفيأحصحتنهءشئ>!لى:تعالىقولهلهذاويدل

(*"*تعمدونبهنمماتجزوناليومكننهاإكتدس+أمةكلجاثيةأومؤصوترئ>:وقوله

الاية،0(0فيهممامشفقينافجرمينفزىالكنفووضع>:وقوله

صءصمرِءص2بىءطِرو،،صمىِ.ِسء
يلقنه!تناالقيمهيوملهونحر!ج-عنقهفىطير؟لزقنةإدنسيئو!ل>:وقوله

المذكورة"يس"ايةلدلالةكثير،ابنالقولهذاواختار**إ<منشورا

،وغيرهجريرابنذكرهاعباسابنعنروايةالقولوهذا.عليه

والحسن.والضحالبالعاليةوأبيعباسلابنكثيرابنوعزاه

561

نبيهم.بإمم!<>المرادأن:ومجاهدقتادةوعن

مجابفاذارسولمأئة>ولكل:تعالىقولهالقوللهذاويدل

إذافكيف>:وقوله(-)!يظلمونلاوهتمبالقس!ب!همقضى/رسولهؤ

وقوله:(*4خميداهولاءعلىيكوجئنابشهيدأم!صمنجئنا

عكشهيدابلىوجثنانفسهممنعلتهمشهيداأمةكأفىنبعثويؤم>

الكنفووضحربهابنورالأزضوأشرقت>:وقوله،الاية(..هولآج

ية.لاا(00لمثهداوالنبتنباوجايء
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الحديث؛لاصحابشرفأكبرهذاوقي:السلفبعضقال

.صالنبيإمامهملان

انزلالذيبكتابهم:أيبإمم!(>:العلمأهلبعضوقال

جرير.ابنواختارهزيد،ابن:بهقالوممن،التشريعمننبيهمعلى

:أيبإمم!(انالمييلندعوايوم>:العلمأهلبعضوقال

صلواتالأنبياءأئمتهمالايمانفاهل،بهياتمونبمنقومكلندعو

منوكبراوهمسادتهمأئمتهمالكفرهلو،عليهموسلامهالله

لىيذعوتأبمة>وجعلتهتم:تعالىقالكما،الكفرةرؤساء

عندوالعلم.عنديالأقوالاظهرالاخيروهذا.الاية(..أتر

تعالى.الله

منلهايشهدوما،الايةهذهفيالعلماءأقوالرأيتفقد

.قران

الدالةالقرائنمنء(بيمينهيتهأوققمن>:هذابعدوقوله

كتابالايةهذهفيالامامأنمنكثيرابناختارهماترجيحعلى

الأعمال!.

يؤتونالذينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوذكر

فتيلا.يطلمونولايقرءونهبأيمانهمكتابهم

دنأوففامامق>:كقوله،أخرمواضعفيهذاأوضحوقد

ءفيقولبشمالهبهنماوقىوأمامن-قولهإلى-اأآآ9كنئيةقرءواهاومفيقولسمينهء

السورةهذهأولفيمستوفىهذاقدمناوقدر%2،(دهلماوتيخيتتني

الكريمة.
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كعببنكمحمد>بإممم!<المرادإن:/قالمنوقول

تد.بلاباطلقول=فلانةابنفلانيا:يقال:أي/"أمهاتهم"

يوم"يرفعمرفوعا:عمرابنحديثمنالصحيحفيثبتوقد

".فلانابنفلانغدرةهذهفيقاللواءغادرلكلالقيامة

ضطولأخر-أعمئفهوفىأغصئهذفى؟نومن>:تعالىقوله!م

.(سبيلال!ح!

عمىلاالقلبعمى:الكريمةالايةهذهفيبالعمىالمراد

ائقلوبتغمىالأبصربلبهنلالغمىفإنها>:تعالىقولهلهذاويدل.العين

يضر،لاالقلبإبصارمعالعينعمىلان!(المحدفىفىألتى

ببصيرةالذكرىفتنفعهيتذكرالعينأعمىصفإن،العكسبخلاف

يز!!لعلايدرلك*وماالاشكمىجاِهان!ولولي+عبس>:تعالىقال،قلبه

صدرى*<.أؤيذصدرفشفعه

يضيرليسالعينينعمىفانوالتقىالمروءةالقلببصرإذا

عمرهاخرفيعميلماعنهما:اللهرضيعباسابنوقال

:وغيرهعبدالبرابنذكرهكما-وجوهمنعنهروي-كما

نورمنهماوقلبيلسانيففينورهماعينيمناللهياخذإن

مأثوركالسيفصارمفميوفيدخلذيغيروعقليذكيقلبي

ضطوأعمئلأخرصفي>هؤ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بل،تفضيلصيغةالصيغةليست:العلمأهلبعضقالسبيلا!6

جزموبهذا،نفعإلىيهتديلاكذلكأعمىالاخرةفيفهوالمعنى

.الزمخشري
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لفظةأنالذهنإلىيتبادرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

.الاخرةفيعمىأشدهو:أي،تفضيلصيغةالثانية<>أعمى

تفضيلصيغةفإنهاسبيلأ!(وأضل>:بعدهقولهعليهويدل

وصيغةالتعجبصيغتيأن:العربيةعلمفيوالمقرر.نزاعبلا

فعلاء،أنثاهالذيأفعلعلىمنهالوصففعلمنيأتيانلاالتفضيل

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما

-!أشهلايضاهيوصفذيوغير-3

تفضيلصيغةمنمصوغاالعربكلامفيوجدماأنوالظاهر

كما،عليهيقاسولايحفطأنه=للشروطمستوفغير/تعجبو

بقوله:الخلاصةفيلهأشار

أثرمنهالذيعلىتقسولاذكرمالغيراحكموبالندور

قوله:ذلكأمثلةومن

شياخأشباجلكمالمخازيوفيثمرولاظللكمالمعاليفيما

طباخسربالبيضهمولؤماألامهماليومفأنتالملوكأما

سربالبيضهم"والبيتهذافيقولهإنالعلماء:بعضوقال

سربالالابيضوحدكأنتالمعنىبل،تفضيلصيغةليس"طباخ

بينهم.منطباخ

لتاوحيناالديعنليقتنونلث!ادوا>!ان:تعمالىقوله*

جبيربنسعيدعنروي*<خليلاذالاتخذوكوعلئناغتنلتفتري

تستلمندعكلا:لمجيالهلهقالوا،قريشمنالمشركينفينزلتأنها
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آلهتنا.تستلمحتىالاسودالحجر

لبياناءاأضو

ثقيف،وفدفينزلتأنهاعطاء:يةروفيعباسابنوعن

يهدىمانأخذحتىسنةبآلهتنامتعناقالوا:شططافسألوهالنبيأتوا

فيالأقوالمنذلكغيرإلى،مكةحرمتكماواديناوحرملها،

بخصوصلاالألفاظبعمومفالعبرةحالكلوعلىنزولها.سبب

.الاسباب

قاربوا:أي،يفتنونهكادواالكفارأن:الكريمةالايةومعنى

علينالتفتريإليكأوحيناالذيعنيزلونك:يفتنونكومعنى.ذلك

إليك.نوحهلممماغيره

فيفيمالا،ظنهمفيذلكقاربوا:العلمأهلبعض.قال

فييوافقهمأنلمجمقلبهفيخطرأنهذلكمعنى:وقيل.الامرنفس

إسلامهم.علىحرصهلشدةالاسلامإلىليجرهمأحبوا،مابعض

564

أوحيمابغيرالإتيانمنهطلبواأنهماخر:موضعفيوبين

بشيءياتيأنيمكنهلاإنه:لهموقالالامتناعأشدامتنعوأنه،اليه

قال>:قولهفيوذلك،ربهليهأوحىمايتبعبل،نفسهتلقاءمن

لى-مايكؤتقلأؤبدتهغيزهذآبقزءايئاتت/نالقايرجونلالذيرر

ررعصتتإنأخافنييوح!+إلثماإلاأتئعإننفسعتلقلىىمنبسدلهأن

هيكادوا(>طن:الايةهذهفيوقوله!(عظيميومعذاب

وبينبينهاالفارقةهيواللام،مهملةهناوهي،الثقيلةمنالمخففة

الخلاصة:فيقالكماالناقيةإن

تهملماإذااللاموتلزمالعملفقلإنوخففت
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كماناسخاكانإنإلافعلمعكذلكتكونلاانهاوالغالب

الخلاصة:فيقال،الايةهذهفي

موصلاذيبإنغالباتلفيهفلاناسخايكلموالفعل

النحو.فيمعروفهوكما

شئاإلتهمترتحنكدتلقذثبنتكان>ولولا:تعالىقولهك!

علتنالكتجدلاثمألمماتوضغفالمجمؤةضعفلأذقئثإذا7قليلاِ

.(*7نصيرا

وعصمته!م،لنبيهتثبيتهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

الحياةضعفلأذاقهإليهمركنلونهوالكفار،إلىالركونمنله

عذابومثليالدنيا،فيالحياةعذابمثلي:أي؛المماتوضعف

.تفسيرهفيالقرطبيجزموبهذا؛الاخرةفيالممات

المضاعفالعذاب:المماتعذاببضعفالمراد:بعضهموقال

الاخرةفيالمضاعفالعذاب:الحياةبضعفوالمرادالقبر،في

تشملوالاية.وغيرهالزمخشريجزموبهذا.البعثحياةبعد

خالف--لولنبيهالجزاءشدةمنهناذكرهالذيوهذا،الجميع

لاضذنازو/ِألاقاولليبعضعلينالقولولؤ>:كقوله؛الموضعهذاغيرفيبينه

الايئ.(00ا!؟%لو!نمفلقظغناثم4*كاصباليمينمنه

الدرجةكانتإذاأنهمنالايةهذهعليهدلتالذيوهذا

كقوله:اخر،موضعفيبينهأعطمالمخالفةعندالجزاءكانأعلى

آلعذابلهايصعفمبينوبفحشؤمنكنياتمنآلنبى>يخنسا

:قالمنأجادولقد.الاية(..ضغفتن



565

734
لبياناءاضوأ

كبائر/الكبيرالرجلوصغائرصغائرالصغيرالرجلوكبائر

من!منبينابراءةالايضاحغايةأوضحتالكريمةالايةهذه

>ولولا(لان؛الركوننفسعنفصلاالكفار،إلىالركونمقاربة

الامتناعية(>رلولامنعتهاالركونفمقاربةلوجود،امتناعحرف

انتفاءيقينافصح!لمجم،خلقهلاكرموعلاجلاللهمنالتثبيتلوجود

قبلها،ماتبينالايةوهذه،نفسهالركونعنفصلاالركونمقاربة

تركنلندكدت>:قولهلان؛ألبتةإليهمالركونيقاربلموأنه

>رلولا(بالممنوععينهوإليهمتركنقاربت:أيشئا(إليهص

إليهم.تميل:<إليهصتر!ن>ومعنى.ترىكماالامتناعية

الاية.!..الشمسلدلوكالصلؤةافص>:تعالىقوله*

الاياتمنالكريمةالايةهذهأنالنساء(":سورة"فيبيناقد

:أي(لشمسلدلوك>:قولهلان؛الصلاةلأوقاتأشارتالتي

الغايةبدليلوالعصر؛الظهروقتفيتناول،التحقيقعلىلزوالها

المغربوقتيشملوذلدب،ظلامه:أيالل(غسقإك>:قولهفي

تقدمكما،الصيحصلاة:ايلفبز(>وقرءان:وقولهوالعشاء.

وأقم>:كقوله؛الصلواتلأوقاتالمشيرةللاياتوأشرناايضاحه

الثهفسبحن>:وقوله،الاية0(0قلمنوزلفاألخارطرفيأ!لؤه

منذلكبيانوأتممنا.الاية.(0!تضبحوقوحين!سوتحين

يهنالمؤِمنبعلىكانتلصلؤةإن>:قولهعلىالكلامفيالسنة

تعالى.اللهعندوالعلم.شئتإنهناكفراجعهمودوكا!(

زهوقا<كانالخطلنالنطلوزهقلحقجاوقل>:تعالىقوله*
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والباطل:،مضمحلولابزائلليسالذيالثابت:العربذغةفيالحق

فيماهو:الايةهذهفيبالحقوالمراد.المضمحلالذاهبهو

بالباطلوالمراد،الاسلامدينمنالنبويةوالسنةالعظيمالقرآنهذا

./الاسلاملدينالمخالفةوالمعاصي،بادلهالشرك:فيها

جاءالاسلامأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبينوقد

.وزالواضمحلذهب:أي؛زهقبادلهالشركنوراسخا،ثابتا

.جسدهمنوزالتخرجتإذا:نفسهزهقت:العربتقول

غيرمضمحلا:أيزهوقا،كانالباطلأنوعلاجلبينثم

الموضع.هذاغيرفيالمعنىهذابينوقد.وقتكلفيثابت

باجقيبنذفربإنقل>:كقوله؛ويذهبهالباطليزيلالحقأنوذكر

بل>:وقولى<جعيعدوماالنطليتدئوماالحقجاءقل!لغوبعغ

لاية.ا(.هزاهقهوفاذافيدمغه-الئطلعلىبا!ثنقذف

الكريمة:الايةهذهعلىالكلامفيالمنثورالدرصاحبوقال

والنسائي،،والترمذي،ومسلم،والبخاري،شيبةأبيابنأخرج

اللهرضيمسعودابنعنمردويهوابنالمنذر،وابنجرير،وابن

نصب،وثلثمائةستونالبيتوحول،مكة!شيمالنبيدخل:قالعنه

ألنطلإنالنطلوزهقالحق>ضآ:ويقوليدهفيبعوديطعنهافجعل

.!(يعدوماآلنطليتدبومالحقجاء>!(زهولمحانكا

جابرعنالمنذروابن،يعلىبوو،شيبةأبيابنخرجو

البيتوحولمكة،!سيماللهرسولمعدخلنا:قالعنهاللهرضى

لوجهها،فاكبتجم!ي!اللهرسولبهافامرصنما؛وستونثلاثمائة

.زهوقا*<كانألنطلإنالنطلوزهقلحقاجآ>:وقال
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فيوالبيهقي،مردويهوابنالصغير،فيالطبرانيوأخرج

الله!رسولدخل:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالدلائل

لهمفشدصنما؛وستونثلاثمائةالكعبةوعلى،الفتحيوممكة

كلإلىيهويفجعلقضيبومعهفجاء؛بالرصاصأقدامهاإبليس

كانألمطلنالنطلوزهقالحى>جآ:فيقوللوجههفيخرمنهاصنم

كلها.عليهامرحتىزهوقا،*في*(

علىدليلالايةهذهوفي:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

ويدخل.عليهمغلبإذاالاوثانوجميعالمشركين/نصبكسر

كالطنابيراللهلمعصيةإلايصلحومالا،كلهالباطلالةكسربالمعنى

الله.ذكرعنبهااللهوإلالهامعنىلاالتيوالمزاميروالعيدان

منالمتخذةالصورالأصناممعنىوفيالمنذر:ابنقال0

إلافيهمنفعةلامماالناسيتخذهماوكلوشبهها،والخشبالمدر

تكونالتيالأصنامإلامنهشيءبيعيجوزولا،عنهالمنهياللهو

عليههيعماغيرتإذاوالرصاصوالحديدلفضةوالذهبمن

بها.والشراءبيعهافيجوزقطعاأونقداوصارت

بعدحبسهافيوكانالباطلالاتمنكسروما:المهلبقال

حرقهاالاماميرىانإلا؛مكسورةبهاأولىفصاحبهامنفعةكسرها

ابنحرقتقدموقد.المالفيوالعقوبةالتشديدمعنىعلىبالنار

عنتخلفمندوربتحريقع!يمالنبيهموقد.عنهاللهرضيعمر

فيع!ييهقولهمع؛المالفيالعقوبةفيأصلوهذا.الجماعةصلاة

عنهاملكهافأزال"ملعونةفإنها"دعوهاصاحبتهالعنتهاالتيالناقة

وقد.بهدعتبماعليهدعتفيمالهاوعقوبةلصاحبتها،تأديبا
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اهـصاحبهعلىبماءشيبلبناعنهاللهرضيالخطاببنعمراراق

تعالى.اللهرحمهالقرطبيكلاممنالغرض

فليكسرنعدلاحكمامريمابنعيسىليتزلن"والله:!صوقوله

الايةدلالةذكرناماقبيلمن=الحديثالخنزير"وليقتلن،الصليب

تعالى.اللهعندوالعلمعليه

ولالقؤمنينورخهشفاءماهوالقرءانمنوننزل>:تعالىقوله:.

الايات"البقرة"سورةأولفيقدمناقد(/،*فيإلاخساراألطفينيزلد

كقوله:؛الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىلهذاالمبينة

قلوبهوفىلصأوأما؟زر%يممتتتشروفيوهمإيمنافزادتهمءامنولذلىفاما>

(*1بخفروتوهتمومانوارتجسهخإليرجمسمافزادخهممرض

فىيؤمنوتلاوالذجمتهدهـوشفاءءامنواللذيفهوقل>:وقوله

إيضاحه.تقدمكماعمى(علنخوهووقرءاذانهم

للقلبشفاءكونهيشملماهوشفا!و<>:الايةهذهفيوقوله

إذاللأجسامشفاءوكونه،ذلكوغيروالنفاقكالشك؛امراضهمن

اللديغالرجلرقىالذي/قصةلهتدلكمابه؛عليهارقى

(وننزل>عمروابووقرأ.مشهورةصحيحةوهي،بالفاتحة

.الزايوتشديدالنونبفتحوالباقون.الزايوتخفيفالنونبإسكان

تعالى.اللهعندوالعلم

مسهوإذا!انبه!وئاأغرضاقيدنسنعلىنعقناوإذآ>:تعالىقولهص

إذاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينجوسماعفي*(ألنر؟ن

اللهذكرعنأعرض=والرزقوالعافيةبالصحةالانسانعلىانعم

،امرهيمتثلفلم؛ربهطاعةعنتباعد:أي،بجانبهوناى،وطاعته
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لبيان[اءضوأ

مستبد،عنهمستغنكأنهاللهذكرعناعرض:الزمخشريوقال

ناالشيءعنالاعراضلان؛للاعراضتاكيد(>وئا!انجهبنفسه

ويوليه،عطفهعنهيلويأن،بالجانبوالنأي،وجههعرضيوليه

واليئوس:.المستكبرينعادةمنذلكلانالاستكبار؛واراد،ظهره

الله.رحمةمنالقنوط:اي،اليأسشديد

956

كتابه،منكثيرةمواضعفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

نزغنهادحرحمةمناافيلحسنأذقناولبن>:هود"سورة"فيكقوله

لقولنمستهضر!بدنعماءأذقنهولين"*9!فورلمجوسإنهف

لا>:"فصلتاخر"فيوفوله،(1ِفحؤرإنه-لفرحعنيلسماتذهب

اذقنهولين9؟*قنوطألمثزقيوسمسه!انالخئردعآمنالإدنسمنلمجمئم

رتجتولبنقايمةلساعةاظنومالىهذاليقولن!ستهضراءبعدمنمنارخة

منولذيقنهمعملوابماكفروالذينفلننبئنللحشنئعند؟لىإنربىاك

لشزفذومسهوإذابحانبه-ودااغرضألالنسقانعمعاعلىوإذا*ة*غلي!عذاب

ضردعؤاألناسمس>واذا:"الرومسورة"فيوقوله!ةدعاءعريصىِ

<-*ش*يمثركونليلهممنهمفريقإذارحمةمفأذاقهصاذاثوإلةفنيبينربهم

لمجاسئهتصحبهموإنبهافرحوارحمةالناسأذقتوإذل>:أيضافيهاوقوله
سِومو"5ِور

مسوإذا>:"يونسسورة"فيوقوله3*"<دِيقمطونهمإذاايديهتمقدمت

مرضرهعهكمثمفنا/فالماقللمحماأواقاعاأو-لجنبهدعاذاالضراقيدشن

الزمر":سورة"فيوقوله،الايةمسه-<ضياكيدعنآلو!أن

كانمان!مىمنهنعمةخوله-ذاثملتهمنيباربه-دعاضزألالنممنمسوإذا!>

فيهاوقوله،الاية<شم!لأعنليضلأنداصاللهوجعلقجلمنإلتهيدعوا
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اوتيتهوإنماقالمنانغمةخوبخهإذاثمضتردعاناالإلنممنمسف!ذا>:ايضا

.الاياتمنذلكغيرإلىلايعلمون(أكثرهتمولبهنفئنةهيقيعلوعك

"فيقولهفيالموعمنينعبادهالضقاتهذهمناللهاستثنىوقد

وأتجرمغفترلهووليهكالصنلختوعملواصبرواألذين>إلا:هود"سورة

كجاء،"وناء"ذكوانابنوقراع.إيضاحهتقدمكما*(!بل!

.راعىفيراء.كقولهم؛نآىبمعنىوهو

جلذكر(*في*قليلاإلاالع!منأوتدعص>وما:تعالىقولهث!

قليلاإلاالعلممنخلقهاعطىماانه:الكريمةالايةهذهفيوعلا

بالنسبةالعلممنالخلقاعطيهمالانوعلا؛جلعلمهإلىبالنسبة

جدا.قليلالحعالوععلمإلى

لوقاع>:تعالىقولهذلكإلىالاتعارةفيهاالتيالاياتومن

بمثلهءجحناولؤرب!!تشفدانألجخرقبلففدريل!شتمدادالبخركان

حمنيمدهوأتجضقلضشجرصمنالازضدنىولوأنما>:وقوله<*؟أمددا

.<في؟*عريزلمجصالدهإنالده!تنقدعتماعائحرءستعهبغد

جلبيرع(*فىكجيزاعلتلع؟تفعدلون>:تعالىقوله-ة:

كبير.!لمج!!نبيهعلىفضلهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلا

ماوعلملع>:كقولهعاحعر؛مواضعفيالمعتىهذاواعوضبح

فتمالكفتختانا>:وقولها<ا،*أعظيماعلئكاللهقضحلوكانتعلمتكنلغا

صرطاوتهديكعليكنعمنووشمتلعخرومادعمنتقدمماالدهتبغفرلك*أ*عفبينا

**صدركلكأل!دنثرح>:وقولها<*غعنىينانصرااللهويخصركص؟*مستميما

غيرإلى*4*<فيكلكورفعنا*3ظقركنقضألذى*2*3وزركووضععاعنث
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المؤمنين،جميععلىكبيرفضلهأن:اخرموضعفيتعالىوبين

المرادوبين!و،4فضلابميراآدلهمنالمبانلمؤمنيندتدمثر>:قولهوهو

رؤضاتفىآلصنهلحتءامنوأوعملوالذينو>:قولهفيالكبيربالفضل

.!دصلكبيرالفضلهولكذربهمعنديشاءونمالهملخات

الارضمنلعاتقبرحتىلكنؤمفلن>وقالوا:تعالىقوله-ة:

9*صلائهرفنلهاتفجيرافنفجروعنبمنخيلىمنجعةلكاوتكون9صينبوعا

أوقبي!9ِوألملتكةباللهتافأومممفاعلينازعضتكماألسماءلمحسقطأو

كتباعلتناقترلحتىلرقيكئؤ!تولنآلسماءفىأؤترفىزخرفمنبيتلكليهون

9!هو.رسو،ِب!ثرالاإكنتهلربىسبحانقلنقرؤه

الكفارعنادشدةالكريمةالاياتهذهفيوعلاجلاللهبين

فذكر،الحقلطلبلاالتعنتلاجلاقتراحاتهموكثرة،وتعنتهم

حتى-يصدقوهلن:-ايلهيؤمنوالنإنهمع!و:لهقالواانهم

غزير،ماء:أي:نبعمنيفعولوهوينبوعا،الارضمنلهميفجر

خت<لوتكون>أو(لازضفيئبمع>فسلكه:تعالىقولهومنه

نهاراوسطها:أيخلالها،فيفجر،وعنبنخيلمنبستان:اي

زعم؛كماقطعااي:كسفا،عليهمالسماءيسقطاوالماء،من

كسفاعلتهمنستقطأوالازضىبهمنخسففمثاإن>:تعالىقولهفي:اي

:ايقبيلا،والملائكةبالثهيأتيهمأو.الآية0(.آلسمامف

أولملابكهلجناانزللولآ>:كقوله.جريجوابنقتادةقاله.معاينة

نرئربنا(.

تقبلهمنكفيلا؟:أي2؟-.(:>قبيلادِالعلماء:بعضوقال
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واحد.بمعنىوالزعيموالكفيلوالقبيل.بهكفلهإذا:بكذا

وكون.بصحتهشاهدا،تقولبماقبيلا:الزمخشريوقال

والضحاك.غباسابنعنمرويالكفيلبمعنىالايةهذهفيالقبيل

قبيلة؛جمعهومجاهد:وقالشهيدا.؟إلا<قبيلا/>:مقاتلوقال

منحالفهوالقول/هذاوعلى.الملائكةبأصنافتأتي:أي

قولهومنه؛ذهبمن:أي،زخرفمنبيتلهيكونأو،الملائكة

يكفرلمنلجعلناِوحدصأمةلداسليهونأنولولا>:"الزخرف"في

ذهبا.أيوزخرفا(>قولهإلى(فضةسقفامرلبيوتهملإلرخمق

لرقيه،يؤمنوالنوانهم،فيهيصعد:أيالسماء،فييرقىأو

وهذا.يقرءونهكتاباعليهمينزلحتى،صعودهأجلمن:أي

فيبينههناالكفارعنوعلاجلذكرهالذيالعظيموالعنادالتعنت

منلأنامنوا؛مااقترحوامااللهفعللوانهموبيناخر.مواضع

فيكنناعلئخكنرئناولو>:تعالىكقوله؛يؤمنلاالشقاءعليهسبق

وقوله:(ع*7*مبينسخرإلاهذاإنكفرواألذينلقالبائديهمفلمسوهقرظاس

ماقبلأشئءبرعليهغوحشرناألموق3طمهصئمطبهةإلئهمنزلناننا!ولو>

لسمامنباباولوفنخناعلتهم>:وقوله!هأددهيشاإنإلاليؤمنواكانوا

(*ص*قوموومسحوروننخنبلإتصرناسكرتإنمالقالوأ*ا)*يعرجويئفيهفظلوا

يفن>:ومولهخ(اا*يؤمنونلاتجاأنهاإذايشعركخوما>:وقوله

يرواحتىءايه-تهمجاءولو!*؟*"يؤمنونلارفي!دتعلتهمحقت

.كثيرةهذابمثلوالآيات9*<الأيىلذاب

إلىاللهمنكتابا:أي>كتبانقرفيلم<:الايةهذهفيوقوله

منا.رجلكل

571
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أنمنهمامرييرلدكلبل>:المدثر""فيتعالىقولههذاويوضح

ءايةتهغ>وإذاضا:تعالىقولهإليهيشيركماوبم(صحفامنشزهيؤقئ

لاية.ا(00أللهرسلأوقىمآمثلنؤنيحتيئؤمنلنلواقا

572

لاب!ثراكنتهلربىستحانقل>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

به،يليقمالاكلعنوعلاجللربيتنزيها:ايرشولا!(

علىقادرفهو؛اقترحتممافعلعنالعجزعنتنزيههفيهويدخل

ربي.إلييوحيهمااتبعبشروأناشيء،يعجزهلاشيء،كل

انابمسزنماقل>:كقولهمواضعأخر؛فيالمعنىهذاوبين

ربه-ففيعملعضدالقاءيرجواكانفنوحلأإلةإلهكمأنماإلىيوحح/كلك!

أنماإلىيوحعبثرمثلكمائاإنماقل>:وقوله!(أحداربمهبعبادةولايشرك

تعالىوكقوله.الاية(.0واستغفرؤإلتهفاستقيموأوحدإلةلهكؤ

أللهولبهنلمجشرمملمإلانخنإنرسلهملهخقالت>:الرسلجميععن

تفتر(>وقرأ.الاياتمنذلاتغيرإلى-<!ادهمقيشآءمنفىيمن

وضمالفاءواسكانالتاءبفتحوالكسائيوحمزةعاصمالأولى

واتفق.مكسورةالجيموتشديدالفاءوفتحالتاءبضموالباقون،الجيم

>كسفا<وعاصمعامربنونافعوقرأ،الثانيةفيهذاعلىالجميع

بإسكان>نترل(عمروأبووقرأبإسكانها،والباقون،السينبفتح

.الزايوشدالنونبفتحوالباقون،الزايوتخفيفالنون

قالواانإلالهدئهمجا!يؤمنوانلناسومامنع>:تعالىفوله-ممغ

جرتلأنه؛عاديهناالمذكورالمانعهذارسولابم(بمثرااللهأبعش

كقوله:البشر؛منرسلااللهبعثباستغرابهمالأممجميععادة

!لنا<لبشرئنالؤفن>:وقوله،الاية(00معلعابمثرإلاأنت!إنقالوآ>
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وقوله:(هوسعرضحظلفىإذاإنانتبعهزؤحدامناأبمثرا!و:وقوله،لايةا

وقولى:،لآيةا(50ابشرئهدوننالوافقابينتبارسلهمتالبهمكاشابافيلكذ>

منذلكغيرإلى!(لخسرونإصاإلبهؤمثلكمب!ثراأطعتمولين>

.الايات

صرحتعالىأنه:عاديالايةهذهفيالمانعأنعلىوالدليل

أنالتاسومامنع>:قولهوهو"الكهفسورة"فيهذاغيراخربمانع

يانيمأوالاؤلينسنةتأنيهمأنلاربهمولمحمتتغفرواالهدىهمجاإذيوبمنوا

حقيقي؛مانع"الكهف"فيالمذكورالمانعفهذا<وبمقبلااتعذاب

العذابيأتيهأنأو،الاهلاكمن:الاولينسنةبهاللهأرادمنلأن

يقعأنلاستحالةالمراد؛خلافمنمانعةذلاببهفارادتهقبلا،

،هذه"إسرائيل"بنيايةفيالمانعبخلافوعلا،جلمرادهخلاف

كتابنافيالمسألةهذهأوضحناوقد.تخلفهيصح/عاديمانعفهو

".الكتاباياتعنالاضطراب0إيهام"دفع

يعشونملبهكةالاؤضفيكاتلوقل>:تعالىقوله-

.5(ط!ازسولىلسمامفلتزلناعليهممظمبنين

منيكونأنيلزمالرسولأن:الايةهذهفيوعلاجلابين

لنزلالملائكةإلىرسولامرسلاكانفلو،إليهمالمرسلجنس

بشرالهمأرسلالبشرإلىأرسلواذا:أي؛مثلهمملكاعليهم

مثلهم.

لؤلاوقالوا>:كقولهأخر؛مواضعفيالمعنىهذاأورضحوقد

مل!اجعلئهولوهينتلرونلاثؤلأئسئتنضىنزئناملباولوملكعلئهائزل

ازسلناومآ>:وقوله!(يلبسوتماعليهمول!بتمنارجلألجعلانة

573



744

لبياناءاضوأ

منأزسلناقبلث>وما:وقوله(لجيمدؤحعرجا،إلاقتلك!ت

كما(الأسوا!قفىويضشوتالطعامليأكلوتإنهمإلآتمزسلب

إيضاحه.تقدم

والازضألسمواتخلقيأللهأنيرو>!أولم:تعالىقوله*

.(وجعلمثلهضئحلقأتعلىقادو

السفواتخلقمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاخربين

منلان؛شكبلاالانسانبعثعلىقادرعطمهمامعوالارض

شك.بلاقادرالاصغرخلقعلىفهوالاكبرالاعظمخلق

574

>لخدن:كقولهأخر؛مواضحفيالمعنىهذاوضحو

قدرومن:أي،الاية(00فاسخلقمنأكبرلأرضوالسموت

الذي>أولئس:وقوله،الاضعرخلقعلىقادرفهوالأكبرحلقعلى

أولؤ>:وقولهوهو<بكمثله!ئحلقأن!درعكلأرضواالسمؤتظق

تحىأنعكبقدربخلقهنيعىولتموالأرضالسفؤتخلقالذياللهألنيروا

ستكهارغ!بننهاالمحآءمضلقاأشدأنغ>5:وقوله(إنإبلىؤثت!

منهاأخرج*دحنهالكبعدوالازضق!ضنهاخرجولتلهاوأغطش*فسولفا

./ولالغم!!(لكممععا!أرسئهاوالجبال!ومرعئهاهاما-

لأضسكغإصاربرخنخ!إبنقملكوقأنتملوقل>:تعالىقوله*

ه!<فتوراقيلنممناوكاتالايماقنخشية

خزائنيملكونكانوالوادمبنيأن:الايةهذهفيتعالىبين

غيرهم،علىبالرزقلبخلوا-والنعمالارزاقخزائن:ي-رحمته

بخلهم.لشدةالانفاقمنخوفاالإعطاء،عنولامسكوا
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قتر:قولهممن،مضيقبخيل:ايقتور،الانسانأنوبين

عليهم.ضيتس:أبس،عيالهعن

المئم>:تعالىكقولهاخر،مواضعفيالمعنىهذاوبين

ءيرِص?وءسوو%
ضلقلإدنسن!إن>:وقوله!لأ(ا*ةنقيراالناسيؤلونلافاذاالمكمنلصيب

?!-ِ?روِ!ِرو*ٌِ.،
(..المصلينإلا*منوعاألحيرمسهوإذا/*جزوعاالسثرمسهإذاإ*9هلوعاِ

الايات.منذلكغيرإلى،الاية

علىإلاتدخللا>لو<أنالعربيةعلمفيوالمقرر

بعدالمرفوعوالضمير،محذوففعلالايةفيلهافيقدر،الافعال

فصلالفعلحذففلما،المحذوفالفعلفاعلأصله<>لو

الواوفبقيتالفعلفحذف.تملكونلو:قل:والاصلالضمير،

والعلمواحد،غيرقالههكذا.أنتمهو:منفصلا،ضميرافجعلت

تعالى.اللهعند

الاية.(..لينمخءايت!دتمتعولقدءاذئناموسى>:تعالىقوله-ة:

واليد،العصا،:هي،التسعالاياتهذه:العلمأهلبعضقال

،والضفادع،والقمل،والجراد،والطوفان،والبحر،والسنون

.مفصلاتايات،والدم

كقوله:اخر،مواضعفيالاياتهذهوعلاجلبينوقد

*:*-(!ظرينبيضاءهي!اذايد؟ونرغ*صا*مبينثعبانهيفاذاعصاهلقىفا>

الآية،(..لثمزتصونقال!بالسنينفرغونءالأخذناولقد>:وقوله

فرقي!ف!نفانفلقالبخربحصاكضربنمول!ىال!فاوحينآ>:وقوله

وألقملواتجراداطوفانلخم>فارسلنا:وقوله*6*"(نحظيصكالظؤد



575

لبياناءاضوأ746

المبينةالآياتمنذلكغيرإلى(ءايمزمفصنمخلدمو/والضفاخ

بينفقدوعليه"السنين"بدلالجبلبعضهموجعلذكرنا.لما

منهاوحمى<ظلةكان!فوقهخألجبلنئقناوإذ>!:تعالىقولهذلك

.الايات

أ!تتربإلاهؤلاءانزلماعلتلقدقال>:تعالىقوله!!

ية.لاا(00بصحاءلرلأزضوأ

بانعالمفرعونان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

:أيبصائر،والأرضالسمواتربإلاأنزلهاماالمذكورةالآيات

رليهما>فمن:فرعونقولأنعلىيدلوذلك،واضحةحججا

منهذلككل<صء؟ألفلمينوماربفرغونقال>:وقوله<ةيموسىِ

.عارفتجاهل

لماجحودهسببمبيناالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

غترمنبتضاتخرجخيبكفىيدكدضلو>:بقوله"النمل"سورةفيعلمه

مبصرةءايخخناخغجافالا1فشفينِقؤما؟لؤاإنهموفؤمهجفرغونإكءايتتسعفىلمموص

(..وعلواظلماانفممهمواشتيقنتهابهاوجحدوا**مبينسخرهذاقالوا

الاية.

.نزل(وبالحقأنزتتهوبالحق>:تعالىقوله!

القرانهذاأنزلانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

فأخبارهحق،فيهمافكلله؟متضمنابهمتلبسا:أي،بالحق

صدارئككلمتوتضت>:تعالىقالكما؛عدلوأحكامه،صدق

تعالى:قالكما؛بعلمهوعلاجلانزلهوقدلا!وكيفوعدلأ(
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لايةها(00بعتمه-أذزلهلئثإأنزلبمآيشهدأدلهلبهن>

ولاتغييرفيهيقعلمانهعلىيدل(نزل>وبآلحق:وقوله

لاقويإنزالهعلىالمؤتمنالرسوللأن؛إنزالهطريقفيتبديل

إلىاشاركما،يبدلولايغيرلاامبنفيه،يغيرحتىعليهيغلب

إن!>:قوله،الاية(0.قلبكصكلى**آلأمينألروخبه!فل>:بقولههذا

الاية،(0.*؟*ميهؤثممطاصب*أ*ءمكينلعزشذيعندقوهذي*/*كرورسوللقول

لفطبدلالة،ربهعنلتبليغه:ايرسولى(>لقؤل:الايةهذهفيوقوله

./بهمرسلانهعلىيدللأنه؛الرسول

هذاقرا(مكثعكالناسلجمالنقرلفرقتهوقرءانا>:تعالىقوله-ا:

واوضحناه،بيناه:اي،بالتخفيف(>دزقنهالقراءعامةالحرف

الصحابةبعضوفرا.والباطلالحقبينفيهوفرقناوفصلناه

ثلاثفيالوقائعبحسبمفرقاانزلناه:ايبالتشديد،(>!زقته

تعالى:قولهوفصلبينبمعنىفرقإطلاقومن.سنةوعشرين

ية.لاا(00/-*؟صكيمأفركليفرقفيها>

الناسعلىليقراه،لنبيهالقرانهذابينأنهوعلاجلبينوفد

لاالقرانانعلىيدلوذلك،وتثبتوتؤدةمهل:اي،مكثعلى

فيذلكعلىيدلبماتعالىأمروقد،كذلكإلايقراانينبغي

الذينوقالى>:قولهايضالذلكويدل*.-ع(ترتيلاانلمر>ورتل:قوله

ورظتهفوادكبه-لنثبتلكتوضدنرئه!زالقرءانعلئهنزلىلولاكفروا

.<*نرترشثر

مايفسرهمحذوفبفعلمنصوب>وقرءانا<:تعالىوقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلى،بعده
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أظهراقدلماموافقحتماأضمرابفعلانصبهفالسابق

ألاستماءفلهتذعواماأئاألرحمنادعوااوأددهأدعواقل>:تعالىقوله%

يدعوهأن:الكريمةالايةهذهفيعبادهوعلاجلاللهأمرلحمسنى<

يا:قالواشاءواوإن،أللهيا:قالواشاءواان،أسمائهمنشاءوابما

وعلا.جلأسمائهمنذلكغيرإلى،رحمن

الأسمابر>ودده:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوبين

كانواماسيجزونأسمهفى"لجحدونالذينوذروابهافادعؤلخستى

لشهدولغتبلاهوعدمإلةلايآدلههو>:وقوله!(يعملون

لسلاملنذوسلملكلاهوإلةالذهـلالله*هوآلرحيمل!جمنهو

عماللهسبحنلمت!برلجارلعزيزتمهتمررلمومن

مالييس!حلحسنىألأسمالهلمصورالبارىلخلتىكاهواللهيشر!ون

.!(لحكيملعزيزأوهووألازض!!ألسمؤتفي

اسمتجاهلواأنهم:الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقد

(..الرحمنوماقال!الرخقأسجدوالهمفبلوإذا>:قولهفيالرحمن

لرخمنه>:قولهفيوعلاجلالرحمنأفعالبعضلهموبين.الاية

قالولذا!<تبيان!علمهل!!ن/!ظتىانلقزعلم

جواب!(القزءانعلم!لرخمن>:قولهإنالعلماء:بعض

زيادةاللهشاءإنلهذاوسيأتي.الآية.(.الرحمن>قالواوما:لقولهم

".الفرقانسورة"فيإيضاح

فىشرفي"-ليهنولىولدالخذلؤألذيللهلحمدوول>:تعالىقوله*

.تبهإا!(كئزلامنولىلهألمذولؤلكن

نبيهلسانعلىالناسالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهأمر
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>آلحمديقولوا:أن=قدمناكمالاتباعهأمرالقدوةامرلان؛!ي!

نهمبيناله،ثابتوجلالهبكمالهلائقجميلثناءكل:ي<لله

عنوتعالىسبحاثهبالاولياء،والعزةوالشركاءالاولادعنمنزه

كبيرا.علواكلهذلك

كقوله:،كثيرةمواضعفيوالصاحبةالولدعنتنزههفبين

رنجاجدتفكوآنه>:وقوله،السورةاخرإلى*.<!*احداللههوقل>

لهيكونقوالازضىلسفؤتبدج>:وقولهولداد)*3*لا<ولاصخبةتخذما

وقوله:("**عليمشئءلكلوهوشئممطصوظقصححبةله-تكنولؤولا!و

السمؤتتادر3*19!شخاجعتئملقدلىاأ*ولداالرخمنآتخذوقالوا>

ينبغىوما"*9*ءولداللرحمقدعؤاأنالا*9!اهدااتجبالوتخرالأرضؤلنشقمتهسفالزن

.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية(00ق*3ِولدايئخذأنللرحمق

ولا:اي،ملكهفيلهشريكلاانهأخر:مواضعفيوبين

*ش*(ظهيرمنمنهملهوماشركمنفيهماومالهم>:كقوله؛عبادتهفي

بيدهالذيتمزك>:وقوله:**(إ1لقهارآلواصدللهاتيؤالملالمن>:وقوله

تؤقىالمفكمكاللهمقل>:وقولها(!قديرِلثئصكلعلىوهوالملك

و-وٌِو-
(..تسآءمنوتذلتشاةمنبىتعزتشاممنلمفثَوتنرخلثبرمنالملث

.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية

انهيعنيل<امنولىله-ديهنولض>:الايةهذهفيقولهومعنى

كلالذيالقهار،العزيزهولانه؛بهيعزوليإلىفيحتاجيذللا

كقوله:،كثيرةمواضعفيبينهكما،وقدرتهقهرهتحتشيء

(**حكيصعىديزأللهإن>:وقوله،الاية!وأمرهعلىغالمثوالله>

والايات<ءعبادهلقاهرفؤق/وهو>:وقوله،الغالب:والعزيز
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.كثيرةذلكبمثل

لبياناءاضوا

ويظهر.شديداتعطيماعطمه:أيلكبيزا؟*،!(وكبره>:وقوله

لهيه،واجتنابأمرهامتثالعلىالمحافظةشدةفياللهتعطيم

ماعلىالله>ِنبوا:تعالىكقوله،يرضيهماكاإلىوالمسارعة

تعالى.اللهعندوالعلم،الاياتمنونحوهاهدل!(

أنهقتادةعنالكريمةالايةهذهتفسيرهفيجريرابنوروى

هذهأهلهمنوالكبيرالصغيريعلمكانع!ي!النبينلناذكر:قال

لاية.ا(00ولدايمخذلؤألذيددهألحضد>يةلاا

اللهرسولأن:حديثفىجاءوقد:قلت:كثيرابنوقال

العز.ايةالايةهذهسمىجم!ج!

سرقفيصيبهليلةفيبيتفيقرئتماأنها:الاثاربعضوفي

اعلم.والله.افةاو

:مقتضاههريرةأبيحديثمنيعلىابيعنحديثآذكرثم

ضعيف،إسناده:قالثموالضر،السقمتذهبالايةهذهقراءةان

أعلم.تعالىوالله.نكارةمتنهوفي

.!،وسلممحمدنبيناعلىاللهوصلى

الجزءويليه.المباركالكتابهذامنالثالثالجرءاخروهذا

التوفيق.وباللهالكه!""سورةوأوله،تعالىاللهشاءإنالرابع
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000000000000000000000000000000000005.ني...هودسورة

الحروففيالعلماءوأقوال،الايةءايخإ<أضكث>الركننث:تعالىقوله

0000000000000005منهاالقرآنيرجحهوماالسور،اوائلفيالمقطعة

0000001لذلكالموضحةوالايات،الآية(اللةإلالالغبدوأ>:تعالىقوله

000011لذلكالموضحةوالايات،الايةشتغفروارقي<وأن>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،ضه(ليستخفواصدورهؤيثنونإنهغ!لآ>:تعالىقوله

00000000000000000000000005000000000000000021لذلك

00000000000000000000000000000000000000021مهمتنبيه

00000000000000000000041اجلهامنالخلقالدهخلقالتيالحكمة

ومرجع<ثيابهميستغمثمون>وصدورهؤ<يثنون>؟معنىفيالعلماءاقوال

0051ة....................(>ليستخفواضه:قولهفيالضمير

لاية،اإدام<ستةفىلأرضواالشفواتخلقلذىوهو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000061لذلكالموضحةوالايات

الموضحةوالايات،الايةأمؤ(لتباتعذأخرناعئهمولبن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000071القرآنفيالامةلفظلاطلاقات

المبينةوالايات،الايةالذنياوزيننها<لريدالاحيؤةكانمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000050018لذلك

والايات،الاية(أنارموعدةلأحزابمنيكفربهءومس>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000081لذلكالموضحة

000091لذلكالموضحةوالايات،الايةمه<فىصيةصفلاتك>:تعالىقوله

الموضحةوالايات!<لايؤمنوتلناسأئحثرولبهن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000091لذلك

00091لذلكالموضحةوالايات،الاية(لعذافييضحعفلهم>:تعالىقوله

ذلكفيالعلماءواقوال،الايةالسقع(>ماكانوايستتطيعون:تعالىقوله
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..............................قرآنمنلهايشهدوما

الموضحةوالايات،الايةلفريقتن!الاصئهمى<ممل>!:تعالىقوله

.........................................لذلك

....لذلكالموضحةوالاياتالايةمانرلثإلا!صرا(>:تعالىقوله

لاياتوا،لايةارد(منلئنةصعلىبهتإنأرءيتمئقومىقال>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

الموضحةوالايات،الاية(لاماعليهأشلمهـلقوملآ>:تعالىقوله

....................................لذلك

والحلالوالعقائد،القرانتعليمعلىالاجرةمنععلىالدالةالأدلة

.............-....0.00000000000005..000.والحرام

...ذلكعلىوأدلتهمالقرانتعليمعلىالاجرةبجوازقالمنأقوال

والايات،الايةاثين<زوجينكلمنفيهااحملقلنا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

منالمبينةوالايات،الآيةلقؤل<عتهسبئطكإلامنو>:تعالىقوله

..................................القولعليهسبق

زيادةفيهاالتيوالاياتالايةأز!جوافبهاتجو(>!وقال:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

.....العربيةوشواهده>وماكناله-مقرنين!(:تعالىقولهتفسير

الموضحةوالايات،لايةا<كالجبالموحفيبهمتجرىوهي>:تعالىقوله

.....................لذلك

..لذلكالمبينةوالايات،الايةا(ولماجآءأصنانجيناهو>:تعالىقوله

لذلكالمبينةوالايات،الايةفدماجاءأضنائحتعاصذحا<>:تعالىقوله

المبينةوالايات،الايةبالبشرف(إتزهيمرسلنا!لقذجاءت>:تعالىقوله

..لذلك

الموضحة.والايات،الايةحنيذ*<بعخلجآان>همالبث:تعالىقوله

...........................لذلك

.................الضيافةآدابمنإبراهيمقصةمنيؤخذما
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زيادفيهاالتيوالآية،الآيةوهذا(عؤئاوهألديوئيغقالت>:تعالىقوله

.................................000005لذلكبيان

لذلكالمبينةوالايةجط<قؤملوطيخدلافىتبشرئوجاءته>:تعالىقوله

.........................................الجدال

،!(دودرغيرعى>قولهإلى(إنمهذاعنأعىضىجمإتزهيم>:تعالىقوله

................................لذلكالمبينةوالايات

الاية،ذزعا<بهقاوضاقبهمسىءرسلنالوكلاولضاجاءت>:تعالىقوله

..................!.............لذلكالمبينةوالايات

.....العربيةوشواهده>ولاتخزون<:وقولهئهرعون<>:قولهتفسير

000000000000000005اللغاتمنفيهوماوإعرابهلعقرك<>تفسير

....الآية>هؤلاءبناق(:قولهفيلوطببناتالمرادفيالعلماءأقوال

بيانزيادةفيهاالتيوالاية،الاية<قؤةبكملىلوأنقال>:تعالىقوله

......................................0005لذلك

.......ئه-<نكامر>:قولهفيوالرفعبالنصبالقراءتينمعنىبيان

.................55الرفعوقراءةالنصبقراءةبينالجمعوجه

........العربيةوشواهدها>بأهالىءلقظع(:قولهفيالقراءةأوجه

لذلكإيضاحفيهاالتيوالآيات،الايةالضبح<موعدهمان>:تعالىقوله

للمرادالمبينةوالايةسجيلى(منوأمظقبناعليهاحجار>:تعالىقوله

................................00000005بالس!حيل

............العربيةمنوسواهدهما،لغةوالسجيلالسجينمعنى

...لذلكالمبينةوالايات*<بعيوآلظبمجتمنوماهي>:تعالىقوله

..لتهمادومناقشة،لوطقومفاحسةارتكبمنعقوبةفيالعلماءأقوال

والايات،لايةا(عتهألهئ!مماإليأخالفكخأنازلدومما>:تعالىقوله

...........ذلكعلىالدالةالاحاديثوبعض،لمعناهاالموضحة

عليه.دلتلماالموضحةوالاياتلرخئنك<>ولولارهنلك:تعالىقوله

....الكافرقريبهعصبيةتنفعهقدالمسلمأنعلىالقرانيةالآياتدلالة

هاشملبنيعصبيتهممنافعبدبنالمطلبلبنيلمجمالنبيعرف
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لبياداءانسوا

عبدبنيمنالاخرينإخوانهمدونالغنيمةخمس!منمعهمفأعطاهم

00000000000000000000000075منافعبدابنينوفلوبنيشمس

00000000085ذلكمنععلىوالدليل،العصبيةبالروابطالنداءيجوزلا

الروابط،منغيرهادونالإسلامبروابطالنداءالمسلمينعلىالواجب

0000000000000000000000000000000000000085ذلكودليل

رئك!إلاماشاءلأرضولمحنرتفيهامادامتخ!يت>:تعالىقوله

00000000000000000095الموضعينفيالمشيئةلتلكالمبينةوالايات

000000000000000000000000000000000000016يوسفسورة

لاية،اكويمبا<عثرأصدرأتتإنييابتفيلجهيوسفقالإذ>:لىتعاقوله

00000000000000000000016الرؤياهذهتأويلبيانفيهاالتيوالاية

التيوالاياتالأثحاديث<تاويلمنويعلمكرئبثتحنبيلثكدلك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000016المعنىهذافيها

000016قرانمنهالهيشهدوما،الأحاديثبتاويلالمرادفيالعلماءأقوال

بذلكللمرادالمبينةوالايات<مبيهقِفيأبانالىضذلإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000026العربيوشاهدهالضلال

0000000000000000036العربيةوشواهدهالقرآنفيالصلالإطلاقات

بينالتىوالايات،الايةهذا(بأمرهملضئئنهوإقهوأوحينا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000046الوعدذلكإنجازفيها

لاوهم>:قولههيالتيالحاليةالجملةفيالعاملفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000000000000056*.*(يمثتعورن

شواهدهوبعض،نافعقراءةعلىومعناه،الجبغيابةفيالقراءةأوجه

0000000000000000000000000000000000000000056اللغوية

00000056الاية>ظقاذهبوابهء<:قولهمن"لما"جوابفيالعلماءاقوال

ءةبرالمبينةوالايات،الايةجمها<وهمبهطولقذهصت>:تعالىقوله

00000066الموضوعفيالمقاموتحرير،ينبغيلافيماالوقوعمنيوسف

اقرءا>لولآ:قولهفيالبرهانمعنىوفي،يوسفهمفيالعلماءأقوال

18-00000000000000000000.0000000096...0ربهج-<برهن
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لسوعنهلنق!رف>:قولهفيوالفحشاءبالسوءالمرادفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000018ء......الايةوالفحشاء<

0000000000018بم<المخلصبعبادنامنإنه>:قولهفيالقراءةاوجه

بيانفيهاالتيوالآيات،الايةأقلها<منوسثاهدم!>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000018ذلك

0018بالقرائنفيهعملمماامثلةوذكر،بالقرائنالحكمعلىالاياتدلالة

0000000000000000000038المذكوريوسفشاهدفيالعلماءاقوال

000048لذلكبيانفيهاالتيوالايات!<عظيمكيدكنإن>:تعالىقوله

زيادةفيهاالتيوالآياتالايةماهذابشرا(للهحشوقلن>:تعالىقوله

0000000000000000058.ـ0..................لذلكإيضاج

المبينةوالآية!(يمرونوهماض!إذأخمعوالدئهمهوماكنت>:تعالىقوله

0000000000000000058مكرواالذيومكرهم،اجمعواالذيلامرهم

نبوةصحةإلىالايةاضهه<اذأخمعوالديهمهوماكنت>:تعالىقولهإشارة

000000000000000000000058ذلكإلىالمشيرةوالآيات!ك!،نبينا

المبينةوالايات*<مشركونإلاوهمباللهأتحزهميؤمنوما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000500000000068لذلك

إلاو!مبأددهأتحثرهمومايؤمن>:تعالىقولهفيقويإشكالرفع

.*،ِوه
000000000000000000000000000000000000078!<مشركون

المبينةوالاياتلالئمبمهولأوليعبرفيقصمحهملقدكا%>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000088لذلك

0000000000000000000000000000000000000098الرعدسورة

العلماءوأقوال،لآيةترونها<بنرعمداسنورغلذى>ألله:تعالىقوله

منقوالهمإلىيشيرومالها،عمدلااونراهالاعمدلهاهلالسماءفي

0000000000000000000000000000000000000098قرآنيةايات

000000000000009"الموضوعوجودتقتضيلا"السالبة:قولهممعنى

والآيات،الآيةلحسنة<قتلبالسنهويستغجلونك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000019لذلكالموضحة
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ياتلاوا،يةلآاظلمهؤ<علىسللنامغفرؤلزورئكوإن>:لىتعاقود

0000000000000000000000000000000000029لذلكالموضحة

0000000029لذلكالمبينةوالايات،الايةمدم!<أشتإفمآ>:تعالىقوله

بالهاديالمرادإلىترشدالتيوالاياتهاد*<قؤميولكل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000039الايةفي

0000039!ز!كالمبينةتوالادأنئ<برماتخملينلغأدله>:تعالىقوله

00000000000049وماتزداد!لازحالموماتغيض>:قولهفيالاحتمالان

0000000000049<وماتزدادلازحاموماتغيض>معنىفيالعلماءاقوال

أمدوأقل،وأكثرهالحملأمدأقلأنالايةهذهمنالعلماءبعضاخذ

000000000000000000079الاجتهادطريقمنماخوذواكثرهالحيض

بالاهلةالأشهروكون،أشهرستةالحملمدةأقلأنعلىإجماعهم

00000000000000000000000000000079ذلكعلىالقرانودلالة

0000000000000000000000079أشهرلستةمروانبنعبدالملكولد

والعلماء،سنةأوكتابمنشيءالحملمدةأكثرتحديدفييردلم

000089الحملمدةأكثرفيوأدلتهمالعلماءمذاهبوبيان.فيهمختلفون

فىالأدلةومناقشة،واكثرهالحيضأقلفيوأدلتهمالعلماءمذاهب

00000050000000000000000000000000000000000001ذلك

00901الفريقينأدلةومناقشة،الحاملتراهالذيالدمفيالعلماءاختلاقت

00000111الفريقينأدلةومناقشة،وأكثرهالنفاسأقلفيالعلماءمذاهب

411لذلكالموضحةوالايات،الايةلقول(أسزسواٌمنكومن>:تعالىقوله

000114ذلكعلىالعربيةوالشواهد.الايةفيوالساوبالمستخفيمعنى

التيوالاياتبأنقسهتم!ومايغثروبقومحمالايغرللهإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000115ء.......المعنىهذافيها

التىوالاياتخوفاوطمعا<ألبزفهمبيمهوألدي>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000115لذلكإيضاجزيادةفيها

فيهاالتىوالاية،الايةوألازض<لسمؤتفىلمجمتجدمنودئه>:تعالىقوله

0000000000000000000116المعنىذلك
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.........المؤمنينغيروسجود،الظلالسجودفيالعلماءأقوال

.......00000005العربيةوشواهدهالعربلغةفيالسجودمعنى

والحنابلةالمالكيةعنداللغويةالحقيقةعلىمقدمةالشرعيةالحقيقة

.......................................وغيرهم

...لهاالموضحةوالآياتخلقواكحفقص<شر؟للهجعلوأا!م>:تعالىقوله

الاياتوبعضربه!-<منءايةعلئهألزللولاكفروالذينويقول>:تعالىقوله

..................000000000000000055لهاالموضحة

.........الاياتمنغيرهعنكفايةالقرانفيأنعلىالدالةالآية

إلىتشيرالتيوالآيةلجبال(بهفرءاناسيرت>ولؤأن:تعالىقوله

................................المحذوفالجواب

والاياتزؤجاوذرئة(وحعلناالمقتلكمنولقدأرسلنارسلأ>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

النب<عقمعندهومنئت!ولمجمشهيدابألله!فىقل>:تعالىقوله

............................ذلكبيانفيهاالتيوالاية

....................................إبراهيمسورة

النور<إلىالطلمتمنالناسلتخرجليكأنزلئه!تئث>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

المبينةوالآياتقؤمه-<بلسانإلارسولمنأرسلناوما>:تعالىقوله

..........................الرسالةبعموم!ك!يالهنبينافصل

ذلك،معنىفيالعلماءوأقوالفي-أ!ؤه!ؤ(أئديهم>!زدوا:تعالىقوله

..............................قرانمنهالهيشهدوما

.00000005إلخفوهأصلهأنعلىيدلأفواهعلىمكسزاالفمجمع

لذلك.الموضحةوالاياتأرسلتويه-<إناكفرنابمآ>وقالوا:تعالىقوله

فنأزصجنا<لخرجنحملرسدفخ!قرواينوقال>:تعالىقوله

.............................لذلكالمفصلةوالايات

والايات،الآية!<لطدبلنهلكنربهم>فاوح!+إلتهم-:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة
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128لذلكالموضحةوالايات!<نبدنارعيصوخاب>:تعالىقوله

هنا،بالوراءللمرادالمبينةوالايات(ورايهءجهغقن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000،128ذلكعلىالعربيةوالشواهد

الاية،أعمذهؤكرماد(برئهؤكفروألذيفمثل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000912لذلكالموضحةوالايات

000000000000000000000013القرآنفيالامثالضربفيالحكمة

وضلالقوم!إءايةسببوكونهاالعلماء،إلاجمقلهالاالأمثالكرن

0000000000000000000000000013ذلكعلىالدالةوالاية،اخرين

والعنكبوتالبعوضةفيبالحقيرالمثلضربمريستحبىلااللهكون

0000000000000000000000000005000000000013ذلكونحو

الموضحةوالايات،الايةشتكبروا(للذينل!حعفؤاففال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000131لذلك

الموضحةوالايات،الايةلاقر<لماقضىالشحطنوقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000131لذلك

0000000131.لذلكالموضحةوالاياتر!<فيهاسئئم>تحبح:تعالىقوله

المؤضحةوالآياتافار!<إليمصيرلمجمتمتعوافارزقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000132لذلك

والايات،الاية(القملؤةيقيمواءامنولذينلعبادىقل>:تعالىقوله

00000000000000000132ء................لذلكالموضحة

اجابأنهالمبينةوالاية!<لاصنامنغبدأن!لنئواجنتنى>:تعالىقوله

000000000000000000000000000133بعضدونبعضفيدعاءه

موافقةعلىدلتالتيوالايات،الاية(منىفائه-تبعنى>فمن:تعالىقوله

لهمنهماخربعضومخالفةالدعاء،هذامثلفيلابراهيمالرسلبعض

000000000000000000000000000000000000000133ذلكفي

الموضحةوالاية<ليهمخهوىالناسبتأفدصفاحا>:تعالىقوله

000000000000134سء...لذلك

00000000000001:*ل!..!لأ..".!لمط!ءش

إيضاجفيهاالتي!إلايبات،إلايةوِلوالدئ(اغفرلىرنجا>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000000000035لذلك

الموضحةوالايةالاتصر!(فيهليؤوصدتسشصئؤخرهتمنما>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000053لذلك

000053الاهطاعلذلكالمبينةوالايات،الاية>مهذب<:تعالىقوله

والاياتلأضحفاد!(فييومبذمقرصنينلمجرمينوترى>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000063لذلكالموضحة

00063لذلكالموضحةوالاياتلظر!(>ؤبشوجوههم:تعالىقوله

00000000063لذلكالموضحةوالايات(للناسهذابئغ>:تعالىقوله

000073لذلكالموضحةوالاياتأنماهوإلةمووحدٌ<>وليعدوا:تعالىقوله

0000000000،000000000000000000000000093الحجرسورة

والاياتلوكاتوام!لمين!(ينشيفروارلمايود>:تعالىقوله

0000093الآيةزلمايود(>فيواللغابالقراءةأوجه.لذلكالموضحة

0004للتقليلأوللتكثيرهيهلالايةهذهفي"رب"فيالعلماءاختلاف

الاصلأنمع،الايةهذهفيالمضارععلى"ربما"دخولوجهبيان

000000000000000000000000000000004الماضيعلىدخولها

والايات،الايةلأمسا(ويله!وشمتسوايايسلواذرهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000004معناهافيالتي

00000014المعانيوفنالفقهأصولفيمقررللتهديدأفعلصيغةإتيان

0000000000000000014فقطوالمضارعالأمرإلامنهيستعمللمذر

والايات!(لمخشنإنكالدبهرعلتهنزللذىيايهاوقالو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000014المعنىفيتماثلهاالتي

0014لذلكالموضحةوالايات،الايةلوماتآتينالهالمكئكة<>:تعالىقوله

0000000،000000000000000024ولومالولالهاتأتيالتيالمعاني

الموضحةوالايات،الآيةنلق<إلاالمكحكةمانتررس>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000034لذلك

0000000000000044الآيةلملعكة(مانترل>:قولهفيالقراءةاوجه

الموضحةوالايات*<كرولناله-لجفالوننرلداإنانحن>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000000144لذلك

0144بمعناهاالتيوالايات،الايةلسمآءجم!وجا<>ولفذخعلنافي:تعالىقوله

0000000000145اللغويمعناهاوأصل،اليروجمعنىفيالعلماءأقوال

0000145لذلكالموضحةوالاياتوفىشهاص!ظريف*<>:تعالىقوله

والايات،الاية*<رجىلنصمنوحفظتها>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000145لذلكالموضحة

0146متصل:وقيل،منقطع:قيل(السمعشترقإلامن>:قولهفيالاستثناء

إلىيصلونلاالصناعيةالاقماراصحابأنالاياتهذهمنيؤخذ

00000000000000050000000000146القمرعلىيينونولاالسماء

00000000000000000000146ذلكعلىالمذكورةالآياتدلالةوجه

وبسط(الشياطينجميعمنالسماءحفظعلىالدالةالاياتمنجملة

00000000000000000000000000000000000147ذلكفيالقول

داصبه<فيهمامنومابمثوالازضقالئمموتءصلقالمهومق>:بايةالاستدلالىرد

تدللاالايةأنوبيانالسماء،بأهلالارضأهلاتصالىعلى-الآية

00000000000000000000000000000000000000015ذلكعلى

أنستطعتمإنلالنسواتجنئمعشر>:بآيةأيضاذلكعلىالاستدلالىرد

00000152متعددةباوجهذلكعلىتدللاالايةأنوبيان،الاية<شفذو

154الايةوالارض!(لسمافيألقوليعلمرلىقال>:بايةذلكعلىالاستدلالىرد

آية:تفسيرهمع!ؤ!(طبقاعنلزكبن>:بايةذلكعلىلالالاستلىرد

000000000000000154فيهاالقراءةأوجهوبيان،الايةطبقا<لتزكبن>

الازضجميعاومافىلسمؤتوسخرلكومافي>:بايةذلكعلىالاستدلالرد

00000000000000000000000000000000000000000157منه<

لمروتوالارضلمممؤتفىايةصهمنوكإئن>:بايةذلكعلىالاستدلالرد

0000000000000000000000000000000000000158الايةعلتها<

التقدمإلىندعومعناهبغيرهبتفسيرهاللهبكتابالتلاعبنمنعإذنحن

00000000000000000000000000000915الميادينكلفيالعملي

بشياطينخاصالشياطينمنالسماءحفظآياتظاهركونعنالجواب
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.................................الانسدونالجن

لذلك.بيانفيهاالئيوالاية،الايةلريحلواقح<وأرسقنا>:تعالىقوله

....................اللغةفيلواقحمعنىفيالعلماءأقوال

........والشجرللسحابالرياحإلقاجمعنىفيالعلمأهلقوال

.............هاللقاجغيرالريحأوصافمنالقرانفيجاءما

.......................:الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

يحببأنالقمحلقاجأنالايةهذهمنمالكأخذ:الأولىالمسألة

........................................ويسنبل

...................إلخإبارهاالثمارتلقيح:الثانيةالمسالة

........................يؤبرلافيماالإبارمقاميقومما

له.تبعاغيرهكانبعضهصلاحبداإذاأنهكماأبر،لماتبعيؤبرمالم

نأإلاللبائعفثمرتهأبرأنبعدنخلحائطبيعإذا:الثالثةالمسألة

..........................ذلكودليل،المبتاعيشترطها

........................للمشتريفهيالتأبيرقبلبيعما

التأبير،قبلالاصلباعإنلهاالبائعاستثناءجوازفيالعلماءاختلاف

...................................الفريقينوأدلة

،للمشترييؤبرمالمأنالصحيحالحديثمخالفةمفهوممنيفهم

ابنعلىيردالحديثومنطوق.والاوزاعيحنيفةأبوذلكفيوخالف

.....................مطلفاللمشتريبأنهاالقائلليلىأبي

..................المخالفةمفهومبحجيةحنيفةأبويقوللا

..بعضدونبعضهاأبروقدبيعتالتيالثمرةحكمفيالعلماءأقوال

.........القاسملابنخلافابعضدونالثمرةبعضاستثناءيجوز

وقتإلىتبقىفإنهاالمشترييستثنهالمإنللبائعالتيالمؤبرةالثمرة

....حالاقطعهايلزم:القائلحنيفةلابيخلافابها،المعتادالانتفاع

لمشتريفهلللبائعالثمرةوبقيتالنخلاشتريتلو:الرابعةالمسألة

.....ذلكفيالعلماءوأقوالصلاحها،بدوقبليشتريهاأنالاصل

بدوقبلالاصلدونوحدهاالثمرةاشتريتإذا:الخامسةالمسألة
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000000000000000000000000168إلخحالاتثلاثفلهاصلاحها

يشتدأنقبلوالحبصلاحها،بدوقبلالثمرةمنبيععلىالسنةأدلة

000000000000000000000916يسودأنقبلوالعنب،العاهةويأمن

000000000000000017لريحلواقح<رسلناو>:قولهفيالقراءةأوجه

0000000000000000000017الرلجعإفرادقراءةعلىلواقحجمعهوجه

017لذلكالموضحةوالايات<باسقينبهموماصفممافازلنامن>:تعالىقوله

000000017ذلكوشواهد،وأسربدكسربد،وقراءتانلغتانوأسقىسقى

علىلذلكالمبينةوالاياتبم(نخزنينلهرشصوصمآ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000171الوجهين

00000171لذلكالموضحةوالايات<نحى-ونميتوإنالنحن>:تعالىقوله

00000000172لذلكالموضحةوالآيات*<ألوزثونونخن>:تعالىقوله

جميعالمبينةوالآيات،الاية!قصفل(منلالنشنولقدضلقنا>:تعالىقوله

الآياتبعضوتفسير،السلامعليهآدممنهخلقالذيالطينأطوار

0000000000000000000000000172العربيةبشواهدهالذلكالمبينة

الموضحةوالآياتلئنجدهمت(معيكونإلى+أنبليسإلا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000174لذلك

الموضحةوالآيات!<لشجدينءلاتكونلكمايهإئليسقال>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000174.ـ0...........لذلك

الموضحةوالايات،الاية<لمجميرخلقئه-لأسجدأكنلمقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000174لذلك

0175لذلكالموضحةوالايات*<رجيصمخهافالفاخرجقال>:تعالىقوله

زيادةفيهاالتيوالاية!(الدينيووإكللعنةعلئثلن>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000175لذلكإيضاح

أحدعلىلمعناهاتشهدالتيوالاية(أغويئنىبمآرث>قال:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000175الوجهين

منلهاالموضحةوالآيات،الايةألأرك!<فيلهملأرشن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000175متعددةجهات
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الموضحةوالايات*<الخلصايتمنهمإلا!اذس>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000176لذلك

000000000000000000177>المخلصجت!<:قولهفيالقراءةاوجه

التيوالايات،الاية!<وعيونجنتفىلمقينإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000177.ـ0....بمعناها

00000178العربيةوشواهده،واللغويالشرعيومعناهاالتقوىمادةاصل

زيادةفيهاالتيوالآية،الآية(علمنصاورهمونزعنامافى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000917لذلكبيان

00000917لذلكالموضحةوالاياتر!<منمئلينسررصعلى>:تعالىقوله

00000917لذلكالموضحةوالآياتفيهانصمب<لايمسهم>:تعالىقوله

0000018لذلكالموضحةوالآيات*<منهاذخرجينوماهم>:تعالىقوله

018لذلكبيانفيهاالتيوالاياتكح<برهيمضحيفعنونئثهم>:تعالىقوله

00018لذلكبيانفيهاالتيوالآياتفقالواسلما(خلواعتهإذ>:تعالىقوله

علىتدلالتيوالآيةبغلوعليم*<إنانبشركقالوالالوبئ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000181إسحاقهوالغلامهذاان

بيانهسياتيكما،إسماعيلهوبغسليم<فبشزنه>:قولهفيالغلام

0000000000000000000000000000000182الصافاتفيبالقران

لهايقالالانثىوكونوشواهدها،العربيةاللغةفيالغلاملفظإطلاقات

00000000000000000000000000182العربيوشاهده،ايضاغلامة

زيادةفيهاالتيوالاياتأليبر<مشنىنعلىبشصبتمونيقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000182لذلكبيان

00183لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالايات!<نبسثرونفبم>:تعالىقوله

000000000000000000184إلخ..حالاتخمس!لهالرفعنونحذف

0000000000185وش!اهدهووجهه،والناصبالجازممعالرفعنونبقاء

ياتلاواإز!<لوتلضاإلاترخمؤزبهمنيقنطومنقال>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000185بمعناهاالتي

لاياتوالوط<ءالإلاأ*كا!ثئئخرمينقؤمإلىأزسلناإناقالو>:تعالىقوله
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0000000000000000000000050000000000186لذلكالموضحة

منالاستئناءصحةمنالاصولاهلذكرهماعلىالكريمةالايةدلالة

000000000000000000187الخلاصةفيمالكلابنخلافاالاستثناء،

..بعطفتعددوذا:بقولهالاستثناءتعددمسالةالمراقيصاحبأوضح

000000000000000000000000000000000000000000188إلخ

!<منحرونقؤمإنكثمألمرسلون!!ب!قاللوفىفلماضآ?ال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000188لذلكالموضحةوالايات

000000000000000000000000918المذكورةالايةفيالقراءةأوجه

0918لذلكالمبينةوالايات*<لمدصيخؤيشتتشرونأهلوضذ>:تعالىقوله

لمعنىالموضحةوالايات!(لألئخِلدتوكينلكذفين>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000091ذلك

0000000000000000091العربيةفيوشواهده،اللغةفيالتوسماصل

يدلومالقتوكين*<>:تعالىقولهفيالمفسرينمنالسلفاقوال

00000000000000000000000000000000191الحديثمنلبعضها

00000291لذلكالموضحةوالايات!<فقيموإنهالبسبيل>:تعالىقوله

لاياتوا<منهم*فانئقمنالطفينلأيكةأ!بكانندص>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000391لذلكالمبينة

القراءتين،علىومعناهاوصالشعراءفيالأيكةفيالقراءةأوجه

00000391.ـ0...000000.000000000.0000005العربيةوشواهده

الموضحةوالايات<المرسلينالخخرب!ولقددد>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000491لمعناها

!(ألمرسلينالحخرب!ولقدكذب>:قولهفيالمرسلينجمعوجه

000000000491ذلكعلىالدالةوالايات،وحدهصالخاكذبواانهممع

مماذلكشآنفيفعلوماقالوما،تبوكغزوةفيبالحجر!مروره

0000000000000000000000000000591الصحيحةبالأحاديثثبت

0000000000000891فيهاوالصلاةالحجرارضبماءالتطهرفيالكلام

قوالو،الادلةمنذلكفيجاءوماالخسفمواضحفيالصلاةحكم
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0000000000000000000000089بالدليلرجحانهيظهروماالعلماء

00000000000000000000000030الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

الصلاةفياختلفواالعلماءنو،خسفأرضالحجرأرضأنعلصتقد

الصلاةعننهيالتيالاماكنالمناسبةبهذهفنذكر،الخسمفارضفي

00000000000000000000000005000000000000000030فيها

مواطن:سبعةفيالصلاةعنالنهيفيجبيرةبنزيدحديثعلىالكلام

000000000000000000000000000030إلخوالمجزرةالمزبلةفي

00000000000000040عشرتسعةفيهاالصلاةعننهيالتيالمواضع

يقتضيوما،الفريقينأدلةومناقشةالقبر،وإلىالمقبرةفيالصلاةحكم

000000050الحمامفيالصلاةحكمالمبحثهذاوفي.رجحانهالدليل

00000014المساجد.علىالقبوربناءبجوازيقولمنشبهبعضعلىالرد

فيها،الصلاةتصحوهل،الغنمومرابضالابلأعطانفيالصلاةحكم

000000000000000000000000000000061الفريقينأدلةومناقشة

091.ـ000000000005000550الابلاعطانفيالصلاةعنالنهيعلة

002فيهالعلماءقوالو،ذلكفيجاءوما،البقرمباركفيالصلاةحكم

00000000000000000000000012مرحاضجدارإلىالصلاةحكم

0000000022ذلكفيالعلماءقوالو،والبيعةالكنيسةفيالصلاةحكم

000000032لاأوبذلكتبطلوهل،التماثيلإلىالصلاةعنالنهيأدلة

0000000000000000000000052عليهوالوعيدالحيوانتصويرمنع

00000000052فيهالعلماءقوالو،المغصوبالمكانفيالصلاةحكم

000000000000000000000052والمتحدثالنائمإلىالصلاةحكم

000000000000000082ء.........الوادييطنقيالصلاةحكم

000000000000000000000000082الضرارمسجدفيالصلاةحكم

0000000000000000000000000000092التنورإلىالصلاةحكم

الموضحةوالاياتءالتهنافبانواعنهامعر!ين*<وءائتئهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000003لذلك

الموضحةوالايات!(ءامنبيوئ!اتجبالمنوكانوابتون>:تعالىقوله
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.........................................لذلك

والاياتالايةإلابالحق!هوبتنهمآومالأرضوآلسمواتوماخلقنا>:تعالىقوله

.....................ء...!ط........لذلكالموضحة

..لذلكالموضحةلآياتو،الآية(لأليةالساعةوإن>:تعالىقوله

......بمعناهاالتيوالآيات*<تجميلالضفح>فاصفح:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالايات!(اتعليملحفقهوربفإن>:تعالىقوله

والسنةبالكتابوببانها،الآيةآلمحثاق(قنسبعاولقدءائيمك>:تعالىقوله

والآيات<فنهمبه-أزؤجامامتغنالىعينيكلاتمدن>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

.........لذلكالموضحةوالاياتعلتهم<ولاتخزن>:تعالىقوله

لمنطوقهاالمبينةوالايات!<للمومنينجناحكواخفض>:تعالىقوله

......................................ومفهومها

لها،بيانفيهااليوالايات!(آلمقتمسمينائزفاعلى>كمآ:تعالىقوله

..........................ـ..معناهافيالاختلافعلى

.........!<آلمقتسمينائزفاعلى>كمآ:قولهفيالكافتتعلقبم

لذلك،ببانزيادةفيهاالتيوالايات!اتؤمر<فاضدع>:تعالىقوله

......................العرببةوشواهدهلغةالصدعومعنى

الفعلمعمصدرمنهايسبكهلالمصدرية"ما"فيالعلماءاختلاف

..................................للمجهولالمبني

.....لذلكالموضحةوالآيات*<آلممثركين>وأعرك!عن:تعالىقوله

زيادةفبهاالتيوالايات*<آلم!تهزءجمتإناكفينك>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

التيوالايات*<يقولونبصاصذرليضيقاتكنع!ولقد>:تعالىقوله

........................................بمعناها

بمعناهاالتيوالآيات!(الشحدينمنكنمجمدرئكقسبع>:تعالىقوله

.............................هناالتسبيحمعنىوببان

ويمانحنيفةلأبيخلافاالجمهور،عندسجدةمحلالايةهذهليست
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00000000000000000000000000000000000000246رئابابن

0000247الدعاء"فاكثرواساجدوهوربهمنالعبديكونما"أقربحديث

00247والسنةالكتابمنذلكودليل،والحزنالصدرلضيقدواءالصلاة

الموضحةوالايات!<آليقينيأتيكحتئرثبنوأعبد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000248لذلك

924الحديث"..التاجرينمنواكونالمالأجمعانإلياوحي"ماحديث

00025بالعبادةمامورعقلولهحيادامماالإنسانانعلىالآيةهذهدلالة

00000000000000000000000025الايةلهذهالزنادقةبعضتفسيررد

0000000000000000000000000000000000253.ـ0النحلسورة

000000000000253لذلكالموضحةوالاياتأدثه<>أق+أمر:تعالىقوله

0000000000253لذلكالموضحةوالاياتفلادتستعجلوه!>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الآية-<أمرهمنبألروحاتملمكةبنزل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000255لذلك

الموضحةوالايات*<أنافاتقونإ+لةأنه-لاانذروأن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000257لذلك

.!<يثصركوتعماتتىبالحقلارضواألستخلق>:تعالىقوله

00000000000000000000000000257.ـ0.لذلكالموضحةوالايات

لذلك،الموضحةوالاياتنطفؤ(منلاسنخلتى>:تعالىقوله

00000000000000500000000000000925العربيةشواهدهاوبعض

000062لذلكالموضحةوالايات!<مبينف!ذاهوخصيم>:تعالىقوله

500000000000000000000261الفجائية"إذا"فيالعربيةعلماءكلام

0000000000000000000000000000000262اللازمة"بان"شواهد

الموضحةوالآياتالايةفيهادفيو(لسبمخلقهالانعمو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000262!........ـ..لذلك

000000000000000000000000263(ل!مخلقهالأنغموا>بعراإ

بيانزيادةفيهاالتيوالايات،الآيةفيهاجماذ<ولكم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000264لذلك

والغنم،بالبقرتفتخرولاوالابلوالسلاحبالخيلتفتخرالعربكانت
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000000000000000000000000000000000000462ذلكوشواهد

00000000000000000000000000000265وزينهيز<>:قولهإعراب

الامتنانعلىلز!بوها(>بقوله!<مالاتعدونويخلق>اقتراندلالة

بالحديثذلكوتأييد،والقاطراتكالطائرات؛الحادثةبالمركوبات

000000000000000000000000000000000000000265الصحيح

000000266!نبوتهصحةعلىتدلعظمىمعجزةالمذكورالحديثفي

0000000000000000000266الاقتراندلالةقيالاصولأهلاختلاف

لذلك،الموضحةالآياتومنهاجإبر<لسبيلقمخداللهوعلى>:تعالىقوله

000000000000000000000267العربيةبشواهدهالستبيلقصدبيانمع

268لذلكالموضحةوالايات!(أ!عب%لهدم>ولوشا:تعالىقوله

المو!ىزوالآ!ات،الاية(السمآملامفأنزلألذىهو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000926لذلك

00050027إنسانكلعلىالآياتهذهقيالنظروجوبعلىالقراندلالة

هينالبرإلىالنحلسورةأولمنالاياتهذهفيوعلاجلإشارته

البعث،علىبهاالاستدلالالعطيمالقرانفييكثرالتيالثلاثة

000000000000000000000000000000000000027ذلكوإيضاح

هذاوإيضاح،الاياتهذهفييذكرلمالبعثعلىرابعبرهانهناك

0000000000000000000000000000000000000000272البرهان

يرو.صٌِ!
000000000000272العربيةوشواهده*<دسيموتنحرميه!ومعنى

والآيات،الايةوالر(لثصمسوافهارونروسشرلى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000273لذلكالموضحة

0000000000000000000000000000000274الايةفيالقراءةأوجه

00000275النصبقراءةعلى>مسخرت<:قولهفيالاعرابأوجهظهر

الموضحةوالاياتح(ألوانهألأرض!نحظفافلىوماذرأ>:تعالىقوله

0000000000000000000275!.....................لذلك

وعلا،جلاللهإلاشيءفيمؤثرلاأنهعلىالمذكورةالاياتدلالة

000000000000000000000000000276بنشهاالطبيعةتأثيروبطلان
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لحماطرداوتجتتخرصامهلنانيلوالبخروهوالذ!ىسخر>:تعالىقوله

.صوصِءِو"
جميعفيلذلكالموضحةوالايات،الايةظبسوفها(!مةمنه

0000000000000000000000000000000000000277المعطوفات

لحماطرئا(>لقولهمخالفةمفهوملا:الاولى:الايةبهذهتتعلقمسائل

0000000000000000000000000278البحرفيمماالقديديمتنعفلا

تقرركماالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنللامتنانمسوفاالنصكون

0000000000000000000000000000000000000927الاصولفي

فيمالحومأن:الايةهذهمنالمالكيةعلماءأخذ:الثانيةالمسألة

0927الايةهذهفيواحدةبعبارةجميعهاعنعبرلانهواحد؟جنسالبحر

اياتمنواحدجنسلحومهاالأربعذواتأن:المالكيةعلماءأخذ

0000000000000000000927الائغض(بهيمةكمأطت>:كقوله؛خر

منواحدجنسأنواعهابجميعالطيرلحومأن:المالكيةعلماءأخذ

0000000000000000000000000028الآيةطنر<ولخم>:تعالىقوله

0000000000028ربويتهفيمختلفونوهمواحد،جنسعندهمالجراد

00000000000000000000000000028اللحومفيحنيفةأبيمذهب

0000000000000000000000281اللحومفيوأحمدالشافعيمذهب

282ذلكفيلتهموادالعلماءومذاهب،باللحمالحيوانبيع:الثالثةالمسألة

غيراللحمكون-جنسهمنبحيواناللحومبيعمنعفيالمالكيةاشتراط

0000000000000000000000000000000000000000287مطبوخ

للثوبالرجللبسجوازعلىالكريمةالآيةهذهدلالة:الرابعةالمسألة

0000000000000287ذلكفيلتهمواذالعلماءقوالوباللؤلؤ،المكلل

المتشبهينلعنحديثوبين،الدلالةفيالمذكورةالايةبينالترجيح

000000000000000000000000000000000288بالنساءالرجالمن

منذلكلةواذ،والفضةالذهبانيةفيالشربمنع:الخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000928السنة

000000000000092السنةمندلتهو،للرجالوالديباجالحريرلبسمنع

00000000000000000092السنةمنلتهواد،للرجالالذهبلبسمنع
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.................السنةمنوأدلتهللنساء،الحريرلبسجواز

...05000000000050السنةمنلتهواذللنساء،الذهبلبسجواز

.....إلخجائزفهوالفضةخواتمالرجاللبسأما:السادسةالمسألة

علىالفضةمنذلكونحووالقرطوالسوارالخلخاللبسحرمة

.......................00000000000000005الرجال

بأحدمحلىشيئاالرجلواستعمال،ثوبفيالفضةالرجلجعلحكم

....ذلكمنفيهوالمختلفعليهالمتفقفيالائمةوأقوال،النقدين

ومناقشةالرجالعلىالفضةمنشيءلبسيمنعلا:قالمنحجة

..............................ذلكعلىبهاستدلما

............والسنةبالكتابالفضةالرجاللمسلمنعاحتجاجنا

السمبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنعلىالصحيحةالسنةدلالة

نإنهو،الجمعوعلىالواحدعلىيطلقالفلكانعلىالقرآندلالة

...........أنثالجمععلىأطلقوانذكر،الواحدعلىأطلق

لذلك.الموضحةوالايات،لعبدهالربوشكر،لربهالعبدشكرتفسير

وسبلألعلمنهراوب!ختميدأنرولمىلأرضفيلىو>:دعالىقوله

.هلذلكالموضحةوالآيات*!تهتدونهتموبالنخم!وعذفمتخقتدون

لذلك.الموضحةوالآياتلاتخصوها<للهنعمةوإنتعذوا>:تعالىقوله

عم.معرفةإلىضيفوجنساسملكانإذاالمفردأنعلىالايةدلالة

!ياتوالأولب<ألشطيرقالوارليهؤأنزلماذالهمقيلوإذا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

.................رديهؤ!وأنزلماذآ>:قولهفيالاعراباوجه

والاياتالآيةلقئمة<يومكاملةليحملوا(ؤزارهتم!و:تعالىقوله

.................................لذلكالموضحة

وقوله:،ينلونهوبغئرعفو(ئذجمترأوزومق>:قولهبينالجمعوجه

صصصِصٌِه
وذرولاكرواذر>:قولهوبين،<الموأثقالاءأثقاأثقالهموليحملف>

............الجمعوجهعلىالصحيحةالسنةودلالةاخركى<،

نبيناصحيفةفيالأمةهذهجميعحسناتأنعلىالصحيحةالسنةدلالة
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00000000000000000311حسنةسنةكللنالبتنالذيهولانه،!يه!ياله

000000000000312لذلكالموضحةوالايات>بغيرعلص(:تعالىقوله

00312الاية<أوزارهمليحملوا>:تعالىقولهمعتىفيالعلماءلبعضقول

00000000000000000000312؟صإ*خ<يزرونمالاسا>:قولهتفسير

0313لذلكالموضحةوالآياتقبلهص<منلدفقذمر>:تعالىقوله

313لمعناهاالمشابهةوالاياتألقواعد<مفبنينهمللهفاتي>:تعالىقوله

00000314لذلكالموضحةوالاياتيخزيهم<لقيمة>ثويوم:تعالىقوله

الاية<فيهتمكنت!تنبفونهـألذينشريلتنويقول>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000314لذلكالموضحةوالايات

00000000315:.........<فيهتم>قشقون:قولهفيالقراءةاوجه

00000000000315لذلكالموضحةوالاياتألسلم<>فالقوا:تعالىقوله

00000316ينفعلاالموتمعاينةعندالاسلامنعلىالدالةالآياتبعض

والايات،بمعناهاالتيوالآياتسؤم<منماكنانعمل>:تعالىقوله

0000000000000000000000316ذلكفيلهماللهتكذيبعلىالداله

000000317والقرآنالعربيةاللغةفي>بك<لفظةمعنىفيالمقامتحقيق

أللهولائخمون>:وقوله،سو3<منماكنانعمل>:قولهبينالجمعوجه

0000000000000000000000000000000000000318*.*<صديثا

000000318ابوابهالعددالمبينةوالآية<جهنمأتوبفلدظوا>:تعالىقوله

المبينةوالاية،الاية<ربكتمأنزلئقواماذاللذين!وقيل>:تعالىقوله

0000000000000000931خ.....................لمفهومها

931بمعناهاابتيوالآيات<ألديخاحسنةأحسنوافىهذللذجمن>:تعالىقوله

000000000931لهاالموضحةوالاياتضئر<لأخرهولدار>:تعالىقوله

00000000000000000000000000032تفضيلصيغتاوشرخيرلفظة

00000000000000032القرآنمنذلكودليلالآخرةالدارمعنىإيضاح

000000000000321مختلفينبلفظيننفسهإلىالشيءإضافةفيمبحث

0213لذلكالموضحةالاياتوبعضلا%3!أ(الممميندارولنعم>:تعالىقوله

000000322لذلكالموضحةوالاياتيدخلونها<عدنجنت>:تعالىقوله
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0322الأنهارتلكلانواعالمبينةوالايةألآفهر(تخخهامنتخرى>:تعالىقوله

000000000322بمعناهاالتيوالاياتون<فيهامايشاالتم>:تعالىقوله

الموضحةالاياتوبعضبن(!المنقباللهتحزيكذلك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000323لذلك

الموضحةوالآيات،الاية(طيبينآلملمكةلؤفئهمالذفي>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000323ومفهومهالمنطوقها

ملكنخوفئكمقل>!:وقوله(،آلملائكةسوف!هم>:قولهبينالجمعوجه

0000000000000423يةلاا(الانفسيتوفىلله>:قولهو،يةلاا(لموت

بختنبواوآددهاعبدواأسخرسولاأمهشسخلفىبعثناولقدخ>:تعالىقوله

0000000000325وخصوضاعموفالذلكالموضحةوالايات(آلطعوت

000000000000000000000000326طاغوتفهواللهدونمنعبدما

مندخلكودليل،سواهماعبادةاجتناببشرطإلاادلهعبادةتنفعلا

0000000000000000000000000000000000000000326القران

آلضئلة(علتهحقتمىومنهماللههدىفنفمنهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000326لذلكالموضحةوالايات

الاية،يضل!منيهديلاالله!انهدلهمعلىتخرضن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000327لذلكالموضحةوالايات

00000000327خ........(يفحلمنتهديلا>:قولهفيالقراءةاوجه

لاية،ا(يموسخمنأددهيتعثلاجقدأتطنهخبأدهوأقسمو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000328لذلكالموضحةوالايات

000000000000932فيه(يختلفونلذيلهمليبين>:قولهفياللاممتعلق

الاية،*ء(%قيكونكنلهنقولأنأردتهإذالشسخ:قؤلناإنما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000932لذلكالموضحةوالآيات

0033لشى:(>:قولهفياللامومعنى<>فيكون:قولهفيالقراءةاوجه

الموضحةوالايات،الآيةإلارجاصلا(قتلكمسخأرسلناوما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000033لذلك

وسورةيوسفسورةوفيهناإلتهتم(دؤحى>:قولهفيالقراءةأوجه
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00000000005000000000000000000000332الحرفينفيالانبياء

332القرانمنذلكودليلرسلا،الملائكةمنأنتنافيلاالمذكورةالاية

500000000000000000000332ةامريرسللماللهأنعلىالايةدلالة

غيرنعلى-الايةكر(أهل>!تئلو:قولهفيالكريمةالايةدلالة

0000000000000000000000333العلمأهلسؤالعليهيجبالعالم

00333ذلكفيالعلماءوأقواللربر(وياتجينت>:قولهفيالباءتتعلقبم

فيهاالتيوالايات،الآية(للناسلتبينتحراإليك>وانزلنا:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000333لذلكإيضاحزيادة

الآية،الأضض<بهمللهيخسفأنألسئاتمكرواألذينافأمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000334لذلكالموضحةوالايات

00000000000000000334ألسئات(مكرو>:قولهفيالاعرابوجه

وأالعطفواوبعدهااستفهامهمزةمنالقرآنفيماكلفي:قاعدة

0000000000000000000000000335ذلكفيالعلماءواقوال،فاؤه

الموضحةوالايات،الاية(اثنينإلهئنلاشخذوالله!وقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000336لذلك

000000000000336عقلاالالهةتعدداستحالةعلىالقرانيةالاياتدلالة

المعانيفي*<>فاثىفازهبون:قولهقيالمعمولتقديمنكتة

00000000000000000000000000000000000000336والاصول

00000336المعمولبتقديمالايةفيإليهالمشارللحصرالموضحةالايات

0000000000337لذلكالموضحةوالاياتواصبأ(الذينوله>:تعالىقوله

بماالايةمنالمرادوبيان،لآبة1نئقون*<ده>أفغتر:تعالىقوله

الدالةالاحاديثوبعض.بعدهالماأيضاالموضحةوالاياتبعدها

00000000000000000000000000000000000000933ذلكعلى

*<يثركونبرجهممنكلإذافريقلضرعنكمثؤإذاكثمف>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000034لذلكالموضحةوالايات

0000143لذلكالموضحةوالاياتدقلمون!<فسؤففثمتعو>:تعالىقوله

لذلك،الموضحةوالاياتالايةنمحيبا<لمالإيعلموقوئحعلون>:تعالىقوله
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منهالهيشهدوما>غلمب(:قولهفىالفاعلواوفيالعلماءوأقوال

000000000000000000000342.!..................قران

ماسا>قولهإلىمايشتهوت<ولهمسبخنوأللنتلله!تجعلون):تعالىقوله

000000000000343جهتينمنلذلكالموضحةوالايات!(،يحكمون

نحويهمناقشةمعفالمجشتهوت(>ولهمقولهمنما<>فيالاعرابأوجه

000000000000000000000000000000000000000345ذلكفي

000000000000000000000000000000000000346البشارةمعنى

000000000000000000346للبناتبغضهمفيالعربشعرمنشواهد

00000347القرانوفىالعربيةاللغةفى"جعل"لفطةلهاتاتيالتيالمعاني

000000000000000000000000000000000348سبحانهقولهمعنى

ولا>قولهإلىداصئهص(منعليهاتركمابظدهالئاساللهولويؤاند>:تعالىقوله

منذلكادلةوبعض،لذلكالصوضحةوالايات!(يشتقدمون

000000000000000348الحديث

ذلكوشواهد،عليهالمقامدلمذكورغيرإلىالضميررجوعفيمبحث

00000000000000000000000000000000000000035العربيةمن

>يؤاضذ(وتفسير،ذلكشواهدوبعضالمستقبللوإيلاءفيمبحث

000000000000000000000.00000000351المجردالفعلبمعنى

منلذلكالمبينةوالاياتمابكرهوت(للهوتجعلون>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000352جهاتثلاث

الموضحةوالاياتالحسثى(لهوأتالكذبألسننسوتصف>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000353القوليقكلاعلىلذلك

الاية،فيالقراءةواوجه(مفرطونالثاروأنهمالمأنلاجرم>:تعالىقوله

00000000000000000000000354القراءةأوجهعلىالمبينةوالآيات

00000000000000000000000000354لاجرم<>فيالعلماءأقوال

والايات،الآية-<مما!بالونهلمحشقيكولعترلألغملكؤفيند>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000356لذلكالموضحة

00000000000357وتانيثهاالانعامتذكيرصحةعلىالقرانيةالاياتدلالة



775الموضوعاتفهرس

وبعضالقرآنمنلذلكمثلةووتأنيثها،الاجناسأسماءتذكيرجواز

0000000000000000000000000000000000357العربيةالشواهد

تذكيرمنإسماعيلالقاضياستنبط:الأولى:الايةبهذهتتعلقمسائل

00000000000357يحرمالفحللبنن>ئمافيبالونه-<:قولهفيالضمير

0000000000000000358؟الفحلبلبنالتحريمعلىالكلامفيمبحث

معالمنيطهارةالآيةهذهمنوغيرهالنقاشاستنبط:التانيةالمسألة

0000000000000000000000000000000000358ذلكفيمناقشة

ذلكفيوأدلتهملا،أوطاهر،هوهلالإنسانمنيفيالعلماءأقوال

00000000000000000935بالدليلرجحانهيظهرماوترجيحومناقشتها

الانتفاعجوازعلىدليلالايةهذهفي:القرطبيقال:التالثةالمسألة

000000000000000000000000000000368وغيرهبالشرببالألبان

00000368بهوالتحريمالميتةوالمراة،الميتةالبهيمةلبنحكمفيمبحث

الآية،(وزرقاحسنأس!صامةتئخذونوألاغنفالئخجلثمزتومن>:تعالىقوله

تدريخا،الايةهذهفيالمنصوصالحكمهذانسخعلىالدالةوالايات

0000000000000000000000000368السكرمعنىفيالعلماءوأقوال

000000000000000037الامربمعنىتردالاستفهامصيغةأنفيمبحث

لئخجل(ثمرت>ومن:هوالذيوالمجرورالجارمتعلقفيالعلماءأقوال

الضميرمرجعفيوأقوالهم،والتانيةالاولى>ومن<لفظةفيقوالهمو

5500000000000000000000000000371مه<دئخذون>:قولهفي

نسخ،فرفعهاشرعيةإباحةهذهالنحلآيةفيالخمرإباحةأنالتحقيق

000000000372بنسخليسرفعهاوأن،عقليةإباحةأنهازعملمنخلافا

النسخ،يدخلهلاوالخبرالخبربصيغةواردةهذهالتحلآية:قيلفان

00000000000000000000000000000000373ذلكعنوالجواب

0000000000000000373السفلمبنصوصالنبيذحكمفيالمقامتحقيق

0000376النصفيلدخولهيصحلاالخمرعلىكثيرهالمسكرالنبيذقياس

0000000376لمعناهاالمشابهةوالآياتافئ(إلىرثبن>وأوحئ:تعالىقوله

وبعض،بمعناهاالتيوالاياتالعمر(إكأزذليرذوم!من>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000377ذلكعلىالاحاديث

الموضحةوالايات<الرز!بعف!فىبع!حكؤعلىقضلوالله>:تعالىقوله

00500000000000000000000000000000000000000937لذلك

0000000000000000000000038الكريمةالايةمعنىفياخرانقولان

تتعدىقدجحد""أنوبيان!<ئححدونأفبنغمةألله>:قولهتفسير

00000000000000000000000000000000000000000038بالباء

بنينأزؤج!ممنلكموجعلأزؤجاأنفسكؤمنلكمجعلللهو>:تعالىقوله

000000000000000000381لذلكالموضحةوالايات،الايةوحقدص(

0000000381منهاالقرانعليهيدلوما،بالحفدةالمرادفيالعلماءأقوال

تتناكحكانتأنهاتعتقدكانتالتيالعربعلىردالكريمةالايةهذهفي

وهجاء،الجنمنسعلاةتزوجيربوعبنعمروأنودعوى،الجنمع

000000000383الجنمنسعلاةأولادبانهمأولادهلبعضالعرببعض

مرويةقصصذكرمعجنيها"،كانبلقيسأبوي"أحدحديثعلىالكلام

0000000000000000000384شيءمنهايصحلمأنهاوبيان،ذلكفي

منهارجحانهيظهروما،الجنالإنسمناكحةحكمفيالعلماهلأقوال

أهلعندالمنكرةالجموعمسالةذلكفيالبحثتضمنوقد.بالدليل

00000000000000000000000386يعملاومامنهايعموماالاصول

شئالأرضوألسمؤتمنززقالهميمكلاماأللهدونمنوبعبدون>:تعالىقوله

00000000000000388لمفهومهاالموضحةوالاياتولايتمتطيعون!<

000000000938الكريمةالايةهذهقيشثا<>:قولهفيالاعرابأوجه

0000000093لذلكالموضحةالايات<الامثالفلاننفربوالله>:تعالىقوله

0093لذلكالمبينةوالآياتالبصر<االمتاعةإلاكلمحأفروما>:تعالىقوله

000000193للإبهام>أوهوافربه!ه:قولهمن>أو<أنحيانأبياختيار

!<قئئكرونلعلكملأثصئروالأفدوالسمعدكموجل>:لعالىقوده

0000000000000000500000193لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالايات

00000000000000000000000193القرانجميعفيالسمعإفرادنكتة

وألاية،الآيةجؤالسماء<فلظثرمسخزدخإلييروالض>:تعالىقوله
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0000000550000000000000000000000000001بمعناهاالتي

تكسيرجمع-فسكون-بفتحالفعلأنالعربيةاللغةاستقراءمناستظهارنا

أغفلهوإنالعظيموالقرآنالعربكلاممنذلكوشواهدوصفا،لفاعل

0000000000000000000000000000000000002العربيةعلماء

باب(تنيكوضروسربيلتقي!مسربيللكتموجعل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000003لذلكالموضحةوالآيات

المبينةوالايات،الآيةثؤبنوا<دلهنعمتيغرفون>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000004لذلك

0000000000000004الكريمةالآيةهذهنزولسببفيمجاهدقول

0005القرانمنلهيشهدوما،الكريمةالايةهذهتفسيرفيالسديقول

00000000000005القرانمنلهيشهدوما،الايةمعنىفياخرقول

5000005*<ألمحدبفروت>وأكثرهم:قولهمعنىفيالعلماءأقوال

05الاذنمتعلقالمبينةوالاية!قروا(للذينؤبوذن>:تعالىقوله

الاعتذارفيلهميؤذنلاالكفارأنعلىالدالةالاياتبينالجمعوجه

بآياتلذلكوالاستشهاداعتذارهمعلىالدالةالاياتوبين،القيامةيوم

000000000000000000000005000000000000006القرآنمن

00000000006الآية(للذينضلا!تذن>:قولهفيبثمالترتيبحكم

بعضمعلذلكالموضحةوالاياتيستعتبون!(ولاهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000007العربيةالشواهد

ياتلآوا،يةلآا(عهم!نفففلالعذاباظلمواالذينارهوإذا>:لىتعاقوله

00000000000000000000000000000000008لذلكالموضحة

والايات،الايةهض<شر!اأشركواألذلىو)ذارءا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000009لذلكالموضحة

الواقعأنمععبدوهمأنهموانكارهم،لهمالهتهمتكذيبعنالجواب

00000000000000000000000000000000000000ذلكخلاف

0000000000000000000فؤلاءشربآونا<>:بقولهمالكفارمراد

النار،فيالهتهمالمشركينمنوالمعبودينالعابدينأنعلىالقرآندلالة
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93
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فيسبقتأإن>:بقولهذلكعنوعزيزوعيسىالملائكةمثلوإخراج

000000000000000000000004الايةلحسغ(!الهم

*<يفترونكانوافاعنهموضليومبذألسلأاللهلىوألقوا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000004لذلكالموضحةوالايات

اتعذاب(عذابافؤقزذنهمادلهسبيلعنوصذوكفرواآلدرن>:تعالىقوله

محذوفومفعولهامتعديةوصذوا(>أنعلىالدالةوالايات،الاية

كلتيهماومضارعواللازمةالمتعدية"صد"بيانالبحثتضمنوقد

0000000000000000000000000000000000000104ومصدرهما

الموضحةوالاياتالايةشهيدا(أمؤكلفىنجثويؤم>:تعالىلمحوله

00000000000000000000000000000000000000000204لذلك

بمعناهاالتىوالايةشى:<لكلسناالكتفونرلناعليت>:تعالىقوله

000000000،0000000000000000000000304التفسيريناحدعلى

404.ـ0..............اللهكتابمنواحدةايةفيتدخلكلهاالسنة

يتضمن،للسيوطىالتنزيلاستنباطفيالاكليلمنمنقولطويلمبحث

000000000000000000404الخلقإليهيحتاجشيءكلالقرانفيأن

00000000000000000415لكلشى:(ستا>:قولهفيالإعراباوجه

فيإلامصدراالتفعالتاءكسريسمعولممصدرالتبيانانالقولينأظهر

00000000000000000005415والتلقاءالتبيان

415لمفهومهاالمبينةوالاياتدسلميه!<ويمثترىورخمةوهدى>:تعالىقوله

لعلى-قولهإلى-لاخسنبالعدلويامرأدئهإن!>:تعالىقوله

00000000000000000000416لذلكالموضحةوالاياتتدكروت(

الأوامرعلىالقرانفىالوعطإطلاقوجهوبيان،الوعطمعنى

000000000000000000000000000000050000000914والنواهي

000000000000000042العربيةالشواهدوبعضوالمنكرالفحشاءمعنى

000000000042ذلكعلىالقرآنودلالة،صاحبهعلىيرجعالبغيضرر

0042لذلكالموضحةوالاياتذاغهدتؤ<لعقدالله>وأوفوا:تعالىقوله

0124لذلكالموضحةوالاياتباق(ينفدوماعنداللهماعندفي>:تعالىقوله

!<ماكانوايعملونأتجرهوباحسنينصبرواولنخريى>:تعالىقوله



977الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000421لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالاية

أهلبعضوقول،حسنالمباجأنالايةهذهمنالعلماءبعضاستنباط

0000000000000000000421عليهالدالةالاياتوبعضبذلكالاصول

لاياتوا<وهومؤمنأنثئأؤنحرمنص!اعملمن>:تعالىقوله

000000422الصالحالعملبيانالبحثتضمنوقدلمفهومها،الموضحة

تضمنوقدمنها،الدليليرجحهوماالطيبةالحياةفيالعلماءأقوال

000000000000000423أصولئاومبحثاذلكعلىتدلأحاديثالبحث

والايات!(الرجيمألشيطنمنباددهفاستعذلقزانقر3تفاذا>:تعالىقوله

00000000000427القرانقراءةاردتإذااي:الارادةحذفعلىالداوة

انهاعلىالعلمأهلمنوكثير،القراءةعندالاستعاذةوجوبالايةظاهر

0000000000000000000000000000000000000000427مندوبة

الموضحةوالايات،الايةلذدىءامنوا<علىسلطقلوإنولئس>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000428لذلك

000000000000000000000000000000428الآيةفيالسلطانمعنى

له،المبينةوالاياتبهءك!ركو%*<وائذينهم>:تعالىقولهتفسير

00000000000000000000942بهء<>:قولهفيالضميرمرجعوبيان

000000000000000000942يتولونهالذينعلىالشيطانبسلطانالمراد

ونحوهاالايةيعولونإ(أثدىإنماسلطئإعلى>:قولهبينالجمعوجه

منونحوها<سلطنمنلمرعلتهموماكان>:قولهوبينالاياتمن

0000005000000000000000000000000000000000924لاياتا

00000000043لذلكالموضحةوالاياتءاية(وإذابدلنآ>:تعالىقوله

00000000000043المتجددالرأيوهوالبداءيلزمهلاالنسخأنإيضاج

وقتالمنسوخمنالمصلحةبزوالتعالىعلمهإلىتشيرالتيالايات

000000000000000000000000000431الناسخفيوتمحضهاالنسخ

000000000000000000000000432الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

ووقوعهوشرعا،عقلأالنسخجوازفيالمسلمينبينخلافلا:الاولى

00000000000000000000000000000000000000000432فعلا
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رفعلاالزمنفيتخصيصالنسخأنالاصفهانيمسلمأبيقولمعنى

000000000000000000000432زمنهلانقضاءبيانبل،الاولالحكم

000432البداءيلزمأنهزاعمينالنسخفيالمشركينوبعضاليهودمخالفة

432سنةأوكتابمنبنصإلاشرعيحكمنسخيصحلا:الثانيةالمسألة

تعالى:بقولهشرعاممنوعبدلبلاالنسخأنتحقيقفي:الثالثةالمسألة

كلاملالانهالاصولأهلاكثرفيهخالفوإنأؤمثلهأ*!يخترمنهانات>

00000000000000000000000000433وعلاجلاللهكلاممعلاحد

وبيان،بالاخفوالاثقلبالاثقلالاخفنسخيجوز:الرابعةالمسألة

00434لذلكأمثلة

0000436أؤمثلهأ(0يخيرمئهابات>:.قوله.في.قويينإشكالينعنالجواب

معا،والحكمالتلاوةنسخ:أقسامثلاثةعلىالنسخ:الخامسةالمسألة

000000000000438لذلكامثلةوذكر،فقطالحكماو،فقطالتلاوةأو

السنةونسخ،بالقرآنالقرآننسخفيخلافلا:السادسةالمسألة

المتواترونسخ.كعكسهبالسنةالقرآننسخفيواختلفوا،السنةبمتواتر

0000000000000000000000000000000000000000438بالاحاد

وذكربالاخروالسنةالكتابمنواحدكلنسخهوالحقأناستظهارنا

00000000000000000000000000000000438لذلكالامثلةبعض

عنه،تأخرهاثبتإذابالآحادالمتواترنسخجوازالحقأنيضااستظهارنا

0000000000000000000000000000943لذلكالامثلةبعضوذكر

وبيان،الفعلمنالتمكنقبلالنسخجوازالتحقيق:السابعةالمسألة

00000000000000000000000044لهالامثلةبعضوذكرفيهالحكمة

ومنهانسخهومامنهاالنصعلىالزيادةأنالتحقيق:الثامنةالمسألة

نسخالزيادةأنفياللهرحمهحنيفةأبيللامامخلافابنسخليسما

000044منهابنسخليسولمامنهانسخهولماالأمثلةبعضوذكرمطلقا،

والآيات،الاية(بالحقزبفمنالقدسروحنزلملقل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000441لذلكالموضحة

والاياتبشر<يعلمإنمايقولونأفهمولقدنعلم>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000442لذلكالموضحة

00000000000000442الآيةفيالمذكورالبشرتعيينفيالعلماءأقوال

لتهيقحدونالذيلسان>:بقولهوتعنتهملكذبهمتعالىاللهتبيين

00000000000000000000000000443أخروايات،الآيةأغجئ!

0000000000000000444فيهالقراءةوأوجهيلحدوت<>:قولهتفسير

العربية،منذلكوشواهد،الكريمةالايةفيالقرانعلىاللسانإطلاق

000000000000000000444وتأنيثهالكلامبمعنىاللسانتذكيروجواز

وهمظلمون<-قولهإلىءامنفمثلأقريهير!انتاللهوضرب>:تعالىقوله

وتفسير،لذلكترشدالتيوالايات،مكةأنهاالعلمأهلبعضوقول

00000000000000000000000000000000000000000444الآية

لباس>فأدفهاالله:قولهفياللباسعلىالإذاقةإيقاععنالجواب

..........................................البرع<

0000000000000451الصوابنهلنايظهروماالآيةفيالبلاغيينكلام

الموضحةوالآيات(الكددألمنبملماتصفولاتقولو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000454لذلك

هذهمنخوفا،حراموهذاحلالهذا:قولهمعنالصالحالسلفتورع

00000000000000000000000000000455القرآنفيوأمثالهاالآية

000000000000000000456.ـ0.غائيةعلةلغيراللامإتيانفيمبحث

الموضحةوالاياتلايفلحون(اكذبعلىأللهيفترونالذينإن>:تعالىقوله

000000000000000000000456!قليلمنع>:قولهوإعراب،لذلك

والآية،الآيةفبل(منماقصصناعلتكحرمناهادولذينوعلى>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000457لذلكالمبينة

0000458بمعماهاالتيوالاياتلحه<قانئاأفهكا%تزهيمإن>:تعالىقوله

000945لذلكبيانفيهاالتيوالايات(الدنياحسانةفيوءاتينه>:تعالىقوله

منوماكانإتزهيوحنيفام!التعانإلتكأوبحتنآثم>:تعالىقوله

0000000000000000000945لذلكالموضحةوالاياتالمثتركين<

منالحالإتيانومسوغ،العربيةشواهدهوبعضالحنيفمعنى
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00046إليهالمضاف

000064.لذلك.المحوصحة.والا!اتأحسن!و.هيبالتىوخدلهص>:تعالىقوله

<!بالمهتدينوهوأعلمسبجلاعنضلمدهوأعلصرفيإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000461لذلكالموضحةوالآيات

461ذلكعلىالعربيةالشواهدوبعض،الوصفلمطلقالايةفيتفضيلصيغة

الموضحةوالاياتبه-<ماعوقتتمبمثلعاقتت!فعاقبواوإيئ>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000462لذلك

000000000000000000000000462الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

العلماءواقوالالظفر،مسالةحكمالكريمةالايةهذهمنيؤخذ:الأولى

000000000000000000000462بالدليلرجحانهيظهروما،ذلكفي

القصاصفيالمماثلةالآيةهذهمنالعلماءبعضاخذ:الثانيةالمشالة

بنحوقتلإنلاشرغا؛جائزاكانإنبهقتلمابمثلالقاتليقتلبأن

000000005000000000000000000000000000463زنىأولواط

50000000000463شواهدهاوبعضالمشاكلةفيمبحث:الثالثةالمشالة

لذلكالمشيرةالاياتوبعض(إلاباللهواصبزوماصبرك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000464المعنى

وقدبمعناها،التيوالايات،الايةاتقوا(لذينحللهن>:تعالىقوله

0000000000465منهماكلوبيان،والعامةالخاصةالمعيةالبحثتضمن

00000050000000000000000000000000467إسرائيلبنيسورة

467،الاية<الحرامالمسجدمىيلأ-لمحعبدأسرىألذيستحن>:تعالىقوله

الاسراءأنعلىالقرانيةالأدلةالبحثتضمنوقد،لذلكالمبينةوالآيات

00000000000000000467منامالايقظةمعاوالروجبالجسمدوالمعراج

العربيةشواهدهوبعض،العينرؤيةعلىيطلقالرؤيالفظانفيمبحث

0000000000000000000000000000000468ذلكأنكرلمنخلافا

منافا،وقعالإسراءانالمقتضيشريكطريقمنانسحديثعلىالكلام

000000000000000000000000000000000000946عنهوالجواب

0000047مختصرةالاسراءقصةيتضمنكثيرابنتفسيرمنمنقولمبحث

00000000000000471ذلكفيالقرطبيتفسيرمنمنقولقصيرمبحث
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0000000000000000471كثيرابنتفسيرمنمخقولةجليلةحسنةفائدة

00000000000000000000050050473أيضامنهمنقولةأخرىفائدة

00473.العربيةالسواهدوبعض،للإضافةلفظهاوملازمة(>سنإعراب

اشرفهيالعبوديةنعلىالمقامهذافيالعبدبلفظالتعبيردلالة

00000000000000000474لذلكالشواهدوبعض،المخلوقينصفات

0000000000000000000000000475>لنلا(:قولهتنكيرفيمبحث

000475لذلكالعربيةالشواهدوبعض،لغتانوسرىأسرىانفيمبحث

00000000000000000000000475للتعدية-<بعبده>:قولهفيالباء

رؤيةوهيفيها،العلمأهلاختلفمسللةفيالوحيبأدلةالمقامتحقيق

000000000000000000000475الاسراءليلةراسهبعينربهص!هصصالنبي

الدنيافيوعقلاشرعابالأبصارتعالىاللهرؤيةفيالمقامتحقيق

000000000000000000000000000000000000000477والآخرة

00000000000478بمعناهاالتيوالاياتبركناحبىله!لذي>:تعالىقوله

00000000000478لذلكالمبينةوالاياتءالئهنا<منلنريإ>:تعالىقوله

00000947لذلكالموضحةوالايات<الكتابوءاتئناموسى>:تعالىقوله

لذلك،الموضحةوالايات!(و!بدوفمنألاتئخذوا>:تعالىقوله

الآيةهذهفي"ان"معنىعلىوالكلام،الايةفيالقراءةواوجه

000000000000000000000000000000000000000947الكريمة

لذلكالموضحةوالاياتنوح(صحملنامعمنذرلة>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000481قرآنمنلهايشهدوما

0000000000005000000000000000482صحمتنا<منذرلة>إعراب

التيالاياتوبعض.الآيةإس!؟جمل(بنيكوقضينآ>:تعالىقوله

0483ء......................................بمعناها

والاياتفيا(أسآتموإنخسنت!أحسنت!لأنفسكوإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000483لذلكالموضحة

وبعضالقرآنمنذلكودليل،علىبمعنى>فلها<:قولهفياللام

0000000000000000000000000000000000483العربيةالشواهد
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علىالدالةوالايةلايمموأوجوه!م!فاداجاءوغدالأخرة>:تعالىقوله

.................العربيةالشواهدوبعض،المحذوفالعامل

................وجوهم<لمجمو>:قولهفيالقراءةأوجه

..........لذلكالموضحةوالآيات(عدنأعدئتموإن>:تعالىقوله

لذلكالموضحةوالايات*<للبهفربنحصيراوجعلناجهنم>:تعالىقوله

................................التفسيرينكلاعلى

فيأجملاللهأنوبيان(هـافومللتييهدبلقرءانهذان>:تعالىقوله

وأعدلهاالطرقأقومإلىهدىمنلسنةوالقرانفيماجميعالايةهذه

.........غيرهاعلىبهاتنبيهاذلكمنجملأسنذكربأناووعدنا

....وأعدلهاالطرقلاقومفيهالقرانهدىفقد،اللهتوحيدذلكمن

........................القرآنمنلتهاوادالتوحيدأقسام

الألوهية؛توحيدعلىالربوبيةبتوحيدالاستدلالالعظيمالقرآنفييكثر

...........القرانمنلذلككثيرةوأمثلةالمعبود،هوالربلان

......إلخالرجلبيدالطلاقجعله:أقومهيللتيالقرانهديمن

.......إلخالزوجاتتعددإباحة:اقومهيللتيالقرانهديومن

الميراثفيالانثىعلىالذكرتفضيل:أقومهيللتيالقرآنهديومن

والنساءالرجالشئونمنمفيدةأشياءذلكفيالبحثتضمنوقدإلخ

........00005إلخالرقيقملك:أقومهيللتيالقرانهديومن

..000000000005إلخالقصاص:أقومهيللتيالقرآنهديومن

تضمنوقد،إلخالسارقيدقطع:أقومهيللتيالقرانهديومن

ومنها،الصحيحبالنصكفاراتالحدودنمنهامفيدةأشياءالبحث

غيرهادونالسرقةفيالقطعفوجبونحوهوالغصبالسرقةبينالفرق

....ذلكغيرومنها،والنهبكالغصبالمالعلىالتعديأنواعمن

الزانينوجلد،المحصنالزانينرجم:أقومهيللتيالقرانهديومن

...................................إلخمائةالبكر

التسسكينافيلاالتقدمأنإلىهديه:أقومهيللتيالقرآنهديومن

.....................................إلخبالدين
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غيرتشريعااتبعمنكلأنبيانه:أقومهيللتيالقرانهديومن

وبيانكافر،فهومنهصوبأومثلهأنهمعتقذا،تعالىاللهتشريع

0000000000000000000000000000000000002بالقرانذلك

الإسلامرابطةهيالرابطةأنإلىهديه:أقومهيللتيالقرآنهديومن

0000000000000000000000000000004الروابطمنغيرهادون

لذلكمثلةو،بصلةالاسلامإلىتمتلانسبيةبروابطالمسلمانتفعربما

00000000000000000000000000000000009عليهدالةوآيات

القضاءبذلكالمرادكانإنولاسيمايجوز،لاالقومياتبروابطالنداء

000000000000000000000000000000000الاسلامرابطةعلى

منلذلكوأمثلة"اللهإلاإلةلا"رابطةالمفترقتجمعالتيالرابطة

0000000500000000000000000000000000001العظيمالقرآن

والثانية:.المفاسددرء:الاولى:ثلاثالتشريعمدارعليهاالتيالمصالح

ومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:والثالثة.المصالحجلب

000000000002جميعهافيأقومهيللتيالقرآنهدىوقد.العادات

وذكر،العالميةالمشاكللحلهديه:أقومهيللتيالقرانهديومن

00000000000000007المشاكلعظممنعالميةمشاكللثلاثخله

الكفار،مقاومةعنالدنياأقطارفيالمسلمينضعف:الاولىالمشكلة

0000000000000000000000000000007القرآنمنذلكوعلاج

فيذلكوعلاج،إلخ...المؤمنينعلىالكفارتسليط:الثانيةالمشكلة

00000000000000000000000000000000000000000القرآن

الاسبابأعظمهوالذيالمسلمينقلوباختلافهي:الثالثةالمشكلة

0000001القرانفيذلكوعلاجالاسلاميةالامةكيانعلىالقضاءفي

ءهطص-5ِ

علىلذلكالمبينةوالايةبالشردعاهءبالخيز(الادنسن>ولدخ:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000003التفسيرينأصح

الخهارءايةوجعلناللءاية!حوناوالنهارءايعيناللوجعلا>:تعالىقوله

-صصير
وقد،التفسيرينكلاعلىلذلكالموضحةوالايات،الاية(مبصرة

لفظاختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةعلىالكلامالبحثتضمن
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00000000544واللغةالقرانمنذلكوشواهد،إليهوالمضافالمضاف

حسيحا!<-قولهإلىتعنقهفيطايضألزمتهدنننوكل>:تعالىقوله

أوجهالبحثتضمنوقد.التفسيرينكلاعلىلذلكالموضحةوالآيات

كتنا(>لفظةوإعراب!تنا<القنمةيوملهونخر!ج>:قولهفيالقراءة

المبيعةبالاياتتعلقلهااخراياتأيضاوتضمن.القراءاتجميععلى

معوالمتعديةاللازمة>كفئ<علىالكلامفيومبحثا،المذكورةللآية

0000000000000000000000000000000055العربيةالشواهدبعض

علها!ويفحلفمانمانرومنففسهيهتدىفإنمااهتدىثن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000555ء..لذلكالموضحةوالايات

00000556لذلكالموضحةوالايات<ولاتزروازرٌوزرأخرى>:تعالىقوله

الميتتعذيبفيعمرابنحديث:الاول:سؤالانالايةهذهعلىيرد

عنوالجواب،العاقلةعلىالخط!ديةإيجاب:والثاني.أهلهببكاء

0000000000000000000000000000000000000000557كليهما

اللهرضيبكرأبيولا!لمجي!النبيعهدفييكنولمالديوانعمرجعل

000000000000000000000000000000000000000000558ععه

بمعناها،التيوالاياترسولا!(نضعثحنيوماكئاغدبين>:تعالىقوله

وعدمه،بالفترةالعذرفيالعلماءوكلامخلافها،منهايفهمالتيوالآيات

البحثتضمنوقد.بالدليلرجحانهيظهروماالفريقينأدلةومناقشة

العلماءوأقوال،بالتقضالمعروفالقادحعلىالكلاموهوأصولئامبحثا

000000000000000000000000000000000000000000955فيه

المبينةوالآيات،الايةمزفيها<أمرنالهزيهنهااأنأردنآداذآ>:تعالىقوله

تضمنوقدذلكمنالدليليرجحهومافيها،العلماءوأقوال،لذلك

00573العربيةالشواهدبعضمعومعانيها>أمرنا<فيالقراءةأوجهالبحث

00000000000000000578الكريمةالايةهذهفيإشكالعنالجواب

والآيات،الآيةبعدنوج<منلقرونحتأهلكنادم>:تعالىقوله

000000000000000000000000957جهاتأربعمنلذلكالموضحة

والايات،الايةلهاسعيهاوهومويرمى"<وسعىالأخرهأرادو!ن>:تعالىقوله
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000000000000000000000000582ومفهومامنطوقالذلكالموضحة

منذلكوادلة،الآخرةدونالدنيافيالصالحبعملهالكافرانتفاع

0000000000583!........................والسنةالكتاب

والاياتاخرفعقعدمذمومانحذولا*<الهاللهحلاتخعل>:تعالىقوله

هو:الذيالمثلوسببالايةتفسيرالبحثتضمنوقدلذلكالموضحة

000000000000000000000000000585جارهياواسمعيأعميإياك

لذلك،الموضحةوالايات<إياهالآرثكألاتغبدوا>!وقضئ:تعالىقوله

00000000000588إخشنا(ولإقتلدين>:قولهإعرابالبحثتضمنوقد

والايات،الايةلزضها<هـفيفنرحمؤتتغاءعغتعرضنوإثا>:تعالىقوله

000000000000000000958العربيةالشواهدبعضمنلذلكالموضحة

ألقتل<فىيشرفءسلطنافلالوليهفقذخلناظلوماقنلومن>:تعالىقوله

00000000000000000000000195القتلفيالاسرافوتفسير،الآية

000000000000000000050000295المذكورللسلطانالمبينةالآيات

منانظلوما<>:قولهمنيفهم:الاولى:الآيةبهذهتتعلقمسائل

0395للقتلالمبيحةالاسبابالبحثتضمنوقد.كذلكليسمظلوماليس

منذلكودليل،الآيةحكمفييدخللاخطأالمقتول:الثانيةالمسألة

0000000000000000000000000000000000000000595القران

بمحددللقتلحكمهاشمولالايةإطلاقمنيفهم:الثالثةالمسألة

0000000000000000000000000595الفريةينادلةومناقشة،وبمثقل

وقد،المةتوللولياللهجعلهالذيال!سلطانمعنىفي:الرابعةالمسألة

لهليسأوالديةعلىالقاتلجبرالمقتوللوليهلمسألةالبحثتضممن

000000000000506الفريقينأدلةومناقشةمجانا،العفوأوالةصاصإلا

منحججبعضورد،ودليلهالمسألةتلكفيبالدليلرجحانهيطهرما

00000000000000000000000000000000000000906فيهخالف

محض،عمدحالاتثلاثللقتلانعلىالجمهور:الخامسةالمسألة

ادلةومناقشةذلكفيمالكوخلافعمدشبهوخطأ،محضوخطا

0000000000000000000000000000000000000000906الةولين
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00000000000000000614الخلافذلكمنرجحانهالدليليقتضيما

الديةفيهماالعمدوشبهالمحضوالخطأ.القصاصفيهالمحضالعمد

00000000000000000614العاقلةعلى

ومناقشة،الابلمنالعمدوشبهالعمدديةاسنانفيالعلمأهلأقوال

...........................................أدلتهم

000000000000000000000614الاختلافذلكمنالدليليرجحهما

تحملهاولاالجانىمالفيالديةعلىالعفووقعإذاالعمدفيالدية

0000000000000000000000000000000000000617إلخالعاقلة

قولوردالعاقلةعلىسنينثلاثفيمنجمةفهيالعمدشبهقيالديةأما

000000000000000000000000000617الجانيمالفينهاقالمن

ومناقشةالأسنانتلكفيالعلماءقوالو.وقدرهاالخطأديةإبلأسنان

0000000000000000000500000000000000000000618لتهماذ

000000000000000000623أهلهماعلىوالورقالذهبمنالديةقدر

0000000000000000000000000000623لغنموالبقرمنالديةفدر

الفضةأهلوانمصر،وأهلالشامأهلالذهبأهلإن:مالكقول

0000000000000000000000000000000000000625العراقأهل

العمودهلمنولا،الابلالديةفيالقرىأهلمنيقبللاأيضا:قوله

0000000000626كعكسهالورقالذهبأهلمنولا،الورقولاالذهب

وشبهالخطأديةأنعلىالجمهور:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000000000000000000626إلخسنينثلاثفيمؤجلةالعمد

العاقلةمنكواحدالديةمنقسطالخطأقيالجانييلزمهل:الفانيالفرع

000000000000000627الفريقينلةادومناقشةشيء،منهايلزمهلاأو

الخطأديةتحملالتيالعاقلةتعيينفيالعلماءكلامفي:الثالثالفرع

فيالكلامالبحثتضمنوقد.منهمواحدكليلزموماذاالعمد،وشبه

000000000627..+فيهمالعلماءواختلاف،والأبناءوالاباءالديوانأهل

000000000962خطاالقتلكفارةمنشيئاالعاقلةتحمللا:الرابعالفرع

الدليليرجحهوماعمداالقتلفيالكفارةتجبهلالعلماءاختلاف
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000000000000000000000000000000000000000962ذلكمن

يصدقوهولمالجانيبإقرارثابتاخطأالقتلكانإنالديةالعاقلةتحمللا

000000000000000000000000000000000000000000063إلخ

الحرديةنصفالمسلمةالحرةديةأنعلىالجمهور:الخامسالفرع

00000000000000000000063بينهماساوىمنقولوبطلانالمسلم

فعلىالثلثبلغتفإن،الديةثلثإلىالرجلجراحتساويالمرأةجراح

000000005000063أدلتهمومناقشةذلكفيالعلمأهلوأقوالالنصف

المسيببنسعيدعلىربيعةاستشكلهالمسألةهذهفيجداقويإشكال

00000000000000000000000632اللهرحمهومناقشتهسعيدوجواب

ابنتصحيحمع،جهتينمنضعفهذكرنا،المسألةفيالنسائيحديث

0000000000633المرامبلوغفيذلكعلىحجرابنوسكوتلهخزيمة

منالدليليرجحوماالكافر،ديةفيالعلماءقوال:السادسالفرع

00000000000000000000000000000000000000000634ذلك

00000000000000000637لتهموادالمجوسيديةفيالعلمأهلأقوال

0000000000637لهمديةلاالحربيون.الاستتابةقبلقتلإنالمرتددية

0638تغلظوبمالديةتغليظموجبفيالعلمأهلأقوالفي:السابعالفرع

وأديةخطأ،أوعمداكانسواءمطلقايرثلاالقاتلأنالادلةظاهر

الذيالمدلجيقصةالبحثتضمنوقد.ذلكفيالمالكيةوتفصيلغيرها

00000000000000000000000000000000000000963ولدهقتل

وأدلةمالهكسائراللهفرائضعلىميراثالمقتولدية:الثامنالفرع

0000000000000000000000963ذلكفيخالفمنقولورد،ذلك

لهأوصىلمنثلثهايؤخذوهللا،أوديتهمنالميتديونتقضىهل

ملكهلالبحثتضمنوقد.ذلكفيالعلمأهلقوالومالهبثلث

000000000000000641ذلكفيوالراجحلاأوموتهقبلالديةالميت

الاية،فيالمذكورالسلطانلهاللهجعلالوليتعيينفي:السادسةالمسألة

0000000000000000642أدلتهمومناقشة،ذلكفيالعلمأهلقوالو

بتنفيذينتطرفهلغائباأومجنوناأوصغيزاالدمأولياءبعضكانإذا
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أهلوأقوالينتظر،لاأوإلخالمجنونوإفاقةالصغيربلوغالقصاص

بنالحسنقتلقصةالبحثتضمنوقد،دلتهمومناقشةذلكفيالعلم

علي،أولادبعضبلوغقبلعليقاتلملجمابنعنهمااللهرضيعلي

0000000646حرابةأوكفر،أو،قصاصقتلهلذلكفيالعلماءوكلام

متفقاثنانأشياء:ثلاثةمنبواحديثبتظلفاالقتل:السابعةالمسألة

والمختلف.والبينةالاقرارعليهماوالمتفقفيهمختلفوواحدعليهما،

00000000000000000000000000652اللوثمعالقسامةأيمانفيه

000000000000000000000653ذلكوأدلة،القاتلبإقرارالقتلثبوت

00000000000000000000000000654ذلكوأدلةبالبينةالقتلثبوت

هوهللها،يلزمماذااللوثمعالقسامةأيمانفيالعلمأهلأقوال

ومناقشتها،أدلتهموتفاصيلشيء،بهايلزملاأو،الديةأوالقصاص

0000000000000000000000000000000656منهاالدليليوجهوما

تعيينفيواختلافهم،القسامةفياللوثاشتراطعلىالعلماءإجماع

0000000000000000000000000666ذلكفيدلتهمومناقشةاللوث

5000000000000000000000673عندنااللوثفيللراجحاستظهارنا

فيوالصبيانالنساءيحلفهل.الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000000000000000000673ذلكفيالعلماءوأقوال،القسامة

فإذا،التحقيقعلىالدمأولياءالقسامةبايمانالمبدا:الثانيالفرع

00000675عليهمالمدعىعلىالأيمانردتنكلواوإناستحقوا،حلفوا

نإالقتيلبهاوجدالتيالمحلةلاهلالديةبلزومحنيفةأبيقول

00000000000000675حنبلبنوأحمدعمرعنمرويوذلكحلفوا،

علىعندهحلفولا،عليهمالمدعىحنيفةابيعندبالايمانالمبدا

0675ء...................................الدمأولياء

المدعىبايمانيرضواولمالحلفمنالمدعونامتنعإن:الثالثالفرع

00000000000000000000000675المالبيتمنديتهأعطيتعليهم

المدعىعلىالقسامةأيمانردتإنالعلمأهلأقوالفي:الرابعالفرع

بالسوية،عليهمالايمانتقسمأو،خمسينمنهمواحديحلفهلعليهم
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.......................الحلفعننكلواإنيلزمهموماذا

القسامة،أيمانيحلفأنيصحالذيالعددأقلبيان:الخامسالفرع

والراجح،يرثونلاالذينالعصبةببعضحلفهافيالوارثيستعينوهل

.......................................ذلكفي

..............مالكعندالخطأفيالقسامةفييحلفمنبيان

...................الشافعيعندالقسامةفييحلفمنبيان

....................أحمدعندالقسامةفييحلفمنبيان

................000000005حنيفةأبيعنديحلفهامنبيان

فيهاووقعحالفاخمسينمناقلعلىالقسامةايمانوزعتإذاماحكم

منهمواحدكليحلفقالمنقولورد،ذلكوتفصيلانكسار

.......................................خمسين

واحدإلاالقودبهايوجبمنعندبالقسامةيقتللا:السادسالفرع
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.........................الكريمةالآيةبهذهتتعلقغريبة

بمعناها.التيوالاياتالآيةعلؤمه!بهلكماليسولالقف>:تعالىقوله

لممنوع1التقليدوبيانالتقليد،منعالآيةهذهمنالعلماءبعضخذ

..........................00005القرانمنمنعهوأدلة

الشرعفيالاجتهادمنععلىالآيةبهذهالطاهريةبعضاستدلالرد

.........................................مطلقا
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686المناطبتحقيقالمعروفالاجتهادنوعمنوالسنةالكتابفيأمثلةذكر

الشيخين،عند"أجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكم"إذاحديث

500000000000000000000000687معناهفيالعلمأهلبعضوكلام

طرقه،علىالكلامسنستقصيبأناووعدناالاجتهاد،فيمعاذحديث

00968هناعليهلناقليلكلاممعالأنبياء،سورةفيفيهالعلمأهلوأقوال

000000196الشرعفيجائزنطيرهعلىالنظيرقياسأنعلىدالةأحاديث

وقد،بالقافةالحكمالايةهذهمنالمالكيةعلماءبعضأخذمسألة

00000000000496سامةوزيدمعالمدلجيالقائفقصةالبحثتضمن

500000000496ذلكفيدلتهموالقافةأقوالاعتبارفيالعلمأهلأقوال

خصلمنخلافاوالإماء،الحرائرأولادفيالقافةقولاعتبارالتحقيق

0000000000000000000000000000000000000596بالاماءذلك

آخر،لرجلفراشاأمهكانتإذابرجلمولودسبهفيأقوالهمتعتبرلا

0000000000000000000000000000000000000696ذلكودليل

0000000000000000000000000696اللغةفيالقفوأصلفيمبحث

!شولا!(عنهكانأولبهكلبؤادكأتجصرووألسمعن>:تعالىقولهتفسير

00000000000000000000000000796القرآنمنالتفسيرذلكوأدلة

0000896.العربيةالشواهدوبعضالعقلاء،لغيربأولئكالإشارةفيمبحث

لاياتوا،لايةا<الأرضتخرقلنإنكمرحآلارضافىتمشولا>:تعالىقوله

0000000000000000000050000000000000996لذلكالموضحة

0000000000996العربيةالشواهدوبعض<الأرضتخرقلن>:قولهتفسير

قولأإلبهؤلنقولونإتئأاتملمكةمنواتخذبالبنينربكمأفاصفن!>:تعالىقوله

000000000000000000000007لذلكالموضحةوالاياتعظيما*<

سبيلأ*<الضشذىلإتتغواإكصايقولونكمامعه،ءالهةكانلوقل>:تعالىقوله

0000000000000000207التفسيرينكلاعلىلذلكالموضحةوالايات

حجابالأخرؤبايؤمنونلاألذينو!لينبئنكجعلناانالقئقرأتص!ذا>:تعالىقوله

منكلإتيانالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحةوالاياتمستورا!<

00000000000307ذلكوأدلةالآخر،بمعنىالمفعولواسمالفاعلاسم
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المبينةوالايات<وقرأءاذاضمهـفىيفقهوانأكئةقلوبهمعلىوجعلنا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000507ذلكسبب

اللهبمشيئةليسالشرانزعمهمفيالقدريةعلىالردالايةهذهفي

00000000000000000000000000000000000000000607تعالى

والايات*<ع!+أدبره!نقوىلاولواوضدلملقزءانفيرئكبهرثواذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000607لذلكالموضحة

ولاالضزعنكخىدنىيملكونملادون!زعمىمنيناادعواقل>:تعالىقوله

نزولسببالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالآياتغوللأى*<

الشواهدوبعضالوسيلةومعنىولاغوللأى!(.>:قولهوتفسيرالاية

000000000000000000000707(اقربايهتم>:قولهوإعراب،العربية

قوله-إلى-مةىنيوممقلوهاقبلإلانحنقرليئمنوىإن>:تعالىقوله

علىالدىلامالبحثتضمنوقد:لذلكالمبينةوالاياتم!طو،ر*<

قوله:وتفسيرالعربيةالشواهدوبعضوالمنعوتالنعتحذف

000000000000000000000000000000000000907>م!طو،ر*<

القربىهلاكأسبابمنالاياتهذهعندالمفسرونيذكرهماانبيان

000000000000000711عليهامعوللاالتيالاسرائيلياتمنوالبلدان

0712لذلكوالايات،الآيةبها!فظلموام!ئلاقةوءائتناثمود>:تعالىقوله

بعضفيهاالتيلايات1وبألاس<أحاروربدىإنلفوىدقىلنا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000712ذلكتفصيل

فيتمقعؤلةالثمجروللناسفتعةإلارتيكالغالزةياوماجعلنا>:تعالىقوله

منقولإبطالالبحثتضمنوقد؛لذلكالموضحةوالايات(القرءان

المرادنهمو،منبرهعلىميةبنيفيهابىرمنامرؤياالرؤياإنقال

00000000000000712باللعنالشجرةوصفومعنى،الملعونةبالشجرة

سحدءقالإتليسلافسجدوالأدماسجدواللملبه!ةدرإذققا>:تعالىقوله

إعرابالبحثتضمنوقد.لذلكالمبينةوالاياتطينا<خلقتلمن

00000000000000050000000000000000713*<طيننىا>:فوله
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لقئمةيومكأخرتنلينعلى!زقتلذىهذاأرءيكقال>:تعالىقوله

والمبينة،لذلكالموضحةوالاياتإلاقيلأ*<لاحتن!ذريته،

لاتخث<>معنىبيانالبحثتضمنوقدإلاقل!،*<>:لقوله

00000000000000000000714فيهاالكافوإعرابأرءيك<>ومعنى

(!موفوراجمؤجزابهنمجزافإتمنهملطثفمناذهمتقال>:تعالىقوله

والتحقيق4(>جزاإعرابالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالآياب

00000000000716وافربمعنىاوبابهعلىهل>موفورا*<:قولهفي

إلاغرورا*<-قولهإلى-بصوتكمتهماستطعتمنواشتفزز>:تعالىقوله

ورجلهوخيلهصوتهمعنىالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالايات

الاستفزاز،ومعنى.والاولادالاموالفيلهممشاركتهومعنىإجلالهومعنى

قوله:فيالقراءةوأوجه،العربيةوالشواهدالقرانيةالاياتوبعض

000000000000000000000000000000000000717ورطف(>

لايابوا،لآيةا(سلسعليهملكلتسعبادىإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000722لذلكالموضحة

قوله-إلى-إياهإلآتدعونمنضلالبخرالضرفىوإذامسكم>:تعالىقولى

000000722العربيةالشواهدوبعض،لذلكالموضحةوالاياتتبيعا*<

المذمومينالمشركينمنحالااسوأالإسلامباسمالمتسمينجهلةبعض

0000000000000000000000000000726ذلكلةواذ،الايةهذهفي

إسلامسببهوالقرآنفيوأمثالهاالاياتهذهفياللهذكرهالذيهذا

00000000000000000000000000000000726جهلأبيبنعكرمة

0000000000000000000727>يه-تبيعا!<:قولهفيالضميرمرجع

بيانفيهاالاياتوبعضالايةءادم(ولقذ!منابتئ>!:تعالىقولى

00000000000000000000000000000000000000000727ذلك

من!فيالعلماءواقوالبإممه<أنال!مندعواكليرم>:تعالىقولى

0000000000000000000000728قرانمنهالهيشهدوما>بإممه<

0972.لذلكالمبينةوالايات،الاية-<بيمينه!تنإأوقفمن>:تعالىقوله

0000000000000972ذلكودليلالايةهذهفيكعببنمحمدقولرد
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!(سبيلأضلىوأغمئألأخرةفهوفيأغىهذهفيكانومن>:تعالىقوله

التفضيلصيغةعلىالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكالمبينةو]لآيات

00000000000000073الشروطاستيفاءدونوردتاإذاالتعحبوصيغتي

وبعض،لآيةاإلتف<اؤحينآالذبدعنليقتنونك!ادواوهان>:تعالىقوله

"ان"علىالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكبيانفيهاالتيالآياب

00000000000000000000000000000000731الثقيلةمنالمخففة

لآية،ا!(قليلأشثالتهمإترتحندذتلقذثبنتلثأنولولا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000733لذلكبيانفيهاالتيوالآيات

0000000000000734الكفارإلىالركونمنص!طهئ!براءتهالايةهذهإيضاح

إلىتشيرالتيوالاياتالايةلشمس<لدلوكلصلؤة>افم:تعالىقوله

0000000734.ـ0.....................0000000005معناها

الموضحةوالاياتالآية<النطلوزهقالحئجآوقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000734لذلك

كسرعلىالايةدلالة،الآيةبهذهتعلقلهاالتيوالاثارالاحاديثبعض

000000000000000000735ذلكونحووالصوراللهووالاتالاصنام

إلالصاحبهيتركالكسربعدمنفعةفيهكانتإذاالباطلالاتمنكسرما

تضمنوقد.لذلكالادلةوبعض،لصاحبهعقوبةحرقهالاماميرىان

0000000000000000000000736الماليةالعقوبةاصلذلكانالبحث

لآياتوا،لايةا(لمؤمنينورخمةشقآ!ماهوآلقرءانمنونترل>:تعالىقوله

للامراضشاملاالآيةفيالشفاءكونالبحثتضمنوقدلذلكالمبينة

000000550000000005000000000000000737والحسيةالمعنوية

لآياتوا،يةلاابحانبهممط!هوولاأغيضآقيدنسقعلىأنعمناوإذآ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000737لذلكالموضحة

بيانفيهاالتيوالاياتإلاقليلأ*<آلعاممنأوتينموما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000973لذلك

973لذلكالموضحةوالايات*<!ب!إعليلث؟تففحلين>:تعالىقوله

منالكبيربالفضلالمرادوبياناللهمنالكبيربالفضلالمؤمنينبشارة
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0000000000000000000050000000000000000000047نلقرآا

قوله-إلى-ينبوغا!لازضلامنتفخرحتئلكنؤمفلنوقالوا>:تعالىقوله

000000074متعددةجهاتمنلذلكالموضحةالاياتلأبش!ا(هلكنت

بشرااددهإلعثقالواأنلهدى+إلابمإدبايؤمنوانالناسومامنع>:تعالىقوله

بينالجمعالبحثتضمنوقد.ذلكبيانفيهاالتيوالاياترسو،!<

الهدئهميؤمنواإذجآأنالاسومامسن>:الكهففيقولهوبينالايةهذه

يروء5و.ٌ-ِ
000000000000000000000000000000742الآية<ويستغفرواربهم

منلنرلناعليهممظمينينيمشونمليه!ةلأضضفى؟تلوقل>:تعالىقوله

000000000000743لذلكالموضحةوالآياتط!ارسو،!<السما

تخلقأنعلىقادزلارضوألسموتخلقالذىاللهأنيرواولم!>:تعالىقوله

0000000000000000000447لذلكالموضحةوالايات(وجعلمثلهض

لاياتوا،الايةربط!رحمةخزاين!لكونلؤأنتمول>:تعالىقوله

000744>لو<مدخولعلىالكلامالبحثتضممنوقد.لذلكالموضحة

المبينةوالاياتالايةليئس<ءاينبدتسعانئناموبمىولقد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000745لذلك

بصإلر<لأرضواالسمؤترثلاإهولاءأنزلمآعلتلقدقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000746ذلكإيضاءفيهاالتيوالاية

0000746لذلكالموضحةوالاياتنزل!ووبالحقأنزلئهوبالحق>:تعالىقوله

المبينةوالايات،الايةمكمئ(فىالاسلتقرا!علىوقزءاصنافرقئه>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000747وجهينمنلذلك

الخستنئ<الاسمآأناماتذعوافلهالزتهنادعواواللهادعواقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000748لذلكبيانفيهاالتيوالايات

لايةاألملل<فىشرلكل!رو!ليهنولدصالؤيئندالذىدئهألحمدوقل>:تعالىقوله

0000000000000000000748متعددةجهاتمنلذلكالمبينةوالايات

000000000075الايةبهذهيتعلتطقتادةعنتفسيرهفيجريرابنرواهأثر

000000000000075العز""آيةالايةهذهتسميةفيهدبيرابنذكرهحديث

00000000000000075الايةبهذهتعلقلهاالتيوالاحاديثالاثاربعض
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